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 مقدمة
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 هــا القيــايا اعبداايــة التــي ميــزتدبيــةإ دحــد  أ اس واسنــوا  كــرة تــدالأل اسجنــا فتعــد   
فــي الاتابــةد وقــد ح ــل  لــ  بفعــل  التقليديــة والمؤلفــون الــق القوالــب الثــورة التــي شــنبا اسدبــا 

ــــق اس ــــعدة ــــاة اعنســــانية ال ــــق الحي ــــ التحولاتالعميقــــة التــــي طــــرأت ال  ةوالسياســــي ةالاجتمااي
ديـة  ـاحبت  تملأيـات نقثير اميـ  فـي الممارسـة اعبداايـة إ كما كـان لبـ ا الفكـرة تـ ةوالثقافي

ردة فعـل طيبعيـة الـق جنا  واسنـوا  اسدبيـة بو ـفبا ت اسفكرة مو ونظريةإ ي تي الق رأسبا 
اسـ  واليقـين وال ـرامة لفتـرة الحداثـة المبنيـة الـق مبـدأ التم تغير الع ر وانبيار النظاا القـديا

لتفاال المفـر  بـين حقـو  الانفتاح واي الحرية و جديد قيمت  الجوهرية فا ر وظبور المنبجيةإ 
قابــل هــ ا التحــو  لاقح فــي فتــرة النظــاا القــدياد اليبــا الــتأنمــا  فنيــة كــان يستع ــي معرفيــة و 

جنــا  فكــرة انفتــاح اسالــق  ــعيد الاتابــة اعبداايــة تجلــق لأا ــة الــق مســتو   انفتــاح مماثــل
 ددالأل امل فني واحدق بعيبا دبية الواسنوا  اس

 حتـق وسـمتشـكا  ملأتلفـة مـن الفنـون اساثر اسـتيعابا ساسدبي  النو هي  كانت الرواية
دلألبـا فـي مـا أالحدود بين اسنـوا  اسدبيـة م إلغا ب لاتابة ابر النواية"التي سمحت"ابم طلح 

رغـا لاـن و  إالق الباحـ حالة من اليبابية الن يةإ وجعل مبمة تحديد لأ ائ با أمـرا شـاقا
دلــق  تعســفا نســبتبا مــع الحــ ر مــنويــعبا فــي لأانــة أجناســية معينــة يقيــي اسمــر   لــ  فــإن  

 فتفقد هويتباد  إدحد  اسجنا  واسنوا  اسدبية القريبة منبا

  فــي ظــل ة لبــا  ــفة البجنــة الاثيــر مــن الجــدلقــد ارفــت فكــرة وجــود أنــوا  أدبيــة جديــد
وهــ ا مــا إ اسنــوا  اسدبيــةت ــنيف ال ــرامة المنبجيــة فــي وجــود رفــض وايــح و ــريح لفكــرة 

ارســة ن أن نتلأــ  دحــد  هــ ا اسنــوا  محــل  ممجعــل اسمــر يبــدو للوهلــة اسولــق أاثــر  ــعوبة مــ
نتلأـ  منـ   إأدبـي دشـكالي كنـو "روايـة السـيرة الذاتيـة"سـعينا دلـق الأتيـار دجرائيـةد ولبـ ا السـبب

 ان اسجنـــا التـــي تمـــايزت حقيقـــةالجديـــدة حقيقـــة وجـــود مثـــل هـــ ا اسنـــوا   فحصلـــت أنمو جـــا
 اس ليةد 
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بوجــــ  لأــــاصإ مــــن لأــــلا  هــــ ا البجنــــة لقــــد حققــــت الروايــــة العرليــــة امومــــا والجزائريــــة 
لأا ـة بارتيادهـا اـوالا التجريـب إ اسجناسية لأ و ية فنيةإ مقتفية ب ل  أثـر الروايـة الغرليـة

كـان أبرزهـا  إاديـدة فنيـةأين استطاات من لألال  اللأروج ان رلقة المـنم  والتقليـدي بـ دوات 
قنيــات التــي ســاهمت بــلا توظيــف الســيرة ال اتيــة التــي فتحــت لبــا مجــالا واســعا لطــر  بعــض الت

"روايــة شــ  فــي تحقيــ  شــعرية ســردية لأا ــة ببــاد ومــن هــ ا الت ــور وقــع الأتيارنــا الــق نــو  
بكل مـا يمكـن أن يحيـل اليـ  الم ـطلح مـن تـدالأل وايـح بـين شـكلي الروايـة  السيرة الذاتية"
 إوالــــــ ي ارتبطــــــت بــــــ  العديــــــد مــــــن التســــــاؤلات المفاهيميــــــة والا ــــــطلاحية إوالســــــيرة ال اتيــــــة

الـق كـون هـ ا النـو  ظـاهرة أدبيـة فريـدة مـن  تـد  دلالـة وايـحةوالتـي  المعيلات التجنيسـيةو 
فـي معيـلة بالنسـبة للنقـاد  ( الرواية/السيرة ال اتية) وقد كان واقع التمازج بين الجنسينإ نوابا

الاوة الق وجـود تجاهـل نقـدي وايـح إظل وجود الأتلاف في تحديد مفبوا وايح للم طلح
التــي أدت فــي أحيــان كثيــرة دلــق و  هــ ا النــو إ اسساســية التــي يتفــرد ببــا لأ ــائصلللمعــايير وا
وقـد -أو فـي ظـل دقبـا  القـرا إ من أنـوا  الروايـة انوااسدبية بااتبارا  اسنوا لأانة دسقاط  من 

والتـي مارسـت فعـل اعغـرا  لأا ـة وأنبـا  إالق نمـا ج هـ ا النـو  -كنا فئة غير مستثنية منبا
نبــا دمــن حيــ   إحاولــت أن تشــكل كتاباتملأتلفــة اــن طبيعــة مــا كــان يكتــب فــي جــن  الروايــة

الحميميـة واللأا ـة تستواب التجارب ال اتية وبعـض القيـايا إ و تجمع بين المرجعي والمتلأيل
 المرتبطة بحياة الروائيد

عرية السرد في رواية السـيرة الذاتيـة فـي "شبــ لبح  ال ي وسمناانطمح من لألا  ه ا ا
الت ايد الق مد  فاالية الدراسة اسجناسية فـي تسـلي  اليـو  الـق مثـل هـ ا اسنـوا   الجزائر"

لق دغـرا  القـرا  بوجـ  لأـاص  إاسدبية الجديدة التي تسعق بلا ش  دلق تطوير اسدب اموما وا 
وقـد تـي غيبـت دور الاتـاب بشـكل اـااد وطغيان الوسائل الحديثـة ال إوه ا بسبب قلة المقروئية

سننــا لا نريــد أن نقــع فــي مطــب  إالــق اسامــا  اسدبيــة المكتوبــة باللغــة العرليــةالأتيارنــا وقــع 
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نحــــن نعتقــــد أن د العــــدد البائــــل مــــن اسامــــا  التــــي لا نســــتطيع داطا هــــا حقبــــا مــــن الدراســــة
متلأ  ة فـي هـ ا  ية ألأر    حقبا في دراسات أااديماساما  المكتوبة باللغة الفرنسية ست لأ

رنـا دراسـة هـ ا النـو  حـينو إ لأ ائ ـ  السـردية المتميـزةمـن الاتابةسن لبـ ا النـو  إ المجا   قر 
ولاـن بعـدما شـرانا إ ن ه ا المويو  بب ا العم  والتشعب والشموليةنكن نت ور ألا  الروائي

اسدب ت" أو""كتابــــات الــــ االمجــــاورة لبــــ ا النــــو  فــــي البحــــ  اتيــــحت لنــــا لأ ــــوبة اسشــــكا  
ــــا الشلأ ــــي ــــقافتيــــ"إ ومــــن هن ــــار  رت مجمواــــة مــــن العوامــــل واسســــباب التــــي أدت دل الأتي
 :ما يلييمكن أن نجملبا فيإو المويو 

ـــارزة فـــي اسدب العرلـــي امومـــا واسدب  د1 ـــة ب ـــق ظـــاهرة أدبي ـــة" دل ـــة الســـيرة ال اتي تحـــو   "رواي
بحاجـــــة ماســـــة دلـــــق  ــــــــتقادنافـــــي اا  ـــــــــ مـــــا تــــزاإ وهـــــي ظـــــاهرة الجزائــــري الـــــق وجـــــ  التحديـــــد

فعلق الرغا من الدراسـات التـي طالـت الروايـة الجزائريـة امومـا دلا  إ ستق ا والتحليل والاالبحث
اسدب " أو"كتابــــات الــــ اتفحاولنــــا تتبــــع " إهــــ ا النــــو  أن نــــا نلحــــو ق ــــورا وايــــحا فــــي متابعــــة

ـــ"الشلأ ــي ـــمن لأــلا  نمــا ج مــن ( الــ دددســوا  كانــت مــ كرات أو  كريــات أو ســير  اتيــة)  ــــ ـــ
اسدب الجزائــري لــا ت لأــ  حقبــا فــي الانتشــار سســباب ملأتلفــةإ وقــد اتيــح لنــا هــ ا الواقــع مــن 
لأــلا   ــعوبة العثــور الــق اسامــا  اسدبيــة التــي تنــدرج يــمن كــل  شــكل مــن هــ ا اسشــكا إ 

 قد ألأ  ن يبا وافرا من الاهتمااد في حين أن اسدب العرلي

 أنبــا ســيرة  اتيــة الســوا  الــق الجزائريــة الــقإو العرلية يــدر  الروايــةيحــاو  أن توجــ   يــو   د2
ألأــــ نا هــــ ا المزلــــ  النقــــدي بعــــين لـــ ل  إ دون تمحـــيص شــــراية انتســــاببا لبــــ ا النــــو  الروائــــي

جودهــا الــق نبــا تفــرض و مــن حيــ  دروايــة الســيرة ال اتيــةإ نمــا ج إ مــن لأــلا  دراســة رالااتبــا
 ف السيرة ال اتية ل احبباديحي  توظشعرية سردها لا من الساحة اسدبية ب

يطــا  نمـــا ج  اســتقرائيالتــي اهتمــت ببــ ا المويـــو  بشــكل  قلــة ونــ رة البحــو  اسااديميـــة د3
لا  الـق الـق المسـتو  لأا ـة من روايات السيرة ال اتية في الجزائر  وافرة الجـامعي د  لـا نعثـرا 
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)  طــاب قــدمت فــي جامعــةاللأة لنيــل شــبادة الماجســتير فــي تحليــل مــبحثــينأ أولبمــا مــ كرة مقد
بـــ"جماليات تمــاهي اسنــا وا لأــر فــي روايــة الســير اتية والموسومة إ( يبة بــن بــوالي بالشــلفحســ

والثــاني مــ كرة مكملــة لنيــل شــبادة الماســتر قــدمت إ 1بحــر ال ــمت لـــ ياســمينة  ــالح أنمو جــا"
ـــ فـــي جامعـــة ـــة فـــي مـــزاج مراهق ــــ"رواية الســـيرة ال اتي ـــة ب ة لفيـــيلة منتـــوري قســـنطينة والمعنون
ـــا يإ وهمـــ2الفـــارو " ـــ ا بحثـــان ل ات يـــمن الن ـــوص تجـــاوزا حـــدود البحـــ  اـــن تمظبـــرات ال

ماهي وأشـكا  التـدالأل بـين السـيرة ال اتيـة بو ـفبا جنسـا لسرديةإ مع تق ير وسو  اناية بالتا
يرتب  و ل  حدودا والسرد ال ي يتـيح للمبـد  دبـراز قدراتـ  فـي التعامـل مـع كفـا  الاتابـة الجديـدةد

د  لا يتجـاوز اـدد البحـو  التـي إ الـق المسـتو  العرلـيبب ا التق ير المحلـي تق ـير مماثـل 
الثلاثـة يحمـل أولبمـا انوان"روايـة السـيرة ال اتيـة -حسب ما اطلعنا الي -تناولت ه ا المويو 
تيـة بينمـا يحمـل الثـاني انوان"روايـة السـيرة ال اإ 3دراسـة نقديـة تحليليـة"-في أدب توفيـ  الحكـيا

أمــا الثالــ  فيحمــل انوان"اتجاهــات الروايــة فــي إ 4والتشــكيل"د دراســة فــي الت  ــيل-فــي م ــر
"رواية السـيرة ال اتيـة فـي ـوالمعنونـة بـ ي البح أين تا تناول  كعن ر جزئي ف 5المغرب العرلي"
 المغرب العرلي"د

ي مجمواــة مــن اعشــكاليات التــبنــا  الــق مــا تقــدا جــا ت هــ ا الدراســة ل جابــة اــن  

                                           
شراف الدكتور ابد القادر ايمش في سنةالم كرة من 1  اد8002/8002دنجاز الطالبة قوادي نعيمةإ وا 
شراف الدكتور يوسف وغليسي في سنة2  اد8022الم كرة من دنجاز الطالبة سويسي نجاة إوا 
ة فـي نـابل إ بح  مكمل لنيل متطلبات الماجستير في اللغة العرلية وكداببا بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيـ3

 اد8020فلسطين من طرف: سامر  دقي محمد موسقإ بإشراف د/ ااد  أبو امشة في 
دراسـة  8000-2291وقد كان ه ا الاتاب بح  قدا من طـرف ممـدوح فـراج النـابي بعنوان"روايـة السـيرة ال اتيـة فـي م ـر 4

رجة الدكتوراا بإشراف د/ط  واديإ ود/ أحمـد في أنما  التشكيل وطرائ  السرد" بكلية ا داب جامعة القاهرة للح و  الق د
 اد8002ابد العزيز في ديسمبر 

أطروحة دكتوراا الدولة في ا داب من كلية ا داب بمنوبةإ جامعة تون  اسولق للآداب والفنون والعلوا اعنسانيةمقدمة مـن 5
شراف د/ محمود طرشونةد  طرف بوشوشة بن جمعة وا 
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 أبرزها:و  إطبيعة المويو  فريتبا
سنوا  اسدبية أن تاون لأا ية تتحق  في كثير كيف استطاات مس لة تدالأل اسجنا  وا -

  ل  نو  "رواية السيرة ال اتية"؟من أشكا  كتابات ال ات بما في 

وهل يستطيع إ م طلح"رواية السيرة ال اتية" التي يواجببا-لاحيةالا ط-ماهي اعشكالات -
 ؟عيلة التجنيسية لن وص ه ا النو في ه ا المجا  أن يتجاوز الم الباح 

ن يكيف استطاات" رواية السيرة ال اتية" أن تستواب اللأ ائص السردية للنواين اسدبي -
وهل تفقد الرواية بتوظيفبا للسيرة ال اتية التي تبني مادتبا الق التاري  إ ال ين تتشكل منبما
 تقع بين النواين إشعرية سردية لأا ة ببا بفعل  ل  أا أنبا تاتسبإ لأ ائ باالسردية

ر فإن نا لن نقف اند محاسبة الروائيين لتوظيف (الرواية والسيرة ال اتية) د ومن ه ا الت و 
سيرها في أامالبا بقدر ما نريد أن نقف اند لأ و يات الاتابة في ه ا القالب ال ي ااتمد 

تتجاوز فكرة  نباار تلأييلية الرواية من حي  دلااتبفنحن ن لأ  بعين اإ الق تقنيات النواين
نا انبنا  السيرة ال اتية الق التاري  والحقيقة كما أننا لن نسق  من ااتبار إ الحقيقةتوظيف 
 معاد

عنا بمجمواـة مـن المنـاهل التـي اسـتتسـاؤلات ال هـ ا الو و  دلق اعجابـة اـن كـلوبغية 
مـنبل التـاريلأي الـ ي تتبعنـا مـن لألالـ  مسـ لة فجمعنـا بـين ال ب ا اسطروحـةرأينا أنبا اسنسب ل

الاوة الـــق إبعيـــدا اـــن ســـياقاتبا التاريلأيـــةاســـتبا در اسدبيـــة التـــي لا يمكـــن  واسنـــوا  اسجنـــا 
يــــرورة الوقــــوف انــــد تــــاري  روايــــة الســــيرة ال اتيــــة فــــي اسدب الغرلــــي ومــــع ت ســــي  الروايــــة 

 الجزائرية ورواية السيرة ال اتية في  أيياد 

الا السرد في تحليلبا بـالوقوف رواية السيرة ال اتية الاستعانة بمناهل  نما جكما تطلبت 
كمـا اسـتعانت الدراسـة بـبعض إ اند مقارلة ه ا النـو  اسدبـي مـن لأـلا  جبـود "جيـرار جينيـت"

اسدوات اعجرائيــة كالو ــف الــ ي ااينـــا مــن لألالــ  مجمواــة مـــن الم ــطلحات التــي وقفـــت 
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 اية مرورا بالسيرة ال اتية وو ولا دلق رواية السيرة ال اتيةد  اندها الدراسة بداية من الرو 

نا أنبـا اسنجـعأ تمثلـت فـي المزاوجـة بـين التنظيـر والتطبيـ  فـي وااتمدنا الق منبجية رأي
لأطـة تقـوا الـق تقسـيا الدراسـة دلـق ة بكل جوانب المويو  ااتمدنا ول حاط إالف و  الثلاثة

 ثلاثة ف و  مع مقدمة ولأاتمةد

الــ ات فــي اسدب  اسنــوا  اسدبيــة فــي أشــكا  كتابــة الموســوا بـــ"تدالألالف ــل اسو  كــان 
أي  -ف لا حاولنا أن نعم   من لألالـ  الفكـرة اسساسـية التـي ينبنـي اليبـا المويـو الجزائري"

 هــ ا اللأا ــية بكــل أشــكا  كتابــة الــ ات وأن نثبــت حقيقــة ارتبــا -مســ لة التــدالأل بــين اسنــوا 
تقــارب فيمــا بينبــا دلــق الحــد الــ ي تجعلــت أشــكال  تتــدالأل و  -هــ ا اللأا ــية-دلــق درجــة أن بــا

لـ ل  حاولنـا أن نستشـبد بالنمـا ج المناسـبة لاـل  شـكل منبـا  إ الف ل بينبـا أ بح من العسير
 محددةدنمو ج وويعناا في لأانة  كما وقفنا اند المعيلة التجنيسية لال  

" رواية السيرة ال اتية دشكالية الم طلح ومعيـلة التجنـي " ـأما الف ل الثاني المعنون ب
واــة مـن المحـاور التــي تحـاو  أن تتجـاوز دشــكالية الم ـطلح نفسـ  بدايــة ملأ  ـناا لمجقـد ف

النقــاد مــن حيــ  ويـــع  كانــت محــل لأــلاف بــينبــالعرض النظــري للاثيــر مــن المفــاهيا التــي 
لروايــة مــرورا دلــق الســيرة ال اتيــة مفبــوا واحــد ووايــح لمجمواــة مــن الم ــطلحات بدايــة مــن ا
كمــا وقفنــا انــد دشــكالية التــدالأل إ وو ــولا دلــق الم ــطلح الرئيســي وهــو "روايــة الســيرة ال اتيــة"

ثـا  ارجنـا دلـق إ فريـدةال ي أاسـباا لأ ـائص فنيـة الرئيسيين المشكلين لب ا النو   بين النواين
ــح نا مــن لألالبــا وجــود الاثيــر مــن الوقــوف اند"الاشــكالية الا ــطلاحية واسجناســية" التــي وي 

 د"رواية السيرة ال اتية"لم طلح وايحا في استلأدامبا  ايطراباا را  النقدية التي ارفت 

ـــــا أن   ـــــدائل الا ـــــطلاحية  الايـــــطراب  لـــــ  نعـــــاللحاولن ـــــ  سهـــــا الب باســـــتعراض دقي
إ الســيرة الروائيــةإ الســيرة ال اتيــة الروائيــةإ الروايــة الســيريةإ لروايــة التجرلــة ال اتيــة) المســتلأدمة
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 ولين الم طلح البديلدامبرزين أها الفروقات الوايحة بينب (التلأييل ال اتي

بــا اليــو  الــق بعــض نمــا ج أمــا العن ــر الثالــ  فقــد جعلنــاا محطــة نظريــة ســلطنا في
كــــان مبـــرر  لــــ  وجــــود لألــــ  وايــــح فــــي النمــــا ج إ فــــي اسدب الغرلــــي روايـــة الســــيرة ال اتيــــة

 حســب مــا تــوفرهنــا  مــن يلألــ  بــين هــ ا النــو  ولــين الســيرة ال اتيــة  الت سيســية لــ  لأا ــة وأن  
ثـا  انتقلنـا للحـدي  اـن إ حاولنا أن نشير دلق بعض ه ا اساما  الرائـدةف المية نا من مادةديل

 يـة فـي اسدب العرلـي مـن لأــلا  نمـا ج هـ ا النـو  فـي اسدب الجزائـري حيــ روايـة السـيرة ال ات
 الن وص الت سيسية ل دالق  إ كما وقفناه ا النو  أاثر الق حجا حيور ناتعرف

بعـض القيــايا التــي اهتمــت  ناقشـنا مــن لألالــ  إالثــاني الف ــلأفردنـا ان ــرا ألأيــرا فـي  
 رقــد حاولنــا قــدد و التقنيــات الســردية التــي امتــازت ببــا ديــافة دلــقإ ببــا "روايــة الســيرة ال اتيــة"

ن حيــ  الميــمون الفكــري أو الشــكل مــ إاــن مســ لة ت ــنيف هــ ا اسامــا  الابتعــاداعمكــان 
الفني بسبب الأتلاف الموايـيع التـي تناولتبـا مـع أنـ  يمكـن للقـارف أن يقـف انـد نمـا ج كثيـرة 

أ متلأــ ين مــن نمــا ج عيــبا الــبعض فــي هــ ا الجانــب بالــ اتيمكــن أن تتشــاب  أو تقتــرب مــن ب
 رواية السيرة ال اتية في اسدب الجزائري مرتازا للتطبي د

م ــطلحا مــا يــزا  فــاهيا النظريــة للشــعرية بو ــف  بعــض المتتبعنــا  ثالــ إالف ــل الفــي 
الـنص الشـعري دلـق  يكتنف  الاثير من الغموض لأا ة اندما نلأرج  من دائرة الاشتغا  الـق

الدراســات أغلــب فبعــدما اهتمــت إ وهــو مــا يبــرر الأتيارنــا لعنــوان "شــعرية الســرد"الــنص الســردي 
 لأا ـةس لة الثانية ما تزا  حقلا لأ ـبا للدراسـة التطبيقيـة بالوقوف اند شعرية الشعر فإن  الم

سـعينا أن يكـون هـ ا  لـ ل  السيرة ال اتية"إ وهو"رواية إمن أنوا  الرواية متفرد الق مستو  نو 
 دلمقا د دراسة " شعرية السرد" الف ل لأادما

للوقــوف ( جيــرار جينيــت) شــعرية الســرداندعنا ــر التــي أدرجناهــاأن نعتمــد حاولنــا فــي ال
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 اند ملأتلف التقنيات السردية الموظفة الق نمو جين من الرواية الجزائرية وهما" دميـة النار"لــ
ـــاشــتب-ورواية"ســيرة المنتبــق( بشــير مفتــي) حيــ  وقــف إ (واســيني اساــرج) ادددكما اشتبتني"ل

العتبـات الن ـية التـي تشـكل معماريــة  البحـ  انـد ملأتلـف البنيـات المكونـة للن ـين مـن حيـ 
ودون أن نســـق  جانبـــا مبمـــا وهـــو البعـــد اسجناســـي أو إ نص كـــالعنوان واعهـــدا  والافتتاحيـــةالـــ

البوية الن ية التي حاولنا أن نثبت من لألالبا اسسباب التي دفعتنا دلق ويع ه ين العملـين 
ثــا  امــدنا دلــق ر ــد تشــكلات ملأتلــف العنا ــر الســردية  إ يــمن جــن  "روايــة الســيرة ال اتيــة

نظــور الســردي الــ ي مكننــا مــن معرفــة طبيعــة الرؤيــة التــي وظفبــا الااتــب ووقفنــا بدايــة مــن الم
ـــ  انـــ ـــة دمـــن لألال ـــراوي/ الشلأ ـــية  أطبيعـــة العلاقـــة التـــي تجمـــع العنا ـــر الســـردية الثلاث ال
   دالرئيسية/ الااتب

بي نـا طبيعــة اليـمائر الســردية التـي وظفــت فـي العملــين واـن أســباب الااتمـاد الــق كمـا 
ــــ  ولــــين يــــميري الســــرود ســــوا  باســــتلأداا يــــمير المــــتالا أو المزاوجــــة  هــــ ا النــــو  مــــن بين

ـــزمن أيـــن وقفنـــا انـــد مجمواـــة مـــن التقالملأاطـــب والغائـــبإ  ـــات ثـــا ارجنـــا الـــق ان ـــر ال ني
أمـــا اـــن تقنيـــة إ ن فـــي توظيفبـــااللأا ـــة بالمفارقـــات الزمنيـــة التـــي اشـــتركت والأتلفـــت الروايتـــا

مــع أنبــا دحــد  العنا ــر اللأا ــة  -بنيــة الزمنيــةالحــوار التــي جعلناهــا ان ــرا منف ــلا اــن ال
فقد كان لبا حيورها الطاغي في المدونتين ل ل  أردنا الوقـوف مطـو لا انـد الـدوافع  -بالمشبد

مــن المواقــف التــي  ةســوا  لتقــديا شلأ ــيات جديدةأولاســتعراض مجمواــ إالرئيســية فــي توظيفــ 
كانـت  اـن الاثيـر مـن التسـاؤلات التـي أو ل جابـةإ راد الااتب أن يمررها بطريقة غير مباشرةأ

 راســة الشلأ ــية فوقفنــا فــي كلتــابعــد  لــ  انتقلنــا لدتــؤر  البطــل أو دحــد  شلأ ــيات الروايةد
فــي الاقتبــا مــع الشلأ ــية الرئيســيةد وألأيــرا انبــرت الــروايتين الــق مجمواــة مــن الشلأ ــيات 

رواية"دميــة ق الــهيمنــت  بــين فيــا ات واقعيــة حيــورا عن ــر الفيــا  الــ ي تــ رجحالدراســة ل
 ولين شكلي الفيا  الواقعي والمتلأيل ال ي مي ز" سيرة المنتبق"د إالنار"
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 في اللأاتمةد  في اسلأير حو لنا ما تو لنا دلي  من نتائل

ااتمدنا مجمواة مـن الم ـادر والمراجـع المؤسسـة للمويـو   ولتحقي  مقتييات البح 
توزاـت بـين أشـكا  كتابـات الـ ات مـن حي  بلغت ادد مدونات الدراسة لأمسا واشرين املا 

كمـا اســتعنا بمجمواـة مــن المراجـع التــي إ وروايــات سـيرة  اتيــةإ مـ كرات و كريـات وســير  اتيـة
شــعرية النــو  ) اسدبيــة مثــل واسنــوا  تنواــت بحســب ف ــو  اسطروحــة بــين كتــب فــي اسجنــا 

إ لـ" رشـيد يحيـاوي"( اسدبيةفي نظرية اسنوا  مقدمات ) و( اسدبي في قرا ة النقد العرلي القديا
لـــ" ابــد العزيــز  ( -جدليــة الحيــور والغيــاب -نظريــة اسجنــا  اسدبيــة فــي التــرا  النثــري ) و

دراســة لمنــاهل النقــد اسدبــي فــي معالجــة فــن  -نظريــة الروايــة) ـوكتــب فــي الســرديات كــإ شــبيل
الفيـا  ) وإ الاـردي"لــ"ابد الـرحيا ( الـنص الق  ـيو  الـراوي ) وإ لـ"السيد ابـراهيا" ( -الق ة

الفيـا  الـزمن "بنيـة الشـكل الروائـي )إ و"ابراهيا جنداري  لـ"( جبرا ابراهيا جبراأدب  الروائي في
"رومان ـلــــ ( قيــــايا الشــــعرية) مثــــلإ وكتــــب فــــي الشــــعرياتإ لـــــ"حسن بحــــراوي"( " الشلأ ــــية
إ حسن نــاظا"لـــ"( نــة فـي اس ــو  والمنــاهل والمفــاهيادراســة مقار -مفــاهيا الشــعرية) إجاابسـون"

 وغيرها من المراجع العرلية والمترجمة التي أنارت دروب البح  ككلد

واجب  ادة  عوبات واراقيل أبرزهـا  ـعوبة انتقـا  قد  لا ش   أن  دنجاز ه ا المويو و 
تـرااا بسـبب غيـاب  إاساما  الروائية والتي يمكن أن تدرج يمن جـن  "روايـة السـيرة ال اتيـة"

 ج الملأتـارة مـع مويـو  واف  النمـاالمتمثلـة فـي يـرورةت يتنـا اسساسـيةغا نقديإ وهو ما أاا 
البحـــ  نفســـ إ ديـــافة دلـــق  ـــعوبة الجمـــع بـــين الدراســـة الشـــكلية والدراســـة الميـــمونية لاـــل 

 النما ج التي الأترناهاد

وفي اسلأيـر أتوجـ  بالشـكر الجزيـل لمـن سـاها فـي توجيـ  هـ ا العمـل بلأطواتـ  المنبجيـة 
الـ ي كـان لنـا معـ  مسـارا بحثيـا  " رشـيد قريبـع"الـدكتوراسسـتا  القيمـة النقديـة  والمعرفية وكرائـ 

 اسطروحةد  استمر باشراف  الق ه اكانت فاتحت  باعشراف الق رسالة الماجستير و  إطويلا
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 لأــلا  مــن انــا  لأتامــا أوجــ  شــكرا لأا ــا لاــل أايــا  لجنــة المناقشــة الــق مــا تابــدوا
 ات القيمة التي ستييف الاثير للبح د الملاحظ قرا ة ه ا البح  والق



 

 

 

 

 

 

 

الأنواع و الأجناس تداخلالفصل الأول:
الذات في  ةالأدبية في أشكال كتاب

 الأدب الجزائري
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 :توطئة

اسنـــوا  اسدبيـــة فـــي هـــ ا الف ـــل اسجنـــا  و تـــدالأل  ةتســـتداي فكـــرة الحـــدي  اـــن مســـ ل
انطلاقـا مـن ارتباطبـا بشـكل مباشـر مـع النـو  اسدبـي الـ ي يبـتا بـ  البحـ  وهـو "روايـة السـيرة 

فبو يتشكل من نواين أدبيين ملأتلفين من حي  العنا ـر البنائيـة والقـوانين والمبـادف إ ال اتية"
مكانيــة توظيــف أحــدهما فــي دولانبمــا مــع  لــ  يتقارلــان مــن حيــ  إ واحــد منبمــااللأا ــة بكــل 

ة ان ه ا التمازج لأا ـية الميواـة جالنو  اسدبي اس لي وه ا ما أاسب اسنوا  الجديدة النات
التي حاولنا أن نثبت حقيقة ارتباطبا بكل اسنوا  واسشكا  اسدبية التي ينتمي دليبـا نـو  روايـة 

 ية" وهو ما يسمق بـ"أدب ال ات"دالسيرة ال ات

ــــي     ــــنص اسدبــــي امومــــا والروائ ــــة ال ــــة انفتاحي وفقــــا لبــــ ا النظــــرة الشــــاملة التــــي تؤكــــد حقيق
لأ و ــا فــإن اسدب الجزائــري لــا يكــن بمعــز  اــن هــ ا الواقــع الــ ي أ ــبح يشــكل لأ ي ــة 

ببــا مــن تتمي ــز ببــا اسامــا  التــي تفــردت وتميــزت بمــا ارتيــاها أ ــحاببا مــن أشــكا  لأرجــوا 
ــــ ــــ   والتقليــــدي دلــــق اــــوالا تجريبيــــة ســــاهمت ف ظبــــور مجمواــــة مــــن أشــــكا  الاتابــــة  يالمبت

بنـا  فحـري  إ مـن أشـكالبا والتي كان تدالأل اسنوا  اسدبيـة وجبـا مـن وجوهبـا وشـكلاإ التجديدية
لنسـتظبر بجـلا  بملأتلـف أشـكالبا فـي اسدب الجزائـري  ( الـ ات) أن نقف اند الأتيارنـا لاتابـة

اسدبية فيبا وللحدي  اـن هـ ا المسـ لة بالـ ات سـنقوا بالمزاوجـة  نوا اساسجنا  و  دالألفكرة ت
 راسةدبين التنظير والتطبي  بنما ج حاولنا أن نعطيبا حقبا في ه ا الد

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

13 

 

I -  نواع الأدبيةالأ و  الأجناسقضية تداخل 

الاثيـر مـن القيـايا دثـارة دورا بـارزا فـي  المعا ـرة بداايـةفـي الاتابـة اع لعـب التجريـب
إ التـــي اهـــتا ببـــا النقـــاد امومـــا فشـــغلت تفكيـــرها وشـــكلت هاجســـا أ ـــبح يـــؤر   واتبـــاإ النقديــة

أنــوا   لمــا اســتحد  مــنإ مــن بــين مــا اهــتا بــ  هــؤلا  نــوا اسو  اسجنــا  وكانــت قيــية تــدالأل
                                           

ا سماا رايموند وليامز في مفاتيح ا طلاحية بـ: "الاقتران القديا بين التجرلة والتجريب"إ حي  يحتفو التجريبي والتجريبية بم
يــوحي الم ــطلحان بمــنبل يقــوا الــق الانطبااــات الحســية والممارســة الماديــةإ و/أو المعطيــات الملموســة التــي تجمــع اــن 

لـق الاستشـباد بمـ هب سـاب  أو تطبيـ  الممارسـات شوائيةإ في مقابـل المنـاهل التـي تعتمـد فـي اسسـا  اعطري  المحاولة ال
 والقوااد الموروثة"د 

ظبر الم طلحان في أوالأـر القـرن السـاد  اشـر والقـرن السـابع اشـر كجـز  نقـدي مـن المنـة المعرفـة مـا بعـد كولرنيكـو  
ا إ الق درادة وليدة بين في الغربإ وبال اتإ فيما يتعل  بالعلا والطبد وتشبد تجارب غاليليو المحتفق بباإ الق سبيل المث

النا  المتطلعين دلق معرفة العالا الطبيعيإ الق ويع المعتقدات ان المادة والحركة الق أس  الملاحظة المباشرة ولـي  
 فــي مـا يتعلــ  بـالعلا( أو المرجعيــات اعغريقيــة القديمـة مثــل جــالينو  ) الـق أســ  الايفيـة التــي كــان يعل ـا ببــا كبـا  الانيســة

لــــوران  غروســــبير إ ميغــــان مــــوري : مفــــاتيح ا ــــطلاحية جديــــدة معجــــا  -لــــ  بالطــــب(ددد د"إ طــــوني بينيــــتفــــي مــــا يتع)
م طلحات الثقافة والمجتمعإ ترجمة سعيد الغانميإ المنظمة العرلي للترجمةإ بيروتإ توزيع مركز دراسـات الوحـدة العرليـةإ 

  211إ ص8020إ سبتمبرإ 2 
ة التــي طالبـــا التجريـــبإ الروايــة مـــن منطلــ  تركيزنـــا الــق هـــ ا الجــن  اسدبـــي فـــي يمكــن أن نحـــدد مــن بـــين اسنــوا  اسدبيـــ

ومـا ترتـب انبـا مـن  ـدمة مرواـة للـواي العرلـيإ لأطــت  91اسطروحـةإ حيـ  تمثـل فتـرة السـبعيناتإ "ولأا ـة بعـد هزيمـة
الشـكل الـواقعي بتجريـب أشـكا  الرواية العرلية مسارا ملأتلفا للواقعية سمت  التجريبإ حي  اتجـ  الروائيـون دلـق الـتلألص مـن 

روائية جديدةإ بحي  تحولت بو لة الرواية من المجتمع دلق ال ات وتراجع  وت الايديولوجيا والتاري  والجمااة في النص 
الروائي لفائدة  عود  وت ال ات والفرد والوايإددد  ال " واسايد أننا سنف ل الحدي  ان ه ا النقطة بالـ ات فـي الف ـل 

ايــة الســيرة ال اتيــةد للمزيــد يراجــع محمــد بــوازة: تحليــل الــنص الســرديإ تقنيــات ومفــاهياإ منشــورات الالأــتلافإ اللأــاص برو 
 د 88إ ص8020إ 2الجزائرإ الدار العرلية للعلوا ناشرونإ دار اسمان الرلا إ  

تعمل البـاقلاني ا ـطلاحات لقد أشار رشيد يحياوي دلق استلأداا م طلح النو  والجن  اند النقاد العـرب القـدامقإ فقـد اسـ
أســـلوب ونـــو  و ـــنف وجـــن  وقســـا وفـــنإ غيـــر ا ـــطلاح نـــو  مـــن أاثـــر تلـــ  الا ـــطلاحات شـــيوااإ ورد انـــد القايـــي 
الجرجاني في الوساطة في ن ـيحة للشـاار بـ ن لا يجـري " أنـوا  الشـعر كلـ  مجـرا واحـدا"إ وانـد اللأطـابي فـي سـيا  دفااـ  

ةإ وانـــد الرمـــاني فـــي جعلـــ  " يـــز بـــ  اـــن ســـائر أنـــوا  الاـــلاا المو ـــوف بالبلاغـــاـــن بلاغـــة القـــركن واـــن المعنـــق الـــ ي يتم
الالاا معروفة منبا الشعر ومنبا السجع ومنبا اللأطب ومنبا النثر والنظا " نواين" وك ل  فعل ابن رشي إ ولأـص ابـن أنواا
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أ ـبح وما ترتب ان  ل  من لـب  إ واسنوا  اسدبية جنا أشكا  أدبية ساهمت في دثرا  اسو 
د اعشـارة جـلنـو  اسدبـي الواحـد ويمكـن أن نوايميز كثيـرا مـن اسشـكا  المتقارلـة يـمن الجـن 

مـــن لألالبـــا مشـــكلة اسنــوا  اسدبيـــة فـــي الاتـــاب الثالـــ  مـــن الجمبوريـــة  تاسولــق التـــي اريـــ
انطلاقا من التمييز بينبا اـن طريـ  أسـلوب  الشعر دلق ثلاثة أنوا  فلاطون وال ي قسا في س

                                                                                                                                    
ب نبــا نــو  مــن البيــان"د كمــا ورد رشــد ببــ ا الا ــطلاح الموشــحات والزجــا  قســماهما " نواــا" وو ــف الالااــي اللأطابيــة =

اندها ا طلاح " جن  حاملا نف  المعنـقإ فالشـعر انـد ابـن طباطبـا " جـن  " ويطلـ  الجـاحو هـ ا الا ـطلاح الـق مـا 
ســمق انــدا نــوادر ال ــبيان وكــلاا الفعلــي ومــ اهب الحكمــا والبلغــا إ ويــ كر ا مــد  اللأطابــة يــمن كــل جــن  مــن أجنــا  

 الالاا "د
ح فن بنف  المعنق أيياإ فورد اند كثير من النقادد وهنا  ا طلاحات ألأـر  كا ـطلاح " طـرازا الـ ي واستعملوا ا طلا 

ي ــف بــ  الجــاحو الرجــز وي ــف بــ  ابــن ســعيد اسنــدل  الموشــح والزجــل حيــ  يجعلبــا طــرازين كــان الابتــدا  بعملبمــا مــن 
 ل والمواظة واللأطبة والرسالةد المغربإ وكان ا طلاح " يرب" وأطلق  المبرد الق المتارر والشعر والمث

وهنا  فكرة مسيطرة الق النقاد العرب وهـي كـون النـو  لا ينشـ  دفعـة واحـدةإ وهـ ا مـا يفبـا مـن كلامبـا اـن مرحلـة مـا قبـل  
الق يدة والرجز وان بعض تحولات الموشحات واسرجا  واسنوا  العامية اسلأر د يراجع رشيد يحياوي: شعرية النو  اسدبـي 

إ كمــا يمكــن مراجعــة مــا جــا  مــن 212إ ص 89إ82 ة النقــد العرلــي القــدياإ دفريقيــا الشــر إ دد  إ د تإ ص ص فــي قــرا
اســتلأداا النقــاد العــرب القــدامق لم ــطلح الجــن  فــي كتــاب محمــد غنيمــي هــلا : اسدب المقــارنإ دار العــودة ودار الثقافــةإ 

 د211إ ص21إ ص2221إ 2بيروتإ  
وتــ  لا يســتعمل فــي كتابــ  بتاتــا م ــطلح جــن  بــل يســمي الموشــح الغنــائي وق ــيدة البجــا  كمــا أشــار كــار  فييتــور أن " ق

والحكايـــة والق ـــيد الغنـــائي واسهجيـــة ال ددأنوااـــا شـــعريةد ولبـــ ا الســـبب يســـمي الملحمـــة والشـــعر الغنـــائي والم ســـاة اسشـــكا  
العزيــز شــبيلإ مراجعــة: حمــادي  ــمودإ  الطبيعيــة للشــعر"إ مجمواــة مــن المــؤلفين: نظريــة اسجنــا  اسدبيــةإ تعريــب: ابــد

 د22إ ص2221إ 2منشورات النادي اسدبي الثقافي بجدةإ  
  ار ف لطيف زيتوني الجن  اسدبي ب ن ـ " ا ـطلاح املـي يسـتلأدا فـي ت ـنيف أشـكا  اللأطـابإ وهـو يتوسـ  بـين اسدب

وايــةإ مكتبــة لبنــانإ لبنــانإ   إ كمــا نشــير أن 91إ ص8008إ 2وا ثــار اسدبي ــة"إ لطيــف زيتــوني: معجــا م ــطلحات نقــد الر 
طلح النــو  للدلالــة الــق مــا يتفــر  اــن اس ــلإ وم ــطلح اسطروحــة تســتعمل م ــطلح الجــن  للدلالــة الــق اس ــلإ وم ــ

 الشكل للدلالة الق ما يتفر  ان النو د
  النو  اسو : السرد التاريلأي البسي  ال ي يحكي في  الراوي/ الشاار اسحدا  ي ـف مـا يتلأللبـا مـن وقـائع بلسـان  هـو ولا

 يدانا نعتقد أن  يتالا بلسان أي شلأص كلأرد
التمثيلــي أو الت ــويريإ وهــو الــ ي يحــ ف الشــاار فيــ  الاــلاا الــ ي يف ــل بــين الحــوارإ فــلا يتبقــق دلا  النــو  الثــاني: الســرد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

15 

 

لتتحقـ  لنـا المحاولـة إ ( أديمـانتو ) وتلميـ ا ( سـقرا ) وه ا في المحاورة التي أدارهاإ رضالع
اسولــق التـــي لــا يقـــر فيبــا  ـــاحب الجمبوريـــة بــالتمييز بـــين اسنــوا  بقـــدر مــا اـــرض لمشـــكلة 

ـــا ي( أفلاطـــون ) غيـــر أن موقـــفإ اسنـــوا  اسدبيـــة نفســـبا وجـــدناا  كنثابتافقـــدمـــن هـــ ا المســـ لة ل
ويقــر  فــي المؤلــف العاشــر مــن الاتــاب نفســ  ومبــدؤا إ لتمييــز بــين اسنــوا  الشــعريةيتراجــع اــن ا

فــي  لــ  أن  أســا  كــل  دبــدا  هــو " المحااــاة" فلــي  الشــعر فــي رأيــ  مــثلا دلا  "ددد يــرلا مــن 
المحااــاةددد واتجــ  م هبـــ  الجمــالي نحـــو دلغــا  اسنـــوا  اسدبيــة ولـــدأ يركــز الـــق االميــة الفـــن 

القـو  أن  الاهتمـاا بمثـل  يتيـحمنلألالب اإ 1التغي ر بما يمثلـ  مـن تنـو   وكثـرة"ويحتقر إ ووحدت 
والنقـــد إ هـــ ا اعشـــكالات كـــان منـــ  اسزمنـــة اسولـــق التـــي اـــرف فيبـــا اعنســـان اعبـــدا  اسدبـــي

مواقفـ  منبـا مـن لأـلا  جبـود كـل  الغرلي القـديا لـا يغفـل هـ ا المسـ لة وحـاو  أن يحـدد بعـض
 دددال دد                ( بوالوا) و  (هورا ) و (أرسطومن )

مـن أولويـات الدراسـة اسدبيـة لمـا اسدبية واسنوا  د ا أ بح الحدي  ان قيية اسجنا 

                                                                                                                                    
 الحوار  ات  فق إ وهو ال ي يسمق ب *الم ساة* أو التراجيدياد=

يتحـد  أما النو  الثال : فبو لألي  بين اسسلولين السابقين وهو السرد الملحمي حي  يتحد  الـراوي/ الشـاار بلسـان  حينـا و 
إ ص ص 2222ب لسنة الشلأ يات أحيانا ألأر دأفلاطون: الجمبوريةإ ترجمة فؤاد زكريـاإ البيئـة الم ـرية العامـة للاتـابإ 

 د890إ 822
 د112إ ص 2221إ مايوإ 2الطاهر أحمد مكي: اسدب المقارن أ ول  وتطورا ومناهج إ دار المعارفإ القاهرةإ   1
 جدليــة الحيــور  -المســ لة فقــد حــو  كتــاب نظريــة اسجنــا  اسدبيــة فــي التــرا  النثــري وللاستفايــة فــي الحــدي  اــن هــ ا

لعبــد العزيــز شــبيل الاثيــر مــن المســائل المرتبطــة ببــ ا القيــية مــن منطلــ  تنــاو  النقــد الغرلــي لمســ لة اسجنــا إ  -والغيــاب
دموا ببــا لتجـــاوز دشــكالات القيـــية ور ــد ملأتلــف وجبـــات النظــر التـــي ااينبــا النقــاد الغـــرب مــع أبـــرز المقترحــات التــي تقـــ

كــار  فييتور(الــ ي مثلــت قيــية اسجنــا  اسدبيــة ) و ــعوباتبا النظريــةإ وقــد أشــار فــي هــ ا ال ــدد لجبــود الناقــد اسلمــاني
مشغلا أساسيا في أبحاث  المتعلقة باسدب اسلماني اامةإ وجن  الق يد الغنائي الق وج  اللأ ـوصإ وقـد اـرف بمقارلتـ  

ن الجــن  يعتمــد الــق ثلاثــة انا ــر مجتمعــة هــي المحتــو  النمطيــة للجــ ن  اسدبــي د  يقــرر مــن لألالبــا " فييتــور" أن تاــو 
النوايإ والشكلان الدالألي واللأارجي الملأ و ـاند وتبعـا لـ ل  يقـرر " فييتـور" أن الجـن  يظبـر بالفعـلإ فـي التـاري إ مـع 

  ماهيــة الجــن  تســتلأرج مــن المــادة التــي يمنحبــا دياهــا تــاري  ا ثــار الفرديــةإ لانــ  لا يــ وب فيبــاإ بــل يتعــالق انبــاإ وكــ ل
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فـي دنتاجـ  أو  تاتسي  من أهمية بالغة في تجلية الاثير من الغموض ان الـنص اسدبـي سـوا 
 (  دا 322 – 384( )ســـطوأر )  غيـــر أن التســـليا بجـــدو  الدراســـة اسجناســـية كـــان منـــإ تلقيـــ 

 يمكــن لا الــ ي اسورولــي لمقــد  الاتابــافـي كتابــ  " فــن الشــعر" الــ ي ااتبــرا الاثيــر مـن النقــاد 
 بـد  "ددد ولا  اسدبيـة فيباسجنـا   ـنفت الـ ي اسو  لاتـاب كونبـا حيـ  مـن يتجاهل  أن للناقد
 د2"من  ويبدأإ دلي  يعود أن أرسطو الق تطاو  مبماإ ناقد سي  

فقـــد احـــتاا فيـــ  دلـــق إ مرجعـــا أساســـيا فـــي ت ـــنيف اسنـــوا  اسدبيـــة (أرســـطو) كتـــاب يعـــد  
المحااــاة معيــارا للتفريــ  بــين أنــوا  الشــعر الملحمــي والــدرامي والغنــائي" فلقــد ويــع الطريقــة أو 

ومـن هـ ا المنطلـ  تحـدد لنـا إ 3ال ي يمكن أن ي ا  ب  كل من هـ ا اسنـوا "إ اسسلوب اسو 
لــ ا إ اسنــوا  الشــعرية مــن مســلمة أن الشــعر أســب  مــن النثــر فــي الظبــور وجــود مــا يفــر  بــين

                                                                                                                                    
الجن  فحسبد كما تحد  ان هارلرت ياو  ال ي ارف بمقارلت  التاريلأيـة التـي سـعق فيبـا دلـق بلـورة نظريـة يوجـد حقـل =

و الاجتماايـةلددب"إ تجرلتبا " بين حدود لفظتي الفرديـة والجماايـة المتقـابلتينإ ولـين ال ـيغة الجماليـة والوظيفـة التطبيقيـة أ
وهــو يعتبــر أن كداب الع ــر الوســي  تســتجيب ب ــورة لأا ــة لمثــل هــ ا النظريــةإ رغــا أنبــا ت ــطدا ب ــعوبة لأا ــة فــي 

 مجا  اسدب الشعبيد
وهــو يلألــ  لــد  المتقبــل "أفــ  انتظــار مكيفــا مــن قبــل التــرا  اامــة أو الــق اسقــل مجمــل اسامــا  اسدبيــة الســابقة لــ إ    

نف  الجن "د  ل  ما يسمح للباح  بالجزا ب ننا لا نستطيع " أن نت ور أثرا أدبيا يوجـد دالأـل يـرب مـن  والمندرجة يمن
ولـين البنيـة  -أي تلـ  التـي تاـون جنسـا  ـريحا –الفـرا  اعلأبـاريد وينبغـي التمييـز بـين بنيـة الجـن   ات الوظيفـة المسـتقلة 

  أاـا أو بنيــة أشـملد للمزيــد يراجـع ابـد العزيــز شـبيل: نظريــة التابعـة أو الم ـاحبة التــي تجعـل جنسـا مــا منـدرجا تحــت جـن
إ دار محمـــد الـــي الحـــامي تـــون إ كليـــة ا داب والعلـــوا -جدليـــة الحيـــور والغيـــاب-اسجنـــا  اسدبيـــة فـــي التـــرا  النثـــري 

د كمـــا يمكــــن الايـــطلا  الـــق ملأتلـــف مقارلـــات الجــــن  82إ81إ 81إ 22إ ال ـــفحات 8002إ 2اعنســـانيةإ سوســـةإ  
مــــن لأــــلا  كتــــاب جميــــل حمــــداوي: نظريــــة اسجنــــا  اسدبيــــة كليــــات التجنــــي  اسدبــــي فــــي يــــو  المقارلــــة البنيويــــة  اسدبـــي

 اد 8022والتاريلأيةإ افريقيا الشر إ المغربإ
اإ ص 8009إ 2از الدين المنا رةإ الا الشـعريات قـرا ة مونتاجيـة فـي أدبيـة اسدبإ دار مجـدلاويإ امـانإ اسردنإ   2
 د11

المؤسســة العرليــة للدراســات –الروايــة الدراميــة أنمو جــا  –القــا: تــدالأل اسجنــا  اسدبيــة فــي الروايــة العرليــة   ــبحة أحمــد3
 د 21ا إ ص 8009إ 2والنشر بيروت طبع بداا وزارة الثقافة امان اسردنإ  
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كــان لابــد مــن الف ــل بــين مــا يمكــن أن يفــر  بــين أنــوا  الشــعر حــين قــا "هي كلبــا أنــوا  مــن 
لانبـا فيمـا بينبـا تلأتلـف الـق أنحـا  ثلاثـة: سنبـا تحـااي دمـا بوسـائل إ المحاااة فـي مجموابـا

 د4ب سلوب متمايز" أوإ ملأتلفة أو مويواات متباينة

وا  ا كان أرسطو قد وقف اند الشعر وتقسيم  دلق أقسـاا ثـلا  فـإن تـودوروف يتسـا    
" هـل هنـا  اـدد مـن اسنـوا  كالشـعر فــ وفقـ ان سبب اقت ارا الق تقسيا اسنوا  دلـق ثلاثـة 

ا أنبـا والدراما؟ أا أن هنا  أنوااا أاثر من  ل ؟ هـل لدنـوا  اـدد محـدد أإ والملحمةإ الغنائي
فمــن لأــلا  الت ــور اسو  الــ ي ويــع  أرســطو فــي يــرورة الوقــوف إ 5غيــر محــددة العــدد؟"

فمـن اليـروري إ وجودهـا هـو المحااـاة فـيالرئيسـي  سـبباند أنوا  ملأتلفـة مـن الشـعر كـان ال
وفــي هــ ا إ والمنطقـي أن تتواجــد أقســاا ألأــر  قـد تجاهلبــا أرســطو أو أنــ  لــا ينتبـ  دلــق وجودهــا

 دلــــق رأي الشــــكلانيين الــــرو  فــــي هــــ ا المســــ لة مــــن لأــــلا  رأي( تــــودوروف) ال ــــدد يشــــير
انـدما أاــد الـق مسـ لة تطــور اسجنـا  اسدبيــة انطلاقـا مـن فكــرة التوالـد فيمــا  ( توماتشفسـكي)

تنقسـا بـدورها دلـق أنمـا  إ بين اسنـوا  اسدبيـة د  "تنقسـا اسامـا  دلـق مجمواـات واسـعة العـدد
د ويمكــــن أن تتحقــــ  مســــ لة 6"دددا حركــــة التوزيــــع الــــق اسنــــوا ونوايــــاتد ولبــــ ا الطريقــــة تــــت

التـــدالأل نفســـبا انـــد القـــدما  بوجـــود أســـباب تـــدفع الاتـــاب دلـــق  لـــ  وهـــي محااـــاتبا وتقليـــدها 
والاحتــــ ا  بكتابــــات تــــروا دلــــق دحــــدا  تبــــاين وايــــح مــــن حيــــ  التقنيــــات التــــي تســــتعملبا أو 

ويمكــن أن يكــون الع ــر ) ببــا اــن غيرهــاوالتــي تجعلبــا تتمــايز إ ســتحدثباتالمويــواات التــي 
العباســـي فـــي اسدب العرلـــي القـــديا لأيـــر مثـــا  نستشـــبد بـــ  الـــق ولادة شـــكل جديـــد للق ـــيدة 

 الموشـــحات كماوجـــدتإ العرليـــة القديمـــة مـــن لأـــلا  رغبـــة الشـــعرا  فـــي التمـــايز اـــن ســـابقيبا

                                           
 د01إ ص 8إ  2211أرسطو طالي : فن الشعرإ ترجمة ابد الرحمن بدويإ دار الثقافةإ بيروتإ  4
مجمواــة مــن المــؤلفين: الق ــة الروايــة المؤلــف دراســات فــي نظريــة اسنــوا  اسدبيــة المعا ــرةإ ترجمــة لأيــري دومــةإ دار  5

 د18اإ ص 2222إ1شرقيات للنشر والتوزيعإ القاهرةإ  
 نفسباد  فحة الالمرجع نفس إ  6
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 د( كسمة ألأر  للشعر اسندلسي واسزجا 

ســاهموا فــي ويــع أســ  لنظريــة اسجنــا  اللأا ــة  مــن اسوائــل الــ ين (أرســطود ا كان)
بالشـــعر التمثيلــــي انــــد اعغريــــ  والتـــي تبــــررا نزاــــات التقليــــد التـــي مــــا زالــــت تحتفــــي بالقوااــــد 

 جعلتـ  هـ افجبـودا إ يلتزا ببا لمبداب نوتطالب ا اموما اعبدااية الاتابةوالقوانين التي تحكا 
وهو ال ي مبد الطريـ  لنموهـا فـي إ بفعالية في ترسيا الحدود بين اسنوا  اسدبية والفنية يساها

حتـق أ ـبحت فـي ظـل الالاسـيكية الجديـدة فـي إ 7ظل الفكر الالاسيكي مرورا ببورا  ولوالـو
ـــا اقيـــدة نقديـــة راســـلأة لا يمكـــن المســـا  ببـــا ومـــن منطلقبـــا تحـــددت القـــوانين والقوااـــد إ أورل

 والناقــد المبــد  مـن لاــل متاحــا بينبـا التمييــز أ ــبح ثـا ومــنة بكــل نـو  أدبــي ال ـارمة اللأا ــ
 دسوا  حد الق

ما تو ـلوا دليـ  مـن يـب  للقــوانين بـودات أ ـحاب الفكـر الالاســيكي انـدلـا تتوقـف مج
نمــا تــ ثروا مــن جبــة ألأــر  بــالتفكير العلمــي الــ ي  ال ــارمة التــي يقــوا اليبــا كــل نــو  أدبــي وا 

مــن لأــلا  بــروز كثيــر مــن النظريــات التــي أثــرت إ ي الع ــر الحــدي أ ــبح واقعــا مفرويــا فــ
 التـــي ســـاهمت فـــي تطـــور اسنـــوا إ نظريـــة النشـــو  والارتقـــا  انـــد دارويـــن) فـــي الفكـــر النقـــدي

كمـــا تســـرلت أفكـــار ألأـــر  اـــن إ أنـــوا  قديمـــةأجنـــا  و  وايـــمحلالبا ونشـــو  أنـــوا  جديـــدة مـــن
المنطلقــات ظبــرت تقســيمات ألأــر  لــددبأ  اومــن هــ إ (الوراثــة بــين اسنــوا  الحيوانيــة والنباتيــة
                                           

قوالب  لبة ونما ج ثابتة اديمة التغي ـرإ تتاـون ألأط  بوالو ونقاد القرن السابع اشر حين نظروا دلق اسنوا  اسدبية وك ن با 7
في يوا من اسياا من مجمواة ن وصإ ثا لا تلأيع بعد  ل  سي  تغيـرد  د فانسـان: نظريـة اسنـوا  اسدبيـةإ ترجمـة ابـد 

 د29إ ص8002الرزا  اس فرإ البيئة العامة السورية للاتابإ 
 ت في التاري  الطبيعيإ تل  التقسيمات والتفريعـات التـي يتـ لف كـل منبـا مـن تشب  اسنوا  اسدبية اسجنا  واسنوا  والعائلا

أفراد تشتر  فيما بينبـا بلأ ـائص متماثلـةإ يـتا مـن لألالبـا ت ـنيفبا فـي زمـر لأا ـةد وفـي الوقـت نفسـ  تلأتلـف اـن الزمـر 
ـــي تجعلنـــا ن ـــنفبا تحـــت تســـ مية لأا ـــةإ وتلأتلـــف اسلأـــر   ات اللأ ـــائص المغـــايرةد فاسســـما  لبـــا بييتبـــا المشـــتركة الت

ايويتبا ان الطيور التي لبا  نفبا اللأاصد وللطيور بدورها سماتبا العامة الممي زة التي تلأتلف ببا ان الثديياتد يراجع 
 د21 د فانسان: نظرية اسنوا  اسدبيةإ ص
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إ منبا التقسيا الثلاثي اليوناني القديا ال ي يقسا اسدب دلق ثلاثة أنـوا : الشـعر والـدراما والنثـر
نمـا ارفـت الاثيـر مـن اسنـوا  انقسـامات دالأـل النـو   ولا يقت ر اسمر اند ه ا المس لة فقد وا 

بـل تفراـت إ ف ـا  الاوميـديا واسـتقلالبا اـن التراجيـدياالواحد نفس " ولا يقت ر اسمر الـق ان
لة أنوااـــا جديـــدة كالمبزلةدددوكوميـــديا المكائـــدددد وكوميـــديا اسمزجـــةددد وكوميـــديا  بـــدورها مشـــك 

 د8الطبا دددوغيرهادد"

النو  اسدبي الواحد بمرونة دلا  من الجن  و  لا تتحدد لنا التعاملات الفعلية مع قوااد
ف  بحوا إ نسيين ال ين ثاروا وتمردوا الق القوانين والقوااد الالاسيكيةلألا  جبود الروما

د  أ بح لال منبا إ ينظرون نظرة مغايرة دلق ما يمكن أن تتمايز ب  الن وص فيما بينبا
ولعل لأير من يمثل ه ا إ تقاليدها وهويتبا اللأا ة والتي لا تشاركبا فيبا ن وص ألأر  

ال ي كانت ل  ت ورات   ( كروتشبنديتو )هو ة اسنوا  اسدبيةتحطيا أسطور الجبود المب ولة في 
اسدبية فحسب ت ورا" لا تحتل نظرية اسنوا  نوا  ا ة حو  مس لة رفض مقولة اساللأ

والسبب  ( قرن العشرينيق د ال) اسدبية مكان ال دارة في الدراسات اسدبية في ه ا القرن 
اسدبية لا يعد  ا أهمية في كتابات معظا كتاب الوايح ل ل  هو أن التمييز بين اسنوا  

إ والقديا منبا يتر  أو يحورإ واسنوا  تلأل  أو تمزجإ فالحدود بينبا تعبر باستمرارإ ا رنا
 د9وتلأل  أنوا  جديدة ألأر  دلق حد  ار معبا المفبوا نفس  مويع ش "

اسدبية يرورة ملحة  د ا لا يعد النقاد والمنظرون يجدون في مس لة التمييز بين اسنوا  
في دراستبا للن وص سن  مس لة  فا  النو  قد ول ق ابدها وأ بحنا نعي حقيقة امتزاج 
ر فق   اسنوا  اسدبية وانقسامبا لتساها في ولادة ألأر  قد ت لأ  نف  لأ ائ با أو أنبا تحو 

ن شنوا أحد أبرز المنظرين ال ي( بنديتو كروتش ) ومن ثا  فقد كانإ وتحافو الق شكلبا

                                           
 د21المرجع الساب إ ص8
 د 122إ ص2221 ريني  ويلي : مفاهيا نقديةإ ترجمة محمد ا فورإ االا المعرفةإ الاويتإ9
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هجوما الق نظرية اسنوا  اسدبية" لا تقا ل  بعدا قائمة رغا المحاولات العديدة التي جرت 
 د10للدفا  ان  أو عاادة  ياغت  بشكل ملأتلف"

إ بـالدن رفض نظرية اسنوا  اسدبية د ا جعلبا لا تشكل أابـر اهتمامـات النقـاد المحـدثين 
 مفـــاهيا وكرا  وجبـــود اسوائـــل وفـــي مقـــدمتبا كرا د  تعتبـــر مثـــل هـــ ا ا را  تمـــردا كـــاملا الـــق 

ومـــن ثـــا فبـــو يـــرفض فكـــرة إ تحطـــيا كـــل مفبـــوا كلاســـيكي( كروتشـــ ) فقـــد حـــاو إ ( أرســـطو)
د مســرحيات وروايــات وق ــائد و انقســاا اسدب دلــق أنــوا  مــن منطلــ  أن مــا نتحــد  انــ  بوجــ

"المتطرفـــة مكـــان  تـــ هـــي فـــي نظـــرا تشـــتر  فـــي اســـا واحـــد ومـــن ثمـــة فلـــي  هنـــا  فـــي أحادي
ولا حتــق للفــرو  بــين الفنــون إ أو اسســلوب أو الرمــز أو اسنــوا  اسدبيــةإ للت ــنيفات البلاغيــة

تتويـح لنـا  -رأي كروتشـ  –رأي الـومن لأـلا  هـ ا إ 11سن كل امل فني حد / تعبير فريد"
لغــا  كــل الحــدود والقوااــد التــي يمكــن أن نحــد  فيبــا  أاثــر مســ لة ان ــبار اسنــوا  اسدبيــة وا 

تباينــا بــين اسنــوا  اسدبيــة نفســبا مــن حيــ  مــا تشــتر  فيــ  مــن  ــفات اامــة وتتمــايز بــ  مــن 
 ــفات لأا ــةد ورغــا وجــود مثــل هــ ا ا را  التــي تــرفض فكــرة وجــود اسنــوا  اسدبيــة ومــن ثــا 

أو التطور انطلاقـا مـن فكرتـي التوالـد فيمـا بـين إ دلغا  كل ما يتعل  ببا سوا  مس لة الت نيف
ا  اسدبيــة أو تغيــر اسشــكا  اسدبيــة نفســبا مــن حيــ  حقيقــة أو مــوت بعــض اسنــوا  التــي اسنــو 

فبـي تبقـق قابلـة للجـد  الـ ي أاسـب نظريـة اسنـوا  إ تساها في ولادة نو  جديد أو أنـوا  ألأـر  
 اسدبية اهتماما جعلبا مس لة معقدة وشائكةد

تــي تثبــت فكــرة دزالــة الحــدود بــين وا  ا كنــا مــن المســلمين ببــ ا الــرأي أو غيــرا مــن ا را  ال
ووفـ  أي مـنبل سـتحلل وتحـت أي جـن  أو نـو  إ فكيف د ا ستدر  اسامـا  اسدبيـةإ اسنوا 

 المنظـــرين بـــبعض دفـــع  مـــا وهـــ اإ ســـتدرج حتـــق نتعـــرف الـــق مـــا تمـــايزت بـــ  اـــن ســـابقاتبا؟

                                           
 السابقةدإ ال فحة الساب المرجع 10
 د122إ 122ص ص  نفس إالمرجع 11
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دافــع  الــ ي ( جيــرار جينيــت) وهــو –فــي رفــض فكــرة اسنــوا   –الــق رأيــ  ( كروتشــ ) لمؤالأــ ة
ــــي اسدب"ددد  ولاــــي نبطــــل هــــ ا  نــــوا اــــن نظريــــة اس اسدبيــــة مــــن حيــــ  نظرتــــ  الجنســــية ف

ر بــ ن اــددا مــن ا ثــار اسدبيــة فيمــا إ لأيــعت لمفبــوا اسجنــا إ منــ  اعليــا ةإ الااتــراض نــ ك 
مثـل الاوميـديا اعلبيـة: وأن مجـرد المقابلـة بـين المجمـواتين يشـكل إ تلأل ت منبا كثار ألأـر  

أو الاســتلأفاف إ دن المــزج بــين اسجنــا إ لدجنــا د ونســتطيع أن نقــو  بطريقــة أبســ نظامــا 
إ ولا يمكـن أن يفلـت أحـد مـن هـ ا التشـكيل البسـي إ يمثل في حد  ات  جنسا من اسجنا إ ببا

 دزا هـ ا وسـطيا موقفـا يقـف جينيـت جيـرار أن نلاحـوإ 12كمـا لا يمكـن أن يو ـف بـ  أحـدددد"

ا أن ويحاو  المس لة  بالقوااـد الالتـزاا بمسـ لة احتفـت التـي القـديا اعغريقي اسدب من نما ج يقد 

 هـ ا من كثير وجود ان الحسب من نلغي أن يمكن كلا مع   ولان جنسبا تيب  التي والقوانين

مـع غيرهـا وسـاهمت  تـدالألت ألأـر   أجنـا  هنا  أن   كماإ النظرية قوااد حطمت التي اسجنا 
 جديد ل  قواادا وقوانين  اللأا ة ب د   نو  أدبي  لفي تشكي

الـ ي لـا  ( كروتشـ ) لت نيفية لدنوا  اسدبية مـن قبـليت اد لنا د ا دلغا  فعالية النظرية ا
الـ ي  ( ميشـا  فوكـو) ي بـل يتعـزز موقـف الـرفض بوجبـة نظـريكن الوحيـد فـي تبنيـ  هـ ا الـرأ

يؤكــد أن " تقســيا النــو  دلــق مجمواــات مثــل اسدب والفلســفة تقســيا لا جــدو  منــ أ سن الــ ين 
ــــتا ببــــا تنــــاو  مثــــل هــــ ا  ــــون الــــق الايفيــــة التــــي ي يســــتلأدمون مثــــل هــــ ا التقســــيمات لا يتفق

ومــن ثــا فــإن نجااــة التقســيمات هــي فــي حقيقــة اسمــر تتطلــب يــب  العمليــة إ 13التقســيمات"
  اسدبيــة يتحــدد وفقبــا تنظــيا ولنيــة دالأليــين لبــ ا اسنــوا  والتــي تتحــو  يــمن نظريــة لدجنــا

فيمــا بعــد قوااــدها وقوانينبــا ومبــادف تنظيمبــا دلــق معــايير ي لأــ ها الااتــب والناقــد فــي الحســبان 
                                           

مع مقدمة لأص ببا المؤلف الترجمة العرلية(إ ترجمة ابد الرحمـان أيـوبإ دار ) جيرار جينيت: : مدلأل دلق جامع النص12
 د28إ ص2229إ 8توبقا  للنشرإ الدار البييا إ المغربإ  

نو إ مقا  يمن كتاب الق ة الرواية المؤلف دراسات في نظريـة اسنـوا  اسدبيـة المعا ـرةإ ص رالف كوهين: التاري  وال 13
 د89
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 يميةيسوا  في العملية اعبدااية أو العملية التق

  اسدبيـة ومـن ثمـة  اسجنـا ة ت ـنيفتتفـ  فـي لا جـدو  امليـ كل هـ ا المواقـف وغيرهـا
الـ ي يـدافع  في مقابـل  لـ  يظبـر لنـا الـرأي النقـيضإ فبي تثبت اقا نظرية اسجنا  اسدبية

ان ه ا المس لة يمن ديجاد تبريرات وايحة لتبني العمـل الت ـنيفي والتجنيسـي انطلاقـا مـن 
رســطو كمــا منــ  أ-أن فتــرة التســليا بجــدو  هــ ا الدراســة لــا تقت ــر الــق اسزمنــة القديمــة فقــ  

 والدليل الق  ل  ما تو ـل دليـ إ أسلفنا ال كرـــ بل لمسنا فااليتبا حتق في الع ر الحاير
اللــ ين يؤكــدان اسدوار الفعالــة التــي "نظريــة اسدب"مــن لأــلا  رأي مــؤلفي كتــاب( أحمــد الجــوة)

ترتـب تحققبا لددب وتاري  اسدب الق حد  سـوا  د " تعـد كـل نظريـة أجنـا  مبـدأ نظـاا: دنبـا 
أو بحســب الحقبـة الزمانيــة واللغــة ) اسدب وتـاري  اسدب لا مــن الناحيــة التاريلأيـة أو الجغرافيــة

نمــــا بفيــــل تلأيرهــــا بعــــض اسنمــــا  أو تنظيمــــا معينــــا( الوطنيــــة أو بنيــــة أدبيــــة الــــق وجــــ   وا 
                                           

 جـا  ) نشير دلق أن  وجد من النقاد من تميز ان النقاد الرافيين لقيية النو  اسدبـي ولـين المؤكـدين الـق يـرورت  وهـو
لغـي هـ ا الحاجـة انطلاقـا مـن لا جـدو  هـ ا المسـ لة فـي دريدا( ال ي يؤكد في وجبة نظر أولق بجـدو  التحديـد النـواي ثـا ي

الوقــت نفســ د كمــا ينبــ  القــارف دلــق نقطــة مبمــة وهــي أننــا لا يمكــن أن نــدافع اــن أي نظــاا لت ــنيف اسنــوا " سن الن ــوص 
ي ت ويلبـا"إ المفردة لا يمكن أن تنسب دلي  رغا اشتراابا في إ دن الن وص المفردة تت ب ق الق الت نيف سنبا غير محددة ف

 د89يراجع رالف كوهين: التاري  والنو إ مقا  يمن كتاب الق ة الرواية المؤلفإ ص 
  غيــر أننــا نشــير دلــق تق ــير النقــاد العــرب فــي دراســة اسجنــا  اسدبيــة القديمــة ومــا يؤكــد  لــ  مقــا  اــاد  الفريجــات الــ ي

العرلي القدياإ وواقع الن قد في الترا  ناظرين فـي مـد  شـمولي ت  " ولو ادنا دلق تاري  اسدب في قول لأ   لدجنا  اسدبية 
رت نظرية اسنوا  اسدبية  لمس لة الاشف ان اسجنا  اسدبية ونقدها والت نظير لباإ لوجدنا فيبا تق يرا كبيراد ففي القديا ق  

وهو ابد المل  مرتاضإ ف ل ف كتابـا  ان جعل المقامة جنسا أدبي ا لأال ا ل  أ ول  وحدودا ونقدا دلق أن جا  ناقد معا ر
فن المقامات في اسدب العرلي(إ انتبق في  دلق أن  المقامة هي: جن  أدبي قائا ب ات د فسد  بكتابـ  ثغـرة وجـدت فـي  ) سم اا

بـيإ تاري  الن قد العرلـي تت ـل بمسـ لة اسجنا "اـاد  الفريجـات: اسجنـا  اسدبيـة تلأـوا أا لا تلأـواإ الامـات فـي النقـد اسد
( كتاب تدالأل اسنوا  اسدبية مـؤتمر النقـد الـدولي 8إج2ج) د كما يمكن العودة دلق جزئي820اإ ص8009إ 20إ مل12 

اسردنإ اــالا الاتــب  -الثــاني اشــرإ دشــراف وتحريــر نبيــل حــدادإ محمــود درابســةإ قســا اللغــة العرليــة جامعــة اليرمــو إ درلــد
د د  حويــا الــق الاثيــر مــن المقــالات التــي لامســت 8002امــانإ اسردنإ  اسردنإ جــدار للاتــاب العــالمي -الحــدي إ درلــد

ة سوا  في النص الترا  أو الحداثيد  القيية من جوانب اد 
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اسدبـي امومـا مـن حيـ " نقـا   لنـو با تـروا البحـ  فـي مسـائل تلأـص اكما أنإ 14التلأ يص"
يافة أنوا  جديدة" إ واستمرار اسنوا إ مية اسنوا وهر إ النو   د15وا 

د ا تميــــز وتفــــرد الاتابـــــة اعبداايــــة هـــــي التــــي تفيــــي فـــــي حقيقــــة اسمـــــر دلــــق العمليـــــة 
والتــــي تــــروا دلــــق الاحتفــــا  ببــــ ا إ وهــــي الــــدافع الحقيقــــي دلــــق العمليــــة التجنيســــيةإ الت ــــنيفية

اسجنـا  التقليديـة بتشـجيع أ ـحاببا اسشكا  الجديـدة التـي تحـاو  النبـوض ببـا دلـق م ـاف 
الق البح  والابتاار واعتيان بالجديد دائما دون الامتثا  لقوانين النو  اسدبـي ودون التلأـوف 
مــن كرا  النقــاد الــ ين كــانوا يعتبــرون بــدايات البحــ  فــي هــ ا المســ لة الأتراقــات وتجــاوزات لا 

 قدياد اللتي لا يدلل النقاد بفااليتبا من  ولان د ا أتينا الق ه ا المسلمة الواهية اإ يسمح ببا

ففـــي الحقيقـــة لابـــد أن نعـــي يـــرورة الاهتمـــاا باسشـــكا  اسدبيـــة الجديـــدة سن "دد ولادة جـــن  
لا أن ننســب  دلــق أحــد اسجنــا  إ دبــدااي جديــد يجــب أن ي لأــ  اســم  اللأــاص وشــكل  المتميــز

  الفويــق واعرلــا  باسجنــا  ونلحــإ فتيــيع هويــة مــا نكتــب أو نبــد إ المقارلــة أو المجــاورة
فاسايــد أن الناقــد أ ــبح يعــي إ 16اعبداايــة المنجــزة  ات التقاليــد والتلأــوا المعروفــة والمحــددة"

يرورة الوقوف اند كل امل أدبـي يكـون ملأتلفـا اـن الشـكل التقليـدي الـ ي يـدفعنا باليـرورة 
ولــو لــا يكــن هنــا   إز اسامــا  اسدبيــة فــي فتــرات زمنيــة ملأتلفــةدلــق ديجــاد لأ و ــيات تمي ــ

أدبيـة جديـدة فـي نـوا  وأشـكا  يز لما اسـتطعنا الوقـوف انـد أاستناد دلق ه ا المعيارية في التمي
ف  ــبحنا نقــو  أنوااــا أدبيــة إ كــل نــو  أدبــي ولمــا وجــدنا ت طيرهــا بمحــددات زمنيــة فــي الظبــور

 أو هجينةدأدبية نقية  اأنوااو إ أدبية ما بعد حداثية نواااوأإ أدبية حداثية نواااوأإ تقليدية

                                           
14Renewellek et austinwarren, la théorie litteraire,ed du seuil, paris,2212.p319. 

 
 د122إ ص 2228إ 2دار المري إ السعوديةإ  أوستن وكرن: نظرية اسدب ترجمة ااد  سلامةإ  –رينيبويلي  15
 د 80إ ص8009إ 2نزي  أبو نيا  : التحولات في الرواية العرليةإ المؤسسة العرلية للدراسات والنشرإ بيروتإ  16
  غالبــــا مــــا يســــتعمل م ــــطلح الحــــدي (Modern  ل شــــارة دلــــق طــــور زمنــــي متــــ لأر قلــــيلا أو كثيــــراإ وهــــو أييــــا أحــــد )
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لدهميـــة التاريلأيـــة اللأا ـــة التـــي توليبـــا النظريـــة اسدبيـــة  (  ـــبحة أحمـــد القـــا) أشـــار
سنـ  يــدلأل فــي  ـلب اهتماماتبــا لتمييـز اللأطــاب اسدبــي إ المعا ـرة لت ــنيف اسنـوا  اسدبيــة

                                                                                                                                    
ح المشــحونة سياســيا والمتداولــة فــي لغــات العــالا الحــدي د وحــين اقتــرن اقترانــا وثيقــا منــ  أوالأــر القــرن الم ــطلحات المفــاتي=

الثامن اشر بفكرتي التقدا والتطور المنسولتين للغربإ  ار النعت*حدي * ي ف اددا واسعا من الظواهر التاريلأية التي 
جيا وال ـنااة والحكومـة العلمانيـة والبيروقراطيـة والحـرا  الاجتمـااي تتسا بالنمو والتغير المتوا لينإ بال اتإ العلا والتانولو 

ر الــق أنــ  لأا ــية مميــزة  وحيــاة المدينــة ومقارلة*تجريبيــة* أو حداثويــة فــي الثقافــة والفنــوند غيــر أن الحــدي إ حــين ي ــو 
اق أنبا ملـ  لجمااـات اجتماايـة بـ اتباإ ي ـبح معيـارا يـد اـادات ألأـر   أو طـر  فـي الحيـاة ت در ان*الغرب*إ أو يد 

 يحكا اليبا أنبا ماقبل حديثةدد ا يقرر مشرو  التحدي *د لاحا* أو*تغييرا ثوريا* يتلا ا مع  ل  المعيارد
كمــا يؤكــد كــل مــن ميغــان مــوري  ونــاوكي ســاااي أنــ  لايعــرف أحــد بــدايات *الحــدي *إ فقــد دلألــت كلمة*الحــدي * اللغــة 

( بمعنق*توا*د يشير رايمونـد Modo) د إ وهي مستقاة من ظرف الزمان اللاتينيالانجليزية من كلمة لاتينية في القرن السا
وليامزددد  دلق أن الاسـتعمالات الانجليزيـة المبكـرة كانـت قريبـة مـن اسـتعمالنا أحيانـا لالمة*معا ـر* لنعنـي ببـا شـيئا يوجـد 

*المزامن* أو* ما ينتمي دلـق الفتـرة نفسـبا* في لحظة الالاا أو الاتابةددد وفي الوقت نفس إ فإن *المعا ر* كانت تعني 
ـــد حـــدد ســـامي اللأشـــبة مفبـــوا المعا ـــرة ـــق المباشـــر لبـــ ا الم ـــطلح أن يكـــون الشـــي  الـــق أن" contemporaryوق المعن

مـــع شـــي  أو أشـــيا  ألأـــر إ فيكونـــان متعا ـــرين أي متـــزامنيند ولاـــن انعكـــا  التقـــدا المـــادي  -فـــي ا ـــر واحـــد -متزامنـــا
أنـتل دحساسـا اامـا بـ ن الغـرب هـو المعبـر اـن الع ـرإ وامتـزج  22ق اسدبيات الغرلية من  القـرن الــ والعلمي في الغرب ال

 -ه ا الاحسا  بالمشاار الدينيـة والعرقيـة ازا  الشـعوب اسلأـر  وحيـاراتباإ للاستفايـة أاثـر يعـود القـارف لــ طـوني بينيـت
 د822إ ص812م طلحات الثقافة والمجتمعإ ص لوران  غروسبير إ ميغان موري : مفاتيح ا طلاحية جديدة معجا

دد 22أ بح الفكر معا را بمقدار تعل  فكرا ومناهجـ  وأدواتـ  بمـا يطرحـ إ وينتجـ  الع ـر نفسـ د ولاـن مـع القـرن الــ  كما 
ااتســب الم ــطلح دلالــة جديــدةإ مــع شــرو  المفكــرين استــرا  والبنــودإ وال ــينيينإ ثــا الم ــريين فــي اقتبــا  أنمــا  الفكــر 

 الع ـــري( اسورولـــي الـــق أســـا  أن هـــ ا المجتمـــع هـــو الـــ ي يعـــرف اـــن كـــل مـــن) لحيـــاة والعمـــل والابـــدا  مـــن المجتمـــعوا
الع ــر( الحــدي إ واــن أفيــل مــا يتيــمن هــ ا الع ــرد ثــا ظبــر الفكــر القــومي المســتنير فــي العــالا العرلــيإ وفــي اليابــان )

فريقياإ فعالل قيية التحدي  والمعا رة من منظور أاثـر شـم ولاإ يعنـق بـالتطور المـاديإ الـق أسـا  التانولوجيـا الغرليـةإ وا 
وأشـــكا  التنظـــيا الاجتمـــااي والاداري والسياســـي فـــي الغـــرب بشـــكل اـــااإ كمـــا يعنـــق بالتماســـ  المعنـــوي والثقـــافي للمجتمـــعإ 

مكانية أن يكون المجتمعإ معا را وأ يلا في وقت واحد"د سـامي اللأشـبة: الم ـطلحات الفكريـةإ البيئـة ا لم ـرية العامـة وا 
 د882إ880إ ص ص2221للاتابإ   

  ظبر م طلح ما بعد الحداثة أو  مرة في الولايات المتحدة اسمريكية للدلالة الق التحو  ال ي كلـت دليـ  الثقافـات الغرليـة
سـ  فـي النقـد بعد نباية الحرب العالمية الثانيةإ لينتقل الم طلح بعد  ل  دلق ميدان اسدبإ غير أن الم طلح لا يفـرض نف

 اسدبي دلا  في الستينات من القرن الماييد 
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د  ييــمن إ 17وموازنتــ  بغيــرا مــن الع ـور والبحــ  امــا يكــون بــ  اسدب أدبــاإ فـي كــل ا ــر
التجني  جملة من الموايعات اسدبية التي تيع النص اسدبي يمن الن وص التي ينتمـي 

د والـــق يـــوئ  يمكـــن أن تتـــ ثر قرا تنـــا 18دليبـــا انطلاقـــا مـــن مرحلـــة دبدااـــ  دلـــق مرحلـــة تلقيـــ  
  الانتظــار ومــا لا أفــتوقعــات اسساســي فــي تحديــد مــا يتحقــ  من للعمــل اسدبــي مــن حيــ  دورا

 فــيواســتنادا للمعــايير التــي ي لأــ ها الاتــاب إ اسدبــي موجبــا للقــرا ة نــو فقــد أ ــبح الإ يتحقــ 
الحســبان انــدما ينشــئون ن و ــبا فــإن  لــ  يســبل بكــل ت ايــد مبمــة القــرا  بمــا يحددونــ  مــن 

"كـــائن مجـــرد يســـتواب نوااسدبيسن الإ كفـــا  توقعـــاتبا مـــن الن ـــوص انـــد قرا تبـــا وتقـــديرها
اسدبــي يمكــن أن  نـو ومـن ثمــة فــإن  الإ 19ن الن ــوص "الـنص المفــرد ويتجـاوزا دلــق أشــباه  مـ

يقوا الق ن وص تشتر  مع ألأر  في مقومات اامة ولان مع هـ ا فـإن الـنص نفسـ  يمكـن 
اسدبـــي" فعـــلا فـــي التـــاري  مـــع  نـــو يظبـــر ال أن يتفـــرد بمميـــزات تجعلـــ  ملأتلفـــا اـــن غيـــرا لبـــ ا

مـن وجبـة  -كمـا " لايتحقـ  الجـن  إ20دنمـا يتعـالق انبـا"إ ولانـ  لايـ وب فيبـاإ ا ثار الفردية
 د 21دلا في ا ثار الفردية الراجعة دلي " -نظر تاري  اسدب

ولقد تفطن النقاد دلق اعشكالات المرتبطة بب ا القيية والتي تحو  فـي كثيـر منبـا دون 
ــــ إ ت ــــنيف اسدب ــــ ي( محمــــد الجلا ــــي) ومنبــــا مــــا أشــــار دلي كثــــرة "يح ــــرهافيأراد أن  ال
وهـ ا مـا إ ومنبـا لأ و ـية اسدب وفرديتـ إ وتـدالألبا وتطورهـا ابـر الزمـان إاسجنا  اسدبيـة

يجعل ت نيف اسدب غير قادر الق تحقي  نفـ  النجـاح الـ ي حققـ  الت ـنيف فـي مجـالات 
                                           

إ المؤسسـة العرليـة للدراسـات –الرواية الدرامية أنمو جـا  – بحة أحمد القا: تدالأل اسجنا  اسدبية في الرواية العرلية  17
 د21إ ص8009إ 2والنثر بيروت طبع بداا من وزارة الثقافة امان اسردنإ  

ــق: شــ18 عرية الالتبــا  فــي  ــلأب البحيــرة لمحمــد البســاطيإ تقــديا محمــد رجــب البــارديإ مكتبــة اــلا  ســبيرة شبشــوب معل 
 د 22د ص8002الدينإ  فاق إ 

 د 211إ ص8008فوزي الزمرلي: شعرية الرواية العرليةإ كلية ا داب بمنوبةإ مركز النشر الجامعيإ تون إ  19
 د18مجمواة من المؤلفين: نظرية اسجنا  اسدبيةإ ص 20
 المرجع نفس إ ال فحة نفسباد21
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التي كانت لبا لأ و ية تلأتلف ان طبيعة اسدب نفس  من حي  أنـ  لا إ 22العلوا اسلأر "
يقة طرق  ولا في المشاار وت ثيرهـا الـق الاتابـة التـي يلازا تراتبية واحدة لا في المويو  وطر 

تتحــدد فيبــا بعــض الانكســارات التــي يعــاني منبــا اسديــب نفســ  وفــ  ظــروف نفســية معينــة أو 
ـــات دحساســـ  أو  ـــة وسياســـية محـــددة يكـــون لبـــا ت ثيرهـــا الوايـــح فـــي اـــدا ثب تغيـــرات اجتمااي

التجريبية منبا التـي تت سـ  الـق  ومن لألا  ادا ارتباط  بما ترتب  ب  العلوا لأا ةإ شعورا
تلألــــص فــــي النبايــــة دلــــق نتيجــــة محــــددة يطمــــئن لبــــا إ ملاحظــــاتإ تجــــاربإ وجــــود فريــــيات

ولان هل يتحق  ه ا في الـنص اسدبـي الـ ي لا يحقـ  أحيانـا توقعـات لا الااتـب فـي إ الباح 
ت ــور قـــد لا ولــنف  الإ ولا مــن الناحيــة الماديــة مــن لأــلا  اسرلــاح المتوقعــةإ تقبــل القــرا  لــ 

ويمكن أن ترجع ه ا النتائل الاستباقية دلق طبيعة مـا يكتـب إ يحق  تطلعات القارف من العمل
مــن حيـــ  جوانـــب ملأتلفــة فيـــ  د  أن "لاـــل جــن  أشـــكا  تعبيـــرا اليــرورية المحـــددة والتـــي لا 
تقت ــر الــق تاوينــ  فحســب بــل تشــمل أييــا مفرداتــ  ونحــوا وأشــكال  البلاغيــة وأدواتــ  الفنيــة 

بـا دلا الااتـب والقـارف ه ا ما زاد العملية تعقيدا و عوبة لا يمكن أن يفلـت منإ و 23ت ويرية"ال
 دالمقتدرين

دراجبـا يـمن أ دن   بـا وأشـكالبا الملأتلفـة نواابا وأسـاجناملية ت نيف اساما  اسدبيـة وا 
 ينبـا ومـن ثمـة فبنـا  تقـاربلا تعني ب ي شكل من اسشكا  وجود فـوار  وايـحة ولينـة فيمـا ب

 ـلاح ) اسدبية وقـد كـان هـ ا ت ـور نو بينبا وه ا ما دفع دلق وجود ما يجمع بين اس وايح
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ق نف  ه ا اسسباب التي تعي  العملية الت نيفية اند رشيد يحياوي ال ي يقو : "وت طدا دكما تمت اعشارة دل222ص
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حقق  الت نيف في المجالات العلمية  وفرادت إ وه ا ما يجعل ت نيف اسدب غير قادر الق تحقي  نف  النجاح ال ي
كالبيولوجيد ولان مما يسااد الق اللأروج من ه ا اعشكاليات"إ رشيد يحياوي: مقدمات في نظرية اسنوا  اسدبيةإ دفريقيا 
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وتميزهـا إ "أنبا قدت من الالاا فاستوت ن و ا توحدها ظواهر مشتركة تـارة  ال ي ير ( فيل
الــق أن كــل نظريــة تت ــد  لت ــنيف اسجنــا  اسدبيــة لابــد أن إ ظــواهر متباينــة تــارة ألأــر  
نظيمـــــي بمقتيـــــاا ي ـــــنف اسدب حســـــب أغرايـــــ  أو أشـــــكال  أو بنـــــاا تؤســـــ  الـــــق مبـــــدد ت

"من لأــلا  مجمواــة واسنــوا  سننــا لا بــد  أن لا نلغــي طبيعــة تشــكل هــ ا اسجنــا إ 24اللســانية"
ـن الناقــد اسدبـي مــن اسـتنباطبا وجعلبــا إ تنتظمبـا لأ ــائص معي نـةإ مـن ن ـوص متراامــة تمك 

فـــإن  الجـــن  اسدبـــي يغـــدو بعـــد زمـــن مـــن تـــرااا واليـــ  إ قوااـــد وأسســـا لن ـــوص لـــا تولـــد بعـــد
دا ففــي حــين تغــدو الن  ــوص المنيــوية تحــت قوااــدا وطقوســ  إ نما جــ  ون و ــ  كونــا مجــر 

ـد لـ  ن ـا حايـراإ كونا ملموسا ا غائبا والن مـو ج المجس  ومـن إ وبعبارة ألأر  يغدو الجن  ن  
ة تمتــاز بلأ ــائص أســلولية هنــا يمكــن للمــر  أن يــر  الجــن  اسدبــي زمــرة مــن اسامــا  اسدبيــ

دة تشــتمل إ أو  ــيغة مــن  ــيخ الت لأيــل فيبــا مزايــا ولأ ــائص تعــرف اليبــا ابــر الــز منإ محــد 
 د25اليبا الن  وص المنتمية دليبا"

 ه ا وتتجلق وفرادت  لددب لأ و ية  نعت قد اسدبيةكما أن  ظاهرة اسنوا  

 يمن مما ا لأر عضالب مع بعيبا وتلاقح وتوالدها اسشكا  تنو  في اللأ و ية

 أن البشرية للحياة يمكن لا فكما اعنسان اند الحياة دورة مع يتطاب  نحو الق استمراريتبا

لا يوجد ق  سن "  نفسبا الحياة ه ا وتحولات يتناسب بما لمسارها دائا تعديل دون  من تستمر
تغيب ان أدب بدون أجنا  فبو نظاا في تحو  مستمر وأن مس لة اسجنا  لا يمكن أن 

والق سبيل  –فرغا ما أادا النقاد حو  تنبئبا بزوا  الاثير منبا إ 26مسرح اسجنا  نفسبا''
دلا  أن ه ا لا يتحق  بل استمرت دم ا باستمرار الجن  نفس  كما  –المثا  لا الح ر الرواية 

م ا ان طري  زوا  والأتفا  الجن  اس لي وحل  محل   أنوا  أدبيإ حد  مع المسرحية ة وا 
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 لألا  ومن الملحمة مع  ل  حد  كما ملأتلفة أشكا  أو أنوا  انبا ألأر  هي نفسبا تفرات

 أنوا  وأشكا  ألأر د   ولادة أو النو  أو الجن  بقا  في دما تساها التي العملية ه ا

دلــق نقطتــين مبمتــين لابــد مــن الانتبــاا دليبمــا فــي مســ لة التمييــز بــين ( تــودوروف) أشــار
 ا ـةوألأـر  لأإ تجمعبـا اامـة لأ ـائص بوجـود اسمـر يتعل ـ  بينبـا فيمـا اسدبيـةالن ـوص 

"ينبغــي أولا ألا نبمــل كــون الــنص  الســيا  هــ ا فــي( تــودوروف) يقــو  غيرهــا ببــاان تتمــايز
وثانيــا أن كــل نــص إ يشـتر  مــع غيــرا مــن الن ــوص فــي مجمواــة مــن اللأ ــائص اسجناســية

إ 27أييا تحويل لب ا التركيبة الـق نحـو مـا"لي  فق  دنتاجا لتركيبة سابقة ان وجودا بل هو 
ن وجـــد هـــ ا التبـــاين الظـــاهري الـــ ي تتمـــايز مـــن لألالـــ  اسامـــا  دلا  أننـــا نجـــد  ولاـــن حت ـــق وا 

يؤكــد  ــعوبة ت ــنيف اسنــوا  اسدبيــة د " لا يمكــن دقامــة أي ت ــنيف منطقــي ( توماتشفســكي)
أنــ  مبــرر فقــ  مــن لأــلا  مــدة بمعنــق إ و ــارا لدنــوا  فــالتميز بينبمــا هــو دائمــا تميــز تــاريلأي

ه ا فيلا الق  ا  التميز ي ا  في الوقـت كـل الالأـتلاف اـن طبيعـة ملامـح إ زمنية معينة
 د28نو  كلأر في نف  الوقت يبقق لا يلأيع دلا للقوانين الدالألية  للتركيب الجمالي"

تمـاا اسدبية لا يعد مـدار اه نوا ويمكن القو  أن الحدي  ان النقا  وال فا  المطل  لد
النقاد والباحثين سن الجن  اسدبي اموما وبارتيادا اـوالا التجريـب لـا تعـد لـ  يـواب  محـددة 

فقد أزيلت كل الفوار  التي يمكـن مـن لألالبـا أن تتمـايز ببـا الن ـوص اسدبيـة إ وثابتة تحكم 
"لا ويعود السبب الرئيسي في  ل  دلق هدا الحدود الفارقة والمميزة لبـا فــإ ان بعيبا البعض

أو التغلغــل يــمن حــدودا إ يعــد الجــن  نقيــا نقــا  مطلقــا يمتنــع الــق اسجنــا  اسلأــر  الأتراقــ 
ولأفـت دلـق حـد بعيـد كثافـة القشـرة اسريـية التـي إ لقـد تـدالألت الغـدران المتبااـدةإ اللأا ة ب 

                                           
 د281إ صالساب  المرجع 27
جمـع وتقـديا(إ ترجمـة دبــراهيا  ) توماتشفسـكي: نظريـة اسغـراض يـمن نظريـة المـنبل الشـكلي ن ـوص الشـكلانين الـرو 28

 د 821اإ ص 2228إ 2بيروت   –اللأطيب مؤسسة اسبحا  العرلية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

29 

 

 د29وتجعل تماسبا  عبا"إ كانت تف ل بينبا

ا مـن اسـتعارة مزايـا بعيـبا الـبعض التدالأل بين اسجنـا  واسنـوا  اسدبيـة مكنبـ أن   غير
أو يرلـ  انتمـا  إ ولان ه ا "لايلغـي هويـة هـ ا اسجنـا إ حتق دفع ببا دلق تفعيل أدائبا الفني

ويوسـع مـن إ بـل هـو الـق العكـ  مـن  لـ  ينمـي حيويـة كـل منبـاإ أي منبا دلق فيا  متميز
تشــكل جــوهرا أو أو يلحــ  اس   بلأ ائ ــ  التــي إ مــداا دون أن يلأرجــ  مــن دائرتــ  اللأا ــة

 واسنـوا  ومن ه ا الت ور لا يمكن أن تاون مس لة التدالأل بين اسجنـا إ 30طبيعت  الشاملة"
نمـا هـي اكـ   لـ  فبـي  إاسدبية املية اقيمة  تؤدي دلق انقراض أو مـوت النـو  اس ـلي وا 

 تساها في توالدا وتااثرا بما يمكن أن يياف ل  من أشكا  ألأر  تبقي الق استمراريت د

ويمكــن الت ايــد الــق زوا  هــ ا الحــدود انطلاقــا مــن مســلمة الت ايــد الــق الانفتــاح الــق 
أنــوا  متعــددة فــي النــو  اسدبــي الواحــد انطلاقــا مــن ت ثرهــا بمجمواــة مــن الظــروف التــي تحــد  

بالتف ـــيل فـــي معـــرض مقالـــ  المعنـــون بــــ"السرد الروائـــي وتـــدالأل  (ديابـــد الـــرحيا الاـــر )انبـــا
والتـــــي مســـــت بحســــب رأيـــــ  تغيـــــرات فـــــي إ روايـــــة الم ــــرية المعا ـــــرة"اسنــــوا  نمـــــا ج مـــــن ال

التانولوجيــا ووســائل الات ــا  الحديثــة التــي أثــرت بشــكل ســلبي الــق بعــض الســلوكات اليوميــة 
ــــإ الــــ دددوااداتــــ  وتفكيــــرا وألألاقــــ إ للفــــرد أو حتــــق الــــق املــــ  الباحــــ  فــــي هــــ ا  لوقــــد ف  

اسدبيـة الـق أاثـر مـن  انفتـاح الن ـوص مبـرراتإ وحاو  انطلاقـا مـن  لاـ ن يبـي ن الظروف 
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 :دأد   ل  دلق ورة البائلة في وسائل الات ا ددالث-نوجزمبررات انفتاح الن وص الروائية اند ابد الرحيا الاردي فيمايلي

اسفكــار والقــيا وتقــارب اس وا  واتســا  دوائــر الــواي اعنســانيإ وتجــاوز اسطــر المحليــة دلــق العالميــةإ واتســا  ســبولة انتقــا  
 حرية التعبيرإ ومن ثا لا يعد هنا  مبرر لالأتفا  الااتب ورا  اسقنعة الرمزية",

ت ــا  الحديثــة فقــد لأفــت أو انبـــارت تحــو  الســلطات التقليديــة نتيجــة للحريــة والســيولة المعلوماتيـــة التــي وفرتبــا أدوات الا-
ددد دوقــد ظبــرت هــ ا العلاقــات الجديــدة ق الابــنإ وســلطة الــزوج الــق الزوجــةســلطة المعلــا الــق التلميــ إ وســلطة اسب الــ=
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ولاــن مــع كــل  مــا  كــرا الباحــ  لابــد أنــلا يغفــل الــدار  لبــ ا المجــا   نــو  أدبــي أو غيــر أدبــيد
 طبيعة كل  جن  ونو  أدبي سن  ان ر مبا في فاالية المزاوجة والبجنة نفسباد

                                                                                                                                    
المفككــةإ وفــي البنــا  المفكــ إ وأ ــبحت الروايــة أاثــر جــرأة الــق الــدلأو  فــي المنــاط  المحرمــة: السياســة والــدين والجــن إ 

 مردا الق القيا الاجتمااية والفنية"دوأ بحت أاثر ت
طوفان اسدوات التعبيرية غير اللغوية مثل ال ور المتحركة واجتياحبا لمناط  شاسـعة مـن الرلـو  التقليديـة العريقـة للمملاـة  

ارلبا اللغويــة"مما جعــل الاتــاب يشــعرون أن التقنيــات التقليديــة للروايــة بــل لــددب امومــا لــا تعــد قــادرة الــق التعبيــر اــن تجــ
 الجديدةددد  وأدلألوا في  تقنيات غريبة من أشكا  أدبية وغير أدبية" د

في ظل الانفتاح الاقت ادي المحكوا برغبات السو  التـي تـتحكا فيبـا الشـركات متعـددة الجنسـياتإ انبـار كثيـر مـن القـيا  -
العــرض والطلــب والمكســب المــادي  اسلألاقيــة المحليــة والقوميــة وحلــت محلبــا قــيا الســو إ وأ ــبح كــل شــي  محكومــا بقــانون 

واللأســارة الماديــةددد ولــ ل  ااتمــد التشــوي  والعــرض الــق أدوات تريــي الــ و  الشــعبي العــااإ مثــل مــزج الــواقعي بالســحري 
 وحكاية الغرائب وت وير الشلأ يات غير السويةددد"د

جبـا للعمالــة الاثيفـة مـن ناحيـةإ ونظـرا لعــدا انتشـار البطالـة الظـاهرة أو المقنعـة نظـرا لميكنــة ال ـنااة الحديثـة واـدا احتيا -
القـــدرة الــــق منافســــة المنتجــــات الرلأي ــــة المســـتوردة ممــــا نشــــ  انــــ  ظبــــور  و  فنـــي يــــتلا ا مــــع العــــاطلين يشــــب  اس وا  
ن كان هنا  هروبا ايطراريا مؤلماإ من  اسرستقراطية المتبطلة في ميل  دلق التسلية والبروب من الواقع دلق اوالا سحرية وا 

 اسوف  واسد  أن يو ف ب ن  نفي أو اغترابد
ظبور ما يسمق بظـاهرة اللأناثـة فـي كـل مظبـر مـن مظـاهر الحيـاةإ ويتمثـل  لـ  اجتماايـا فـي  وبـان الفـوار  بـين ملابـ  -

الفتيـــان والفتيـــاتإ و وبـــان الفـــرو  بـــين نـــو  العمـــل الـــ ي يقـــوا بـــ  الرجـــل والعمـــل الـــ ي تقـــوا بـــ  المـــرأةإ بـــل بـــين مســـتويات 
ت ــرفات كــل منبمــاإ ويتمثــل ثقافيــا فــي الدهشــان الفكــري والتيــ  الثقــافيإ وقــد أد   لــ  دلــق دلــف اسشــكا  المبجنــة فنيــا أو و 

 لغويا أو ااطفيا أو فكرياد
حـلا  القـيا البراجماتيـة ال رائعيـة - غياب سلطة القيا اسلألاقية التقليدية القائمة الق الح  والعد  واللأير والحيا  والوطنيـة وا 
حلباإ تل  القيا التي تفايل بين اسشيا  واساما  بنا  الق الغاية النفعية فحسبإ ومن ثا أ بحت الغاية تبـرر الوسـيلةإ م

ممـــا امـــ  اعحســـا  بـــالاغتراب النفســـي والفنـــي د ابـــد الـــرحيا الاـــردي: الســـرد الروائـــي وتـــدالأل اسنـــوا  نمـــا ج مـــن الروايـــة 
تمر أدبـــا  م ـــرإ أســـئلة الســـرد الجديـــدإ الـــدورة الثالثـــة والعشـــرونإ محافظـــة الم ـــرية المعا ـــرةإ مقـــا  يـــمن اسبحـــا  مـــؤ 

 د 822إ 820إ822إ يراجع ال فحات 8002إ 2مطروحإ البيئة العامة لق ور الثقافةإ  
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II-في الأدب الجزائري  الذات في أشكال كتابة الأدبيةوالأنواع  تداخل الأجناس 

لــا يجــد اعنســان ابــر مــرور الســنين واسزمنــة وســيلة يعبــر ببــا اــن كلامــ  وأحلامــ  واــن 
فقــد تبنــق الشــكل اسو   أوحتــق اــن طموحاتــ  دلا  الاتابــة بشــقيبا المنظــوا والمنثــورإ مكابداتــ 

لــا يتســع وحينمــا إ ديوانــا لــ  رمــن التعبيــر اسدبــي منــ  الع ــور القديمــة أيــن كــان يحتفــي بالشــع
ولتنـتل انـ  مجمواـة إ الشعر لمتطلبات ا ـرا مـن تطـور حيـاري مـ   جملـة مـن المجـالات

مـــن القيـــايا والمشـــكلات فاســـتعان بـــالمنثور ليعبـــر اـــن  اتـــ  واـــن شلأ ـــيت  واـــن معتقداتـــ  
إ فاستطا  اعنسان أن "يعبـر اـن تجارلـ  الشلأ ـية ب شـكا  ملأتلفـةإ وفلسفت  في ثنايا كتابات 

وتوجـد كثيـر إ يحتا الي  داادة تشلأيص حيات  وتشغيل  اارتـ  بطريقـة مغـايرة وأي شكل يتبناا
 د31من اسشكا  التي تسعف  الق سرد حيات  الشلأ ية"

و مـا يطلـ  اليـ    "أدب الـ ات")أوكان من أها الاتابات التـي الأتارهـا لتاـون سـبيلا لـ ل
ســـلي  اليـــو  الـــق الـــ ي اهتمـــت بـــ  الدراســـات واسبحــا  لمـــا فيـــ  ت ("اسدب الشلأ ـــي"أييــا

حينمــا ( محمــد الــداهي) أشــكا  ملأتلفــة مــن اسنــوا  اسدبيــة اساثــر ل ــوقا بالــ ات وقــد أقــر  هــ ا
ــــ ليســــتواب أشــــكالا إ مفبوا الاتابــــة اــــن الــــ ات لأــــلا  العقــــود اسلأيــــرة مــــن الــــزمند اتســــا "أا 

إ دلالــةوهــ ا مــا حــ ا بــالمبتمين بــ  دلــق اســتبدال  بمفبــوا كلأــر أاثــر شــمولا و إ وأ ــنافا متعــددة
ويحـــوي هـــ ا اسدب كـــل مـــا يمـــت ب ـــلة دلـــق المحكيـــات ال اتيـــة مـــن إ وهـــو اسدب الشلأ ـــي

 ( blogs/blogues) رســائل وســير  اتيــة ويوميــات وتلأييــل  اتــي ومــ كرات ورحــلات ومــدونات
( الــ ات أدب) أتاحــت كـل اسشـكا  التـي تفراـت اـن فقـد ثـا   ومـنإ 32و ـفحات شلأ ـيةددد "

                                           
اهي: الحقيقــة الملتبســة قــرا ة فــي أشــكا  الاتابــة اــن الــ اتإ شــركة النشــر والتوزيــع المــدار إ الــدار البييــا إإ  31 محمــد الــد 
 د 28إ ص 8001 إ2 
اهي:رقمنة الاتابة ان ال اتإمقا  يمن مجلةدمحم32 ةإالعدد الامات في النقد اسدبيإ الد   د 21ص إ10النادي اسدبي بجد 
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اـن إ اـن الـ ات وهمومبـاإ ديجاد فسح أابر للتعبير ب شـكا  ملأتلفـة اـن الـ ات وت زماتبـا دلق
اـن الــ ات وتطلعاتبـا فــي ظـل  وجـود مــن يشـاطرها همومبــا ولا إ الـ ات فـي الاقتبــا بمجتمعبـا

 يمكن أن تحق   اتبا دلا في ظل  وات ألأر  كانت سببا في تواجدهاد 

الااتــــب حريـــة أابــــر لعــــرض انشــــغالات   فســـحة وجــــد فيبــــاقـــد شــــكل اسدب الشلأ ــــي ل 
بحسـب رغبـة الااتـب فـي دظبـار جانـب مـن شلأ ــيت  إ ومعاناتـ  الفرديـة بطـر  لأفيـة أو جليـة

أو ديــفا  نــو  مــن التعتــيا واليــبابية الــق بعــض الجوانــب التــي لا تظبــر إ أو حياتــ  للعامــة
اطيـة و لـ  لاونبـا ميسـرة ليت اـد لنـا أن"الاتابـة اـن الـ ات مـن أاثـر اسنـوا  اسدبيـة ديمقر إ  ات 

فكــل إ سي دنســان يحســن الاتابــة وتحــدوا الرغبــة فــي اســترجا  شــري  مــن  كرياتــ  الشلأ ــية
ينلأرطون فـي مشـرو  الاتابـة إ الق الأتلاف مستوياتبا الثقافية والتعليمية والاجتماايةإ البشر

بـة مسـرحية الـق اكـ   لـ  فبـا يتبيبـون مـن نظـا الشـعر أو كتاإ ان  واتبـا بتلقائيـة وافويـة
 د 33لاون كل فن منبما يلأيع لموايعات  ارمة تحتاج دلق الدرلة والمرا  اللازمين"

ومن ه ا المنطل  بالـ ات وجـدنا الاتـاب الجزائـريين يحتفـون بـاسدب الشلأ ـي ويبراـون 
لــ ا نحــاو  الوقــوف انــد كــل نــو  مــن أنــوا  كتابــة الــ ات لبــدف أســمق هــو فــ  اعشــكا  إ فيــ 

الاثيــر مــن الدراســات  تتفــ  كتابــات هــ ا النــو  فــي اسدب الجزائــري والــ يالموجــود فــي أشــكا  
هـ ا مـا و  ( أي السـيرة ال اتيـة) لأانـة واحـدة اند مسلمة واحدة أن أشكال  الملأتلفـة " تويـع فـي

إ 34وي ــعب مــن م موريــة اســتجلا  مميزاتبــا ولأ ائ ــبا"إ يجعلبــا اريــة لللألــ  والالتبــا 
 سـيلأتلف وهـل الاتابـة؟ مـن النو  لب ا الدارسون  الي  اتف  ال ي المسب  المعطق ه ا حقيقة فما

 طروحـةاس ستسـل  التـي الملأتلفـة اسشـكا  لأـلا  مـن الجزائـر فـي ل اتا أدب في اتواجد شكل
 د  اليبا؟ اليو 

                                           
 د 22المرجع الساب إ ص 33
 د 21المرجع نفس إ ص 34
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د ا وجدت رغبة جامحة اند بعض اسدبـا  الـ ين أرادوا مـن كـل شـكل مـن أشـكا  الـ ات 
ت كتابتــ أ دمــا محاولــة لتســجيل الاثيــر مــن اسحــدا  التــي مــر  أن يعبــر اــن هــدف أساســي فــي 

المؤلـــف لأا ـــة التاريلأيـــة منبـــا حتـــق لا تيـــيع مـــع غياهـــب الـــزمن أو لت ـــحيح بعـــض  مـــع
إ المغالطات واسحدا  التي اتبمت ببا بعض الشلأ ـيات السياسـية واسدبيـة الـق حـد السـوا 

في ه ا الحيـاة بحلوهـا  وهموم  س هواجمع القارف بعيا من  قتساأو محاولة من الااتب أن ي
وغيرها من الدوافع التي سنقف اندها في كل شكل مـن أشـكا  إ الملأتلفة اومرها وبكل  تجارلب

بعــض لأ و ـــيات هــ ا اسامـــا   دهــ ا النــو  ــــــ الــ ي وقــع بـــالطبع بــين أيــدينا ـــــــبالوقوف انــ
والتـــي يتمحـــور حولبــــا اسدبيـــة المتميـــزة وسنويـــح فيبـــا النقطـــة اسساســــية التـــي نركـــز اليبـــا 

الأتيارنا لرواية السيرة ال اتية وهي الوقوف انـد التـدالأل الـ ي يمكـن أن ييـا فيـ  العمـل أاثـر 
لنحاو  من لألا   ل  دثبات حقيقة ارتبـا  التـدالأل اسجناسـي فـي كـل أشـكا  إ من  نو  أدبي
مع تباين قدرات اسدبا  أييا فـي توظيفبـا إ ولان بوجود تفاوت في توظيف اسنوا إ ه ا النو 

 في أامالباد 

 المذكرات: أولا

كثيرا ما لا تحفو ال اارة كل شي  في حياتنا ولا يكون السبيل دلق استعادتبا كمـا وقعـت 
الااتــب دلــق نــو  مــن اسدب يحقــ  فيــ  ت ــالحا مــع  اتــ   يعمــدبكــل حيثياتبــا دلا بتســجيلبا لــ ا 

حياتـ  المايـية فـي مكـان بعينـ   ب الـ اتي الـ ي يسـجل فيـ  حـواد هـ ا اسدإ ويجد في  مبتغاا
في ألأر  تاون فيبا محطات مبمة في الحياة أو في ظـرف مـا كـان لـ  وقعـ  اللأـاص الـق أو 

 دن  أدب الم كراتد  إ غيرا أاثر من  ات 

هــي" مــا يســتعين بــ  شــلأص مــا فــي حفــو و إ (المــ كرة)دلــق الاتابــة مــن النــو  هــ ا ينســب
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ويركـز إ 35وهي شـبيبة دلـق حـد كبيـر باليوميـات" إ اايدا باليوا والسااة والتاري مشاهدات  ومو 
إ الق سرد اسحدا  اللأارجية "أاثر من تقـديا تحليـل  اتـيإ الااتب في ه ا النو  من المحكي

فبـــو ييـــطلع بمبمـــة المقـــرر أو اعلأبـــاري الـــ ي يحـــرص الـــق اـــرض أحـــدا  معينـــة بـــدافع 
ويلأتلـف انبمـا كـون وظيفتـ  لا تنح ـر فـي إ القو  بعـد ح ـولبماوتعليل الفعل أو إ الشبادة

نمــا فــي دبــراز دور فيــ  أو موقفــ  منــ "  لــ ل  اــد  كاتــب المــ كرات مــن إ 36و ــف مــا شــاهدا وا 
الشلأ يات التي لعبت دورا متميزا في التاري  من لألا  من ب تقلدا أو دور قيادي حق  لـ  

ولقــد توافقــت الاثيــر مــن المــ كرات التــي  إ ســ بنف التــاري  ي ــنع أن الفر ــة لــ  وكانــتأإ  لــ 
اثرنــا اليبــا فــي اسدب الجزائــري الــق نقــل أحــدا  تاريلأيــة ارتبطــت فــي اسســا  بشــبادات 

أو أنبـا شـاركوا ونايـلوا مـن أجـل إ كتاببا ال ين اايشوا ه ا اسحدا  في فترات زمنية محـددة
ن لاــل واحــد أســلوب  فــي الســرد فكــاإ لأدمــة الــبلاد والعبــاد أو جاهــدوا فــي ســبيل تحريــر الــوطن

حتـق يحققـوا فيبـا إ وتحديـدات مكانيـةإ والتـي اسـتعان فيبـا بيـواب  ومؤشـرات زمنيـةإ واعلأبار
ا الاثير مـن اسدبـا  مسـؤولية ورسـالة لابـد  أن تنقـل لاـل  جانب ال د  واسمانة في نقل ما اد 

 دوت حح ببا الوقائع والمواقفإ راسجيا  حتق تؤلأ  منبا العب

حاو  أن نقــف انــد بعــض هــ ا النمــا ج التــي بــر   أ ــحاببا فــي نقــل رســائلبا فــي ســن 
 النـــو اسدبيـــة فـــي  شـــكا قوالـــب أدبيـــة جديـــدة وظفـــوا فيبـــا مـــا تناســـب وتـــلا ا مـــن اسنـــوا  واس

اتإ كما يمكن للقارف أن يقف من ناحية ألأر  اند مسـ لة التبـا  البويـة اس لي وهو الم كر 
نفبا يــمن أاثــر مــن نــو  أدبــيإ رغــا أننــا لا يمكــن أن نتجاهــل اسجناســية حيــ  يمكــن أن ن ــ

 وجود المؤشر اسجناسي ال ي الأتارا  احب العمل نفس د

                                           
ة مقا  يمن مجلة الامات النقد اسدبيسلطان سعد القحطاني: التما  الفني بين السيرة والروايةإ 35 إ إ النادي اسدبـي بجـد 
 د889إ 882ص ص  إ 8002مايو  -ه2182جماد  اسولق  إ21مل إ92ج 
 د 21محمد الداهي: الحقيقة الملتبسةإ ص 36
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 "حرة مدرسة يوميات"في والرواية المذكرات تداخل -1

أو الـق إ را و دنمـا يعنـي نظـرة دلـق الـ( م كرات) يقو  دانيا  كايزر غرولر"دد من يقو :
أو إ فرديــا أو جماايــاإ للبحــ  اــن شــبادة حــو  حقيقــة زمنيــة:التاري اسقــل نظــرة لأــارج الــنف  

لقــــد ارتاــــزت المــــ كرات الــــق العن ــــر اسساســــي الــــ ي يشــــكل المــــادة إ 37تسلســــل اسحــــدا  "
الرئيسية لبا وهي ال اارة التي تعود بنا دلق المايي من أجل تسجيل شبادات تاريلأيـة تسـاها 

ــة ناتبــا اــن انجــازات أبطالبــا واــن حقــائ  لــا يــز  اــن معاإ فــي داطــا  حقــائ  اــن تــاري  اسم 
ومن ه ا المنطل  فـ" الم كرات ي نعبا التاري  في مرحلـة أولـق تحـت شـكل إ انبا الغبار بعد

ت كتبـحـين ( زهـور ونيسـي) وه ا ما رمت دلق تحقيق إ 38وقائع  أو رسا للمجتمع أو شبادات"
إ وال ــريحة جـــداإ لمـــوجزة جــدااإ ن ــبا الــ ي ورد فـــي مقدمتــ "ما أاريــ  فـــي هــ ا المــ كرات

إ مــاهو دلا لقطــات ســريعة لزاويــة تاريلأيــة هامــة اشــتبا بنفســيإ والمباشــرة جــداإ وال ــادقة جــدا
أو ببمـا معـا فـي إ ومعلمـة أحيانـا ألأـر  إ أحيانـا( المنايلة) وساهمت في بعض جوانببا بجبد

إ سني ساهمت فيبـادما إ مؤكدةإ غالب اسحياند دن كل الوقائع التي وردت في ه ا الم كرات
مــا سنــي اشــتبا حقيقــة لقــد تعــددت زوايــا التســجيل إ 18أو شــرلت مــن ك ســبا المــرة حقــا"صإ وا 

فكانت اسولق محققة من واقع أن الشلأ ـية  اعشادةأفي ه ا العمل اسدبي بين الشبادة ولين 
ثانيــة أمــا الإ قــد ااشــت فــي ظــل الســيطرة الاســتعمارية فكانــت معانــاة شــعببا جــز  مــن معاناتبــا

كانـــت تنايـــل فـــي  ـــفوف  فكـــان دليلبـــا وايـــحا فـــي التـــاري  الـــ ي  ـــنعت  لشلأ ـــبا انـــدما
إ أو انــدما كانـــت تعمــل فـــي ســل  التعلـــيا لتنيــر العقـــو  قبــل القلـــوبإ الـــوطني جــيش التحريــر

ر وطنا كبلت  قيود اسمية التـي منعتـ  مـن الح ـو    بشـ    دلا ينلبـا لـا التـي الحريـة الـقولتحر 
 يا  مريرد  اسنف  وبعد ن

                                           
ـــداويإ دار طـــلا  للدراســـات 37 ـــديا محمـــود الرل ـــةإ ترجمـــة طـــاهر حجـــارإ تق مجمواـــة مـــن المـــؤلفين: اسدب واسنـــوا  اسدبي

  د811اإ ص2222إ 2والترجمة والنشرإ  
 د811إ ص نفس  المرجع 38
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 ةسـمدر  يوميـات مـن"مؤلفبـاالق الدافع اسساسـي مـن كتابتبـا ل•( زهور ونيسي) لقد وقفت
ـــ39"حـــرة ـــة" لتقـــديا ال ـــة كتوقـــد تاـــون هـــ ا المحاولـــة غيـــر م( حقـــائ  جديـــة) ي جعلـــت محاول مل

لنسـتامل ببـا إ من المحاولات التـي نـداو دلـق السـعي ورا هـاإ الق أية حا إ ولانباإ الجوانب
لا غـش فـي تسـجيل  إ واجبة تقودنـا دلـق مسـتقبل مـ مو د قاادتـ  مـاض  ـاد  ونظيـفدراسة 

إ أردت ببــ ا المــ كرات لفــت أنظــار القــرا  جميعــا دلــق أمــر لــ  شــ ن دددولا دداــا دددولا تزييــف
إ ووزنـ  فـي تقـدير مـا يكتـب أو يقـا  اـن الفتـرة الزمنيـة التـي ااينتبـا مـن لأـلا  حـرب التحريــر

المؤلفــة فــي هــ ا  تعريــتإ 18ومنــاط  الــوطن الواســعةددد" صإ  مــن أحيــاإ وفــي حــي واحــد
ه ا الم كرات التـي ااتبرتبـا غيـر تامـة سنبـا لـا تقـف انـد كـل  الحقـائ  التـي  دلىطبيعةالمقطع 

 رغـا  لـ  مـن  ـاحببا تمكـين فـيأرادت  ات الااتبة تسجيلبا واسايد أن الـ اارة تلعـب دورهـا 
تت مـــل وجـــود محـــاولات ألأـــر  تســـبا فـــي تلأليـــد هـــ ا  ولاـــن هـــيإ كثيـــرة مـــرات فـــي تلأ لـــ  أنبـــا

 الشبادات والاثير من النيالاتد

نمـا ااتبرهـا إ فقـ  أو لونـا مـن ألـوان الاتابـة د ا أدب الـ ات ثل الم كرات نواا منلا تم وا 

                                           

إ نالت دجازات في اسدب والفلسفة وتلأ  ـت فـي الـا الاجتمـا  2219ديسمبر  21ونيسي من مواليد قسنطينة في زهور •
بجامعة الجزائـرإ مجاهـدة فـي ثـورة التحريـرإ تحمـل وسـاا المقـاوا ووسـاا الاسـتحقا  الـوطنيإ املـت بالتـدري  وسـاهمت فـي 

دلــق 2210لغتين الوطنيــة واسجنبيـةإ أدارت تحريــر مجلـة الجزائريـة إ أو  مجلــة نسـائية مــن سـنة ت سـي  اعاـلاا الــوطني بـال
دلــق  11اإ كانـت ايـو اللجنــة المركزيـة فــي جببـة التحريـر الــوطنيإ انتلأبـت ايــوا بـالمجل  الشـعبي الــوطني مـن 2228
الاجتماايــة والترليــة الوطنيــةإ وغيرهــا مــن  اإ أو  امــرأة تعــين ايــوا بالحكومــة الجزائريــة بعــدة حقائــب وزاريــة الحمايــة2228

اإ الــق 2291المنا ــب التــي تقلــدتباإ لبــا مؤلفــات كثيــرة فــي الروايــة والمســرح والمقالــة مثــل الر ــيف النــائاإ ق ــص ســنة
اإ لونجــة 2228اإ الظــلا  الممتــدةإ ق ــصإ2212اإ مــن يوميــات مدرســة حــرةإ روايــةإ 2211الشــاطا ا لأــرإ ق ــصإ

دار الق بة للنشـرإ  -مسار امرأة –إ وغيرها من اأاما إ يراجع زهور ونيسي: ابر الزهور واسشوا  ا2221والغو إ روايةإ
 د9إ 2اإ ص ص8028الجزائرإ 

ـــات مدرســـة حـــرةإ39 ـــةإ    زهـــور ونيســـي: مـــن يومي ـــة العرلي ـــرإ طبعـــة لأا ـــة بعا ـــمة الثقاف  د8001مـــورفا للنشـــرإ الجزائ
 الاقتباسات من كل النما ج المدرجة يشار دليبا في حين  يمن متن الرسالةد
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الـــ ي يســـمح ل ـــاحب  أن "يقـــص تـــاري  ا ـــرا ومجتمعـــ  مـــن  لنـــو الاثيـــر مـــن الاتـــاب  لـــ  ا
ولان  يلأتلف ان المؤرخ ال ي يتعامل مـع الحقـائ  مـن وجبـة إ لألا  رؤيت  وتقويم  لدحدا 

تاريلأـا بقـدر  تليس نظر مويواية أ ول ا فإن  كثيرا من الم كرات التي يكتببا الساسة والقادة
ويؤكــدون فــي المقابــل سنفســبا إ تبريــر سحــدا  ســيئة يريــدون الــتلألص مــن مســؤولياتبا يمــا هــ

 أن يتحقـــ  وجـــ  هـــ ا القـــو  فـــي مـــ كرات المرحـــواويمكـــن إ 40المنجـــزات التـــي تمـــت بنجـــاح "
ال ي حاو  أن ينفـي بعيـا ممـا اتبـا بـ  د  يقـو "ددد ولطالمـا اجبـت مـن  (لي بن جديد الشا)

                                           
  حي  نجد ه ا مثلا في م كرات الشا لي بن جديد ال ي حاو  أن يتحد  ان واقع النظر دلق ألأطـا  الثـورة التحريريـة مـن

يجـــة المحققـــة فـــي النبايـــة "لقـــد منطلـــ  تعمـــيا هـــ ا الســـمة الـــق كـــل الثـــورات التـــي قامـــت مـــن قبلبـــا وبعـــدهاإ ليؤكـــد الـــق النت
احتيــنتني ثــورة التحريــر بكــل مــا فتحتــ  أمــامي مــن كمــا  وأحــلااد وجعلــت منــي دنســانا واايــا بالأتياراتــ إ مــدركا لمســؤوليات إ 
متبنيـــا لم ـــير بلـــدا ومســـتقبل شعب دواحت ـــنتدأنا بـــدوريإ هـــ ا الثـــورة بكـــل زلأمبـــا وألأطائبـــاد وهـــل توجـــد ثـــورة فـــي تـــاري  

مة من اللأط ؟ سؤا  أوجب  دلق أ حاب اس وات الناشزةإ التي لا تر  في تاري  ثورتنا التحريريةـ سسباب اعنسانية مع و 
سياســــية وايــــحة ـ دلا اسلأطــــا  داايــــا ديــــاها دلــــق الالتفــــات قلــــيلا دلــــق اسلأطــــا  المماثلــــة فــــي حركــــات التحــــرر والحركــــات 

لفرنسية نفسباإ لتدر  أن الثورات هـي دلأفـا  وانت ـارإ أمـل ولأيبـة الاجتمااية التي ارفبا العالا المعا رإ بما فيبا الثورة ا
أمـلإددد هكــ ا كانـت ثورتنــا التحريريـةإ فــرغا مـا ارتاــب باسـمبا مــن ألأطـا  جســيمة دلا أنبـا حققــت كمـا  شــعبنا فـي الانعتــا  

ت دار الق ـــبةإ إ منشـــورا2212إ 2282والعـــيش فـــي كنـــف الارامـــة واسمـــاند" الشـــا لي بـــن جديـــد مـــ كرات: الجـــز  اسو : 
هنــري اــلا ( التــي يويــح فحواهــا" الــق امتــداد هــ ا ) د كمــا يمكــن أن نمثــل بـــ مــ كرات جزائريــة لـــ22إ21إ ص ص8028

ال فحاتإ سيجد القارف أييا اددا من الملاحظات النقدية والنقد ال اتي التي مـن شـ نبا مفاج ت دبيـد أنـ  مـن اليـروري أن 
ن التجرلـة التـي اشـتبا مـع رفـاقي وزملائـي فـي المعركـة والـ ين بإمكـانبا المسـاادة الـق لا ألأفيبا سنبا جوهريـةددنبا جـز  مـ

ددرا  مد  تعقيدات الحقبة التي تمت معايشتبادفال مت والحقائ  المزيفة بلأ وص تاري  الاستعمار وحـرب التحريـرإ ممـا 
 ـعب اعدرا  المويـواي لبـ ا الفتـرة" تا  تغ يت  فـي فرنسـا مـن جبـة ومـن جبـة ألأـر  فـي الجزائـر لمـدة اقـودإ جعـل مـن ال

ه ا الم كرات التي جا ت لت حح الاثير من اسلأطا  ان تاري  الجزائر وان ثورتباإ م ا الم كرات التي لمسنا فيبا  1ص
حبا دفينا في قلب فرنسي أحـب الجزائـر " دن أاثـر مااـان يسـرني النـا  واسـتعدادها للاسـتما  ومسـاادة القـادا الجديـد الـ ي 

للعودة لاقتباسات ال فحات المشار دليبا سالفا والم لأو ة من كتاب هنري الا : م كرات جزائريـةإ  كريـات  2أناد صكنت 
 اد8001الافاح وا ما إ تر جناح مسعودإ ابد السلاا ازيزيإ دار الق بة للنشرإ الجزائرإ 

إ جمـاد  ا لأــرة 292لـة العرلـيإ العـدد ينظـر الـي ابـدا بركـات: رواد السـيرة ال اتيـة مـن دفــرنل واـربإ مقـا  يـمن مج 40
 د298اإ ص 2218هـإ أغسط  2128
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إ سنبـا بالتحديــد مـن كــان مسـتفيدا مــن الويــعإ أولئـ  الــ ين اتبمـوني بمحــو كثـار فتــرة بومــدين
ومتي لاننــي رفيــتددددن كــل مــا وأقليــة يســارية حاولــت مســاإ أو مــا يســمق ببارونــات النظــاا

ولــي  بومــدين وحــدا إ قمــت بــ  هــو محاولــة د ــلاح نظــاا و ــل دلــق طريــ  مســدود كنــا كلنــا
 د41مسؤولين اما كلت دلي  اسمور"

هـ ا الزاويـة مـن الرؤيـة التسـجيلية ورفيـت دسـ  فـي مسـار ( زهـور ونيسـي) لقد تجـاوزت
تاريلأــا إ ت ب يــة حــا  مــن اسحــوا ليســإ التوثيــ  ال ــرف نفبــا هــ ا مــن قولبــا" هــ ا المــ كرات

أن تقـرأ الـق أنبـا اسـتعراض تـاريلأي لفتـرة طويلـة أو ق ـيرة مـن إ ولا أحـبإ أو لااتببـاإ للثورة
د  تحـــاو  الااتبــة هنـــا أن إ 17ولا حتــق مـــن حياتنــا جميعــاددد"د  ص إ حيــاتي أو حيــاة الثـــورة

كثيــرا مــا تعتمــدا المــ كرات تنفــي ال ــلة بــين كتابــة هــ ا العمــل اسدبــي والبــدف التــوثيقي الــ ي 
فبـي تنكـر اسـتنادها دلـق تقاليـد كتابـة إ اموما ومن ثا  فبي تؤكد الق طبيعة لأا ة لما تاتب 

 الم كرات ومن ثا  تحاو  أن تنب   القارف دلق ما في ه ا العمل من تمي ز أو الأتلافد

ي أن يلألـو في ه ا العمل الق دشكالية لا يسـتطع اسدب الجزائـر ( ونيسيزهور ) تستوقفنا
هــ ا التــدالأل إ تمثلــت فــي تــدالأل اسجنــا  فــي العمــل اسدبــي الواحــدإ مــن الوقــو  فــي شــركبا

إ الــ ي يمثــل وجبــ  اسو  ااتــراف المؤلــف نفســ  بجــن  املــ  بتحديــد نواــ  فــي اتبــة الغــلاف
لــ ل  إ ليبقــق اعشــكا  الثــاني فيمــا يمكــن أن يحيــل دليــ  العنــوان مــن وجــ  اللــب  فــي تجنيســ 

كيبــة أجناســية متشــعبة معقــدة ومتدالألــة جعلــت القــارف يقــع فــي دشــكا  تجنــي  العمــل وجــدنا تر 
ولقــد كــان لاــل تجنــي  مــن تلــ  إ والروايــةإ المــ كراتإ يــمن ثــلا  أجنــا  أدبيــة: اليوميــات
 التجنيسات الثلاثة مايبرر ال هاب دلي : 

 لمة لابد ويتيح ه ا التجني  من لألا  ما أادت  زهور ونيسي نفسبا في "ك: الم كرات
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ويحت فيبا طبيعة مااتبت بقولبا" ه ا الم كرات إ  درت ببا املبا بعد التقدياإ منبا"
وبالمحي  ال ي أتفاال إ حوار مت ل مع النف  طا  مسافة زمنية ليست ق يرة ا فت بي

والمواقعدددف و  كلمة قيلت في ه ا الحوار كانت مع إ دالأل  أحدا  الق جميع المستويات
 –وهي بالت ايد  -وكلأر كلمةإ حتق لاترفبا اجلة النسيان ودوامة اسيااإ لا بداية الاستق

يتجلق لنا بويوح جن  ه ا العمل إ 21ليست ولن تاون اسلأيرة كتبت ه ا اسياادد" ص 
غير أننا نقف اند إ ( الم كرات) اسدبي ال ي  رحت ب   احبت  بتحديد هويت  اسجناسية

وال ي نستظبر من لألالبا  أن ه ا الم كرات تركز بحسب نقطة مبمة يثيرها تجني  النص 
ت ور  احبت  الق محطات تاريلأية مبمة اايشتبا وكان لبا دور فيبا وه ا يتنافق مع 
مفبوا الم كرات اند ابد العزيز شرف ال ي يؤكد أن ه ا النو  اسدبي يقدا" قدرا كبيرا ان 

ولا يقت ر إ 42ان حياة الااتب نفس " وقليلا إ المجتمع ال ي يدور حول  مويو  الم كرات
نما يؤكد ه ا اعطار العاا  هنا تحديد امومية الم كرات فيما تنقل  ان حياة مجتمع بكامل  وا 

من أنبا" لا تتمحور (المعجا المف ل في اللغة واسدب) ال ي تحتين  الم كرات  احبي
نما تتسع دائرتبا لتناو   إ 43الحياة العامة بشكل رئي "أساسا حو  الحياة الشلأ ية لااتببا وا 

د ا فطبيعة الم كرات تفرض الق كاتببا أن يغلب الحدي  ان العاا أاثر من اهتمام  بحيات  
الشلأ ية سن  لو أتق الق اك  ه ا سنجد بالت ايد  عوبة في الف ل منطقيا بينبا ولين 

 د السيرة ال اتية  
o أينإ من يوميات مدر سة حر ة: ويت اد ه ا البعد اسجناسي من العنوان: اليوميات 

يجاد نقا  الف ل بين ه ا اسنوا  من باب  تلتب  اسمور ويتطلب الموقف الدقة وا 

                                           
ابــد العزيــز شــرف: أدب الســيرة ال اتيــةإ مكتبــة لبنــانإ الشــركة الم ــرية العالميــة للنشــر لونجمــانإ طبــع فــي دار توبــار  42

 د 11إ ص2228للطبااةإ الجيزةإ م رإ 
 ) اميـــل بـــديع بيعقـــوبإ ميشـــا  اا ـــي: المعجـــا المف ـــل فـــي اللغـــة واسدبإ دار العلـــا للملايـــين بيـــروتإ لبنـــانإ أيلـــو  43

 د2212إ ص 2إ ا2221سبتمبر( 
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داطا  النص حق  ب ن يكتسب هوية أجناسية تجعل الباح  يقف بيسر اند مميزات  
 اللأا ةد

دلق النص نحاو  التحاور مع  واستاناا  نلل من لألا  العتبة اسولق التي ل العنوانشكي    
وما د   الي  إ بالوقوف اند ه ا المركب اعيافي"من يوميات"و  دأغوارا واستنطا  مكنونات 

سنبا في حقيقة اسمر لا تشكل كل اليوميات التي يحرص فيبا  احببا الق إ من الجزئية
لق الترتيب الزمني تلأيع في أ لبا د لاوهيإ تسجيلبا يمن فترات زمنية غير منقطعة

اليومي فيما يعتقد الاثيرون اك   ل  وه ا ما تحق  في ه ا العمل اسدبي أين اتلأ  أبعادا 
 زمنية ملأتلفة تف ل بين الف ل والف ل الموالي ويمكن توييحبا كا تي :

رقا  
 الف ل

 تاري  واقعت  انوان الف ل

 /   مدر سة رغا أنف ددد اسو 
 5511رليع ااا  سقف المسجد  الثاني
ا  الثال   5511 يف ااا   أارا  الد 
مدر سة واحدة للتعليا هي المدرسة  الرابع

 الحر ة
 5511 يف  

 5511شتا    اندما ي وب اسفراد في المجمواة اللأام 
 5511جانفي  ونجح اعيراب  الساد 
 5511فيفري  51  الفجر العنيد السابع
 5512ديسمبر   5512زغرودة الملايين ديسمبر   الثامن

من لألا  الجدو  يتيح لنا دلغا  تجني  ه ا الـنص باليوميـات سن  ـاحبت  لـا تلتـزا  
هـي  ات الاقـة إ في تسجيلبا"الق حلقات التتابع الزمني يوما بعد يوا أو مناسبة بعـد مناسـبة
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 د  متقارلة تاون  د ا فيبا فالاتابةإ 44متعمداددد"وي لأ  فيبا التتابع طابعا إ أوث  بالنف  الباطني

o ة زهــور ونيســي فــي املبــا هــ ا تحقــ الروايــة:هل حــ  أن نقــو  دن مــا جــادت بــ  قريحــ 
الـ ي انسـجمت مواثيقـ  السـردية مـع "الن ـوص  -الروايـة –بإدراج  يمن النو  اسدبي

ديـديولوجي اد إ ميـموني اإ سـردي اإ التي تعمل كنمو ج أجناسـيدد د بو ـفبا هـيكلا شـكلي ا
فكــــ ن هــــ ا الجــــن   يحــــاو  التحــــاور والتــــ لف مــــع الن ــــوص حتــــق لا يحــــد  إ 45دد"

نسجاا ال ي يمكن أن يعرقل التوا ل مع القارفدلقد أثار انتباهنـا فـي هـ ا االتنافر واللا
العمـل اسدبــي المتميــز فــي بعــدا اسجناســي واــي  ــاحب  باعشــكا  الــ ي تملأــض اــن 

زهور فـي حقيقـة اسمـر باليـرورة التـي تـيقن الااتـب الجزائـري ه ا الاتابة بحي  تشير 
مــن لزوميتبــا فــي كتاباتــ  الســير  اتيــة وهــو اللأــروج اــن القوالــب التقليديــة التــي تفــرض 

ابـرت إ فمث ـل هـ ا ثـورة فـي شـكل الروايـة الجزائريـةإ الي  شكلا وقالبا معينا من الاتابة
ويـــــا  السياســـــية والاجتماايـــــة اـــــن مســـــايرة الااتـــــب لتغيـــــرات الع ـــــر ولتغيـــــرات اس

لينــــتل اــــن كــــل هــــ ا التغيــــر والتطــــور ولادة مثــــل هــــ ا اسشــــكا  اسدبيــــة إ والاقت ــــادية
 الجديدةد 

نمـا مـن واقـع اقتيـق مـن كاتـب هـ ا النـو   دن   الاتابة ان الـ ات لـا تتـ ت د ا مـن فـرا  وا 
مكنونـات الـ ات والتـي ستسـمح لـ  بـالتعبير اـن إ اسلأـر   أن يوظف في  بعض اسنـوا  اسدبيـة

 -فتـرة الاسـتعمار -وفي الوقت نفس  ملامسة واقع اسمة الجزائريـة فـي هـ ا الفتـرة الحرجـة جـدا
زهــور ) لــ ل  كــان الأتيــارإ مــن فتــرات القبــر والاســتبداد ومحاولــة طمــ  الشلأ ــية الجزائريــة

-يــارنــو  الروايــة لــ  مــن المبــررات مــا جعلبــا تقــف انــد اسســباب الراميــة لبــ ا الالأتل( ونيســي

                                           
ابـــراهيا فتحـــي: معجـــا الم ـــطلحات اسدبيـــةإ المؤسســـة العرليـــة للناشـــرين المتحـــدينإ نشـــر التعايـــدية العماليـــة للطبااـــة  44

 د801إ ص 2229ية التونسيةإ والنشر  فاق إ الجمبور 
 د 229إ 222نظرية اسجنا  اسدبيةإ مقا  جان ماري شافر: من النص دلق الجن إ ص ص مجمواة من المؤلفين: 45
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ــــإ -لقرائبــــا اامــــة وللنقــــاد لأا ــــة حت مقا ــــدها حتــــق يشــــفع لبــــا قراؤهــــا فقــــد اــــددتبا ووي 
فبي تؤكد الق مد  وايبا بالحمولة اسجناسية التـي إ ر دوا كتاباتبا دالأل ولأارج الوطنومت

الرواية فـي غـلاف ) سن  في  ل  أبعادا تطمح دلق تحقيقبا "لما ا أوردت لفظةإ حملتبا لن با
أيـــة غايـــة غمويـــية أو إ لـــي  لبـــ ا الالمـــة فـــي اســـتعمالي لبـــاإ ؟ فـــي اليقـــين( اتهـــ ا المـــ كر 
نما هو تعبير ان نزو  نحـو قـو  حـ إ التبا  ونـزو  العمليـة ككـل سـوا  إ كمـا أت ـورا أنـاإ وا 

ـــاإ أو  ـــيغةإ كانـــت أســـلوبا ـــنف  والعمـــل المطـــروح هـــو إ أو امـــلا فني د  أن الانســـجاا مـــع ال
 24غيرا"د  صوالمق ود ولي  إ الغاية

دلـق دلغــا  هـ ا اسسـوار والحــدود بـين شــكلي ( زهــور ونيسـي) لجـو -فــي ااتقادنـا-لـا يكـن
الم كرات والرواية أن تاتب من غير واي بالعنا ـر التـي يتطلببـا النـو  اسدبـي الـ ي جنسـت 

وقــد أاــون لــا أســتند الــق: إ بــ  مؤلفبــا بــل هــي تقــر أنبــا قــدمت" هــ ا الــنص ب ــيغة الروايــة
إ قـد تمسـكت بمقومـات الفـن الروائـي -أشـدد هنـا-والمويـو  دلا أننـيإ والبطل والعقـدةإ الحبكة

وأبـــرزت إ النـــا  همــا البطـــلإ ولــا أمســـ  بســو  وأن أاـــون غيــرت كـــل شــي  وجعلـــت: الشــعب
بمقدار ما كنـت  ـادقة فـي إ وبالشكل الروائيإ الثورة هي المويو د وتمسكت بمبادف الرواية

  حيـ  هـو فـي النبايـة هـو الثـورة وحيـ  هـو المويـو  اللأـلا  إ  تقديا اعنسان في معبـدا الحـ
 د27واندئ  ت تي ال يغة"ص

فــي كــل مــرة الــق مثــل  -تحديــدا النمــو ج هــ ا لأــلا  مــن–لقــد بــرهن الااتــب الجزائــري  
والتـــي تجعلـــ  يقـــف انـــد دشـــكاليات إ هـــ ا القـــدرات اعبداايـــة التـــي تعطـــي لأ و ـــية لاتاباتـــ 

لبــدف أســمق هــو إ انــدها متســائلا ومجيبــا فــي نفــ  الوقــت يقــفإ معقــدة فــي ن ــ  اعبــدااي
توييح مثل ه ا اسمور المستع ية الق القارف العادي والتي قد لا يجد لبا دجابة مقنعـة قـد 

اتشف داو  اعجابة انبـا مـا يشـب  تلأـوف المـتبا مـن تكما إ تعي  توا ل  مع النص اسدبي
مـن أن تبـرف نفسـبا قبـل أن تـتبا مـن ( نيسـيزهـور و ) ولبـ ا تمكنـتإ تجريم  بتبمة لا يرتاببـا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

43 

 

 نقادها وقرائبا الق حد سوا د  

مـــن لأـــلا  دشـــكا  تجنـــي  نص"مـــن يوميـــات مدرســـة حـــر ة" و وممـــا ســـب  الوقـــوف انـــدا 
يتو ــل القــارف دلــق أنــ  روايــة بوجــود العتبــة التجنيســية التــي ويــعت الــق الغــلاف ولاــن لا 

التوثيــ  الــ ي تــنبض اليبــا المــ كرات ومــن ثــا يمكــن أن نســتثني ااتمادهــا الــق التســجيل أو 
 هي رواية تدالألت في الاثير من أجزائبا مع الم كراتد

 تداخل الرسالة والمذكرات المتوالدة في "مذكرات النساي الشامية" -2

لا تسلا الم كرات د ا من لأر  حدودها والامتزاج ب اثر من نـو  أدبـي الـق حـد  مـا رأينـا 
 هـ ا تسـجيل فـي هـدفبا تحقـ  أناملبـا  لأـلا  من استطاات التي( ونيسي زهور) في نمو ج
 هــ ا فــي الاتابــة حــدود تبقــق فبــلإ الجزائــري  الثــوري  النيــا  تــاري  مــن اايشــتبا التــي المرحلــة
رتابـة الشـكل التقليـدي أا  مؤلفتـ  بـ  تكسـر  انـدما السـاب  النمـو ج ماحقق  الق مقت رة النو 

ويتعـداا دلـق تميـز  أن هنا  نما ج ألأر  رائدة تجاوزت حدود المحاولة اسولق للاتابـة النسـائية
 وايح اند الرجل أيياد

لـــا يكـــن الرجـــل غائبـــا اـــن الاتابـــة واعبـــدا  فـــي هـــ ا النـــو  اسدبـــي الـــ اتي دنمـــا لأـــاض ف
ــزا وجديــدا لــا يع  ومــن الــ ين كتبــوا فيبــاإ تــد اليــ  المتلقــيالتجرلــة وحــاو  أن يبــد  شــكلا متمي 

ـــوانين لعملـــ : أحـــدهما •( محمـــد بلقاســـا لأمـــار) ـــين ان ـــ ي جمـــع فـــي حقيقـــة اسمـــر ب  رئيســـيال

                                           
بمدينة بسكرةإ تلقق تعليمـ  اسولـي فـي مسـق  رأسـ إ ثـا انتقـل دلـق قسـنطينةإ ودر  بمعبـد ابـد الحميـد بـن 2212ولد ااا  •

بادي إ ثا سـافر دلـق تـون إ ثـا دلـق سـورية وهنـا  نـا  شـبادة الليسـان  فـي الفلسـفةإ وكـان يقـدا  ـوت الجزائـر مـن د ااـة 
من ب أمين ااا لاتحاد الاتـاب الجزائـريينإ وتـرأ  تحريـر مجلـة"ألوان"  دمش  لألا  السنوات اسلأيرة لحرب التحريرد شغل

أغلب دنتاج  اسدبي شعرإ وقد أ در ادة مجمواات شعريةإ يميل شعرا نحو الرومانسيةإ يكتب الق ـيدة الشـعرية التقليديـة 
إ ظــلا  2210ي الجــريحإ اإ رليعــ2291الحــرة ويعــد مــن رواد الشــعر الحــر فــي الجزائــر مــن مؤلفاتــ  الشــعرية: أورا  ســنة 

الرلعــي بــن ســلامةإ محمــد العيــد تاورتــةإ امــار ويــ إ ) د مجمواــة مــن المــؤلفين اد2212اإ الحــرف اليــو  2210وأ ــدا 
 د282إ ص2ازيز لعكايشي(: موسواة الشعر الجزائريإ ا
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 نــو  العمــل اسدبــي الــ ي ينســب  دلــق دلــق هويــة جــن أحــا  46( *مــ كرات النساي*الشــامية*)
الــق تجــ ر العمــل فــي الانتســاب  ليتبــع العنــوان اس ــلي بعنــوانين فــرايين قــد أاــداإ المــ كرات

اري  في اسدب العرلي وهو الق ةأ أحدهما كتب في أالق  فحة الواجبة وويع بـين  نو ل
إ في حـين جـا  الثـاني كعنـوان فراـي للعنـوان اس ـليإ ( ق ص من واقع الحياةـــــ) ااريتين

تمــدت فبــل هــ ا العمــل هــو ق ــة ااإ كتــب بلأــ  أقــل ســمكا مــن الرئيســي 'وق ــص ألأــر د دد'
ثبات بعض مما لا تسـتطع الـ اارة الاحتفـاه بـ  أا أن بـا مـ كرات إ الق الم كرات في تسجيل وا 
مــا  قرا تبــا فالأتــارت أرادت أن تبتعــد اــن تســجل ايتبا التــي تــدفع أحيانــا دلــق ســ ا القــارف مــن دا

 الق ة لتحوي الاثير من أحداثبا!دنو   أن تتبنق

تببــا كــان" أاثــر حريــة فــي ســرد مرويــات معينــة المــ كرات أن كامــا ينتبــ  دليــ  قــارف هــ ا 
قياســـا بتلــ  الحريـــة التـــي إ وا غفــا  ألأـــر  الــق النحـــو الـــ ي يطــاب  سياســـتبا وغايتبــا المرجـــوة

مــع ســارد ض الــ كريات التــي اســترجعبا الوهــ ا مــا تحقــ  فــي بعــإ 47يتمتــع ببــا الــراوي الســيري"
الحــدي  اـن الاثيــر مــن  اــنرض فقــد أاـإ انـدما حدثــ  اــن أو  فتـاة أحببــا( محمــود)  ـديق 

  أن الراوي يلج  دلق ه ا الح ف دمـا متعمـدا مـن حيـ  التفا يل التي أسقطبا من سرداد وننب  
أو بســبب مــا تتميــز بــ  الــ اارة إ أنــ  يــر  بــ ن هنــا  مــن التفا ــيل مــا قــد يعرقــل مســار الســرد

ويـل وللت ايـد اعنسانية التي تفقد قدرتبا الق ت كر تفا ـيل دقيقـة ممـا قـد ميـق اليـ  زمـن ط
الـــق داـــراض الااتـــب اـــن  كـــر تفا ـــيل تعلقـــت بعلاقتـــ  العاطفيـــة نمثـــل بقولـــ  " لـــا أ ـــد  
ـــــــارة الظـــــــافرةددد  وداتبمـــــــادد وان ـــــــرفت  نفســـــــيد دأننـــــــي لأطـــــــوت كـــــــل هـــــــ ا اللأطـــــــوة الجب
كالمجنونددازيزي محموددداسمح لـي أن أتوقـف اـن سـرد هـ ا الحكايـة ا ندد ببـ ا اسسـلوب 

لبــ ا إ فايــة أو يــوحي بالاســتمتا مــا تبقــق مــن أحــداثبا مــا يســتح  اعد  لــي  فــي إ التف ــيلي
                                           

 د2221عربإ وق ص ألأر ددد إ من منشورات اتحاد الاتاب ال–محمد بلقاسا لأمار: م كرات النساي'الشامية'دد! 46
قــرا ة فــي تجرلــة محمــد القيســي الســير اتيةإ منشــورات اــالا الاتــب  -محمــد  ــابر ابيــد: تمظبــرات التشــكل الســير  اتــي 47

 د822اإ ص 8020إ 2اسردنإ  -الحدي إ درلد
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ية يــمن نقــا  محــددة قــد ت ــلح فــي المســتقبل سن تشــكل انا ــر أساســإ س لأت ــر كلامــي
لقــد تحــدد لنــا فــي هــ ا المقطــع الممثــل بــ  تعــرف القــارف الــق  إ28صلاتابــة روايــة مــؤثرةددد"

 ي يطلـع فيبـا الـراوي المرسـل للرسـالة اـن السبب الحقيقي فـي تجـاوز الاثيـر مـن التفا ـيل الـ
تجــاوزا لبــ ا اسمــور التــي لا يــر  فيبــا أهميــة تــ كر ومــن ثــا  حــاو  القفــز اليبــا وهــ ا القفــزات 
الموجــود فــي الــنص والتــي وظــف ابرهــا تقنيــة مــن تقنيــات تســريع الســرد وهــي "الحــ ف" التــي 

 دأو القفز الق بعيباإ تعمل الق دسقا  فترات من حياة الشلأ ية

دن مـــا يســـتوقفنا أييـــا فـــي هـــ ا العمـــل هـــو الجمـــع بـــين جبـــدين أرغمـــت اليبمـــا الـــ ات 
هـ ا الجمـع دلـق مـا  وثانيبما جبد اقيا هـو النسـيان لنـرد  إ الااتبةأ أولبما الت كر كجبد لأ ب

ــ( بــو  ريكــور) و ــل دليــ  لــن إ دون أي  كــر  انــ إ د لنــا هــ ا المفارقــة بــ ن" النســيانحــين أا 
أن نتعرف دلق الوجود الـ ي يـد   اليـ : فـإن كـان اسمـر إ دن سمعنا اسم إ ايكون بمقدورنا أبد

لــــد  التعــــرف الــــق اسمــــر إ كــــ ل  فالــــ  اارة هــــي التــــي تحــــتفو بالنســــياند وفعــــلا فــــإن  الــــ اارة
ن  ومبما كان مـن أمـر فـإن هـ ا الطريقـةدددأهي مغالطة؟إ هي التي تشبد بالنسيانإ المنسي   وا 

ر النســيان بعينــ فــإن  إ كانــت مســتغلقة وغاميــة النســيان الــ ي يبــدا إ متــيقن منــ إ ي دنمــا أتــ ك 
ت ال ات الااتبة بفقدانبا القدرة الااملة الـق اسـترجا  كـل الـ كريات بفعـل فإن أقر  إ 48 كرياتنا"

مــرض النســيان دلا أنبــا تــتمكن مــن تــ كر الاثيــر مــن اسحــدا  التــي مــر ت بالشلأ ــية البطلــة 
وهنا تتحق  المفارقة في ه ا العمل اسدبي أيـن ي ـبح فعـل النسـيان هـو إ بمساادة ه ا المثب 

الدافع الوحيد ال ي يسـااد الـ اارة الـق اسـترجا  أشـرطة مـن هـ ا الحيـاة بوجـود مجمواـة مـن 
المحفـــزات التـــي ســـاادت الـــق تحقيـــ  هـــ ا الفعـــل بالـــ ات ويمكـــن أن يكـــون اســـتلأداا اسدب 

 محفز كلأرد  الترسلي محققا لب ا الغاية أاثر من أي
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فــن الرســالة حتــق تاشــف لنــا ال ــلة الوثيقــة بــين هــ ين الفنــين  لقــد وظفــت هــ ا المــ كرات
أيـن يرمـي  ـاحب الـنص مـن لأـلا  المـزج بينبمـا دلـق محاولـة اللأـوض في"حكـي اســترجااي 
يقــوا فيــ  الــراوي المــ كراتي بو ــف  مشــاهدا بمراجعــة مــدونات ســب  وأن ســطرها فــي ظــروف 

أاثـر إ ا برؤية متااملة تتج  دلق التاري  واسحدا  والمويـواات والقيـايافيعيد كتابتبإ معينة
ـــة إ مـــن اتجاهبـــا دلـــق البنـــا  الشلأ ـــاني للـــراوي كمـــا هـــو الحـــا  فـــي الســـيرة ال اتيـــة أو الغيري

والتعبير المباشر ان المشاار واسفكار التي تلأـالل إ فمن لأا يات الرسالة " العفويةإ 49ددد"
ا أن الرســـالة فـــي جوهرهـــا وســـيلة توا ـــل حميميـــة بـــين شلأ ـــين كمـــإ الـــنف  وتلأـــامر الـــ هن

وتجمـــع بينبمـــا روابـــ  محبـــة و ـــداقةد أي روابـــ  إ قـــريبين فـــي العواطـــف والمشـــاار واسفكـــار
نفســـية واجتماايـــة وقـــد تاـــون روابـــ  اائليـــة وفكريـــةد وهـــ ا العوامـــل مجتمعـــة تســـمح للمرســـل 

وقد كان لاستلأداا ه ا النو  مـن إ 50لي "الحدي  واعفاية بالمكنون النفسي والفكري للمرسل د
اسدب النثري مبررات  فـي المـ كرات تبينـاا فـي مسـاادة الشلأ ـية الراويـة والبطلـة فـي اسـتعادة 

مغـادرة  دلـقسن  معرفة اسسـباب التـي دفعـت بالبطـل إ  اارتبا ومعرفة سبب لجوئبا دلق سوريا
نمــــ ا مــــن رســــالة بعثــــت ببــــا دحــــد  بــــلادا ولجوئــــ  دلــــق ســــوريا لــــا يكــــن بإلأبــــار مــــن البطــــل وا 

بمراســلات كانــت  ( الولــد اسابــر للبطــل) والحايــرةإ الشلأ ــيات البطلــة الغائبــة اــن اسحــدا 
ه ا الرسـالة التـي كـان لبـا دور فـي تويـيح بعـض المسـائل العالقـة إ بينبا ولين  دي  البطل

و  القـارف بعيـا ممـا يتـ حوهـ ا المقطـع سيويـإ المرتبطة بمجريـات أحـدا  لـا تعـرف أسـباببا
مـا كتبـ  لـي ولـد  اـن أسـباب مغادرتـ  إ دلق معرفتـ  اـن فحواهـا:" اسـتمع د ندد سـ قرأ اليـ 

 بلد  ومجيئ  دلق سوريةدد

ــدنا مــريض بــدا  النســيان ــا بــ ن وال و لــ  منــ  إ يقــو  ولــد  اسابــر:" لقــد كنــا جميعــا نعل
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ـــ  مكـــروا بســـبب نســـيان  لأـــوتي وأحيانـــا لـــ ل  كنـــت إ ســـنين طويلـــةدوكنا نلأشـــق أن يحـــد  ل وا 
ونتنــاوب الــق حراســت  كلمــا لأــرج مــن المنــز دد إ نقــوا بمراقبتــ  مــن بعيــدإ اسقــارب واس ــدقا 

ناا مـن ورطـات كثيــرةد لا تعـد ولا تح ـقدد دلا أنـ  منــ   نقـأو إ وقـد تـدلألنا فـي الوقـت المناســب
  دلا  لا تســـعفإ وأ ـــبحت  اارتـــ  شـــب  غائبـــةإ اشـــتد  اليـــ  دا  النســـيانإ ثـــلا  ســـنوات تقريبـــا

وبعــــ  فــــي نفوســــنا الرابددأنــــ  أ ــــبح يقــــوا ب امــــا  لأطيــــرة إ لمامــــاددد وممــــا أزاجنــــا أاثــــر
اسمــر الــ ي يــااف مــن لأوفنــا إ ومحيــرةإ ت ــرفات غريبــةإ ومــع النــا إ ويت ــرف مــع نفســ 

د 11إ 11وجعلنــــا نتوقــــع أنــــ  ســــيتعرض فــــي يــــوا مــــا دلــــق أبشــــع العواقــــبدد"  ص صإ اليــــ 
قبـــل القـــارف حقيقـــة الويـــع المريـــي  ( دي  البطـــلونلأـــص  ـــ) العمـــلتستويـــح شلأ ـــيات 

والتـي لا يمكـن أن يشـك  فـي  ـحتبا مـن منطلـ  أن إ الـ ي و ـلت دليـ  حالـة البطـل زاالمت 
توظيفبـــا واســـتلأدامبالفن الرســـالة لـــ  غايـــة أساســـية "لتاـــون شـــاهد  ـــد  الـــق حديثـــ د ددودد 

 د51غالبا استعادة اللحظة المعيشة"

ق تقنيـــة مـــن تقنيـــات المفارقـــة الســـردية التـــي لبـــا وظيفـــة لقـــد ااتمـــدت هـــ ا المـــ كرات الـــ
توقيــف وتيــرة الســرد وهــي الاســترجااات التــي لبــا مــا يميزهــا فــي المــ كرات فــلا تحتفــي بمــا هــو 

ففــي النمــو ج إ 52بــل يجــب أن تاــون ق ــيرة" إ طويــل منبــا" كمــا هــو الحــا  فــي الســيرة ال اتيــة
 كرها يــ –قبـل ثلاثــين سـنة إ تـ  فــي سـوريايسـترجع البطــل  كريا -مــ كرات لأمـار -قيـد الدراسـة
( محمــود) ن  ــديق وكــان هــ ا بطلــب مــإ -فحات معتمــدا الــق تقنيــة التللأــيص فــي أرلــع  ــ

إ لأا ة بعـدما أ ـيب بمـرض النسـيانإ  ال ي أراد أن يساادا في استرجا  بعض من  كريات
ـــ كرها بكثيـــر مـــن الدقـــة والتركيـــز ولاـــن دون أن  ـــائع التـــي شـــبدها والتـــي مـــازا  يت ـــ كر الوق في
يســتطرد أو يطيــل فــي هــ ا الاســترجا   لــ ا لجــ  دلــق تقنيــة التللأــيص فــي ســرد اسحــدا  التــي 

                                           
جـــورج مـــاي: الســـيرة ال اتيــــةإ تعريـــب محمـــد القايــــيإ ابـــد و  ـــولةإ منشـــورات المؤسســــة الوطنيـــة للترجمـــة والتحقيــــ  51

 د212إ 211إ ص ص 2228والدراساتإ بيت الحكمةإ قرطاجإ 
 د228محمد  ابر ابيد: تمظبرات التشكل السير اتيإ ص  52



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

48 

 

 مر ت ب  :

قبل ثلاثين سنةددددن  ولا ش   إ قا  لي: اح  لي بعيا من  كريات  في سوريا -"  
 اددماز  تت كره

ددددنبا الشي  الوحيـد الـ ي ظلـت  اارتـي إ بل وأحفظبا ان ظبر قلبإ أ كرها –طبعا 
طيلــة هــ ا الســنين التافبــة التــي مــرت بــيدد دنبــا شــري  طويــل وايــح ســليا ملــي  إ متشــبثة بــ 
إ وشــقا إ وشــو  إ وحـزن إ وجمــا  وحبددوفيـ  ألــاإ وجــلا إ فيــ  اـزةإ حلوهــا ومر هـاإ باسحـدا 

 ددد

د مازالـــت  كراهـــا منتعشـــة بـــين 1958الوحـــدة بـــين م ـــر وســـورية ســـنة دن فرحتـــي بقيـــاا
نبا لحد  لأالد لايمكن لدياا أن تمحو روات إ جوانحي مبما تقلبتدد وحزنـي يـوا نزلـت إ ددوا 

دلــق أن وجــدت نفسـي دالأــل ســجن/ المــزة/ ســنة إ ويلبـب كيــانيإ ظــل يتــ جلإ كارثـة الانف ــا 
 دددرتلأا والاإ والغيوإ ياما لليياأدد حي  امييت 1961

نني مازلت أ كر أاواا دقامتي فـي حلـب الشـببا  إ والحسـكةإ والقامشـليإ ورأ  العـينإ وا 
ودمشـــ  الفيحا ددوســـقق و اقـــد اللأمســـينات بعطـــر شـــ ي مـــن نقـــا  المجاهـــدين ومـــن جنـــان 

 الشبدا دد

وســـراة إ فـــي حلـــب كنـــتدبطلا فـــي ركـــض المســـافات الق ـــيرةد وفـــي لأبـــب المظـــاهرات
إ 16ص ص اــر قــدمي انتباهــا أو انايــةددد"أ ومــع  لــ  لــا أاــن إ اب الرليــعاعفــلات مــن ااشــ

المستشـــبد بـــ  احتفـــا  هـــ ا المـــ كرات بالاســـترجااات  قطـــعد د ا يظبـــر بجـــلا  فـــي هـــ ا الم17
المكانيـــة التـــي شـــكلت حميميـــة لأا ـــة لـــد  بطلبـــا فكانـــت أمـــاان للـــ   والمبانـــة ااشـــبا فـــي 

وألفتـ  فـي ملأتلـف المـدن السـوريةالتي لا يمكـن أن  كما كانت أماان ألفباإ السجن أياا النكسة
وك نما لأمار يستوقفنا هنا اند سيرة هـ ا اسمكنـة التـي إ تغيب ان  اارت  بكل  مسميات مدنبا
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 د53غدت "دددمفتاحا من مفاتيح التجرلة اعبدااية في محتواها اعنساني"

إ المتوالــدةتوظيــف مــا ســمي بالمــ كرات ( لأمــارمحمــد بلقاســا ) يظبــر أييــا فــي امــل
و لـــ  باستحيـــار بعـــض ممـــا واجبـــ  الـــراوي لا بااتمـــادا الـــق  اارتـــ  ومـــا حفظـــت لـــ  مـــن 

وتحديــدا مــا كتبــ  ابنــ  فــي م كراتــ  فبــا إ ولاــن مــن لأــلا  مــا كتبــ  غيــرا انــ إ أحــدا  ومواقــف
انــدما إ هــو  ا لأمــار يســتعرض لنــا مــا حــد  بعــد ق ــة حبــ  لزميلــة ســورية كانــت تــدر  معــ 

ليلتقي ببا مجددا بعد لأمسة اشر سنة" كنت في أسوا  مراحل مريـي إ بمافشلت الاقة زواج
 النسيانيدد وقد كتب ولدي في/ م كراتي/ يقو :

معينة للعمل مع  إ بعد أن دلألت الي  سيدةإ وهو في مكتب إ اليوادد أغمي الق والدي
 ؟!بافقاا وغادر مقر امل  شاح !ولا يف  دلا بعد أن  فع  زميل ل  بكفددإ كمساادة

وهـي متزوجـة مـن أسـتا  إ وتقو  تل  السيدة التي زارت دد دنبا تفاج ت انـدما رأت والـدي
وأهلبا في سورية: وقـد جـا ت مـع زوجبـا للعمـل هناددولانبـا تـرفض  لـ دد قالـت أن إ م ري 

أبــي كــان زمــيلا لبــا وكــان أحيانــا يناديبــا مازحــا باســا الفلاحــة/ ولاــن ابــد المــزاح قــد انتبــقد    
 د29ص"1995-7-21دمش  

نمـــا قـــد تتـــدلأل أطـــراف   د ا لا يقت ـــر تســـجيل المـــ كرات مـــن طـــرف  ـــاحببا وفقـــ  وا 
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 ه ا الم طلح اند رياض الجابري في السيرة ال اتية المتوالدة أي أن تستتبع السيرة ال اتية اس لية بسيرة  اتية ستعمل ا

د 12اإ ص 2229إ 2ألأر د رياض الجابري: السيرة ال اتية والترا  *مقارلة نفسية*إ منشورات دار المعارف بحمصإ  
  اللون اسدبي باستحيار م كرات أحمد باي في م كرات محمد كما يمكن أن نشير دلق تدالألات الم كرات نفسبا مع نف

لأير الدين والتي يت اد لنا باستحيارها حقيقة ت  يلية لوجود ه ا الجن  اسدبي في الفترة الاستعمارية بحي  ينقل لنا أحمد 
اري واريت اليبا باي جبودات  رفقة مجمواة من أن ارا من أجل محاولة استعادة البلاد د  ي كر فيبا " جمعت أن 

لأط ةإ وهي أن ننقل اائلاتنا دلق الجنوبإ ثا نرجع دلق الشما إ فإ ا استطعنا أن نتمركز في طري  انابة بحي  نقطع 
الات الات بالمكان ال ي يمكن لنا أن نمنع من  نجدات العدو الق طري  انابةإ فإن  يكون لنا أمل كبير في تحقي  

 د11إ19كرات محمد لأير الدين إ ص ص الن رإد دد "محمد لأير الدين: م 
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ـــائ  قـــد يجبلبـــا  ـــاحب المـــ كرات نفســـ  ـــات حق ـــدة التـــي اتلأـــ ت إ ألأـــر  عثب وال ريعـــة الوحي
لتحقي  ه ا الغاية هو مرض  احب الم كرات بمرض النسيان ال ي جعل امليـة الاسـترجا  

وممــا سـب  نلاحــو إ رتبـا لــو كتبـت فــي وقـت مبكــر لـزمن الاتابــة الفعلـيلا تاـون لبـا نفــ  نظا
التــي ينبثــ  اــن توظيفبــا م ــطلح إ أن المــ كرات ال اتيــة يمكــن أن توظــف المــ كرات الغيريــة

وهــ ا الم ــطلح ل ــي  بــبعض الن ــوص الســردية التــي تقــوا أساســا الــق مــا يســمق إ التوالــد
 بالتوالد السرديد

لقد شكل لنا ه ا التمازج والتزاوج بين ه ا اسنوا  اسدبية لأ و ية زادت فـي الجمـا    
اسدبــي لبــ ا العمــل اسدبــي الــ ي جمــع انطلاقــا مــن انوانــ  بــين المــ كرات وق ــص مــن حيــاة 

ولــــين إ ( ابنــــ  اسابــــرإ  ــــديق  محمــــود) لتينرافقتــــااال تينالمحــــوري ينالمؤلــــف رفقــــة الشلأ ــــيت
فانسجمت فيما بينبـا لتسـاها حقيقـة فـي إ ت المتوالدة التي تيمنبا متن العملالرسائل والم كرا

الرســائل والمــ كرات  مــنبنــا  هــ ا الجــن  اسدبــي الــ ي يعتبــر نواــا لأا ــا مــن الاتابــة اتلأــ  
 ديثبتبباواقعيةأحداث وثائ  

 أن   اسمـر فـي كلمـا ( مـ كرات) الن ـوص مـن النـو  هـ ا ااتبـار تعـ رونشير هنـا دلـق   
 مــن المؤلــف/ البطــل/ الــراوي  ببــا مــر   فعليــة تجرلــة هــ ا تاــون  أن حقيقــة يلأفــي أن رادأ اتــبالا

 ديـافةإ يكتبباالعمـل التـي الزمنية الفترة أو الع ر أحدا  الق العمل ه ا تركيز ادا منطل 
 الـراوي  الااتـب شلأ ـية من ـباالق الاهتمـاا كـان بـلإ نفسـ  بالتـاري  العمـل يبـتا لـا  ل  دلق

 الـ ي النسـيان مـرض مـع ق ـت  لنـا يـروي  ك نـ  أي دليبـا و ـل التي المريية والحالة/البطل 
 د  أسرت  يؤر   كبيرا هاجسا يشكل بمفردا لأروج  وأ بح الم ز   من الاثير في أوقع 

سنـــ  يقـــوا الـــق التعـــديل إ فبـــ ا العمـــل حســـب تقـــديرنا لا يقتـــرب مـــن الســـيرة ال اتيـــة    
و أحـدا  يعــرب فيبـا الااتـب لشلأ ـيات العمـل بـلا جــدو  أحيانـا والـق دسـقا  فتـرات زمنيـة أ

 فيلا ان أن با قامت الق الح ف والانتقا  سحدا  وفترات زمنية بعينباد إ الحدي  انبا
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 معسكر" تداخل المذكرات والسيرة الذاتية في "مذكرات جزائرية من مدينة -3

التمييــز والتفرقــة تقتــرب أشــكا  كتابــة أدب الــ ات مــن بعيــبا الــبعض دلــق حــد ي ــعب 
لأا ـة حـين كـان يلأـتل  إ وه ا ما دفع بالاثير من الدارسين دلق الوقو  في هـ ا الشـر إ بينبا

وهـــ ا مـــا إ اسمـــر الـــيبا فيســـتعملون المـــ كرات والســـيرة ال اتيـــة ب ـــفتبما م ـــطلحين متـــرادفين
جانبــا حــين ويــح وجــ  التقــارب بــين الشــكلين د  أن" الســيرة ال اتيــة تمثــل ( جــورج مــاي) أاــدا

لان لما كان الش ن في مثـل هـ ا التواليـف أن تحظـق الحـواد  المعا ـرة إ كبيرا من الم كرات
كـان انـوان المـ كرات أليـ  إ والتاري  نفس  ب همية أابر بكثير مما تحظق ب  شلأ ـية الااتـب

اللـب   نفـ  55ر""مـ كرات جزائريـة مـن مدينـة معسـك وقـد يجـد قـارف إ 54ببا مـن السـيرة ال اتيـة"
وقــع فيــ  النقــاد والدارســون فــي دراســتبا لــبعض اسامــا  اسدبيــة التــي يحــد  فيــ  لــب  الــ ي 

 يلأتــــارا الــــ ي العنـــوان بــــين فمـــاإ -ال اتيــــة والســــيرة المـــ كرات -التجنـــي  بــــين هـــ ين الشــــكلين
الااتــــب ليحــــد   فــــيبا وثــــ  الــــ ين اسشــــلأاص رأي ولــــينإ اسجناســــية للدلالــــة حــــاملا المؤلــــف

د مـــوطا الايـــطراب الا ـــطلاحي  ـــل ويتحـــد  ـــين اللأل ـــا  ويتب  قيـــد النمـــو ج لأـــلا  فمـــنالارتب
ر الدراســة   هــالمــ كرات "بــن ســعدون شــريف أمينــة" انتما  مــيقدت فــي(منــور ال ــا) اسســتا  يقــر 
قول "ســيجد القــارف الاــريا فــي هــ ا الاتــاب ســيرة  اتيــة  فــي  لــ  يتيــح ال اتيــة للســيرة أجناســيا

ااتبة تروي ق ة واقعية لعائلة جزائريـة اـاش أفرادهـا مراحـل ملأتلفـة مـن الوجـود الاسـتعماري ل
حيــ  كــان هــ ا اسلأيــر تــاجرا إ دنبــا اائلــة الســيد محمــد شــريف بمدينــة معســكرإ فــي الجزائــر

ددد وكاتبـة هـ ا الاتـاب هـي ابنتـ  السـيدة أمينـة شـريف إ سير نشاط  التجـاري بكـل جـدإ ناجحا
 د19صبن سعدون"

بعــد أن أســق  تجنــي  العمــل اسدبــي مــن واجبــة الغــلاف مــن لأــلا  العنــوان نفســ  الــ ي 

                                           
 د281جورج ماي: السيرة ال اتيةإ ص54
 د8008بن سعدون شريف أمينة: م كرات جزائرية من مدينة معسكرإ دار الغرب للنشر والتوزيعإ طبعة 55
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 فيــ  يحــد يحيلنــا مباشــرة الــق المــ كرات التــي وردت فيــ  بشــكل النــي و ــريح لا يمكــن أن 
إ -العنـــوان لأـــلا  مـــن الـــنص جـــن  بلأ ـــوص يفبمـــ  أن للقـــارف  مـــايمكن اللبـــا – اعشـــكا 

اـن دمكانيـة تجـاوز اسمـر ومحاولـة التسـليا بعـدا وجـود مـا يفـر  بـين الجنسـين أا أن  نتسا  ف
اسمر ما يزا  في حاجة دلق المزيد من اعييـاح حتـق نزيـل بـ  اعشـكا  الواقـع فـي كثيـر مـن 

ــا تــال -حــا  هــ ا النمــو ج -تجنيســات اسامــا  اسدبيــة ي ترلــ  القــارف في ــبح بــين لأيــارينأ دم 
 فعلق أي أسا  يتحدد الفر  بين الجنسين ؟د إ  القبو  ب  أو رفي

إ ا العمــل أو انــد غيــرا مــن النمــا ج ســالفة الــ كردن كــان هــ ا اللــب  قــد ظبــر انــد مقــد  
(  ــالح مغــيض الغامــدي) فقــد تبــدد هــ ا اعشــكا  انــدإ وممــا ســن تي الــق التمثيــل بــ  لاحقــا

فعلــق الــرغا مــن أن نقــاد :"نعنــدمايقو الــ ي اســتطا  أن يقــف انــد جــوهر مــا يف ــل بــين النواي
يعترفون ب عوبة التفري  القطعي والحاد بـين  -وجلبا من الغرليين مع اسسف -السيرة ال اتية

ففـــي إ الشـــكلين أحيانـــا دلا أنبـــا ييـــعون معيـــارا اامـــا وهامـــا فـــي الوقـــت نفســـ  للتفريـــ  بينبمـــا
اا ت ين ــب اهتمــفــي حــين أن ــ  فــي المــ كراإ الســيرة ال اتيــة ال ــرفة يركــز الااتــب الــق الــ ات

حاولــت هــ ا المــ كرات أن تقــف ومــن هــ ا الزاويــة تحديــدا إ 56"الااتــب الــق ا لأــرين مــن حولــ 
ديـافة دلـق المسـار التعليمـي إ اند الويع الاجتمـااي واسسـري العـاا الـ ي ااشـت فيـ  أمينـة

فيبــا دبــان الفتــرة الاســتعمارية ليمكنبــا هــ ا النــو  "مــن الاتابــات الشلأ ــية التــي يركــز  ــاحببا 
وتعـــــد بمثابـــــة شـــــبادة الـــــق مرحلـــــة إ الـــــق تســـــجيل م كراتـــــ  بااتبـــــارا شلأ ـــــية لبـــــا حيثيتبـــــا

" كانـت أمينـة تنتمـي اايشتبا وت قلمت معبا لتبني شلأ يتبا بمسـاادة أسـرتبا فقـدإ 57تاريلأية"
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 د81إ ص2الثقافة واعالااإ الشارقةإ دولة اعمارات العرلية المتحدةإ  
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و اليـ   دلق أسرة لبا مكانتبا الاجتمااية في مدينـة معسـكر ااشـت وتراراـت فـي وسـ  مـن  
ددد وانـــدما إ ات متمســـكا بـــالقيا والتقاليـــد بـــين أحيـــان أا طيبـــة اللألـــ  واللألـــ بـــاللأير والبركـــ

بلغــت ســن الــتعلا التحقــت بالمــدار  الابتدائيــة الفرنســية مــن ال ــباح دلــق المســا د وفــي كلأــر 
أي الق السااة الرابعة والن ـف كانـت تتوجـ  دلـق مدرسـة اسميـر ابـد القـادر التابعـة إ النبار
 د11ص"ينالمسلم العلما  يةلجمع

كما حاولت الااتبـة أن تطلـع القـارف الـق السـبب الرئيسـي الـ ي جعلبـا تقـدا الـق كتابـة 
هــ ا المــ كرات تجلــت رغبــة جامحــة فــي"ددد ســرد حيــاة مملــو ة باسحــدا   ففــيهــ ا المــ كراتد 

ااشت النبيـة الباديسـية وانـدلا  الثـورة المباركـة والبجـرة دلـق ( أمينة) لمواطنة جزائرية اسمبا
أردت أن أدونبـــا حتــق يعـــرف إ ربد وكــان لبـــا فــي كــل مرحلـــة مــن هـــ ا المراحــل مواقــفالمغــ

 د11أبناؤنا تاري  أسلافبا نسا  ورجالا" ص

لقــد جمعــت هــ ا المــ كرات فــي حقيقــة اسمــرأ بــين ت ــوير اسحــدا  والوقــائع التاريلأيــة 
ال ين كـانوا وت وير الواقع ال اتي لمؤلفبا ويظبر  ل  في الجمع بين الحدي  ان اسشلأاص 

وكيــف ألقـــي اليــ  القـــبض مـــن إ مــن حـــو  أمينــة حـــين حاولــت أن تتحـــد  اـــن نيــا  ألأيبـــا
" محمدالشـريف" السـيدولين اعشادة بالمساهمات الفعالة لوالدها إ طرف رجا  الشرطة الفرنسية

 لجمعيـــــة أوكــــرئي إ كعيــــو فـــــي جمعيــــة المــــدار  اع ـــــلاحية ســــوا فــــي الثــــورة التحريريـــــة 
ـــوار إ رالقـــاد اسميرابـــد ـــا يقـــف انـــد رغبـــة ابنتـــ  فـــي الالتحـــا  ب ـــفوف الث هـــ ا اسب الـــ ي ل

ازيمتبـا فقـد" اتفــ   ويـةوالمجاهـدين بـل انـدما جـا ت سـااة الحسـا  كــان السـبا  لم زرتبـا وتق
أبوهــا وألأوهــا الــق لأطــة علأراجبــا مــن المدينــة والتــي كانــت محروســة مــن طــرف اسوروليــين 

 د   26نسيددد"صالمسلحين من جنود ورجا  الدر  الفر 

لقـد جمعــت هـ ا المــ كرات بـين ســرد اسلأبـار مــن جبـة وتوثيقبــا زمنيـا ومكانيــا بمـا يمكــن 
أن يحقـ  لنــا الغايـة الحقيقيــة مـن وجــود مثــل هـ ا الشــبادات الحيـة الــق التـاري  الــوطني الــ ي 
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ت طـالببا بتسـجيلبا حتـق تبقـق شـبادانلابد أن نستغل سجل  نظارة  ااـرة مـن اايشـوا أحداثـ  و 
لع اليبا اسجيا  وتاون فيمـا بعـد مـادة جديـدة لفـتح مجـا  البحـ  فـي تـاري  الجزائـر موثقة تط  

أن  نـايمكن -هـ ا كـل   بعـد -د فبـلتوثيقـ لأا ة في الجوانب التي حاولت الاثير من الم كرات 
 د؟( سعدون  بن أمينة) كتبت  ال ي اسدبي العمل جن  دنحد  

الــ ي يؤكــد ( جــورج مــاي) ل اتيــة والــق رأســباورغــا كــل جبــود الملأت ــين فــي الســيرة ا
الق  عوبة وجود حـدود فا ـلة بـين كتابـات الـ ات التـي تقتـرب مـن بعيـبا الـبعض لأا ـة 

د  أن  يؤكد أن  كلما"أوغلنا في البح  ان الحـدود الفا ـلة بـين إ بين الم كرات والسيرة ال اتية
وهم يــةد فلــئن جــاز لنــا أن  قُلَّــب  زئبقيــة ازددنــا يقينــا مــن أن بــا غائمــة إ الســيرة ال اتيــة والمــ كرات

نساير النقاد مـن حيـ  المبـدأ فـي ت ايـدها قـدرتبا الـق استشـفاف السـيرة ال اتيـة مـن لأـلا  مـا 
وت*  قـرار بـ ن  فإن  لا منـاص لنـا مـن اعإ تلأتص ب  من*نبرة* ونواية حيور و* تمي ز لل  
 د 58 و  الاجما  بين القر ا "مقايي  كب ا  اتية مفرطة في ال اتية دلق حد  أنبا تمنع ح

م كرات جزائرية  -وتجدر اعشارة في معرض الحدي  ان لأ و ية ه ا الم كرات
في التقائبا مع السيرة ال اتية أييا في استئثار يمير الغائب الق -من مدينة معسكر

د دلق و با تعبحي  نلاحو أن المؤلفة فيلت  الق يمير المتالا سسباب نعتقد أن  إ السرد
الااتبة الحدي  ان نفسبا فق  بل تحدثت ان المحيطين ببا أييا وال ين  لطافاست ادا

واسايد أن  توظيف ه ا إ ساهموا دلق جانببا في النيا  من أجل حرية واستقلا  الوطن
 اليمير كان سمة تميزت ببا كثير من السير ال اتيةد

ا فــي مناســبات وطنيــة التــي ألقتبــ مــ كراتبا مجمواــة مــن الالمــات( أمينــة) نتكمــا يــم  

                                           
 د 211جورج ماي: السيرة ال اتيةإ ص58
  أو  كلمة ألقتبا أمينة الق لأشبة مسـرح معسـكر وكـان سـنبا لايتجـاوز السـابعة مـن العمـر" أبـائي الاـراا وأمبـاتي العزيـزات

دن البنت د ا لا تترب من  غرها الق الدين ومعرفة رب العالمين فـلا ت ـير امـرأة  ـالحة ولبـ ا مـن الأتـار أن يرلـي ابنتـ  
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مثلت حقيقة ه ا الفتاة الجزائرية الثائرة الغيـورة الـق وطنبـا الواايـة بحقيقـة مـا تتطلبـ  إ ملأتلفة
وقــد أشــادت فــي كــل كلماتبــا بالــدور الــ ي لعبــ  إ هــ ا المرحلــة ال ــعبة مــن تــاري  أزمــة بلادهــا

واسايــد إ ريــا ولألقيــاكــل فــرد تتلمــ  فــي المدرســة الباديســية فــي محاولــة النبــوض ببــ ا الــوطن فك
 فـــي جـــا ت التـــي اسدبيـــة لدشـــكا أن  وقوفنـــا انـــدها فيـــ  دحالـــة وايـــحة لتوظيـــف المـــ كرات 

 ان اللأطب من حي  طولباد تلأتلف بالت ايد وهي ملأتلفة مناسبات في تلقق" كلمات"شكل

مـن  ري لأ ـص لـ  الجـز  اسلأيـ كما احتفت ه ا الم كرات بشكل أدبي هو"اللأاطرة" الـ
فـــي محطـــات مبمـــة مـــن حياتبـــا وفـــي ظـــروف ااشـــتبا الجزائـــر ( أمينـــة) المــ كرات وقـــد كتبتبـــا

شعرت فيبما بيـرورة التنفـي  اـن روحبـا مـرارة القبـر الـ ي شـعرت بـ  حيـا  هـ ا إ وفلسطين
 اسياا والظروف القاسيةد 

  ومــن لأــلا  مــا تقــدا  كــرا تتحــدد لنــا طبيعــة هــ ا العمــل اسدبــي الــ ي تــدالألت فيــ  ثــلا
اللأــاطرة ال اتيــة وانطلاقــا مــن مســلمة إ المــ كراتإ أجنــا  أدبيــة بشــكل رئيســيأ الســيرة ال اتيــة

فــإن هــ ا العمــل اسدبــي لــا يقت ــر الــق (  ــالح مغــيض الغامــدي) التفريــ  التــي  هــب دليبــا
الحــدي  فيــ  اــن المؤلفــة فقــ  بــل تحــدثت اــن الــ ين شــاركوها النيــا  كمــا كــان فيــ  اهتمــاا 

 دلــق منــ إ المــ كرات نــو  ثمــة فــإن العمـل يكــون أقــرب دلــق ثــورة الجزائريــة ومــنوايـح بتــاري  ال
                                                                                                                                    

د وفـي سـن 82تبع سيرة نبيبا وتحترا والديبا وتحب وطنبا فليـدلألبا المدرسـة "د صترلية دينية تعرف دينبا وتلأاف رلبا وت=
العاشرة ألقت كلمة كتببا لبا الشي  سعيد الزموشي بمناسبة الاحتفا  ب كر  وفـاة العلامـة ابـد الحميـد بـن بـادي إ هـ ا الفتـاة 

ا وأمبــاتي العزيــزات لقــد شــرفتا أبنــا كا التــي راحــت تلأطــب بكــل حمــا  الــق لأشــبة مدرســة اسميــر ابــد القادر"أبــائي الاــرا
ولناتاا في ه ا الليلة المباركة وها محتفلون ببطل العروبة والاسلاا ابـد الحميـد بـن بـادي  رحمـ  و لتـروا أشـبال  مـن أبنـا  

 الجزائر اللأالدة فمرحبا بكا أيبا المحتفلون الارااد
هـ ا القطـر المسـكين المنكـوب فـي حقـ  ورغـا  لـ  فـإن اـر  وها نحن قمنـا نـؤدي واجـب الشـكر سهـل اسيـادي البـيض الـق 

 العروبة لايزا  ينبض في د وها هي  ي جمواكا الاريمة تنظر دلق مستقبلبا السعيد نظرة المتيقن الجازا بالنجاحد
ســلاا ووطنيــة والتــزاا فــ ي أرض أبـائي الاــراا أمبــاتي العزيــزات هـاهو  ا نشــا ابــد الحميــد يحقــ  مـا كــان يرجــاا مــن اروبـة وا 

 د88الجزائر"د بن سعدون شريف أمينة: م كرات جزائرية من مدينة معسكرإ ص
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 دال اتية السيرة

 تداخل المذكرات والخاطرة الذاتية في"لاجئ الحدود الشرقية في مذكرات طبيب" -4

محـاولا بعـ   كرياتـ  ابـر إ القريـب-ود بكل جوارح  دلق أمسـ  البعيـد اعنسان" فيع يحن  
بـالتعريف بعائلـة  ـاحببا فبـي 59افتتحـت هـ ا المـ كراتإ 3صب اارت  دلق اسبـد"وقائع نقشت 

إ الابــن* *إ اساإ " اائلــة  ــالح بــن يوســف الحديثــة العبــد والمتاونــة مــن أرلعــة أفــراد: اسب
وألأت  ال غيرةد اشتبر اسب باسا أبي  يوسـف سن هـ ا اسلأيـر كـان  ـاحب أرايـي شاسـعة 

دن العـــودة فـــي هـــ ا المـــ كرات دلـــق تحديـــد إ 4" ص( رقاشـــ) ت ـــل دلـــق أق ـــق نقطـــة حدوديـــة
لبـا مـن الدلالـة الاثيـر  ( الـي تلايليـة) اسحدا  البامة التـي يسـردها لنـا تاري  العائلة في ه ا

ــــة ــــب  أفــــي هــــ ا النــــو  مــــن الاتاب ــــد ملامــــح شلأ ــــية الاات ــــر  فــــي تحدي ــــوا بوظيفــــة كب د " تق
وحـب البحـ  إ اديـدة مثـل الااتـزاز بنسـب  وهويت دددواهتمام  ب بائـ  يـتا اـادة لتحقيـ  وظـائف

حقــا  لافــتوالإ الـق شلأ ــيت  60ولااتقـاد الااتــب الراســ  فـي تــ ثير الوراثــة"إ فـي شــجرة العائلــة
وهـو أو  حـرف مـن إ هو الرمـز الـ ي اسـتلأدم  الااتـب ليعبـر اـن شلأ ـ إ في ه ا الت دير

مـع فـرو   ( كافكـا) ـلـ اسم  لي كرنا بـنف  مـا ترمـزت بـ  الشلأ ـية البطلـة فـي روايـة "الق ـر"
يعبـر اـن هويتبـا دلا إ اه ا الشلأ ية لا تان تملـ  لا اسـا ولا أسـرة ولا وجبـ برزهاأن  رئيسية أ

 د61ه ا الحرف ال ي لا يعتبر الامة كافية لبا

الـراوي والبطـل اـن أن إ الـ ي يظبـر فـي الـنص بشلأ ـية * *( الي تلايليـة) رلقد اب  
مريــة فيبــا مــن الشــجون مــا يــ كي فــي نفســ  رغبــة اارمــة  العــودة بالــ اارة أحيانــا دلــق مراحــل ا
فــالطريف هنــا  إ وبكــل تلفظاتــ  فــي فتــرات لاحقــة مــن العمــرإ فــي تغييــر المايــي بكــل حيثياتــ 
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ـــدا ـــادا لوال ـــورا  فـــي حادثـــة افتق ـــزمن دلـــق ال ـــ  ال ـــ  مســـت كرا يقـــو إ أن * * أراد أن يعـــود ب  تل
حلــا جميــل فكــدت أبكــي د ا ازرورقــت  " ااتقــدت فــي بدايــة اسمــر أننــي كنــت فــيحــين الحادثــة

اينـــاي ف ســـرات دلـــق اللأـــارج سستفســـر أمـــي التـــي  وجـــدتبا تنتظرنـــي كعادتبـــا تحـــت الشـــجرة 
دددأحسست تل  اللحظات كـ نني كنـت ماسـكا طيـرا جمـيلا ثـا أطلـ  مـن يـدي ليطيـر إ المقابلة

 بدون رجعةددد

 بمثل ه ا الالمات:ستحفت سامعي إ ( سنة 41) ددد لو كنت كن ا  بمثل امري ا ن

 لازلت لدحلاا أسيرا     وفي اسمواج كثرت المسير    

 ي أدر  الم ـــير  ــــــــــــــــــــا ت     ليتنــــــرمتني أينما شـ    

 80ـد أن يطير"   صــــــــــــــــــــــقرر بالغي أمــلــــــــــــــــــكلما زارن

 البطـل/ الـراوي  ااشـبا لأـوالي أيامـا لتسـتعيد المايـي الـزمن انـد تقـف لا هنـا فالم كرات
 أن لــ  يتــيح مايــيا حايــرا مــن يجعــل أن يريــد ولانــ إ القاســية اللجــو  ظــروف رغــا بحلاوتبــا
 تلأي ـل -وتلأي لـ  ركا مـا ب نو  ببا أح  التي الشعورية الحالة بين المشاببة وج  لال لأ من يعقد
واســــتطا  وجــــ  أمــــ  التــــي  منبــــا اســــتفا  أحلامــــاوكوابي دلا   يكــــون  أن لايعــــدو -والــــدا اــــودة

 فشــب إ ااتـادت لقــا ا بـ  أن يبــدف مـن رواــ  وأن يت اـد مــن أن  مـا ركا لا يعــدو أن يكـون حلمــا
بمـن يمسـ  طيـرا جمـيلا وفـي لحظـة مـن اللحظـات يفكـر فـي أن يطلـ   ـراح  بـلا  تل  حالت 

واعحسـا  الـ ي لأالجـ  مطابقـا لمعنـق إ رجعة ومن ثا  فقد جا ت حالت  والويع ال ي يعيشـ 
فتمن ــق لــو يعــود دلــق تلــ  اسيــاا بــنف  امــرا اليــواأ دلــق اسرلعــين ســنة إ اسبيــات الســالفة الــ كر

 حتق يستنشد ه ا اسبيات التي تستان لبا نفس د 

لقد كان تطلع * * دلق الرغبة في استنشاد الشعر بداية تبرز ببا الموهبة الثانيـة بعـد   
لتظبــر إ قفنا متعــة ســرد المــ كرات بمتعــة  قــو  الشــعرســتو لتإ لنثريــة وهــي نظــا الشــعرالاتابــة ا
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 ":   " يقو بويوح في از الاغتراب و عوبة الحياة تنطل  ه ا اسشعار الدفينة اندما 

غمرتنــي إ " ألأــ ني الحنــين دلــق مــاض ســحي ددوأنا أتجــو  بــين محاســن ق ــر الحمــرا 
   بالجزائر مايلي:أحاسي  فياية فكتبت دلق أحد اس دقا

 أغني وأمد الدنيا ابيـــراإ س غني

 كا س لتإ كا شكوتإ كا بكيت

 لما لا تشدو الطيورددد؟

 ولروحي مسح نورإ فبقلبي اب  الدهر

 أو تسلني االم يرددإ لو تسلني ان شجوني

 11 بلت حتق الزهورددد    صإ لا يعد للحب طعا

لقيا  الق ها  الاغتـراب ووسـيلة متاحـة هك ا يكون توظيف الشعر سبيلا واحدا وأوحد ل
فقد فقدت ال ات حتق طعا الحب الـ ي إ للتعبير ان معاناة ال ات في ظل الغياب ان الوطن

وا  ا فقـدناا حتمـا نفقـد إ يمث ل الحياة التي نحيا ببا فبدون حبنا لال  ما يحي  بنـا نفقـد اعحسـا 
 الحياةد 

بين الم كرات ونـو  كلأـر مـن "أدب الـ ات" تزو  مجددا اسسوار وتسق  الحدود الفا لة 
 الموقــع وهــونف  -هــو شــكل "اللأــاطرة ال اتيــة" والتــي احتلــت الجــز  اسلأيــر مــن العمــل اسدبــي

* * اوالمعنونــة ب" لأــواطر مــن اسامــا " التــي يؤكــد فيبــ -جزائريــة مــ كرات فــي احتلتــ  الــ ي
أن"دددمــ كرات المــر  لا يمكنبــا أن تحتــوي وقــائع مرواــة لا تستســيغبا النفــو  البشــرية حيــ  
لايمكن تسجيلبا بطريقة مباشرة لما تحتوي  من فيائح وجرائا ينـد  لبـا الجبـين وتقشـعر منبـا 
النفو  لأا ة تل  المتعلقة بعشرية سودا  من الواجب اعشارة دلق  ل  بطريقـة ملائمـة حتـق 
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 سق ال اارة الجمااية مالا يجب نسيان دددلا تن

ددد حينما اهتزت المشاار واجتاح الراب النفوسا كثيرة بعد مجزرة*الراي * 
أ دا  ألأر  لا ت ل بعد دلق نفو  المتفرجين وبعض المبتمينددد إ وكارثة*بن طلحة*

 فكان * مت المغت بة*د

 أريد أن أشكيإ دددأريد أن أب 

 ري فلاحد  يدإ أريد أن أحكي

 م سي العمرددد

 ولاحد إ في ليلة طالت و رلأت كلت لغفوة نالت مواطن الغد

 يدري سو   د  أمريدددألأ ت للمتع وبعدها *در *

 ولاحد إ در  من اللحادددأو قطعة*طعا* لناهش يسري 

 يدري سو   د  أمريددد

 إ بلبفة الوحش يمز *الوردي* ويقطع الثدي من الق ال در

 أمريدددولاحد  يدري سو   د  

 الباإ ب حشائي أيرمت*نار* بعد هت  ودمار

 كي تبيد بالفجردددولاحد  يدري إ تعطي  غار

 د18إ 12م سي العمرددد     ص

 اعنســانية حــ  فــي ارتابــت فيــائع وجــود اــن ةلقــد جــا ت هــ ا اللأــاطرة لتعــرب حقيقــ 
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 أحـدا  تسجيل بين الوايحة الزمنية التباادات انتيجة تستواب  أن الم كرات تستطع لا والتي
 العشريةالسـودا ولـين أحـدا  ااشـتبا الجزائـر فـي إ الفرنسـي الاسـتعمار فترة دلق تعود تاريلأية
 التــي المشــاهد بشــااةمن لألالــ  اــن ابــرت جــز  لبــا تفــرد أن دلا   المــ كرات هــ ا تــ ب لــا ولاــن
 " اللأاطرة ال اتية"دهو أدبي بنو إ وقعت

 أهميـــة هـــ ا النـــو  سنـــ  فـــي ااتقـــاد الاثيـــرين "مـــدونات تل هـــ ا النمـــو ج مـــن المـــ كرامث ـــ
وهــي أجــزا  هامــة مــن حيــاة إ لبــا قــوة الوثيقــة المرتبطــة بــزمن معــين لا يمكــن تعديلــ  ( لأا ــة)
وقع لأاص ولأطير ـــ كمـا يراهـا  ـاحببا ــــ وتسـتح   تول ا تبقق  اإ نسان في مايي  ال اتيد

والحقيقـة إ 62ا وجيلـ   لأـرا تراثيـا  ا وثـو  ممتـاز"أن تسجل لتبقق ل  تاريلأا مبما ولتبقـق سولاد
أن الاثيــر مــن اسشــلأاص تمكنــوا بالفعــل مــن الوقــوف انــد جــدو  تســجيل الاثيــر مــن مايــي 
هـــ ا الحيـــاة لأا ـــة د ا مـــا اقترنـــت بمنجـــزات رائـــدة تجعـــل اسجيـــا  تثنـــي الـــق  ـــنيع أولئـــ  

 زائردالرجا  ال ين يحوا وماتوا من أجل أن تحيا أجيا  من أبنا  الج

ولاـن داــادة إ لقـد لامسـت هـ ا المــ كرات وغيرهـا حقيقـة اسويـا  التــي ااشـبا أ ـحاببا
فكـان ت ــالحا بــين إ دحيائبـا مــن جديـد كــان لبـا طعــا ملأتلـف امتزجــت فيـ  الحســرة مـع الفرحــة

أجنا  أدبية ملأتلفـة جمعـت بـين "المـ كرات" واستنشـاد "الشـعر" وكتابـة "اللأـاطرة ال اتيـة" التـي 
 لم كرات يتلون كل مر ة بلون ملأتلفدجعلت جن  ا

والرحلــة وكتــب الوقــائع فــي  التــداخل بــين المــذكرات واليوميــات والاعترافــات والشــعر -5
 "مذكرات جزائري":

يت اد من أنبا جمعت اسنما  الثلاثة من الت ليف التي 63دن قارف "م كرات جزائري"

                                           
 د12إ ص-مقارلة نفسية-رياض الجابري: السيرة ال اتية والترا  62
 د2إ ج8001(إ دار الق بةإ الجزائرإ2292-2218) أحمد طالب الابراهيمي: م كرات جزائري: أحلاا ومحن63
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لأبارا إ المر  اما شاهد أو سمعفقد يكون الااتب ب دد" دلأبار ( جورج ماي) أشار دليبا وا 
لأبارا ان اسحوا  التي كان اليباد وقد جر  القوا في زماننا الق أن إ ام ا أتق أو قا  وا 

لين وا النم  الثال  باسا السيرة ال اتية"إ يطلقوا اسا الم كرات الق النمطين اسو   د64ويلأ  

تقســـــيما  فـــــي تســـــع ف ـــــو  قســـــمت( براهيمـــــيأحمـــــد طالـــــب اع) لقـــــد جـــــا ت مـــــ كرات
أيـن بـدأت إ وتحديدا من الف ل اسو  دلق الرابـعإ كرونولوجيا بحسب المراحل العمرية للمؤلف

العملية الاست كارية لتلتق  بعيا ممـا بقـي اـن طفولتـ  التـي ارتبطـت  كرياتبـا بمدينـة تلمسـان 
دلـق  1942" ومـن" 1941دلق  1933اعحد  اشر سنة امتدت مابين"   التي ااش فيبا زها

                                           
 د821جورج ماي: السيرة ال اتيةإ ص  64
 يمكــن أن ننــوا دلــق أن المــ كرات قــد تاــون  اتيــة يكتببــا  ــاحبباإ وقــد تاــون غيريــة بحيــ  يوكــل  ــاحب المــ كرات مبمــة

كتابتبا دلق شلأص كلأر كما وجدناها في م كرات الرائد اثمان سعدي بن الحاجإ دن فحو  ه ا المـ كرات يرتاـز الـق سـرد 
ة التـي يعيشـبا المجاهـدونإ والاقـتبا مـع المـواطنين هـي ابـارة اـن سلسـلة " المعار  والعمليـات العسـكريةإ واسحـدا  اليوميـ

من اسحدا  الجبادية التي ااشبا  احبباأ رواها ب ـد  ومويـوايةإ مـع دشـباد مجاهـدين شـاركوا فـي هـ ا اسحـدا  وهـا 
تسلسـلإ وراجعـت " لقـد قمـت بتحريـر اعمـلا  ال ـوتي لبـ ا المـ كرات فـي أسـلوب ق  ـي م20لازالوا الق قيـد الحيـاةد ص

مــع الرائــد اثمــان مــا حــرر لأمــ  مــراتإ املنــا لألالبــا ســويا الــق أن يكــون التحريــر نــاقلا ب مانــة لمــا يريــد قولــ   ــاحب 
إ 88/2/2222وقـــد تحـــد  الرائـــد اـــن ملأتلـــف المعـــار  التـــي لأايـــباإ معركـــةإ هجـــوا أاـــ  الحمامـــات 20المـــ كرات" ص

إ معركــة جبــل 2229إ معركــة بــورملي فــي أوت 82/1/2222اا إ معركــة أا الامــا82/89/1/2222معركــة اــين الزرقــة 
إددد التــي قــاا ببــا مــع الثــوارإ كمــا تحــد  اــن ملأتلــف القيــادات التــي اقلــدها: 2229الزريقــةإ معركــة ســيدي اــيشإ مــار  

مؤلمـة كتعيين  قائد العمليات بتون دوحتق في جمر ه ا المعار  كان الشعر الملا  الوحيد ال ي يعبر ان بعض اسحـدا  ال
 أو المشاهد المرواة التي حفر حفرا في ال اارة ومما نمثل ل  قول : 

 اسزهر تقمش 
 لبياس  بالحب ترش

 يرلوا دهش
 من  راو مقسوا شطار

دمـ كرات الرائـد اثمــان سـعدي بـن الحــاجإ شـركة دار اسمـة للطبااــة 18المحقــ (إ ص) حـزب الثـوار و ين ــر حـزب الثـوار
 د8000مار إ إ 2والنشر والتوزيعإ  
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" لأا ة وهو يحدثنا ان حياة الحل والترحا  دالأل الوطن أين كانت اائلتـ  تنتقـل مـن 1945
ددد هــ ا إ بــ طراف المدينــةإ بحديقــة شاســعة فــي أغــاديرإ منــز  دلــق كلأــر بدايــة مــن" بقايــا بيــت

ـر  البيت ال ي احتين طفولتي ب كريات يبابية: كان لأرير ما  النافورة هو الوحيد الـ ي يكس 
ي ســائر اسرجــا  لــا تاــن تــر  ســو  اللأيــرة وأشــجار وفــإ الــق المكــان كل ــ ال ــمت الملأــي ا 

ـر لنقـيا فـي  1936ددد في إ الدلب والحور الباسقة غادرنا بيـت أغـادير البـادف الفسـيح الملأي 
ص ددد"إ بــالقرب مــن مســجد ســيدي دبــراهيا الم ــموديإ بشــار  ســيدي ابــراهياإ وســ  المدينــة

ة بمكـان اعقامـة الجبريـة الـ ي قررتـ  الحكومـ( د طالبأحم) لتلتح  بعدها أسرة 23إ 22إ 21
ليرجــع أحمــد طالــب مجــددا دلــق تلمســان إ 1941فــي أوت ( بــ فلو) الفرنســية للشــي  اعبراهيمــي

ــــةمنفــــردا ليإ 1942فــــي أاتــــولر ــــة فــــي ثانوي ــــ د ( دي ســــلان) كمــــل دراســــت  اعادادي ــــد امت ان
ابـــد الحميـــد بـــن ) بعـــد وفـــاة الشـــي العلمـــا  المســـلمين الشـــي  اعبراهيمـــي رئاســـة جمعيـــة ولتولي
ـــة مـــن( بـــادي  ـــت العائل د وبســـبب 2212فـــي جـــانفي ( العا ـــمة) دلـــق( تلمســـان) حيـــ " انتقل

وكانــت إ ددأقمنــا بمنــز  بحــي  القبــة فــي أاــالي الجزائــرإ دراســتي لــا ألتحــ  ببــا دلا  فــي جويليــة
رنا بمنز  أغادير"د  ص المـ كرات فـي حـديثبا اـن لتحد  إ 12الحديقة بورودها وأشجارها ت ك 

الانتقــا  والســفر ومقتيــياتبا مــع لحمــة جديــدة تطلبتبــا أ ــو  تحقيــ  الــ ات معرفيــا بمــا جعــل 
ه ا الم كرات فسحة أرحب للحدي  ان نجاحات طالـب اعبراهيمـي بنجاحـ  فـي الطـور اسو  

ن بعـض  كرياتـ  ليحدثنا اإ من البكالوريا ليلتح  دلق القسا النبائي لفر  الفلسفة بثانوية بيجو
لتنتبـــي هـــ ا المرحلـــة الدراســـية إ ســـوا  اـــن أســـات ت  أو اـــن زملائـــ  ورفقـــا  درلـــ إ فـــي القســـا

بالنجـــاح فـــي امتحانـــات الطـــور الثـــاني مـــن البكالوريـــا والـــ ي مكنـــ  مـــن الـــدلأو  دلـــق الجامعـــة 
لينتقـــل بعــدها دلـــق بـــاري  ليكمـــل دراســـت  فــــ"بعد إ 2212لدراســة الطـــب بجامعـــة الجزائـــر ســـنة 

إ موز اـة بـين السـنة التحيـيرية وأرلـع سـنوات طـبإ قيا  سنوات لأم  فـي جامعـة الجزائـران
وهـي السـنة التـي تتـو ج بـ لأر امتحـان إ سجلت د ن في السنة اللأامسـة بكليـة الطـب فـي بـاري 

 د29" ص  2222سوف يوفقني و في اجتيازا بنجاح في ماي إ نظري 
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نية" التــي ــــــــــــــيرة ال اتيــة ال هـــــــــــــــــدلــق "الس يحيـلمــا بطات ـــــــــــــــــد هــ ا المح  ســر ـــــــــــــــــــــــــــــــــيتواف
 اوتفا يل كثيرة يمنبا الااتـب السـيري أحـداثإ نا محطات مبمة من الجانب الدراسيرسمت ل
وهــــو الموا ــــلة فــــي نفــــ  الوقــــت املــــ  إ تلألــــق اــــن البــــدف الرئيســــي الــــ ي ســــطراجعلتــــ  ي
رنسا لجببـة ـــــــأو فـي فيدراليـة فإ سـوا  فـي الاتحـاد العـاا للطلبـة المسـلمين الجزائـريينإ النيالي

 ص الف و  المتلاحقة لدحدا  التي تتابعت اليـ  والتـي سـمحت لنـا ــليلأإ التحرير الوطني
بــــــ ن نؤكــــــد تــــــدالأل هــــــ ا "المــــــ كرات" مــــــن جبــــــة ألأــــــر  مــــــع جــــــن  أدبــــــي كلأــــــر هــــــو "أدب 

جباريـة بنفيـ  إ بمظبرينأالأتيارية بسـبب الدراسـة( أحمد طالب) برت اندالتي تمظ65الرحلة" وا 

                                           
 كمــا يمكــن أن نشــير أن اللــب  والتــدالأل بــين أشــكا  الــ ات كــان واقعــا تلألــل جــل الدراســات اسدبيــة ونشــير هنــا فــي معــرض

التمثيل دلق مـا أشـار دليـ  ابـد المالـ  مرتـاض فيمـا يلأـص أدب المـ كرات باعشـارة دلـق مـا كتبـ  ابـد الحميـد بـن بـادي  فـي 
ا مع ه ا اسدب حين ارض اسسباب التي دفعت دلق كتابت  لرحلات قاا ببـا دلـق منـاط  جريدة الشباب ما تواف  في ااتقاد

ر ه ا الرحلات بكلمة  ملأتلفة من التراب الوطنيإ وقد اثرنا اليبا في مجلة الشباب التي وزابا يمن ثلا  مجلداتإ  د 
تنا ال يفية فللأ ناها فيما يليددد "إ فيشـير قا  فيبا" تارر الطلب الينا من أ دقائنا ومريدينا أن ننشر لبا شيئا ان رحلا

ابد المال  مرتاض دلق لأ و ية كتابة ه ا اسدب تحديدا في الجزائر واند ابن بادي  باللأ وص" ارفت ه ا الفترة لونا 
مــن أدب المــ كراتإ وقــد تعلقــت هــ ا الم كراتإلأا ــةإ بمويــو  الــرحلاتد فقــد اتفــ  ان ســافر كت ــاب جزائريــون دمــا دالأــل 

لوا اواطفبا تجاا مـا  ـادفبا فـي رحلاتبـا"د صالجز  روا شعورها ازا  ما شاهدواإ وسج  كمـا يشـيد  821ائر أو لأارجباإ ف و 
مرتاض ب نيع الرجل ليؤكدأن" ابن بادي  أو  من االل أدب الرحلةإ في  ورة م كرات نشرها في مجلة* الشباب*د وأها 

زائــرد وقــد كتــب يومــا مــ كرات نشــرها تحــت انــوان: * فــي بعــض مــا كتــب كــان يتعلــ  بتجوالــ  ابــر بعــض اسرجــا  مــن الج
 جبات الوطن*"د

ثا ينتقل بعد حديث  ان ه ا التجرلة الفريدة في الاتابة بالمزج بين اسدبين ليحدثنا مرتاض ان محمـد الغسـيري الـ ي منحـ   
فـ  سـبب كتابـة ابـن بـادي  لـ " فقـد زاامة كتاب أدب الم كرات في الجزائرإ وقد كان سبب كتابت  فـي هـ ا الفـن يعـود دلـق ن

أتــيح لــ  أن يــزور المشــر  العرلــي أثنــا  ســنة ثــلا  ولأمســين وتســعمائة وألــف فــي رحلــة طويلــة مــع الاشــافة الجزائريــةد ولقــد 
لت ســفرا كبيــراد ونــش هــ ا  تركــت هــ ا الرحلــة فــي نفســ  كثــارا روحيــة اميقــة أغرتــ  بــ ن يكتــب حولبــا ف ــلا لــو جمعــت لشــك 

 ب ائر* مسلسلة في زها  اشرين ف لا"دالم كرات في *ال
دكمـا نـوا مرتـاض *! " وقد كتب محمد الغسيري ه ا المـ كرات الطويلـة تحـت انـوان رئيسـي واحـدإ وهـو: *اـدت مـن الشـر  

بما كتب  أييا محمود بوزوزوإ حي  كتب م كرات ق يرةإ ي ف فيبا ما شاهد ومـا سـمع فـي البرلمـان الفرنسـي انـدما زارا 
د كمــا لاننســق حمــزة بوكوشــة الــ ي كتــب ف ــلا واحــدا 822تســع وثلاثــين وتســعمائة وألــفإ ينظــر ال ــفحة فــي كب مــن ســنة 
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والتـي أفـرج انـ  فـي "  إ من طـرف السـلطات الفرنسـية سـوا  بعـد سـجن  فـي السـجون الفرنسـية
وستة شبور واشرة أياا من السجن ألألي سـبيلي إ وبعد أرلع سنواتإ الثامن من شبر سبتمبر

                                                                                                                                    
حو  رحلـة قادتـ  دلـق المغـرب اسق ـق نقـل فيبـا بعـض العـادات والتقاليـد اللأا ـة ببـ ا البلـدإ كمـا أطلـ  قارئـة رحلتـ  اـل =

إ 2221إ 2212فنــون النثــر اسدبــي فــي الجزائــرابــد المالــ  مرتــاض:  د822أحــوا  اجتماايــة والميــة كثيــرة وملأتلفــةإ ص
د كمــا نشــير دلــق توظيــف هــ ا الجــن  822إ 821إ 821إ يراجــع ال ــفحات2221ديــوان المطبواــات الجامعيــةإ الجزائــرإ 

ا ال ـدد"زار والـدي مدينـة \اسولـق دلـق قسـنطينة إ ويقـو  فـي هاسدبي أييا في م كرات محمد لأير الدين الـ ي قـاا برحلتـ  
لقيا  بعض شؤون  وتوج   أثنا  تل  الزيارة دلق مسجد اسرلعين شريفا و لق ب  وحير در   2229ي أاتولر قسنطينة ف

أماا المسجد الشي * الطاهر بي زقوطة* وبعد الدر  وال لاة تحد   والدي مـع الشـي ددد فعـرض اليـ  الشـي  اعمـاا أن =
زنـي فـي الحـا  للرحيـل دلـق قسـنطينة يبع  بي دلق قسنطينة ستعلا العلا تحت دشراف  كواحد من أ بنائ  فشكرا والديإددد وجب 

= و ــحبني فــي بدايــة الرحلــة أحــد أقــارليإ وزرنــا يــريح الشــي  ابــد الــرحمن اسلأيــري الــ ي يبعــد اــن بلــدتنا بحــوالي ســتة 
نــا بــ  فــي طلــب العلــاددد قيــينا الليلــة فــي جــوار اليــريحد وفــي بنــا دلــق  كيلــومترا تتبركــا ببــ ا العــالا الجليــل وتيم  ال ــباح توج 

بـا دلـق قسـنطينة مق ـد طـلاب العلـا والمعرفـة بـالجزائر فـي  لـ  الوقـتددد " إ  مدينة بسكرة ومنبا ركبت القطار وحـدي متوج 
وه ا من لألا  تيقن محمد لأير الدين أن الدراسة في الجزائرإ وفي قسنطينة بالتحديد لا تشـفي رغيتـ  الجامحـة فـي تح ـيل 

ر السفر دلق تون إ فبو يحدثنا ان بعض ما حـد  معـ  " الرحلـة دلـق تـون : أميـيت العطلـة ال ـيفية العلا أاثر ل ل  قر  
دت وانطلقت للسفر ك نني  اهب  في مسق  رأسي بفرفارإ دون أن ألأبر أحدا بما ازمت الي  وما دن جا  اللأريف حت ق تزو 

يلتي اسولق في أحد اسسوا  التي تبيت ساهرةد وفي دلق قسنطينة وأنا قا د تون إ ركبت القطار وحللت ببا ليلاإ قييت ل
ال باح توجبت دلق حي جامع الزيتونةإ وااتريت ب  سكنا ونظ مت شؤوني اللأا ـةإ ثـا دلألـت الجـامع فبـالني مـا رأيـت مـن 

حلقـات فرو  وايحة بين الحياة العلمية في ه ا المسـجد العـامر والحيـاة العلميـة فـي مدينـة قسـنطينةإ فقـد شـاهدت اشـرات ال
العلمية يقوا بإلقا  الدرو  فيبا أسات ة أجلا  استبدلوا بال حائف والاتب حافظة وااية و اارة قوية ينبمر العلا مـن أفـواهبا 

إ 91إ 98إ ص2إ ج8008إ 8كالسيل الداف ددد "د يراجع م كرات الشي  محمد لأير الـدينإ مؤسسـة اليـحقإ الجزائـرإ  
 د92
 كمـــا لـــا يغـــب اـــن مـــ كرات مالـــ  بـــن نبـــي استحيـــار "أدب الرحلـــة" لأا ـــة فـــي القســـا الثـــاني منبـــا انـــدما كـــان طالبـــا   
(إ وقد قادت  اسقدار دلق متابعة دراست  في باري دولان ترجع  اسقدار مجددا دلق وطنـ  وفـي طريـ  العـودة 2212إ2210)

 إ ومــن بــين مــا نمثــل لــ  قولــ "ددد فمــن لا يعــرف فــي ناحيــة تبســة يمــر بعــدة مــدن جزائريــة أســكيكدةإ انابــةإ تبســةإددد دالــ
سيدي ابيد(إ من لايعرف أقوا  سيدي الي بن الحف ـي؟ دن القـوا يعـدونبا تنبـؤاإ ومفـاتيح تفـتح ) ولأ و ا في قبيلة أولاد

دما يــ تي اــن طريــ  ببــا أســرار اسحــدا إ كمــا يفــتح ابــن ســيرين ألغــاز اسحــلااإددد دن مدينــة تبســة تتجلــق أاثــر للمســافر انــ
ســـو  أهـــرا إ مـــن الاتجـــاا الـــ ي تـــ تي منـــ  قوافـــل ال ـــحرا ددد د" مالـــ  بـــن نبـــي: مـــ كرات شـــاهد قـــرنإ دار الـــواي للنشـــر 

 د821إ829إ ص ص 8021إ 2والتوزيعإ الجزائرإ  
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سحـدا  التـي تتابعـت الـق حياتـ  ديجابـا أو سـلبا فـي ليحدثنا اـن اإ 149ص ة"سسباب  حي
مــن مدينــة بـواتيي دلــق بروكســل ومنبــا ) حلـ  وترحالــ  مــن مدينـة دلــق ألأــر  ومـن بلــد دلــق كلأـر

دلــق الحــدود البلجيكيــة ثــا دلــق مدينــة دوســلدورف والتــي فريــت اليــ  فيبــا اعقامــة الجبريــة فــي 
إ ثا دلق القـاهرة وبعـدها دلـق لـوزانإ لق نيويور ثا دإ لينتقل بعدها دلق تون  ثا الرلا إ ألمانيا

ليكـون مطافبـا اسلأيـر بعـد اسـتقلا  الجزائـر لتلأتـتا هـ ا إ ليعود مجددا دلـق الجزائـر العا ـمة"
هـــو الـــزج بـــ  فـــي أحـــد  ( الابراهيمـــي) نفـــ  قالـــرحلات الميـــنية بمـــا يزيـــدها أاثـــر تـــ ثيرا الـــ

 السجون في الجزائرد 

وقع لأاص في نفسـية المؤلـف والتـي دفعتـ  دلـق أن يعبـر اـن ه ا الحادثة التي كان لبا 
ولب ا تظبر لأ و ية هـ ا المـ كرات التـي إ سلأط  وغيب  الق ال ين كانوا سببا في سجن 

تطــرح مويــو  الااتقــا  مــن بــاب حرمــان المــواطن مــن حــ  الحريــة ليظبــر لنــا" الوجــ  ا لأــر 
وجبا مشرقا لانبا تعامل المـواطنين  للسلطة الغاشمة التي تظبر ابر وسائل الدااية واعالاا

 د66بقسوة وحقد وتغت ب منبا حقوقبا وت لبا "

دانة للسلطة التي تسعق في كثير من  كما جا ت ه ا "الم كرات" كشبادة ااتراف وا 
لتطل  اتباماتبا دون وج  ح  أو دليل إ ق ممارسة سلطاتبا لأارج حدود القانون دلالمواقف 

دلق أ حاببا فكانت الاتابة لأير متنف  وجدا أحمد ليلأرج من ددانة في التبا التي وجبت 
 سلطفيباإ فكتب ق يدة بعد ميي أسابيع فق  الق ااتقال إ ه ا الوحدة التي جبر اليبا

ال ي رأ  في  الرجل المستبد ال ي إ ( أحمد بن بل ة) سلأط  الق رئي  الجمبورية كن ا 
نعت  بالطاغيةد  ومما جا  في ه ا الق يدة ل ا إ تسبب في دحدا  القطيعة بين  ولين اائلت 

 التي شكلت لنا وجبا من وجوا التدالأل بين جنسي النثر والشعر قول :

                                           
نإ منشـورات محمد معت ـا: المتلأيـل الملأتلـف دراسـة ت ويليـة فـي الروايـة العرليـة المعا ـرةإ منشـورات يـفافإ دار اسمـا66

 د 22إ ص8021إ 2الالأتلافإ  
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 البرد قار  والظلاا دام 

 وأنا محبو  من  شبرين

 هل س قيي هنا ليالي بلا ادد

 كما كان الحا  في المايي

 أا هو لحدي؟

 انبا هدي ة بن بل ة

  ***** 

 بعد هو  التع يب

 الي  أن استريح

 في استجماا بين أرلعة جدران

 أتدرون من منحني دياا؟

 هو ال ورة الم غرة لستالين

 هو  ل  الطاغية ال غير: بن بل ة

  **** 

 ولانن ي ما زلت أت لا

 من لأا رتي ومن  رااي
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 والدوا  مفقود

 ف  رخ تبا لبن بل ة المتعالي

 ال ي نسي أن و سبحان  وتعالق

ن الريح ال  ق اللأروف المجتز  يبو 

 801إ 801إ 802ص ص  وأن  أابر من كل  الطغاة

 د2291-02-02السجن العسكري بوهران 

وتحـد  بلغـة إ بكل أسق ان واقع ما ااناا في سجن ( أحمد طالب اعبراهيمي) لقد ابر
ليؤكد أن ه ا نتـائل سياسـات فاشـلة إ شعرية حزينة ان واقع ما تعيش  بلادا من لألا  تجرلت 

إ كـان أ ـحاببا الـق ثقـة تامـة بعـدا نجااتبـا فـي الدولـة الجزائريـةإ أنظمـة حكـا اسـتبداديةفي 
فبعـــدما دمـــرت ب يـــدي إ ولاـــنبا كـــانوا متعنتـــين ي ـــرون الـــق تـــدميرها والقيـــا  اليبـــا مجـــددا

فبـــي تســـتعد ل بـــادة الـــق أيـــدي أبنائبـــا و ـــنا  قراراتبـــاد واسايـــد أن هـــ ا التجرلـــة إ اساـــدا 
فيبـا مـن أيـاا حالاـة ااشـبا مؤلفنــا سـمح بالتـدالأل بينبـا ولـين جـن   اتـي حميمــي المريـرة بمـا 

حيــ  اــاش المؤلــف أيــاا إ كلأــر هــو اليوميــات والتــي يط لــع اليبــا القــارف فــي الف ــل الثــامن
بمنــز   1964جويليــة  12فبعــدما نقــل لنــا وقــائع ااتقالــ  يــوا إ الجحــيا فــي الســجون الجزائريــة

ترجا  الــــزمن المايــــي باستحيــــار مــــاجر  لــــ  مــــن يوميــــات ليشــــر  بعــــدها فــــي اســــإ اائلتــــ 
ومــد  انعكــا  هــ ا التجرلــة مــن ســلبيات اليــ  والــق إ والقبــر فــي الســجون الجزائريــة العــ اب

                                           
  دن المتن حو  مقاطع فق  لما جا  في يوميات المعتقل التي سجلبا أحمد طالب الابراهيمي لا تقت ر الق ما  كرناا فـي

نما المقاطع طويلة جدا فبعد ما استشـبدنا بـ  يوا ـل أحمـد طالـب الابراهيمـي فـي الوقـوف انـد مـا جـر  لـ  فـي " فـي المتن وا 
جويليــة تـا تقـديمي دلـق م ــلحة قيـا  اسجسـااإددد اعقامـة الثانيــة لـد  الشـرطة القيـائيةإ التــي  88يـوا المـواليإ أي يـوا ال

أوتإ دقامـــة ألأـــر  لـــد  اسمـــن العســـكري  1أوتإ كانـــت أقـــل قســـوة مـــن ســـابقتباإددد فـــي  1جويليـــة دلـــق  88اســـتمرت مـــن 
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أسـرت د ويمكــن أن نــورد هــ ا المقطــع الق ــير منبــا والـ ي يحــدثنا اــن جانــب مــن جوانــب هــدر 
اسـتنطقني إ أبنـا ا " فـي اليـوا التـاليحقو  المواطن في مجتمع وللد قبـرا غيـرا فـ راد أن يقبـر 

 14أي يــوا الثلاثــا  إ وفــي اليــوا الــ ي أاقبــ إ طــوا  النبــار مفــتش أبــد  حســن المعاملــة معــي
اقتيــادي  وتــا  إ نحــو منت ــف النبــار طلــب منــي مغــادرة زنزانتــي حــاملا معــي البطانيــةإ جويليــة

إ مليئـة بالحشــراتدلـق قبـو تحــت اسرض حيـ  ويـعت فــي زنزانـة مظلمـة  ات جــدران مشـققة 
وجــدت نفســي اــاجزا اــن القيــاا انــدما فــتح إ دد د استســلمت للنــواد فــي  ــبيحة اليــوا المــوالي

 باب زنزانتي كي ألأرج دلق الساحةد

ودائمـا فـي جـو  مـن الراـب وتحـت إ كان الاستنطا   باح مسا إ دددفي اسسبو  التالي

                                                                                                                                    
روف دقـامتي اسولـقإ لاـن الليلتـين اسلأـريين قيـيتبما بزنزانـة لائقــة اسـتغرقت ثلاثـة أيـاا: قيـيت الليلـة اسولـق فـي مثـل ظــ=

 حي  حظيت بحسن المعاملةد طلبوا مني تحرير سيرة  اتية* من  سن السادسة دلق يوا التوقيف*د
أوت كـان يـوا السـقو   21أوتإ نقلت الق متن ارلة لأا ة:دد دحططنا الرحا  بالسجن العسكري في وهرانإددد  9وفي  

في الطاب  الثاني تحت الطاب  اسريـي حيـ  كـان هنـا إ فعـلا مـا  ومرحـاضإ  92في جبنا: أغلقوا الي  في الزنزانة رقا 
أاتــولرد أثنــا  هــ ا المــدة التــي دامــت شــبرين  88  دلــق غايــة لاــن أييــا بــرد قــار  لأــلا  الليــل و ــمت رهيــبد لبثــت هنــا

 ون فإ حرمت من يو  النبارإ ولا أجتز أبدا اتبة زنزانتيد" 
مر  الق وجودي بالسجن المدني لوهران أسـبواان حيـ  سـعدت بلقـا  كيـت شـعلا  ولـن أحمـد ثانيـةإددد لا ينبغـي أن يظـن ن  

اسة الجزرة فق د فمن حين دلق كلأرإ كانت الع ا تظبر من جديد: تفتيش أن السلطة تلألت ان سياسة الع ا وااتفت بسي
 81من الشبر نفس د في  29ديسمبر واستنطا * في المسائل الجوهرية* من طرف النائب العاا في  2انيف لزنزانات في 

يلأبرنــا أن الــوزير الجديــدإ ديســمبرإ تعــود الجــزرة مــن جديــد انــدما زارنــا ابــد القــادر حــاج الــيإ اسمــين العــاا لــوزارة العــد إ ل
إ غادرنـا كيـت شـعلا  وأنـاإ السـجن مكبلـين برفقـة شـرطيين 2292جـانفي  2محمد بجاوي منكـب الـق دراسـة قيـيتناإددد فـي

د بــدأت الزيــارات تتــوالقإ وفــي  جــانفي  28بــالزي المــدنيإددد لازلنــا د ا رهــن الحــب إ لاــن هــ ا المــرة كنــت بــالقرب مــن والــدي 
جــانفي  29الــدتي وتلـ  ناإ كيـت شــعلا  وأنـاإ بمـا حملتــ  لنـا مـن أاــلد ومـع حلـو  شــبر رميـانإ فـيو ـلتني أو  قفـة مـن و 

 ـارت القفـة ت ــلنا كـل يــواد هنـا  شـلأص يحمــل اسـما قريبــا مـن اسـا وزيــر العـد  ولانــ  لا يقرلـ  فـي شــي إ كـان لــ  دور 
دلـق المنـز  العـائلي الـ ي اسـتطا إ بعـد  حاسا في دطلا  سراحناد دن  محمد بجـاويإددد بعـد سـااة مـن الـزمنإ و ـلنا فعـلا
ــمل مــن جديــد"د   أحمــد طالــب الابراهيمــي: مــ كرات جزائــريإســنة مــن الحيــرة والقلــ  أن يتــنف  ال ــعدا  ويفــرح باجتمــا  الش 

 د 822إ 820إ 802إ809إ 802إ 800إ 222إ 222إ 229ال فحات 
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يـــــعوا ا ـــــابة الـــــق اينـــــي و إ جويليـــــة 21ددد يـــــوا إ طائلـــــة التبديـــــد المتوا ـــــل بالتعـــــ يب
دددفـي اليـوا المـوالي إ ثا ألأـ وني الـق مـتن ارلـة دلـق مكـان مجبـو إ واس فاد في مع مي

إ ألأـ وني دلــق مكتــب حيــ  كــان ثلاثــة أشــلأاص فــي انتظــاري اداــوا أنبــا مــن اسمــن العســكري 
 دد196ددد" ص 

اليوميــات فبعــد إ لقــد جمــع هــ ا العمــل اسدبــي د ا بــين أنــوا  اديــدة مــن كتابــات الــ ات  
غيـر  أنبـا يوميـات لأ ـت تواجـد  ـاحببا فـي أحـد السـجون وهـو إ التي ألأـ ت حيـزا مبمـا فيـ 

" متلأيــل ـبــ ( محمــد معت ــا) بالــ ات بمــا ســماا مــا جعــل هــ ا المــ كرات تقتــرب فــي هــ ا الجــز 
المعتقــل" ويمكــن أن يت لأــ  م ــطلحا أد  مــن الســاب  وهــو" متلأيــل المعتقــل الــ اتي" هــ ا النــو  

ينبـا ومعـاز  العقـاب ز يقترب كثيـرا مـن الشـبادة الـق الحيـاة فـي أقبيـة السـجون وزنا من اسدب"
وانطلاقـا مـن هـ ا التجرلـة إ 67وال را  مع الفـرا  ومقاومـة الـ ات للمـوتددد"إ ومكاتب التحقي 
" ي ـبح المعتقـل بغمويـ  وسـريت  االمـا قـابلا للاتابـة ( أحمد طالـب اعبراهيمـي) التي مر  ببا

نتـــاج اسدب"كمـــا هـــي بـــاقي  لقـــد حفلـــت هـــ ا إ 68العـــوالا التـــي تحفـــز الاتـــاب الـــق التلأيـــل وا 
المــ كرات فــي جانــب نقلبــا لتجرلــة الااتقا "نيــة الاشــف اــن المســتور والغــامض واللأفــي فــي 

وفــي أقبيــة التعــ يب وامتبــان كرامــة اعنســاندددوقد اــزز الااتــبدددالمحكي الــ اتي إ المعــتقلات
ـــة بالوقـــائع والمؤشـــرات والعنا ـــر ا ـــا الاتابـــة انبـــا: كاسمكن ـــة أو التـــي ت للأـــارج ن ـــية الواقعي

 د  69والوقائع التاريلأية والسياسيةددد"إ وأسما  العلاإ والتواري 

ال ات "أو  مـا ارفـت انـد الغـرب  بة(شكل كلأر من "كتاأحمد طالب اعبراهيمي) يوظف
 التــي لــا يتــوانو  –ااترافــات القــدي  أوغســطين  -كشــكل أو  للســيرة ال اتيــة وهــي الااترافــات
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فبــي إ بــاعدلا  ببـا فــي كـل مــر ة تعلـ  اسمــر بـبعض ألأطائــ  التـي ارتاببــا فـي  ــغرا ( أحمـد)
بعدما كان تلمي ا نجيبا لأا ة فـي فشبادات يعترف فيبا ببعض التجاوزات التي كان يقوا ببا 

المرحلــة الابتدائيــة أ ــبح فــي المرحلــة المتوســطة  ا شــواغل واهتمامــات ألأــر  حــ ت بــ  اــن 
طري  التفو  ال ي ابـدا فـي  ـباا" يجـب أن أاتـرف أننـي كنـت تلميـ ا ممتـازا لأـلا  دراسـتي 

الــق اسقــل لأــلا  الســنتين اسوليــيند وكنــت إ لاننــي أ ــبحت كســولا فــي المتوســطةإ الابتدائيــة
وكنـا نتــردد الـق دور السـينما مــرة إ رفقـة السـعيد سلعــب كـرة القـداإ أ هـب دلـق الحـوض الابيــر

وكانت أفلامنا المفيلة هي أفلاا جيم  كاغني وروليـر تـايلور ولييـر بلانشـارد في اسسبو د 
لقــد جــا ت هـــ ا إ 36ص بــرحلات طويلــة فــي أرلـــاض تلمســان" وكنــا نســت جر دراجــات ونقـــوا

 الااترافات التي تثبت حقيقة الحرية التي كان يعيشبا الطفل بعيدا ان الرقابة اسسريةد

ت الـق يديــ  بالشـكر والعرفــان للمـرأة التـي شــد  تــرافكمـا جعلـت هــ ا المـ كرات شـبادة اا
أن الفيــل فــي إ أييــاإ د  يقــو " ويجــب أن أاتــرف يللنجــاح فــي مســارا التعليمــ اودفعتــ  قــدم

الــ ي كــان دائمــا دمــا إ نجـاحي فــي الثانويــة يرجــع بالدرجــة اسولــق دلــق أمــيد ففــي غيــاب والــدي
مــا فــي المنفــقإ فــي جولــة مــا فــي الســجنإ وا  وكنــت أيــي   راــا إ  ــارمة دزائــي كانــت أمــيإ وا 

                                           
  لقد جـا ت بعـض الااترافـات التـي أدلـق ببـا أحمـد طالـب وكانـت كلبـا تعبـر اـن اعحسـا  بـاللأوف الـق بعـض المقـرلين

وكـان يبعـد النومـع اـن اينيـ   كانت  حة والدا الشغل الشـاغل الـ ي كـان يؤرقـ من  اندما كان معتقلا وفي مقدمتبا والداإ 
فقد ااترف أن  لا يكن يفكر في شي  غير  ل إ لأا ة اندما كان يفكر في تدلأل بعض اس دقا  والمقرلين عقناا  حتق 
يتوسـ  لـ  انـد رئـي  الجمبوريـةإ لـ ل  كـان هـ ا أاثـر مـا يحـز فـي نفسـ  أن يجـد أبـاا  لـيلا يطلـب اعفـراج انـ إ وهـو الــ ي 

طا رأسـ   لا سي غا ـب كـانإ لـ ل  جـا  فـي ااترافـات اعبراهيمـي" ينبغـي أن أاتـرف أن ألأشـق مـا ارف ان  أن لـا يطـ 
كنت ألأشااإ وأنا بالسجنإ هو تدهور حالة والدي ال حيةإ واندما لأرجت من السـجنإ وجدتـ  تقريبـا فـي الحـا  التـي تركتـ  

لــي أن أاتــرف أييــاإ أن ألأشــق مــا كنــت ألأشــاا أن  اليبــا منــ  ســبعة أشــبرإ كمــا لــو أن المحنــة لــا تــزدا دلا  قــوةإددد ينبغــي
تسعق بعض النفو  اللأيرةإ الحسنة النية دلق انتباز كبر سن والدي ومري  لحمل  الق التوسل لد  رجا  الحكا من أجل 

أحمــد طالــب اعفــراج انــيد وأارلــت سلأــي محمــد اــن هــ ا الانشــغا  انــدما زارنــي  ات مــرة بالســجن المــدني لــوهرانددد "د 
 د821ص  إ2ج إالابراهيمي: م كرات جزائري 
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 د  37"ص …ببا أحيانا

"كتـب الوقــائع" ( George May جـورج مــاي) ا تيـمنت هــ ا "المـ كرات" مــا أسـمااكمـ
ر دتجـو إ 70والـق ال ـحافة الحديثـة معـا"إ الق" اسجنا  التاريلأيـة القديمـة  والتي تحيل حسب

سـب ب اللــب  الــ ي وجــدناا بــين اعشـارة دلــق أن اســتلأداا مثــل هـ ا اسجنــا  اسلأــر  هــو الــ ي 
طالــب  أحمــد) "المــ كرات" و"الســيرة ال اتيــة" لأا ــة فيمــا يتعلــ  بالاســتطرادات التــي لجــ  دليبــا

والتــي قادتــ  دلــق التف ــيل فــي شــجرة اسنســاب لأا ــة بوقوفــ  انــد  االعملفــي هــ ( براهيمــياع
ا النمــو ج مــن ولــا تاــن هــ ا اللأا ــية فــي توظيــف كتــب الوقــائع فــي هــ إ مولــدا ونســب اائلتــ 

الم كرات وحسب ولاننا وجدناها في غيرها من الم كراتد يلأ ص أحمـد طالـب حيـزا لأا ـا 
في العودة دلق دثبات نسب والدا ونسب  فيلا ان أمـ  التـي لـا تسـتثن مـن هـ ا الـ كر واسايـد 

أي إ أن " الو ــو  دلـــق م ــدر النســـب يعــد ت سيســـا للغايــة التـــي يســعق المؤلـــف دلــق بلوغبـــا
وفـي إ 71اد بالتسلسل السلالي  ي الحلقات المت ـلة ل شـادة بالمقـاا الفـردي والعـائلي"الاستشب

دلالــة وايــحة الــق ااتــزازا ببــ ا النســب الــ ي يرجــع  ( أحمــد طالــب الابراهيمــي) كــل  مــا أثبتــ 
العـودة دلـق شـجرة العائلـة  كما يمكن القو  أن  إ ان  و ريي( بكر ال دي  يأب) دلق اللأليفة
ملـ  مـن دلالات اعاتـزاز باسجـداد وا بـا  بقـدر مـا تسـعق دلـق دظبـار دور الوراثـة بقدر ما تح

ــــة وحققــــوا مكانــــة فــــي هــــ ا المجتمعــــات التــــي كــــان فــــي دنجــــاب رجــــالات أال ــــ وا مــــن شــــ ن اسم 
( أحمد طالـب اعبراهيمـي) ل ل  راحإ أ حاببا لا يؤمنون دلا  بالبقا  لد لح وس حاب الح 

د  يقــو " ولــدتددد سســـرة يقــا  دنبــا ترقـــق بنســببا دلــق ال ـــحابي يف ــل ويســتطرد فــي نســـب  
دد وقـــد أنجبــت اـــائلتي (  ــل ق    اليـــ  وســل ا) لأليفـــة رســو  وإ الجليــل أبــي بكـــر ال ــدي 

ســلالة مــن العلمــا  تجــاوزت شــبرتبا حــدود المنطقــةد ويبــدو أنبــا كانــت لأــلا  الغــزو الفرنســي 
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براهيمـــي مفتلأـــرة كانـــت أســـرتي تحمـــل دائمـــا اســـا اعدددتشـــتغل بالثقافـــة والزرااـــةإ 1831ســـنة 
ـــة أولاد ابـــراها ـــة القـــرن التاســـع اشـــر أن تفـــرض إ بانتمائبـــا دلـــق قبيل رت فرنســـا نباي وحـــين قـــر 
ددد وســميت اــائلتي طالــب سنبــا اائلــة مــن إ ســا طالــبدظبــر إ اسلقــاب اــل كــل الجزائــريين

 د21إ 19ص ص إ "دددفالطالب في ااميتنا يعني معل ا المدرسةإ المعلمين

 محاولـــة ( ال ـــدي  أبـــي بكـــر) فـــي  كـــر النســـب ومحاولـــة دثبـــات انتمائـــ  دلـــق شـــجرة دن  
لـــا  ( طالـــب) د وبعـــد تحديـــد أ ـــو  اائلـــةالمتوارثـــةو  المتجـــ رة والرفعـــة التمي ـــز عبـــراز وايـــحة
نمـــا انتقــل بعـــدها دلـــق تف ـــيلات  فيكتــ  ـــاحب المـــ كرات بــالوقوف انـــد نســـب اائلــة أبيـــ  وا 

الحـدي  اـن أ ـل الاسـا وتحريفـ  والمدينـة  ومـا جـر  إ ليحـدد لنـا أ ـولبا التركيـة نسب والدت 
واسايـــد أن العـــودة دلـــق شـــجرة إ التـــي كانـــت تقطنبـــا ومســـ لة تعـــرف والـــدا الـــق جـــدا مـــن أمـــ 

كــان فــي الحقيقــة قاســما  ( طالــب اعبراهيمــي أحمــد) العائلــة والاســتطراد بشــكل أوســع ممــا فعلــ 
 مشتركا يجمع بين "الم كرات" و"كتب الوقائع" وحتق "السيرة ال اتية" نفسباد 

التي كـان أاثـر فـي هـ ا "المـ كرات" نـوا  اسدبيـة ا بشكل وايح مس لة تدالأل استتجلق د
فقــد وظــف الااتــب الحكــي المتــراب  الــ ي رااــق إ زهــا أييــا تعــدد مســتويات الحكــي فيبــامــا يمي  
وقد ويحنا ه ا النقطة بالتف ـيل مـن لأـلا  دثبـات المكـان الـ ي اـاش ) تسلسل اسحدا  في 

الحكـي إ ( دددالـ إ وأييـا حيـاة الحـل والترحـا  التـي قيـاها دالأـل الـوطن ولأارجـ إ في  أحمد
 المسج ل من لألا  "يوميات المعتقل" التي سردهاد

                                           
توقات باسنايو د  " تنحدر أمي حليمة شوكاتلي من أ و  تركيةإ واسمبا محر ف ان اسا توقاتليإ نسبة دلق مدينة

إ هاجرت مع أسرتبا دلق المدينة المنورةإ وهي في السادسة من امرهاد وفي المدينة تعرف 2201ولدت في تون  سنة 
 د88ص إ2(إ ج2292-2218) أحمد طالب الابراهيمي: م كرات جزائري: أحلاا ومحن والدي الق جدي من اساددد د"
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 الذكريات: ثانيا

"بالمســــترجعات مـــن المشــــاهد  تحتفـــي التــــي التعبيريـــة الفنــــون  أحـــد مثـــل"أدب الــــ كريات"ي
واساثـــر رســـولأا فـــي إ واسحـــدا  والمواقـــف واللحظـــات اساثـــر دثـــارة ودلالـــة فـــي حيـــاة اعنســـان

وقـــــد اتســـــمت جـــــل اسامـــــا  اسدبيـــــة المدرجـــــة يـــــمن هـــــ ا النـــــو  اسدبـــــي ببـــــ ا إ 72 اارتـــــ "
بـين أاثـر مـن نـو  أدبـي  ظبر فيبـا الجمـعيولاننا سنقت ر الق النما ج التي إ اللأ و يات

اسدبيــة تقريبــا فــي كــل  واسنــوا  فــي العمــل لتتحقــ  لنــا مقولــة ارتبــا  لأا ــية تــدالأل اسجنــا 
 د ال كريات  ل  في بما تأشكا  كتابة ال ا

 الذاتيةو بين الذكريات والسيرة الغيرية: ذكرياتي مع مشاهير الكفاح -1

ولا إ يــة اســت كار كافيــةر ي يتمتــع بح"الــ كريات" فــي أبســ  مفاهيمبــا" ســرد نثــري اســتعاد
يستحيـــر فيـــ  الااتـــب  ـــورا معينـــة وأحـــداثا  ات طبيعـــة إ يلأيـــع سي ترتيـــب زمنـــي محكـــا

وينفــتح ســردا الــق الفيــا  العــاا أاثــر إ ااطفيــة لأا ــة بالااتمــاد ال ــرف الــق كنــز الــ اارة
الاجتمـااي مسـتلأدما كليـة الو ـف فـي ت ـوير البعـد إ من تمحورا الق بؤرة الفيـا  اللأـاص

ب سـلولية تنحـاز دلـق المويـواية أاثـر مـن إ والتاريلأي للمكـان والـزمن والشلأ ـيات والحـواد 
لـــ ا فبــي لا تمثــل كاتببـــا تمثــيلا  اتيــا وايــحا الـــق النحــو الــ ي تمثلـــ  إ انحيازهــا دلــق ال اتيــة

 ي الـ74( محمـد قنـانش) وه ا بالفعل ما يظبر معإ 73السرود ال اتية اسلأر  في ه ا الميدان "
ينقل في مؤلف   كريات  مـع مجمواـة مـن الشلأ ـيات النيـالية الوطنيـة التـي لعبـت دورا كبيـرا 

 وبعـــض الشلأ ـــيات اع ـــلاحية مثـــلإ ( اسميـــر لأالـــد) و ( مي ـــالي الحـــاج) فـــي الثـــورة  

                                           
مقارلــات فــي المــنبلإ دار الاتــب العلميــة أسســبا محمــد الــي بييــونإ بيــروتإ ا ــاا العســل: فــن كتابــة الســيرة ال اتيــةإ 72

 د11إ ص8020إ 2لبنانإ  
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 د  ( محمد العيد ك  لأليفة) و ( مفدي زكريا) وبعض الشعرا   مثلإ ( ابد الحميد بن بادي )

الـــ كريات" بـــين أحيـــانبا محـــددات زمكانيـــة كمـــا كانـــت حقـــلا لأ ـــبا لقـــد جمعـــت هـــ ا "
ـ الـ ي كـان شلأ ـية متميـزة مـن حيـ  إ ( مي ـالي الحـاج) ةت بـ  شلأ ـيللو ف ال ي لأ  

مجتمـع لـ  ااداتـ  في ظـل   إومن حي  الحرية التي كان يعيش بباإ من حي  التفكيرإ اللبا 
هــ ا الشلأ ــية بالمجتمعــات  ق تــ ثروهــي دن دل ــت الــق شــي  دنمـا تــد  الــإ وتقاليـدا اللأا ــة

رأيتـ  للمـرة "وينقـل أو  معرفـة بـ (  ـالي الحـاجمي) د  يحدثنا المؤلف ان  كريات  مـعإ الغرلية
اسولـــق انـــد رجواـــ  مـــن اللأدمـــة العســـكرية التـــي قيـــاها فـــي فرنســـا ويـــوا زيـــارة اسميـــر لأالـــد 

مــن الاتــاب الــق  د وكــان امــري لايتجــاوز الســابعة و لــ  انــدما لأرجنــا1922لتلمســان ســنة 
النشــيد الــوطني إ وســمعنا مــن مدرســة الشــبيبة التــي كانــت فــي أو  ابــدهاإ العاشــرة والن ــف

ويبـــدأ هكـــ ا: هيـــا بنـــا أهـــل إ اسو  الـــ ي ارفتـــ  تلمســـان بمناســـبة زيـــارة اسميـــر لأالـــد للمدرســـة
ددد ثـا إ نحي الفـرائض والسـنن وقـد أ ـبح ينشـد فـي كـل المظـاهرات دلـق مـا بعـد سـنةإ الوطن

وطرلوشــ  إ بب لتــ  اسوروليــة 1924أيتــ  للمــرة الثانيــة حينمــا زار تلمســان بمفــردا فــي  ــيف ر 
ولأيزرانتـــــ  اسنيقـــــة وكانـــــت المويـــــة كنـــــ ا  واسناقـــــة إ ومشـــــيت  المســـــتقيمةإ التركـــــي الطويـــــل

مــع رفيقــة  1925ثــا زار اائلتــ  فــي  ــيف إ تســتدايباددد وكنــا نتمنــق أن نكــون الــق شــاالت 
إ يتحــدثان بلطافــةإ ر  رجــلا وامــرأة فــي منتبــق اسناقــة يســيران جنبــا لجنــبوسو  مــرة نــإ حياتــ 

إ ويبتســمان فــي تــؤدة وحيويــةد والنــا  يقفــون ليــروا هــ ا العمــلا  الــ ي يمشــي منت ــب القامــة
ــــت لقــــدإ 11إ 11مســــتقبلا الحيــــاة بتفــــاؤ  ونشــــا  "ص  أحــــداثا مســــترجعة هنــــا الــــ كريات وقف

ــــارتي كــــل مــــن دوتحــــد   تســــجلبا أن الر اويــــة أرادتالــــ ات ــــد) تاريلأبــــا مــــن مثــــل زي  و ( اسميرلأال
 ( مي ـــاليالحاج) ثــا  دثبـــات الســـنة الثانيــة لزيـــارةإ لتلمســـان فــي نفـــ  الســـنة ( الحـــاج مي ــالي)

اسميــر ) بواســطة نارفتــ  مدينــة تلمســا(نشــيد وطنــي) باعيــافة دلــق دثبــات أو إ دليبــا منفــردا
دلالـة وايــحة الـق الجمــع بـين الـداوة للنبــوض بـالوطن فــي  فيـ وجــا ت إ 1922سـنة ( لأالـد
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 ت لب ا ال كريات وقفـة و ـفية لشـلأصكان كماظل  الالتزاا بتعاليا ومبادف الدين الاسلاميد  
 د   الممي ز وللباس إ ب ناقت إ الاثيرة الجمو  اهتماا يثير كان ال ي ( الحاج مي الي)

ـــ كريات مـــن الوقـــوف انـــد كرا  ـــا تلأـــل هـــ ا ال ـــد الاثيـــر مـــن إ (الحـــاج مي ـــالي) ول وان
ي لعبتــ  بالــدور الابيــر الــ  ( محمــد قنــانش) كمــا أشــادإ المنجــزات التــي قــاا ببــا ل ــالح الثــورة

لأا ة اندما تحد  اـن اسدوار التـي قامـت ببـا فقـد" كانـت تقـوا إ زوجت  في حيات  النيالية
أو إ أو فــي المنفــقإ جــربــدور الوســي  بينــ  ولــين المنايــلين حينمــا يكــون فــي الســجن أو المب

فقــد تاونــت نلأبــة مــن المنايــلين تحــت تــ ثير إ اعبعــادددد وكانــت الشــعلة المتقــدة أثنــا  غيابــ 
إ تلمسان " أاثـــر مـــن تســـعة أشـــبرـبـــ ( مي ـــالي) ددد لقـــد أقامـــت الســـيدةإ شـــجااتبا ونشـــاطبا

ن أحــدا  كانــت تقــوا لألالبــا بعــدة أدوار: الــدور السياســي بتتبعبــا لاــل مــا يجــري فــي العــالا مــ
 د33صع ااة لا تان قد انتشرت بعددد"سن اإ وتقلبات بواسطة ال حافة

هماتبا مـن ما نقل ان ه ا الشلأ يات مبما الأتلف جنسبا وتعـددت منجزاتبـا ومسـا دن  
ـــ اتي يتيـــمن حكمـــا الـــق إ أجـــل لأدمـــة وتحريـــر بلـــدها يؤكـــد لنـــا أن  هـــ ا النـــو  مـــن اسدب ال

في ه ا اسدب من اللأ و ـيات  سن  إ "ال اتية السيرةالمواقف واسشلأاص وهو ما يغيب في "
مجالبمـــا ييـــي  ويتســـع  سن  إ والمميـــزات مـــا تجعـــل الفـــر  وايـــحا بينـــ  ولـــين "الســـيرة ال اتيـــة"

إ التــي يبــتا ببــا كاتــب الســيرة ال اتيــةإ فالــ كريات"د ددتســتطيع أن تســتواب اسحــدا  اللأا ــة
 د75وتسجيلبا"كما أنبا تبتا بر د اسحدا  التاريلأية 

" دورا ( قنــانش محمــد) تقــف هــ ا الــ كريات انــد شلأ ــية نيــالية ألأــر  مثلــت كمــا قــا 
  بامتيــــاز دن ــــإ 119رجــــل الشــــبامة العرليــــة" صإ هامــــا فــــي فجــــر النبيــــة الجزائريــــة الحديثــــة

فوظــف إ أيــن اــرض ســيرة الرجــل هالــ كرياتالــ ي لأ ــ  المؤلــف بحيــز فــي ه (اسميــر لأالــد)
                                           

إ 8008إ 2اسدب العرلـــيإ المؤسســـة العرليـــة للدراســـات والنشـــرإ بيـــروت  تبـــاني ابـــد الفتـــاح شـــاار: الســـيرة ال اتيـــة فـــي 75
 د80ص
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يـة للتعريـف ببـ ا الشلأ ـية البـارزة فـي تـاري  الحركـة الوطنيـة الجزائريـة  في املـ  السـيرة الغير 
وهـو إ اشـتبر بلقـب اسميـر لأالـدإ حين قا  ان " هو لأالـد بـن الباشـمي بـن الحـاج ابـد الابيـر
ودر  ببـا المرحلـة  1857فبرايـر  21حفيد اسمير ابد القادر بن محي الديندولد بدمش  فـي 

د وقــد أرســل دلــق ثانويــة* لــوي  لــوقران* 1892لــق الجزائــر اــاا الابتدائيــة ثــا جــا  بــ  أبــوا د
قبـل  1895واـاد دلـق الجزائـر سـنة  1893بباري  ثا التح  بكلية سان سير الحرلية في سنة 

ليســـتعرض فـــي هـــ ا الســـيرة المحطـــات المبمـــة فـــي حياتـــ  والتـــي إ 121" صددددتمـــاا دراســـت 
ـــر كلأـــر ســـنة لنشـــاط 1925كانـــت كلأرهـــا ســـنة  ـــر السياســـيةوالتـــي "تعتب فقـــد شـــددوا إ ات اسمي

واتبمـوا بـ ن لـ  يـدا فـي بعثـة إ (ابـد الاـريا اللأطـابي)سـم  بثـورة اسميـراورلطـوا إ اللأنا  اليـ 
وااتقـــــل أايـــــاؤها وهـــــي تعـــــرف ببعثـــــة* الريفـــــي* التـــــي اتبمبـــــا  1924زارت الجزائـــــر ســـــنة 

وتريــد دحــدا  ثــورة إ الفرنســيون حينــ ا  ب نبــا كانــت تريــد تاــوين جمبوريــة جزائريــة بروليتاريــة
 د( ابد الاريا اللأطابي) بالجزائر الق غرار ثورة اسمير

وفي شبر أوت من نف  السنة ألقت الي  الشرطة الم رية القبض وهو في طريق  دلـق 
ا دلـق القن ـل الفرنسـي بالاسـكندرية بور سعيد بحجة أنـ  لـا يكـن لديـ  جـواز سـفر رسـمي وسـل ا 

 وحكمت الي  بستة أشبر سجنادال ي أقاا محاامة حاامت اسمير 

يعتــز  الميــدان السياســي محتفظــا  تــ كــل هــ ا الايــطبادات والمــؤامرات والتزويــرات جعل
ورجـع دلـق سـوريا موئـل اائلتـ  وبقـي فيبـا إ وقلب  مطمئن دلق أن  قـاا بواجبـ  الـوطنيإ بكرامت 

ــــة أوائــــل  ــــاا أدباؤهــــا وشلأ ــــياتبا 1936دلــــق أن أدركتــــ  المني ــــ  الجزائــــر ورث فــــي تقــــدير  فبكت
جلا "ص   د124وا 

لقــد كانــت هـــ ا الــ كريات بحســب هـــ ا المقطــع المستشـــبد بــ  ن ــا جامعـــا بــين اعلأبـــار 
  اسو  بــــاطلا  القــــارف اــــن بعــــض مــــن المحطــــات واعثبــــات والتســــجيل التــــاريلأيأ فقــــد تعل ــــ

مية المبمة فـي حيـاة هـ ا الشلأ ـية التـي اسـتطاات أن تحظـق بن ـيب وفيـر مـن العلـا يالتعل
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وهــو مــن جبــة ثانيــة دثبــات لــددوار إ بــ  فيمــا بعــد الــدروب الــوارة فــي المســار النيــاليلتنيــر 
حديثــ  اـن مـا كـان يحـد  مــن  (محمـد قنـانش) لينبـيإ المبمـة التـي حققبـا اسميـر لأالــد للثـورة

تجـاز  بـامؤامرات ل يقا  بب ا الشلأ ية التي كرست نفسبا مـن أجـل الـدفا  اـن الـوطن ولان
 وقــع الــ ي والظلــا الشلأ ــية هــ ا يــد كيــدت التــي المــؤامرات ثــا فــإن  بغيــر مــا تســتح د ومــن 

دوافــع وايــحة لاتابــة هــ ا الــ كريات وهــي رغبــة المؤلــف فــي ت ــحيح الاثيــر مــن  هــي اليبــا
ديــافة دلــق تســلي  اليــو  الــق كثيــر مــن اللأفايــا اــن واقــع مــا إ المغالطــات والوقــائع المزيفــة

منايــلة والتـــي أدت ببــا دلـــق الانســحاب مـــن الاثيــر مـــن الشلأ ــيات ال  كانــت تعيشــ  وتعانيـــ
انــدما يــاقت ببــا اسويــا  ولــا تجــد حتــق مــن ين ــفبا ويقــف دلــق إ معتــر  الحيــاة النيــالية

ـــا تـــرد أن تبقـــي الـــق  ـــمتبا بـــل أرادت أن إ جانببـــا هـــي د ا ااترافـــات بالجميـــل مـــن  ااـــرة ل
وشــجااة وبســالة تســمع  لاــل مــن كــان يــد اي الــق الجزائــر ويحــاو  أن يــنقص مــن بطــولات 

 أبطالباد

الــ ي جمعــ  بــ   ( محمــد العيــد ك  لأليفــة) كمــا حــدثنا الااتــب اــن أو  لقــا  مــع الشــاار
د 131"ص1937وفــي الاجتمــا  الســنوي لجمعيــة العلمــا  إ فــي" قااــة الماجســتي  ببــاب الــواد

وأفيـــق لقـــا  أو  بتـــابع لـــ  جمعـــ  بالرجـــل والـــ ي لأ ـــ  بالحـــدي  اـــن حياتـــ  سو  مـــرة بعـــد 
محمــد ) ـلتظبــر لأ و ــية ألأــر  لبــ ا الــ كريات التــي تيــمنت الســيرة ال اتيــة لــإ قلا الاســت

أ ـلي مـن إ والتـي يلأبرنـا فيبا"أنـا محمـد العيـد بـن محمـد بـن الـي ك  لأليفـة ( العيد ك  لأليفـة
جلــوا إ وأ ــلبا مــن طــرابل  الغــربإ وادي ســوفد قريــة* كــوينين* اــرش المحامــد والمنا ــر

ويسـكن فـي إ ي نزح من ه ا ال حرا  دلق ناحية التل الجزائري ووالدإ منبا دلق  حرا  سوف
 –ه 1323جماد  اسولق سـنة  27ددد ولدت بمدينة اين البييا  في إ مدينة اين البييا 

وفيبــا نشــ ت وتلقيــت دروســي الابتدائيــة و لــ  قبــل إ د كنــت رابــع الأــوتي  كــرين وأنثــق1914
فدرســــت العلــــا فــــي بعــــض إ كرة النلأيــــلثــــا انتقلــــت أســــرتي دلـــق بســــإ الحـــرب العالميــــة اسولــــق
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ـــق بعـــض الشـــيوخ اسجـــلا  ـــق 1921 -ه1341وفـــي اـــاا إ مســـاجدها ال ا غـــادرت بســـكرة دل
ثـا إ مكثت فـي تـون  اـامينإ حي  انلأرطت في سل  جامع الزيتونة المعمورإ حايرة تون 

 ألقـــتإ وفــي ابتــدا  الثــورة دددإ فاشــتغلت بمطالعــة أمبــات الاتــب اسدبيــةإ رجعــت دلــق بســكرة
وبعــــد المحاامــــة أطلــــ  إ ورمــــت بــــي فــــي ســــجن* الاديــــة* بقســــنطينةإ الســــلطة الــــي القــــبض

وفريـــت الـــي اعقامـــة الجبريـــةد فمكثـــت فـــي هـــ ا الظـــرف اللأـــان  ممنواـــا الـــي أن إ ســـراحي
ص  وااــــتا مــــا ااتــــب"إ وفــــي هــــ ا اسثنــــا  كنــــت أاتــــبإ دلــــق نبايــــة الثــــورةإ أزور أو أن أزار
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 أن   بحكــا غيريــة ســيرة هــي -لقــد اــرض  ــاحب العمــل اسدبــي فــي هــ ا الســيرة ال اتيــة
 - لـــ  يثبـــت الـــ ي هـــو  ـــاحببا فـــدن   ال اتيـــة الســـيرة دلـــق اعشـــارة أمـــاإ كاتببـــا هـــو المؤلـــف

وهـــ ا بدايـــة إ ( محمـــد العيـــد ك  لأليفـــة) المـــوجزة محطـــات مبمـــة فـــي حيـــاة الشـــاار الجزائـــري 
كمــــا لـــا تلأـــل مـــن بعــــض إ ديــــد تـــاري  مولـــدا ومســـق  رأســـ بـــالوقوف انـــد أ ـــل اائلتـــ  وتح

وتتبـــع مســـارا الدراســـي الـــ ي ارتـــب  بحيـــاة الحـــل والترحـــا  إ يـــا ات المتعلقـــة بعـــدد دلأوتـــ اع
فكان دطارها المكاني يتراوح بين التعليا دالأـل ولأـارج الـبلادأ إ اقتيتبا ظروف وأسباب بعينبا

كمــا لــا تلأــل هــ ا إ رة وو ــولا دلــق تــون بدايــة مــن مســق  الــرأ  بعــين البييــا  مــرورا ببســك
مثـل إ دبـان الثـورة التحريريـة ( محمـد العيـد) السيرة ال اتية من الوقـوف انـد المسـار النيـالي لــ

وحادثـة نفيـ  التـي كانـت سـببا فـي ولوجـ  اـالا الاتابـة إ حادثة ااتقالـ  بسـجن الاديـة بقسـنطينة
كمـــا يـــمت هـــ ا الـــ كريات محـــاورة فكانـــت لأيـــر أنـــي  للعزلـــة التـــي فريـــت اليـــ د إ بـــدا واع

تعرفنـــا فـــي مجمـــو  أســـئلتبا اـــن بدايـــة حياتـــ   ( محمـــد العيـــد ك  لأليفـــة) أجراهـــا المؤلـــف مـــع
د لنــا إ وملأتلــف الجرائــد التــي نشــر ببــا ق ــائداإ اسدبيــة واسايــد أن تنــاو  هــ ا الجوانــب يحــد 

 توظيف نو  أدبي ثال  هو "السيرة ال اتية ال هنية"د

إ الــــ كريات بشلأ ــــيات ألأــــر  احتفظــــت الــــ اارة بــــبعض ممــــا جــــر  معبــــالقــــد احتفــــت 
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ثنا ان بعض ه ا الشلأ يات الثوريـة بالجز  اسلأير من الاتاب ليحد  ( محمد قنانش) بافلأ   
فشــكلت إ المغمــورة والتــي نقــل شــبادتبا اــن اسحــدا  التــي ااشــتبا فــي حــرب التحريــر الــوطني

ودة دليبـا فـي حـل الاثيــر مـن اللـب  الـ ي وجـد فــي ببـ ا المرسـا العـاا وثيقـة تاريلأيـة يمكــن العـ
بعض ما نقل ان فترة الاستعمار الفرنسي من لألا  هـ ا العيـون الجزائريـة التـي وثقـت لنـا مـا 
حفظتــ   اارتبــا اــن هــ ا الشلأ ــيات التــي رلطتبــا ببــا أحــدا  ومواقــف ومجــال  متعــددة فــي 

لمادة التي تحتويبا أوسع مـد  مـن فشكلت لنا ال كريات "من حي  ا نية محددة بدقةاأبعاد زمك
التـــي يبـــتا ببـــا كاتـــب الســـيرة إ فبـــي تســـتطيع أن تســـتواب اسحـــدا  اللأا ـــةإ الســـيرة ال اتيـــة

 د76كما أنبا تبتا بر د اسحدا  التاريلأية وتسجيلبا"إ ال اتية

من توظيف الشعر فـي هـ ا الـ كريات التـي جمعـت بـين دفتيبـا ( محمد قنانش) ولا يتوان
في مناسبات شتق جمعبا مؤلفنـا ممـا بقـي مـن شـتات إ شعرا ونثرا( مفدي زكريا) أرو  ما كتب

فكانـــت هـــ ا الالمـــات التـــي إ  اارتـــ  فكانـــت نعـــا الـــ كر  لرجـــا  لأـــدموا بلادهـــا بالـــدا والـــدمو 
 ابرت ان حب الجزائر:

 مبـــــــرة ووفـــــــا إ ودمـــــــي الشـــــــريف وطني بروحي افتدي  ومبجتي
   

 ابـــد الـــي  مــــد  الحيـــاة مقــــد 
  

ـــــــــ كي  ـــــــــا ي ب ـــــــــي نلأـــــــــوة وا   اروق
   

 حســــبي فلأــــارا فــــي حيــــاتي أننــــي
  

 أغـــدو الـــق وطنـــي العزيـــز فـــدا 
   

ــــــــــــ  م تمــــــــــــا واــــــــــــزا  وا  ا الفتــــق لــــا يـــــر  ابــــد بـــــلادا  فــــــــــــ قا الي
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 وطنــــي غرامــــ  فــــي الفــــؤاد لأالــــد
  

 مــــــــــــــد الجــــــــــــــوانح رواــــــــــــــة وروا
   

ـــــود ق ـــــائدي  أرســـــلت فيـــــ  اللأل
  

 مثـــــــــــل المجـــــــــــرة وفـــــــــــرة وســـــــــــنا 
   

   29ص
   

لقد شكل ه ا العمل اسدبي دشارة وايحة الق لأ و ية الاتابة ال اتية التي تتمازج     
واسايد أن القدرة الفائقة لمؤلفيبا إ بحي  ي بح ف  دشكا  تجنيسبا مبمة  عبة نوا فيبا اس

الق ادا تر  ثغرات وفجوات تشعر القارف بعدا انسجامبا في التوظيف هو ال ي قلل من 
تجعل  يتيقن من يرورة توظيفبا في العمل الواحد سنبا تقوا في اسسا   بلإ القارف  درلا 

الق وجود انا ر بنائية مشتركة تقوا في نمو جنا ه ا الق املية الاسترجا  أو ما يسمق 
من ه ا النقطة بال ات يت اد أن  إ الاست كار في كل من ال كريات والسيرة ال اتية والغيرية

نما توجد ه ا اسالجمع بين أنوا  أدبية ملأ إ تقارلا فيما بينبا نوا تلفة لا يكون بشكل ابثي وا 
كما إ غير أن كل نو  يستحو  باليرورة الق ما يميزا لأا ة في التقنيات التي يستلأدمبا

يظبر لنا بجلا  في ه ا العمل فقدان لأ و ية النو  اسدبي ال اتي ال ي لا يعد ملزما 
كل اسنوا  اسدبية اسلأر  سوا  من نف  النو  أا بيواب  محددة في الاتابة بل أ بحت 

ملأتلفة ان النو  العاا متاحة للتوظيف سن تواجدها في العمل اسدبي أ بح يشكل 
 لأ و ية وميزة لمؤلفبا ال ي ينز  لاستحدا  الجديد في االا الاتابة النثرية  الجزائريةد
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بـــاديس ومحمـــد البشـــير مـــن ذكريـــاتي عـــن الإمـــامين الرئيســـين عبـــد الحميـــد بـــن  -2
 السيرة الغيريةو الإبراهيمي: بين  الذكريات

تســتند الــ كريات "دلــق كليــة افويــة فــي اســتلأراج اسحــدا  والمشــاهدات ولا تــنبض الــق 
فبـــي أقـــل تنظيمـــا وأدنـــق فـــي حساســـية إ ترتيـــب منطقـــي فـــي تشـــكيل فعاليـــة الـــزمن الت ـــاادي

مبمـــة فـــي تلألفبـــا اـــن المـــ كرات فـــي وقـــد يكـــون هـــ ا مـــن اسســـباب الإ التشـــكل مـــن المـــ كرات
لقــد كــان هــ ا الجــن  اسدبــي المــلا  الوحيــد لمــن كــانوا يرغبــون فــي تســجيل إ 77القيمــة اسدبيــة"

اسدبـي الـ اتي كـان هـ ا النـو  إ محطات  اتية أو غيريـة تحفـو قبـل أن تمـوت بمـوت معايشـيبا
بـرجلين كانـا لبمـا الـدور   ات ل ي كانت معرفت  ولقاا•( باازيز بن امر) مح  الأتيار من قبل

رجلــين مــن رجــالات الحركــة الوطنيــة الجزائريــة إ الابيــر فــي تنــوير وا  ــلاح المجتمــع الجزائــري 
 و ( ابــد الحميــد بــن بــادي ) المســلمين الجزائــريين همــا: الشــي  ومــن مؤسســي جمعيــة العلمــا 

 د( براهيميالبشير اع)

ت الحيــز اسابــر سنبــا التقنيــة بــين "الــ كريات" التــي شــكل78لقــد جمــع هــ ا العمــل اسدبــي
فكـان إ اساثر نجااة في اسـترجا  أحـدا  وحـواد  ترجـع فـي  ـيرورتبا دلـق اشـرات السـنين

والـ ي إ ( ابـد الحميـد بـن بـادي ) ـأو  فااليتبا اند المؤلف بت كر اللقا  اسو  ال ي جمع  بـ
قـــدمني دليـــ  فقـــد  1928كــان"سو  مـــرة فـــي اا ـــمة الجزائـــر وكـــان  لـــ  الــق مـــا أ كـــر ســـنة 

أســــتا نا أبــــو يعلــــي الــــزواوي المعــــروف بمواقفــــ  اع ــــلاحية وشــــرح لــــ  رغبتــــي فــــي الالتحــــا  
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لديـة كيـت شـافع شـرقي دائـرة أزفـونإ ا فـي قريـة كيـت حمـاد الجبليـة المشـرفة الـق البحـر شـمالا بب2209فيفري  20ولد في   •

التي لا تبعد انبا دلا بنحو اشـرين كيلـومترإ وهـي تابعـة لولايـة تيـزي وزوإ تلقـق دروسـ  اسوليـة اـن والـدا الفقيـ  فـي العلـوا 
 الشراية ولأ و ا منبا الا الفرائض والمواريت حي  كان يدر  كتاب الرحبية وشرح لأليل المشبورين في المنطقةد

من  كرياتي ان اعمامين الرئيسين ابد الحميد بن بـادي  ومحمـد البشـير اعبراهيمـيإ منشـورات الحبـرإ باازيز بن امر: 78
 د8002إ 8إ بني مسو إ الجزائرإ  212تعاونية ايسات ايديرإ رقا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

82 

 

ومـن ثـا فقـد جمعـت هـ ا الـ كريات إ 21بقسنطينة للانلأرا  في سـل  طلبتـ  الاثيـرينددد" ص 
كما كان فيبا تحديد لمواقـف إ بين تسجيل لقا ات حميمية مبمة أرادت ال ات أن تتحد  انبا

أمـــا اـــن البشـــير اعبراهيمـــي فقـــد ارفـــ  المؤلـــف "سو  مـــرة فـــي حلـــ  مـــن حلقـــات   أ ـــحاببا
إ دروسـ  التــي كــان يلقيبــا الــق لفيــف مــن الطلبـة بمدينــة ســطيف بعــد اودتــ  مــن الشــر  بقليــل

الشـي  ابـد الحميـد بـن  ا لمزاولـة درو  اعمـاا1929وأنا يومئ  في طريقي دلق قسنطينة سنة 
ايــة هــ ا الــ كريات تحــاو  أن تســتجمع شــتات الــ اارة بتــ كر لقــد كانــت بدإ 97ص "بــادي ددد

محددات زمنية ومكانية والظروف العامة التـي حوطـت اللقـا  بزايمـي الحركـة اع ـلاحية فـي 
 الجزائرد

كمــا تــدالألت هــ ا "الــ كريات" مــع مجمواــة مــن اسنــوا  اسلأــر  مــن الاتابــة كانــت أولاهــا 
مولــد والنشــ ة والظــروف السياســية التــي كانــت ســائدة استحيــار "الســيرة الغيريــة" للــرجلين مــن ال

في أماان الاستقرار فبو يعرفنا في البداية بالرجلين حـين يقـو " ولـد الشـي  ابـن بـادي  ورفيقـ  
ا وكـان الاسـتعمار فـي هـ ا التـاري   1889في الجباد الشـي  اعبراهيمـي فـي سـنة واحـدة وهـي 

يق الق كل انا ـر الشـغب والع ـيان والثـورات ولأي ل دلي  أن  قإ قد بلخ أوج  قوت  وجبروت 
وقــد كانــت مشــرقة منيــرة طبعــا فــي إ هــ ا هــي الظــروف التــي ولــد فيبــا الشــيلأاندددإ فــي الــبلاد

لقد املـت الـ كريات  د24إ 22" ص ص دددومظلمة حالاة في وج  الجزائرإ وج  الاستعمار
بين تـاري  مـيلاد  تجمع التي اسوا ر دلق وايحةأاثر من حد  ففيبا دحالة  بينالق الرل  

ــــوترةالشــــيلأين واسويــــا  ال ــــي ارفتبــــا الج والداميــــة مت ــــرالت ــــ ل   زائ  التــــ ري  هــــدففحققــــت ب
 معاد والتسجيل

"فـن الـ كريات"  ببـا تفـرد التـي اتالتمثيل لـبعض السـم باه ا د ا نما ج حاولنا من لألال 
غيـر  إالـ ات بـةغيرهـا مـن كتامـع  فيبـااسدبيـة التـي اشـتركت  نـوا وهي مس لة التدالأل بـين اس

 ـــعوبة ح ـــولنا الـــق نمـــا ج ألأـــر  تحقـــ  لنـــا اسهـــداف التـــي ســـطرتبا هـــ ا شـــير دلـــق أننـــا ن
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 الدراسةد

 بين الذكريات والمذكرات والسيرة الذاتية ذكريات زمن البراءة: -3

 قـد كانـت الــ كريات تستحيـر أمــاان اعقامـة الالأتياريـة لــ ا لـا نكــن مسـتبعيدين اــزوفل
لأوتـ  يقـع فـي •( الميليمحمد ) اـن الوقـوف انـدها فقـد كـان المنـز  الـ ي يقطنـ  رفقـة والديـ  وا 

الفيــا  اليــي  الــ ي يحــتفو بتفا ــيل دقيقــة انــ  تمي ــز طبيعــة البيــوت  بــ ا"ميلــة الجديــدة" ف
فقـد ف ـل فـي اسجـزا  الملأتلفـة الـ ي إ الموجودة في تل  المنطقة في فتـرة الحقبـة الاسـتعمارية

 كانــت التــي الحيوانــات بعــض لترليــةلعــيش ديــافة دلــق اســتغلا  جــز  كلأــر منــ  يحتلبــا مكــان ا
" تقــع غرفــ  كلبــا فــي ن ــف المرلــع المبنــي مــن العــيش مســتلزمات بعــض تــوفير الــق تســااد
إ بينما الن ف ا لأر يحتل  المكان الملأ ص للبقرة التـي جلبناهـا كـي نشـرب حليببـاإ المنز 

باعيـافة دلـق سـقيفة إ للجميعإ ودوشإ قي لنا كلناأحدهما ملأ ص لوالدي والباإ ومرحايان
و*بيــت العولــة*د كــان للعولــة بيــت لأــاص مفتاحــ  انــد أمــيد فيــ  يــتا تلأــزين مؤونــة الســميد 

   79"دددوالاسكســــي والقديــــد واللأليــــع ومــــا يت ــــل باســــتبلا  اسســــرة مــــن حبــــوب وســــمن وزيــــت
بــا  ــاحببا الــق الاســتعادة لقــد كانــت لبــ ا الــ كريات وقفــات متفرقــة ومتناثرة"دديعتمــد في 7ص

وتنفـي اـن إ المباشرة من ال اارة دون الرجو  دلق وثائ  معدة أو مكتوبة تعايد املية الت كر
ولاـن سـراان مـا يت اـد القـارف بعـد إ 80المادة المت كرة كثار الزمان وتشويبات ال  اارة والنسيان"

                                           
كاتـب جزائـري لـ   بمدينـة اسغـوا إ 2282نـوفمبر 22هو محمد بن مبار  بـن محمـد ابراهيمـي البلالـي الميليـي مـن مواليـد  •

ادة مؤلفات في التاري  والدراسات الفكرية ومقالات سياسية وثقافيةإ شار  في ثورة التحرير الجزائريـةإ بعـد اسـتقلا  الجزائـر 
مستشار الرئي  هواري بومدينإ والمـدير العـاا لمجلـة المجاهـدإ والمـدير العـاا للمنظمـة العرليـة  ) شغل ادة منا ب حساسة

ة والعلواإ وايو المجل  التنفي ي بمنظمة اليونسـكوإ وسـفير الجزائـر باليونـانإ ووزيـر الترليـة الوطنيـة(دم لأو  للترلية والثقاف
 /http://ar.m.wikipedia.org/wikiان الموقع:

 د8022محمد الميلي:  كريات زمن البرا ةإ دار الق بة للنشرإ الجزائرإ   79
إ 1إ دار  امد للنشرإ تون إ  -دراسة نقدية محكمة-لة الحد  والمفبواأحمد بن الي ك  مري ع :السيرة ال اتية مقار  80
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ال ـــفحة الرابعـــة والعشـــرين أن  هـــ ا العمـــل اســـتند فـــي اسســـا  الـــق مـــ كرات كتببـــا  ـــاحببا 
مسبقا وهو يحدد الشرو  فيبا في "نف  اسسبو  ال ي ااتملت في  اشـرون سـنة الـق زواجـي" 

 العريقـة اسسـر وتسـمية المنطقـة أايـان بـ كر المـ كرات هـ ا في المؤلف استطرد وقدد 25ص 
 شلأ ــــياتالاثيـــر مـــن  لأـــص   وقــــد الاســـتعمارية الفتـــرة فـــي والنفــــو  مـــا ال تتمتلـــ  كـــان التـــي

 د  والاقاتبا مكانتبا في فف لإ بالحدي  المنطقة

 ( محمـدالميلي) ت أييـا اـن جانـب التح ـيل العلمـي لــ كريالقد جا  الحدي  في ه ا الـ
ال ي كان ما بين "قسنطينة" و"تون " غير أن المستقر  قادا دلق "تون " بعد جدا  طويـل بـين 

 مــن أ ــر   فبنــا  ( محمــدالميلي) أفــراد اسســرة الابيــرة حــو  المســار اللأطــي الــ ي سيويــع لـــ
 فيبـا تمـنح تاـن ولـا باهيـة فيبـاالق دراست  في ثانوية" قسنطينة" التي كانت تااليف المبيت 

يتعــاونون معبــا وهــ ا مــا لــا يســتطع أحــد مــن الــ ين نــادوا بــالفكرة مــن أن  كــانوا للــ ين لاد المــنح
التحاق  بجامع الزيتونة وهـو" الحـاج النجـار" الـ ي تافـل بـ ل   هناامناقترحيتحمل م اريفباد و 

 دلـقلنا أن  ه ا العمـل لا ينتسـب  ويحومن لألا  ما  كر يتإ ويمن التحاق  فيما بعد لتون 
" تلتـزا بـل فقـ  ببـا يحـي  ومـا والشلأ ـيات اسحـدا  بـ كرسن   ـاحببا لا يكتفـي  إالم كرات

 دولمايدوردالألباإ 81شلأ ية الااتب بالتسجيل والتوييح لما يدور حولبا"

مبــار  ) وتحديــدا ســيرة الوالــدإ الغيريــةالســيرة كمــا لــا تلأــل هــ ا الــ كريات مــن استحيــار 
إ ومرلـاا امكـان مولـدإ باستعراض سريع لشجرة العائلةإ التي حد دت بشكل ااا بالنش ة( الميلي

ثـا تافـل إ وهو لا يتجاوز بعـد اسرلـع سـنوات االظروف اسسرية التي ااش فيبا بعد موت والد
دلـــق تويـــيح الحالــة الاجتماايـــة التـــي كــان يعـــيش فيبـــا" نشـــ   ديــافةإ رفقةولديـــ جــدا بترليتـــ  

تـوفي والـدا وامـرا لـا يتجـاوز إ القسـنطينيمبار  الميلـي فـي منطقـة ريفيـة مـن منـاط  الشـما  
ـــ  ـــ  جـــدا منـــز  ابني ـــق الات ـــاب إ أحمـــد واـــلاوةإ اسرلـــع ســـنواتد أنزل ـــق توجيبـــ  دل وحـــرص ال
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إ 1896مــــاي  23القركنــــيدددتنص بطاقــــة التعريــــف التــــي كــــان يحملبــــا الــــق أنــــ  مولــــود فــــي 
والاسـا الـ ي  "ابراهيمـي مبـار  بـن محمـد"المن وص الي  في بطاقة تعريف  هودددكان اللقب 

دلـق  1933ولـي  دلـق ميلـة التـي اسـتقر ببـا اـاا إ اشتبر ب  وهو *الميلي* نسبة دلـق الميليـة
إ 14" ص صدددكانــت منطقــة الرمــامن التــي ولــد فيبــا فقيــرة دددوهــي ســنة وفاتــ إ 1945ســنة 
"مـــ كرات  وقدأشرنادليباســـالفافينمو جإ -وقـــد جـــا  هـــ ا العمـــل متـــدالألا مـــع كتـــب الوقـــائعإ 15

 ت نفسبا للوقوف اند تفا يل اسنسابدالتي لأ    -"جزائري 

التــي كــان  ( مبــار  الميلــي) لوالــدا ف فــي هــ ا العمــل المــ كرات الغيريــةكمــا وظــف المؤلــ
هـــو أ( محمـــد الميلـــي) يســـجل فيبـــا كثيـــرا مـــن اسحـــدا  اللأا ـــة والعامـــة وممـــا يستحيـــرا لنـــا

ي يقـو  انـ "في هـ ا اليـوا ازداد لـي الـ ( محمد) تسجيل حد  سعيد الق والدا وهو ولادة ابن 
وهـو نفـ  الاسـا الـ ي  (  لق و الي  وسلا) سميت  محمد تيمنا باسا النبي محمدإ ولد  كر

نــوفمبر ديــ انا بــزوا  الاحتفــا  ببــ ا  11يحملــ  جــداا سبيــ  وأمــ د اســق أن يكــون مــيلادا فــي 
 المقطــــع هــــ ا جــــا  قــــدد ل225اليــــوا الــــ ي يعتبــــرا الفرنســــيون ايــــد الن ــــر يــــد ألمانيــــا" ص 

ـــد وظيفتـــين أساســـيتين همـــاأ اعلأبـــار اـــن  الاســـت كاري  ـــدللوقـــوف ان ـــار  اسو  الولـــد مول  لمب
 الفرنسـيين احتفـا  يـوا مـعيـوا مـيلادا  بتوافـ  تعلـ  تـاريلأي حـد  تسجيلوالثانية وهي  الميلي
قـد جـا  فيبـا" اسـتداا  فنـي لحيـاة وسحـدا  وقعـت وأايـد  الـ كريات فبـ ا ثـا   ومـن الن ـر بعيد

 د82تمثيلبا الق مسرح الحياة من جديد"

لقـــد ركـــزت هـــ ا الـــ كريات الـــق كثيـــر مـــن اسحـــدا  التاريلأيـــة التـــي مـــا زا  وقـــع أثرهـــا 
إ ببـا تحـي  كانـت التـيوايحا اند مؤلف العمل فيت كرها بكل  تفا يلبا وحتـق بكـل الظـروف 

 بالفترة الاستعمارية التي احتلت الجز  اسابر من ه ا العملد  منبا ماتعل  لأا ة
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ـــ كرياتكمـــا كانـــت ل ـــاحب  ـــة التـــي يبـــدؤها مـــن  ال ـــد أســـفارا الملأتلف وقفـــات مطولـــة ان
فممــا يــ كر اــن إ الطفولــة دلــق غايــة حياتــ  العمليــة فــي ملأتلــف الــدو  التــي امــل ببــا ســفيرا

وقـد جــا    ــغير لطفـل بالنســبة كبيـرا حلمــا كانـت التــي للعا ـمة زيارتــ  وطنأسـفرات  دالأــل الـ
 1936يارة التي كانـت فـي  ـيف وفي ه ا الز إ الحدي  انبا مقرونا ب حدا  تاريلأية محية

تـــرددها اـــل البحـــر الـــ ي  وهـــي العا ـــميون  ببـــا يمتـــاز كـــان التـــي العـــاداتاتشـــف أهـــا اأيـــن 
يحملقــون إ رقابلاـور شـ غرلـاوحيوسـانت أوجـين إ "يشـرف الـق المحطـة ويـرل  بـين بـاب الـواد

اــدة ســااات ويســرحون أطــرافبا فــي اتجــاا أفقــ  البعيــد الشاســعدددلان نفــ  المشــبد تاــرر فــي 
 لا حيـ   مـن  لـ  تفسـير يسـتطع لـا أنـ  د  اسـتغراب  من مازاد وه اإ 63 ص"ددداسياا التالية

دلا أنـــ  ااتشـــف وبعـــد اــــدة ســـنوات اـــن طريـــ  أحــــد إ توجـــد أســـباب وايـــحة لبـــ ا الانتظــــار
إ بكثيـر  لـ  ماقبـل دلـق ترجـع"  1939العادة التي شـاهدها فـي  ه ابالتاري  دلق أن  بتمينالم

 ميـــدانا المتوســـ  اسبـــيض البحـــر كـــان حـــينإ اسنبـــا  القادمـــة مـــن ورا  المينـــا  يترقبـــون  انـــدما
 بقيـادة الاسـلامي الغرب اتجاا في ال ليبية الحملات من اسلأيرة الموجة فجرتبا التي للمعار 
 د63نجحت في القيا  الق بني سراج في غرناطة" ص  اسبانيا في ناشئة وريةدمبراط

يفـــة اـــن بعـــض ســـكان كمـــا لـــا تلأـــل هـــ ا الـــ كريات مـــن توظيـــف بعـــض الحكايـــات الطر 
 الحكايــات أطــرف مــن" ( محمــدالميلي) انــدا وقــف وممــاإ فيبــا يشالتــي كــان يعــ-ميلــة-المدينــة
 لايشـ  وأاولاإ جسورا مغامرا كان: الحاجة بن الحاج وابن شاب  ان ماروي إ فعلا حدثت التي
أن اطبـت  حـد دددCamionلا تت ورد كان يملـ  شـاحنة  درجة دلق البنية وقوي إ غبار ل 

 الـق الشاحنة هودددرفع موجودة غير( الرافعة ( أوcriqueوتبي ن الـ إ اجلات الشاحنة دحد 
ـــب العطلانـــة العجلـــة زميلـــ  نـــز  حتـــق كتفـــ   فطـــور يتنـــاو  أن يريـــد انـــدما كـــاند الســـليمة ورك 

: أحسـبد ويـروح يلقـي بـالفطيرة تلـو اسلأـر  فـي فمـ ! لـ  ويقـو  الفطايري  دلق ي هبإ ال باح
 فـي ( الميلـيمحمـد ) اسـتطردد ه ا المقطع ال ي 76يحد  أن ي ال اشرين أو أاثرددد" ص 
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ومـا إ العـادي الشـلأص لـد  م لوفـا كنه ا الشلأ ية التي جا ت الق فعل ما لا ي ان سردا
 توظيـففـي الـنص  موجـودهو ممـا كثيـر الـق تعميم  ويمكن النمو ج ه ا ان القارف  لاحظ ي

 ىمنأحيانـا المعــن لـفالاثيـر مـن اسلفـاه  العاميـة أو حتــق اسلفـاه اسجنبيـة التـي يؤكــد ببـا المؤ 
 " أنتمـيفيالن قول أو مما جا  إ العرلية دلق الفرنسية من مثل اسلفاه التي جا ت في المقطع

" ص ...mercantile' كمــا كنــا نقــو : أي غنيــةد وهــي كلمــة محرفــة اــن مركانتيــةدلــق أســرة '
 الاســـتعما  فـــي مايقابلبـــاوأحيانـــا يوظـــف بعيـــا منبـــا كمـــا كانـــت تســـتعمل دن لـــا يجـــد إ 179
 مــع العــامي بلفظبــا ألأــر   يوظــف كمــاإ باسجنبيــةأا  العاميــة باللغــةســوا  كانــت  العرليــة باللغــة
 الشــائع التعبيــر حســب'تشــعل' دائما ألبســت " بقولــ  ونمثــل معــروف العرليــة اللغــة فــي مقابلبــا أن
وأمـا إ ( العطلـة) د  يقابلبا  لفو ( الفااان ) إ 91 ص" النظافة  ور أق ق الق يد  ال ي
 فيقابلبا الملأيمات ال يفيةد  Lescolonies devacances"اسجنبي اللفو استعما  ان

وظفت ه ا ال كريات تقنيتي النظاا الزمني وهما الاستبا  والاسترجا  التي وظفبمـا  كما
ــدا الشــي  حــين يقــو  " اســتطردت فــي  ( مبــار  الميلــي) الااتــب فــي معــرض الحــدي  اــن وال

 د1942وكدت أنسق حدي  يوا نوفمبر إ وتقليد ام  ل إ الحدي  ان نظاا أال والدي

ي قد ااد من لأنشلة مـن نحـو أسـبواين انـدما قـرر كان  ل  في بدايات الشبر: كان أب
لأــــوتي ــــ هب ليســــتقدا أمــــي وا  ــــا نمكــــ  إ است ــــحبني معــــ  هــــ ا المــــر ةإ أن ي ــــق أســــا  أنن ال

راح أبــي يقــص الــي حكايــة هروبــ  مــن منــز  أامامــ ددد" ص إ بعــد  ــلاة العشــا دددطــويلا
 دفق  منبا بواحد التمثيل الق اقت رنا النص في كثيرة  ل  ونما جإ 11

كمــا وظفـــت الـــ كريات ال ـــور الفوتوغرافيــة التـــي كانـــت وثـــائ  شــاهدة الـــق الاثيـــر مـــن 
كمـا كانـت لـ   ـورا تجمعـ  مـع زمـلا  إ العشـرينات فـي" ميلـةمظاهر العيش في مدينة مرلـاا "

سياســـية  شلأ ـــيات مـــع ألأـــر   لـــ  كانـــت كمـــاإ "بـــادي  بـــن الحميـــد ابـــدالدراســـة فـــي معبـــد "
 واليوناند    إ امل  سفيرا في كل من م روألأر  أجنبية من لألا  إ جزائرية
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 الــق يعتمــد لا أنــ  حيــ  مــن بالــ كريات الــنص تجنــي  مــن يت اــد أن للقــارف  يمكــن كمــا
 متقدمـة بـ لأر   يعقببا ثا الطفولة بزمن المرتب  بعيبا في كر ت ااديا ترتيبا اسحدا  ترتيب
فالـ كريات د ا" إ دواليـ  وهكـ ا تاريلأيـة ب حـدا  مرتبطـة بـ لأر   ويتبعبـا المراحـل هـ ا ان جدا

 ترتيــــــب الــــــق تــــــنبض لاو  والمشــــــاهدات اسحــــــدا  اســــــترجا  فــــــي ةتســــــتند دلــــــق كليــــــة افويــــــ
لـا يكـن اـن غيـر   لـ  أن غيـرإ 83ددد"التشـكل حساسـية فـي وأدنـق تنظيمـا أقلدددفبي منطقي

 مقطـعهـ ا ال لأـلا  مـن هـ ا نستشـف أن ويمكـن ل ل  متفطنا نواي من  احب العمل بل كا
 دنمـاد الطفولـة بعبـد المت ـلة المـ كرات وهـو المويـو  اـن ابتعدت مالي لان" في  يقو  ال ي
 أســـما  يتيـــمنإ بنفســـي وســـمعت  شـــاهدت  ممـــاإ الطفولـــة بعبـــد مت ـــلا ســـجلت  أن لـــي ســـب 

 وقائعــ   ــحة أيــمن فلســت كلأــرين اــن مارويتــ  أمــاد لللأيــا  فيبــا لادلأــل ووقــائع أشــلأاص
 ب ســمائبا أســميباإ حقيقيــين أشــلأاص دلــق أنســب  بنفســي وشــاهدت  ســمعت  فمــاد أحاديثــ  ودقــة

ومــــن ثــــا  يمكــــن أن نســــتند دلــــق مــــا قالــــ   ــــاحب العمــــل بــــ ن  هــــ ا إ 64 صد ددد" الحقيقيــــة
نمـــا فيبـــا الاثيـــر مـــن الحكايـــات  اليقينيـــةالـــ كريات لـــا تعتمـــد كليـــا الـــق منطـــ  المشـــاهدات  وا 
إ ب ـدقبا حقيقـة يجـزا أن لايمكنـ  ثـا ومـنواسحدا  التـي نقلبـا الااتـب اـن أشـلأاص كلأـرين 

للقـارف حتـق يلألـي مسـؤوليت   بـ  يـدلي التـي اعاتـراف وجـوا مـنل ل  جا  ه ا التعقيـب كوجـ  
 دفق  لبا ناقلا كان أن  دلق نبب فيإ فيبا اان بعض الحقائ  التي تاون ناق ة أو مبالغ

 الذاتيةالسيرة الذهنية ربية والتعليم: ذكريات في ضيافةذكرياتي في الت -4

فالقــارف لا يجــد مــا دونبــا ليثبــت إ التجنيســية هويتــ  الــق للعمــل لرئيســييحيــل العنــوان ا
 الترليـــة فـــي  كريـــاتيينتمـــي دلـــق أدب الـــ كريات"  -العنـــوان -فـــالنص بحســـب إ جنســـا كلأـــر لـــ 

ا  ــاحب  فــي أســطر يشــإ 84"والتعلــيا تــاري  إ ر فيبــا دلــق مســق  رأســ اهــ ا المؤلــف الــ ي يقــد 
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وهــ ا إ واــن أســباب تـدوين هــ ا الــ كرياتإ ومحطــات تعليميـة مبمــة فــي حياتـ   إوسـنة المــيلاد
 22بباتنــة فــي إ ددد( لقايــيك  ابــن ا ابــد القــادر بــن محمــد) المقطــع يويــح  لــ " ولــد الســيد

 د1925شبر جوان سنة 

ثـا وا ـل دراسـت  بمدرسـة "قسـنطينة" وبمعبـد إ 1945تعلا بمدارسبا وثانويتبـا دلـق سـنة 
ليشـتغل إ 15 صد د"1951وبعد تلأرج  سـنة إ اعسلامية العليا" بالجزائر العا مة"الدراسات 

أمـا اـن طبيعـة المـادة المسـت كرة الـق إ ةبعدها في وظائف اـدة ويتقلـد منا ـب دداريـة ملأتلفـ
وج  العموا فجعلتنا نقرلبا أاثر دلق نو  "السيرة ال هنية ال اتية" التي تعنق بـ" استرجا  أطـوار 

 ومـاإ وم ـااب اراقيـل مـن ااتريـت ومـا إ ية والثقافية مبينا مـا قطعـ  مـن مراحـلحيات  الفكر 
 الفكريـــة والتيـــارات الثقافيـــة الروافـــد مـــن متحـــ  ومـــاإ وايـــطرابات وتقلبـــات تـــرددات مـــن ااشـــ 

فكيــف لا نعــدها مجنســة ببــ ا الجــن  و ــاحب العمــل يف ــل فــي إ 85المتباينــة" واسيديولوجيــة
ويتحــد  اــن إ ي لأــ ها فــي مدرســة قســنطينة ويســتطرد فــي كتببــا البــرامل التعليميــة التــي كــان

 والعــــروض وال ــــرف البلاغــــةو  كــــالنحو ببــــا يدرســــباالمــــدار  الحــــرة واــــن المــــواد التــــي كــــان 
ـــدايتحـــد  بالتف ـــيل اـــن كـــل من ـــب امـــل  ثـــاإ واعنشـــا  ـــة تقل ـــيا مـــن بداي  كـــان التـــي التعل
إ اليبــا يركــز كــان التــي المبمــة واسمــور لطلبتــ  يقــدمبا كــان التــي الموايــيع فيبــا يســتعرض
 د  المنا ب من وغيرهاإ قسنطينة أااديمية في كمفتش العمل دلق ديافة

القســــا اسابــــر مــــن الاتــــاب للمســــار التعلمــــي والتعليمــــي الــــق وجــــ   المؤلــــف صيلأ ــــ
كما نلم  وايا نايجا اند المؤلـف فـي التـزاا حـدود المويـو  الـ ي يرغـب الحـدي  إ التحديد

فـــي مجـــا  الترليـــة والتعلـــيا فبـــو يؤكـــد رغبتـــ  الجامحـــة فـــي ديـــراد" بعـــض اـــن  كرياتـــ  وفقـــ  
وأحببـت أن أبقـق فـي هـ ا اعطـار لا ألأـرج انـ  لقيــايا إ الـ كريات التـي مازالـت االقـة بـ هني

                                                                                                                                    
 اد8028للات ا  والنشر واعشبارإ رويبةإ =
 د80إ ص 8002إ 2محمد الداهي: شعرية السيرة ال هنيةإ محاولة ت  يلإ رؤية للنشر والتوزيعإ   85
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سنــي وجــدت نفســي وأنــا إ حتــق لا يتشــعب اسمــرإ ألأــر  بعيــدة كــل البعــد اــن الترليــة والتعلــيا
حسا   اد  إبت ثير امي إ أسجل ه ا ال كريات أااد أميل دلق بعـض المظـاهر العائليـة إ وا 

وســـراان مـــا رجعـــت دلـــق إ فـــ كرت طبعـــا مـــا بـــدا لـــي مبمـــا منبـــاإ أو الثقافيـــةإ أو الاقت ـــادية
يتحـدد مـن لأـلا  الـنص السـاب  اعطـار إ 7المدرسة وهي لأير مكان لعـدة ااتبـاراتددد"د  ص

ت كارها فبـــو لا يريـــد أن يلامـــ  اللأـــاص بالاتابـــة فقـــد ويـــح المؤلـــف الجوانـــب التـــي يريـــد اســـ
أو حتــق إ حياتــ  الشلأ ــية بمــا يمكــن أن تحيــل دليــ  مــن الاقــات مــع أشــلأاص مقــرلين منــ 

ولينبـا إ ومـن ثـا فـإن واـي الاتابـة نفسـ  يبااـد بينبـا ولـين السـيرة ال اتيـةإ الحدي  ان طفولتـ 
تمي ز بميـزات تجعلـ  لنو  يولين أدب ال كريات التي أحا  الي  العنوان قبلا من حي  أن ه ا ا

ان مميــزات هــ ا الــنصد فالــ كريات" لا تــنبض الــق ترتيــب منطقــي فــي تشــكيل فعاليــة يبتعــد
(  كريـاتي فـي الترليـة والتعلـيا) وه امالميلتزمببنصإ 86"دددفبي أقل تنظيماإ الزمن الت اادي

قـــد احتفـــق الـــنص بـــاحتراا الـــزمن الت ـــاادي للفتـــرات التـــي درســـبا المؤلـــف فقـــد تحـــد  اـــن ف
ملأتلــف مراحــل تعليمــ  بــد ا مــن الالتحــا  بالمدرســة القركنيــة وو ــولا دلــق كلأــر محطــة تعلميــة 

 بالتلأرج من معبد الدراسات اعسلامية العليا بالجزائر العا مةد

 ظـــ يتــ كر منبــا طريقــة حف المؤلــف حيــاة فــي مبمــة محط ــة القركنيــة المدرســة كانــت فقــد
نــد ال ــبية كنــ ا  سنبــا تقــوا الــق طريقــة فــي المســاجد التــي كانــت لبــا وقــع لأــاص ا للقــركن

محــددة فــي الحفــو والــق قــوة توافقيــة اجيبــة ينتبجبــا معلــا القــركن فــي متابعتــ  القــرا ة وا اطــا  
كل حرف حق  من الاستظبار حتق يستطيع التلاميـ  التمييـز بـين كتابتبـا وطريقـة نطقبـا ومـن 

وهكــ ا كانــت بــدايتي فــي إ لأــلا  مــا كتــب الــق اسلــواح مــن جبــة ألأــر " هكــ ا بــدأت تعلمــي
ولا أزا  أتـ كرها كلمـا أنظـر إ وهي  ورة رائعة مازالت االقة ب هني دلق اليـواإ الترلية والتعليا

دلق اللوحة التي كنت أحفو بواسطتبا القركن وقد القتبا في بيت منزلي سراها انـد كـل مـدلأل 

                                           
 د822محمد  ابر ابيد: تمظبرات التشكل السير  اتيإ ص86
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ولـ ل  القلـا اسو  إ اللأشـب لتل  اللوحـة التاريلأيـة مـندددوليراها أولادي لعلبا يبتدون إ وملأرج
د هي د ا فسحة قادنا من لألالبا  احب ه ا 11ولتل  الزجاجة من ال مخ"صإ من الق ب

والتي أثبتت نجااتبا في الجمع بـين إ ال كريات دلق طر  التعليا التي كانت متاحة في ا را
 معرفة أ و  اللغة العرلية من جبة وحفو القركن من جبة ثانيةد

التــي كانــت لبــا حيــور فعلــي -الجــامع–كريات باسمــاان المقدســة الــ كمــا احتفــت هــ ا 
معلــا القــركن أو  ول ـي  بالحيــاة اليوميــة لدبنــا  فــي تلــ  المرحلـة وقــد مثلــت شلأ ــية الشــي  أ

فكـان إ شلأ ية لبا وزنبا ولبا حيورها القوي في ترلية النشـا –سيدي  –كما سماا المؤلف 
إ وكــ نني أراا مــاثلا أمــاميإ يحتــ ون بــ "ددد كــان ســيديبــل كــان مــثلبا الــ ين إ محــل  داجــاببا

واــزا نــادر تتقــد نظراتــ  دلــق قلولنــا نفــو ا وتســحرنا نبــرات إ  ا حــزا كبيــرإ رجــلا محترمــا جــدي ا
 مؤثرة في نفوسنا ت ثيرا اميقادإ  وت  الرلأيا سحرا

دلـق  أاإ ب ـفة اامـةإ ولست أدري أيرجع  ل  دلق شكل  ولباس  التقليدي وهيئت  المـوقرة
ولــ  فيبــا مــ رب إ ليســتعملبا انــد الحاجــة الماســةإ تلــ  الع ــق التــي كــان ييــعبا بــالقرب منــ 

يرلات الق اسلأم ين ما زلنـا نتـ كرها دلـق ا ن"  نبا الفلقة وما أدرا  ما الفلقة ألأر  من بي
 د  13ص

الـ اارة هي د ا  كريات المدرسة القركنية بكل الت ورات اعيجابية والسـلبية التـي مـا تـزا  
تحفظبــا هــي تعــودات واــادات ألفبــا مؤلفنــا فــي  ــباا حتــق  ــارت ب ــمات لا تمحــق ولــن 

وللأيــر مــا يثبتبــا هــ ا التراتبيــة التــي ااتادهــا رفقــة أقرانــ  فــي حفــو القــركن" إ تمحــق مــن الــ اارة
تنتبــي ال ــبيحة فــي كــل يــوا باتبــا  هــ ا النظــاا وفقــا لبــ ا المراحــل: الحفــو بــد ا مــن طلــو  

إ و ل ــــاتباإ ثــــا محــــو اللوحــــةإ واحــــدا واحــــداإ اســــتظبار مــــا حفــــو أمــــاا ســــيدي ثــــاإ الفجــــر
 دددإ وسردها بإاانة المعلاإ وقرا تبا بالت نيإ ثا  تلقي ا يات الجديدةإ وتجفيفبا وتسطيرها
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فيقييبا التلامي  فـي موا ـلة حفـو مـا كتبـوا إ أما ح ة المسا  من الظبر دلق الع ر
وتسابقا شـديدا دلـق إ مدهشا بين سائر التلامي  وتنافسا رائعا  باحا من لألا   ل  نر  تعاونا

تقـــــان الـــــتلاوة ددد"   إ ب  ـــــوات تشـــــب  أزيـــــر النحـــــل فـــــي انســـــجامبا وغنتبـــــاإ والتاـــــرارإ حفـــــو وا 
سـتعرض محطـات ي( الجـامع) د ديافة دلق المرحلة اسولق التي در  فيبا المؤلف فـي15ص

التي تتلمـ  إ كتمدرس  في المدرسة العمومية والتي كانت تسمق بمدرسة اسهالي  أتعلمية ألأر 
لأا ـة حـين يـ كر إ فيبا الق يد مجمواة من اسسات ة الـ ين تركـوا  ـد  طيبـا لـد  طلاببـا
ـــوش ومبـــار  إ مـــنبا" أولئـــ  المعلمـــون اسفايـــل جـــزاها و انـــا لأيـــرا وهـــا الســـادة تـــوري  وحم 

ـــا  أســـتا  الريايـــياتإ ائيـــةفـــي المرحلـــة اعبتدإ العنـــابي ومحمـــد إ وفـــي المرحلـــة الثانويـــةإ ورح 
والطـاهر الحركـاتي دمـاا المسـجد العتيـ  إ في المدرسة الحـرة بباتنـةإ والوردب بن العابدإ لأليفة
"  1949فـي أاتـولر إ ومنبا دلق معبد الدراسات اعسلامية العليا بالجزائر العا ـمةإ د ددإ ببا
 د21ص

لـــــت بامتحانـــــات كل   ا ـــــاحبال كرياتتعليميـــــة مبمـــــة مـــــر  بب هـــــي د ا مراحـــــل ومحطـــــات
بتدائيـــة دلــق المدرســة الا 1939بتدائيــة ســنة م ــيرية اجتازهــا طالبنــا  لينتقــل مــن المدرســة الا

العليــا والتـــي كانـــت لبــا " منزلـــة مرموقـــة لـــد  كــل اسوســـا  فـــي مدينـــة باتنــة ومـــا جاورهـــا مـــن 
كــوليل ا ــري يحيــر التلاميــ  دلــق شــبادة وتحولــت دلــق إ ولاســيما انــدما تطــورتإ النــواحي
ثا انتقل دلق المدرسة الحـرة التـي مكنتـ  إ 25ددد" ص ( PEPC) لوريا وقبلبا دلق اسهليةاالبك

ـــا اللغـــة العرليـــة الف ـــيحة القوااـــد اسولـــق فـــي النحـــو وال ـــرف  ات تباف لأـــ  مـــن أســـإ مـــن تعل
دلـق مسـابقة الـدلأو  دلـق مدرسـة لينتقـل بعـد هـ ا المرحلـة إ والبلاغة والعروض واعنشـا دددال 

بحيـ  وا ـل فيبـا دراسـت  دلـق جانـب إ 1945والتي كللـت بنجاحـ  فـي شـبر جـوان إ قسنطينة
ليلأــتا المســار الدراســي إ موا ــلت  العمــل النيــالي رفقــة معظــا تلاميــ ها فــي الحركــة الوطنيــة

ســلامية العليــا بعــد التلأــرج مــن الســنة الرابعــة بمدرســة قســنطينة بالالتحــا  بمعبــد الدراســات اع
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 د1951دلق  1949بالجزائر العا مة والدراسة ب  سنتين كاملتين من 

بعد ه ا المسار التعلمي انتقل مؤلفنا دلـق الحيـاة العمليـة حيـ  اـين مدرسـا للغـة العرليـة 
ايـة مـن مدينـة انابـة فـي ابتدائيـة في مدار  ابتدائية في ولايات ملأتلفة من القطر الجزائري بد

مدرســـة قســـنطينة والتـــي أ ـــبحت  لمـــدة أرلـــع ســـنوات لينتقـــل دلـــق"إ أنديجانـــدار منـــديديكـــو  "
منا ـب ألأـر أ مفتشـا •( ابـد القـادر) ليتقلد بعد هـ اإ ي"ثانوية التعليا الفرنسي اعسلامق"تسم

ــــدائي إ 1962سااديميــــة قســــنطينة ســــنة  ثــــا مــــديرا للم ــــالح المركزيــــة فــــي وزارة التعلــــيا الابت
وقــد امــل فــي هــ ا المن ــب الــوزاري مــع مجمواــة مــن الطــاقا الــوزاري  إ1971والثــانوي ســنة 

إ الــق النبــوض بمســتو  التعلــيا فــي الجزائــر ســوا  مــن لأــلا  دنشــا  دور المعلمــين والمعلمــات
كالريايـيات والفلسـفة إ أو حتق  مـن لأـلا  تعمـيا تعريـب الاثيـر مـن المـواد دلـق اللغـة العرليـة

عديـــد مـــن أســـات ة التعلـــيا المتوســـ  فـــي اللغـــات اسجنبيـــة ديـــافة دلـــق تاـــوين الإ دددإ والتـــاري 
 د75الفرنسية واسلمانية واعسبانية" صإ الثلا 

أييـــــا اسغنيـــــة الشـــــعبية التـــــي كانـــــت تحفـــــل ببـــــا ( ابـــــد القـــــادر) لقـــــد وظفـــــت  كريـــــات
حيــ  كــان اسولاد يــروون هــ ا اسغنيــة مــرارا وتاــرارا إ الاســتراحات والعطــل المقــررة فــي اسايــاد

                                           

تعلــا إ 2212إ نعلــا بمدارســبا دلــق ســنة 2282جــوان  88ولــد محمــد القــادر بــن محمــد ك  ابــن القايــي بمدينــة باتنــة فــي  •
إ ثـــا وا ــل دراســـت  بمدرســة "قســنطينة" وبمعبـــد "الدراســات اعســـلامية العليــا" بـــالجزائر 2212بمدارســبا وثانويتبــا دلـــق ســنة 
لـيا فـي جميـع المراحـل الابتدائيـة منبـا والثانويـة والجامعيـةإ كمعلـا ثـا اإ مـار  مبنـة التع2222العا مةإ وبعد تلأرج  سـنة 

ابـــةإ ثـــا بمدرســـة قســـنطينة ومركزهـــا ك ســـتا  اللغـــة العرليـــة واسدبإ ولمـــادة العـــروضإ و لـــ  بمدرســـة اسهـــالي "أرمنـــدي" بعن
دلــق  2298ســنطينة مـن الجـامعي وجامعـة الجزائــر الوسـطقد شــغل مجمواـة مــن المنا ـب اعداريــة منبـاأ مفــتش أااديميـة ق

اإ رئـي  ديـوان وزيـر الترليـة مـن 2221دلـق 2212ا ثـا مـن 2211دلـق 2212اإ ثا مدير التاوين بوزارة الترلية من 2212
اإ نايــل فــي الحركــة 2222إ ثــا أمــين اــاا وزارة الترليــة ســنة 2222دلــق 2229ا ووزيــر العــد  مــن 2229ا دلــق 2221

اد لـ  مجمواـة مـن المؤلفـات منبـا بوابـات النـورإ ديـوان شـعر 2222وطني سـنة اإ وفـي جببـة التحريـر الـ2221الوطنية من 
ا وغيرهـــاإ يراجـــع ابـــد القـــادر بـــن محمـــد ك  ابـــن القايـــي: 8000إ شـــعا  اس ـــيلإ وهـــو ديوانـــ  الثـــانيإ ســـنة 2220ســـنة

 د9إ2 كرياتي في الترلية والتعلياإ ص ص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

94 

 

هــ ا اسغنيــة التــي أثبتــت فــي مــتن الســيرة ال هنيــة باللغــة الدارجــة والتــي إ ز  يمــرون بــ بكــل منــ
 تقو  مقاطعبا: 

 زو   لوحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـش باا هلال          *         ــــاظم  اظ

 ( أبق أن يعطيبا لي) لابق يعطيبا لي  لوحتي اند الطالب        *        

 حي فؤاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا  لي جيب العظم       *          والا  نم

 بالحديد المايي

 رن ت لألالألبا ودوات هاهي جات وهاهي جات  *  

 ي اسلواح زوقناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ططنا   * ـــــــــــــــــــــــــــــــلأ  العيد لأ

 وريةــــــــــــــــنا ل  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب*    نا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوجنا طالب

 من حوريات الجن   

 88ص   مد رسو  و ــــــــــــــــدنا محــــــــــالفار  المشكور  * سيالي  النور  *   ا  

وقــد أثبــت المؤلــف بعــد نبايــة اسغنيــة أن ال ــغار لا يكفــون اــن داادتبــا أمــاا كــل منــز  
ويمكـــن أن إ قا ـــدين مـــن ورا  تغنـــيبا الح ـــو  الـــق أي شـــي  يمكـــن أن يلأـــرج مـــن بيـــوتبا

وثة اـن اسجـداد والتـي مـا تـزا  مظاهرهـا معمـو  ببـا فـي نقو  ه ا دثبات لبعض التقاليد المور 
كثير من المدن الجزائرية ويمكن أن نقرب ال ورة أاثر ب ن هـ ا مظبـر مـن مظـاهر الاحتفـا  

 درقالجزائري بيوا " ااشورا " لأا ة في مدن الش

 ــائد ســجلا أدبيــا بامتيــاز مــن لأــلا  تســجيل مؤلفنــا لــديوان ق لــ كرياتكمــا كانــت هــ ا ا
ســـجل فيـــ  كـــل الق ـــائد التـــي كتببـــا فـــراد  أو مـــع مجمواـــة مـــن " ديوان البامشـــياتـ"انونـــ  بـــ
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الفتـرات التـي نســترقبا "ابـة الشـعرية المتـنف  الوحيــد فـيزملائـ  وأ ـدقا  العمـلد فقـد مثلــت الات
فيعودنـــا فيبـــا الحنـــين دلـــق الشـــعر فنـــنظا مـــا شـــا  و أن ننظمـــ  الـــق حســـب الظـــروف ووفـــ  

شعر ومـا توحيـ  دلينـا بعـض المواقـف الترلويـة والتعليميـة أو الاجتماايـة ماتجود ب  الينا رلة ال
كمــا وقــف المؤلــف الــق مناســبة كتابــة هــ ا الق ــائد إ 76"ص دددأو التاريلأيــة أو الثقافيــة أو

ديافة دلـق ملأتلـف إ ور د لنا اسماان الملأتلفة التي احتينت ه ا اللقا ات اسدبية الشعرية
ائد فمنبــا مــا كتــب دالأــل الــوطن وطائفــة ألأــر  نظمــت لأــارج المــدن التــي نظمــت فيبــا الق ــ

مــا  لتمثيــلالــبلاد فكــان مركزهــا مجمواــة مــن الــدو  العرليــة والغرليــةد نــ كر منبــا الــق ســبيل ا
 :1966نظم  المؤلف في العا مة سنة 

 نعاهدكا ما داا في القلب لأفقة  *  الق السعي واعلألاص والعبد  ائب  

 حاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*  نجاهد في دحيائبا ونقافة  ــــأجيبكا باسمي وباسا الث  

را     21ص  وو غالبإ ما ـــــــــــ*  من و في اسا ونرجو لاا ن را مبينا مؤز 

أمـا ااشـرة الق ــائد التـي أثبتـت فــي هـ ا العمـل فكانــت بمناسـبة زيـارة وزيــر مـالي للترليــة 
 للجزائر والتي يقو  فيبا كاتبنا: 1966جويلية  23 الوطنية يوا السبت

 ريقيةـــــــــــــا روابطنا اسفـــــــــــــــــــــــــ*    وباسفا   ــــــــــــــــأحيي  باسا الوفا  وال 

 وطنيةــــــــــــا العروبة والــــــــــــــــــــــــ*    وباسدا   ـــــــــــــا الفــــــــوباسا الافاح وباس

 بقيةــــــــي الجزائر باسســـــــــــــــــــــبا   *    يؤالأــــــــــــــأر  شعب مالي بشلأ 

 ي ال روح العلي ةــــــــــــــــــيشيد ويبن أر  شعب مالي كريما اظيما   *  

 د 29دنية    صـــــــروح الحيارة والمـــــــــــــــــــــ   * ار  ــــــــــــــــــــــــــــ روح التقدا والازده
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  لألدت م ثرها ومفالأراتبا وحفظت ب  أنساببا وحيـارتبا بديوان العرب  لشعرلقد مثل ا
الـــ كريات رغبـــة جامحـــة وملحـــة مـــن  ـــاحببا عثباتـــ  توثيـــ  الاثيـــر منـــ  فـــي هـــ ا  ل لاوجـــدت
فــ اثر اسشــعار المثبتــة كتبــت فــي مناســبات ملأتلفــة ولبــا مــع المؤلــف  كريــات محفــورة إ العمــل
 مـن –  ـفحة واسرلعـين اللأمـ  حـد   و ـل بن ي -الشعر–ومن ثا فقد كان ل  إ ال هنفي 

دليـــل  اسشـــعار هــ ا دن  د -للاتـــاب اعجمـــالي العــدد وهـــو  ـــفحة واشــرين وأرلـــع مائـــة مجمــو 
 كـان مـا ومنبا وحدا للمؤلف هو ما منبا الق ائد تل  أن غيرإ -وايح الق موهبت  الشعرية

معرفـة المؤلـف بواسايد أن  توظيفبا في ه ا العمل بال ات في  من الدلالـة التـي تقـر  إ -زملائ ل
لـــ ل  وظ ـــف شـــواهد شـــعرية بلـــخ اـــددها أاثـــر مـــن ثمانيـــة إ فـــي الثقافـــة العرليـــة الشـــعر ةسهميـــ

 وسبعون بعد اسرلع مائة بيتد

والتــي اقتيــتبا امليــة الاســت كار فزاوجــت الاتابــة   كرياتوظفتبــا الــهــ ا نمــا ج شــعرية 
هـــي د ا  إفيبـــا بـــين النثـــر والشـــعر وكـــل واحـــد مـــن هـــ ين النـــواين كانـــت لـــ  مبـــررات توظيفـــ 

منجـــزات حققتبـــا الـــ ات الـــق  ـــعيد الحيـــاة العمليـــة والتـــي اســـتطاات مـــن لألالبـــا اســـترجا  
بكــل مــا فيبــا مــن إ ددا دلــق زمــن اسيــاا اللأــوالي بحلوهــا ومر هــامجــ اأطــوار مــن حياتبــا أاادتبــ

إ هي د ا  كريات النجاحات والبنـا اتإ انت ارات تحققت الق المستو  الشلأ ي أو الوطني
هي  كريـات تنيـر الـدرب للميـي قـدما مـن أجـل النبـوض بجزائـر العـزة والارامـة التـي مـا فتـا 

ا الفيــــل الابيــــر فــــي تنــــوير المجتمــــع يجــــري د ــــلاحات  فــــي منظومــــة لبــــ لــــ كريات ــــاحب ا
 هي الترلية والتعليادإ بملأتلف فئات 

 ثالثا: اليوميات الخاصة

كمـا تعـد سـجلا" للتجرلـة إ يكتب من يوا  لأـرإ هي ابارة ان محكي حميمي وشلأ ي
ن فيبــــا ملاحظاتـــ  بالنظـــاا الــــ ي وقعـــت بــــ  ويـــدو  إ اليوميـــة التـــي يكتببــــا  ـــاحببا يومـــا بيــــوا

ويســـجل كاتببـــا اتجاهاتــــ  دزا  إ شـــاهدها أو كمــــا رويـــت لـــ  مـــن شــــبود ايـــاناسحـــدا  التـــي 
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ويرتببـــا ترتيبـــا زمنيـــا قـــد يكـــون متسلســـلا أو متقطعـــا إ اسحـــدا  التـــي تتلاحـــ  بســـراة متزايـــدة
أمــا الــدافع دلــق كتابتبــا فــيكمن فــي رغبــة اعنســان فــي أن يســجل اتجاهاتـــ  إ حســبما تيســر لــ 

د ا الــق  تقــوا اليوميــاتإ 87"اسحــدا  بســراة متلاحقــة  الدائمــة التغي ــر فــي ا ــر تجــري فيــ 

                                           
إ جمــاد  292رنل واــربإ مقالــة يــمن مجلــة العرلــيإ العــدد ينظــر الــي محمــد ابــدا بركــات: رواد الســيرة ال اتيــة مــن دفــ87

 د298اإ ص 2218هـ أغسط  2128ا لأرة
  يمكن أن نشير هنا أن أولق اليوميات التي اثرنا اليبا في اسدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية هي للااتب الابير

رولل إ ترجمة: الدكتور ابد الرزا  ابيدإ دار تلانتيقيتإ مولود فراون وقد اثرنا الق اليوميات التي بعثبا ل ديق  ديمانيال
تحد  انبا م طفق ولد يوسف في  2222إ والمجمواة اسولق من ه ا اليوميات التي كتببا سنة 8021بجايةإ الجزائرإ 

إ واليوا 2298مار  21تنتبي يوميات الااتب يوا إ د  يقو  "كتاب  من أالاا الرواية الجزائرية مولود فراون ومولود معمري 
الموالي تغتال  المنظمة السرية مع لأمسة من المفتشين وال ي لفو أنفاس  اسلأيرة بالمستشفقد وقد بدأ في تحريرها في أو  

إ أي في ال كر  اسولق لاندلا  الثورة المسلحةإ حي  رأ  يرورة تسجيل تفا يل حيات  ب سلوب مباشر 2222نوفمبر 
كبيرة تحد  في محيط إ كما سجل ملاحظات  اليومية وانشغالات  وان أ دقائ  وما وسل إ فكان مولعا بكل  غيرة و 

يجري من أحدا  دامية ولأوفا من ااتشاف أمر تل  اليوميات ألأ  يحررها في كراري  بعض تلامي اإ =ثا سلا بعيبا 
 ل ديق  الااتب ايمانويل رولل إ وألأفاها ه ا اسلأير في حديقت  مع بعض ملأطوطات د 

ن حرص مولود فراون الق نشرها في حيات  تنا ان رغبة في تنوير الرأي العاا اما يحد  من الأتراقات لحقو  د    
اعنسان من قبل الاستعمارإ والتنديد بتل  الفيائع التي ترتاببا اعدارة المحتلة بكل وحشية ولان دار نشر"سوي" امتنعت 

 ئرد وممااتب  مولود فراون في ه ا اليوميات مايلي: ان نشرها متحججة بالويع اسمني المتدهور في الجزا
: " دن  الراب في الجزائر والق الرغا من  ل  يلأرج النا  للارتزا  أو 2298مار  21وقد وث  المؤلف ما حد  في 

وتإ لقيا  الحاجةددد دنبا يلأرجون ولا يدرون هل يعودون دلق ديارها أو يلقون حتفبا في الشار ددد طبعا لا أريد أن أم
 ولا أريد أن يموت أبنائيددد الاحتياطات التي أ بحت اادات من  أسبواين تتمثل في التقليل من اللأروج والشرا  مثلا"د 

اندما نقرأ يوميات  نلم  وحشية المنظمة المسلحة السريةإ فبي وثيقة تاريلأية مبمة تؤكد مرة ألأر  أن الثمن ال ي دفع  
: "سوف يلقي ديغو  لأطابا يعلن من لألال  نباية الحرب في 2298فيفري  2كتب في الشعب الجزائري للحرية كان باهياف

يبدو أن المنظمة المسلحة السريةددد تقتل من السيارات  !الجزائر قريباد كا من اليحايا التي ستتطلببا ه ا النباية القريبة؟
والبريد والشركاتدد وس  جبن الجميعددد  والدرجات الناريةإ بالقنابل والرشاشات وبالسلاح اسبيض وتسطو الق البنو 

 حرب الجزائر الق وش  النبايةإ فنداو لل ين ماتوا بالرحمةإ ولل ين مازالوا أحيا  بالسلاإ ولينت  الرابإ ااشت الحرية "د
 لقد ابر الااتب ب د  ان حالة الراب السائدة طوا  الحرب التحريريةإ مع الت ايد الق وحشية المستعمر فكتب في كل

إ دار اسمل للطبااة ه ا في يوميات د م طفق ولد يوسف: من أالاا الرواية الجزائرية مولود فراون ومولود معمري 
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دحفـــو تجارلنــــا التــــي مررنــــا ببـــا فــــي أيــــاا ا ــــيبة أو مفرحــــة   مــــن مجمواــــة ظلبــــا فــــي تتحـــد 
 بالترتيـــب بالتزامبـــا يتعل ــ  فيمـــا ولاــنإ بالاتابـــة جـــديرة اليوميــات  ـــاحب يراهــا التـــي اسحــدا 
 ظـروف ماتتـدلأل بقـدر  لـ  الـق مجبـرا الااتـب ولـي  بـ  احتفـا  أقل فبي الزمني الت اادي
العقـاد أن  اليوميـات" يجـب أن لا تفبـا الـق أنبـا  يـ هب ولـ ل  المعطـق هـ ا فـي نفسـبا الاتابة

ولان بــا مجــر د مناســبات ااريــة للاــلاا فــي مويــو  إ بنــت يومبــا بــل بنــت ســااتبا ولحظتبــا
 لاتاتــبمــا أنبــا كإ الزمنــي غيــر متحقــ  دائمــا فيبــا الترتيــب أن  لــ  معنــقإ 88غيــر اــارض "

 حياتنــا فــي أثرهــا وقــع لبــا مناســبات أو مبمــة محطــات الحيــاة فــي تاــون  ماقــد بقــدر بيــوا يومــا
 دنكتببا أن فنريد

  ــابر محمــد) أن  هــ ا المفبــوا يتعــارض بشــكل وايــح مــع المفبــوا الــ ي ويــع  غيــر
إ لليوميــات مـــن حيــ  أنبــا "ســـرد ســيري يلأيـــع لأيــواا كــاملا لســـلطة الــزمن اليـــومي (ابيــد

ـــد كتابيـــا بـــالظروف الزمكانيـــة والنفســـية والاجتماايـــة لايفيـــة اليـــوا الـــ ي تســـج ل فيـــ  كـــل  ويتقي 
دلق طبيعة اسحـدا  الشلأ ـية أو المـاحو   -لغة وتشكيلا  -كما يستند شكل اليومية إ يومية
ــــابع الزمنــــي لليوميــــات التــــي تــــرتب  إ 89شلأ ــــية" – د ا مــــن لأــــلا  هــــ ا المفبــــوا يتحقــــ  التت

تــري حيــاة  ــاحببا فتاــون ســببا فــي كتابتبــا بكــل مــا تتلأللبــا مــن أحــدا  بظــروف لأا ــة تع
 ق ـيرة دمـا فتاـون  أشـكا أ ثلاثة بين كتابتبا تتراوح اليوميات أن كماترتب  ب  وبكل ما حول د 

تاـون  ات حيويـة إ "تاون قائمة الق حـد  واحـد أو مجمواـة أحـدا  كما أوطويلة أومتوسطة
ثارة وتنو  أو أقل  ثارة وتنو ااوحرارة وا  وتاـون إ وتظبـر حمـا  الـراوي أو قل ـة حماسـ إ حيوية وا 
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 فالحالــــةإ 90 ات طــــابع حكــــائي أو و ــــفي أو قــــد تاتفــــي باعشــــارات والملاحظــــات والبرقيــــات
 لبمـــااسثر ـــاحب اليوميـــات باسحـــدا  أو المناســـبات التـــي تمـــر  اليـــ   تـــ ثر ومـــد  الشـــعورية

ن يقـف انـد الالأتلافـات الوايــحة فـي كتابـة يوميــة اسابـر فـي كتابتبـا ومــن ثـا  يمكـن للقــارف أ
 ان ألأر  بحي  تتدلأل طبيعتبا في مد  تفاال  احببا معباد 

د ا الــــق وجــــود يــــرورة يراهــــا  ــــاحببا فــــي كتابتبــــا وســــرد أحــــداثبا لا  اليوميــــات تقــــوا
 أن بــا ىلأا ــة اسلأــر الــ ات كتابــات أشــكا  ببــا تتمتــع التــي الســردية الرحابــة نفــ  يعتمــدالق

 د91"السرد فيلغة الشديد الاقت اد" الق دتعتم

وبالنظر دلـق اسدب الجزائـري الـ ي تشـتغل اليـ  الرسـالة لـا نجـد نمـا ج كثيـرة تـد  الـق 
 اثرنـا حيـ لأا ـة مـا هـو قيـد النشـرد إ احتفا  الاتاب والمؤلفين بب ا النو  من كتابات ال ات

 سنلأ ـــص ثـــا ومـــن( امارللحســـن) ل ـــاحببا" الوجـــع يوميـــات" هـــو فقـــ  واحـــد نمـــو ج الـــق
 دلــق أدت التـي والظـروف فعالـدوا انـد ونقـفإ بــ  تمي ـزت مـا بعـض لتويـيح التطبيقـي الجانـب
 دكتابتبا

 الجزائر في الذاتية اللسيرة تأسيس: الوجع يوميات-1

ومـا يـزا  اللألـ  بينبـا واقعـا نقلـ  إ الـ ات اتما يزا  اللب  يكتنـف كثيـرا مـن أشـكا  كتابـ
دا اللــب  بــين مــا يحيــل فــنلم  مجــد  إ بــالأتلاف مشــارلبا واتجاهــاتبا اسدبيــةلنــا النقــاد واسدبــا  

الي  العنوان وما يمكن أن نجدا في تقديا العمـل مـن أحـد الاتـاب أو النقـاد وهنـا يسـتوقفنا هـ ا 
ون ــ " الــق ( الطــاهر وطــار) الروائــي الــ يجا بقلا•( امــار بلحســن) ـالتقــديا ليوميــات الوجــع لــ

                                           
 جع الساب إ ال فحة السابقةدالمر  90
 د880إ ص نفس المرجع  91
في منطقة مسيردة بولاية تلمسان غرب الجزائرإ  2221فيفري  21هو كاتب ومؤرخ وروائي واالا اجتما  جزائريإ ولد في  •

 د م لأو  ان2221يكتب باللغة العرلية في جميع المجالات اسدبية والاجتماايةإ توفي سنة 
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امـا يجـيش فـي إ يتحد  في  كاتب إ جزائري في شكل سيرة  اتيةإ أدبي ما أارف ه ا أو  أثر
هــ ا التــي تلألــ  فــي دوالألنــا ردود إ لأــاطرا فــي مواجبــة العــالا اللأــارجي والمــؤثرات اللأارجيــة

 أفعا  ملأتلفة التوتراتد

ترلينــــا الــــق أن لا إ اامــــة وفــــي الجزائــــر لأا ــــةإ لعلنــــا فــــي العــــالا العرلــــي واعســــلامي
تلل فيبـــا مـــن المعا ـــي لأـــونعتبـــر مـــا يإ مباشـــر اـــن اوالمنـــا الباطنيـــة نتحـــد  كثيـــرا بشـــكل

 نعمل بالقو  الم ثور: د ا ا يتا و فاستتروادإ وبالتالي

ـــــات ( امـــــار بلحســـــن) وســـــيرة ألأـــــي و ـــــديقي الـــــ ي جبـــــدت قـــــدر المســـــتطا  ولإمكاني
 ددد لأدمــة لــددب الجزائــري الــ ي ينبغــي أن نر ــد كــل حــرفإ أن ألأرجبــا للنــا إ الجاحظيــة

إ راقيـةإ هـ ا الفقيـر دلـق ن ـوص أدبيـةإ وثانيـا للقـارف الجزائـري إ فنلأرجـ  للنـا إ اف دلي يين
 هــو(وطــار)فينظــر ( بلحســن امــار) فـــ د اإ 92"دددإ تبــز كيانــ  دببــارا وســحراإ بقــدر مــا تمتعــ 

 تمكـن التـي الشـرو  كـل العمـلتحققـت بالفعـل فـي هـ ا  هلد الجزائر في ال اتية السيرة مؤس 
أن  مبــدئيا الملاحــود ؟العمــل بجــن  الســيرة ال اتيــة لتجنــي  نمــن أن يطمــئ   الباحــ  أو القــارف 

ه ا العمل جديد فـي أسـلوب  وشـكل  فبـو لا يسـتجيب للتقاليـد الفنيـة المتوايـع اليبـا فـي كتابـة 
فمـا ا يكـون؟ إ وهنا من ح   القارف أن يتسـا  : دن لـا يكـن هـ ا العمـل يوميـاتإ السيرة ال اتية

 ؟د( وطارالطاهر  ) ة  اتية كما جنس سير  ن هل يكو 

ـــ  بالشـــكل الشـــعري الـــ ي لأـــرج بـــالنص اـــن  د ا ســـلمنا بـــ ل  واجبنـــا دشـــكا  كلأـــر يتعل 
نطـــرح ســـؤالا كلأـــر لـــ  الاقـــة إ المـــ لوف مـــن الســـير ال اتيـــة وفـــي حـــا  تجاوزنـــا مســـ لة الشـــكل
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مـل؟ مـع العلـا تسمح لنا ب ن نؤ ل فعلا لبداية السـيرة ال اتيـة فـي الجزائـر ببـ ا الع ن بالميمو 
ن كانت من أدب ال ات فبي تلأتلف الأتلافا بي نا  أن   السـيرة ال اتيـة الـق  اـناليوميات حتق وا 

د  لا يتـيح للمؤلـف دمكـان اتلأـا  مسـافة مـع إ با ليست"محكيا استعاديا كالسيرة ال اتيـةااتبار أن  
كمـا إ 94  وهو يكون متقطعـا ومتشـ را الـق نحـو لا يسـمح بتطـور الحـدإ 93اسحدا  المروية"

ن فيبـــا دلا  مـــا ح ـــل لـــ  فـــي الفتـــرة الق ـــيرة التـــي تف ـــل  اـــن الت ـــدوين  أن  ـــاحببا " لا يـــدو 
وهــي لا تعتمــد الــق كلي ــات الســرد الاســترجااي كمــا هــو إ 95الســاب  سن ــ  يكتــب يوميــا بانتظــاا"

ي لـ ا فبـإ سن الزمن الحاير"ا ني" هو الزمن المبـيمن فـي اليوميـةإ الحا  في السرد السيري 
 د96تفتقر دلق  ورة الترتيب الزمني الت اادي ال ي نجدا في السيرة

 يسـتند نجـدا  فإننـا العمـل هـ ا فـي االمؤلف ر دا التي اسحدا  طبيعة مت ملين وقفنا لو
يقــف فيبــا دلا  الــق  لا والتــي الطفولــة فتــرة دلــق بــ  تعــود التــي الاســترجا  امليــة الــق بالفعــل

اسيـــاا الع ـــيبة التـــي قيـــاها مـــع المـــرض ومـــن ثـــا  فـــإن توظيفـــ  لبـــ ا اللأا ـــية تبعـــدا اـــن 
والمقتطعات الن ـية    استعاديااليوميات من حي  أنبا لا تحتفي بالاست كار فبي ليست محكيا 

دادلق  تحيلالتي نشير دليبا  الـق المؤلـف مـن تـواري  مبمـة فـي حياتـ  المريـية ن ـت  ماحد 
 الفترات الزمنية الوايحة لال  مرض أ يب ب :

 تواري  المرض وأياا العشرة مع اسلا

 التاري  المريي للجسد

                                           
-كما يراجع فوزية ال ـفار الـزاور : مـن الاتابـات اـن الـ ات فـي اسدب العرلـيإ 21الداهي: الحقيقة الملتبسةإ صمحمد 93

 د 228اإ ص8002إ 2إ المغارلية للطبااة واعشبارإ تون إ  -السيرة والم كرات نمو جا
 نفسباد فحة الالمرجع نفس إ  94
 د 228فوزية ال فار الزاور : من الاتابات ان ال اتإ ص95
 د221إ صنفس   المرجع96



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

112 

 

 / روماتيزا حاددددثلا  أشبر في المستشفقددالتباب البيكل والعظاا1965سنة 12

 تمرضإ / انفجار شظية في مواجبة وجبيددالعين اليمنق تنقص1967سنة 14

 ازدواج ال ورةدإ جراحية للعين فقدان حدة الب ر اسيمن/ املية 1976سنة 23

 / د ابة بمرض السل الرئويددالاج في البيت ستة أشبرد1985سنة 32

 شفا ددومعاناةدديعف الجسدددبداية ترحل وحرب

امليـــة جراحيـــة إ / مـــرض جديـــدد قرحـــة معـــدة يـــعفدما  فـــي الجـــوف 1992ســـنة 39
 صوااتشاف ورا في معي اعثني اشر في أغشية البطند لان ثمـة يـو  فـي النفـ  المظلـا" 

 د34

د د ا اهكــ  مــع المــرض الــ ي كــان مرافقــا لــ  كظلــ  منــ   تــ معانا تــواري  المؤلــف لنــا يحــد 
ف و  د ابت  كانت بمرض الروماتيزا الحاد ال ي أقعدا في المستشفق مـدة إ كان طفلا  غيرا

 لــا جدتــ  ولاــنإ اسلــاة أشــبر اانــت فيبــا والدتــ  اسمــرين وهــي تــر  ابنبــا يتعــ ب مــن شــدة ســت
 البعيـد مـن وتطلـب ال ـالحين واسوليـا  اسيـرحة بين ب  تطوف فكانت الشفا  في اسمل تفقد
 العمـر مقتبـل فـي وهـو أوانـ  قبـل يكبـر جعلت  التي التجرلة ه اإ بالشفا  ل  الداا  القريب قبل
 حبيسـا جعلـ  الـ ي بالرومـاتيزا مـرتين منبا حرا التي الطفولة ه ا اشر الثانية سن  تجاوزت لا

 موقوتـــا لغـــا ب نبـــا الـــا الـــق يكونـــوا أن دون  اسولاد بعـــض أحيـــرها التـــي والشـــظية لمستشـــفق
لأا ـة وأن اينـ  إ لديـ  الب ـر وازدواج يـعف فـي لتتسـبب ( امـار) الطفـل وج  في نفجرت

تحديــد تــاري  هــ ين المريــين بــل  اــن( امارللحســن) ولــا يتوقــفإ كثيــرااليمنــق قــد تيــررت 
يســتطرد فــي تحديــد ثالــ  ورابــع ولأــام  هــ ا اسلأيــر الــ ي كــان أشــد وطــ  الــق قلبــ  بعــد أن 
إ ااتشـــف ورمـــا لأبيثـــا أ ـــاب معـــي الاثنـــق اشـــر الـــ ي أدلألـــ  فـــي دائـــرة ال ـــرا  مـــع المـــوت

جعلتـ  يفكـر فـي كتابـة يومياتـ  وا اباتـ  مـع وبالت ايد كان ه ا الحد  من أبرز اسسباب التي 
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 ه ا المرض اللأبي د  

ه ا العمل وقلب  ينفطر ن فينأ الـق حالتـ  ال ـحية والويـع ( امار بلحسن) د ا كتب
وحالة أسرت  التي ت ثرت بشـكل كبيـر مـن مريـ  اسلأيـر وهـ ا مـا كـان يحـز  إ ال ي و ل دلي 

ا حالة من بـين ملايـين الحـالات التـي يمكـن هي د إ في نفس  وهو يترقب الموت في كل دقيقة
امتلــ  شــجااة مكنتــ  مــن كتابــة كلامــ  وأحزانــ  ( امارللحســن) يــع ولاــنأن تتعــرض لبــا الو 

ويحيـل إ مـرض يتوقـف الـزمن بـين يديـ إ !ضوأي مـر إ وأحل  أيام  في از وأوج أيـاا المـرض
تتوقـــف فيبـــا كـــل لتغيـــب انبـــا كـــل اسلـــوان ويفقـــد فيبـــا كـــل دحســـا  و إ حيـــاة المـــر  ســـوداوية

يجــد امــار بلحســن رفيــ  درلــ  وأنــي  وجعــ  ليلأفــف إ الحــوا د  فــي هــ ا الجــو المعــتا المظلــا
  ي حح لأطـ ا بإيجـاد الرفي  والمعين الق معاتبة المتسبب في الدا  ال   هوإ ان  وط ة اسلا

وبالتحســر الــق مــن يحتــر  القلــب لمجــرد إ هكــ ا بــدأت معانــاة المــرض بمعاتبــة الجســدإ الــدوا 
فما بال  بمن سنفارقبا دلق اسبدأ ها ثلا  جـوهرات أيـا وا حيـاة إ التفكير في الابتعاد انبا

إ امــار وجعلوهــا جنــة فــو  هــ ا المعمــورة ولاــن درادة القــدرأابر مــن أي شــي  فــي هــ ا الوجــود
فجــا  هــ ا العمــل ( بلحســن امــار) جبــت شــكلا أدبيــا جديــدا مي ــز كتابــةتجرلــة مريــرة أن  اهــي د

لتاــون إ شــكل يوميــات شــعرية اقترلــت بشــكل وايــح مــن نقــل تجرلــة  اتيــة شــعرية اسدبــي فــي
 تجرلة معاناة الجسد:

ن أ وي غايبا في االاإ "كا يا جسدي توجعني يا جسدي  لا ينت  سراإ سكن  العلل وا 
بــدأت أفكــر أر  إ أتبــار  بوجببــا وتــواري  غمرتبــا وحكايــا امرتبــاإ دنــي فــي هــ ا المعمــورة

  حتفق أتراجع دلي
 إ تغتالني يا جسدي

 وحيدا قبالة جيوش البكتيريا والفيروساتدد
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تــنبش إ مــا معنــق أن تمــرضددأن تقطنــ  ملاييــر الفيروســات وترتــع فــي موايــيع أايــائ 
تحــــ  الــــدا  دلألانياددوحيــــدا أنــــت فــــي إ لألايــــا  وأنســــجت  وأجبزتــــ  بعيــــدا اــــن اسنظــــار

 مواجبة العل ةد
 توجعني يا جسدي
مالـــ  الغيـــب والشـــبادة إ ملاوتـــ إ ددســـبحان  تعـــالق فـــي فيـــا ات و    بقـــي لـــي القري ـــات

 وال حةد
 وتمنيت لي جريعات الايميا  الحديثة
 وترنيمات الحكما  المعا ريندد

 ل  العافية يا جسدي
 ولي ال بر والمقاومة
 س قاوا جيوش إ لن تقتلني يا جسدي

همـومي  ي ميتولوجيـا اسجسـاد الملفوفـة إ البمجية و احيادد ازائي أجساد أبنـائي الجميلـة
 المقد  ودمي ولأطايإ المنيرةدداسجساد المنحدرة من جسدي ومني

 ولألايايدد لي العافية والثرا د
 ياجسديد

 لي ثلا  جوهرات
 لي سنا 
 وأني 
 ونسمة

 فلي ما يواسيني ويؤنسنيإ ول  أن توجعني يا جسدي
 وينسيني ويرسل ل دري المحتر  الملتبب نسمة

 لبي وسني المقد دأحيانة من  
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 فلما ا تبلأل يا جسدي؟إ أبكي وأاتب الق جسدي
 وك ن  تغتالنيدد

 وفيافي العلة ودجق اسلادددإ لان ازائي ثلا  فجات في ليل المرض
 سنا                                                

 97"8.11السااة  92-11-11اين النعجة 

بتــاري  المــرض والتــي حــددها المؤلــف فــي أاتــولر المؤرلأــة  أمــا د ا اــدنا دلــق الن ــوص
 اليوميــات احتلتــ  الــ ي الحيــز أن   دلا   للمؤلــف  اتيـة ســيرة الــنص كــان لــو حتــق فاسايـدإ 1992
 لأا ــة ال اتيـة السـيرة دلـق منـ  أاثـر النـو  هـ ا دلــق ينتمـي أن ـ  نت اـد يجعلنـا اسدبـي العمـل فـي
 بالمحــددات انــ  الطــرف أويغــض دليــ  ينتبــ  ألا للقــارف  يمكــن لا بشــكل احتفــق قــد الــنص وأن

 ولــين أولأارجــ  الــوطن دالأــل المستشــفيات بــين المؤلــف يقيــيبا كــان التــية والمكانيــ الزمانيــة
 الفـرا  لواـة مـن يحتـر   وقلبـ  مـرتين العـ اب ليعـيش أولادا مـع بيتـ  فيبادلق يرتان كان ألأر  
 داسبدي

من طرف  احب  في العنوان  د ادن ه ا العمل اسدبي بحسب ما هو مجن  
ما هو معروف في انولبا ميزات تلأتلف  لأا ا طابعا تاتسي  ل  مع ولانباإ يومياتبال

من حي  إ شعري  قالبفي التي ابرت ان أياا الوجع فكتبت تقاليدها من حي  طبيعة الاتابة
ااتما  ااتمادها الق فوا ل أو سطور لا يتحكا فيبا نظاا الجملة والفقرة المعبرة ان 

وهو الفار  بين البيت إ فالت ميا الاتابي ت ميا شعري إ بل نظاا الدفقة الشعوريةإ الفكرة
تر د لنا مقاطع   ورا لملامح إ الشعري والفقرة النثريةد لقد كتب ه ا العمل بلغة انفعالية

ق ة معاناة مع المرض من  الطفولة دلق مراحل امرية متقدمة فبل يكون بب ا العمل سيرة 
 ملأتلفة ب شكا  المؤلف ااشبا المرض مع ملأتلفة اربينقل لنا تج  اتية الق ااتبار أن 
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العمل يعد في حقيقت  ابارة موجزة للأص  ن  ديافة دلق أإ نوااما متباادة زمنية فترات وفي
إ كاتب السيرة ال اتية هاوهي الطفولة دلق النباية ما وقف اندإ ما بين البداية مؤلففيبا ال

إ من حي  أن   قص  تف يلا فترة مري  فعلا لمسنااوه ا ما إ 98يطو  أو يق ر"بزمن قد 
دددال د إ ظروف  الاجتماايةإ نش ت  تعليم إ مولداإ ولا يحدثنا ان جل  ما جر  في حيات 

والتي جعلتنا نتعرف الق بعض من  بلقد لام  ه ا العمل د ا فترة ا يبة من حياة الاات
فكيف لا ينش  القلب إ ما كان يشعر ةعليا مع  وأحسسنا فعلا مرار معانات  وك ننا اايشناها ف

يوميات الوجع ويوميات اسلا ويوميات ه ا المسا  الحزين في  ويقرألينشطر ن فين وه
 يغموراسن:

 بيغموراسنإ " وحيداد في مواجبة الي  د من ناف ة الطاب  الرابع بشقتي في
 االح لغا جسدييملؤها المرض الإ حزينا أتملق كفاقا سودا 
 لا أارف متق ينفجر؟

 هل ثمة ي  دد
 دددددد
  البي

 هل تسمع  لاتي؟
 في مسائي الحزين بيغموراسند

 زوجتي ترقد وحيدة كئيبة في مستشفق الحزن والموتددمكسورة
  مبيية الجناح

 أتملق ابني أني  وابنتاي سنا  ونسمة
 هل يمكن أن أايش 
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 سحبكا أاثرد
 حاولت أن أايش

 أسودددإ أف  كالح ولان ثمة
 محا ردد

 لا يب  سو  وج     
 نورددأشب  بكرة  غيرة بعيدة وتنائية

 في محطات القدر الداجية
  15ثمة أمل في ألا أفقد اسمل    ص

هـي حقيقـة إ وحرقـة تـر  الزوجـة والولـدإ كانت ه ا د ا شعرية اسلا و دمة فقدان اسمل
ويــوا ااتشــاف اللغــا إ قــارة الــورا اللأبيثــةدددتــاري  ااتشــاف إ 92-11-8/ 92-12-4يــومي 

فــاسلا لــا يعــد إ المــرض اللأبيــ  الــق حيــاة أســرت  تــ ثير اــن الــ ات لقــدابرتإ فــي جســديدد"
قا را الق شلأ   دنما تعداا دلـق المـاحو  د  أن  كـل  واحـد يتـ لا الـق طريقتـ  وكـل واحـد لـ  

الــ ي كــان متشــبثا باسمــل  أســباب  التــي تدفعــ  لــ ل  ولاــن الويــع ملأتلــف انــد امــار بلحســن
دلــق كلأــر لحظــة وكــان اعيمــان بــاا ســبحان  وتعــالق لأيــر معــين لــ  الــق تحمــل هــ ا الم ــاب 

هــ ا هــي حقيقــة رجــل اــاش مــع المــرض حتــق إ ومجاببــة المــرض بكــل مــا اســتطا  مــن قــوة
فـــي اــز أوقـــات وأيــاا الوجـــع ينبعــ  ب ـــيص أمـــل  أنــ  غيـــرإ  ــار  ـــديقا ومرافقــا دائمـــا لــ 

هــي إ قاسيةوال ــعبةبامتحاناتبادلــق التشــب  أاثــر ببــ ا الحيــاة ال ( امــار بلحســن)  ــغير يشــد  
فكانـت إ رسائل سنا  التي كانت تحاو  أن تيمد جراح والدها وتعطي  دائما اسمل في الشفا 
ا د  " من رسائل ابنتي سنا  دلي  في فرنسا:  ببرا تبا وبساطة تعابيرها لأير مسك ن للد 

 سنوات8
 الرحمن الرحيابسا و 
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كتبت ل  ه ا الرسالة ل  يا أبي وأنا أحب  يا أبي كثيرا وأسـلا اليـ  كثيـرا جـدا يـا أبـي 
تيد  ويسلا الي  نسمة وأني  وماما وجد 

وأنا س  هب دلق مغنية أنا وأني  ونسمة وجدتي وأسلا الي  كثيرا جـدا وأنـا فـي  ـحة 
ن جيدة وسلامة يا أبي ولا تلأاف الينا يا أبي وأنا لا  ألأافد وستشفق يا أبـي أنـت وأمـي وا 

لق اللقا  يا أبيددد  شا  و يا أبي وا 
 د92ديسمبر  28                                             

 دددددددد
كتبت ل  ه ا الرسالة يا أبيد وأنا أحب  يا أبي كثيرا جـداد وستشـفق يـا أبـي دن شـا  و 

لــق  اأبــي وأنــأنــت وأمــيد وأنــا ســعيدة جــدا وستشــفق يــا  أقــو  لــ  الحقيقــة ستشــفق يــا أبــي وا 
 اللقا  يا أبيد

 د201" ص 2/2/28سنا      

اسايد أن اسـتلأداا الرسـائل فـي ملأتلـف أشـكا  كتابـة الـ ات لـ  مبرراتـ  الـق ااتبـار أن  
وسنبـا 99ه ا" المرسـلات اللأا ـة بمثابـة نـص فـوقي يبـرهن الـق م ـداقية الميثـا  السـير اتي"

ومـــن لأـــلا  توظيـــف هـــ ا الفـــن النثـــري إ 100ق" ديـــا ة الحـــد  أو تقديمـــ "تعمـــل بفااليـــة الـــ
إ العريــ  يتــيقن القــارف مــن قــدرة الااتــب الــق المزاوجــة المدهشــة بــين اللغتــين النثريــة والشــعرية

اليوميات أن تعبر اـن مشـاار وأحاسـي  الحـزن بفجااـة القلـب والعـين ن استطاات ببمايواللت
ا تاــاملا رائعــا بــين شــكلي الاتــابتين بحيــ  تجعلنــا نقــف ولانبــا شــكلت لنــإ بعــد معرفــة المــرض

                                           
ســـاميا بابـــا: مكـــون الســـيرة ال اتيـــة فـــي الروايـــة حكـــايتي شـــرح يطـــو  لحنـــان الشـــي إ دار غيـــدا  للنشـــر والتوزيـــعإ امـــانإ 99

 د219اإ ص8022
المغــربإ  -التبئيــر(إ المركــز الثقــافي العرلــيإ الــدار البييــا  -الســرد -الــزمن) ســعيد يقطــين: تحليــل اللأطــاب الروائــي 100

 د 801اإ ص8002إ 1لبنانإ   -بيروت
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فنون القو  اسدبـي الـق تباينبـا فـي اللأ ـائص وطبيعـة البنـا  لـا تعـد  اند مسلمة مفادها أن"
لقد بدأت كتل الالتبا  الفا لة بين ه ا الفنـون بالت اـل  إ غدرانا معزولة ان بعيبا البعض

أو التلأفـــف مـــن بعـــض مزاياهـــا العازلـــة حتـــق اتســـعت نقـــا  التمـــا  والتفااـــل بينبـــا دلـــق حـــد  
الأترقــت منطــ  الانتقــا  سن إ لقــد أ ــبحت الاتابــة فــي هــ ا النــو  مغــايرة ومغــامرةإ 101كبيــر"

وقــد لا يكــون مــن المغــالاة اعشــارة إ شــااري  "شــاارية اللغــة تامــن أحيانــا فيمــا يبــدو فظــا وغيــر
دلــــق أن أاثــــر أنمــــا  الاتابــــة ااتظاظــــا بالشــــعر رلمــــا  لــــ  الــــنم  مــــن اسدا  اللغــــوي الــــوار 

لانــ  ينبثــ  اــن رؤيــا شــعرية تجعــل مــن هــ ا الواــورة إ البعيــد اــن التجــان  أحيانــاإ المشــاا 
 د102ان را أساسيا في فااليتبا"

 : السيرة الذاتيةرابعا

وا ــطلح اليبــا إ الــزمن تطلــ  الســيرة الــق لأبــرات اعنســان العلميــة والوظيفيــةفــي هــ ا 
                                                                                                                                                                                       وهــــــــي ليســــــــت ســــــــيرة  اتيــــــــة بــــــــالمعنق الحقيقــــــــي المتعــــــــارف اليــــــــ                                                                             إ باســــــــا الســــــــيرة ال اتيــــــــة

 د103( cدv) ويرمز لبا إ ( curriculunvita) الانجليزيةفبي نقل من اللغة إ للسيرة

فيليـب ) ـويعـز  الفيـل فـي  لـ  لـإ السـبعيناتدلا  مـع مطلـع نـو لا يتا الااتراف ببـ ا ال

                                           
 د222اإ ص8008إ 2الي جعفر الا : الدلالة المرئيةإ دار الشرو إ امانإ اسردنإ   101
 د81إ ص8001إ 2ار الشرو إ امانإ اسردنإ  الي جعفر العلا : في حداثة النص الشعريإ د 102
 د 882ص  إ-فعل الاتابة وسؤا  الوجود السيرة ال اتية لمحمد شكري نمو جا -ابد العاطي دبراهيا هواري: لغة التبميش103

 ير  محمد معت ا أن السيرة ال اتية "جن  دشكالي نظرا لتدالأل  من حيـ   ـيغت  اللأارجيـة مـع أجنـا إ بـل أنـوا  تعبيريـة
وكتابية ألأر  كالم كراتإ واليومياتإ والتلأييل ال اتيد ولا يقت ر الق ه ا الحد بل يتعداا اند دارسين كلأرين دلق التشكي  
فـي حقيقـة السـيرة ال اتيـة وطبيعتبـا الفنيــةإددد ويـ هب كلأـرون دلـق التقليـل مـن شــ ن  ويعتبـرا نقـاد وكتـاب نواـا مـن التــاري ددد 

دالألـــ  الـــق أنـــوا  متعــددة بتعـــدد غاياتبـــا ومويـــوااتبا مـــن قبيـــل الســـيرة ال اتيـــةإ والســـيرة  كمــا أن مفبـــوا الســـيرة يحتـــوي فـــي
البــامش اللأــاص ببــ ا ورود مفبــوا  ) الغيريــةإ والســيرة الشــعبيةد والمفبــوا فــي حــد  اتــ  متــ رجح بــين الســيرة ال اتيــة والترجمــة

الاسـتعما  =د ورلما درج (Biographie) بالبيوغرافيام طلح الترجمة بمعنق السيرةإ اللون المعروف في ا داب اسوروليةإ 
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الــــ ي تلأ ــــص فيبــــا" مســــبما فــــي ديــــفا  الشــــراية اليبــــا ( Phillipe Lejeuneلوجــــون 
 وقــد أاــدإ 104و ــياغة لغــة وا ــفة متماســكة اســتفاد منبــا النقــاد مــن ملأتلــف أقطــار المعمــورة"

يعتبـر نفسـ  " الق العلاقـة التـي تجمعـ  ببـ ا الجـن  اسدبـي مـن حيـ  أنـ  لا ( فيليب لوجون )
 105ولاننــي كاتــب ســيرة  اتيــة متلأ ــص فــي الجامعــة"إ جامعيــا متلأ  ــا فــي الســيرة ال اتيــة

ومـــن ثمـــة فبـــو يعتـــرف أن الـــدافع لدراســـة هـــ ا النـــو  اسدبـــي لـــا يكـــن مبعثـــ  اسساســـي البحـــ  
فقــد كتــب فــي هــ ا النــو  اسدبــي منــ   تاساــاديمي بقــدر مــا كــان الســبب فــي  لــ  شلأ ــي بحــ

نمـا حـاو  التوفيـ  " رد أن ي  ة ولانـ  لـا يُـمرحلة المراهق ق ـر اهتمامـ  الـق الاتابـة فيـ  وفقـ  وا 
 د 106بين مويو  الدراسة وه ا الممارسة الشلأ ية"

مفبومـــا لأا ـــا للســـيرة ال اتيـــة  حـــين ااتبرهـــا"حكي اســـترجااي  ( لوجـــون فيليـــب  ) اقتـــرح
والــق إ فرديــةو لــ  انــدما يركــز الــق حياتــ  الإ يقــوا بــ  شــلأص واقعــي اــن وجــودا اللأــاص

فجـا ت السـيرة ال اتيـة لتبـتا د ا بالحيـاة اللأا ـة والفرديـة إ 107تاري  شلأ يت  ب فة لأا ة "
وتعتمــد فــي اسســا  الــق امليـــة الاســت كار التــي لا يمكــن أن تتحقــ  دلا بتقنيـــة إ س ــحاببا

وقـد إ الاسترجا  التـي تمكـن  ـاحببا مـن العـودة دلـق محطـات فـي حياتـ  قـد تطـو  أو تق ـر
ويشــتر  أن يكــون المحكــي الــ اتي لشلأ ــية إ مــن مــاض قريــب أو بعيــد أو منبمــا معــاتاــون 

                                                                                                                                    
لــق تلأ ــيص الترجمــة للســيرة المــوجزة الق ــيرةد أمــا الترجمــة ال اتيــة أو الســيرة ال اتيــةإ فمق ــورةإ فــي الاســتعما إ الــق ا

 وتوليوغرافيـاالتراجا التي يعرض فيبا أ حاببا لف و  حياتبا الشلأ يةد ويقابلبا في ا داب اسوروليـة اللـون المعـروف باس
(Autobiographie)/  محمـد معت ـا: لأطـاب ال اتية أو السـيرةإ والسـيرة الغيريـة وتـراجا الحيـاةإ فـي العرليـة"إ يراجـع للمزيـد

الــ ات فــي اسدب العرلــيإ قــرا ة منبجيــة فــي الطفولــة لعبــد المجيــد بــن جلــونإ الرحلــة اس ــعب لفــدو  طوقــانإ أديــب لطــ  
 د 21إ ص8001إ 2بااة والنشرإ مطبعة اسمنيةإ الرلا إ  حسينإ منشورات دار اسمان للط

 28محمد الداهي: الحقيقة الملتبسةإ ص 104
 د221إ ص 8009إ أبريل 12مجلة فكر ونقدإ  مقا  يمن ب لوجون: من أجل السيرة ال اتيةإفيلي 105
 فحة نفسباد ع نفس إالالمرج 106

, p 14  , seuil 1975 Phillipe lejeune: le pacte autobiographique107 
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 أرلعة رئيسية هي: اوقد حدد لبا شروطإ واقعية  لا تبتا فيما تسردا دلا  بتاريلأبا الشلأ ي
 شكل الالاا: ق ة نثرية دأ

 المويو  المطرو : الحياة الفردية وتاري  الشلأ يةد دب
 الراويدو منزلة المؤلف: التطاب  بين المؤلف دج
 د108الشلأ ية الرئيسية وااتماد القص الارتداديو موقع الراوي: التطاب  دد

لقــد حــدد فيليــب لوجــون هــ ا الشــرو  اسرلعــة التــي حاولــت أن تجعــل للســيرة ال اتيــة مــا 
يمي زهــا مــن حيــ  الاتابــة النثريــة التــي يمكــن أن تتمــايز ببــا اــن بعــض اسجنــا  التــي تعتمــد 

أمــا العن ــر الثــاني فبــو يحــدد المويــو  الــ ي إ الق ــيدة الســير  اتيــةاللغــة الشــعرية مــن مثــل 
يبســ  ســيطرت  فــي العمــل اسدبــي د  لابــد مــن أن تاــون حيــاة الفــرد نفســ  أو مــا تعلــ  بالتــاري  
الشلأ ــي هــو الــ ي يمي ــز هــ ا النــو  بالــ ات اــن ســائر اسنــوا  التــي يمكــن أن تتــدالأل معـــ  

بينبمــا مــن حيــ  تركيزهــا الــق المــا حــو  أاثــر مــن  كالمــ كرات التــي قــد يجــد الباحــ  فا ــلا
ثا ينتقل دلق طبيعة العلاقـة التـي تجمـع كاتـب العمـل بـالراوي مـن حيـ  شـر  إ اهتمامبا بالفرد

ا واسايـــد أن هـــ ا التطـــاب  يتحـــدد حقيقـــة فـــي الـــنص لأا ـــة بتوظيـــف الســـرد بيـــمير مـــتطابقب
التطاب  من جبة ألأر  بين الـراوي  وهو( لوجون ) المتالاد أما كلأر العنا ر التي يؤكد اليبا

ة التــي يتطــاب  فيبــا المؤلــف والــراوي يــوالشلأ ــية الرئيســية ومــن ثــا تتحقــ  لنــا العلاقــة الثلاث
لســــــرد الارتــــــدادي أو مــــــا يســــــمق لوالشلأ ــــــية الرئيســــــية وكــــــل هــــــ ا لا يكــــــون دون توظيــــــف 

نمـا فإ الاسترجااات يبـا مـا يتـدالأل الق أن ه ا العنا ر ليست لأا ة بالسيرة ال اتية فقـ  وا 
إ بينبــا فيمــا الف ــل أحيانــا ي ــعب بحيــ  بينبــامــع أشــكا  ألأــر  تــؤدي دلــق وقــو  الالتبــا  

أدبية قريبة كالم كرات والسيرة والروايـة   نوا ب ةنفس  دلق مقارنة السيرة ال اتي)ل ل  امد لوجون 
ودون أن يتلألــق اــن إ (الشلأ ــية والروايــة الســير  اتيــة والق ــيدة الســير  اتيــة والرســا الــ اتي

                                           
 د890اإ ص 8020إ 2مجمواة من المؤلفين: معجا السردياتإ دار محمد الي للنشرإ تون إ   108
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أو اعغـرا  و لـ  بدراسـة  اقتـرح اسـتبدا  التعريـف ال ـارا بمفبـوا النزاـةإ مفبوا السـير  اتـي
ح ا  أغلب النزاات حيورا فيباد   ادد كبير من الن وص السير  اتية وا 

د ا كان ه ا واقع مفبوا السيرة ال اتية الـ ي لا يمكـن أن يلأـالف واقـع الم ـطلح امومـا 
تفا  في يب  مفبومـ  فإننـا لـن نسـتطرد أاثـر فـي هـ ا المسـ لة سننـا سنعريـبا من حي  اللا

فــي الف ـــل الثــاني بـــالوقوف انـــد دشــكالية م ـــطلح روايــة الســـيرة ال اتيـــة وواقــع التـــدالأل بـــين 
 الرواية والسيرة ال اتية نفسباد نواي

فـي البـدايات  لا تان الاتابة في نو  السيرة ال اتيـة مـن الاتابـات التـي احتفـق ببـا الاتـاب
 د النظرة الدونية لب ا النـو  مـن الاتابـة  ان( ديزابي  برو ) اوه ا ما تؤكدإ اسولق لظبورها

                                           
 :فتبين أن أها النزاات المميزة للسيرة ال اتية هي 
 النزو  دلق الاتابة النثريةد-
 ة من حياة الفرددالنزو  دلق الحدي  ان فترة طويل-
 نزو  أ حاب السير ال اتية دلق أن يكونوا كتابا بلغوا سن النيل أو حتق اتبة الشيلأولأةد -
 د892النزو  دلق ال د "د يراجع مجمواة من المؤلفينإ معجا السردياتإ ص -
لقوااــد التــي حــددتبا د ا مــا رجعنــا للفعــل الســير اتي وجــدناا فــي حقيقــة اسمــر يســتند الــق وجــود قوااــد تحكمــ  مــن حيــ  ا

 "دليزابي  برو " التي جعلتبا ثلا  قوااد" القاادة اسولق: 
 يتبوأ كاتب السيرة ال اتية دورا مزدوجاد فبو م در مويو  النص وم در البنية التي يقدمبا ن  د

 يتحمل المؤلف المسؤولية الشلأ ية ل بدا  ولتنظيا ن  د -أ
 ص أن يكون مطابقا لفرد محا  الي  ابر مويو  النصيفترض في الفرد المشار دلي  في تنظيا الن -ب
 نقبل أن وجود ه ا الفرد مفتوحإ باستقلا  ان النصإ أماا دجرا ات تحقي  للت ايد العموميد   -ت

 القاادة الثانية: 
 ينظر دلق اللأبر واسحدا  المقدمة ب دد السيرة ال اتية بو فبا  حيحة أو يجب أن تاون ك ل د

مبمـا كـان  ) الموجـودةإ هنـا  مطالبـة بـ ن ينظـر دلـق مـا تقدمـ  السـيرة ال اتيـة بو ـف   ـحيحابنا  الق الاتفاقات  -أ
مــن ال ــعب الحفــاه الــق هــ ا الحقيقــة(د وأن يتعلــ  مويــو  هــ ا التقــديا بالتجــارب اللأا ــة لفــرد مــا أو لويــعيات مفتوحــة 

 لملاحظة جمبور ماد
ننتظر من الجمبور أن يتقبل ما تقدم  السيرة ال اتية بو ف  واقعيا ويبقق حرا في الت اد من  أو محاولة دثبات أنبـا  -ب
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يكـــن محترمـــا ولا معترفـــا بـــ  اجتماايـــا طيلـــة القـــرن الســـابع اشـــر والقـــرن الثـــامن اشـــر  لـــا  أن ـــ
ظــر دليــ  بو ــف  فلأــلا  هــاتين الفتــرتين " اســتمر ددمــاج الســيرة ال اتيــة فــي دنجلتــرا فيمــا كــان ين

أي فيمـــــا كـــــان يطلـــــ  اليـــــ  إ غيـــــر جـــــدير بـــــالاحترااد وفيمـــــا لـــــا يكـــــن معترفـــــا بـــــ  اجتماايـــــا
ــــي* وكــــان الاســــا المســــتعمل امومــــا هــــو المــــ كرات  إ Mémoiresتينيانوفددد*اللأــــارج أدب

الم طلح ال ي كان يوحي وقتبا بنقص كبير في الدقة وغياب للطموح اسدبي الجادد ولـا يـتا 
الم ـطلح دلا فـي بدايـة القـرن التاسـع اشـر بم ـطلح السـيرة ال اتيـة الـ ي يعنـي تعويض ه ا 

 د109من   ل  الحين فاالية أدبية جديرة بالاحتراا"

دن كتابة السيرة ال اتية في المجتمعـات الغرليـة كـان لبـا واقـع رفيـبا انطلاقـا ممـا أاـدا  
لرفيــع وهــ ا مــا أد  دلــق الملأت ــون فــي هــ ا المجــا  ب نبــا لا تمثــل شــكلا مــن أشــكا  اسدب ا

تغييــب نــو  الســيرة ال اتيــة نفســ  الــق أغلفــة اسامــا  اسدبيــة حتــق وقتنــا الحايــر وأ ــبحت 
نقا ــــا مـــن قــــدرات دكتابتبـــا تعـــد   فــــإن    لـــ  مـــن أاثــــر بـــلإ تســـتبد  ببويـــات أجناســــية ألأـــر  

يسـق   أ حاببا وه ا ما جعل " كاتب السيرة ال اتية يدر  جيـدا مـد  اللألـ  والمـ ز  الـ ي قـد
إ حينما يتع ر الي  يب  هوية اللأطاب اسدبي يمن منظومة اسجنـا  اسدبيـةإ في  المتلقي

إ أو اقــد لأــاصإ يعمــد  ــاحب الســيرة ال اتيــة دلــق دبــراا ميثــا إ وتفاديــا لحــدو  هــ ا المســ لة
ويــوفر الــق القــارف جبــد البحــ  اــن جــن  اعنتــاج اسدبــي إ ببــدف أن يثبــت لللأطــاب هويتــ 

فــإن شــر  اعف ــاح اــن ميثــا  تلقــي الســيرة ال اتيــة هــو الفا ــل بــين إ ومــن ثــا الــ ي يتلقــااد
                                                                                                                                    

 81كا بةد ص =
 القاادة الثالثة: 

وسوا  أتا التمكن من تلأطئة المويو  المقدا أولاد أا كان قابلا عاادة التشكيل من أية زاوية نظر ألأر  كيفما كان نوابـاإ 
ــا بمــا يؤكــدادفإن ــا ننتظــر مــن كاتــب الســيرة ال اتيــة أن يكــون مؤمن ــ ات والــدواة الســيرة ال اتيــة فــي اسدب  ن دليزابيــت بــرو : ال

 اإ 8001إ مار  إ2والسينماإ ترجمة وتقديا امر حليإ مجمواة البح  اسااديمي في اسدب الشلأ يإ دار القرويينإإ  
 د81ص 
 د22إ ص نفس  المرجع 109
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ويعتمـد الااتــب لبـ ا الغايـة أشــكالا مـن المواثيــ  إ جـن  السـيرة ال اتيــة وبـاقي اسجنـا  اسدبيــة
إ ويــــمير اللأطــــابإ واعهــــدا إ والتقــــدياإ أبرزهــــا العنــــوانإ والعقــــود التــــي يبرمبــــا مــــع المتلقــــي

أو المكونـات الن ـية التـي تـؤدي وظيفـة التوا ـل المباشـر مـع إ للأطابيـةوغيرهـا مـن اسفعـا  ا
وأظن أن شرو  اعف اح ان ميثا  السيرة ال اتية لا يلتزا ببا كل كتاب السـيرة إ 110القارف "

أمــا بالنســبة للنمــا ج التــي وقعــت بــين أيــدينا مــن اسدب إ أنفســبا دلا  قلــة قليلــة ممــن قرأنــا لبــا
ويمكــن أن نقــو  بــ ن الســيرة ال اتيــة فــي إ تفاوتــا بــين كتاببــا فــي هــ ا الشــ نالجزائــري فإننــا نجــد 

وهـــي التقســـيمات التـــي  كرهـــا ابـــد اللطيـــف إ الجزائــر جـــا ت يـــمن وجـــوا لأمســـة فـــي كتابتبـــا
 الحديدي : 
 أن يكتب الااتب حيات  بقلم  دون تدلأل من أي مؤثرات لأارجية دلا في القليلد د1

 فبا بعيولبا ومحاسنبادفن الحدي  ان ال ات من جميع أطرا د2

وهـــــو يلأتلـــــف مـــــادة ومنبجـــــا اـــــن المـــــ كرات إ كتـــــاب يـــــروي حيـــــاة المؤلـــــف بقلمـــــ  د3
 واليومياتد

 د  ويكشف أطوار حيات إ امل أدبي يبح  ان الحقيقة في حياة دنسان ف  د4

الســيرة ال اتيــة بوجــ  اــاا هــي  لــ  اللــون الشلأ ــي مــن اسدب الــ ي يتنــاو  حيــاة  د5
 د  111اسديب بكل أبعادها

اسســباب التــي قــد تــدفع الاتــاب دلــق اــدا الت ــريح  نالاثيــر مــن النقــاد اــ ف ــحأولقــد 
منبــا مــا تعلــ  بــالرفض الاجتمــااي و إ بجــن  واــزوفبا اــن اعقــرار العمــل بكونــ  "ســيرة  اتيــة"

                                           
ةإ مجلة الامات في النقد-قرا ة في نما ج سيرية سعودية–المنا رة: روائية السيرة ال اتيةحسين 110 إ  إ النادي اسدبي بجد 
نقلا ان أبو شامة المغرلي: ميثا  قرا ة أدب السيرة ال اتية د 120إ صا8002أغسط  -ه2182إ شعبان 21إ مل99ج

 اعسلامية الحديثةإ يمن الموقع
http// www. Shoop 3.com/vb/showthead.Ph؟ t = 15192. 

إ 2ابــد اللطيــف محمــد الحديــدي: فــن الســيرة ال اتيــة والغيريــة فــي يــو  النقــد اسدبــيإ دار الســعادة للطبااــةإ القــاهرةإ  111
 د211إ ص2229
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لـ ل  اتلأـ ت لبـا إ لمثل ه ا النو  من الاتابة فـ "السيرة ال اتية في البلاد العرلية محرجة للغاية
ـــ ـــد مـــن اللب ـــاموا فيبـــا العدي ـــالي ق و  وقـــد غلفبـــا الاثيـــرون بالبعـــدين الترلـــوي واسلألاقـــيد وبالت

وهـــ ا مـــا يتنـــافق والمفبـــوا الـــدقي  للســـيرة ال اتيـــة التـــي تقـــوا الـــق روايـــة إ بالانتقـــا  والالأتيـــار
د وا  ا حاولنا مـن هـ ا المنظـور أن نطبـ  كـل العنا ـر التـي 112المعيش بكل  راحة وشفافية"

نقاد شروطا للسـيرة ال اتيـة فـإن  هـ ا الجـن  سـيغي ب بكـل ت ايـد حتـق الـق يعتبرها الاثير من ال
 اساما  التي جنستبا ه ا الرسالة ب !د

 الــق ال اتيــة الســيرة جــن  بويــع الاحتفــا  ياثرنــا اليبــا فــ التــي النمــا ج الأتلفــت قــدل
اليـ   يحيـل الـ يو  التلمـيح اليـ أ للدلالـة شكلين تتلأ  كانت فقداساما  اسدبية ومن ثا  أغلفة

 الزهــــور ابــــر" أو" ال ــــبا زمــــن مــــن لوحــــاتفــــي تجاايــــد الــــ اارة  الحفــــرالعنــــوان مــــن مثــــل" 
ومــن إ لحليـب الطفولــة"  اتيــة سـيرة لقــبشولــين الت ـريح مــن مثـل " إ -امـرأة مســار -واسشـوا 

 د  اثا  سنعرض ه ا السير ال اتية ونقف اند اللأ ائص العامة التي تمايزت بب

 بين الكتابة الشعرية والنثرية "الذاكرةالحفر في تجاعيد "-1

فن ال اارة اسو  "سنبا الفـن الـ ي لقد مثلت السيرة ال اتية دون غيرها من كتابات ال ات 
إ مسترجعة هـ ا الحيـاة فـي امتـدادها الـدا إ  راحة والق نحو مباشرإ تجتلي في  اسنا حياتبا

اصد و لـ  فـي لحظـة تحـو  حاسـمة أو في وقـت بعينـ  مـن أوقـات هـ ا الامتـداد لـ  مغـزاا اللأـ
ومـن ثـا  فـإن  كتابـة السـيرة ال اتيـة مـن قبـل  ـاحببا يكـون بعـد امتـداد إ 113"من لحظـات العمـر

زمنــي قــد يطــو  أو يق ــر والــق يــو  مــا اايشــت  وحققتــ  هــ ا الــ ات تســتطيع أن تقــرر فــي 
واسايـد إ بلحظة حاسمة حقيقة أن يكون لب ا السيرة من المبـررات مـا يجعلبـا تسـتح  أن تاتـ
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نمـا هنـا  الاثيـر مـن المراحـل  أن كتابتبا لن تاون بالسبولة التـي يمكـن أن يت ـورها القـارف وا 
التي تمـر الـق مبـدابا قبـل أن يكتببـا فبنـا  "لحظـة تسـب  لحظـة الاسـتعادةد ددسنبـا اللحظـة 

هــ ا  كمــا لـو كانـت تت مــل حيـورها فـي مــركةدد دوفـيإ التـي تـدفع اسنــا دلـق الت مـل فــي  اارتبـا
ونجـــاح هـــ ا الـــولادة وســـلامتبا متوقـــف الـــق نشـــو  ويـــع متجـــدد إ الحالـــة تولـــد الســـيرة ال اتيـــة

 د  114ومتجان  بين الواي وال اارة في اللحظة الحدية المتوترة

يتوافــ  مــع الشــكل الــ ي يعمــد فيــ   ــاحب  دلــق أن •( الملــ  مرتــاض ابــد) دن مــا كتبــ 
وفـي الوقـت نفسـ  تغـدو إ الـق أنبـا سـيرة  اتيـةيكتب"ددد سيرت  أو ما يشبببا  بدون أن ينص  
أو الناقــدأ بمعنــق أن إ أو المتلقــيإ أو المبــد إ التســمية بحــد  اتبــا دشــارة تواطئيــة بــين الااتــب

                                           
 د289إ ص اعبدا  السردي السعودي أنمو جااائشة الحكمي: تعال  الرواية مع السيرة ال اتية  114
بقرية مجيعةأ دحد  يواحي بلدة مسيردة بولاية تلمساند حفو القـركن الاـريا  2212جانفي  20ولد ابد المل  مرتاض في •

فقيـ  قريتـ ( الشــي  ابـد القـادر بقريـة اللأمـا إ حيـ  قــرأ ) العاشـرة مـن امـراإ وتلق ـق مبـادف الفقــ  والنحـو فـي كت ـاب والـدافـي 
المتــون التراثيــة والســير الشــعبية القديمــةد راــق الغــنا واشــتغل ح ــادا أجيــرا فــي الحقــو إ ولــا يكــن متاحــا أمامــ  دلا أن يكــون 

الدا أ ر  الق أن يرتحل دلق فا  أو قسنطينة طلبا للعلاد وتحت يغ  الحاجةإ سافر راايا أو فلاحا أو معلا قركنإ لان و 
ــا شــطر قســنطينة فــي أاتــولر 20اإدددوحــين جمــع 2221دلــق فرنســا ســنة   2221ألــف فرنــ  فرنســي اــاد دلــق قريتــ إ ثــا  يم 

حو(الـ ي كـان كاتبـا اامـا عدارة أحمـد ريـا حو ) =للدراسة في معبد ابن بـادي إ وهنـا  التقـق برائـد السـرد الجزائـري الحـدي 
ا للالتحـا  بجـامع القـرويينإ لانـ  سـراان مـا 2222المعبدإ بعد اندلا  الثورة التحريرية ارتحل دلق فا  المغرلية في أاتولر

إ فظــل  يقــاوا الــدا  اللعــين قرابــة اــاا كامــلد بعــدها شــار  فــي مســابقة لالأتيــار مدر ســينإ فــنجح واــي ن معل مــا  ــل  أ ــيب بالس 
مــا يعــاد  البكالوريــا( مــن المعبــد ) فيرددوظــل  يــزاوج بــين الدراســة والت ــدري  حتــق نــا  القســا الثــاني مــن الشــبادة الثانويــةب ح

-2290) فــي كليــة ا داب بجامعــة الرلــا  -بــالتوازي  -د وا ــل الدراســة الجامعيــةإ حتــق تلأــرج2290العــالي بتطــوان ســنة 
(د وكان اسو  في الدفعتيند اشتغل مستشارا ترلويا للمـدار  2291-2292) (إ وفي المدرسة العليا لدسات ة بالرلا 2291

(د ولأــلا   لــ  وا ــل دراســات  العليــا 2210-2291) الابتدائيــة بمدينــة وهــرانإ ثــا مدر ســا للغــة العرليــة بثانويــة ابــن بــادي 
العديــد مــن المنا ــب د مــن اإ كمــا تقــد 2210دكتــوراا الطــور الثالــ ( فــي مــار  ) بجامعــة الجزائــرأ حيــ  أحــرز الماجســتير
اإ 2212اإ ونشرها اـاا 2291اإ " نار ونور"كتببا سنة2211ونشرها ااا  2291أامال  الروائية "دما  ودمو " كتببا سنة 

اإ وغيرهــا مــن 2222-2229اإ و رواية"حيزيــة" كتببــا بــين ســنتي2229اإ ونشــرها اــاا2228و"  ــوت الابــف" كتببــا اــاا
اج الروائي الغزيرإ مؤلفات نقدية اديدة و لت نحو ستين كتاباد يراجع ابد المل  مرتاض: اساما  د يياف دلق ه ا اعنت

ملأتبــر الســرد  اسامــا  الســردية الااملــةإ داــداد وتقــديا وتوثيــ  وتعليــ  أد د يوســف وغليســيإ رلاايــة الــدا والنــارإ منشــورات
إ 9إ ال ـفحات  2اإ ا8028إ-الجزائـر-التوزيـعاعشراف الق الطبااةإ جسور للنشر و  قسنطينةإ -العرليإ جامعة منتوري 

 د 22إ22إ2إ 1
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كتابة كلمة سيرة  اتية أو ما شاب  تعنـي تسـجيل ميثاقيـة السـيرة الـق وجـ  التحديـد مـن الناحيـة 
ن لـــا تاـــن ســـيرة أو  ات م ـــداقية واق الـــق اسقـــل انطلاقـــا مـــن فكـــرة التعـــر ي إ عيـــةالشـــكلية وا 

 تجاايـــــد فـــــي الحفـــــريســـــتوقف  فـــــي"  مـــــا أو  أن د إ 115بعيـــــدة بعـــــد اـــــالا المثـــــل"إ اللأـــــالص
غياب بعدا التجنيسي وال ي لطالما ااتاد الي  القارف تمويعا في الجانب اسيسر  116"ال اارة

بحيـــ  لا إ يـــة دن وجـــدتوالعنـــاوين الفرا يفـــي الجبـــة الســـفلق مـــن بعـــد كتابـــة العنـــوان الرئيســـ
د دلا  مــن لأــلا   يســتوقف العمــل القــارف انــد أي  مؤشــرات تســمح  بإدراجــ  يــمن جــن  محــد 

 مسـ لة واسايد أن  إ العنوان الفراي ال ي ويع بين ااريتين ـــ لوحات من سيرة زمن ال با ـــ
 وفقــ " الـ اارة تجاايـد فـي الحفـر"  الـق تقت ـر لا النــو  هـ ا فـي دبـيسا العمـل جـن  تغييـب
نما  للمؤلفـة سندرسـ  ال ي ثانيلا المؤلفنشير هنا دلق  و–  ل  في معبامع غيرها  تتشار  وا 

للعمــل اسدبــي مــا يبــررا انــد الاتــاب اامــة  جناســيفبــل فــي تغييــب البعــد اسإ -زهــور ونيســي
ا  ؟ هـل مـا ز 117ما حقيقة نظرة المجتمع اموما لب ا النو  من الاتابةو إ ؟وفي نمو جنا لأا ة

                                           
 د 819اإ ص  2210إ 2ينظر ماهر حسن فبمي: السيرة تاري  وفنإ مكتبة النبية الم ريةإ القاهرةإ   115
 اللأنـازير -8 سـيرة  اتيـة(إ) الحفر في تجاايـد الـ اارة-2 -اساما  السردية الااملةإ متفرقات سردية ابدالمل  مرتاض:116
منشــورات ملأتبــر الســرد العرلــيإ  ق ــص(إ داــداد وتقــديا وتوثيــ  وتعليــ  أد د يوســف وغليســيإ ) هشــيا الــزمن -1روايــة(إ )

 د 01اإ المجلد 8028إ-الجزائر-اعشراف الق الطبااةإ جسور للنشر والتوزيع قسنطينةإ -جامعة منتوري 
ل اـاا يلأـافون مـن كتابـة سـيرها ال اتيـةإ يلأـاف الااتـب يقو  أمين الزاوي " الاتاب الجزائريـون والمغـارليون والعـرب بشـك 117

 العرلي من رؤية وجب  الحقيقي في المركةإ سن المركة تعيد دلي  ملامح  الحقيقية بما فيبا من قبح وجما  دن وجدد 
بروايـة بمجرد أن يكر  المجتمع ملامح ومعـالا  ـورة يـمنية للااتـبإ فـإن هـ ا اسلأيـر يفقـد كـل جـرأة فـي محاولـة تاسـيرها 

 -تفا يل حياتية قد تاون متعارية مع ماهو معروف ان الروائـي اجتماايـا وسياسـياددد انطلاقـا مـن هـ ا الويـع السوسـيو
ثقافي لا يتجرأ كبار كتابنا من الرواد كما من الجيل ما بعد الروادإ الق الأـتلاف لغـة الاتابـة لـديبا ارليـة كانـت أا فرنسـيةإ 

مثــا  محمــد ديــب ومولــود معمــري وكاتــب ياســين وابــد الحميــد بــن هدوقــة ومالــ  حــداد ومفــدي أن يكتبــوا ســيرها ال اتيــة مــن أ
زكريـا واسلأيـر السـائحي والحبيـب السـائح ومحمـد مفـلاح والشـريف اسدر  وبشـير لألـف ومـرزا  بقطـاش وغيـرهاددد أتحـد  

ا الطاهر وطـار وابـد المالـ  مرتـاض قـد هنا ان اسدبا إ يجب اعشارة هنا وفي ه ا المقاا دلق أن اسديبة زهور ونيسي وك 
كتبوا سيرها ال اتيةددد أماا ه ا الحا  فكل كاتب يعيش في ه ا المجتمع بجمعانيت  فبو حيا  " الاتابة السيروية" بين أمرين 

 دما: 
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اللأـــوف مـــن ويـــع  جـــن  الســـيرة ال اتيـــة لـــ  نفـــ  التـــ ثير الموجـــود أييـــا فـــي بعـــض الـــدو  
إ أنـا للعقـادإ حياتي سحمد أمـينإ العرلية ويمكن أن نحيل الق نما ج كثيرةأ اسياا لط  حسين

وجـود هـ ا التلأـوف تحديـدا فـي  دالتـي وقفـت انـ(اائشـة الحكمـي) كما ننوا دلق ما أشارت دليـ 
وه ا مـا حـ   بـالاثيرين دلـق محاولـة إ المجتمع السعودي نتيجة الرقابة المفروية الق اسدب

كمــا حــاو  محمــد معت ــا أن يوجــد تبريــرات إ ســقا  لأانــة التجنــي  مــن الــق غــلاف العمــلد
ل يـــعيف لابتعـــاد الاتـــاب اـــن كتابـــة الســـيرة بنوايبـــا الـــ اتي والغيـــري فـــي أن" ان ـــر التلأييـــ

وسن ان ـر الجنـوح وتحطـيا الـنم  والنمـو ج بعيــد انبـاد ولعـل هـ ا السـبب أييـا يقــف إ فيبـا
ورا  ابتعاد الاتاب اليوا من تجني  أامالبا السيرية تحـت نمـ  السـيرة وابتـداابا أسـما  كثيـرة 

الفكريـة أو السـيرة إ أو السـيرة الشـعريةإ منحوتة أو مركبة تركيبـا مزجيـا مثـل نـو  السـيرة الروايـة
ولا تقـــف المســـ لة هنـــا الـــق وجـــود مبـــررات لبـــؤلا  الاتـــاب اـــن امتنـــاابا إ 118أو ال هنيـــةددد"

( معت ـا محمـد) رأسـبا والـق النقـاد بعـض يشـك  بـل إ جن  العمل دلق السيرة ال اتيـة عثبات
وهــ ا لعـــدة ااتبـــارات إ وجــود الســـيرة ال اتيــة نفســـبا كوجـــ  مــن وجـــوا الاتابــة ال اتيـــة حقيقـــة مــن

                                                                                                                                    
ل الابـار أن يسكت فلا يكتب شيئا من  ل  وبشكل مباشر يقو  في  ب ن ه ا ال ي يقرأا القارف هو سـيرت إ يسـكت كمـا فعـ-=

في اسدب الجزائري والمغارلي والعرلي سن الاتابة السيروية رلمـا سـتوقو الفتنـة النائمـةإ وبالتـالي ستاسـر ال ـورة المجتمعيـة 
التــي يســتبلابا المجتمــع الثقــافي والاجتمــااي اــن كاتــب مــاد مــن هنــا أييــا يبــرب الــبعض مــن الاتــاب مــن مواجبــة القــارف 

ا  بشـحن بعـض الشلأ ـيات فـي روايـاتبا بملامـح" الـ ات " لاـن بكثيـر مـن المسـافة وكثيـر مـن بكتابة سيروية مباشرة والااتف
الغمــوض وكثيــر مــن اللــف والــدوران المؤســ  الــق ويــع رتــوش كثيــرة ومراوغــة الــق ال ــورة الاجتماايــة  "اسنــا"إ وبالتــالي 

أن يكتـب فيمـار  لأيانـة الـ اتإ لأيانـة المـركةإ لأيانة السيرة ال اتيةإ التي هي في نباية المطاف لأيانـة التـاري  فـي شـموليت د 
لأيانة اللغةإ وبالتالي لأيانة المجتمع والتاري إ فتتحو  كتابة السيرة ال اتية لدديب ال ي يفترض في  حساسية لأا ة وشعرية 

وا مـن "لحـا " الملائكـةد فبـا االية دلق ما يشب  م كرات السياسيين أو الجنرالات المتقاادين ال ين ي ورون أنفسبا وك نمـا قـد 
ولدوا أسويا إ وتراراوا في أسر سويةإ ولبا أجداد وجدات وامات ولأالاتدد"دأمين الزاوي: لما ا يلأاف اسديب العرلـي مـن 

 د 21إ ص8021مار   08كتابة سيرت  ال اتية ؟إ مقا  يمن جريدة الشرو  اليوميإ دلأبارية وطنيةإ جزائريةإ السبت 
اسدب العرلــيإ قــرا ة منبجيــة فــي الطفولــة لعبــد المجيــد بــن جلــونإ الرحلــة اس ــعب  محمــد معت ــا: لأطــاب الــ ات فــي 118

 د81لفدو  طوقانإ أديب لط  حسينإ ص 
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حقيقـــة مويـــواية ومتعـــارف فبنـــا  د ا"إ هـــا اـــدا قـــدرة الشـــلأص دائمـــا الـــق قـــو  الحقيقـــةأبرز 
التي لا يتا حتـق إ اليبا وهي استحالة قو  كل شي  حو  ال ات وانباد تل  ال ات الغامية

رغا المحاولات البامة التي قاا ببا أقطـاب ورواد التحليـل النفسـيد إ ا ن ااتشاف كل لأفاياها
والتـــي تعتبـــر إ وتقـــف لألـــف العمليـــة اعبداايـــةإ  حشـــر أنفبـــا فـــي كـــل شـــيتلـــ  الـــ ات التـــي ت

ولاـــن رغـــا مـــا قيـــل فـــي هـــ ا إ 119المنبـــل العـــ ب الـــ ي تـــردا كـــل اسقـــلاا  ـــراحة أو موارلـــة"
 دوصالمس لة وسيقا  فإننا لن نغفل ه ا الجانب ولابد أن ننظر في  حتق نعطي هوية للن 

نبايتــ  وتتبعنــا المحطــات المشــار دليبــا فــي العمــل د ا مــا ت ــفحنا العمــل مــن بدايتــ  دلــق 
وا  ا مــا اـــدنا أدراجنــا وتمعنــا جيـــدا فــي أســـلوب الســرد الـــ ي إ نقــو  انبــا ســـيرة  اتيــة للمؤلـــف

نجـــد أنـــ  يلأـــالف بعـــض التقاليـــد  –ااتمـــد يـــمير الملأاطـــب  -(ابـــد الملـــ  مرتـــاض) الأتـــارا 
المنظــرين ب نــ  أاثــر مــا يميــز الســردية فــي تبنــي يــمير المــتالا الــ ي أشــار دليــ  الاثيــر مــن 

اللأا ـيتين اللتـين تمتـاز ببمـا السـيرة ال اتيـة ) محمـد معت ـا( قـد أثبـتفإ الاتابة في ه ا النـو 
والمحكــي إ والتــي اتفــ  اليبمــا أغلــب روادهــا والبــاحثين فــي مجالبــا وهمــا: يــمير المتالا"أنــا"

ق تحديــد طبيعــة الســيرة لييــيف لبمــا ثالــ  لأا ــية أشــار دليبــا بــو  ريكــور تعــود دلــإ الــواقعي
واسفعــا د فــي تحديــد اسحــدا  120ال اتيــة كونبــا" ليســت تاريلأــا بــل حكايــة  ات بعــد انتقــائي "

 التنظيـر المنطلـ  هـ ا ومن ـد  وواقعيـة أحـداثباد التلأييلـي بـالرغا مـن وه ا مـا يمنحبـا البعـد
 التـي اسحـدا  مـنا كثيـر  لنـا سـرد اندما لأا ة انا را ببعض احتفق قد العمل ه ا أن   ينجد
 لأ ـص التـي الاجتماايـة المظـاهر مـن الاثيـر لأـلا  مـن الجزائر في الحياة واقع دلق تنتسب

                                           
 د22إ صالساب المرجع  119
إ د  يـ هب محمـد معت ـا دلـق وجـود الأـتلاف بـين السـيرة والتـاري  انطلاقـا مـن الأـتلاف اسهـدافإ 29إ صنفسـ المرجع 120

و  ريكــور ليســت فــي نبايــة اسمــر ســو  حكايــة ولبــ ا فبــي تلأيــع للأا ــيتبا ومنبــا الانتقائيــة فــي فالسـيرة ال اتيــة كمــا يــر  بــ
تحديد اسحدا  والوقائع د نقلا ان بو  ريكور: بعد طو  ت ملإ منشورات الالأـتلافإ المركـز الثقـافي العرلـيإ الـدار العرليـة 

 د 8009إ 2للعلوا ناشرونإ  
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 دالعمل ه ا في كبير حيز لبا

 وا  ا أجرينا معادلة بسيطة لما تتميز ب  السيرة ال اتية وما يتفرد ب  النص نتو ل دلق:

 دالمتالا بيمير السردالسيرة ال اتية= المؤلف+الشلأ ية+ الراوي+ 

سن الــــنص إ نــــص مرتاض=تطــــاب  المؤلــــف مــــع الشلأ ــــية فــــي ظــــل الأــــتلاف الــــراوي 
الـــ ي يحيـــل دلـــق وجـــود راو يتـــولق الروايـــة مـــن حيـــ  أنـــ  يوجـــ  ( يـــمير الملأاطـــب) اســـتعمل

غيــر أن توظيــف هــ ا اليــمير ليســت فيــ  مــن إ كلامــ  دلــق شــلأص معــي ن هــو  ــاحب الســيرة
 ( فيليــب لوجــون ) الشلأ ــية واــن المؤلــف لبــ ا يؤكــداــن اعحــالات مــا يثبــت الأــتلاف الــراوي 

ومـن ثـا  إ 121دون اسـتعما  يـمير المـتالا"إ دمكانية " تطاب  بين السارد والشلأ ـية الرئيسـية
 "دالملأاطب بيمير مكتوبة  اتية سيرةفالنص "

 لأ و ا الجمـل الشـارحة االعتبات اللأارج ن ية واحتفت بب( مرتاض) لقد وظفت سيرة
التي جا  أغلببا لتويـيح بعـض الالمـات غيـر الشـائعة ويمكـن أن نمثـل هنـا بنبتـة" تيغيغيـت" )

إ من الن بت "ال ي يكثر أيـاا الرليـع تقتطعونـ  ثـا  تغلونـ  فـي القـدر بالمـا  والملـح نو وكان ه ا 
مث ـل بقولـ "دد  ومـا بـين برغـو  وهـو نكمـا يمكـن أن  11ثا  تت لأ ون  طعاما ت الون  هنيئـا" ص 

ا فيبا مم ـا يجعلـ  ألأبـ  مـن القمـلددد" ص فـرغا توالـد  ( 14دوي بة سودا  طائرة ي عب التحك 
وتااثف ال كريات دلا  أننا  نجد مرتاض يعمد دلق توظيف هـ ا الجمـل الشـارحة ليحـد  بعـض 

أمــا البــوامش التــي كــان لبــا مبررهــا فــي الــنص لأا ــة لشــرح إ الاســتراحات فــي محكي ــ  الــ اتي
اـــدد  لوقـــد و ـــإ التـــي كـــان اســـتعمالبا حكـــرا الـــق منطقـــة دون ألأـــر  بعـــض الم ـــطلحات 

هامشـا بمـا يعـاد  أاثـر مـن ن ـف ال ـفحات  ( 176) هوامش السيرة دلق مئة وستة وسبعون 
إ التي احتلبا المتن حي  تقع السيرة كلبا في مائتين وواحد وأرلعين  فحة من النـو  المتوسـ 
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ســت بعيــبا بحســب الترتيــب أمــاان حميميــة كانــت وقــد تلأللبــا ســبع وثلاثــون انوانــا جزئيــا لام
كمـا شـكلت ألأـر   منـارات أيـا ت إ فيبا طفولة الااتب ومثلت ج ورا يت  ل ببا في التـاري 

 حيات  وساهمت في بنائ  الفكري بداية من الجامع وو ولا دلق السورلوند  

 ئوتلأر  ار ســيرت  ال اتيــة بلغــة شــعرية تاســر أفــ  انتظــار القــ( الملــ  مرتــاضابــد ) يفتــتح
ســيرت   وكــ ن مؤلفنــا يــروا تحويــلإ طبيعــة اللغــة النثريــة التــي كــان مــن المفتــرض أن تاتــب ببــا

التــي يمكــن أن  تقريريــة  الال اتيــة وفــ  الانزيــاح الجمــالي دلــق ملحمــة شــعرية ويبعــدها ببــ ا اــن 
الـــ ي جعلنـــا نتـــ لف مـــع هـــ ا الاتابـــة التـــي إ فبـــل كـــان هـــ ا متعمـــدا مـــن الااتـــبإ تت ـــف ببـــا

إ الدراســـةإ دلـــق زمـــن مرتـــاضأ الطفولـــة نـــابنغماتبـــا وموســـيقاها لتنقل نابكلماتبـــا وت ســـر  نار تســـح
" يســعق فــي  لــ  دلــق انتلأــاب حلقــات معينــة مركــزة مــن ســيرة هــ ا واسايــد أنــ إ دددالــ إ الســفر
وحشــدها ب ســلولية لأا ــة تيــمن لــ   ــنااة نــص ســردي متاامــل  ا ميــمون مقنــع إ الحيــاة

 د122ومثير ومسل"

من  البداية وج  تفرد ه ا العمل بالتـدالأل اسجناسـي أيـن يتـزاوج الشـكل الشـعري  يستوقفنا
استبلا  تعم دا مرتـاض ليثيـر انتباهنـا وليـدفعنا للوقـوف انـد لأ ـائص إ د ا مع السرد السيري 

ومميــزات تفــرد كتابتــ د فمــا موقــف القــارف انــدما ت ــدر الســيرة ببــ ا التشــكيل الب ــري الــ ي 
د متـق ينتبـي الشـعر حتـق يبـدأ النثـرتناثر في  الالمات ا نتر ـد إ لشعرية  فلا يستطيع أن يحد 

وهــ ا مــا جعلبــا تتقــارب دن لــا نقــل -فيبــا بعيــا مــن لأ ــائص الشــعر وفــي مقــدمتبا التاــرار 
 :  -تتقاطع حد  التدالأل مع " ق يدة النثر"

 وها أنتددد وهل  ا أنت؟ددد
 وتل  الر لقددد

 ! ا أجملبا من رلقدددمإ الميم لأة بعب  اللأزامق البر ي  
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 وتل  ال ر ددد
باب الوحشي    فإن  ! ما أروابا من  ر دددإ المعم مة بالي 

ن  منبا لما يسحر القلوبدإ منبا لما يفتن اسلباب  وا 
 الملأيار ة وهي تتسلسل متجاورةإ وتل  الر لق اسلأراة

 د17ك ن   راها لا تان تت لد    صإ متوا لة متلاحقةإ متعانقة

واسايـــد أن الااتـــب مـــن إ الأا ـــ اظـــة الواحـــدة مـــرات اديـــدة فيكـــون لبـــا ديقااـــتتاـــرر اللف
فتمتــــد هــــ ا اللغــــة الشــــعرية إ لأــــلا  هــــ ا التوظيــــف يعــــزز الدلالــــة المركزيــــة التــــي تقــــوا اليبــــا

فـي اـالا غـض  طـري  النظـارة منقطـع النظيـر ويشـعر  أن السـيرة إ ل فحات فـي اـالا بلازمـن
ليســـت " دائمـــا م ـــدرا للحنـــان المفقـــود فـــي حايـــر الشلأ ـــيةد أو الـــ ي يتحـــو  دلـــق  ال اتيـــة

أشـد وطـ ة إ فقد تاون: أحدا  المايي المسـتعاد أو وقائعـ إ املية التعويض دلق كلية دفااية
من أحدا  الحاير ووقائع  الق نحو يمكـن أن يتحـو  معـ  فـي المايـي المسـتعاد دلـق در  

  مرتـاض فـي حيـرة اعنسـان مـن  اارتـ  التـي تـ ك را وتـدفع دلـق يـدلألإ 123تتيح  ال اارة للواي
د  إ وايــ  مــا يريــد نســيان  وتنســي  وتحجــب انــ  فــي كثيــر مــن المــر ات مــا يرغــب فــي اســتعادت 

ويرغــب إ يحــن  دليــ   ينجــدا يســائل هــ ا الــ اارة ليستويــح منبــا أشــيا  مــن الــزمن المايــي الــ
 فتـ بق احفو  المعلومـات ولانبـا تلأي ـب أمـل  ـاحببه ا ال اارة التي تمل  القدرة الق إ ت كرا
دورهــا فـــ"دددثم ة فــرا  يح ــل فــي المكــان والزمــان يســتحيل فــي العــادة ملــؤا ب لــة   ت ديــة أحيانــا
ة للنســيانددد"إ الــ اارة  وقــد أاــد هــ ا الق ــور فــي الــ اارةإ 124فكيــف د ا كانــت هــي أ ــلا معــد 

ن وداا دلق إ حين و فبا بالملأاداة( جد  دي  جدن) ادا الااتماد اليبا في كـل اسحـوا " وا 
ن كـل دنسـان يميـل دلـق إ دوا بويوح تفا ـيل حيـاتبا البـاارةيقليلين ها ال ين يمكن أن يستع وا 
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أو تبقـق فـي دوائـر إ فيلا ان أن بعض وقائع حيات  قـد ي ـيببا التعتـياإ ت كر ما يواف  هواا
حتـــق الـــق -لأـــارجي التـــي تفـــرضدالألي أو البســـبب أنـــوا  مـــن القمـــع الـــإ الغيـــاب لا الحيـــور

 د  125المباح وغير المباح من ديا ات ال اارة-اللاواي 

د ا وه ا ما يجعل  يعتب اليبا ما نسـيت  ومـا لـا سارد ال اارة تلأون أمل وتطلعات اله ا 
تحفظــ " فمــا د ا يمكــن أن تــ كر ا ن ممــا كنــت نســيت مــن تلــ  الشــبكة الواهيــة اللأطــو  مــن 

ــاحبة وحكايــات الــزمن المتشــابكة؟ بــل مــا ا أنــت نــا  ممــا كنــت تــ كرا بــاسم ؟ إ الــ كريات الش 
وشيجة بين النسـيان الـ ي  ةت اد لنا د ا الاقتإ 9وهل لا يكن النسيان دلا  رحمة باعنسان؟"ص

فبـو فـي هـ ا ( ابد المل  مرتاض) ـلا يتحدد بشكل واحد يمكن أن يتمظبر في السيرة ال اتية ل
شـف  الااتـب حالمـا يشـر  فـي الاتابـة"د تبالنسيان الطبيعي الـ ي يك المقطع يشير دلق ما يسمق

دد وتبدو الطفولـة لاثيـر مـن المتحـدثين أو الاـاتبين اـن أنفسـبا  ـفحة بييـا  دلا مـن بعـض 
 كريــات  ــغيرة معزولــة فــي بحــر مظلــا مــن النســيانددد وكليــة النســيان ليســت مق ــورة الــق 

ــــة دون غيرهــــا مــــن مراحــــل العمــــر ــــة الطفول فالنســــيان يعمــــل طــــو  الحيــــاة ليســــلبنا مــــا  إمرحل
 د  126من غير دن ار أو دلأبار" (  واارنا) استوداناا

إ تبـــدي نظارتبـــا وهـــي تتـــ كر أقـــدا  كـــراا( ابـــد الملـــ  مرتـــاض) ســـراان مـــا فتئـــت  ااـــرة
ـن دليـ  الرجـل بعــد كـل انجازاتـ إ تســتعيد زمـن الطفولـة التليـدإ تتـ كر زمـن ال ـبا بعــد إ زمــن يح 
هي  ي  اارت  تاافئـ  بمـا حفظتـ  لـ  مـن  كريـات الـزمن إ طموحات ومكاسبكل ماحقق  من 

الجميـل مــع أم ـ  التــي كانــت لـ  معبــا اـادات تلأــص هــ ا العلاقـة الحميميــة التـي كانــت تتوطــد 
وأنـت تـدااب يـفيرتي إ أاثر اندما كان  غيرا يتعل  فـي رقبتبـا" وهـي قااـدة تغـز  ال ـوف

" ا يبــدأ  ــاحب الســيرة فــي تجميــع مادتــ  مــن ابــودهكــ ا د إ 9شــعرها اسســود الطويــلددد"ص
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أو القــت أجــزا  منبــا فــي الــ اارة إ فكــاد يلغيبــا النســيان مــن الوجــودإ انف ــلت اــن دور الــزمن
والعـــودة بكـــل مـــا يعنيـــ  مـــن محـــاور الحايـــر للمايـــي إ ملأزونـــة لوقـــت حاجـــة الاستحيـــار

 د  127وجدانيا وأيديولوجيا ومعرفيا

فتظبـر لنـا بمظبـرينأ أولبمـا إ شـتاتبا ةدورا رئيسيا في لملمتلعب ال اارة في ه ا السيرة 
ـة طري ـة نشـيطة تتـ كر أد   مـا كـان فـي زمانبـا ومايـيبا أيـن كانـت اسا" مشـغولة إ  اارة غي 

ان  ل  بما سوااد لا تان الوالدة تعرف لحظة من الراحـة فتتجـو  أو تتنـز ا كمـا كـان يجـب أن 
إ بيــاض نبارهــاإ ولا تتوق ــفإ بيــتد بــل كانــت تشــتغلتفعــل لــو كانــت تلفــي مــن يكفيبــا شــؤون ال

غيــر إ وفــي ثانيبمــا نلفيبــا يــبابيةإ 11إ 9صشــيطةد ددد"كالنحلــة الن  إ وطائفــة مــن ســواد ليلبــا
شــ  الــ ات فعــلا وهــ ا مــا يوجــد ين منبــا حقيقــة مــا كانــت تعتبيوايــحة الت ــور والتــ كر لا نســ

نمــا  الســيرة هــي التــي تاتبــ  فــي حــدود مــا الاقــة وايــحة بــين المؤلــف الــ ي لا يكتــب ســيرت  وا 
فب ا السيرة تؤكد لنا ه ا الت ور حين أ يبت ال ات بايطراب فـي الحالـة إ تسمح ب   اارت 

التي كانت اليبا من  أزمنة طويلة " وفوق  ابـا ة مرقعـة بييـا د ولـي  اليـ  سـروا  ولا أي  
ة مــن لباســ  يومئــ  فــي الحقيقــإ ســترة ســفلقدأو كــان اليــ  جلبــاب  ــوف بــا د لــا تعــد تــ كر

ولا إ شــيئا  ا بــا  فــلا أنــت تــ كر مــن طوائــل  ــبا  كــل شــي  فتســرد اسحــدا  بدقــة وتف ــيل
مـــن الـــ اارة المتبرئـــة لمـــا غبـــر مـــن الـــد هر وتقـــادا مـــن إ أنـــت نســـيتبا كل بـــا فيمـــا انتســـق وهـــان

 د 11الز مانددد"د  ص

ـــ  وبكـــل أقراحـــ  وأفراحـــ  ـــزمن بكـــل مرارت ـــل ال ـــد مث ـــ  ولبعـــدا اـــإ لق ن اعنســـان رفيقـــا بقرل
هـــ ا الزمـــان الـــ ي يعـــود إ الـــ  دددإ شـــاباإ مراهقـــاإ  ـــبياإ أ ريـــيعاينيتعـــايش معـــ  كـــل الســـن

دها ثانيـة"  لـ  الـزمنددد إ الـ ي يقـا  لـ  الـز من مجددا ليحي مراحل انقيت تعـود الـ اارة لتجـد 
كنــت لا تــزا  تتمث لــ  وك ن ــ   دددإ ولا هــو يســمعإ رل مــا سنــ  مــزمن فــلا يتحــر  ددد فــلا هــو يــر  
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إ يعايشــــ  ويماشــــي د بــــل ك ن ــــ  أحــــد لــــ ات  يلاابــــ  ويجاريــــ د يلازمــــ  كظل ــــ  دون أن تــــراا
 دددويلازم  زمان  حت ق ك ن   أنتد وتلازم  أنت حت ق ك ن   هود

ــحق فــي غابــة الحريقــة  -فــي هــ ا المكــان الن يــيرإ فــي هــ ا الرليــعإ ف نتمــا فــي هــ ا الي 
فتعب ــ  إ بعــد أن جادهــا الغيــ  المــدرارإ تبــا وشــجيراتبا دلــق الت فــت ح والازهــرارالتــي ســارات نباتا

كــائن واحــدأ أو ك ن كمــاد بــل قــل دن كمــاا"د    إ : ف نتمــا د ن شــي  واحــد-الفيــا  ب ريجبــا المعطــار
 د    8ص

هـــ ا إ هـــ ا  ااـــرة مرتـــاض التـــي أ ـــاببا العجـــز مبكـــرا ولـــا تعـــد بـــنف  قوتبـــا منـــ  ســـنين
رت اليبـــا أو  بـــوادر الابـــر وهـــي التجاايـــد التـــي أ ـــبحت ترتبـــل نظارتبـــا الـــ اارة التـــي ظبـــ

وأ بح لابد من استلأداا كل  الوسائل لنعيد نظارتبا مـن جديـد هـ ا الـ اارة التـي تريـد محفـزات 
ن هي دلا   كريات سحيقة في الز مان إ شاحبة فـي الت مثـلإ أاثر حتق تستعيد نشاطبا مجددا" وا 

 د11ارها في تجاايد الز من الفان"د  صأنشبت أظفإ واهية اللأيو 

واسايد أننا نتمثل ارتبا  ال اارة والتحسر الق ما و لت دلي  في محاولة داادة النظـارة 
"ال ات لا تتـ كر دليبا مجددا وما تجرلة الاتابة ه ا دلا  حاجة ملحة اقتيتبا مسـببات بعينبـا فــ

ولــي  إ دد دنبــا تتــ كر تاريلأبــا اللأــاصدإ مايــيبا دلا  د ا رأت أو ســمعت مــا يــ كرها بمايــيبا
ن ســبت فــي لحظــة النســيانإ تاريلأبــا الميــت الــ ي لــا يعــد تاريلأــا أ ــلاد دن تاريلأبــا الحــي إ وا 

قامـت السـيرة ال اتيـة قيـد الدراسـة د ا الـق ا ـب إ 128سراان ما يستيقو الق أنحـا  ملأتلفـة"
ق أن الــ اارة حي ــة ومــا أساســي تســتند اليــ  وهــي امليــة الاســت كار التــي تعــد  دلــيلا وايــحا الــ

 تزا  في ريعان الشبابد
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لقــد أوجـــدت الســـيرة أييـــا مســـاحات كبيـــرة للو ـــف لأا ـــة و ـــف المكـــان الـــ ي احتـــل 
الــ ي إ الـدار( مرتـاض) المنـز  أو كمـا ســمااإ الشـغل اسو  بـد ا مــن مكـان اعقامـة الالأتياريــة

وهــي الــدار اسولــق  كيــف لاإ اســتطرد أي مــا اســتطراد وهــو ي ــف كــل مــا فيبــا وكــل جانــب منبــا
ر لنا في كثير مـن أبعادهـا أطـلالا وكثـارا متبقيـة مـن رسـوا قديمـة إ التي فتح ايني  اليبا لت و 

و فبا في قرا ات تشب  ما ااتدنا الي  وألفناا فـي الشـعر العرلـي القـديا" دار ك ن بـا  هك ا جا 
ـــةد لان بـــا كانـــت ـــةد ولا أطـــلا  امـــرف القـــي  اللأالي  ـــ  مـــن اسطـــلا  البالي  إ داراإ تســـم ق مـــع  ل

ددددنبـــا كانـــت دارا الـــق دأب مـــا كـــان متعارفـــا اليـــ  بـــين الفقـــرا  واسشـــقيا  الـــ ين كـــانوا رلمـــا 
غيرة تنفيسا وتمويبا" ص  د28أطلقوا اسلفاه الابيرة الق المسمي ات ال  

يعجـز اـن ( مرتـاض) كـان اليـ  محـل اعقامـة جعـلالويع المتردي والمبترف الـ ي  دن  
نطبــ  اليـــ  أدنـــق شــرو  المكـــان الـــ ي يقــيا فيـــ  المـــر  يسنــ  فـــي الحقيقـــة لاإ مااتســميت  بمســـ

ليكـــون محـــلا للراحـــة والســـكينة والاطمئنـــان فيظبـــر أحـــد المكونـــات اسساســـية فـــي بنـــا  الســـيرة 
 ابــــدالمل ) لــــ ل  يمكــــن أن نقــــو  أن  تركيــــزإ ال اتيــــة وهــــو ال ــــد  فــــي نقــــل الواقــــع المعــــيش

 علنـــا نجـــن  العمـــل بجـــن  ثـــان وهـــومظـــاهر المعـــيش جالـــق جوانـــب محـــددة مـــن ( مرتـــاض
سنــ  الحيــاة بفجاجتبــا إ ال ي"يســتبل  دون انــا د لاتت ــرف فيــ  دور النشــر ( محكــي الحيــاة)

ددديجد القارف نفس  كما لو كان أماا اسـتطلا  متلفـزد فمـا يتحـد  إ يمكن أن ن دقبا مباشرة
لا الـــور  أو الاتابةدددســـيمنح  انـــ  يمـــت ب ـــلة دلـــق الواقـــع الـــ ي يعـــيش فيـــ  ولـــي  دلـــق اـــا

نما هي التي ستقدا نفسبا دلي "إ انطبااا ان الحياةد سوف لن يقرأها  د129وا 

كمــا كانــت هــ ا الســيرة فســحة للااتــراف والبــوح بــبعض مــا قــد يقترفــ  ال ــغار مــن أفعــا  
فنجد الـراوي يحـدثنا إ اوزاز والفقر الل ين كانا يعيشبما البطللبا بعض مبرراتبا وهي حالة الا

لت ل  نفس  يومـا وأنـت اائـد مـن اللأـرليشيقو ان بعض  ل  حين  دلـق ظبـر إ "دددولقد سو 
                                           

 د 22محمد الداهي: الحقيقة الملتبسةإ ص129
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أن تتسل   شجرة برقو  من أشجار المعل ا شعايب التي كانـت تجـاور مسـجد لأمـا د إ البجاني
ــطوإ ويبــدو أن ــ  كنــت تعتقــد أنبــا كانــت تابعــة سوقــاف المســجد  أو كــ ل  زي نــت لــ  نفســ  الس 

دلــق أن أحــدا لــن يــرا د وكــان ثمــر البرقــو  إ بغبــا  الطفولــةإ فاســتبحتبا وأنــت مطمــئن  إ اليبــا
ــجرة فســادا ــا يســتو الــق كــل حــا أ فلــا تــز  تعيــ  فــي الش  ــا لم  تحــت إ ف الــت بعــض حب بــاإ فج 

ـــادددولا تشـــعر دلا  برابحـــةإ وطـــ ة الجـــو  دددفلـــا تتـــر  ايـــوا واحـــدا مـــن جســـم  دلا  نالتـــ  إ فج 
رب ال فكنـت لا تبكـي إ عقرار  في أاماقـ  بالـ نب دزا هـاإ مبر ح وأنت متقب ل ما تفعل  ب بالي 

نبــــا منــــ  حت ــــق إ ولا تحــــتل اليبــــا ولا تحــــاو  حتــــق أن تــــزور منبــــاأ ك ن مــــا كنــــت تريــــد أن تمك 
ة الفعا ددد" ص ص رب المبر ح جر ا  ما اقترفت من لأس   د41إ 39إ تطب ر  بالي 

لراوي ال اتي دلق منطقة مثيـرة وحساسـة ولأطيـرة فـي سـيرت  يندفع في  ا د ا ااتراف " وه 
إ يـروي فيبـا مثالـب شلأ ـيت  وألأطا هـا ولأطاياهـا وسـلبياتبا ب سـلوب ااترافـي  ـريحإ ال اتية

إ من دون مبالاة للموايعات الاجتماايـة والقـيا اسلألاقيـة التـي يمكـن أن تلأـل ببـا أو تجرحبـا
هــي إ 130ي مويــع اجتمــااي لا يحســد اليــ "ولجــرأة تتفــو   الــق أي حــرج يمكــن أن ييــع  فــ

 البطــل احالــة الفقــر التــي كــان يعيشــبااترافــات ب لأطــا  الطفولــة التــي كانــت لبــا دوافعبــا هــي 
وهـي تحيـل مـن جبـة إ عرف فيبا هو وأقرات  دلا  الـ   والمبانـةيرفقة مجتمع برمت  في حقبة لا 

الجيــران فيمــا بيــنبا وحتــق فــي بعــض ثانيــة الــق طبيعــة العلاقــات الاجتماايــة التــي كانــت بــين 
السلوكات التي ي تي اليبا ال غار ولا يغفرها الابار وأظن أنبا سلوكات وردود أفعا  متجـدرة 

 في طبائع مجتمعنا الجزائري!د

لقــد احتفــت الســيرة أييــا بت ــوير جــز  مــن تقاليــد موروثــة لا نعــرف أحيانــا مــا المق ــد 
إ نبـا أ ـبحت جـز ا مـن هويتنـاس ه اليبـا لا لشـي  دلا  منبا ولاننا نجـد أنفسـنا منسـاقين للحفـا

وكان من بين ما نقلت  لنا السـيرة بعـض مظـاهر الاحتفـالات التـي تميـزت ببـا منطقـة" مسـيردة" 
                                           

ل السير اتيإ ص محمد130  د821 ابر ابيد: تمظبرات التشك 
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التي كان لبا وقتبا المحدد وال ي اي ن مـا بـين أوالأـر سـبتمبر وأوائـل أاتـولر هـ ا الواـدة التـي 
فبـــي إ حرقـــون تطلعـــا دلـــق قبـــو  أوانبـــا بتطل ـــع متوق ـــدويتإ كـــان الجميـــع" يترق بونبـــا بشـــو  شـــديد

ــا فــي أوالأــر  واــدة رل ــوز المثيــرة التــي كانــت تقــاا فــي اللأريــف حــو  بئــر رل ــوزأ فكانــت تقــاا دم 
م ا في أوائل أاتولر من كل  اااإ سبتمبر ماادا القبائـل إ فكانت كل  قبيلة من قبائل مسيردةإ وا 

ريفة وكانت فكان شي  كل  بطن يتول ق تجميع مقادير الحبـوب القابلـة  ثلاثادددإ وفيما يبدوإ الش 
را وملحــاإ ثــا  يشــتري ببــا شــاةدوقمحاإ للبيــع واســلا وســمنادددفيعلن تاريلأــا ويومــا عقامــة إ وســك 

ثــا  تيــرا كــل  قبيلــة إ واــدة رل ــوزد فتــوافي القبائــل كل بــا دلــق ســبل رل ــوز اشــية اليــوا المواــود
وتحيـير إ يامبـاد ويت ه ـب الن سـا  المسـن ات لفتـل الاسكسـيوتلأـي ا لأإ وتن ـب قـدورهاإ أنوارها

الــق أمــاان الط عــاا لي الــ  اسطفــا  وأبنــا  الســبيل مــن بعــد ظبــر الغــد هنيئــاأ فتتــوز   القبائــل 
 د235إ 234"ص ص معينةددد

 اوايــح امــن مظــاهر الحفــاه الــق العــادات ومؤشــر  اد ا مظبــر  ( الواــدة) لقــد كانــت هــ ا
الــــق مظــــاهر التاافــــل الاجتمــــااي وكــــ ا الحفــــاه الــــق المــــورو  الثقــــافي مــــن لأــــلا  دقامــــة 
ن فـي  احتفاليات ألأر  كسبا  اللأيو  ال ي يقاا في هـ ا المناسـبة " وكـان فريـ  الفرسـان يتاـو 

و لــ  لانعــداا الفيــا  الر حيــب إ يعــدون فــي حملــة واحــدةإ الغالــب مــن اــدد لا يتجــاوز العشــرة
با  بإطلا  مت ن لنار البارود مـن بنـاد  ال ي يعدو في  ال لأيو  في ممر  مستوددد وينتبي الس 

الفرسان جملة واحـدة حت ـق كـ ن  الن ـار  ـادرة اـن بندقي ـة واحـدة لا اـن اشـرددد وكـان الن سـا  
ة مــن كــل  الجبــاتأ فكــان مشــبدا فلالوري ــا اجيبــا  يتجــاولن مــع الط لقــات الن اري ــة بالز غاريــد الحــاد 

نمـا إ 236صحق اددد    كما يمت ه ا الوادة مظاهر مكملة لـا تتوقـف الـق مـا  كـر سـالفا وا 
تت  ــل أاثــر مــن لألالبــا تشــب  أهــل المنطقــة بــدينبا ومــن ثــا كــان فيبــا جانــب اســتظبرنا مــن 

"الط لبة" ال ين كانوا يرت لون القركن ويشـرلون ( مرتاض) لألال  وجود حفظة القركن أو ما سماها
 اهر ملأتلفـة توسـا ببـا لأ ي ـا مسـيردة المكـان الـ ي حفـر فـي قلـبهي كلبـا د ا مظـإ الشاي
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 ويبقـــق دائمـــا فـــي هـــ ا الـــ اارة وهـــ ا القامـــة اسدبيـــة التـــي لا تتنكـــر س ـــلبا وتحـــن   ( مرتـــاض)
 سحل  أيامباد

 الحقيقة والخيال في الحفر في تجاعيد الذاكرة-1-1

"موهبــة  بامتلاابــا وســيقتنع الااتبــة الــ ات تمي ــز بالت ايــد سيستشــعردن  قــارف هــ ا الســيرة 
فـي ســياقيبا  -الــق الـرغا مـن يـحالتبا أحيانـا –الاتابـة وجمالياتبـاأ ليكتـب لنـا سـيرت  ال اتيـة 

إ أو وثوقيــةإ الجمــاليين الافيلــين بنجاحبــا: أولبما:ســيا  جماليــات الســيرة المنبعثــة مــن توقعــات
تيـــة ب ـــفتبا لأطابـــا ســـرديا ددد وثانيبمـــا: ســـيا  جماليـــات الســـيرة ال اإ حيـــور الـــ ات الســـاردة

الق الاقـة حميمـة مـن جبـة نسـجبا اعبـدااي بالروايـة والشـعر كانفتـاح السـيرة الـق جماليـات 
وانفتاحبا الق الشـعر مـن لأـلا  إ بما في  ل  اللأيا إ الرواية في استغلا  كليات بنائبا الفني

 د  131ال ور واعيقااات والح فددد"

قع الـ ي كـان دالغائب ان محكي  لحالة الفقر المدن  الو ف الدقي  ال ي لأ   الراوي 
ر   فـي فتـرة الاسـتعمار الـ مؤلفنفسـ لبي شـبادة حيـة اـن واقـع مـا ااشـ  الإ يعيش  ي لـن نت ـو 

 ادلا  أن يقــف محييــ زا هــافــي حــين لا يجــد القــارف دإ فيبــا الرفاهيــة والبــ خ فــي مســتو  العــيش
وهــي إ دلا  د ــرارا الــق النجــاح أاثــرشــجاات  حيــا  كــل هــ ا الظــروف القاســية التــي لــا تــزدا 

تمــر  اليــ  اليــوا فــي محكيــ  ك نبــا تاــاد تقتــرب مــن الاــوابي  الملأيفــة والبشــعة التــي لا ي ــد   
فك نــ  لا ي ــد   أنــ  إ   منبــا أنبــا ليســت مــن واقــع مــا قــد اــيش أو يعــاشيــقايالمــر  بعــد است

ن لأــلا  اســتلأداا تقنيــة اســتطا  بكــل شــجااة أن يقبــر ويبــزا الفقــر شــر  هزيمــةد ليظبــر لنــا مــ
ظبــور ان ــر اللأيــا  الــ ي تحقــ  فــي  -النثــر ق ــيدة مــع جديــد مــن تتــدالأل التــي -الو ــف

 ه ا ال ورة المجازية في و ف حالة الفقر التي ااشبا البطل:"

                                           
 د 112إ111إ ص ص -قرا ة في نما ج سيرية سعودية–حسين المنا رة:روائية السيرة ال اتية131
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 وها أنت
 ومن أنت؟ وكيف أنتددد

 وها أنتددد
 والحفا  تمشيدإ العري ترتدي
ما دإ فراش  العرا   غطاؤ  الس 
ـــحوبتســـتحن  ـــو د تشـــرب العطـــشإ الش  ـــروبإ تقتـــات الجو دت اـــل الط    إ د ا اـــز  المـــا  الش 
 د11"ص

دن لبــ ا المقطــع مــن الــدلالات مــا تــوحي ببــ ا ال ــورة المجازيــة فــي و ــف حالــة الفقــر 
التي ااشبا  احب السيرة والتي أراد أن يؤكد مـن لأـلا  محكيـ " هـ ا أنـا الـ ي ارفتمـونيددد 

لاننـــي س ســـرد لاـــا إ مـــن لأـــلا  نافـــ ة أو كـــوةإ مـــا فبمتمـــوني ارفتمـــوني مـــن لأـــلا إ مبـــداا
س سـردها لا كمـا ارفتموهـا إ  اتي م  ولدت وحتق كلأر لحظة من كتابتي ه ا السيرةإ وجودي

 د132دنبا رواية أنا بطلبا"إ متقطعة ومجزأة

لقــــد ااتمــــد هــــ ا العمــــل د ا الــــق التــــ كر والاســــترجا  ولــــا يلأــــل مــــن البــــوح والااتــــراف 
ا كــان فــي كثيــر مـن محطاتــ  قريبــا مــن الروايــة الاجتماايـة التــي تر ــد لنــا حالــة كمــإ والتلأييـل

المجتمع في وقت الاستعمار والتي اايش   احب السيرة كما كانـت امـلا لامـ  جوانـب مـن 
كمـــا كانــت فـــي بعــض جوانببـــا إ المعتقــدات والعــادات والتقاليـــد التــي كانـــت ســائدة فـــي منطقتــ 

علما  ال ين حفلت ببا السيرة لأا ة بانتقا  مرتاض دلق معبد رواية رحلة في رحاب العلا وال
ابن بادي  بقسنطينة ال ي لا يطل في  البقا  بعد دقداا السلطات الفرنسية الـق غلقـ  فلـا يكـن 
أمـــاا  ـــاحب الســـيرة دلا أن يقفـــل راجعـــا مـــن قســـنطينة دلـــق مدينـــة مغنيـــة التـــي كانـــت حســـب 

إ تشـب  الـ هاب دلـق المـر ي إ بل محنة للسفر رهيبـةإ لةتعبيرا" مغامرة كبيرة ورحلة بالقطار طوي
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 د95أو الت طواف حوا  العالا الق جمل وئيد!ددد" ص

لقــــد كانــــت هــــ ا دطلالــــة ســــريعة الــــق بعــــض ممــــا أيــــا ت  هــــ ا الســــيرة التــــي لبــــا مــــن 
اللأ و ــيات مــا يجعلبــا تمتــاز اــن غيرهــا لأا ــة فــي طبيعــة اللغــة الموظفــة التــي أراد مــن 

ددد د  إ أن يفنـــد " اســـتحالة الجمـــع بـــين لأطـــاب الحقيقـــة ولأطـــاب الجمـــا  (مرتـــاض) لألالبـــا
ممارســـة طليعيـــة ومجـــالا بكـــرا إ فـــي نظـــر بعـــض الاتـــاب الـــق اسقـــلإ أيـــحت الســـيرة ال اتيـــة

لقـد بـر  مرتـاض إ 133يتيمن أشيا  جديدة يجب ااتشافبا ويقدا أشكالا دبداايـة غيـر معبـودة"
فقــد اســتطا  أن يتــر  ب ــمت  وايــحة إ شــاارية اللغــةولــين إ البــوح بالحقيقــة نفــي التوفيــ  بــي

 جلية لال من يتطلع لأيرا في لغتناد

إ لأطاب سردي مفتوح لا مغل لقد سعت ه ا السيرة ال اتية د ا أن تؤكد حقيقة كونبا "
ويت ثر إ وأن بإمكان ه ا اللأطاب أن يتدالأل مع اسنوا  اسدبية والمعرفية والمعيشية اسلأر  

 د134فيكتسب ب ل  هويتبا المفتوحة أيياإ اببا ويتماهق معب

 باكورة النصوص السيرية الجزائرية: -الطفولة لحليب ذاتية سيرة –" لقبش"  -2

ر -تتمايز السيرة ال اتيـة اـن غيرهـا مـن أشـكا   -ابـد العـاطي ابـراهيا هـواري  بحسبت ـو 
فبــي تتمــايز دبــدااا بـــ" الجانــب  يكتابــات الــ ات بلأ و ــيات الــق المســتويين اعبــدااي والتلقــ

فالعلاقـــة بـــالواقع هـــي أســـا  انبنـــا  العمـــل لا بغـــرض التـــ ري  إ المرجعـــي فـــي مادتبـــا/ ق ـــتبا
فعلاقة المبد  بسيرت  ال اتيـة إ والتوثي  بل بغرض التشكيل الفني لق ة  احب السيرة ال اتية

د ا إ 135يــا المويــو "الاقــة متميــزة أو ملأتلفــة فيبــا يكــون  ــاحب الســيرة هــو الــ ات وهــو أي
                                           

 د229فيليب لوجون: من أجل السيرة ال اتيةإ ص  133
 د 119حسين المنا رة: روائية السيرة ال اتيةإ ص  134
ابد العاطي ابراهيا هواري: لغة التبميش سيرة ال ات: فعل الاتابـة وسـؤا  الوجـود السـيرة ال اتيـة لمحمـد شـكري نمو جـاإ  135
 د82ص 
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 ن ــ  تشــكيل بنــا  فــي  لــ  يســاادا مــا بقــدر ال اتيــةفــالمؤلف لا يريــد دثبــات مرجعيــة الســيرة 
يوجـد  ـنفان مـن القـرا ة المحتملـة:  -ش ن أي امل سردي -"السيرة ال اتية ـأما تلقيا فإ الفني

 د  136القرا ة اسدبية والقرا ة النقدية"

( ايـاش يحيـاوي ) للسيرة ال اتيـة لــ نولل من لألالباالتي نر د في أولق العتبات الن ية 
هــ ا العتبـة التــي يتمظبـر فيبــا أولـق الامــات التـدالأل مــع مـا هــو غيــر إ وهـي لوحــة الغـلاف •

التــي لبــا إ مــن لأــلا  توظيــف  ــورة الااتــب فــي مرحلــة الطفولــة يأدبــي وهــو الفــن الفوتــوغراف
زمنيا بسيرة الااتب في هـ ا المرحلـة  وشائل قوية في  استلأدامبا مع العنوان ال ي جا  محددا

كمـا لـا إ بال ات لأا ة من لألا  ما أحا  الي  العنوان الفراي " سـيرة  اتيـة لحليـب الطفولـة"
نماإ توظف ال ورة الفوتوغرافية في الواجبة وفق   ظبـر الـق أييـا منبـا دثنتـين دثبـات جا  وا 

ـاإ التعريـف بطاقة دلأراج في اادة تستعمل والتي ال غير النو  من اسولق جا ت) الغلاف  أم 
ــ   ــورة مــن كبيــر بشــكل ملامحبــا تقتــرب مســن ة لامــرأة هــي حجمــا أابــر فكانــت الثانيــة  فــي أم 
وتحديـدا  -الفن الفوتوغرافي -في السيرة لب ا الفن كلأرحيزا  الااتبأفرد  كماإ ( شباببا مراحل

في الجز  اسلأير يمن اناوين أحد أقسامبا الموسوا بـ" ألبوا  ـور" الـ ي يـا تسـعة اشـرة 
  ورةد

الق الـدور الابيـر الـ ي تلعبـ  ال ـورة الفوتوغرافيـة فـي التـ ري " ( ا اا العسل) يؤكد  
                                           

 دنفسباإ ال فحة الساب المرجع  136
شــــاار جزائــــري معا ــــرإ بــــدأ ينشــــر تجارلــــ  الشــــعرية فــــي ال ــــحف والمجــــلات الجزائريــــةإ فــــي نبايــــة الســــبعينات وأوائــــل  •

د وهو من بين الشعرا  الجزائريين البارزين الق الساحة الوطنية من جيـل السـبعيناتإ المتـ ثرين بالمدرسـة الشـعرية الثمانينات
والبداية الشعرية ل  كانت من م ساة اليتياإ من ام  الجـرح فـي نفـو  أبنـا  المعا رةإ ينظا الشعر الحر والشعر العموديإ 

اإ 2221الجزائرإ أبنا  ثورة التحريرد من مؤلفات "ت مل في وج  الثورة" ه ا المجمواـة الشـعرية التـي  ـدرت فـي أوائـل اـاا 
رد وقـد نظـا هـ ا الق ـائد فـي الفتـرة وأغلب ق ائد ه ا المجمواة كتبت الق النس  العموديإ والباقي كتببا الق النس  الحـ

اإ يتميز شعرا بالنزاة الرومانسية الحزينة حينما يغر  في أحزانـ  وأوجااـ إ أو حينمـا يسـافر دلـق 2220دلق  2211ما بين 
الرلعـي بـن سـلامةإ محمـد العيـد تاورتـةإ امـار ويـ إ ازيـز ) المدينة واالمبا الملي  بالقل  والدلأاند مجمواة مـن المـؤلفين

 د189إ ص8إ ا8002الجزائرإ   -ايشي(: موسواة الشعر الجزائريإ دار البد إ اين مليلةلعك
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 ــد تحــولات الشــلأص ابــر مراحــل حياتــ  ر ت لحيــاة اعنســان مكانيــا وزمانيــا فيــلا اــن كونبــا
لأا ـــة (ايـــاش يحيـــاوي ) هـــ ا المراحـــل التـــي شـــكلت محطـــات مبمـــة فـــي حيـــاةإ 137الملأتلفـــة"

فكانت لبا من الـدلالات إ اندما أورد تعليقات تحت كل  ورة من ال ور التي مثلت شلأ  
 وقـــد كـــان مجمـــو  ال ـــور التـــي ظبـــر فيبـــاإ مـــا يـــوحي بحـــالات ملأتلفـــة ااشـــتبا الشلأ ـــية

 استثنا ا لأم   ور وقد كتب أسفل كل واحدة منبا مايلي:  (لقبش)

لقـــبشددد بدايـــة ) ال ـــورة الثانيـــةإ ( لقبشددديـــو  غـــامض فـــي اسفـــ ) ال ـــورة اسولـــق
 ال ــــورة الرابعــــةإ ( لقــــبشدد أيــــاا انــــ  الزجاجــــة) ال ــــورة الثالثــــةإ ( ال ــــرا  مــــن دون  را 

 د( لقبشدد هنا بدأت دقات السااة) ال ورة اللأامسةإ ( لقبشدد قل  الطري  اسولق)

لقد أحالت ه ا ال ور دلق المراحل العمرية الملأتلفة والتي استطا   ـاحببا أن يحـتفو 
ببـــا فـــي ألبومـــ  الشلأ ـــي والعـــائلي والتـــي ابــــرت فـــي امومبـــا اـــن الحالـــة الاجتماايـــة لــــ  

 تحــدد أييــا مــن لأــلا   ــور شلأ ــيات حفلــت الســيرة ببــا وهــيإ ولــبعض مــن أفــراد أســرت 
إ وامــ إ شلأ ــيات كانــت قريبــة جــدا مــن لقــبش وكــان لبــا دور مبــا فــي حياتــ  بدايــة مــن جــدا

 وزوجــة لأالــ  زينــب كــل هــؤلا  مثلــوا بحســب تعليقــ إ أمــ إ وألأوالــ  الــ ين كانــت طفولتــ  بيــنبا
 د ( ج ور/مغروسة في السما )

ـــ 138تقــع الســيرة ال اتيــة "لقــبش" إ  ــفحة ( 191) وتســعين مائــةفــي  ( يحيــاوي ايــاش ) ل
دها واعهـــدا  كمـــا إ هـــدا وهـــي اع( جيـــرار جينيـــت) ـــد رت بإحـــد  العتبـــات الن ـــية التـــي حـــد 

وهــواج  الاتابــة وهمومبــاد إ نعــرف" محفــل كلأــر يتبــي ن القــارف بواســطت  ملامــح الــ ات الااتبــة
كمـا إ 139يحـاو  لألـ  جسـر مـن التوا ـل بـين الـنص والقـارف"إ و  ا أبب ا اعهدا  إ فالااتب
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بااتبارا مساحة ن ية جا بة ومثيـرة إ ق أن ل هدا  "سحرا لأا ا في النفو لا ينبغي أن ننس
لحظـة  ( الـ ات الااتبـة) تقتطـع فيبـا الـروحإ ينتقل مع  القارف دلق ورقـة بييـا  نقيـةإ للفيو 

تلأل  فيبا ه ا ال ات جموح القلب دلـق إ لأاطفة من أجل ممارسة بوح منفلت من سطوة الزمن
لــق مــا هــو كــاإ الــ ي كــان  الاتــاب مانجــد كثيــرا لــ ل إ 140أو دلــق مــا ينبغــي أن يكــونددد"إ ئنوا 
 دأامالبا من يسقطون  وقل ما ب  يبتمون 

"د ددالــدلأو  دلــق اــالا الااتــب بغــض ـتقــوا اعهــدا ات ببــدف منــو  أوكــل لبــا يســمح بــ
وهــي بــ ل  لا تف ــل بينبمــا بقــدر مــا تامــل جــز ا مجبــولا بالنســبة إ النظــر اــن اــالا الاتابــة

وتـ تي هـ ا اعهـدا ات إ يسيج  الغمـوض مـن كـل جوانبـ  فـي المراحـل التمبيديـة للقـرا ةللقارف 
 د  141لتزيل بعيا من ه ا الغموض"

ويمكن أن نتويح  لـ  مـن اعهـدا  الـ ي جـا  بشـي  مـن الت ـريح والتلمـيح اـن هويـة 
 :  -وهو المؤلف نفس - احب 

 دلق طفل متس  اليدين والقدمين          
 لم  اللأبز اسبيضيلأاف           
 دلق الدنيا بنت الالب          
لق ال مت الجبلي العاليدد    ص           د5وا 

مـن اسقـارب أو إ أن يكـون المبـد  لبـا  هـدامـا تعودنـا اليـ  فـي طبيعـة اع لألافالق 
ـــــنبا ولـــــين   ( الـــــ دددإ أا/أب /زوجة/أبنا /أ ـــــدقا ) المؤلف داقةأوســـــابقمعرفةممـــــن تجمـــــع بي

هـ ا الطفـل الـ ي إ (للقـبش) المغايرة فـي طبيعـة دهدائـ  ليجعلـ  اسـتثنا ( يحياوي اياش ) يحد 
لا لشــي  دلا  سنــ  ابــن شــبيد إ سن الــدنيا لــا تن ــف  وكانــت جــائرة اليــ إ اــايش البــؤ  والفقــر
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مـ  كـان  ( لقـبش) لقد شعرإ كثر أن ييحي من أجل الوطن الق أن يكون معيلا لب ا اسسرة
ــإ تلأتلــف اــن أقرانــ  فــي القريــة ــغيرا بــ ن طريقــة ايشــ   ز فــي نفســ  هــو وأاثــر مــا كــان يح 

لقـد جـا  فـي مـتن إ افتقادا حتق سال نف  اللأبز ال ي ي الون  ف  بح يلأـاف حتـق مـن لمسـ 
النص ما يعبر ان ه ا المويو  بال ات اندما" س   ال بي أم   ات يـوا: لمـا ا كسـرة بيـت 

ودا  و ــــعبة الميــــخ؟ أجابتــــ  ببســــاطة الرقيــــ  بييــــا  تــــ وب فــــي الفــــا بســــراة وكســــرتنا ســــ
د بعـد قـرا ة هـ ا اعهـدا  51وويوح: لو أن أبا  لا يستشبد لما أالنا الاسـرة السـودا دد" ص 

"يجــد القــارف نفســ  كمــن يــتقمص دور المتل ــص لااتشــاف بعــض لأ و ــيات الااتــب قبــل 
إ 142ببـا اعهـدا " وك ننا نـروا قـرا ة سـيرة الااتـب اللأا ـة التـي يـوحيإ البد  في قرا ة الرواية

جتماايـــة التـــي كـــان يعيشـــبا يســـتعرض الحالـــة الاإ فبـــو ي لأـــ  شـــكل نـــص ســـير  اتـــي م ـــغر
إ فجــا   ــريحا مباشـرا دون أن يثيــر أي دشــكا  فــي تحديـد هويــة المبــد  لــ إ (الااتــب) البطـل

 كما أحا  بلا ش  دلق هوية النص نفس د

ـــات الن ـــية التـــي أاـــد   ـــد احتفـــت هـــ ا الســـيرة د ا بالعتب ـــنص لبـــ ا الجـــن  ت لق انتمـــا  ال
لأا ــة مــن حيــ   تركيزهــا الــق البــوامش التــي وظفــت سهــداف ملأتلفــة لشــرح بعــض اسلفــاه 

مــن  - ــاحب العمــل-ال ــعبة أو المســتعملة بشــكل لأــاص فــي منطقــة  الااتــب كمــا جعلبــا 
جبــة ألأــر  للتعريــف بــبعض الشلأ ــيات المــ كورة فــي الســيرة والتــي ترلطــ  ببــا فــي كثيــر مــن 

ن ــية الـق مســ لة تجنــي   –وقــد ســاادت مثـل هــ ا العتبـات اللأــارج إ قــات قرابـةاسحيـان الا
كمــا كــان للجمــل الشــارحة دورا مبمــا فــي تويــيح الاثيــر مــن إ الــنص بجــن  "الســيرة ال اتيــة "

فـــي طفولتـــ  (ايـــاش) كانيقطنباال ـــبيالم ـــطلحات العاميـــة المتداولـــة بـــين أفـــراد القريـــة التـــي 
نمـو ج "د دد و'الشـمة' يـرب مـن التبـخ مطحـون مثـل الـدقي  ومن  ل  يمكن أن نسـو  هـ ا ال

يويــع فــي الفــا" فكــان مــن الممكــن أن يســق  الااتــب مثــل هــ ا الجمــل لأا ــة وأن   ــفحات 

                                           
 د802إ ص الساب المرجع  142



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

136 

 

 ككل د    السيرة فيب  للبامش ال ي رأينا دورا وأهميت     السيرة لأ   ت حيزا لا ب

أنـــ  اســـتطا  أن يكســـر الطـــابو دن  أو  مــا يشـــد انتباهنـــا فـــي هـــ ا العمـــل اسدبــي بالـــ ات 
فبـو يثبـت إ المفروض اجتماايا وهو الت ريح ب ن العمل ال ي يكتب   احب  هو "سـيرة  اتيـة"
دون اللجـو  إ وجود الميثا  ال ي يعنق بـ" تحديد هوي ة النص ب ن   سيرة  اتية من لأـلا  الـن ص

 اتيــة" بمثابــة العقــد الــ ي والميثــا  فــي الســيرة الإ 143دلــق اوامــل لأارجي ــة عثبــات هــ ا البوي ــة"
د لــ  فيليــب لوجــون مفبومــا 144يجعلــ  كاتــب الســيرة ال اتيــة رابطــا بينــ  ولــين القــارف" د  وقــد حــد 

يـــنص الـــق أنـــ " م ـــطلح اقـــد يســـتتبع ويفتـــرض وجـــود قوااـــد  ـــريحة ثابتـــة ومعتـــرف ببـــاأ 
راي ال ي يتا الت وقيع  اندا الق نفـ  لات فا  مشتر  بين المؤلفين والقر ا  بحيور الااتب الش 

والـــق حســـب اطلاانـــا الـــق الاتابـــات الجزائريـــة التـــي اهتمـــت إ 145وفـــي نفـــ  الوقـــت"إ العقـــد
ي ـــرح فيبـــا الااتـــب بجـــن  "الســـيرة  بـــاسدب الشلأ ـــي فبـــ ا أو  "ســـيرة  اتيـــة فـــي الجزائـــر"

إ -لوالميثــا  الســير اتي يــزيلان أي  لــب  فــي تجنــي  العمـــ جناســيفوجــود البعــد اس-ال اتيــة"
 ا التجنــي  بــااتراف  ــاحب " أزاــا أن هــ ا الاتــاب ال ــغير هــو الجــز  اسو  مــن ويتعــزز هــ

وسـيتناو  إ ثلاثة أجزا  تحمل انوان *لقبش* الاسا الـ ي كانـت تنـاديني بـ  أمـي فـي الطفولـة
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 د21فيليب لوجون: السيرة ال اتية الميثا  والتاري  اسدبيإ ص145

الطـاهر  ) امار بلحسن( هو رائد الن وص السيرية في الجزائره ا بـااتراف) ـسبقت اعشارةدلق أن  نص " يوميات الوجع" ل
 وطار(د

  ان مطبعـة  8002هنا  الاثير من اساما  اسدبية التي كتبت قبل ه ا العمل اسدبي ال ي  در في طبعت  اسولق ااا
  لأـر فـي العنا ـر الملأ  ـة لـ ل  ا وقفنا اند بعـض هـ ا اسامـا  وسـنورد الـبعض -أبو ظبيإ والتي تدرج –دار الفجر 

يمن ه ا الجن  اسدبي ولانبا كانت تفتقد للبعد اسجناسي الق واجبة الغلاف ولا يكن للقـارف أن يبتـدي دلـق كونبـا سـيرا 
مجمواــة مـــن  اتيــة دلا  اــن طريـــ  العنــاوين الفرايــة أو أحيانـــا اــن طريــ  الن ـــوص الموازيــةإ وقــد يرجـــع ســبب  لــ  دلـــق 

 بوهات التي كانت الااتب من ويع جن  العمل الق الغلافدالمعوقات والطا
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الجز  الثاني مرحلة املي اعالامي وما تتيمن  مـن أحـدا  اجتماايـة وثقافيـة فـي العا ـمة 
لجـز  الثالـ  فينـاو  مرحلـة حيـاتي واملـي اعالامـي وانشـغالي الثقـافي الجزائرية ووهراند أمـا ا

د فروقــا بســيطة بــين مــا أدلــق بــ  11فــي دولــة اعمــارات العرليــة المتحــدة" ص دد ا حــ  أن نحــد 
الااتب حو  ما سيتيمن  كل جز  من أجزا  كتاب  *لقبش* لنحددا بمحـددات جنسـية فـالجز  

أمــا الجــز ين المتبقيــين فبمــا ســيرة  اتيــة  هنيــة بحكــا إ ةاسو  بمــا أقــرا  ــاحب  هــو ســيرة  اتيــ
 اهتمامبا بالمجا  المبني للااتب نفس د

ثنا انــ يفاجئــ  هــ  حــين تجتمــع بــين دفتيــ  ( ايــاش يحيــاوي ) ا الاتــاب ال ــغير الــ ي حــد 
حيارات أما أبيدت وشلأ يات تركت ب ماتبا في التاري  بما لألفت  مـن منجـزات ومـا ألفتـ  

الســيرة ال اتيــة يجمــع بــين تحديــدات انتســاب اــائلي ولــين التقــا  مكــان مولــد فــنص إ مــن كتــب
وك ننا بب ا السيرة  نستحيـر كتـب الوقـائع التـي إ مجمواة من اسدبا  والنقاد ال ين ولدوا فيبا

ل ما بحسب ال اتية السيرة-يتدالأل معبا ه ا النو  فالااتـب  -مـاي جـورج المس لة ه ا في ف  
 قو  "والدتي قريبة ال لة بوالدي محمد يحيـاوي الشـبيد فـي ثـورة الجزائـريؤكد الق  ل  حين ي

وكلاهمـــا مـــن منطقـــة جغرافيـــة  ائعـــة ال ـــيت إ مـــن حيـــ  القرابـــة النســـبية ( 1962إ 1954)
دددوفيبـــا مدينـــة إ كيلـــومتر 351هـــي* الحيـــنة* جنـــوب شـــر  العا ـــمة الجزائريـــة بحـــوالي 

والناقــد ابــن رشــي  إ جبــة الشــاار ابــن هــاناومنإ المســيلة اا ــمة المعــز بــن بــادي  الفــاطمي
وفيبــــا توجــــد بلــــدة*مقرة* التــــي ينتمــــي دليبــــا المقــــري  ــــاحب إ  ــــاحب كتــــاب *العمــــدة*ددد

إ وهــي مــا تبقــق مــن حيــارة الحمــاديينإ وفيبــا توجــد قلعــة *بنــي حمــاد*إ كتــاب*نفح الطيــب*
عرليــــة وهــــي مــــن أوائــــل الحوايــــر الإ ددد وفــــي الحيــــنة أييــــا توجــــد أطــــلا  مدينة*طبنــــة*

 باعنجـــــازات حافلـــــة هنـــــا اسو  المكـــــان فـــــ اارةإ 17" صددداعســـــلامية فـــــي المغـــــرب العرلـــــي
قــد ركــزت الســيرة ال اتيــة فــي مســتبلبا الــق مــا ااتــاد كتــاب هــ ا الجــن  ف والثقافيــة الحيــارية

ـــــدإ واسبإ وهـــــو معرفـــــة لأا ـــــة بالحيـــــاة العائليـــــة: نســـــب العائلـــــةأ اساإ الـــــق توثيقـــــ  إ المول
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 البطــل مولــد منطقــة تجــ ر الــق الت ايــد لأــلا  مــن دلا   دســتثنا ات فيبــا تاــن ولــاإ الــ دددالنشــ ة
  ــيتبا  ا  التــي اسســما  مــن الاثيــر مولــدالتاريلأيــة التــي تجعلبــا ملتقــق  يــةمــن حيــ  المرجع

 داموما العرلي التاري  ابر

ايـاش ) تستبل سيرة "لقبش" بمقدمة تحمل انوان "هبـوب مشـغو  بمسـارادد" تحـد  فيبـا
اــن اسحــدا  التــي كانــت ســببا فــي ولوجــ  اــالا الاتابــة اسدبيــةأ بــد ا مــن انف ــال   ( يحيــاوي 

ان أهل  في سن مبكرة لا يتجاوز فيبا سن السادسة بانتقال  دلق المدرسة الدالألية ثـا الانتقـا  
دلـــق مراحـــل تعلميـــة متتابعـــة دلـــق غايـــة و ـــول  دلـــق الجامعـــة ثـــا انتقالـــ  دلـــق الجانـــب المبنـــي 

ثــا تجرلــة الغرلــة التــي ااشــبا دالأــل وطنــ  بالســفر للعــيش فــي إ ل فــي الوســ  اعالامــيبالعمــ
وهران ومن بعدها البجرة اللأارجية التي قادت  دلق اعمارات العرلية المتحدة التي وطـدت أاثـر 

بعدما ااش في غرلت  اشر سـنوات غيـر إ 1998ه ا الانف ا  مع الوطن ال ي لا يزرا من  
 لنفســـبا الســـيرة أوجـــدت حياتـــ  الـــق والطارئـــة القـــارة المحطـــات هـــ ا كـــل   لأـــلا  فمـــنإ منقطعـــة
ـــ  أن إ حـــب  ات  اتبـــاإ ب هميتبـــاإ " بقيمـــة الـــ ات  ـــاحببا أحـــ    وكـــ ن   الاتابـــة مبـــررات  ل

وأنبا جـديرة بـ ن تاتـب إ وأالنت حببا ل اتباإ ال ات ااتقدت بقيمتبا أماا نفسبا وأهميتبا نفسبا
 د146وسيؤكد ا لأر ااتراف  ببا"إ أن لبا حيورا في  ات ا لأرتاريلأبا للآلأر مفترية سلفا 

" تنقــل هــ ا الســيرة لقارئبــا دحساســا جمــيلا اــن  ــاحببا مــن حيــ  أن كتابتــ  لبــا جعلتــ 
وهـو إ يتلأف ف  فيبا من ثقل التجارب التـي لأـاض غمارهـا بنقلبـا مـن دالأـل نفسـ  دلـق لأارجبـا

دكمــا أننــا نســتطلع مــع القــارف 147فيبــا" ببــ ا يعــرض لأبراتــ  الــق ا لأــرين بغي ــة مشــاركتبا لــ 
واسايـد أن هـ ا العمـل كـان إ المسببات الفعلية التـي سـاهمت فـي ظبـور موهبـة الااتـب اسدبيـة
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 د22



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

139 

 

افع الن فســـي أو  ا  إ متـــ ثرا بمجمـــو  هـــ ا الظـــروف التـــي تو ـــلنا دلـــق أن" ورا  كـــل ســـيرة الـــد 
للعمـل الفن ـي تظـل  غائمـةأ حتـق وغاية مر ودة لا يعلن  احببا انباأ سن با كال ورة الالي ـة 

ــيرة" سدبيــة د ا يحــدد لنــا الااتــب أحــداثا لأمســة كانــت ســببا فــي توجبــ  للاتابــة اإ 148تاتمــل الس 
 نلأت رها في ه ا الجدو : 

 

 

 

                                           
 د202اإ ص 2222إ 2ردنإ  دحسان ابا : فن  السيرةإ دار الشرو  للنشر والتوزيعإ امانإ اس148

 نوع الحدث رقم الحدث
  الانف ا  ان العائلة+ البجرة  الحد  اسو 
دراجــة المغــادرة دلــق بيــت اللأــا  بعــد رفــض العــا شــرا   الحد  الثاني

 هوائية للطفل لقبش
الحـــــــــــــــــــــــــــد   

 الثال 
الح ار الرمزي ال ي فري  المؤلف الق نفس  بعـدما 

 سنةد 15أتاا دلباا كتابة الشعر وهو لا يتجاوز 
ابـــ  الريـــاح باللأرلشـــات اسولـــق للمؤلـــف فـــي حادثـــة   الحد  الرابع

فتح الباب اللألفي للسيرة المست جرة الـ ي ) سيارة طريفة
( ودفـاتر شـعرية وكتـب وثيـاب المؤلــف كـان ييـا أورا 

 د
الحــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 اللأام 
تيــييع هــدف فــي كــرة اليــد فــي احــد  المباريــات التــي 

فــي طفولتــ  تــ ثر ) رلــاح فريقــ دفشــل فيبــا المؤلــف فــي 
كــان ســببا قويــا ليحقــ  النجــاح فــي إ ( كثيــرا ببــ ا اسمــر
 حيات  اسدبيةد
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إ أسـباب ولوجـ  لعـالا الاتابـةو إ يكتـببعدما يستعرض لنـا الااتـب فـي المقدمـة طبيعـة مـا 
د نـو  العمـل الـ ي يكتبـ  أاثر من  ل و  وغيرهـا مـن اسمـور التـي ركهـا يـرورية فـي إ فإنـ  يحـد 

هــي كلأــر ملاحظــة إ فــإن  مــا يســتوقفنا فــي قــرا ة هــ ا التقــديا بالــ اتإ تقريــب شلأ ــيت  للقــارف 
إ تطرقــا فيــ  دلــق أمــور اــدةهــ ا الحــوار الــ ي إ أشــار فيبــا المؤلــف اــن حــوار أدارا مــع والدتــ 

فبــل مــن لأــلا  هــ ا الحــوار ستاتســب الســيرة شــكلا جديــدا فــي الاســتبلا  لــا نتعــود اليــ  مــن 
 د  ؟قبل

دن مــــا يجعــــل هــــ ا الســــيرة د ا تتميــــز اــــن غيرهــــا مــــن الســــير التــــي احتفــــق ببــــا اسدب 
( نعمـانمباركـة بنـت سـي ) واسا( لقـبش) جمع بين الابن-الجزائري هي ت ديرها بحوار طويل

ــ -  ــفحة حــوت أمــورا غريبــة ولافتــة تحي ــر القــارف  ( 35) نيوثلاثــ اص الااتــب لــ  لأمســلأ  
 تفا ـيل لايعـرف ( لقـبش) سـيتفاج  القـارف بـ ن  إ وتزر  في  شكوكا سراان ما تتحو   دلق يقين

 ســؤال  مــثلا  لــ  مـن مــر ة سو  يســمعبا وك ن ــ  يظبـر ببــا أمــ  تلأبــرا وانـدماإ أســرت  اــن كثيـرة
 أين ولدت أنت؟د "  : سم 
وفـي الـدار إ 1936ولدت في دار لأال  المدني ـ مشيدة بطابو  من التـراب والتـبن ـ سـنة -

 نفسبا ولدت ألأتي قرمية وألأي محمدد

 من ألأو  محمد؟ أسمع ب  للمرة اسولق 
 دددديوأنا أ غر دلأوتإ سنة مرييا 11مات وامرا -
 وا ن أريــد  أن تحــدثيني اــن بيتنــا الــ ي إ لــا أاــن الــق درايــة ببــاإ هــ ا معلومــات مبمــة

 25هدم  جنود الاستعماردد"د  ص 

 ( مباركــة) بــدأ الحــوار أيــن اســت ثرت فيــ  اسافــي قســمبا اسو  الــق ملقــد قامــت الســيرة 
وتحـدثت اـن حيـاة الحـل إ سـتعمارفـي فتـرة الا اائلتبـا قت الـبسرد ملأتلف اسحدا  التي مر  
لأارجيـا مبنـي  الحـواروقـد كـان إ طينـي بــمنطقة" المـا  المـالح" والترحا  والتـي قـادتبا دلـق بيـت
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يريد معرفـة بعـض التفا ـيل اـن أسـرت  قبـل  ( لقبش) فالابنإ أساسا الق طريقة سؤا /جواب
 سرد أحدا  السيرةدلأن يتر  المجا  للسارد بيمير الغائب 

إ والشلأ ــيةالتي تــرل  بــين المؤلــف ســي وكــل القرائنــاجنمــن لأــلا  وجــود المؤشــر اسد او 
" لقـبش"  الــ ي يحيــل دلــق ـهـ ا العمــل هــو سـيرة  اتيــة لــ  ن  بــديـافة دلــق ت ــريح المؤلـف نفســ  

يت اــد القــارف مــن أنــ  لا يوجــد أي شــ  فــي انتمــا  إ لقــب كانــت تناديــ  بــ  أمــ  مــ  كــان  ــغيرا
 الثـاني الشـكل وهـو –ايـميرالغائبولان هـ ا السـيرة تبن ـت فـي سردهإ ه ا النص للسيرة ال اتية

 بيـمير السـرد وهـو ثالثـا شـكلا لبما لنييف المتال ا بيمير تاون  ما اادة التي السيرة لاتابة
 طبيعــة  لــ  فــي وافــ لت -"الــ اارة تجاايــد فــي الحفــر" فــي ســالفا نمو جــ  رأينــا الــ ي الملأاطــب
 السيرة الالاسيكية سوا  الغرلية أو حتق العرليةد  كتابة

يؤكـــد الـــق  ( جـــون فيليـــب لو ) بيـــمير المـــتالا دلا  أن   فيســـردها تحتـــف لـــا الســـيرة هـــ ا أن   رغــا
وأيـا كـان اسمـر فـإن  هـ ا العمـل إ 149مشـكل اليـمير اـن مشـكل التطـاب ""يرورة الف ل بين

 قبـل القـار   الـق يلتـب  اسمـر أن رغـاإ "الغائـب بيـمير المكتوبـة ال اتيـة السـيرةينتمي دلـق "
 يـمير اأبرزه السرد في ألأر   يمائر يتبنق السارد سنإ أن يستقر  الق تغليب ه ا اليمير

 كــل فـي السـرد استق ـا  أن غيــر -العمـل فـيويـمير المـتال ا دلا  أنبمـا لــا يسـت ثرا  الملأاطـب
 فيبـا وظـف التـي الف ـو  اـدد أن يلحـو القار   أن   بحي  دلي   هبنا مم ا نتيقن يجعلنا ف ل
لأمســـة ف ـــو  وظـــف فيبـــا الســـارد يـــمير  مقابـــل فـــي ف ـــلا اشـــر ســـتة بلـــخ الغائـــب يـــمير

 بــين منا ـفة جعلـ  كلأـر لف ــل يـافةالملأاطـب وف ـل واحـد فقـ  جعلــ  بيـمير المـتال ا باع
 واسايـــد أن  لاـــل  يـــمير مـــن هـــ ا اليـــمائر دحالتـــ  اللأا ـــةأإ -والمـــتال ا الملأاطـــب يـــمير

 لــفملأت يــروي  مــن أن اسمــر فظــاهرد وبــاطن ظــاهر الــق"فيــمير الغائــب والملأاطــب يقومــان
 يعـــيش فبـــود وظيفتـــين  و واحـــد شـــلأص أنبمـــا اسمـــر وبـــاطنإ انـــ  المُتحـــدَّ  الشـــلأص اـــن
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 فالتطــاب د القــص   بوظيفــة فييــطلع ااشــ  مــا يــروي  وهــو ق  ــي ة شلأ ــي ة كــون  فــي الحــد 
 مباشـرة يحيـل الـ ي المـتال ا يمير توظيف أم اانإ 150"مباشرة غير بطريقة يتا   الباب ه ا في
 الـق ( الرئيسـية والشلأ ـية الـراوي و  المؤلـف) الثلاثة العنا ر بين التطاب  املية تحق  الق
التنـو  فـي اليـمائر يلألـ  التباسـا  ب افإ 151"يروي  من نفس  هو الحد  يعيش من" أن   ااتبار
أن تف ـــل بـــين أناهـــا ولـــين الـــ وات  الســـارد  ات تســـتطيع لابحيـــ  إ للســـاردوالقارئمعاوايـــحا 

 د اتبا نبا تلأتلف ان اسلأر  التي تحاو  أن توها القارف ب

لا تلأتلف ه ا السيرة ان غيرها من السير التي است ثرت فيبا مرحلـة الطفولـة بالن ـيب 
يرجــع ب كرياتــ  دلــق فيــا  البيــت الــ ي لــا يكــن يتجــاوز  البطــل هــو فبــا  كاراسوفــر مــن الاســت

 هنـاركـن وزاويـة فيـ  فــ "ددد كـل   وا ـفايقـف السـارد   ل  معغرفة واحدة م نواة من الطين و 
والــق إ اســود الحــائ  يقــع الاــانون ولجــوارا ثــلا   ــلأور هــي المنا ــب حيــ  الزاويــة كفــي

فوقـ  اسغطيـة والمـزاود إ وهو مستند دلـق داـائا لأشـبية مرتفعـة اـن اسرضإ اليسار يقع القش
ــــق بعــــض الشــــحمة والفرمــــا  والفلفــــل اسإ بينبمــــا توجــــد الظبيــــةإ اللأاويــــة حمــــر وتحتــــوي  ال
 متــــر ارتفــــا  والــــق اليمــــين الــــق وهنــــا إ الفئــــران فلأــــة أييــــا القــــش وفــــو  إ "القاوجــــةالياب "
 فمـن السـقف أمـاد اللأا ة أشيائبا بعض اسا فيبا لأب ت وقدإ القديمة الفليزة ويعت ون ف
 د51 ص" دددقوية غليظة مادرية تتوسط  والطين السدر

 المكـــان اسو  الـــ ي تراـــر  فيـــ  ال ـــبي اـــن تفا ـــيل  كـــر فـــي الســـارد يسترســـل هكـــ ا 
مقــرلين مــن أســرت  ال ــغيرة  أشــلأاص اــنانــ   كريــات يستحيــرها  تغــبوالــ ي لــا ( البطــل)

" متق أ ـير كبيـرا وأحلـ  نفس  ويسائل وجب  يت مل دائما انبينبا لأال  ال ي ك من كان ال ين
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 هـ ا تابـر ألأـر   أحيـان وفـيإ 47" صالـوفير الحليـب الـي تـدروأملـ  بقـرة إ  قني مثل لأـالي
 وأنــ إ والمجاهــدين الفلاحــين لايكــرا طــائرة ســائ  سي ــبح أنــ "دددنفســ  يحــد  لنجــدا اسحــلاا
إ النظيفــة البييــا  الثيــاب دائمــا ويلــب إ الابــار ويحترمــ  ال ــغار يلأافــ  قــركن طالــب سي ــبح
 د48إ صويكتب لبن الحروز" والدجاج بالبيض النسا  وت تي إ كبيرة اكازة ويحمل

 أحلامــــ  اــــن اعاــــراب دلــــق أوالمونولــــوج الــــدالألي الحــــوار لأــــلا  مــــن د ا البطــــل يعمــــد 
ن  كانـــت التـــي ال ـــغيرة  بعـــد لأا ـــة أســـرت  تعيشـــبات كانـــ التـــي القاســـية الظـــروفاليـــ   تبـــو 
 التيكانـتد  أ بحت ال ات البطلة ترغب في تغييـر واقعبـا بمثـل هـ ا اسحـلاا إ والدا استشباد

وأاــل إ "العشــوراسغنيــا  بمــا كــانوا يمنحونــ  لبــا مــن " تلأفــف اليــ  وطــ  العــيش الــق  ــدقات
 القريـة مـن ألأـر   أسـر انـد طبيعتبـا اـن تلأتلـف كانت التي الميخ ال عبة" السودا  الاسرة"

 د  انبا أم   يسائل دائما كان التي

هك ا تتحد  ال ات ان طفولتبا واـن الظـروف السـائدة فـي المرحلـة الاسـتعمارية فعـد ت 
فكــ ن  الســيرة هنــا تلعــب دورا تســجيليا بامتيــاز لتلــ  إ هــ ا المرحلــة بالــ اتشــبادات حي ــة الــق 

 فـي أيامبـا أسـوأ تسـرد البطلـة الـ ات وأن لأا ـة ينالفترة الحرجة التي اانت فيبا اسسرة اسمر  
 وألأــــا  الطــــري  جلــــد  يكســــو مــــنإ باعنقيــــاض تنــــ رالــــ ي كانــــت برودت "ددد الشــــتا  ف ــــل

ـــن أنـــ  تـــدر  قديشـــة وأحـــراش الجبـــا  كانـــت ال ـــغير؟ ـــا لانبـــاإ شـــبيد اب ـــادرة تاـــن ل  الـــق ق
د ا ن  لــ  تتــ كر أنإ بــاردا كــان الشــتا  ولاــنددد الملتببــة الجريحــة ب  ــابعبا منــ  اعقتــراب
ولاــن مــن إ وهــاهي الــدراها فــي جيبــ إ مــدن الســواحل مملــو ة باسلبســة الجديــدة الجميلــة هــاهي

 يتــ كر هكــ اإ 54صنيــ  ولأجلــ  وأســئلت ؟"و لــ  الطفــل ال ــغير ببريــ  ايإ يعيــد  لــ  الشــتا 
 ةدلـق أبسـ  اسشـيا  التـي يـنعا ببـا ا ن فـي مرحلـ فيبـا يفتقـد كـان التـي البائسـة طفولتـ  البطل
 أسـرت  واـن نفسـ  اـن ويزيل المرحلة لتل  يعود أن الق المر  يقدر أن هيبات ولانإ كبولت 
 د  للحياة طعا أي   أفقدتبا التي ال عبة الظروف وتل إ اليبا مر ت التي السودا  الغمامة تل 
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 فمـاإ هك ا د ا تلعب تقنية الاسترجا  البعيد دورا مبمـا فـي بنـا  أحـدا  السـيرة مـن جديـد
المدرســة وأيامبــا بشــكل قــوي  لأا ــة وأن بــا لا يمكــن أن تغيــب اــن  تحيــر الطفولــة أيــاا بــين

" جيبـي تمـد أم  كانت حينإ الندية ال باحات تل  أبدا لاتنسقال اارة ال غيرة لل بي التي" 
يتجـــاوز  أن دلــقإ بنظراتبــا تشــيع  المزللــة ركــاا الــق وتقــفإ تمــر بحفنتــي المزركشــة" طبليتــ 

 هــ اإ 97 صوتــ من اليــ  كــلاب القريــة وهــو متجــ  دلــق المســجددد"إ منحــدر الــوادي ال ــغير
 بنـــةا" بايـــة" لأا ـــة اائلتـــ  مـــن مقـــرلين أشـــلأاص مـــع مواقـــف الـــ اارة لـــ  تحفـــو الـــ ي المكـــان
ـــين تتنـــاز ( المســـجد) الفيـــا  هـــ ا ففـــيد الحفـــو فـــي تســـاادا دائمـــا كانـــت لتـــي لأالتبـــا  لحظت
والثانيـة لحظـة النعـيا إ في  اارة البطلأ " دحداهما للبؤ  وهي لحظة العرض والفلاقة مبمتين

 د  98صوفيبا يتا دالان نباية الدر  ب وت الشي  من بين أسنان دد"

 أو القارف  اطلا  السارد لألالبا من حاو  التيي الاستبا  تقنية السيرة ه ا وظفت كما
 الموالي العاا في" السارد بقو  ننم ج أن ويمكن أوسردها لحدوثبا سابقة أحدا  الق المتلقي
 حكاية أماإ المتوس  التعليا من الباقيتين السنتين قيق حي  بريكة مدينة دلق ال بي ااد

د كلأر مقاا وللحكايةإ اسندل  ق ور في الجواري  تدبرا كانت بما ف شب  شرشا  من لأروج 
فمن إ 208صددد"النجبا  التلامي  من بثلة ال بي التقق بريكة ففيإ نافعة يارة رب ولان

 كان التي شرشا  مدينة من لأروج لألا  ه ا المقطع نجد أن  السارد يستب  الحدي  ان 
 في دلا   منبا رحيل  سبب الق قارئ  يطلع ولا العا مة الجزائر مغادرت  بعد ببا يمك 
 ب  توالتي نتعر ف فيبا الق تبمة السرقة التي أل ق إن بعد المائةيالتاسعة والثلاث ال فحة
" اتبمت  ل ل  تطردا أن فقررت وجودا من  راا ياقت والتي أقارل  أحد زوجة طرف من

 الحاد غيببال الش ن  احبة واستقبلت  الابير فلان ابن طار   المدلل اسمير ثياب بسرقة
 الق المجرمين كل ب نوب ملطلأا أ فر غ نا يشب  أمامبا كانإ الجارح والعتاب
 بل الدنيا تن ف  لا ال ي ال بي الق قاسية الظروف كل   كانت هك اإ 218 صددد"اسرض
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 اائلت  ان وابتعادا المدينة في غرلت  فمنإ ل  ملازما رفيقا والبموا والم ائب العثرات كانت
اتبمت  زوجت   ال ين  أقرلائأحد وهو  –( الابير فلان) مشردا بلا م و  لأا ة وأن   نفس  يجد

م لحة الدر  الوطني وفو  ه ا و ا   اند يدا شكو   برفع وقاا زوجت  ساند قد -بالسرقة
 حملقاا بطردا من منزل  ولا يجد مكانا يلجؤ دلي  لأا ة بعد نباية العاا الدراسي فقد "

وجل  تحت اسشجار الابيرة جائعا إ في المدينة طولبا واريباوتشر د  حقيبت  ال بي
 د212صميطرلا دلق أين ي هب؟" 

كما كانت ه ا السيرة مجالا رحبا للبـوح والااتـراف بـبعض اسلأطـا  التـي ارتاببـا البطـل 
  ـبي فـي امـرا يقـدا أنأن  القـارف ليسـتغرب  حتـق جـدا مبكـرة سـن   فـي بـلإ الطفولـةفي زمـن 

الـق مثـل هـ ا  ( سـنوات سـبع من أقل امرا كان المرحلة ه ا في فبو العمري  التقدير حسب)
أو لنقــــل  إأو أن يعــــرف فيبــــا مثــــل هــــ ا اسشــــيا  اللأا ــــة باسشــــلأاص الراشــــدين إالســــلوكات
 الــق دقــدامبا الاتــاب مــن الاثيــر تمنــع التــي هــي الااترافــات هــ ا مثــل أن واسايــد -المــراهقين
 مـافــ"  -ألألاقيـة ددانـة محـل   فـي المؤلف يجعل القارف  سن    اتية سيرة هو العمل ب ن الت ريح
كـان يجلـ  قريبـا منـ  فـي المسـجد  قـداش" مـن طلـب أنـ  السادسـة ابـن وهـو ي كر ال بي يزا 

 ويلتبـبإ ق ـيرة لحظـات دلا تمـر ولـاددد الطالـب لد  يفيح  أو" الشمةأن يعطي  قليلا من "
 ب ــــعوبة ال ــــبي وقــــفدددوينزلــــون  الســــقف دلــــق يرتفعــــون  زمــــلاؤا ولــــدأإ شــــفاي  تحــــت حريــــ 
 قـد السـنون  هـي وهـاددد فمـ  وغسـل' الشـمة' رمـق حتـق لأـرج دن وماإ لللأروج الطالب واست  ن
 تحـــت اسرض تتحـــر  حتـــق يتـــ كرها أو' الشـــمة' يـــر   لا ال ـــبي ولاـــنإ القطـــا ك جنحـــة مـــرت
ر مــن والقليــل الطــيش مــن الاثيــر الطفولــة فــي كــان هكــ اإ 99ص" قدميــ   تجــارب وكل بــاإ التبــو 

دلا   الق ـصمثـل هـ ا  تعـد ولـا المتقدمـة مراحلبـا وفي  باها في البطلة ال ات منبا استفادت
 كريـات مــن  لـ  الــزمن البعيـدد يسترســل السـارد مســت كرا أييـا محطــات ملأتلفـة مــن المراحــل 

 اــالا يبتلعــ  أنيلأشــق الــق نفســ  مــن "  كــانالتعلميــة للبطــل التــي لــا يكــن فيبــا متفوقــا فقــد 
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 يــد لاــنإ العــاا الطريــ  فــي أواــابرا البلديــة فــي بوابــا أو مدرســة أوحــار  فلاحــا في ــبح القريــة
التـــي لـــا  111صددد"الملأتنقـــة الابيـــرة والمـــدن الفســـيحة والشـــوار  البحـــر دلـــق بـــ  رمـــت الغيـــب

 وال ــــمت للفــــرا  مستســــلماالعا ــــمة الجزائريــــة كــــان "  ففــــيإ حياتــــ يســــتطع أن يجــــاري فيبــــا 
 أن دون  كاملـــة ســـنة منـــ  فيـــااتإ 111ص" ناســـبا حيـــاة وتلعـــثا المدينـــة رغبـــات وااتشـــاف
 فقــدإ ســابقتبا مــنب حســن  فيبــا حالــ  تاــن فلــا شرشــا  مدينــة اــن أمــاإ بالمدرســة فيبــا يلتحــ 
 الدراســــي البرنــــامل تســــل  الــــق قــــادر غيــــر كــــان" والتــــي' و يــــيف بــــن' بمتوســــطتبا تحــــ ال

 الدراســية موادهــا بعــض فــي جيــدة نتــائل تحقيــ  فــي يلأفــ  جعلــ  مــا وهــ اإ 111ص" ومســايرت 
 والريايـــة الطبيعيـــة العلـــوالأا ـــة مـــادة الريايـــيات رغـــا أنـــ  كـــان يجيـــد بعيـــبا ا لأـــر كــــ" 

 د112 صددد"العرلية واللغة المحفوظات في وأحيانا

 دار"  فــــي(البطــــل) كمــــا كانــــت للســــارد وقفــــة مف ــــلة اــــن الحيــــاة التــــي ااشــــبا ال ــــبي
 أحلــ  فيبــا اــاش ســنوات ســبع وامــراإ 1964التحــ  ببــا ســنة  التــي" الشــبدا  سبنــا  الطفولــة
الـــق  الســـو  وكثـــار المعديـــة اسمـــراضدددشـــي  كـــل" يـــ كر ال ـــبي وأن لأا ـــة أيامـــ  وأتعـــ 

واسلبســة إ البائســة الناامــة الوجــوا الــق المرتســمة' المرلــيوأ ــابع' إ ظبــور زملائــ  ال ــغار
 كـان كيـف ال ـبي يـ كرددالبفـوات ستفـ دد سـاااتدإ والوقـوف تحـت لسـعات البـرد لـيلاإ الرثة
 اابســة أطفــا  ووجــوا ددديجبلــ  لســبب' المرلــي' نــاداا د ا أترابــ  ككــل المرتعشــة كالق ــبة يقــف
 غيـــــاب نيـــــارتبا وألأفـــــقإ والـــــ   اعهانـــــة كســـــرتبا طريـــــة ورقـــــابدد ق ـــــد غيـــــر اـــــن تبتســـــا
 د     111إ 115ص صددد"اسهل

احتفــت الســيرة أييــا بنقــل بعــض المظــاهر العامــة التــي كانــت تتمي ــز ببــا قريتــ  مــن  كمــا
ديــافة دلــق اهتمــاا العمــل بــبعض إ حيــ  طبيعــة العــيش والطــابع الفلاحــي الــ ي كــان يميزهــا

ـــزواج  ـــة لأا ـــة وأن  الســـارد قـــد وقـــف مف ـــلا فـــي مراســـيا ال ـــز القري العـــادات التـــي كانـــت تمي 
 لية البارزةد وطقوسبا وبعض المظاهر الاحتفا
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 اسجناسي البعد بوجود لأا ة جوانببا كل   في متمي زة" ال اتية السيرةهك ا كانت ه ا "   
 اسدب في اسولق ال اتية السير من اد ت ثا ومن الغلاف واجبة الق المؤلف ب   ر ح ال ي

 د   باللغةالعرلية المكتوب الجزائري 

 إلى السيرة النضالية "عبر الزهور والأشواك" من السيرة الذاتية -3

 جناسيالبعد الأ -3-1

ي ــادفنا لــب  تعيــين البعــد اسجناســي لبــ ا العمــل اسدبــي انــد مقــدا هــ ا المؤلــف وهــو 
لقــد إ زوج المؤلفــة حــين يبــدي تــرددا فــي الاســتقرار الــق جــن  العمــل ( أحمــد جــابر) اسســتا 

رة روائيـة؟ أو هـي كـل هـل هـي سـيإ وقف متسائلا هل هو: "م كرات؟ أا يوميات؟ أا ااترافـات
وقـد واابـت المرحلـة اساثـر تميـزا فـي حيـاة إ رلمـا كانـت متميـزةإ  ل  مجتمعا في امرأة جزائريـة

 د152الجزائر"

ب امــدا مــن هــو تســاؤ  ســنحاو  أن نجيــب انــ  بتويــيح مبــررات التجنــي  بعــد أن غي ــ
تتبعــ  ببعــد أجناســي دون أن إ "-مســار امــرأة-قبــل مؤلفتــ  التــي انونتــ "ابر الزهــور واسشــوا  

د ويمكــن أن نرجــع هــ ا اللأا ــية التــي وجــدت تقريبــا فــي كــل الســير ال اتيــة التــي اثرنــا إ محــد 
" ددد لأطـاب السـيرة ال اتيـة نفسـ  لا اليبا في اسدب الجزائري ونظـن أن مبررهـا الوحيـد هـو أن 

ب وأنمـا  يلألو من املية تجني  تتلأ  مظبـر اللاتجنـي أ بااتمـادا الـق المجـاورة بـين أسـالي
دلا  أن  المت مــل فــي هــ ا المجــاورة يكشــف اــن ســيا  ينــتظا إ يــوها بلاتجنيســ إ ن ــية متنواــة

وتيــمرها دلالات النســ  إ واــن ق ــدية تنطــوي اليبــا المجــاورةإ وفقــ  لأطــاب الســيرة ال اتيــة
 يكــون  أن دون  جنســ  يلامــ  أن يمكــن العمــل ت ــفح  بمجــرد فالقــارف  ثــا   ومــنإ 153الثقافيــة"

                                           
 د28اإ ص8028إ دار الق بة للنشرإ الجزائرإ -مسار امرأة –واسشوا  زهور ونيسي: ابر الزهور 152
يمنــق العيــد: الســيرة ال اتيــة الروائيــة والوظيفــة المزدوجــة: دراســة فــي ثلاثيــة حنــا مينــةإ مقــا  يــمن مجلــة ف ــو  النقــد  153



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

148 

 

 تاح ــــــــــــــــ" انوان السيرة ال اتية هو مفي بح ثا ومنإ أجناسي تعيين ويع الق رامجب المؤلف

وأظـــن أن المؤلـــف يعـــي هـــ ا إ 154وهـــو مفتاحنـــا دلـــق اقـــل كاتـــب الســـيرة"إ الااتـــب دلـــق املـــ 
وهـ ا إ المسلمة ل ل  كان يولي  أهمية أاثـر فـي هـ ا النـو  اسدبـي دون سـائر الاتابـات اسلأـر  

ــ مــا انبثــ  اــن ولاــن تمتــد  فــي الســيرة إ " يــرورة كتابي ــة  الأتيــار موفــ  مــن طــرف كاتبتــ  سن 
نظــرا لبيمنــة وجــود الــ ات الااتبــة فــي إ ال اتيــة لتشــمل امليــة رلــ  لأــاص بــين الاتــاب والااتــب

 د  155السيرة"

وانــوان إ ( بــين الزهــور واسشــوا ) انــوان رئيســي هــو أانــوان الســيرة مقســما دلــق دجا لقــ
إ ونيـالباإ الق أبعاد زمانية طويلة لامست نش ة المؤلفـة وقد دلا  إ ( ار امرأةمس) فراي وتحتي

ل انوانبـا مـا يمكـن أن يعكـ  دد ومن ثا  فقد حاولت زهور أن تحم ـإ حياتبا اسسريةو إ املباو 
إ ب ل " مرجـع يتيـمن بدالألـ  العلامـة والر مـز وتاثيـف المعنـق بوكل ما مر ت ب  في حياتبا ف

د ا جا  العنوان ليحمل من الشـحنات الدلاليـة مـا إ 156يثبت في  ق دا برم ت "بحي  يحاو  أن 
 دائمـا دفعتبـا وإ أأزهـرت التـي المسـرات حملـت حيـاةإ الااتبـة ةواف  محطات ملأتلفـة مـن حيـاي

افــــل الحعــــرف مايــــيبا ي الجزائــــري  القــــارف  دلــــق اسفيــــل لأا ــــة وأن   والارتقــــا  التجديــــد دلــــق
بالانت ــــارات منــــ  الحــــرب التحريريــــة أو حتــــق فــــي الجوانــــب العمليــــة ســــوا  كمدرســــة أو فــــي 

 والمكائـد العقبـات مـن أو المنغ ـات مـن الحياة ه ا تلأل لا وبالمقابلالمنا ب التي شغلتباد 
ن نجاحبــــا بــــل يترقبــــون أي فر ــــة ســــانحة و ممــــن لا يريــــد -( زهــــور) -يــــدها حيكــــت التــــي
ه ا أشوا  زهور التـي قسـت اليبـا فـي كثيـر مـن اسحيـان وحاولـت فكانت  بشلأ با  طاحةل

                                                                                                                                    
 د13اإ ص1997إ شتا  4إ  15اسدبيإ البيئة الم رية العامة للاتابإ القاهرةإ المجلد 

 اإ8002إ 2لمغربإ  إالسيرة ال اتية النسـائية فـي اسدب العرلـي المعا ـر المركـز الثقافيإالـدار البييـا : اتميميأمل  154
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"ددد امليــة الــر ل  بــين الســيرة ال اتيــة وانوانبــا  أن تقتــل فيبــا أشــيا  كثيــرة ليت اــد لنــا حقيقــة أن 
 د157وكاتببا حتمي ة بحكا طبيعة الن و  اسدبي وفن يت  في الوقت نفس "

الااتبــة ااشــتبا ببعــديبا: النيــل  لقــد كتبــت هــ ا الســيرة بعــد مرحلــة نيــل و ــلت دليبــا
لتاون محطة لتقييا ال ات امليا وفي كل الجوانب النيالية والمبنيـة إ اسدبي والنيل العمري 

د ا هـــو مســار امـــرأة اايشـــت حقبتــين حـــرجتين لوطنبـــاأ حــرب التحريـــر الـــوطني إ والاجتماايــة
أن تعــيش الجزائــر حــرة  زهقــت فيبــا أرواح كثيــرة لــا يريــوا دلا  أبكــل شراســتبا ويــراوتبا والتــي 

المســتعمر فســادا واســتنزافا لاــل  اثــا مرحلــة البنــا  بعــدما أ ــبحت الــبلاد لأرابــا اــا  فيبــإ أبيــة
ديــافة دلــق مــا ترتــب اــن  لــ  مــن مظــاهر البــؤ  إ لبياالــ  القااديــة كــاملا اوتــدمير إ اثرواتبــ

 د  المجتمع أوسا  فيدددال  إ والفقر والشقا  وانتشار الجبل واسمية

العمــــل هــــو ســــيرة  اتيــــة بامتيــــاز تظبــــر لأ و ــــيتبا فــــي طبيعــــة جــــن   ــــاحببا هــــ ا 
لنحــــددها فــــي لأانــــة "الســــيرة ال اتيــــة النســــائية" والتــــي اســــتطاات المــــرأة العرليــــة امومــــا ارتيــــاد 
إ اوالمبـــا بعـــد دلأولبـــا "اـــالمي العلـــا والاتابـــة وقـــد اســـتغر  هـــ ا الـــدلأو  وقتـــا وجبـــدا كبيـــرين

الااتبـــة فـــي مجتمعنـــا العرلـــي أاقـــد بكثيـــر مـــن تلـــ  التـــي تواجـــ  فالمعوقـــات التـــي تواجـــ  المـــرأة 
الرجــل الااتــبد دديتطلــب دلــق جانــب التعلــيا دوافــع  اتيــة ونفســية ومســببات لأارجيــة تــدفع دلــق 

 د  158الواي بال ات الفردية كي تت مل  اتبا وتحلل أاماقبا وتعبر انبا"

دب العرلــــي مــــرحلتين :" لســــيرة ال اتيــــة النســــائية فــــي اسل ( أمــــل التميمــــي) دتوقــــد حــــد  
واسلأـر  مـن منت ـف القـرن وحتـق إ المرحلة اسولق مع مطلع القـرن العشـرين وحتـق منت ـف 

ويمكننـا القـو  ب نـ  الـق الـرغا مـن قلـة دنتـاج الفتـرة اسولـق دلا أن نتاجبـا يمثـل مرحلـة إ نبايت 
مــا  بفتــرة ايــطراب مبمـة مــن مراحــل كتابـة الســيرة ال اتيــة النسـائية:د ا ارتــب  ظبــور تلـ  اسا

                                           
 د222ص  الساب إالمرجع 157
 د82ال اتية النسائية في اسدب العرلي المعا رإ صأمل التميمي: السيرة 158
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كـان الشـعب العرلــي لألالبـا يلأـوض حـروب الاســتقلا  إ سياسـي واجتمـااي فـي العــالا العرلـي
النتـاج النسـائي لفـن  ن  أيد الاسـتعمار والاحـتلا دددوا  ا انتقلنـا دلـق المرحلـة الثانيـةد دد نلحـو 

ني الرفيع فـي السيرة في ه ا الفترة يتردد بين اللأواطر ال حفية في بعض اسقطار واسدب الف
يعــد  -كمــاهومعروف -الن ــف الثــاني مــن القــرن العشــرين سن  إ 159بعــض اسقطــار اسلأــر "

إ الاتابة ان ال ات" كتابة بعدية ليست قبليـة فكانت حروبمرحلة التحرر الوطني مع انتبا  ال
ممــا يجعلبــا كتابــة إ والــق الااتبــات أن يكــن اشــن تجــارب الوجــود وغواياتــ  لاــي يكتــبن انبــا

بحكــا جدليــة العلاقــة بــين اسنــا إ وهــي تفكــر فــي  ــيرورتبا الفرديــة والجماايــة فــي كنإ كينونــة
ا لأـــــر والتـــــي يســـــتمد منبـــــا الـــــنص نســـــلأة الـــــدا  الـــــق الأـــــتلاف الـــــ ات اسنثويـــــة و المؤنـــــ 

 د160ولأ و يتبا"

 -الفــن هــ ا فــي الاتابــة فــي الرائــدات المؤلفــات مــن كانــت اسدبــي العمــل هــ ا  ــاحبة دن  
 حياتبــا مــن فيــ  متحــت الــ ي اسو  االروائــي املــ  دلــق أشــرنا قــد وأننــا لأا ــة -اتيــةال  الســيرة

كمــا نشــير دلــق أن لبــ ا الجــن   -"مــن يوميــات مدرســة حــرة" روايتبــا بالعمــل نق ــد -وتجارلبــا
اسدبي اوامل ساادت الق غياب  مقارنة بالسيرة ال كورية كالعامل الاجتمااي واسسري الـ ي 

تــ لأير ظبــور هــ ا الفــن فــي كتابــات  ف دىــ لاإلقمــار  يــغوطا الــق المــرأة أاثــر مــن الرجــل 
 وصدالمرأة العرلية اموما والجزائرية الق وج  اللأ 

ن كــان ال العــاا الــ ي أثبتنــاا هــو "الســيرة ال اتيــة" دلا  أننــا نلمــ  اقترابــ  مــن  نــو وحتــق وا 
ـــــة ـــــة الاجتماايـــــة والسياســـــية والوطني ـــــة ألأـــــر  كالرواي ـــــوا  أدبي ســـــترجااي  ات الطـــــابع الاإ أن

بعيـا ممـا تمتـاز بـ  مدينـة قسـنطينة  ( زهـور ونيسـي) ففي الواقع الاجتمااي ت ـور أالت كري 
لأا ة انـدما تتحـد  اـن النسـا  فـي المدينـة واـن إ با من مظاهر اجتمااية بارزةمسق  رأس

                                           
 د12إ11ص ص  إالساب المرجع  159
 د12إ ص8002إ 2بوشوشة بن جمعة: الرواية النسائية التونسيةإ المغارلية للطبااة والاشبارإ تون إ  160
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ااداتبا التي ماتزا  تحافو اليبا من حي  اسلبسة التي تتميز ببا اـن ولايـات جزائريـة ألأـر  
بــات بمــلا ات ســودا  مــن الــرأ  دلــق ألأمــص القــدمين واقــاب مــن إ " النســا  فــي مــدينتي محج 

دالأـل الحـ ا  اسسـود* الشـبرلة* اقاببـا أن إ المـلا ة السـودا  تلأرج دون جوارب سودا  تحت
ة إ يــدور بــالمرأة المتمــردة الشــا ة اــن القااــدةإ يتجــ  وجببــا دلــق  يلــ إ تركــب الــق حمــار اــد 

الملحفــة بالحفــا * حتــق  اواسطفــا  يعي رونبــا قــائلين بفــرح وتســلية* يــإ مــرات فــي ســو  المدينــة
 ه ا النو  من التمرد الق العاداتد تاون ابرة لغيرها ممن يفكرن في مثل

أمـــا المـــلا ات فقيـــل أنبـــا إ اـــادات تركيـــة لا أ ـــل ولا مويـــع لبـــا فـــي اعســـلااقيـــل أنبا
دددوكــلا اسمــرين كانــا وك نبمـــا موقــف للمــرأة لا كلـــون ولا إ ســودا  انت ــارا للمــ هب الفـــاطمي

  22بل أرغمت الق تبني  والعمل ب  مثل المواقف الاجتمااية اسلأر "د  ص إ كميمون 

مـن الحيـاة الاجتماايـة التـي لعبـت ( زهـور ونيسـي) تعة قـرا ة مـا  ـورت يشعر القارف بم
المـــرأة فيبـــا دورا مبمـــا فـــي الاقت ـــاد وتـــدبر شـــؤون اسســـرة فـــي ظـــل هـــ ا الحالـــة الاقت ـــادية 

حيــ  إ نــت" تبــتا كثيــرا بالعمــل التجــاري مــن دالأــل البيــتلقــد كاإ ال ــعبة التــي كانــت تعيشــبا
تقـــوا النســـا  بـــالتطريز والنســـيل وغيرهمـــا مـــن اسامـــا  اليدويـــةدددأما ااتناؤهـــا بمؤونـــة البيـــت 

تعل ـ  الـق النوافـ  وتنتشـر إ فالمسبحات الطويلة من الفلفل اسلأيـر وغيرهـا مـن بقـو  الموسـا
ددد إ لت بح بعد مدة فـي لـون اسرجـوانإ  يلتعان  حب اتبا شم  ال باح اسإ الق السطوح

أمــا فنــون الحيااــة والنســيل والتطريــز فبــي أولــق الاهتمامــات التــي يجــب أن تبــر  فيبــا الفتيــات 
حتـــق أ ـــبح أحســـن و ـــف لفتـــاة مقبلـــة الـــق الـــزواج أو تطمـــح دليـــ  هـــو قـــولبا إ قبـــل الـــزواج
 بمبالغة:
 ددد! فلانةدددكل د بع ب نعة-
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ع تتنـــاف  الجـــارات وي ـــبح للـــورد والزهـــر المقطـــوف فـــي أســـوا  وانـــدما يحـــل ف ـــل الرليـــ
"  ص دددلأ و ــا فــي *رحبــة ال ــوف* ليطغــق أريجبــا الــق أيــة روائــح ألأــر  إ المدينــة
 د31إ 31ص 

فيا ا سير  اتيا بامتياز احتينت" تجرلـة المـرأة  ( زهور ونيسي) لقد مثلت المدينة اند
فكــان فيــا  للانت ــارات انــدما لأايــت إ 161الــ ات الســاردة والااتبــة بــد ا ومســارا ونبايــات "

إ وفيـا  التاريمـات ولأـوض المسـؤوليات السياسـيةإ واجب النيا  والح و  الق الاستقلا 
مرون عبعادهــــا اــــن من ــــببا وفيــــا  المعانــــاة واللأيبــــة انــــدما تاالــــب اليبــــا الحســــاد والمتــــ 

 تل  الاداا ات التي اتبموها ببادبومحاولة تشوي   ورتبا 

ــــة قســــنطين لــــ ا كــــان لابــــد مــــن إ -( زهورونيســــي) -ة م ــــدر دلبامبــــاكمــــا شــــكلت مدين
الااتــراف ب"د ددحــ  الحــب والــولا  والتاــريا الــي والــق أبنائبــا الــ ين أنجبــتبا وشــرفوها ديــن 

وأ كرهـا قبـل أيـة إ مناجـاة وتغـزلاإ ت أنني س بدأ ببا ه ا اليوميـاتددد ل ل  ارت يإ كبير كمدينة
بــل كعن ــر دلبــاا فــي البــد  والنبايــة" إ لحظــة ألأــر  سنبــا ليســت كمكــان وزمــان لــي فحســب

هكـــ ا ترتســـا المدينـــة فـــي مســـار امـــرأة أبـــت دلا  أن تـــرد  جـــز ا ممـــا قدمتـــ  لبـــا مـــدينتبا إ 17ص
وانت اراتبا وانكساراتبا فـ " قسنطينة بالنسبة لي حلـا  الساحرة مدينة احتينت كمالبا وأحلامبا

إ وديع في أمانيـ  واطائـ إ مشو   في لمسات إ مثير في حناياا وطيات إ ل ي  في أسراراإ جميل
إ مــتحكا فــي لحظاتــ ددد دنبــا حلــا لأــاص جــدا جــداإ متمــاد فــي لأ و ــيت إ هيمــان فــي هيامــ 

ـــــدا  إ اقـــــة والحيـــــارة والنظـــــارةهـــــي د ا مدينـــــة العر  إ 17ومنفـــــرد أيمـــــا انفـــــراد" ص مدينـــــة اعب
وأحسسـت مـع جمالبـا إ " نـور الحيـاة( زهـور ونيسـي) فعرفـت فيبـاإ والمبداين أدبا وفنا وجمـالا

أبحــ  اــن  اتــي فــي أ ــو  هــ ا إ وفــي هــ ا الجــو كنــت أنمــو وأابــر وأاــيشإ بالرواــة والتميــز
 د21"دصدددفي حكايات وأساطير ألف ليلة وليلةإ في الطقو  الشعبيةإ الفنون 
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كان ه ا العمل بح   معلما تاريلأيا دلق أبعد الحدود ارتسـمت فيـ  الدقـة فـي الو ـف  لقد
والبرااة في ت وير مسق  الرأ  فباهو"حي *سيدي الجلي * ال ي كانت في  دارنـا الابيـرة* 

إ حيـــ  البنايـــات  ات الطـــابع اعســـلامي اسندلســـيإ دار القرقـــري* كـــان أحـــد هـــ ا الق ـــبات
واسشـــكا  الاثيـــرة إ واسبـــواب الابيـــرة المزينـــة بحلقـــات نحاســـية براقـــةإ العتيقـــة بقباببـــاوالمســـاجد 

حـي مسـكون بـ رواح إ وتااد تحمـل أسـرار الاـون كلـ إ التي كثيرا ما حكت اراقة الجما  والفن
 دددإ الملائكة والشياطين

 يجل إ كان في بداية الاحتلا إ ه ا سمي الق أحد العلما إ حي* سيدي الجلي *
وكثيرا ما كان يتيااف ادد هؤلا  إ وتاريلأباإ ليتفقبوا في أمور دينبا ودنياهاإ دلي  النا 

قسنطينة بكل ما   د د ا هو فيا28إ 22ددد" صإ كوااه ومرشدينإ العلما  والم لحين
يرمز دلي  من أ الة واراقة وهي أييا وقفة تعريفية وت ريلأية لب ا اسماان المعالا في ه ا 

 تي حيرت القلوب قبل العقو  بجمالبا وسحر امرانبادالمدينة ال

كتــاب الســيرة  كمــا كــان محــل اعقامــة الالأتياريــة وتحديــدا فيــا  البيــت بــؤرة اهتمــاا جــل  
ال اتيــــة سن "ددالبيــــوت والمنــــاز  تشــــكل نمو جــــا ملائمــــا لدراســــة قــــيا اسلفــــة ومظــــاهر الحيــــاة 

زهــور ) فكــان لـــإ 162اعنســان امتــداد لــ  "و لــ  سن بيــت إ الدالأليــة التــي تعيشــبا الشلأ ــيات
بدورها وقفة و فية لفيا  البيـت الـ ي نحـ   ب ن ـ  مكـان لدلفـة تسـترجع فيـ  البطلـة  ( ونيسي

والـ ي تحتـل أسـرتنا فيـ  مـع بقيـة إ الاثير من  كرياتبـا فـي كـل  ركـن منـ " فـي بيتنـا الابيـر هـ ا
وألأــر  أ ــغر إ الــق دالأــل الــدارغرفــة مســتطيلة الشــكل  ات نافــ ة تطــل إ الجيــران ا لأــرين

وفســحة  ــغيرة أمــاا الغرفــة ملأ  ــة إ تطــل الــق الزقــا  المحــا ي لزقاقنــا فــي نفــ  الحــارة
هــ ا الفســحة إ لعمليــة الطــب  وتلأــزين كــي  الفحــا وبعــض اسوانــي اسلأــر  اللازمــة لاــل مطــب 
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 هكـ ا كـان فيـا  البيـتإ 36يطل  اليبا الجميع دسا* سطيحة* ت غيرا لالمة سـطح"د ص 
لا يتواجـــد بمعـــز  اـــن بيـــوت ألأـــر  تشـــكل فـــي مجموابـــا دارا كبيـــرة وحتـــق فـــي اســـتلأداا هـــ ا 
الم ــطلح والوقــوف انــد الو ــوف اللأا ــة بــ  نتــ كر وبــلا شــ  جــو  العــيش فيبــا فــي أبــرز 

أو كمـا ارفناهـا وتعودنـا الـق  ( محمـد ديـب) ـاساما  اسدبية الجزائرية وهـي "الـدار الابيـرة" لـ
د ا هــ ا حقيقــة الحيــاة فــي فتــرة الاســتعمار التــي تقــوا الــق إ ( ر ســبيطاردا) أن نطلــ  اليبــا

لوا أســرة واحـدة تجمعبــا همــوا مشـتركة وظــروف اــيش   الـتلاحا الموجــود بـين أفــراد اسســر ليشـك 
 واحدةد

ـــة التـــي ااشـــتبا زهـــور فـــي أحيـــان  اهتمـــت هـــ ا الســـيرة أييـــا بر ـــد محطـــات الطفول
هــــ ا العائلــــة التــــي ااشــــت إ ( ب واسا ولأمــــ  بنــــاتاس) اائلتبــــا المتاونــــة مــــن ســــبعة أفــــراد

أويااا نفسية حادة من أحد اسقارب وهي العمة التي مارست يـغطا نفسـيا شـديدا الـق رب 
إ "ولـا تسـعدا بطفـل  كـر البنـات دلا   ل  تنجب تان لا  سن زوجتإ العائلة بسبب " حظ  العاثر

كـان أبـي ييـي  إ   أزرا انـدما يكبـريحمـل اسـم  ويشـد  بـإ من الرقا اسو  دلـق الـرقا اللأـام 
 تمـ   مـن معنوياتــ  العاليـة وفرحــ إ لقـد كانــت تحـر  مواجعــ إ بملاحظـات امتـي يــيقا شـديدا

فـــي هـــ ا الســـيرة ال اتيـــة الـــدور المنـــو  الـــ ي الأتارتـــ  البطلـــة/ المؤلفـــة  قتجلـــفإ 24الـــدائا" ص
 حتـق تـزا  مـاالمعتقـدات اللأاطئـة التـي كانـت و  ضلنفسبا وهو لعب دور تواوي  أبدت  في بع

بعـض العـادات  انـد وقـوف ( زهورونيسـي) لــ كـان كمـاإ المجتمـع تفكير في سائدة الراهن وقتنا
التي لامستبا في المجتمع القسنطيني ولا تجد لبا تبريرات فـي واقـع الحيـاة التـي تعيشـبا ولاـن 

ــ إ بعيــبا ويتجلــق هــ ا لأ و ــا اســتطاات أن تقــف الــق وجــ  اعشــكا  فــي زمنمــع مــر  ال
ان بعض العادات في المدينـة التـي أثـارت حتـق سـلأ  الم ـلحين مـن جمعيـة  تاندما تحدث

فكانــت إ الــ ي امــل الــق محارلتبــا ( الحميــد بــن بــادي ابــد ) العلمــا  المســلمين والــق رأســبا
وأســيادها دن لبــا مقاماتبــا اللأا ــة المقدســة إ هــ ا الالتفاتــة " العــادات فــي مــدينتي( زهــور) مــن
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 اساثر قداسةد

هــ ا اسلأيــر المــدفون فــي إ *ســيدي راشد*و*ســيدي ميمــون*و* ســيدي محمــد الغــراب*
حيــ  زيــارة مقامــ  مــن أهــا الزيــارات التــي تحــرص اليبــا المــرأة لتقــديا إ أجمــل رلــوات المدينــة

 كيــات الــولا  والقنااــة للاســتحماا فــي النبايــة بميــاا بركاتــ  الطــاهرة جنــب الســلاحف العملاقــة
انــدما كــان بشــرا مفيــلين المــوت إ وقــد كانــت قبــل  لــ  لألانــ  ومريديــ إ التــي الأتــارت جــوارا

معــ  بعـــد أن غــدر بـــ  حــااا المدينـــة ورمــاا مـــن الــق الباويـــة* كــاف شـــكارة* لت الــ  الطيـــور 
 ولان  وبقدرة قادر تحو  دلق غراب ليطير قبل أن يرتطا ب لأور الباويةدإ الجارحة

إ ت الابــت واليــغ  التــي تعيشــبا المــرأة؟ هــل هــي اــاداتهــل هــي امليــة تنفــي  لحــالا
ـــنف   ـــة فـــي التـــرويح اـــن ال ولابـــد مـــن احترامبـــا كمـــا هـــي دون فيـــو  كبيـــر؟ هـــل هـــي الرغب

ولعـل الجـدير بالـ كر أن هـ ا الظـاهرة دددحتق لو كان  ل  بين أيدي رجا  غرلـا ؟د إ المع بة
وحارلبــا إ وحركتــ  اع ـلاحية( ابـد الحميــد بـن بـادي ) كـان قــد اهـتا ببـا اعمــااإ باللأ ـوص

وتشـوا تـاريلأبا وتعـاليا إ سنبا في رأي  اادات تلبي النا  ان قيمبا الدينية ال ـحيحةإ بشدة
إ في ـــبح الاتاـــا  انـــدها أقـــو  مـــن درادة العمـــل واسمـــلإ وتبعـــ  اليـــ   دلـــق نفوســـباإ ديـــنبا

بتـ  مقاومـة حقيقيـة سنـ  لـن يجـد فـي مواجإ ويكون المستفيد اسو  من كل  لـ  هـو الاسـتعمار
لــو لــ  الجــو ويلأإ فيرتــع فــي مقــدرات اسمــة الماديــة والمعنويــة كمــا يشــا إ وحــا  المجتمــع كــ ل 
 د 59صلقرن كلأر من الزمان"

كما لا يلأل ه ا العمل اسدبـي مـن اعشـادة بشلأ ـيات وطنيـة سـاهمت فـي تنـوير اسمـة 
الـ ي  ( بد الحميد بن بـادي ا) الق القيا  الق الجبل واسمية هوالجزائرية واملت جاهدة 

دنشـــا  إ " كـــان مـــن مناهجبـــا وأســـاليب املبـــا ونشـــاطباأ  جمعيـــة العلمـــا  المســـلمين والتـــيتـــر 
ابـر إ ومنبـا التـي كانـت موجـودة الـق أرض الواقـعإ وت طير ه ا المؤسسـات الترلويـة الجديـدة

 التي كانت تابعة لحزب الشعب الجزائريدإ الزوايا والمدار  القليلة اسلأر  
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ن إ كانــت حركــة وطنيــة بجانــب الحركــات الوطنيــة السياســية والدينيــة والثقافيــة اسلأــر   وا 
إ وهو اسـترجا  السـيادة الوطنيـة بالقيـا  الـق الاسـتعمارإ هي اتفقت جميعا في وحدة البدف

حيــــا  التــــرا  وغرللتــــ  مــــن إ اتلأ تددأســــلوب تنــــوير الشــــعب والقيــــا  الــــق أميتــــ  وجبلــــ  وا 
وتطبيـــرا مـــن التشـــوهات التـــي القـــت بـــ  الـــق مـــد  أاثـــر مـــن إ لبيةالشـــوائب والتراامـــات الســـ

 د67قرنددد" ص 

 تطلعنـــا اليــــ إ أمـــا اـــن واقــــع الممارســـة السياســـية ومــــد  الت ـــعيد الـــ ي و ــــلت دليـــ 
يجابـا  أث ـرت التـي السياسـية هتماماتـ بالحدي  ان امي أاراب ال ي كانت لـ  ا  (زهور) سـلبا وا 

" رجـل جميـل  -فقد كان ه ا من أظرف النما ج التي ساقتبا المؤلفة -الق الاقت  مع زوجت 
إ أي أنـ  كـان منتميـا للحـزب الشـيوايإ ددد شـيواي الايديولوجيـةإ ددد من أ ل قبائليإ وسيا

فقـد  إلدرجة أن  كان يشر  زوجت  ماما في كل ألأبار فعاليات حزل إ متحمسا كثيرا لحزل  ه ا
ز أو بلأللأــا  مــن  هــب أو برحلــة دلــق شــواطا  كــان يعــدها بثــوب مــن الملأمــل اسحمــر المطــر 

كما أن  يعدها بالمقابـل بعلقـة سـالأنة لا إ شر  أن يفوز حزل  في الانتلأاباتإ سكيكدة الجميلة
لـا تلأـف المؤلفـة د ا اهتمامبـا بالجانـب إ 39د ا فشـل حزلـ  فـي الانتلأابـاتددد" صإ مبرر لبـا
ومد  ت ثيرها حتق الق الحياة الزوجية لبعض الشلأ يات التـي احتفـت بـ كرها فـي  السياسي
واسايد أن ه ا اعشارة للتركيبة الحزليـة فـي الجزائـر لبـا مـن الـدلالات التـي تحيـل إ ه ا السيرة

دلق كون الويع في ه ا الفترة قد ألغق فكـرة الحـزب الواحـد ولأـرج دلـق أفـ  أرحـب مـن لأـلا  
 ةد التعددية الحزلي

إ لقـــد كانـــت  ـــراحة وشـــجااة الااتـــراف بواقـــع مـــا كانـــت تعيشـــ  الـــبلاد مـــن المحســـولية
فجـا  إ واستلأداا السلطة فـي غيـر مـا جعلـت لـ  مـن القيـايا البامـة التـي وقفـت انـدها السـيرة

 ريا  اليمير وادا الريوخ لا للتبديدات ولا لليغوطات التـي مورسـت الـقإفيبا ااتراف ب
قـل لنـا لأيبـة أملبـا فـيمن ااتقـدت بـ نبا سين ـفونبا ويثنـون الـق نبلبـا كيف لا وهي تن (زهور)
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لألا ـبا فــي العمــل وكــا كنــت غبيــة إ لأا ــة انــدما ت ــرح" كتبــت تقــارير للجبــات المعنيــةإ وا 
وتظبـــر الحقيقـــة ويعاقـــب المنحرفـــون والمنحرفـــات لاـــن إ وأنـــا أتفـــا   بـــ ن الحـــ  ســـي لأ  مجـــراا

 و ل لي رسالة فحواها:سن أحدها أإ العك  تماما هو ال ي ح ل

 اتركي النا  تعمل املبا دالأل  لاحياتبا  -

إ أياد اسمبا  داقات وم الح وأسرار وسبراتإ ست اد أن هنا  أياد لأفية دلألت اللأ 
 د421صأقو  المؤامراتددد"حتق لا إ تالأ  فيبا أها القرارات والبرامل

شـــبادة مـــن اـــايش هـــ ا وقـــد كانـــت هـــ ا إ د ا هـــ ا هـــو واقـــع مـــا كانـــت تعيشـــ  الجزائـــر  
الويـــع الع ـــيب  فـــي ظـــل فقـــدان اليـــمير ممـــن شـــوهوا واقـــع اعدارة الجزائريـــة كنـــ ا  " لقـــد 

بحالــة مــن الرغبــة فــي الاســتقالة إ مــن القــرن المايــي 1987شــعرت فــي تلــ  اسيــاا مــن اــاا 
وأنــا أتعــرض للاثيــر مــن البــزات بســبب مــا كنــت أشــاهد إ كنــت وكــ نني اســتقلت معنويــاإ دداريــا
وهــي تحــد  دالأــل إ مــن طــرف بعــض المســؤولينإ مع وأاــيش مــن التجــاوزات والانحرافــاتوأســ

أهتــز بعنــف وألــا إ دواليــب القطــا  الــ ي أامــل فيــ  بالتنســي  مــع مســؤولين فــي قطااــات ألأــر  
ددددننــي لا يمكــن أبــدا أن أســامح مــثلا مــع مــن يعمــل الــق إ لحادثــة مــن التزويــر والغــش كبيــرة
فمــا بالــ  انــدما يقــوا بإنجــاح قائمــة إ سنــ  ابــن فــلان أو فلانــة إدنجــاح طالــب فاشــل واحــد فقــ 

يمكـــن معبـــا إ كاملـــة مـــن الطلبـــة الفاشـــلين فـــي شـــبادة البكالوريـــا سنبـــا أبنـــا  مســـؤولين كبـــار
 الح و  الق م الح وامتيازاتد

بمن يلاحو لي ب ن ه ا اسمور التي ااتبرتبا أنا انحرافا بـل ولأيانـة إ س دا في اسلأير
اب هـي بالنسـبة للـبعض دنمـا تـدلأل فـي بـإ بعض المسؤولين في قطا  أشـرف اليـ من طرف 

 د419دد"  ص المجاملات واللأدمة المتبادلةد

فـي  هي د ا سـيرة جمعـت بـين البـوح والااتـراف والاسـترجا  والتـ كر هـي محطـات مبمـة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

158 

 

ي التــي لـــا تبلأـــل الــق قارئبـــا فـــي نقــل الاثيـــر مـــن التجــارب المبمـــة فـــ ( زهـــور ونيســـي) حيــاة
د ا هــي إ حياتبــا والتــي لــا تزدهــا دلا ازمــا أابــر الــق التشــب  بمبادئبــا مــن أجــل لأدمــة وطنبــا

بكـل  ـد  ودون لأـوف أو مبابـة لأا ـة انـدما تحـدثنا الـق مـا  ( زهـور) حقائ  مريرة تنقلبا
اندما كانت رقفـة زوجبـا تتـابع نشـرة اسلأبـار" د  جـر   1988أاتولر  5أ اب اائلتبا في 
كان أحد أبنا  الجيران بل الجار المجـاور إ لينز  زوجي وير  من الطار  إ الباب اللأارجيددد

 مباشرة ليقو  لزوجي:
 بعد أن يرلوا مقر الوزارةدإ المتظاهرين قرروا أن ييرلوا داركاقد سمعنا إ امي أحمد -
 :أجاب  زوجي بشكر ولا مبالاة  
 نحن لا نفعل شيئا ينتقمون منا الي دإ ولان يا ابني مالنا ولباإ شكرا الق كل حا  -
 وأغل  الباب وااد وهو يردد:  
 ماه ا التفكير الغريب؟إ لا حو  ولا قوة دلا  باا -

الــق دوي كبيــر وك نــ  إ لنســتيقو فــي الســااة الثانيــة اشــرة لــيلاإ توجبنــا دلــق النــواإ ددد
وانــد فـــتح البــاب وجــدنا مجمواـــة مــن التلاميـــ  ال ــغار بــين العاشـــرة والرابعــة اشـــرة إ الزلــزا 
وهــا الـــ ين إ يقــودها ثلاثــة شــبان بــين العشــرين واللأامســة والعشــرينإ بمــ زرها البييــا إ ســنة

بيت ب لة ثقيلة لأا ة لـ ل  * البـوكلان* ثـا يـ مرون ال ـغار بتاسـير مـا قاموا يتدمير سور ال
 مما يمكن تاسيرا من طرف ال غاردإ تبقق من زجاج وسيارة وغيرها

لاــن أحــدها وكــان لايــزا  يكســر زجــاج إ وبمجــرد مــا رأونــا نلأــرج دلــيبا أنــا وزوجــي هرلــوا
إ يـرب زوجـي بحديـدةإ يراندما قبض اليـ  زوجـي ليمنعـ  مـن الاسـتمرار فـي التاسـإ السيارة

لينــزف كثيــرا ولا يتوقــف نزيفــ  دلا بعــد أن لأــي  جرحــ  بعشــر غــرز كاملــة بــالمركز إ فشــل رأســ 
د كما يبرز في ه ا السيرة ال اتية التي تحولت دلق سيرة سياسية فـي 427ال حي بالقبة "ص 

لــا فإ ةبعــض المــواطن الفــوار  الموجــودة حتــق بــين الــ ين يتقلــدون منا ــب فــي دواليــب الســلط
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بما حظي ب  نظراؤها من السياسيين في تل  الفترة بسبب مواقفبا القويـة  ( زهور ونيسي) تحو
والمعارية وكان حالبا حا  أي مواطن اادي يتعرض لمثـل هـ ا العمليـات البجوميـة واسايـد 

 با كانت الق واي من أنبا امليات دبرت لبا حتق يتا استبعادها من دواليب الوزارةد أن  

اــن تجرلـــة سياســية ألأــر أ وهـــي تجرلتبــا كعيــو منتلأـــب ( زهـــور ونيســي) حــدثتناكمــا 
بالثلــ  الرئاســي فــي مجلــ  اسمــة لتقــو " فــي مجلــ  اسمــة التقيــت برجــا  يســتحقون مكــانتبا 

دددوكـــان لرئاســـة اسخ المجاهـــد اسســـتا  المثقـــف بشـــير بـــومعزة دور كبيـــر فـــي أن ي ـــبح  هنا
إ دور ثقــافي تثقيفــي كبيــرإ ة لــدورا التشــريعي والسياســيديــافإ هــ ا المؤسســة العتيــدةإ للمجلـ 

كـــان قـــد اســـتغل  الفكـــر إ حيـــ  كـــان المجلـــ  مركـــز دشـــعا  مـــد فراغـــا ثقافيـــا وسياســـيا كبيـــرا
فكانــت أبــواب المجلــ  تفــتح كــل أســبواين لنــدوة أو محايــرة أو ملتقــق إ اعرهــابي لمــدة طويلــة

طارات اسمـة وكـ إ بمشاركة حتق أسات ة من اللأارج ليلأـرج الجميـع كـل إ ل  طلبـة الجامعـاتوا 
والتـي أاطـت ببـ ا النشـا  أهميـة إ مرة مزهوين فلأورين بإحـد  أهـا مؤسسـات الدولـة الجزائريـة

 د442ص قافة والتاري  وحوار الحيارات"للث

ســـيرتبا التـــي شـــبدت تحـــولات وايـــحة بانتقالبـــا مـــن ( زهـــور ونيســـي) هكـــ ا تعـــرض لنـــا
لأا ـة انـدما دلألـت إ كلأر تساها ب  في بنا جزائر الغـدالنيا  الوطني التحرري دلق نيا  

 عريـبا مـن منطلـ  أننـا"نحنبنانمـا احتفـا  و معتر  العمـل السياسـي فالااتبـة تحتفـي بسـيرتبا أي  
ولاــن د ا الأتفــت الســيرة ال اتيــة فــي ولــوج إ نكتــب الســيرة ال اتيــة كــي نكتشــف مــا فعلنــا بحيواتنــا

 د  163ت مطولة غير مترابطة"اندئ  لاشي  سو  ثرثرة و كرياإ اساما 

زهـور ) اسدبيـة لأا ـة انـدما ويـحت لقد كانت ه ا السيرة حقلا لأ ـبا لتـدالأل اسنـوا 
ودورا أابــر فــي دشــعا  فتيــل إ الــدور الابيــر الــ ي يلعبــ  الشــعر فــي توايــة المجتمــع ( ونيســي

                                           
إ نقلا ان أبو غزالة نجو : 281إ صاعبدا  السردي السعودي أنمو جااائشة الحكمي: تعال  الرواية مع السيرة ال اتية 163

 د89إ ص82إ  8000بين السيرة ال اتية الجيدة والشعر الجيدإ  حيفة الدستورإ امانإ الجمعة تموز  السمات المشتركة
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لوطنيـة التـي وقد كانت هي رفقة زميلاتبا يتولين تحفيو تلمي اتبن الاثير من الق ـائد اإ الثورة
الـ ي  ( أحمـد سـحنون ) لشـي ومن  ل  ما نقلت  لنـا اـن اإ كان يكتببا المجاهدون في السجون 

ولاــن ســبب نظــا إ ونحــن ننتقــل مــن معتقــل دلــق كلأــرإ قــا :" دننــا لــا نتوقــف اــن نظــا الشــعر
هــو الشــي  العرلــي التبســي فقــد بعــ  لنــا الشــي  أيامــا قبــل استشــبادا رســالة إ هــاتين الق ــيدتين

ايــد اسيــحق المبــار  باســا رئاســة جمعيــة العلمــا  المســلمين لائمــا وطالبــا منــا إ تبنئــة بالعيــد
فكـان ردنـا إ دددوجدنا الرسالة في اسلأير حافزا الق قو  الشعرإ ادا التوقف ان نظا الشعر

 الق تبنئت  بباتين الق يدتين ومما جا  في ق يدة الشي  امر شكير مايلي

 العيـــــــــــد يـــــــــــوا يســـــــــــود اعســـــــــــلاا
  

 العيـــــــــد يـــــــــوا ترفـــــــــرف اساـــــــــلاا
   

 العيــــــد يــــــوا نــــــر  الجزائــــــر حــــــرة
  

ـــــاا لبـــــا  ـــــد  ومقـــــاا ـــــين اسن  ب
   

 لا ايـــد واعســـلاا مفكـــو  العـــر  
  

 وشــــــعوب  دون الشـــــــعوب تيـــــــاا
   

 لا ايــــــد والشــــــعب اسبــــــي مكبــــــل
 

 أطفالـــــــــــــــــــ  ونســـــــــــــــــــاؤا وأيتـــــــــــــــــــاا
   

شـعبيا باللغـة العرليـة أو سوا  كان شعرا ف ـيحا أو إ دددهك ا كان للشعر دورا في الثورة
 د179إ 178اللغة اسمازيغية"د ص ص 

لقد كانت ه ا السيرة ال اتية ب راحتبا وانجازات  احبتبا التي ارت ت أن تنـز  دلـق هـ ا 
النو  من الاتابـة وفـ  ظـروف اجتماايـة وتاريلأيـة وثقافيـة سـانحة مكنتبـا حـ  دي ـا   ـوتبا 

الـــ ين حـــاولوا تشـــوي   ـــورتبا أن تقـــو  لاـــل   بقلمبـــا لاـــل مـــن ارفبـــا الـــق حقيقتبـــا أو حتـــق
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 د 164"اوه ا اعنسان هو أنإ أريد أن أاشف لبني جنسي دنسانا كما هو الق حقيقت هؤلا "

  خامسا: الاعترافات

بفــن الســيرة ال اتيــة ورغــا هــ ا التقــارب بينبمــا مـــن  ال ــيق اأدبيــ الونــ تعتبــر الااترافــات
اتـــراف لأـــلا  نقـــا  التمـــا  التـــي تجعـــل الســـيرة تقـــوا أحيانـــا اليبـــا فتاـــون فســـحة أرحـــب للا

ـــبعض المواقـــف والحـــواد إ باللأطـــ  ـــة ب ـــ إ أو اعدان ـــد مـــا تلأـــتص بـــ  إ دددال ـــا نقـــف ان دلا  أنن
يـة لا يعتـرف ببـا وايـعوا الترجمـة الااترافات التي "يروي فيبا المؤلف مواقف نفسـية أو ااطف

سنبــا تجـــارب أو أحــدا  لا يـــود  المـــر  أن يط لــع اليبـــا أحــد حتـــق أ ـــدقاؤا إ 165ال اتيــة اـــادة
 وتنبع قيمتبا من كثافة ال را  دالأل نف   احبباد    إ 166المقرلون 

يســتند كــل مــن محكــي الااترافــات ومحكــي الســيرة ال اتيــة الــق نفــ  التقنيــات والطرائــ  
إ ددد الســـرد الااترافـــيددد يتـــدلأل الـــق نحـــو أامـــ  فـــي طبقـــات الشلأ ـــية الجوانيـــةغيـــر أن"

ـــق الســـطح الن ـــي ـــ  مظبـــرا دياهـــا ال كمـــا يتطـــاب  مـــع الســـرد إ ولاســـيما طبقـــة المســـكوت ان
د ا تشـتر  السـيرة ال اتيـة مـع إ 167السير اتي في كلية التطاب  بين الراوي والمؤلف والشلأ ـية"

ي تقــوا اليــ  الســيرة نفســبا مــن حيــ  وجــوب التطــاب  بــين الااترافــات فــي وجــوب الشــر  الــ 

                                           
 د 11جورج ماي: السيرة ال اتيةإ ص 164

  يعترف اعنسان أماا رل  بما اقترف  من  نوب طالبا من  التوبة والمغفرةد وفي ه ا اعطار ااترف القدي  أوغسـطين بسـرقة
همالـ   اعج اص ويعف استعدادا الفطري لتحمل مبمة القساوسةإ وااترف جون جا  روسو بسـرقات  واسـتيبامات  ونزواتـ إ وا 

تجمــل الغايــة مــن الااترافــات فيمــايلي: اعدانــة ال اتيــةإ واعشــادة بالرحمــة اعلبيــةإ  سبنائــ إ والفــرص التــي أهــدرهاد ويمكــن أن
وتقـديا شـبادة اـن تحـو  جــوهري فـي الحيـاة الشلأ ـيةإ أحمــد بـن الـي ك  مري ـع: الســيرة ال اتيـة مقارلـة الحـد  والمفبــواإ ص 

 د21إ28ص 
 اد  2211مجدي وهبة: م طلحات اسدبإ مكتبة لبنانإ لبنانإ بيروتإ دد  إ 165
 د 21أحمد بن الي ك  مري ع: السيرة ال اتية مقارلة الحد  والمفبواإ ص 166
 د821محمد  ابر ابيد: تمظبرات التشكل السير  اتيإ ص167
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شــلأص المؤلــف دلــق الشلأ ــية والــراوي ومــن ثــا  فــإن  القــارف يمكــن أن يقــع فــي لــب  تجنــي  
الااترافــات  ا أن تلأــص  مــقتيــق أمــر التمييــز والتفريــ  بينبي ل الــنص بــين هــ ين النــواين لــ 

ان  والتي لا يمكـن أن تعرفبـا نفسبا بالحدي  ان مكامن الشلأ ية أو ان منطقة المسكوت 
اترافــي هــو ســرد ســير  اتــي يتق ــد اعثــارة دلا  الــ ات نفســبا" ولبــ ا يمكــن القــو  دن الســرد الا

ــ اتي الــلا   وتعريــة الــ ات ممــا يجعلــ  يــدور الــق المســتو  النــواي فــي فلــ  الســيرة  والنقــد ال
نمـا يتعـز إ 168ال اتية" ز الف ـل بـين النـواين ولان لا يكفي ملامسة ه ا المنـاط  مـن الـ ات وا 

ان طري  الميثا  ال ي يقيم  الااتـب مـع القـارف والـق يـوئ  يظبـر" النـو  السـير  اتـي بـين 
 د169الااترافات والسيرة ال اتية

ن أثبتــت التنظيــرات وجــود هــ ا النــو  اسدبــي ووقفــت انــد مــا يجمعــ  بغيــرا  ولاــن حتــق وا 
مــن اسجنــا  التــي تقتــرب منــ  فــي نقــا  التمــا  وامــا يبعــد بينبمــا مــن لأ ــائص دلا  أننــا لــا 

 ه ا النو  اسدبيد  دلقنعثر في اسدب الجزائري الق أي  امل ينتمي 

 الذهنيةسادسا: السيرة 

ــــد  ) يؤكــــد ــــة الســــيرةأن  م ــــطلح " ( اهيمحمــــد ال تــــدالأل مــــع م ــــطلح "الســــيرة ي" ال هني
 و ابــــد وأبــــرزها ل اتيــــة الســــيرةا مجــــا  فــــي والمشــــتغلين المنظــــرين بعــــض ويوافقــــ  -ال اتيــــة"
انطلاقـــا مـــن  تــدالألد وجــ  هـــ ا الوقــد حـــد  إ الـــ ي لا يمكــن الف ـــل بينبمـــا دلـــق الحــد   -تــوفيقي
" ينطبــ  تمــاا الانطبــا  منحيث ن ــ  ( فيليــب لوجــون ) ويــع "الســيرة ال اتيــة" نفســ  الــ ي مفبــوا 

غيــر أن  هنــا  مــا يمي ــز فعــلا بينبمــا د  يقــوا هــ ا النــو  مــن الاتابــة إ 170الــق الســيرة ال هنيــة"
ومـا ااتريـ  إ "الفكريـة والثقافيـة مبينـا مـا قطعـ  مـن مراحـل الااتب ةالق استرجا  أطوار حيا

                                           
 نفس إ ال فحة نفسبادالمرجع 168
 نفس إ ال فحة نفسبادالمرجع 169
 د21محمد الداهي: شعرية السيرة ال هنيةإ محاولة ت  يلإ ص  170
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ومــا متحــ  مــن الروافــد إ وتقلبــات وايــطرابات ومــا ااشــ  مــن تــردداتإ مــن اراقيــل وم ــااب
ونجــد الاثيــر مــن اسامــا  اسدبيــة التــي إ 171الثقافيــة والتيــارات الفكريــة والايديولوجيــة المتباينــة"

تحيـــل دلـــق مثـــل هـــ ا الميـــامين مـــن حيـــ  أن  المؤلـــف لا يبـــتا بحياتـــ  الشلأ ـــية وبملأتلـــف 
التعليميـــة  حياتـــ  اـــن لحـــدي ا يق ـــر مـــا بقـــدر بحياتـــ  أحيانـــا ا ـــفتالظـــروف التـــي مـــر ت و 

يمكـن للمؤلـف أن يجمـع بـين هـ ا اسمـور جميعـا ليجـن  العمـل ببعـد أجناسـي  ولان -والفكرية
أن كتابة السيرة ال هنيـة لبـا مقا ـدها  واسايدإ -"ال هنيةال اتية  السيرة" وهو الساب  من أد 

إ اللأا ــــة التــــي يتق ــــدها الااتــــب نفســــ  مــــن حيــــ  "التــــدليل الــــق حقيقــــة فكريــــة أو م هبيــــة
ــــــ  بالمســــــار التعل مــــــي والفكــــــري إ والمســــــعق التعليمــــــي ــــــب حكائيــــــة أو مويــــــوااتية تتعل وقوال

 اــن فكــرينوالم النقــاد بعــض يكتبــ  مــاويمكــن أن يــدرج أييــا يــمن هــ ا النــو  "إ 172للااتــب"
ــــدإ 173"وتجــــارلبا ولأــــواطرها أفكــــارها ــــار النمــــو ج أن   واساي ــــاب هــــ ا يــــمن يــــدلأل الملأت  الب
 داسلأير

 

 " سيرة الكتابة" وحقيقة أزمة الوطن -1
                                           

 د81ص إالساب المرجع  171
  يمكــن أن نمثــل ب حــد اسامــا  اسدبيــة الغرليــة التــي جــا  فيبــا الت ــريح ببــ ا البعــد اسجناســي تحــت مســمق" ترجمــة  اتيــة

كــولن ولســون( الــ ي يعــرب فيــ  اــن الــدافع اسساســي لاتابــة هــ ا )  هنيــة" الــق واجبــة الغــلاف وهــو " رحلــة نحــو البدايــة" لـــ
ات هـو أن أويـحإ بقـدر مـا يمكننـي مـن اسمانـةإ أهـداف املـي اسساسـية ودوافعـ إ العمل" دن ما أرمي دلي  في هـ ا ال ـفح

وأن أرلطبا ب حدا  معينة من حياتي اللأا ة حي  تقوا بينبما مثل تلـ  الرابطـةإ ولـي  المق ـد مـن هـ ا الاتـاب أن يكـون 
اي تدفعني دلق محاولة شـي  مـن هـ ا ترجمة  اتية اادية أو رسميةأ فإن  أحدا  حياتي لا تثير لدي ما يكفي من الاهتماا ل

ترجمة  اتية  هنيةإ تـر  -القبيلإ دلا  حيثما يمكن أن تستلأدا لت وير فكرة معينة" م لأو  ان كولن ولسون:رحلة نحو البداية
 د 02إ ص 2222إ 1سامي لأشبةإ منشورات دار ا دابإ بيروتإ  

 د21محمد الداهي: الحقيقة الملتبسةإ ص 172
 د12إ ص-محاولة ت  يل-ية السيرة ال هنيةمحمد الداهي: شعر  173
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مئـة وثمانيـة وسـتون  ـفحة مـن في ( محمدي ن يرة) لـ174"كتابة سيرةلقد جا  نص"   
اللحظــــة اسولــــقددد اللحظــــة ) قســــا دلــــق لأمســــة أقســــاا أو لأمــــ  لحظــــاتالقطــــع المتوســــ  و 

ييطلع ه ا العمل الق غير ما تعود القارف الوقوف انـدا فـي هـ ا النـو  اسدبـي إ ( اللأامسة
ال ي ندرج  يمن السيرة ال هنية ولان ه ا اسلأيرة تلأتلف ان النمو ج الساب  من حيـ  أن 

قايي" هي سيرة  اتيـة "  كرياتي في الترلية والتعليا " لمؤلفبا" ابد القادر بن محمد ك  ابن ال
وقـــد حـــدد فيبـــا  ـــاحببا إ  هنيـــة املـــت الـــق اســـترجا  أطـــوار مـــن الحيـــاة الفكريـــة والثقافيـــة

ــاة مــن ســرد هــ ا الــ كريات لاــن أو  دشــكا  يوقعنــا فــي طبيعــة تجنــي  هــ ا إ اسهــداف المتولأ 
ن النص أن  لا يقوا الق السرد ولا يقترب من المحكي ال اتي بل ل  طبيعـة الجمـع  والتوثيـ  وا 

لأير ما يعزز ه ا المسـعق الـ ي ت ملتـ   ـاحبة العمـل هـي أنبـا لـا تجعلبـا سـيرة  اتيـة تحكـي 
نما جعلتبـا سـيرة كتابتبـا التـي يتحـدد مـن لأـلا  مـا وثقتـ  فـي هـ ا إ أطوارا ملأتلفة من حياتبا وا 

لملأتلفـة والموايـيع اإ الاتاب من ق ائد ومقالات في الجرائد التي نشـرت فيبـا وتـواري  نشـرها
إ الـ ات كتابـة فـي  التي تناولتباد ولان أرادت أن تاتب سيرة ملأتلفة ان طابع مـا تعودنـا اليـ

وكيف تاون للاتابة سيرة بعيدا ان  احببا واـن الفااـل الرئيسـي فيبـا د ا " هـي تاتـب سـيرة 
 وحين تلم  وحين تن تدإ كتابتبا ه ا ما يوحي بعم  ه ا العين حين تلتق 

هـ ا الســيرة لاــي تاتببـا شــاهدة وحيــدة الـق حيــاة مــرت  ــالأبة ( مــدين ــيرة مح) تاتـب

                                           
 د8001ن يرة محمدي: سيرة الاتابةإ منشورات أبي إ الجزائرإ 174
 هإ شاارة من أجيا  الاستقلا  بالقطر الجزائريإ تنحـدر أسـرتبا مـن2122ا المواف  لـ 2292ن يرة محمدي: ولدت سنة 
العرليـــة وكداببـــاإ ثـــا وا ـــلت دراســـتبا العاليـــة فـــي قســـا البيـــرين(إ درســـت فـــي جامعـــة الجزائـــر وتلأرجـــت مـــن معبـــد اللغـــة )

الماجسـتير بالجامعـة  اتبــاد تنشـ  فـي مجــا  اسدب والثقافـةإ فتحيـر النــدوات اسساسـية الشـعرية ولأا ــة تلـ  التـي ينظمبــا 
دة( التــي مجلــة الوحــ) اتحــاد الاتــاب الجزائــريين للشــعرا  الشــبابإ وتنشــر ق ــائدها فــي الجرائــد والمجــلات الوطنيــة وللأا ــة

ت ــدر اــن الاتحــاد الــوطني للشــبيبة الجزائريــةد تبــتا فــي شــعرها بالمويــواات ال اتيــة ولو ــف القريــة والبحــر الــ ي يتاــرر 
 ورودا في شعرهاد وهي ا ن أستا ة مساادة في معبد اعالاا والات ا  بجامعة الجزائر العا ـمة د مجمواـة مـن المـؤلفين

 د212إ ص8تةإ امار وي إ ازيز لعكايشي(: موسواة الشعر الجزائريإ االرلعي بن سلامةإ محمد العيد تاور )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

165 

 

هــ ا الســيرة لبــا مــن الوشــائل القويــة التــي إ 17بالحركــة والتحــولات والمتعــة واسلــا والفــرح" ص
ترلطبا ب احبتبا لأا ـة مـن حيـ  النيـل الفكـري والتحـولات الملأتلفـة التـي ارفتبـا مـن أو  

 فكانــتإ ( 2113) توثيــ  للمقــالات والــ ي كــان فــي " دلــق غايــة كلأــر1998بدايــة كتابــة فــي " 
 د  وتسجيلي توثيقي بعدينأ  ات السيرة ه ا

هـــ ا إ هـــ ا الســـيرة التـــي جعلتبـــا  ـــاحبتبا تحـــديا لاـــل كتابـــة لا تســـاير أهـــوا  المســـيرين
رت فيبـــا  ـــاحبتبا اـــن موايـــيع مبمـــة فـــي راهـــن الاتابـــة التـــي لامســـت مجـــالات ملأتلفـــة اب ـــ

زمـــن لا يحـــب الاتابـــة دلا وهـــي مطيعـــة أو شـــبيدة أو  "اســـتعجاليا فـــيالاتابـــة فكـــان لبـــا بعـــدا 
تحـــدثت اـــن إ كانـــت لا تلـــوي الـــق شـــي  دلا الـــق م ـــداقيتبا وافويتبـــا وبســـاطتباإ لأايـــعة

ددد ن ـيرة إ شؤون الروح كما ان شؤون الجسد كما ان شـؤون الثقافـة كمـا اـن شـؤون الفكـر
 د7وفي البياض" ص إ نادرة في الاتابةتلم  ه ا الشؤون باس ابع اسجمل تل  القيمة ال

تاتــــب ن ــــيرة فــــي ســــبل" مجبولــــة الم ــــير وتغــــامر فــــي اللحظــــة المتن ــــلة مــــن قيــــود 
بلغــة مغموســة فــي الشــعر تتاثــف هــ ا الاتابــة لت ــبح حايــرة فــي المســار إ ال ــرامة والعقــل

نحـ  وفي كل مـا يمكـن أن تمإ الاامل لجيل لا يتعرف الق نفس  دلا في البامش وفي العزلات
الاتابــة مــن حيــاة تــنبض الــق المــوت والمشــاهد اليوميــة لللأــراب الــ ي كــان الســمة البــارزة فــي 

لقـد حاولـت هـ ا السـيرة أن تلامـ  واقـع الجزائـر التـي لبسـت إ 8ه ا العشرية اسلأيـرةددد"د ص
ثــوب حــدادها مبكــرا فلــا تتــنعا ب منبــا دلا  وتلاحقــت اليبــا الم ــائب فــي وقــت كانــت تريــد أن 

قت ـادها ا  الق منجـزات أبنائبـا الـ ين أرادوا دلأراجبـا دلـق مجـا  أرحـب ينـتعش فيـ  تحافو في
ويعـــيش مجتمعبـــا فــــي أريحيـــة لــــا تتحقـــ  لــــ  منـــ  أزمنــــة طويلـــة فــــي ظـــل معاناتــــ  فـــي وقــــت 

 الاستعمارد 

لقد شكلت ه ا السيرة منعرجا وايحا في حياة الاتابة اند ن يرة محمدي من حيـ  أن 
تعبــر اــن كموناتــ  وفــي إ لــن يجــد ســواها منفتحــة الــق تاريلأبــا الحقيقــي" مــن يقــرأ هــ ا الســيرة 
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والمـا  الـ ي لا يظمـ  واللأمـرة التـي لا تسـكرددد ااشـقة فـي لحظـة إ يديبا النار التي لا تحتر  
لســـيرة والتـــي تـــر  تلــب  ق ـــو  مـــع الاـــلاا واللغـــة والشـــعر والعـــين  لـــ  المـــلا  اسلأيـــر لبـــ ا ا

ا لبــا أبــو بكــر زمــا   كانــت هــ ا د ا د8صوتســتيقو ا ن" ســيرة ن ــيرة محمــدي كمــا قرأهــا وقــد 
انــدما كــان مطلوبــا انــد هــ ا المؤلفــة التــي كتبــت إ ف ســيقف انــد أبعــاد ألأــر  واسايــد أن القــار 

 ولا تان مطالبة دلا بالترقب وانتظار الفرجدإ منبا ومن غيرها اعستاانة وال مت

تتمثــل أبعــادا ألأــر  لبــا انــد  جعلبــا( ن ــيرة محمــدي) فــي لأطــق تميزهــا انــددن الاتابــة 
الراحـل بلأتـي بـن اـودة حـين بكتـ  فـي *بلأتـي بـن اـودة الطـائر المباجر*فقـد كـان يـؤمن مــن 
أن" الاتابــة العارفــة الب ــيرة لا تتحقــ  بشــرو  المبادنــة والاطمئنــان والركــون دلــق المســل ماتد 

دلـق الـدالأل وتفـتح  هي كتابة  اهلة في جنوحبا ومغامرتبا ومسالابا المتشـعبة تسـتدرج اللأـارج
فـي مجبــو  اللغــة انفلاتــا وانلأطافــا ودهشــةد هـي لحظــة كشــف  ــوفية تزاــز  الملأيــا  وتحفــر 
فــي أفــ  الحداثـــة والعقلانيــة التــي نشـــدتبا أيبــا الطـــائر المبــاجر فــي أقـــانيا الفكــر والمعرفـــةدد" 

بـر اـن لقد كانت ه ا السيرة تحتفي بمثل هـ ا ا را  التـي لـا تاتـب لبـا أن تعـيش لتعإ 11ص
 كرائبا وأفكارها فقد كان سيف الموت غ را أسب  من سيف قلمباد

ن كتبتبـا  ( ن ـيرة محمـدي) يتدالأل النثر والشعر انـد ليشـكل لنـا سـنفونية رائعـة حتـق وا 
وقــدر الاائنــات التــي تتــو  دلــق إ "دد دفــي هــ ا الحيــاةافــي اــز  الفقــد والرحيــل الــ ي أ ــبح قــدر 

ددد فـي هـ ا الرحيـل نكـون كمـن يتحايـل إ سـة العـ اب الل يـ الحرية أن لا تفعـل شـيئا غيـر ممار 
يرحـل بكسـور إ يتعثر في اقامات لاتسـتواب غنـاا وجنونـ  وتمـردا ونزقـ إ الق زمن لي  زمن 
وشـروخ فـي الجسـد ولـواي جـارح يحمـل رحيلـ  فـي يـدا ويميـي لا يلتفـت إ ولدمامل في الروح

هـــ ا الاـــون المعجـــون بترلـــة الحـــزن ورا ا ولا يتلألـــق اـــن الـــ هاب دلـــق أبعـــد نقطـــة يـــو  فـــي 
والحلـــاد كلنـــا منفـــي دالألـــ  ودالأـــل أا وبـــة كبيـــرة تتـــدحرج فـــي أيامنـــا وتقتـــات مـــن دمنـــا وترمـــي 

 د16غارة مبجورة ومرابة"صمأشلا نا في 
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ة هــ ا الوجــع  لــا يجــد الااتــب ســبيلا عيقــاف بحــر الــدا دلا الاتابــة التــي "تلأفــف مــن حــد 
سنعتلي مركبا من ور  وحبـر ونتفقـد ملامحنـا فـي كـل رحيـل وكـ ن مـا سـر  منـا لألسـة يجعلنـا 
فــي حالــة قلــ  دائــا وكــ ن مــا حــد  محــض ابــ  ومســتحيل نغالــب تبعاتــ  ونرتشــف مرارتـــ " 

فتقــدت جمالـ  قبــل أوجــا  بلـدها الــ ي افتقـدت  ــورت  اسولـق ا ( ن ـيرة) هكـ ا كتبــتإ 16ص
ولأرابـا ينـبش فـي أريـ  أبنـا  لـا يثمـر فـيبا مـا تجراـوا إ سلام  كيف لا وقد أ ـبح بحـرا للـدا

ـــــزا  إ مـــــن حليببـــــا  ـــــغارا واحتمـــــ  فـــــي أحيـــــانبا دهـــــورا هـــــي الســـــنون تمـــــر وتميـــــي ولا ت
 العا مة"ددد تبرب بيايبا تلأبا وحشتبا في البحر؟د

ثـ  الـراحلين واسحبـاب؟ وكـا كـان الينـا كا من  باحات مـر ت لـا يت ـدرها دلا  الـدا وج
أن نتحمــــل زمنــــا لا نشــــا فيــــ  دلا  رائحــــة المــــوت ولا نســــمع دلا  ــــفارات اعنــــ ار المدويــــة فــــي 

أشــيا  كثيــرة دددولا نــر  دلا مشــاهد للعتمــة والفجــائع؟إ الشــوار  واسحيــا  المبيــ ة لللأــراب وحــدا
وحـدها العا ـمة ظلـت إ اهـةحكايات انطف ت وحالات غامـت فـي المتإ أسما  سقطتإ تغيرت

وحـــدها حارلـــت الســـفاحين والقتلـــة والقرا ـــنة والمـــزيفين ووحـــدها ســـلأرت مـــن إ محتفظـــة بالســـر  
 وحشة البحرد 

 د18إ 17*يا رلبا العا مة* يارلباددد   "د ص

هـ ا الجزائـر إ التي لا تعد تحيا دلا برائحة الـدما إ جزائرها المقتولة ( ن يرة) هك ا تنعي

                                           
  لقد كتبت ن يرة محمدي في ه ا المويو  أاثر من مقالة نمثل بنمو ج كلأر"دد هل أنا شاهدة الق تمزقات وحرائ  وطن

 طني؟ يتناحر في  اعلأوة اسادا ؟ متق ي ير دمي حبرا ساتب ب  مرارة زمني وانكسارات جيلي ولأيبات و 
أي كتابة تمار  طقو  البجرة دلق الدالأل في ت دابا وجنائزيتبا وانطفا  أحلامباإ كتابة لا تيمر دلا  دقبا في لحظـة 

 لا تحتمل الا ب ولا المزايدةد
 كتابـة لا تنـزاح دلا لفاجعتبـا ولا تنحـاز دلا دلـق اعن ـات لقسـاوة الـراهن وديكتاتوريـة السـلطة وتطـرف السـلفية وانـف اللحظـة 

 د21التاريلأية وسقو  اسقنعة من وجوا الانتبازيين والو وليين والسماسرة"د ن يرة محمدي: سيرة كتابةإ ص 
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ن يلأل با من ويعبا دلا  اتبا اندما تحارب الجميع من أجـل أن تعـود قويـة التي لا يمكن أ
دن  كــل مــا اايشــت  الجزائــر مــن ســنوات اشــر ارفــت فيبــا اللأــوف والراــب إ كمنــة كمــا كانــت

والقتــل والتقتيــل والترمــلد د لــا تجــد أقلامــا ارليــة تطلــ  نــاقو  اللأطــر وتنــدد بالمجــازر التــي 
تعاتــب اسدبــا   -ن ــيرة محمــدي -الااتبــة الجزائريــة جعــل  فــي حــ  اسبريــا  وهــ ا مــا بــترتاا

ي ـا  واقعبـا دلـق كـل  العرب ان تلأليبا ان أدا  واجببا في محاولة ارض محنة الجزائـر وا 
فبــي حقيقــة ابــرت اــن" جــبن الاتــاب العــرب الــ ين لــا ي ــدر مــنبا بيــان واحــد إ بقــا  العــالا

وجا ت مواقفبا باهتـة ومت ب بـة إ ين النزها لألا  اسزمة يدين أو يقرأ ما حد  للجزائر والمثقف
ويعيفة اكست بشكل وايح اعفلا  والبؤ  العرليين بينما كانـت هنـا  مسـاندة مـن بعـض 
المثقفـــين الغـــرليين الـــ ين أبـــدوا مواقـــف وشـــجااة نبيلـــة اتجـــاا الجزائـــر ومثقفيبـــا الـــ ين تعريـــوا 

 د65للت فية والاغتيالات وأشكا  القبر والراب الملأتلفة" ص

فــــي ســــيرة كتابتبــــا أن تــــدافع باســــمبا اــــن اسدبــــا   ( ن ــــيرة محمــــدي) كمــــا لــــا تتــــوان
والمبـداين الجزائـريين الـ ين يحـارلون باسـتماتة مــن أجـل الـدفا  اـن محنبـا وقيـاياها لتــبلأ  

ولأل  نقاشات ثقافية جـادة نقـدا إ ما تتظاهر ب  بعض" النلأبة في الجزائر بقدرتبا الق التفكير
دددومـا يقـرأ فـي ال ـحافة الجزائريـة مـن مقـالات ونقاشـات إ للراهن والمسـتقبلوتحليلا ومسا لة 

د  لايفتــ  كتــاب مــن ملأتلــف اسجيــا  إ يظــل بعيــدا اــن كــل أبجــديات النقــاش والحــوار المثمــر
والحساســـيات ينفثـــون ســـموا الحقـــد والغيـــرة ويتجـــادلون فـــي مســـائل لا تمـــت ب ـــلة دلـــق الاتابـــة 

إ الجزائري يتبرأ من ه ا اسقـلاا التـي تعمـل الـق لأدمـة م ـالحباد دن الااتب 67واعبدا "ص
نمــا الــق مــن ســيحظق  نمــا نقتنــع معبــا" أن حســاباتبا لا تقــوا الــق مبــدأ التفــو  اعبــدااي وا  وا 

 -دن وجــدت -بــداوة أو رحلــة دلــق اللأــارج أو مبرجــان ســيعرض مــن لألالــ  ايــلات  الثقافيــة
ويتـــوها أنـــ  إ ريـــي بعـــض غــرورا دن كـــان كاتبــاويإ ويتشــد  ب فكـــار لا يــؤمن ببـــا ولا يعيشــبا

إ 68يمثــل الجزائــر وثقافتبــا وأدببــا ويق ــي مــا اســتطا  مــن أســما  ألأــر  تتقاســا فيــا اد ص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

169 

 

نمــا ســلأرت قلمبــا  ولــا يكــن واقــع الجزائــر هــو المويــو  الوحيــد الــ ي يحــز  فــي نفســي ن ــيرة وا 
 حتق للدفا  ان قيايا ارلية ألأر د

 وات تت ار  دالألبا بـين الـ ات المت لمـة الـق الفقـد   (ن يرة محمدي) تظبر في كتابة
ولــين الــ ات الثــائرة الرافيــة لواقــع مــا حــد  لفلســطين الحبيبــة فبــي تــ و  بكــل قوتبــا الــق أن 

فتلــتحا هــ ا اسنــا إ تبقــق حبيســة بيتبــا متناســية حــا  بــلاد ارليــة تعريــت للغ ــب والاحــتلا 
فبـا  إ فيـبا لاغت ـاب هـ ا اسرض الطـاهرةالثائرة مع المجتعـات العرليـة قاطبـة لتعبـر اـن ر 

هي ت رخ وتثـور حتـق تسـمع  ـوتبا لاـل الـدنيا" أليسـت يـدي  ـديقة ترافـ  انـزلا  الحـروف 
لتسـق  شـحنة إ وتتجشا غبن الرحلة من رأ  يغلي دلق أا اب تحتـر  إ دلق بيايات منكسرة

مكتظــة وغايـبة حــد  مـن اسلــا الـق ور  لا يمكنــ  الأتـزا  حقيقــة أن اعنسـانة العرليــة بـدالألي
 د41صوأحلاا تبرب دلق تلأوا الشقا  والفنا " إ وجز  مني يسر ددد أرض تنتب إ القبر

والشــاارة التــي تظبــر دور اسا إ لقارئبــا شراســة المــرأة الااتبــة ( ن ــيرة محمــدي) تاشــف
ــ هــ ا هــي حــا  فلســطين اسا التــي تاابــد مــن إ ر اــن أنياببــا مــن أجــل حمايــة أولادهــاالتــي تاش 

أولادهــا ولا سـبيل لبــا دلا  أن تمــدها بحجـارة حتــق يـدافعوا ببــا اــن مـاض اريــ  أ ــبحت  أجـل
فبـل تسـتطيع أقـلاا أدبائنـا إ تغلف  أحزان لا تعد القلوب قـادرة الـق تحمـل المزيـد مـن انكسـارات 

أن تحقــ  المعجــزة وتحقــ  لفلســطين اســتقلالبا؟ " فــي أرض الاتابــة أنشــل وأشــب  وانتحــبددد 
ة أطلـــ   ـــرالأي وشـــياطيني وأهـــيا بقلقـــي نشـــيدا مفتتـــا كقلبـــيددد هـــل أوقفـــوا فـــي أرض الاتابـــ

زمننا؟ هـل تولـد أغنيـات جديـدة بعـد اليـوا؟ هـل تحـوا ا ـافير بييـا  فـي أرض الجليـل؟ هـل 
كلمــا مزقــ  العــرا  والجــو : أن رلــي لألنــي إ تاتــب الــق أديــا اسرض أمنيــة طفــل يجــ ر بحجــر

 د41أحزان القد "د  ص شجرا وحجرا وأغنيةد  لألني مسا ا يغسل

التــي ت مــل إ لقــد شــكلت الاتابــة هاجســا لطالمــا أر   ن ــيرة محمــدي ببمــا تعــرض أفكارهــا
هـي د ا تسـاؤلات هـي إ أن تحق  ببا مساحات أرحب للحلا والحرية في كنف الاتابـة اعبداايـة
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الاتابـة تطلعات ن يرة التي ت مل أن تحققبا للاتابة" هل نمل  لبـ ا الـ ات التـي تحمـل أشـوا  
ا تيــة مــن حرقــة اسســئلة دلا  الاســتمرار فــي الزحــف الميــني ورا  النــور والبجــرة دلــق الــدالأل؟ 

دلـــق مجبـــو  أاماقنـــا دلـــق ااتشـــاف منـــاط  الجمـــا  إ بالاتابـــة نعبـــر دلـــق هـــ ا الـــدالأل البـــاهر
ومعنــق الحيــور فــي نــص بــ  مــن شــغف الــروح وظمئبــا للحقيقــة مــا تجابــ  بــ  غرلتبــا وي ســبا 

 الابيرةدوهزاتبا 

نحتمي بالشعر وبالالمات ون هب دلق الاتابة  هاب الحبيب في حبيب  بحثا ان   
سن الاتابة في اس ل هي الاشتغا  الق الغائب إ المعنق الغائب وال وت الغائب فينا

إ عين التي تر  ما لا نر  الددد هي إ فنستحيرا من أق ق ال اارةإ والمغيب وما بلوغنا فقدا
ص  وتنف  دلق البامشي والمياد والمعارض والمحرض الق السؤا  والبح "اين تجترح 

 د21

إ لقـــد كانـــت الااتبـــة الجزائريـــة جريئـــة فـــي طـــرح واقـــع الوســـ  الفنـــي واسدبـــي فـــي الجزائـــر
ف لأ ت تعرض فـي كتابتبـا الحقـائ  دون زيـف وتعبـر اـن أسـفبا لمـا و ـل دليـ  واقـع الفنـانين 

ســلأ  الــق واقــع لا بــد أن لا نريــ  لــ  مبمــا كــان ثمــن هــي كلمــات إ والمثقفــين فــي الجزائــر
 ـمودنا يــدا هــي قنااــات تؤكـد المؤلفــة الــق اــدا تغييرهـا مبمــا تغيــرت الظــروف أو تاالــب 
أشـــلأاص كثيـــرون مـــن أجـــل محاولـــة ترســـيلأبا حتـــق ت ـــبح واقعـــا ارتـــب  ب ـــورة  الفنـــان فـــي 

يمكــن أن يبــز   ــورة  هكــ ا تظبــر الــ ات المحبــة لوطنبــا والرافيــة لاــل فعــل مشــوبإ الجزائــر
تيـــطلع إ يبـــاا أنفســـنا بوجـــود نلأبـــة مـــن المثقفـــين فـــي الجزائـــردالجزائـــر" فـــي كـــل مـــرة نحـــاو  

تعـــود إ وتـــؤدي أنبـــل رســـالة يمكـــن أن تقـــدا دلـــق البشـــريةإ بـــدورها الفكـــري والحيـــاري والنقـــدي
سـبلة بلأيبة أمل مفجعة ومرارة تؤكد لنا هشاشة ولؤ  وتمـز  هـ ا النلأبـة وتفيـيلبا للحلـو  ال

ورؤاا الثاقبـــة واســـتقلاليت  إ واللأيـــارات ا نيـــة التـــي تبتعـــد اـــن الجـــوهر الحقيقـــي لعمـــ  المثقـــف
 الفكرية وحريت  التي لا تبا  في المزايدات الحقيرةد
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ومـــا شـــبادة المثقــــف الروائـــي رشـــيد بوجــــدرة المنشـــورة فـــي جريــــدة لومونـــد حـــو  انحيــــازا 
يـداو دلـق الدهشـة والحيـرة والشـعور باللأيبـة فـي ودفاا  اـن أحـد جنـرالات الجزائـر دلا موقـف 

وليســت بحاجــة دلــق تقــديا تنــاز  إ رمــوز ثقافيــة وأدبيــة  ــنعت مجــدها بــالفن والمعرفــة والاتابــة
ين وليست مجبرة الق أن تاـون فـي قائمـة التـابعين والمتملقـين ومـدجني السـلطة الـ إ سي كان

ازات وتحقيـ  م ـالح ماديـة اـابرة"  تيـمرتبـا لنيـل بعـض الامديبررون لأطاباتبا ويعملون تحـت 
الجزائـــر بحاجـــة دائمـــة وملحـــة لفنانيبـــا ومثقفيبـــا وكتاببـــا "دوهـــي تؤكـــ  ككـــل مـــر ة أن 115ص 

النــــبلا د بحاجــــة دلــــق شــــفافيتبا و ــــفائبا اعنســــاني واطــــائبا اعبــــدااي الــــ ي ير ــــد تعــــب 
إ تفا ـــيل حيـــاتباا لأـــرين ونبيـــبا وألمبـــا وينفـــتح الـــق أرواحبـــا واـــ اباتبا وأســـئلتبا وينقـــل 

 د116وينف  دلق دوالألبا ليكونوا  وت ه ا العالا ويميرا الحي"ص 

هو واقع مرير لبـ ا النلأبـة التـي مـا تفتـؤ ن ـيرة تعتـرف بحقيقتبـا" نلأبـة معطوبـة وسـلبية 
ن كانت تزاا ب نبا تمل  فرادة ارلية في كونبا نتـاج ثقافـات ملأتلفـة وملأـيلات إ مشتتة فبي وا 

حيـ  تشـتغل بشـكل إ دلا  أن الواقـع يقـو  غيـر  لـ إ الـق التحـر  والتجديـد متعددة وأنبـا قـادرة
وتنــتل أفكــارا تاــون فــي الغالــب بعيــدة اــن هــاج  المثقــف المــداو دلــق طــرح النقاشــات إ فــردي

إ التــي تــدلأل فــي  ــميا التحــولات الفكريــة والاجتماايــة والتاريلأيــة والثقافيــة لمجتمعــ  وا ــرا
السياسي والعسكري وتستميلبا الامتيـازات والم ـالح تاـف  اـن أن دددها هي نلأبتنا يتجا ببا 
إ 115وتتبـــــاو  كمــــا يتبــــاو  هــــ ا المجتمــــع المـــــريض" ص صإ تاــــون نلأبــــة مشــــرفة وقويــــة

مــن لأــلا  كــل التعســف والقبــر الــ ي ســل   دهــ ا الفئــة مــن المجتمــع والتــي أتعبــت كاهلــ 116
ـ "ددد التــي لاقــق فيبــا المثقــف فــ اليبــا مــن قبــل الســلطة لأا ــة فــي ســنوات العشــرية الســودا 

حيــ  املــت الســلطة الــق دحكــاا قبيــتبا الــق إ والاحتــوا إ البجــرةإ ثلاثــة م ــائر: الاغتيــا 
 د141ص "دقبا كلبا مطيعادددالمثقف الانتبازي الردي  ال ي يبرز لأطاببا ويعمل في لأن

اامــة كمــا وجبــت المؤلفــة أ ــابع الاتبــاا فــي الويــع الــ ي ك  دليــ  المــواطن الجزائــري 
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ســقاط  مــن كــل حســابات  لبــ ا انونــت دحــد  إ والنلأبــة المثقفــة لأا ــة دلــق النظــاا بتجاهلــ  وا 
ومــن بــين إ 2111جويليــة  17والتــي نشــرت فــي جريــدة الفجــر فــي إ "جناية النظــااـ"مقالاتبــا بــ

غيـاب الجزائـري كحالـة دنسـانية أمـر فـي إ ماجا  في " اعنسان هـو الحلقـة المفقـودة فـي الجزائـر
لأطـــورة والتعقيـــدد اعنســـان كعقـــل وواـــي وفكـــر وحيـــور دنســـاني متحيـــر  ـــار شـــب  غايـــة ال

 لأيا  محض أا وبة دن لا نقل املية مستحيلة التحق  والبلو د

ـــ ي أهمـــل اعنســـان كـــ ات حـــرة مفكـــرة ومبداـــة ـــد ال نجـــح نظامـــ  فـــي إ ددد فـــي هـــ ا البل
 ـي الجزائـري مـن الحيـاة والزج ب  في متاهـات لأطيـرةد لقـد أقإ استبعاد اعنسان وتابيل قدرات 

وظــل بعيـدا اـن اتلأـا  القــرارات إ واسـتعبدت حقوقـ إ الحقيقيـة فابتـ لت كرامتـ  وديســت مواطنتـ 
ن اعنســان ولــا ينظــر دليــ  حتــق  دددإ الحاســمة واسساســية فــي وطنــ  النظــاا الجزائــري لــا يكــو 

إ اا وجـــودالا يلأدمـــ  أن يكـــون لبـــ ا المـــواطن حـــ  احتـــر إ كـــرقا فـــي ســـجل  مشـــاغل  واهتماماتـــ 
لا يبمــ  أن يعــي إ وتطــوير  اتــ  المنتجــة الــق المســتو  المعنــوي والمــاديإ والارتقــا  بإنســانيت 

ددد إ حريت  ويفكر ببدو  ويحـتل  ببـدو  كمـا تفعـل النلأبـة التـي تعـالل قيـايا المجتمـع بعقلانيـة
إ مــعلبــ ا لــا تتشــكل لــدينا نلأبــة موحــدة تقــوا بإنتــاج المعرفــة و ــياغة مشــرو  حيــاري للمجت

ونقــد طروحــات الســلطة والنظـــاا إ نلأبــة مبمتبــا قــرا ة وتحليــل وتفكيــ  كليـــات العقــل الجزائــري 
لــ ل  نحــ  إ 151نــ  الحريــات وقتــل الفكــردد"ص كبنيــة مبترئــة تبــد  فــي كــل مــرة أســاليب للأ

بب ا النار التي تت جل في قلب واقل ن يرة ونح  ب نبا تعيش في بركـان حـان لـ  أن ينفجـر 
احة اسدبيـــة بحممـــ  التـــي كـــان دافعبـــا الوحيـــد البحـــ  اـــن الحريـــة والنبـــوض ويبيـــل الـــق الســـ

بكرامة الجزائري ال ي أ بحت أريا تدو  اليبا كل أقداا القائمين الق هـ ا النظـاا القمعـي 
ـــ ا إ الـــ ي لايريـــد أن يســـمع دلا  ـــوت  ولا يفكـــر دلا  فـــي دنجـــاح ملأططاتـــ  وتحقيـــ  م ـــالح  ل

الحـــرة* الاتابــة* رفيـــت أن يكـــون مـــا ااتبـــ  دقامـــة جبريـــة الأتــارت ن ـــيرة" مـــن هـــ ا اعقامـــة 
وتمـــ  حريتـــي ككـــائن دنســـاني يحفـــر بقلمـــ  وأظـــافرا فـــي هـــ ا الابـــف الـــ ي إ تمـــتبن  ـــوتي
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 د151ص ةدددحريةددد حريةددد"نعيشددد كائن دنساني يتفتت حري

 لأا ـة المسـؤولين اـن وزارة الثقافـة الـ ينإ كما وقفت ن يرة فـي سـيرتبا منتقـدة السـلطة
كــان لبــا الــدور اسو  فــي دلأــراج الجزائــر اــن الركــب الثقــافي العرلــي امومــا ولأا ــة انــدما 
كانـــت تبـــتا وفقـــ  بـــداوة المطـــرلين" هـــل فكـــرت وزارة الثقافـــة والات ـــا  فـــي استيـــافة كت ـــاب 

ووزيـر الثقافـة ل ـي  ب هـل إ دددكيف لا يفكر فـي اسـتقداا شـاار أو مفكـر أو مثقـفإ ومثقفين
 قريب من المبداين ومن هموا الجيل الجديد؟دالثقافة واسدب و 

ســباماتبا فــي  أتســا   بمــرارة اــن مشــاريع هيئــة ثقافيــة كبيــرة كــوزارة الثقافــة وانجازاتبــا وا 
ثرائــ  وتمثيلــ  تمثــيلا حقيقيــا فــي الــدالأل واللأــارج لاســر هــ ا العزلــة  تحريــ  المشــبد الثقــافي وا 

ولا يمكــن الاهتمــاا فقــ  بثقافــة إ يــة والت سيســيةسن الثقافــة المكتوبــة هــي الثقافــة الحقيقإ الثقافيــة
ال ــورة والبوائيــات المقعــرةد كــا نحــن بحاجــة دلــق مشــرو  ثقــافي تتوحــد فيــ  جميــع الحساســيات 

 د121إ 121ص ص "تنوير العقل بكل الوسائلدددوتعمل من أجل تطوير الفكر و 

اسســباب  التــي تــدافع اــن أقرانبــا مــن الاتــاب وتتســا   اــن ( ن ــيرة محمــدي) هــي د ا
التي تدفع بالبعض دلق محاولة تثبي  كثير من اسقـلاا التـي تحـاو  أن تقـدا كـل جديـد لأا ـة 

وترثــي حــا  المجتمعــات العرليــة التــي مــاتزا  تعــيش تحــت إ فــي مجــا  النقــد والدراســات اسدبيــة
وط ة السياسات الاستبدادية" دن ما حد  لباح  مثل الدكتور ن ر حامد أبو زيد فـي كتابـ * 

حين تناو  الثقافة اعسلامية وطرح فكـرة أن الحيـارة إ دراسة في الوا القركنإ فبوا النص*م
وأن هــ ا الــنص يجــب أن يلأيــع للت ويــل المتعــدد الــ ي يســاير إ اعســلامية قائمــة الــق الــنص

قــد زج  بــ  فــي متاهــات وأحــلاا رهيبــة مــن إ التحــولات العالميــة ويــرورة الــواي العلمــي للتــرا 
ثــارة اسســئلة قبــل المؤسســات  الدينيــة التــي تحا ــر الحريــات وتــتحفو دزا  التــ ويلات العلميــة وا 

 البامة بمنظور ملأتلف ومعرفة جادة وأ يلةد
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يحيل تاريلأنـا هل ه ا يؤكد استمرارية سلسلة القمع التي يتعرض لبا المفكرون والاتاب و 
 د124ص  العرلي الدمويددد"

أو مقـا  تطلـب الت ايـد إ با فـي كـل مويـو الدفا  اـن بنـات جنسـ فيولا تتوان المؤلفة 
  بمكانــة المــرأة فــي فتظبــر الــ ات المبداــة النســوي ة التــي تنايــل مــن أجــل الارتقــاإ الــق حقبــا
دالمرأة في الجزائر تواج  منظومـة مـن القـيا والمفـاهيا المتلألفـة وتـدفع ثمـن كونبـا دالمجتمع فـ"د

يحتــرا هــ ا الاــائن حتــق ولــو و ــل دلــق أرقــق فمــا زا  الشــار  الجزائــري لا إ امــرأة ألمــا ومعانــاة
كمــا لا إ ولا زا  قــانون اسســرة بعيــدا اــن طموحــات المــرأة وتحريرهــاإ درجــات التفكيــر والنجــاح

هــ ا د135إ 134ص ص اــز القــرار ومحاولــة التغييــرددد"يتــوانق الساســة اــن دبعادهــا اــن مرا
والتــي " تعلــن تمر دهــا الــق العــالا اللأــارجي رافعــة لــوا  الافــاح   الــ ات اسنثويــة المبداــة الثــائرة

المستميت يد  أي  مظبر من مظاهر التسـل   والبيمنـةد متبن يـة مبـدأ الـرفض الحاسـا لللأيـو  
 د175واع اان والاستسلاا"

مجددا دلق مفرج أحزانبـا ومسـكن كلامبـا ومـببل أفراحبـا ومحـي ( ن يرة محمدي) رتانت
إ ابــة وتحديــدا دلــق الشــعر حتــق تســجل فــي ســيرتبا بعيــا ممــا لأطتــ  أناملبــادلــق الاتإ فجائعبــا

 :" باح النسيان"فلا تجد مرف  ترسو الي  دلا  إ لتحيي من جديد أياا الوجع

 ـــ 2ــ 

 ال باح شم  في الغرفة

 قبوة في الفنجان

 وامرأة اارية تمد  نبدها للسما 
                                           

محمد  الح بن امر: من قيايا الشعر الحدي  والمعا ـر فـي تـون إ دار دشـرا  للنشـرإ مطبعـة فـن  الطبااـةإ تـون  175
 د21إ ص 8002



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري  الأدب في الذاتة كتاب أشكال في الأدبية الأنواعالأجناس و  تداخلالفصل الأول: 

175 

 

 الليل  ورت  الملأطوطة

 وقمر أنجب  المواد

 ي الممرات راخ ف

 ويو  يبرب دليبا

 أ غت دلي  السلالا واسبواب

 حادثت  ستائر المسا  وأ يص الورد

 ـــ 8ـــ 

 ه ا المرة لا تان سي ان أن تجي  أو تغادر

 ه ا المرة لا يتورد

 مقدمت  بيجيجي

 والأتلاج فرائسي

 ه ا المرة ن يت فان 

 تفتت حلمي ب 

 ونسل النسيان

 بردا الق كتفي

 فجيعتي ب حتق ااتملت 
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 إ امض ا ن

 أسرجت قبلت  للريح

 وأهديت اناق  للمد    

 رائحت  فق 

 تلاح  أنفاسي

 كيف أفعل لبا

 د222إ 221في ه ا المرة التي لا تان؟   ص ص

 بــين التفريــ  بإمكاننــا أ ــبح ( محمــدي ن ــيرة) ل ــاحبت " كتابــة ســيرةبعــد اــرض نص"
ـــا هـــ ا  النمـــو ج مـــن انطلاقــا -ال هنيـــة والســيرة ال اتيـــة الســيرة قيــد الدراســـة د  لا يمكــن أن تعم 

 جملـة الـق يقـوا التفريـ  وهـ اإ -الملاحظات الق كـل النمـا ج التـي تنيـوي تحـت هـ ا النـو 
دات من  :منبا المحد 
إ ومواقـف أحدا  من ال ات ان لأارج هو لما توثيقي تسجيلي بعد لبا ال هنية السيرة أن   -

دإ تاريلأبــا لا لــ ات موقفــا يعــرض اسدبــي النــو  هــ ا فــي فالااتــب  للمويــواات رؤيتــ  ويحــد 
 تنغلـــ  لا بحيـــ  وتفـــاالي التعـــاطي مـــن ديجابيـــا نواـــا يتـــرجا وهـــ ا محيطـــ  فـــي تـــدور التـــي
 نفســـبا تعـــرف حتـــق ا لأـــرين الـــق تنفـــتح بـــل فيبـــا وتســـتغر   تســـتبطنبا ىنفســـبا اـــل الـــ ات
 دأاثر
 الـــراهنأ أحـــدا  الـــق الوقـــوف لأـــلا  مـــن يظبـــر اســـتعجالي بعـــد لبـــا ال هنيـــة الســـيرة أن   -

 دالملأتلفة جوانببا الق والوقوف تحليلبا

من لألا  ه ا العمل د ا استطا  القارف وبلا ش  أن يتعرف الق بعض الزوايا الظليلة فـي   
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لأا ة من حي  قيـايا الاتابـة وهمومبـا مـن وجبـة نظـر  ( ن يرة محمدي) االا الاتابة اند
هـ ا العمـل -كمـا سـاها إ في ألأر  مع نظرائبا مـن الاتـاب الااتبة التي تتواف  أحيانا وتلأتلف

ولــي ن طابعبــا فــي الاتابــة وتفردهــا -( ن ــيرة محمــدي) -فــي توســيع معرفــة القــرا  ببــ ا الاســا-
اهــتا هــ ا المؤلــف الــ ي قدمتــ   كمــاوتميزهــا مــن حيــ  اسســلوب ومــن حيــ  المواقــف وا را د 

مـع وجـود إ عـد مويـو  السـيرة ال هنيـة نفسـ الااتبة بتسـلي  اليـو  الـق مسـار الاتابـة الـ ي ي
ولاــن مــع هــ ا أردنــا أن نمثــل ببــ ا النــو  مــن إ فيــ تحفظاتنــا لــبعض الجوانــب التــي لــا تاتمــل 

 ة في ه ا النو  من كتابات ال اتدالاتابات التي تعد  ديافة جديدة للاتابة الجزائري

 اتمةخ

يمث ل أدب ال ات ب شكال  الملأتلفة أاثر وسيلة يعب ر من لألالبا الااتب ان تجارل  
الشلأ ية التي يستعين فيبا بال اارة ليعيد تقديمبا بشكل ملأتلفد ه ا الشكل ال ي يتيح ل  

ب شكا  ملأتلفة ان ال ات وت زماتباإ وان ال ات وتطلعاتبا في ظل  وجود من التعبير 
 يمكن أن تحق   اتبا دلا في ظل  وات ألأر  كانت سببا في تواجدهاد يشاطرها همومبا ولا 

كتابيا مبما استطااوا أن  قالبا-أدب ال ات-ن من ه ا الشكل ات لأ  اسدبا  الجزائريو  
دما محاولة لتسجيل الاثير من اسحدا  التي مر ت مع المؤلف لأا ة التاريلأية منبا أيتبنوا

ت حيح بعض المغالطات واسحدا  التي اتبمت ببا حتق لا تييع مع غياهب الزمن أو ل
بعض الشلأ يات السياسية واسدبية الق حد السوا إ أو محاولة من الااتب أن يقتسا مع 
القارف بعيا من هواجس  وهموم  في ه ا الحياة بكل  ما مر  اليبا من تجارب ملأتلفةد  

نو  أدبيإ عمل أاثر من يمكن أن ييا في  ال كما وقف البح  اند مس لة التدالأل ال ي
لنحاو  من لألا   ل  دثبات حقيقة ارتبا  التدالأل اسجناسي في كل أشكا  ه ا النو إ ولان 
 بوجود تفاوت في توظيف اسنوا إ مع تباين قدرات اسدبا  أييا في توظيفبا في أامالباد
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مبررات ال ات وهي الم كرات التي كانت لبا ة البح  اند النو  اسو  من كتابوقف   
تركيبة أجناسية  كما استظبارنا فيبا دشكالية تجنيسبا انطلاقا من وجود الاتابةإ
معقدةإ ومتدالألة جعلت القارف يقع في دشكا  تجني  اساما  اسدبية يمن أاثر و متشعبةإ

من دائرة تجنيسية وقد كان لال تجني  من تل  اعمكانات ما يبرر ال هاب دلي إ كما لاحظنا 
لنو  ان الشكل التقليدي بتدالأل  مع أاثر من نو  سوا  مع اليوميات أو الروايةإ لأروج ه ا ا

 أو السيرة ال اتيةإ أو فن الرسالةإ أو كتب الوقائعإ وغيرها د

أما ان "أدب ال كريات" فقد استطاات نما ج  أن تظبر القدرة الفائقة لمؤلفيبا الق    
اا العمل مع باقي اسنوا  اسدبية الموظفةإ ادا تر  ثغرات وفجوات تشعر القارف بعدا انسج

وهو ال ي امل بشكل وايح الق التقليل من درلا  القارفإ وجعل  يتيقن من يرورة 
توظيفبا في كل امل من اساما  التي نم جنا لباإ ويرجع سبب  ل  دلق وجود انا ر 

ية النو  فقدان لأ و بنائية مشتركةد وانطلاقا من ه ا الت ور فقد وقف البح  اند 
اسدبي ال اتي ال ي لا يعد ملزما بيواب  محددة في الاتابة بل أ بحت كل اسنوا  اسدبية 
اسلأر  سوا  من نف  النو  أا ملأتلفة ان النو  العاا متاحة للتوظيف سن تواجدها أ بح 
يشكل لأ و ية وميزة لمؤلفبا ال ي ينز  لاستحدا  الجديد في االا الاتابة النثرية  

 ئريةدالجزا

وقف البح  اند نمو ج واحد فق  من نو "أدب اليوميات" أين استطعنا من لألال     
أن نبي ن مس لة التبا  البوية الن ية في ظل وجود كرا  نقدية يحاو  أ حاببا الت سي  
سنوا  أدبية بعينبا حي  يجد الباح   عوبة كبيرة في تقبل  ل  وقد كان المثا  ال ي سقناا 

حسب رأي -والمعنون بـ"يوميات الوجع" وال ي ااتبر( امار بلحسن) المرحوا ان امل قدم 
النص الت سيسي لنو  السيرة ال اتية في الجزائرإ ه ا النص ال ي -الروائي الطاهر وطار

ير د لنا بشكل وايح تجارب اديدة ااشبا المؤلف/ البطل في مجاببة المرض ابر 
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 ة وو ولا دلق السااات المت لأرة من وفات دمراحل ملأتلفة من حيات  بداية من الطفول



 

 

 

رواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 
 إشكالية المصطلح ومعضلة التجنيس
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 توطئة

يولد الم طلح اادة في ظروف تاريلأية وفكرية معينة تعرفبا بيئات حيارية فـي زمـان 
ليســـت مبمــة البحـــ  فــي معنـــق الم ـــطلح النقــدي اسدبـــي واتجاهاتــ  وترجمتـــ  أمـــرا  و" محــدد

ميســورا فبــي لا تقت ــر الــق التعريــف بــ  ومتابعــة طرائــ  ظبــورا أو نمــوا يــمن ســيا  النمــو 
ددد كمــا أن  هــ ا المبمــة تحــتا اليــوا ملاحظتــ  فــي يــو  تحــولات إ الثقــافي الحيــاري سمــة مــا

ه ا التحولات في جـانبي الفعـل وردا مـن تحفيـز للـ ات القوميـة  االمنا المعا ر بكل ما تعني 
و ـياغة إ 1من جانـب أو انفتـاح يتـراوح بـين اسلأـ  المنببـر والانتقـا  العـارف مـن جانـب كلأـر"

دة د  تـــرتب  بــــ" الثوابـــت المعرفيـــة فتت ـــل بطبيعـــة إ أي مفبـــوا يلأيـــع باليـــرورة لثوابـــت محـــد 
ـــا القـــوامي  اللغويـــة إ وا ومنظومتـــ  الا ـــطلاحيةالعلاقـــة المعقـــودة بـــين كـــل  الـــا مـــن العلـــ وأم 

فتقتيي تحديد نوايـة اللغـة التـي تتحـد   اـن قيـية الم ـطلح يـمن دائرتـ  ومـا تلأـتص بـ  
 د2من فر  تنعك  الق كليات اسلفاه يمنبا"

 :وبالوقوف اند كثير من ه ا الم طلحات نجد ادة دشكالات ارتبطت ببا أبرزها
وه ا ما يكسب املية ت نيف اسنوا  إ للم طلح الشائع تعدد الم طلحات البديلة  -

 داسدبية ومن ثا  الن وص  عوبة أابر
بحي  يمكن أن يتعدد ه ا المفبوا إ ادا وجود يب  مفاهيمي للم طلح الواحد -

 دويلأتلف بحسب توجبات النقاد والأتلاف رؤاها

روايـة السـيرة "و "السيرة ال اتيةم طلحي" وبالوقوف اند مويو  الدراسة كان اللأل  بين
تمايزا ان بعيبما الـبعض مـن حيـ  اللأ و ـيات والعنا ـر البنائيـة يبما يمكن أن  "ال اتية

                                           
 د11إ ص 2222إ 8التحو  إ منشورات ا دابإ بيروتإ  محسن جاسا الموسوي: الرواية العرلية النش ة و 1
 د20إ ص2221ابد السلاا المسدي: الم طلح النقديإ مؤسسات ابد الاريا بن ابد و للنشر والتوزيعإ تون إ 2
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محــل  دشــكا  كبيــر بــين النقــاد الــ ين تجــاوزوا حــدود الف ــل بينبمــا بــداو  إ لاــل واحــد منبمــا
ريــة المشــتغلين بالنقــد ونظ النص المفتــوحد ولــا يكــن هــ ا بــاسمر الجديــد الــقبــوجــود مــا يســمق 

 الم طلحات الملتبسة د  اسدب ال ين وقفوا اند كثير من

الــ ي نريــد تويــيح و  -روايــة الســيرة ال اتيــة -وا  امانظرنــا دلــق واقــع الم ــطلح اعشــكا 
الاثير مـن ملابسـات التعامـل معـ  مـن منطلـ  التفكيـر نفسـ  فـي طبيعـة اسامـا  اسدبيـة التـي 

فمتــق تنتبــي الســيرة ال اتيــة إ البعــد اسجناســي يتحقــ  فيبــا حقيقــة وجــود أامــا  أدبيــة لبــا هــ ا
 كل بـــا كرا  ملأتلفـــة وجـــدناوفـــي ظـــل ملامســـتنا لبـــ ا اعشـــكالية  –حتـــق تبـــدأ الروايـــة أو العكـــ 
الروايــات  كــل    ن  بــالــ ي يــر  لااتقــاد فمــن ا أبــ لأر أاقــد منــ  لاــن تحــاو  أن تزيــل الغمــوض

المؤشــرات والقــرائن التــي ا غيــاب رغــإ اسولــق ومــا يتبعبــا مــن مؤلفــات الاتــاب هــي ســير  اتيــة
تيـطر دلـق دثبـات جـ ور هـ ا النـو  البجـين فدلـق اجـز طائفـة ألأـر  اـن إ تثبت ه ا الحقيقة

وفـي كـلا الحـالتين  -في لأانة تجعل  أقـرب دلـق السـيرة ال اتيـة أو دلـق جـن  الروايـة أن تيع 
 ـعوبة تحديـد طبيعـة يتمث ـل فـي  إ يت اد للباحـ  فـي هـ ا المجـا  دشـكا  كبيـر وقـع فيـ  النقـاد

لدراســات التــي تثبــت حقيقــة وجــود ليتجســد فعليــا مــن لألالاإ -الجــن  اسدبــي مــن منظــورا العــاا
يرجــــع فــــي اسســــا  دلــــق  وهــــ ا الالأــــتلافإ بــــين النقــــاد أنفســــبافــــي الموقــــف  هــــ ا الانشــــطار

ـــق نـــواين مـــن ن  دطبيعةهـــ ا النـــو  الروائـــي مـــن حيـــ   ـــة المســـرودة تشـــمل ال " المـــادة الحكائي
وبــالمزج بــين المــادتين ال اتيــة والمتلأيلــة  ( مــادة تلأييليــة) اسولــق: مــادة  اتيــة والثانيــةإ دا اعبــ

 د3"( رواية السيرة ال اتية) ـيتولد النص الميفر/ البجين ال ي يطل  الي  ب

ــا ســب   كـــرا يمكــن للباحــ  أن يتســـا   اــن وجـــود يــرورة حتميــة فعـــلا لمثــل هـــ ا  ومم 
التي قد اتلأ ت قبـل هـ ا الم ـطلح بكثيـر نفـ  اللـب  الـ ي أقـر ا  الت نيفات لداما  الروائية
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النقاد في مجا  الرواية وفي ه ا ال دد يقو  ابـد الملـ  مرتـاض" لقـد نبـل كثيـر مـن منظـري 
الروايـــة بتقســـيمبا دلـــق أنـــوا  دالأليـــة مثـــل: الروايـــة الغراميـــة والعائليـــة والاجتماايـــة والتاريلأيـــة 

فبـي د ن لا تعنـي شـيئا مـاداا إ مات تظل غير مقنعـة ولا منبجيـةوالحرليةدد بيد أن ه ا التقسي
الجمع بين أاثر من نو  واحد في رواية واحدة أمر غير متع ر الـق أي روائـي مـتمكندددوا  ا 
كــان التقســيا يــروريا حقــا فإنــ  مــن اسجــدر ألا يــنبض الــق ااتبــارات لأارجيــة فجــة بــل يجــب 

ومـن هـ ا المنطلـ  الفكـري إ 4ل الروائـي نفسـ "أن ي ان لمعطيات دالأليـة ماثلـة فـي نـص العمـ
بالــ ات يتيــح مــد  واــي النقــاد والاتــاب الــق حــد ســوا  بيــرورة تحديــد موقــع محــدد للعمــل 
اسدبــي حيـــ  تقـــوا امليـــة ويـــع  فـــي فئـــة أجناســـية معينـــة بفـــ  الاثيـــر مـــن نقـــا  العتمـــة فـــي 

ي الـق الجمـع بـين أاثـر مـن والنقطة الثانية المشار دليبا وهي قدرة الروائإ النص اسدبي نفس 
جن  في العمل الواحد ولان دور الناقد يتمثل فـي فـ  هـ ا اعشـكا  بااتشـاف الجـن  الغالـب 

بفكــــرة وجــــود العن ــــر المبــــيمن الــــ ي يســــمح لنــــا بــــالتمييز بــــين  ( يــــاو ) أو مـــا أطلــــ  اليــــ 
 اسجنا  البجينة التي تقتيي اندراج نو  معين تحت جن  أاا دو  اسجنا  ال ريحة

وقبل تبي ن البدايات الت سيسية لظبور جن  رواية السـيرة ال اتيـة والنمـا ج التـي يمكـن أن 
يتوجـب الينـا الوقــوف إ نشـر  ببـا فعـلا لوجـود هـ ا الجـن  اسدبـي فـي اسدب الجزائـري تحديـدا

ومـا هـي حقيقـة دشـكالية إ فمـا مفبـوا م ـطلح روايـة السـيرة ال اتيـةإ أولا اند ماهيـة الم ـطلح
لأا ـة وأننـا لـا نلحـو توحيـدا ارليـا نقـديا إ نفس  التي يطرحبـا الـق السـاحة النقديـةالم طلح 

مـــــنبا مـــــن يســـــتعمل و  واحـــــدا فـــــي اســـــتعمال أ فبنـــــا  مـــــن يتبنـــــق مفـــــاهيا م ـــــطلحية ملأتلفـــــة
وهنـا  مـن يتبنـق  -روايـة السـيرة ال اتيـة–الم طلح الشائع وهـو مـا الأترنـاا انوانـا لدطروحـة 

ومـن هـ ا المنطلـ  بالـ ات نحـاو  إ بوا الم ـطلح الـ ي تبنينـاابدائل م طلحية تقترب من مف
أن نقــــف انــــد دشــــكالية م ــــطلح " روايــــة الســــيرة ال اتيــــة" ولــــين الم ــــطلحات اسلأــــر  التــــي 

                                           
 د 21ابد المل  مرتاض: نظرية الروايةإ ص 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

184 

 

تتشــار  معــ  فــي الماهيــة فــي ظــل وجــود تبــاين وايــح فــي تفيــيل أو تبنــي النقــاد والدارســين 
 لم طلحات بديلة ان د

  ة ورواية السيرة الذاتيةالرواية والسيرة الذاتيأولا:

د الباح  في ه ا الجانب العودة دائما دلق المعاجا في محاولة الوقوف اند المفبـوا  تعو 
اللغوي سي  م طلح من الم طلحات التي لا يتواف  في كثير من اسحيان مفبوميبـا اللغـوي 

قـوامي  لنحـدد ولن نحيد ان ه ا القاادة بالـ ات وسـنلل دلـق اـالا المعـاجا والإ والا طلاحي
 مفبومبا للم طلحد

م ــطلح مركــب مــن م ــطلحين قــد شــكلا كــل  واحــد " روايــة الســيرة ال اتيــة" دن  م ــطلح
منبما دحالة دلق نو  بعين  من اسنوا  اسدبية التي تنيوي بدورها في لأانة جـن  أدبـي بعينـ  

ف ـيل فـي  لـ  ولاـن قبـل التإ بحي  يمكن للباح  أن يقف اند ما يجمعبما وما يفـر  بينبمـا
 السيرة ال اتية في شقيبما اللغوي والا طلاحيدو  سنقف اند ماهية م طلحي الرواية

 مفهوم الرواية -1

يشــير فــي حقيقــة أمــرا دلــق فاالــ  الــ ي يقــوا و  ( رو  ) كلمــة الروايــة مشــتقة مــن الفعــل 
روايـة القـوا : اسـتقق لبـا" مدلولـ  الـق  ومـن ثـا  ام ـاإ 5بفعل السقاية أو نقل المـا  ومنـ  جـا " ا

وايــة الحــدي : نقلــ  و كــرا" كمــا حملــت هــ ا إ 6الحــدي  فجــا  ليــد   الــق مــن يقــوا بنقلــ  فقيــل "را
لـــق حـــدود القـــرن الســـابع اشـــر  ( Roman) الالمـــة فـــي مـــدلو  الم ـــطلح باللغـــة اسجنبيـــة وا 

من المعاني التي دل ت اليبا هي " الحكاية الشـعري ة " التـي ارتبطـت بمرحلـة إ و دلالات ملأتلفة
ثا أ بحت في القرن السـاد  اشـر تطلـ  الـق" كثـار ق  ـية نثريـة متلأي لـة  ات إ البدايات
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فنـا بنفسـي اتبا  رها في وسـ  مـا تعر  ا شلأ يات بو فبا شلأ يات واقعية وت و  طو  كاف تقد 
ــــة ومــــن هــــ  7وم ــــائرها ومغامراتبــــا" ــــا  واقعي ارتب ــــي مســــلمة   ــــ ات فــــلا غــــرو ف ا الت ــــور بال

الشلأ ـــيات بعـــالا الروايـــة مـــن حيـــ  أن الااتـــب لـــ  دمكانيـــة اعيـــافة أو الحـــ ف ســـوا  فـــي 
 ملامحبا أو التغيير في نفسياتباد 

ولـــا يلأتلـــف واقـــع مفبـــوا الروايـــة اـــن واقـــع دشـــكالية الم ـــطلح نفســـ  فقـــد لاحظنـــا تعـــدد 
النقـاد أنفسـبا فيؤكـد الاثيـر مـنبا الـق  ـعوبة وجـود تعريـف جـامع المفاهيا التي تباينـت انـد 

مانع  لم طلح الرواية ومن ثا يمكن أن نر د في ه ا ال دد وجود مفبوا لـ  يـمن حقلـين 
بــارزينأ أولبمــا مفــاهيا اامــة حاولــت أن تق ــر جبودهــا الــق الوقــوف انــد مــا يتمي ــز بــ  هــ ا 

ة للتمييـز بينـ  ولـين الفنـون اسدبيـة اسلأـر  غيـر كافيـ ( لطيـف زيتـوني) وهي في ااتقادإ النو 
فـي مقابـل  لـ  إ 8أن با" قا رة ان رسا الحـدود التـي تفـر  الروايـة اـن سـائر اسنـوا  السـردية"

ا مفبومـــا للروايـــة يتناســـب مـــع مـــ هب أدبـــي بعينـــ " إ 9تظبـــر مفـــاهيا لأا ـــة حاولـــت أن" تقـــد 
مــنبا مــن اتلأــ  مــن حجمبــا معيــارا ويمكــن أن نتوقــع انحســارها وتيــيي  حــدودا أو العكــ أ ف

ومـنبا مـن إ لتفريقبا ويب  مفبومبا ومنبا من وقف اند لغتبا ومنبا من وقف انـد وظيفتبـا
 الأتلفت زاوية نظرا ان هؤلا  وتبنق مفبوما لأا ا ب  لب ا النو  اسدبيد

مــن حيــ   -الروايــة-فقــد حــددت الموســواة العرليــة العالميــة مفبومــا وايــحا لبــ ا النــو 
فيتيـح إ 10يد الق كونبا" ق ة لأيالية نثرية طويلةأ وهي من أشبر أنـوا  اسدب النثـري"الت ا

مــن لأــلا  اســتعراض هــ ا المفبــوا تحديــد أهــا مميــزات الروايــة مــن حيــ  كونبــا ق ــة لأياليــة 
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ما يتعـارض مـع المفبـوا الـ ي وه ا  ومن ثا  فبنا  نفي وايح عمكانية أن تاون ق ة واقعية
متحـــدثا اـــن  ) المفبـــوا الـــ ي يكشـــف انـــ  مـــن لأـــلا  قولـــ  وهـــ اإ ( لطيـــف زيتـــوني) يـــبط 
نص نثري تلأي لي سردي واقعي غالبا يدور حـو  شلأ ـيات متورطـة فـي حـد  هي " ( الرواية
وهـو يتوافـ  لحـد  التطـاب  مـع المفبـوا إ 11وهي تمثيـل للحيـاة والتجرلـة وااتسـاب المعرفـة"إ مبا  

 حو  مدلو  الم طلح في القرن الساد  اشرد إ ( معجا السرديات) أ حاب ال ي حددا

مسـتو  أو  "بوا لأاص للرواية من حيـ  أنـ  فـيبدورا اند مف ( ميشا  زيرافا) كما يقف
وفي مستو  ثان يكون ه ا الق ص حكايـة لأياليـةد وفـي الوقـت نفسـ  لأيـا   و إ سردي نثري 

وهــي تبــرز فــي شــكل  طـابع تــاريلأي اميــ د وألأيــرا فــإن الروايــة فــن فــي أجزائبـا كمــا فــي كلبــاد
فميشـا  زيرافـا يؤكـد إ 12لأطاب موج  ليحد  مفعولا جماليا بفيل استعما  بعض المحسنات"

ومـن ناحيـة ثانيـة يتفـ  الـق الميـزة التـي إ هنا الق سردية الرواية التي يتف  الي  أغلـب النقـاد
تبعاد مــن حيــ  طبيعــة اللغــة التــي تاتــب ببــا وهــ ا لــي  معنــاا اســإ وردت فــي المفبــوا الســاب 

ن كتبــت الروايــة شــعرا فإنبــا تقتــرب دلــق النثــر باســتعما   كلــي سن تاتــب شــعرا ولاــن " حتــق وا 
لغة للتلأاطب تستعمل يوميا من بعض الطبقـات  ات الامتيـاز دون أن تاـون لغـة إ لغة دارجة
واسايـــد أن هـــ ا يمث ـــل ميـــزات متفـــردة لبـــ ا النـــو  مـــن حيـــ  طبيعـــة اللغـــة التـــي إ 13للجميـــعددد"
" الروايـة أن ( زيرافـا) الموايـيع التـي تعالجبـا لـ ا يؤكـد با لأا ة وأنبا مرتبطـة بنوايـةتاتب ب

نثريـــــة لأا ـــــة لاونبـــــا تواجـــــ  الـــــروح اعنســـــانية بالمظـــــاهر اساثـــــر دقةدددوهـــــ ا الـــــق جميـــــع 
المســتويات الاجتماايــة والنفســية واسلألاقيــةد دن لأا ــية الروايــة هــي أن تبــين مقامــة الوقــائع 

أمــا بحســـب المفبــوا البيجلـــي فبــي" ملحمـــة برجوازيــة حديثـــة تعبــر اـــن إ 14ر"واسشــيا  لدفكـــا
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فالرواية مـن حيـ  هـ ا الت ـور دثبـات إ 15ال را  بين شعر القلب ونثر العلاقات الاجتمااية"
ومــن ثــا  فنشــ تبا ارتبطــت فــي إ لمــا أاــدا ميلأائيــل بــاحتين نفســ  مــن حيــ  أنبــا ســليلة الملحمــة

ر بال ات فقد ااتبرت فن ا برجوازيا بامتيازداسسا  بنش ة الطبقة البرجواز   ية ومن ه ا الت و 

ت ـورا اللأـاص حـو  مفبـوا الروايـة يويـح فيـ  الاثيـر مـن الجوانـب   ( سينولو ) أبد 
التي يتشكل الق يوئبا أها الملامـح التـي تمي ـز هـ ا النـو  مـن الاتابـة بالـ ات حـين يؤكـد أن 

العامــــة أو اللأا ــــة لرجــــا  إ الحيــــاة الحقيقيــــة الروايــــة" هــــي الشــــكل ال ــــحيح الوحيــــد لمعرفــــة
حساسـباإ المايي وت ـورها للعـالاددد دن الروائـي الـواقعي ي ـف مجتمعـاددد مـع اهتمامـ  إ وا 

إ بالدقة التاريلأية والاجتمااية أمـا الروائـي غيـر الـواقعي فانـ  يفعـل  لـ  أييـا دون أن يق ـدا
فبـــو يظـــن أنـــ  ي ـــف اعنســـان امومـــا ولانـــ  فـــي الواقـــع وفـــي أغلـــب اسحيـــان لا ي ـــف دلا  

وانطلاقـــا مـــن هـــ ا المفبـــوا تتحـــو   إ 16اعنســـان الـــ ي يعرفـــ : أي دنســـان مجتمعـــ  الواســـعددد" 
د طبيعة الحيـاة فـي الفتـرات الزمنيـة التـي  الرواية دلق وثيقة تاريلأية واجتمااية من لألالبا تتحد 

والتـي قـد نكـون جـاهلين لطبيعتبـا أ ـلا ومـن هنـا بالـ ات تتعـي ن مبمـة إ ية بر دهاتعنق الروا
ولاـن هـ ا الم ـداقية قـد تغيـب انـدما ينقـل لنـا  ـورة إ الروائي في نقل  ورة ان مجتمع مـا

ومـع كــل  هـ ا التبــاين مـن حيــ  اــدا إ يـبابية لا تتوقــف انـد اللأــاص بـل تتعــداها دلـق العمــوا
نــو  دلا  أن  النقــاد اــدوها مــن " أاثــر نظــا التمثيــل اللغويــة قــدرة فــي وجــود مفبــوا وايــح لبــ ا ال

دراجبـا فـي و  العالا الحدي  من حي  دمكانياتبا في داادة تشكيل المرجعيات الواقعيـة والثقافيـة ا 
ومـــن حيـــ  دمكانياتبـــا فـــي لألـــ  اـــوالا متلأيلـــة تـــوها المتلقـــي ب نبـــا نظيـــرة إ الســـياقات الن ـــية
 د  17العوالا الحقيقية"

                                           
 د282إ ص نفس المرجع  15
 د292المرجع نفس إ ص  16
 د 20اإ ص 8001ابد و ابراهيا: السردية العرلية الحديثةإ المركز الثقافي العرليإ الدار البييا إ المغربإ  17



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

188 

 

غا بعض التعارض الموجود في ه ا المفاهيا دلا  أنبا تـنص الـق وجـود انا ـر قـارة ور 
ولبـ ا فبـي إ تمي ز ه ا النو  بال ات من حي  الت ايد الق أن  الرواية " شكل سردي يحكي  راو
أمــا الميــزة إ 18تلأتلــف اــن المســرحية التــي تحكــق ق ــتبا مــن لأــلا  أقــوا  وأفعــا  شلأ ــياتبا"

لــق ان ــر اللأيــا  الــ ي يجعــل وجــود مســافة فارقــة بينبــا ولــين" التــ ري  الثانيــة هــي قيامبــا ا
وثالثبــا التركيــز الــق شــكل إ 19والســيرة ال اتيــة اللــ ين يحكيــان اــن أحــدا  وأشــلأاص حقيقيــة"

رابع لأ و ياتبا هو الطـو  حيـ  تاـون أطـو  إ و الاتابة فيبا بحي  تاون مكتوبة بلغة النثر
ثـا يقـف إ 20ة أطو  وتيا اـددا مـن الشلأ ـيات أاثـر"من" الق ة الق يرة وتغطي فترة زمني

 المفبوا اند مس لة الت نيف حي  جعلت كنو  لأاص يمن جن  ااا هو اسدب النثريد

ولان قبل أن يتشكل الوج  العاا للروايـة وتلأـص  بمجمواـة مـن اللأ ـائص فقـد تحـد دت 
والرومــاني القــديمين قبــل هــ ا المعــالا اسولــق لظبــور هــ ا الفــن اسدبــي فــي اسدبــين اعغريقــي 

حي  كانـت لبمـا مـن اللأ ـائص التـي تلأتلـف فيبـا مـن حيـ  اـرض المفبـوا السـاب  للروايـة 
لأا ــة فــي شــكل الاتابــة التــي كانــت تاتــب شــعرا ديــافة اــن كونبــا تــروي " دنجــازات أبطــا  

أمـا إ ومن نما جبا اند اعغريقيين اعليا ة واسوديسـة لبـوميرو إ 21وكلبة وثنيين وأسطوريين"
 اند الرومان فكانت من بينبا روايات السيتريكون والحمار ال هبي والمسوخد

هــ ا الفــن اسدبــي فــي أوروبــامع الع ــور الوســطق التــي ارفــت فيبــا  كمــا تــزامن معرفــة
مجمواة من ق ص الفروسية اللأيالية التي كان معظمبا يدور حو " مل  انجلتـرا اسسـطوري 

 د22المستديرة"المل  كرثر وفرسان المائدة 
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مــن حيــ  ريادتبــا  والأتلفــوا بــا النقــادالي أولــق اسامــا  الروائيــة التــي اتفــ  وللأ ــوص
فـي حــين أن الــبعض ا لأــر  ( ميجيــل دي ســيرفانت ) ـلفــن اسدبــي هــي" دون كيشـوت" لـــلبـ ا ا

نــص  الــق دورهــا فــي  تطــوير الفــن الروائــي فقــ  ولــا يتفقــوا حــو  مســ لة توفرهــا الــق البنــا  
 دالفني

 ناــملأتلفــة شــكليا  كمــا اــرف الفــن الروائــي فــي فتــرة اللأمســينات ظبــور أشــكا  جديــدة
أبــرز روادهــا حيــ  اشــتبر  ( كلا روب جرييــ ) يعــد   الروايــة الجديــدة التــيي الروايــة التقليديــة وهــ

الســـمات والمعـــروف أن  رواد الروايـــة الجديـــدة رفيـــوا إ ( 1957الغيـــرة  ) بروايتـــ  هـــ ا الااتـــب
ــاللأا ــة بالروايــ زوا الــق ة التقليديــة مثــل "الحبكــة المنظمــة والشلأ ــيات الوايــحة المعــالا ورك 

كما تباينت مواييع وتوجبات الـروائيين فـي هـ ا إ 23و ف دقي  لدشيا  واسحدا  كما هي"
ومـــن أمثلـــة الن ـــوص الروائيـــة التقليديـــة التـــي حـــاو  رواد الروايـــة إ الفتـــرة فـــي ملأتلـــف ا داب
 الـق قيـايا اسلأـلا  والـدين مـن مثـلال ين ركزوا  ن الانجليزيوائيالر  الجديدة تجاوزها ن وص

إ ( ولـــــيا جولـــــدينل ) لــــــ ( ملـــــ  الـــــ باب ) إ و( جراهـــــاا جـــــرين ) لــــــ ( 1948لـــــب المشـــــكلة )
جــيم  ) فكتــب فــي هــ ا ال ــددإ ن ــوص اسدبــا  اسمــريكيين الملتفــين حــو  القيــية الزنجيــةو 

 فكتـب روايتـ  ( رالـف أليسـون ) أمـاإ ( 1953ا هب وقـل  لـ  الـق الجبـل  ) روايت  ( بولدوين
 د( ا1952الرجل اللأفي  )

 

 مفهوم السيرة الذاتية -2

ــــــير ة   الســــــيرة ــــــير ا وم سا لغــــــة هــــــي: الســــــير : الــــــ هابأ "ســــــار يســــــير ســــــير ا وت ســــــيار ا وم سا
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يرورةدد ـيرة يـوا": المسـافةد يقـا  ( مص) دددالمسيرةإ سايرا: سار مع  وجاراادوس  إ 24بينبمـا م سا
ـــير ـــرب مـــن الس  إ 25والطريقـــةد يقـــا : ســـار ببـــا ســـيرة حســـنة"إ والســـيرة: الســـن ةإ والســـيرة: "الي 

إ وأن  الســائر لا يقطــع الطريـ  فــي منت ــف إ السـيرة مشــتقة مـن المســير الــ ي لـ  بدايــة ونبايـةو 
( autobiography) ر  ايت  وهـ ا هـي السـيرة المعروفـة فـي اللغـات اسلأــــــــــبل يوا ل  دلق نب

 د 26

انــد مفبــوا الســـيرة ليجمــع فيــ  بــين الشــ   اللغــوي والا ـــطلاحي  ( العبيــدلي) لقــد وقــف
" أقرب المعاني اللغويـة وأويـحبا دلـق معنـق السـيرة  ليتو ل دلق مدلو  لأاص ينص الق أن 

وائـل مـن هي كونبا السنة والطريقة والبيئة ويمكن القو  هنا ب ن  السيرة تُعنق بالتحـد  اـن اس
لاقتفائبــا دن كانــت الســيرة الحســنة وللااتبــار دن كانــت مــن إ الــ ين ســاروا فــي النــا  ســيرة مــا
وتطــورت الالمــة فيمــا بعــد لتتجــاوز معناهــا الــديني الــواظي إ ســير الــ ين طرقــوا ســبلا معااســة

                                                                                                                                    
ا د مة الاتاب: فاتحت د يراجع المنجد في اللغة واسالااإ مادة ت رج   جد تراجا :  كر سيرة شلأص وألألاق  ونسب إ ترج 

 المنجد في اللغة واسالااإ مادة سارد 24
 اإ مادة سيرد2221إ 1ينظر ابن منظور: لسان العربإ دار  ادرإ بيروتإ لبنانإ   25
بطــر  البســتاني( يقابــل بــين م ــطلح ) غيــر أن  إ 882ســعد القحطــاني: التمــا  الفنــي بــين الســيرة ال اتيــة والروايــةإ ص  26

دشــكا  كبيــر حيــ  أن  ابــد و (إ وفــي هــ ا يقــع الدارســون لبــ ا المجــا  فــي Ethnographie) "الســيرة" والم ــطلح الفرنســي
توفيقي لا يشاطر البستاني في ه ا المقابلة ويعل   الق  ل  بقول "ددد ورغا أن  الاتنوغرافيا تعنق حقيقة بو ف الشعوب دن 

أاـراف(إ فـإن البسـتاني قـد ألأفـ  فـي التو ـل دلـق داطـا  مقابـل مناسـب  -تقاليـد –اـادات ) لا نقل بو ـف مظـاهر حيـاتبا
فبــ ا اللفــو يعتمــد باعيــافة دلــق مكــون الو ــفإ الــق موا ــفات أساســية ألأــر  تشــكل داامــة حركيــة الســردددد للفــو ســيرةأ 

ويبـــدو أن  البســـتاني حـــين تحديـــدا لمفبـــوا " ســـيرة" قـــد أســـبب فـــي الحـــدي  حتـــق لأـــرج اـــن دطـــار الاثنوغرافيـــا ليـــدلأل مجـــا  
ولعل مكمن اللب  يرجع باسسا  دلـق أن البسـتاني لا يـ كر د الاثنولوجياد ال ي يبتا بدراسة اسارا  دون أن يلقي ل ل  بالا

ابــد و تــوفيقي: الســيرة  انــوان المرجــع اسســا  الــ ي ااتمــدا فــي التوثيــ  بــين م ــطلح " ســير" ومقابلــ  " دثنوغرافيــا"ددد "د
نشــر والتوزيــعإ درلــد إ منشــورات اــالا الاتــب الحــدي  لل-مقارلــة فــي نقــد النقــد -ال اتيــة فــي النقــد العرلــي الحــدي  والمعا ــر

 د22ص اإ 8028اسردن إ  
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فمـدلو  م ـطلح السـيرة قـد إ 27المحدد لت ف أقا يص دنيوية بحتة مثل حيـاة أنـا  كعنتـرة"
ليلأـــرج دلـــق مجـــا  إ طـــورا وايـــحا فـــي اســـتلأدام  بحيـــ  تجـــاوز دائـــرة المفبـــوا اللغـــوي اـــرف ت

ق ــص لشلأ ــيات كــان فــي حياتبــا مــا يســتح  أن يكتــب  وأرحــب هــو الدلالــة الــق ألأبــار أ
ســير ال ــحابة والاثيــر و  ( ص) قبــل أن تق ــر نفســبا فــي أو  اسمــر الــق ســيرة النبــيإ انبــا

 رها الحسنة في مراحل زمنية ملأتلفة د من اسالاا والمفكرين ال ي ارفوا بسي

السيرة" في المفبوا الا طلاحي فبي "نو  أدبي  يعـر ف بحيـاة الـا أو مجمواـة مـن أما "
فالســـيرة لا تقـــف انـــد تتبـــع أد  التفا ـــيل التـــي تعـــر ض لبـــا  ـــاحب الســـيرة فـــي إ 28اساـــلاا"

القــارف الــق بعــض حياتــ  بقــدر مــا تريــد ديــا ة بعــض المحطــات المبمــة فيبــا حتــق يتعــرف 
ومـن هـ ا الت ـور بالـ ات لا تقت ـر السـيرة فـي اموميـة الم ـطلح إ الجوانب مـن هـ ا الحيـاة

نمـا يمكـن أن تيـا الحـدي  اـن أاثـر مـن شلأ ـية بـارزة  الق حيـاة ال ـا واحـد مـن اساـلاا وا 
 لبا أدوار منجزة قامت ببا وهي التي جعلتبا ت لح سن تاون مويواا للسيرة نفسباد

ـح فيـ أ مميزاتبـا ( محمد  ابر ابيد) دكما حد    إ مويـواباإ مفبوما مف لا للسـيرة وي 
ومفبومــ  يــنص إ كمــا وقــف انــد العنا ــر اسساســية التــي تاســببا فنيتبــاإ والبــدف مــن كتابتبــا

د يتــول ق فيــ  الــراوي ترجمــة حيــاة إ الــق أنبــا " نمــ  ســردي حكــائي ينــتظا فيــا  زمكــاني محــد 
فيبــا مــن العمــ  والغنــق مــا يســتح  أن إ حيــوي أو معرفــي ات لأ و ــية دبداايــة فــي مجــا  

دات الزمكانيـــــة ويعمـــــل فيـــــ  الااتـــــب الـــــق الأتيـــــار إ 29يـــــرو " فبـــــ ا الفـــــن د ا يحتفـــــي بالمحـــــد 
ويشـتر  إ الشلأ ية التي يـود  تـدوين سـيرتبا بحيـ  لبـا دنجازاتبـا اللأا ـة فـي مجـا  اشـتغالبا

ا تجرلــة كمــا يســعق الااإ أن تاــون فــي حياتبــا مــا يســتح  الروايــة تــب فــي هــ ا الســيرة أن "يقــد 
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ب معرفت  بالحياة من لألا  الاطلا  اليبـا واعفـادة منبـاد وثـرا   يمكن أن تثري القارف وتلأ  
ها لي  كافيـا عنتـاج سـيرة يمكـن أن تنيـا  بقابليـات سـرد  حة لترجمة سيرتبا وتفرد  الحياة المرش 

ـــ  عنجـــاز امـــل فنـــي ســـردي تتمث ـــل فيـــ  ا ـــة تؤهل  نا ـــر الســـرد الرئيســـية وشـــروط  فنيـــة االي
 د30التعبيرية واسسلولية"

د ا الــق انتمــا  "الســيرة" دلــق اسدب الســردي ومــن ثــا  فبــو  ( محمــد  ــابر ابيــد) يؤكــد 
نــص ســردي بامتيــاز لا يلأتلــف اــن ن ــوص ألأــر  تنيــوي تحــت هــ ا الجــن  اسدبــي مــن 

لدحــدا  ومكــان الــق زمــان محــدد إ لأــلا  اتاائــ  الــق انا ــر بنــا  الــنص الســردي نفســبا
الحــدي  اــن الــا بعينــ  تــر  ب ــمات وايــحة  ية الســاردتتــول ق شلأ ــإ يتعــي ن ح ــولبا فيــ 

ومر  في حيات  بتجارب ارت   الااتب نقلبا للقارف حتـق يسـتفيد إ المعالا في مجا  الأت ا  
ولان مع  ل  فبو من جبة ثانيـة إ من لأبرات ه ا الشلأ ية التي ستعين  الق معتر  الحياة

يكتـب لبـا و  الق القالـب الفنـي الـ ي يجـدر أن تاتـب بـ  حتـق تحقـ  هـ ا السـيرة مقروئيـة يؤكد
 النجاحد

نمـا هنـا  مـن تبنـق م ـطلحو  ولا يقت ر استلأداا النقـاد لم ـطلح "السـيرة" فقـ  أدب ) ا 
نـــة بقلمـــ "إ أو بعـــض منبـــاإ الـــ ي يمثل"حيـــاة دنســـان ( الســـيرة وقـــد حـــددت لـــ  أشـــكالا إ 31مدو 

ومــن ثــا  فالســيرة ال اتيــة هــي إ يوميــات والمــ كرات والرســائل والســيرة ال اتيــةملأتلفــة مــن قبيــل ال
 شكل من أشكا  أدب السيرة نفس د

لقــد أثبتــت الاثيــر مــن الدراســات أن  الشــكل اسو  الــ ي ارفنــاا مــن أنمــا  الســيرة العرليــة 
ن الـرواة كـاإ 32هو" السيرة الشفوية "التي كانت في شكل "روايات ق ـيرة أطلـ  اليبـا اسلأبـار"
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باعيـافة دلـق أنمـا  ألأـر  إ يتناقلونبا ويروونبا فيما بينبا حالبا حـا  الشـعر فـي  لـ  الوقـت
ا نفسبا بااتبارها الأت ـارا  مرافقة لبا الأتلفت من حي  طبيعتبا أو مدلولبا دلا  أنبا كانت "تقد 

إ "33والمناقــب إالفبرســةإ و والبرنــاملإ والترجمــةإ كــاملا للحيــاة بطريقــة أو ألأــر  هــي: الســيرة
غير أن  دلأو  فن "السيرة "بنواي  في الع ر الحدي  نطا  اسدب "لـا يعـد ألأبـارا محكيـة ولا 

وللغــة أدبيــة إ ولانــ  قــاا الــق ان ــر الحقيقــة والواقــع فــي بنــا  فنــي متماســ إ أحــداثا تاريلأيــة
ن دالألبا شي  من اللأيا  و نعة إ تجعل السيرة فن ا أدبيا لا املا تاريلأيا  د34التاري "وا 

لــــا يعــــد فــــن الســــيرة يقت ــــر الــــق روايــــة اسلأبــــار اــــن شلأ ــــيات تركــــت أثــــرا وايــــحا 
ف  بحت ق  با ترو  وتنقل بين الرواة مـن  لـ  بعـض السـير المعروفـة فـي اسدب العرلـي 

ولــا تعــد تقت ــر الــق ســرد إ دددالــ إ ســيرة ســيف بــن  ي يــزن إ القــديا كســيرة انتــرة بــن شــداد
ورها بشلأ ـــيات  ا   ـــيتبا بمـــا قدمتـــ  مـــن بطـــولات ومـــن هـــ ا أحـــدا  تاريلأيـــة اقترنـــت بـــد

المنظــور بالــ ات تحولــت طبيعــة الاتابــة فــي هــ ا النــو  بتجــاوز أ ــحاب  النظــرة اليــيقة التــي 
كانـــت تجعلبـــا مجـــرد نـــص هدفـــ  الرئيســـي توثيـــ  الاثيـــر مـــن الحقـــائ  بـــل أ ـــبحت وقائعبـــا" 

دطــــار فن ـــي لحــــواد  لأياليـــة وهميــــة  تلأـــتل  فيبـــا الحقيقــــة بـــالوهاددد وقــــد تاـــون أحيانــــا مجـــرد
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 ومن ثم ة تحولت دلق شكل أدبي يستظبر في  الروائي قدرات  اعبداايةدإ 35بكل يتبا"

وم طلح "السيرة "نفس  ينقسا دلق قسمين هما: السيرة ال اتية وهـي" ق ـة حيـاة شـلأص 
إ 37"فبـــي" ق ـــة حيـــاة شـــلأص يكتببـــا غيـــرا أمـــا الســـيرة الغيريـــةإ 36يكتببـــا بنفســـ  اـــن نفســـ "

ومـن إ 38الق ادا دمكانية وجود نمـ  سـيري يسـمق" السـيرة "وفقـ ( محمد  ابر ابيد) ويؤكد
ونقـع هنـا فـي دشـكا  كلأــر إ "السـيرة"ثـا لا يمكـن أن نجـد ن و ـا تتلأـ  جـن  النـو  العــاا وهـو

نتجـــاوز فـــي هـــ ا العن ـــر المفبـــوا العـــاا الـــ ي أحلنـــا اليـــ   -يقودنـــا دلـــق دلغـــا  نـــو  "الســـيرة"
مــــن اللأانـــــة -ن اـــــن م ــــطلح " الســــيرة ال اتيـــــة "يرة " ونلأـــــص الحــــدي  ا بم ــــطلح " الســــ

نتجــاوز فــي هــ ا العن ــر المفبــوا العــاا الــ ي أحلنــا اليــ   التجنيســية لدامــا  اسدبيــة نفســباد
 بم طلح" السيرة" ونلأص الحدي  ا ن ان م طلح" السيرة ال اتية"د

ن  وتعنــي ترجمــة دنســان أو " رةة ال اتيــة" مــن وحــدتين معجميتين"ســيم ــطلح "الســير  يتاــو 
وهي " ال فة التي يكتسببا معنق التحرر في ه ا السيا  من حيـ  هـو "  اتية"وإ ق ة حيات 

البدف ال ي تسعق دلي 'ال ات' التي تستعيد سيرتبا كي تؤكد حيورها الفاال فـي زمنبـا الـ ي 
فـــي ورقتـــ   ( جـــورج جســـدروف) د وهـــ ا المـــدلأل شـــبي  بمـــدلأل الفرنســـي39هـــو زمـــن ا لأـــرين"

 ال ي قسا الم طلح دلق ثلاثة أجزا :  auto-bio- graphieالبحثية 
Auto  وتعني البوية أو اسنا المدركة ل اتباد 
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Bio  وتعني لأ  سير الحياةد 
graphie "د 40وتعني الفن 

"لتحـــل  1851فـــي فرنســـا اـــاا  ( autobiographie) وقـــد ظبـــرت كلمـــة الســـيرة ال اتيـــة
ويمكـــــن للباحـــــ  فـــــي هـــــ ا المجـــــا  أن يقـــــف انـــــد إ 41"( Mémoire) محـــــل كلمـــــة مـــــ كرات

مســـلمتين بـــارزتين الـــق مســـتو  تنـــاو  هـــ ا الم ـــطلح فـــي الدراســـات الغرليـــة والعرليـــةأ ففـــي 
مســـتو  أو  نجـــد توحيـــدا غرليـــا للم ـــطلح مـــن لأـــلا  مـــا اتفـــ  اليـــ  النقـــاد الغرليـــون باتلأـــا  

فــــــي اللغــــــة  ( autobiography) فــــــي اللغــــــة الفرنســــــية و ( autobiographie) م ــــــطلح
أما في مستو  ثاني فنجـد تفاوتـا وايـحا فـي تبن ـي م ـطلح معـر ب واحـد د  نلحـو إ الانجليزية
توحيــد ارلــي للم ــطلح مــن حيــ  وجــود م ــطلح شــائع فــي الاســتعما  وهــو" الســيرة  غيــاب
يحـي ) م طلحين كلأرين يقترلان من مفبوم  هما " الترجمة ال اتيـة" الـ ي نجـدا انـدو  ال اتية"

فـــي  ( شـــوقي يـــيف ) و"الترجمـــة الشلأ ـــية" الـــ ي تبنـــاا ( جـــابر ا ـــفور) و ( ابـــد الـــدايا
وهـو" ترجمـة  ( سعيد الغانمي) كما نجد م طلحا رابعا يتبنااإ كتاب  المعنون بالم طلح نفس 

الـــ ي -م ـــطلحا لأامســـا هـــو " الســـيرة ال هنيـــة "  ( ابـــد و تـــوفيقي ) وييـــيف دليبـــاإ الـــنف "
ــت اعشــارة ــلت بعــض إ -دليــ  فــي الف ــل اسو  كشــكل مــن أشــكا  كتابــات الــ ات تم  وقــد ف  

 ( ابــــد و تــــوفيقي ) فــــي تبنــــي م ــــطلح واحــــد أبرزهــــا دراســــةالدراســــات فــــي مســــ لة التفــــاوت 
 "د-مقارلة في نقد النقد -المعنونة بـ " السيرة ال اتية في النقد العرلي الحدي  والمعا ر

لنتثبـــت مـــدلو  م ـــطلح" الترجمـــة" فإن نـــا نجـــد فـــي لســـان فـــإ ا مـــا اـــدنا للمعـــاجا العرليـــة 

                                           
د نقـلا 88ابد العاطي دبراهيا هواري: لغة التبميشإ فعل الاتابـة وسـؤا  الوجـود السـيرة ال اتيـة لمحمـد شـكري نمو جـاإ ص40
 .Gusdorf Georges: auto-bio- graphie ,Paris, Odile Jacob, 1997ان =
معجا العلوا الانسانيةإ دشراف فرانسوا دوتيـ إ تـر جـورج كتـورةإ كلمـة ومجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع 41

 د122إ ص 8002إ 2الامارات المتحدةإ أبو ظبيإ  
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د 42أي ينقلـ  مـن لغـة دلـق لغـة ألأـر "إ العرب "التُرجمان باليا والفتح: هو ال ي يترجاُ الالاا
هـــ ا الم ـــطلح معنيـــين: اسو   الـــ ي يحيـــل دلـــق امليـــة" نقـــل نـــص مـــن لغـــة دلـــق وقـــد اتلأـــ  
لأا ــة مــن  ق كتابتبــايمن يقــدا الــوفيبــا يؤكــد النقــاد الــق وجــود شــرو  وايــحة فــإ 43ألأــر "

ــا المعنــق إ 44والقــدرة الــق الت  ــرف بالمعــاني واسلفــاه"إ حيــ  " مســتو   ــاحب  مــن العلــا أم 
الثــاني والــ ي يقتــرب فيــ  الم ــطلح مــن مفبــوا" الســيرة" نفســ  مــن حيــ  كونــ  مقــابلا لمــا هــو 

ن   ــاحبي "المعجــا " غيــر أ( Biographie) بـــ "البيوغرافيــاإ معــروف فــي " ا داب اسورولي ــة
 د45المف ل" يؤكدان تلأ يص الترجمة " للسيرة الموجزة الق يرة"

" ترجمـة الـنف  السـيرة  فبي حسب رأي أ حاب كتاب -الترجمة -أم ا ان أ ل الالمة
 ال اتية في اسدب العرلي" كرامية اس ل تتلأ  لنفسبا معان لأم : "

 النقل من لغة دلق ألأر د -
 داطا  انوان معين لنصد -
 تقسيا النص دلق أقساا فراية تحت اناوين معينةد -
 ت ويل النص وتحليل د -
 د46لأبر سيري أو سير اتي يندرج في امل أابر" -

الترجمة ال اتية" فبو في ارف النقاد مـرادف لم ـطلح "السـيرة ال اتيـة " أما ان م طلح
معجا هـ ا حســب مـا ورد فــي"و  "نفسـ  مــن حيـ  أن بمــا يحمـلان المفبــوا الا ـطلاحي المشــتر 

                                           
 ابن منظور: لسان العربإ مادة ترجاد42
ــل فـي اللغــة واسدب نحــودميـل بــديع يعقـوبإ ميشــا  اا ــي: المعجـا الم43  -فقــ  -دمــلا  -اـروض -بلاغــة - ـرف -ف  
 د119إ مادة الترجمةإ ص 2اإ ا2221سبتمبر(  ) إ أيلوا2فكر أدبيإ دار العلا للملايينإ بيروتإ   -نقد -أدب

 نفسباد فحة النفس إ جلد مالالمرجع نفس إ 44
 نفسباد فحة النفس إ  جلدمالالمرجع نفس إ 45
 د 121مجمواة من المؤلفين: ترجمة النف  السيرة ال اتية في اسدب العرليإ ص46
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تلأــــ هما يــــمن دطــــار مفــــاهيمي واحــــد يــــنص الــــق أن  كــــلا  اللغــــة العرليــــة المعا ــــرة" الــــ ي ي
ويتيــمن باليــرورة و ــفا دقيقــا لــبعض إ امــل أدبــي يقــوا فيــ  مؤل فــ  بســرد ق ــة حياتــ منبما"

كمـــا أن  إ 47الحـــواد  التاريلأيـــة وملامـــح الحيـــاة فـــي الفتـــرة التـــي اـــاش فيبـــا  ـــاحب الســـيرة"
ـل فـي ر  ـاحبي"حسـب ت ـو  -ة ال اتية أو السـيرة ال اتيـةالترجم -الم طلحين المعجا المف  
إ 48مق ور الق" التراجا التي يعرضُ فيبا أ حاببا ف و  حياتبا الشلأ ـية"" اللغة واسدب

 د( Autobiographie) وهو الم طلح ال ي يقابل  في ا داب اسورولية م طلح

ما ان قسمي "السيرة" نفسـبا مـن حيـ  كما ينقسا "فن التراجا" دلق قسمين لا يلأتلف فيب
ويؤكـد النقـاد الـق أن  التـراجا تنيـوي فـي طبيعتبـا الـق إ أن القسا اسو   اتـي والثـاني غيـري 

جانــب فن ــي لا تلأتلــف فيــ  اــن اسدب وجانــب المــي تــاريلأي مــن حيــ  أن ــ  يقــوا مــن ناحيــة 
ـــي لتجــارب وأحــدا   و كريـــات د مــن انا ـــر بمــا ينبغــي أن يتـــوافر للســر إ الــق" ســرد ق   

"إ التشــوي  الفن ــي واعمتــا  البيــاني 
ــةإ 49 ور ــد  إ وهــي مــن ناحيــة ثانيــة " دبــراز لحقــائ  تاريلأي 

ومــن هــ ا إ 50وينبغــي ألا  تفقــد أ ــولبا ومقا ــدها"إ يتولأاهــا كاتــب الســيرةإ لوقــائع مويــواي ة
بالأتلافبمــا المنطلـ  المفـاهيمي يوجـد تقـارب وايـح بـين الم ـطلحين بحيـ  لا يمكـن أن نقـر  

 ولا يمكن أن نجزا بترادفبماد

محــي  المحــي " فقــد جــا  م ــطلح "الترجمــة ال اتيــة" أاــا مــن م ــطلح" "أمــا فــي قــامو 
ألألاقـ  ونسـب  فـإن اقتُ ـر فيبـا الـق  كـر اسـا و  السيرة ال اتية" فبي تعني"  كر سـيرة شـلأص

                                           
 د2212إ ص 2أحمد ملأتار امر بمساادة فري  امل: معجا اللغة العرلية المعا رةإ ا 47
ــل فـي اللغــة واسدب نحــو48  -فقــ  -دمــلا  -اـروض -بلاغــة - ـرف -دميـل بــديع يعقـوبإ ميشــا  اا ــي: المعجـا المف  
 119إ ص2أدبيإ ا فكر -نقد -أدب

 نفسباد فحة النفس إ جلد مال المرجع نفس إ49
 نفسباد فحة النفس إ جلد مالالمرجع نفس إ 50
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فالترجمــة إ 51الاط ـراد" الشـلأص وأسـما  كبائـ  الـق ترتيـب الـولادة فــ ل  يُقـا  لـ  انـد البـديعيين
اســتعراض لاســا الشــلأص و  د ا تلأتلــف مــن حيــ  تحديــد ماهيتبــا الــق مــا تتيــمن  مــن  كــر

" إ وشـــجرة نســـب  التـــي تلأتلـــف فيبـــا اـــن أن تنســـب للترجمـــة والســـيرة الـــ اتيتين ديـــافة دلـــق أن 
الترجمـــة ال اتيـــة ترتاـــز الـــق البويـــة أي الـــق غيـــاب المســـافة الفا ـــلة بـــين شلأ ـــية الســـارد 

ولين الراوي ال ي يتحـد  بيـمير اسنـا وتاتـب ب ـيغة  - احبة الترجمة -يسي التي هيالرئ
وهـــ ا بلأـــلاف مـــا نجـــدا فـــي الســـيرة ال اتيـــة د  يمكـــن أن نجـــد مســـافة فا ـــلة بـــين إ 52المـــتال ا "

الســارد ولــين الشلأ ــية الرئيســية ولــين المؤلــف وهــ ا انــدما يلتــب  الــق القــارف اسمــر بتعــدد 
ــحنا هــ ا النقطـــة بالتف ــيل فـــي العن ــر اللأـــاص  -ي الســرداليــمائر المســتلأدمة فـــ وقـــد وي 

" اسـتلأداا  -بالسيرة ال اتية والنما ج المستشبد ببا د ويبقق اسمر ال ي لا يلأتلف في  النفاد أن 
إ وقـد أغفلـت المعـاجا كلمـة ترجمـةإ العرب لالمة سيرة كان أسب  من استلأدامبا لالمة ترجمـة

 في القرن السابع البجري"د ولا نبتد دلق ه ا الالمة دلا  

ــا اــن م ــطلح " الترجمــة الشلأ ــية" الــ ي لــا يكــن م ــطلحا شــائعا مثــل م ــطلح"  أم 
ن مــا جــا   الســيرة ال اتيــة" فلــا نجــد احتفــا  لغويــا بــ  فــي المعــاجا العرليــة القديمــة أو الحديثــة وا 

جمواـة مـن الـ ي اهـتا  فيـ  بمو  استعمال  ق را في كتاب لـ "شوقي ييف" لأ     لبـ ا النـو 
دها بمجــا  اشــتغا  أ ــحاببا  وتــراجا الميــة إ فكانــت منبــا التــراجا الفلســفية -التــراجا التــي حــد 

ويعـد  هـ ا الاتـاب مـن الدراسـات المطولــة إ تـرجا حديثـةإ تـراجا سياسـيةإ تـراجا  ـوفيةإ وأدبيـة
ــــتالتـــي   -كمــــا ورد هــــ ا الم ــــطلحإ -1956هــــ ا الفــــن بعمــــل منفــــرد وقـــد  ــــدر ســــنة  لأ  

"ترجمـــة الـــنف  الســـيرة ال اتيـــة فـــي اسدب فـــي يـــب  م ـــطلحات كتـــاب  -الشلأ ـــيةالترجمـــة 

                                           
بر إ مكتبة لبنـانإ بيـروتإ  -بطر  البستاني: محي  المحي  قامو  مطو   لل غة العرليةإ طبع في لبنان في مطابع تيبو51

 د92إ ص 2221طبعة جديدةإ 
إ منشـورات الالأـتلافإ الجزائـر العا ـمةإ الجزائـرإ المركـز الثقـافي العرلـيإ -السيرة ال اتية –بو  ريكور: بعد طو  ت مل 52

 د81اإ ص  8009إ 2المغربإ والدار العرلية للعلواإ بيروتإ لبنانإ  
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العرلــي" الــ ي نــص  أ ــحاب  الــق أن  مفبومــ  "لأبــر ســيري شلأ ــيأ وهــي كلمــة منحوتــة فــي 
القـــرن العشـــرين اســـتلأدمت لترجمـــة المفبـــوا الغرلـــي اـــن الســـيرة ال اتيـــة فـــي الاتابـــات اسدبيـــة 

ترجمـة الـنف   -ف  الق يب  أ حاب الاتاب السـاب وهو نف  المفبوا ال ي اتإ 53الحديثة"
"كلمـة  -السـيرة ال اتيـة -لم طلح"السيرة ال اتية" بقـولبا أن بـا -السيرة ال اتية في اسدب العرلي

ــــــي القــــــرن العشــــــرين واســــــتلأدمت لترجمــــــة المفبــــــوا الغرلــــــي اــــــن 'اسوتوليوغرافيــــــا' ــــــت ف  نحت
(Autobiography ) "د 54في الاتابات النقدية العرلية الحديثة 

أم ا ان أسـباب الأتيـار الم ـطلح الغيـر شـائع فـي الاسـتعما  وهو"ترجمـة الـنف " فيؤكـد 
أ ــحاب كتاب"ترجمــة الــنف  الســيرة ال اتيــة فــي اسدب العرلــي" أن ــ  م ــطلح أد  فــي التعبيــر 

الـــق" الـــ ات بااتبارهـــا اــن الـــ ات التـــي تريـــد أن تف ـــح اـــن دوالألبـــا سن  الم ـــطلح يحيلنـــا 
أو تركـــز كمـــا يقـــو  إ وهـــ ا مـــا يجعـــل بعـــض التـــراجا ال اتيـــة مكتوبـــة بيـــمير الغائـــبإ كلأـــر

ومــن ثـــا  ي ــبح الســـرد لأــارج حكـــائي يــوها فيـــ  إ 55المؤلفــون الـــق الفعــل أاثـــر مــن الانفعـــا "
سن  هـــ ا اليـــمير إ الســـارد أنـــ  يتحـــد  اـــن شلأ ـــية تلأتلـــف اـــن مؤلـــف العمـــل وحتـــق انـــ 

ـــين هـــ ا العنا ـــرد ويقـــف الباحـــ  مجـــددا فـــي اـــدا قـــدرة يحـــاو  أن  يجعـــل مســـافة فا ـــلة ب
أ حاب الاتاب الق ويع يب  م طلحي واحد لب ا الفن ال ي يكتبـون انـ  فبـا يجمعـون 

ومــــن ثــــا  فــــإن  هــــ ين الم ــــطلحين إ الترجمــــة ال اتيــــةو  فــــي اســــتعما  م ــــطلح ترجمــــة الــــنف 
 متقارلين في المفبوا بحي  ي عب الف ل بينبماد

كما يؤكد الباحثون المشـاركون فـي دنجـاز كتـاب" ترجمـة الـنف  السـيرة ال اتيـة فـي اسدب 
ــــل فــــي الثقافــــة العرليــــة  العرلــــي" أن بــــا اســــتندوا فــــي امليــــة الأتيــــارها لبــــ ا الم ــــطلح المت   

                                           
 د122مجمواة من المؤلفين: ترجمة النف  السيرة ال اتية في اسدب العرليإ ص 53
 د120إ ص ع نفس المرج 54
 د01ص المرجع نفس إ 55
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لبـــا مـــن و  لاســـتعمال  سو   مـــر ة مـــن طـــرف الســـيوطي بعبارتـــ  "تـــرجا نفســـ " أو" تـــرجا لنفســـ "
دلق جمع امل  ي انوان/ مـادة اـن الـنف  أو يتـرجا/ أو يـؤو   اتـ " بمعنـق  الدلالة ما يحيل

 د 56ومن هنا ي تي انوان الاتاب"إ ديجاد تمثيل مكتوب لل ات أو النف 

لــا يلأتلــف واقــع م ــطلح "الســيرة ال اتيــة "اــن غيــرا مــن الم ــطلحات د ا التــي تعــددت 
الق أن بـا شـكل مـن أشـكا  السـيرة  وتباينت مفاهيمبا اند النقاد ومن  ل  التعريف ال ي ينص  

ــل فيــ  الــراوي الســير  اتــي روايــة أحــدا  حياتــ  ويجــري التركيــز فيبــا الــق المجــا  الــ ي إ "يتاف 
كـــــ ن يكـــــون المجـــــا  الفنـــــي أو الاجتمـــــااي أو السياســـــي أو إ تتمي ـــــز فيـــــ  شلأ ـــــيت  الحيويـــــة

ب السـيرة نفسـ  هـو يؤكد المفبوا الق ما  كرناا سابقا من حي  أن   ـاحإ 57العسكريدددال "
ومـن هـ ا إ والشلأ يةالسارد ال ي يتول ق كتابة امل  وهو ال ي يتافل في الوقت نفس  بدوري 
حيــ  مـن  ( فيليـب لوجــون  ) الزاويـة بالـ ات يتحقــ  وجـود الميثــا  السـير  اتــي الـ ي أا ـد اليــ 

تقـــوا الســـيرة كمـــا إ ( الشلأ ـــيةإ الســـارد إالمؤلـــف ) أن  التطـــاب  يكـــون بـــين العنا ـــر الثلاثـــة
التي تقـوا بتفعيـل إ ال اتية نفسبا الق ا ب رئي  ترتاز الي  وهي" كلية السرد الاسترجااي

ــح للعمــل فــي و  امــل الــ اارة وشــحنبا بطاقــة اســتنباض حــر ة ســالأنة لملأزونبــا الــ ااراتي المرش 
فـولي ومن ثا  فالاست كار بالعودة دلق مراحل متقدمة جدا من الـزمن الطإ 58الحقل السير  اتي"

أو مرحلة الشـباب هـي ا ـب رئـي  فـي أي  سـيرة  اتيـة وهـي تـنبض الـق تقـديا كشـف" اـن 
وهـي إ ان فترة الطفولة أو الشـباب أو نشـا  ظـاهر اسهميـة فـي حيـاة فـردإ حياة مكتملة تقريبا

 د 59وسيلة ملأتارة لمعرفة ال اتددد"

  اند اسهـداف التـي فقد يب  للسيرة ال اتية مفبوما شاملا وقف في ( محمد فاوبار) أما
                                           

 د82إ صالساب  المرجع 56
ل السير  اتيإمحمد  ابر ابيد57  د222ص : تمظبرات التشك 
 د229إ ص المرجع نفس  58
 د222ابد اللطيف زيتوني: معجا نقد الروايةإ ص  59
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تجعــل المؤلــف يلأتــار هــ ا النــو  مــن الاتابــة فبــي" مــن دنتــاج المبــد  فــي مجــا  اسدب يكتببــا 
وفــي أطــوار نموهــا إ لي ــور تاريلأــ  الشلأ ــي حياتــ  فــي أبعادهــا النفســية واللألقيــة والســلوكية

لأفاقـاتو  ومن نجاحاتإ وما ااتريت  من  را  ومعاناةإ وتغيرها ب سـلوب تقـدا هـ ا الحيـاة إ ا 
فبنــــا  ت ايــــد وايــــح الــــق أن  إ 60فنــــي متمي ــــز لانتــــزا  الااتــــراف والتعــــاطف مــــن المتلقــــيدد"

تلأليــد إ  ــاحب الســيرة يقــدا الــق تــدوينبا مــن أجــل أهــداف رئيســية: كتابــة التــاري  الشلأ ــي
 إ الحـــدي  اـــن العراقيـــل وال ـــعاب التـــي ااتريـــت مســـار النجـــاح واعلأفـــا و  دنجـــازات الـــ ات
 با في أسلوب فني يلقق قبولا من القارف دولان  يتا  تقديم

ومــع  لــ  تبقــق الســيرة ال اتيــة فــي اسدب العرلــي الحــدي  حســب المنظــرين غيــر قــادرة 
ـــا حـــدودا فا ـــلةإ جنســـا قائمـــا ب اتـــ الـــق أن تاـــون"  بـــل هـــي شـــكل أدبـــي ب ـــدد إ رســـا معل

القريبــة منــ  ولاســيما لانــ  مــازا  يســتعير بقــوة مقوماتــ  الفنيــة مــن اسجنــا  الســردية إ التشــكل
ومــن هــ ا الزاويــة بالــ ات ســيحاو  البحــ  أن ييــي  بعــض جوانــب هــ ا التــدالأل إ 61الروايــة "

بينبــا ولــين الروايــة بــالوقوف انــدما يجمــع بينبمــا ومــا نســتطيع مــن لألالــ  الف ــل بينبمــا فــي 
بـا نـواي مدلو  الم ـطلحات التـي تبناهـا النقـاد للدلالـة الـق اسامـا  اسدبيـة التـي يتـدالأل في

 "الرواية" و"السيرة ال اتية"د

 إشكالية التداخل بين الرواية والسيرة الذاتية: -3

الســيرة ال اتيــة بحســـب ت ــور وت ايــد الاثيــر مـــن المنظــرين والنقــاد هــي نـــص  د ا كانــت 
ويـــوها إ  يحيـــل دلـــق الواقـــع اللأـــارجي التـــاريلأيســـردي بامتيـــاز لبـــا االمبـــا اللأـــاص الـــ ي" لا

                                           
محمد فاوبار: السيرة والسيرة ال اتية كمنبلدد من اسدب دلق الا الاجتمـا إ مقـا  يـمن مجلـة اـالا الفكـرإ مجلـة دوريـة  60

مــة ت ــدر اــن المجلــ  الــوطني للثقافــة والفنــون وا دابإ الاويــتإ العــدد  إ ص 8022إ يوليــوإ ســبتمبر 11إ المجلــد 2محك 
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فقـ   62الااتـراف"و  قا قـد تتفـاوت حظوظـ  مـن ال ـد  والقـدرة الـق التعـري بالتطاب  مع  تطاب
نمــا لــ  مــن المميــزات مــا يجعلــ  يتميــز اــن الروايــة التــي تجعــل وجــ  التقــارب بينبمــا يــتقلص  وا 
ونق ــد بالــ ات الروايــة المرويــة بيــمير المــتالا بحيــ  تلأتلــف الســيرة ال اتيــة انبــا مــن حيــ  

ا ل يعرض اسحدا  الحقيقيـة التـي وقعـت للـراوي/ الااتـبد ولا شـ  "متلأي لا وهميا ب أنبا لا تقد 
مبا السيرة ال اتية تلأتلف ان حياة الراوي في الواقع دمـا بسـبب اجـز إ في أن ال ورة التي تقد 

مـــــا بســـــبب الرغبـــــة فـــــي تجميـــــل الحقيقـــــة أو إ الـــــ اارة اـــــن داـــــادة تاـــــوين الحـــــد  المايـــــي وا 
بمـا كانـت درجـة ااتمـادا الـق ال ـد  أن يكـون ف احب السـيرة د ا لا يسـتطيع مإ 63تعتيمبا"

أمينا في نقل  ورة  ادقة ودقيقـة اـن كـل  اسحـدا  التـي مـرت مـع  ـاحببا مـن منطلـ  أن  
الــ اارة قــد تلأونــ  لأا ــة انــدما ي ــيببا الترهــل والعجــز فيتعــ ر تــ كرها لتفا ــيل موغلــة فــي 

قــع اسحــدا  التــي قــد تاــون وفــي أحيــان ألأــر  يعمــد الااتــب نفســ  دلـق محاولــة تغييــر واإ القـدا
 أو التيليلد  إ مة لما يسرد وهنا يتدلأل ان ر التلااب م ساوية ب لأر  يراها أاثر ملا

رغــا الجــدا  الابيــر الــ ي وقــف انــدا النقــاد فــي تحديــد  ــعوبة التمييــز بــين الن ــوص 
اسدبيــة التــي تجتمــع بــين أوا ــرها لأ ــائص أاثــر مــن نــو  أدبــي وفــي مقــدمتبا التــدالأل بــين 

دلا  أن  هنا  الاثير من هـؤلا  الـ ين اسـتطااوا الـق اسقـل ديجـاد نقـا  إ لرواية والسيرة ال اتيةا
مــن حيــ  مــد  اقتراببمــا مــن الواقــع أو ابتعادهمــا  الف ــل بينبمــا فغالبــا مــا ينطلــ  فــي التمييــز

 فإن ـــ  فـــي مقابـــل  لـــ  يـــتا  إ ففـــي حـــين يـــر  النقـــاد أن  الروايـــة هـــي نـــو  تلأييلـــي بامتيـــازإ انـــ 
وا  ا حـد  وأن الأـتل  اسمـر بـين الحيـاة إ التعامل مع السيرة ال اتية من حي  أن با نص واقعـي

" الروايــة امتــداد دددلللأطــاب الشلأ ــي إ الحقيقيــة للروائــي ولــين وقــائع روايتــ  لا يعنــي  لــ  أن 
 د64أي القائا الق رواية الحياة الشلأ ية"

                                           
 د 822مجمواة من المؤلفين: معجا السردياتإ ص  62
وايةإ ص 63  د222لطيف زيتوني: معجا م طلحات نقد الر 
إ دار قبـا  للطبااـة والنشـر والتوزيـعإ -دراسة لمناهل النقـد اسدبـي فـي معالجـة فـن الق ـة -السيد ابراهيا: نظرية الروايةإ 64
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حي  أن كاتب الروايـة " يرسـا مسـافة كما ااين النقاد المسافة الفا لة بين النواين من 
وتاــون مبمــة التلأييــل  يحتمــي بــالواقعي أاثــر( ) بــين اللأيــالي / الــواقعي وكاتــب الســيرة ال اتيــة

فـــي الســـيرة ال اتيـــة مـــن الناحيـــة الفنيـــة مقت ـــرة الـــق ترتيـــب اسحـــدا  وتنظيمبـــا وت ليفبـــا فـــي 
الوقـــوف انـــد  (محمـــد الشـــريااـــدنان الـــي ) كمـــا يتجـــاوز الناقـــدإ 65ال ـــيغة الفنيـــة الجماليـــة "

دشكا  استلأداا م طلح السيرة ال اتية من حي  وقوف  في التفريـ  بـين جـن  "السـيرة ال اتيـة" 
ن شــكلبا  ولــين "العن ــر الســير  اتــي" فيقــو " فالســيرة ال اتيــة اســتوت جنســا أدبيــا بعــد أن تاــو 

الــ ي لا يتجــاوز امــر  وأيــحق لبــا امرهــا اسدبــيإ واســتقرت تقاليــدها الفنيــة المحــددةإ اسدبــي
 ـــيغة أدبيـــة أو تقنيـــة فنيـــة لبـــا ككـــل ال ـــيخ إ أمـــا العن ـــر الســـير  اتـــيأ فبـــو هنـــاإ الروايـــة

وزمـن ممتـد ليشـمل تـاري  الفـن اسدبـي إ اسدبية والتقنيات الفنية حدود مرنة وتقاليد غير محددة
 د66كل "

مثـار اهتمـاا النقـاد أنفسـبا دشكالية التدالأل بين نواي الرواية والسيرة ال اتيـة د ا مـا تـزا  
أو كليـــات تعمـــل دالأـــل الشـــكل إ مـــن منطلـــ  مســـلمة أن بـــا يؤمنـــون بعـــدا " وجـــود أســـوار منيعـــة

                                                                                                                                    
 د291اإ ص 2222 القاهرةإ =
 د82إ ص2221إ 22لوي  اوض: من أورا  العمرإ مجلة الجديدإ    65
 قـرا ة فـي بعـض ) نشير دلـق أن  هـ ا الفكـرة تطـاب  مـا تبنـاا لأيـري دومـة سـابقا فـي مقالـ  اـن "روايـة السـيرة ال اتيـة الجديـدة

ال اتيةد ددمن ناحية والعن ـر السـير  اتـيددد روايات البنات( في م ر التسعينات" حي  يقو " يميز نقاد اسدب بين السيرة 
مـن ناحيـة ألأـر د السـيرة ال اتيـة نـو  أدبـي لـ  حـدودا الوايــحة مبمـا تاـن مراوغتبـاإ لـ  تقاليـد محـددةإ ولـ  امـر ق ـير فــي 

ن  لـ  التاري  رلما لا يزيد ان امر الروايـةإ أمـا العن ـر السـير  اتـيإ أو المنظـور السـير  اتـيإ فبـو  ـيغة فنيـةأ ولبـ ا فـإ
ككل ال يخ اسدبية حدودا مرنة منتبكةإ وتقاليد غير محددةإ وتاريلأا طويلا رلما يغطي كل تـاري  الفـنإ منـ  ظبـور ال ـيخ 

 روايـة السـيرة ال اتيـة الجديـدةلأيـري دومـة: WWW. academia. edu /573 266الفنيـة اسساسـية "دمـ لأو ة اـن موقـع 
 عيناتدقرا ة في بعض روايات البنات( في م ر التس)

اــدنان الــي محمــد الشــريا: اللأطــاب الســردي فــي الروايــة العرليــةإ منشــورات اــالا الاتــب الحــدي  للنشــر والتوزيــعإ درلــد 66
 د281إ 288إ ص ص 8022إ 2اسردنإ  
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ومــن هــ ا الت ــور بالــ ات أ ــبح إ 67أو تحــو  دون تــدالأل اسشــكا  الفنيــة وتمازجبــا "إ الفنــي
بينبمـا: من ال عب فـي أحيـان كثيـرة الف ـل بـين النـواين بحكـا ال ـلات الوثيقـة التـي تجمـع 

إ والطــرف ا لأــر هــو الســيرةإ فقــد قيــل دنبمــا ينتميــان دلــق نــو  أولــي واحــد أحــد طرفيــ  الروايــة
إ دلـق أن  تقنيـات التعبيـر متشـاببةإ وترجع أسباب التـدالأل والتمـازج بـين الفنـين فـي نظـر النقـاد

  وأن  الروايـة هـي فـي الواقـع شـكل مـن أشـكاإ وهما يتلأ ان من حياة دنسان مـا مويـواات لـ 
كمــا أن  القــص بيــمير المــتالا فــي الروايــة جــا  بتــ ثير مــن الســيرة ال اتيــة إ التعبيــر الســير اتي

كمــا شــا  بــين النقــاد والدارســين وجــود الاقــة مؤكــدة بــين الروايــة إ نفســبا الــق الشــكل الروائــي
ومــن هــ ا المنطلــ  جــا  اســتلأداا م ــطلح"رواية إ اسولــق للااتــب ولــين توظيفــ  لســيرت  ال اتيــة

 يرة ال اتية"الس

ولانبـا لـا تاـن إ لقد أاد النقـاد الـق أن  الاتـاب العـرب قـد براـوا فـي كتابـة السـيرة ال اتيـة
بالشكل ال ريح ال ي يثبتون في  البعد اسجناسي الق أغلفة أامالبا أو بالت ريح بطبيعـة مـا 

نمـــا بعــدما أســبغوا اليبــا أو ـــافا تلأفــف مــن  ة كتبــوا مــن لأــلا  العتبـــات اللأــارج ن ــية وا  حـــد 
الارتبا  بين السارد والشلأ ية والااتب الواقعي  وقد الأتلفت التسـميات التـي أحـالوا ببـا الـق 
واقع ه ا المزاوجـة التـي أفيـت فـي حقيقتبـا دلـق وجـود أشـكا  ملأتلفـة لبـ ا البجنـة مـن حيـ  

وقد كتـب يـمنبا إ وتعرف ه ا في الغربإ أو السيرة الروايةإ ومحكياتإ أنبا سموها "روايات
التلأييل ال اتي أو ه ا يبـدو أقـرب للمعنـق المق ـود السـيرة إ كبير من الاتاب المعا رين ادد

وجل الاتاب العرب اسـتلبموا روايـاتبا مـن سـيرها ال اتيـة وهـ ا إ ( L’autofiction) المتلأيلة
لقد حاو  الاتاب الـتملص د ا مـن الطابوهـات التـي كانـت تمـنعبا مـن إ 68يبدو جليا ووايحا "

 ولا يجدوا من سبيل دلق  ل  دلا  كتابة سـيرها أو -السيرة ال اتية -رية في ه ا النو الاتابة بح
                                           

محمـــد العبـــا  : فـــي ظـــل وحـــدة القيمـــة الجماليـــةإ مجلـــة قوافـــلإ مجلـــة ي ـــدرها النـــادي اسدبـــي للريـــاضإ العـــدد التاســـعإ  67
 د 21إ ص 2122

 د18إ ص 8009محمد معت ا: السيرة ال اتيةإ مقا  يمن مجلة المسار التونسيةإ مار / أفريلإ 68
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دوا توظيف  تجارلبا في قوالب أدبية جديدة تغيرت مسمياتبا بحسب الأتلاف المعايير التـي حـد 
 ببا نو  العملد

مجمواة من اعشكاليات التـي ارتبطـت بشـكل وايـح مـن التقـارب  ( بوشوشة) كما يثبت
الحا ل بين جنسي السيرة ال اتية والرواية جعل  عوبة فـي " التمييـز بـين سـيرة  اتيـة ناجحـة 

ك ل  مس لة اسمانة وال ـد  إ ورواية راقية فنيا من حي  تلاحا العنا ر ال اتية والمويواية
حيانا ي عب الق الباح  الف ل بين مـاهو أساسـي فـي ف إ 69اند تحويل ال اتي دلق جمالي"

السيرة ال اتية وما يسق  انبا د ا اتلأ ت من الجن  الروائي قالبا لبا وحتـق الروايـة نفسـبا د ا 
لي  شـرطا أن يكـون العمـل فإ ما تدالألت مع السيرة ال اتية فإنبا ستفقد الاثير من لأ ائ با

را الـبعض اـن الروايـة مـن حيـ  اسدبي انعكاسـا لحيـاة  ـاحب  بكـل تفا ـيلب ا فـرغا مـا يت ـو 
أنبا تشك ل واقعا فإن   بكـل  ت ايـد واقـع متلأي ـل ومحتمـل مـن حيـ  أن  " الواقـع لا يوجـد دلا  حـين 

وافترايـيا لا يفــرض إ الواقـع الروائــي بعبـارة ألأـر  لـي  دلا  بنــا  لأياليـا محيـاإ تبنيـ  الالمـات
 د70وجودا القبلي الق المبد "

أو تجرلتـ  اللأا ـة مــن لأـلا  بعــض إ ائـي يقــوا بتمريـر جـز  مــن ثقافتـ  مــثلاولاـن الرو  
ـــ إ الشلأ ـــيات ـــا ليحـــل محل ـــة الســـردإ بـــل دن  الروائـــي قـــد يزحـــزح الســـارد جانب إ ويباشـــر املي

ويعجـــز اـــن مقاومـــة رغباتـــ  إ فتنطلـــ  أفكـــار الروائـــي رغمـــا انـــ  ليتـــرجا مـــا يعتـــر  فـــي  اتـــ 
ل الروائي اإ و الجامحة في  ل  للجو  دلق الشـكل الروائـي فـي كتابـة سـيرت  ال اتيـة فإن ـ  ا  ا في 

فـي هــدا الحالـة مطالــب بــ ن يعـرب  ــراحة اـن غايتــ  تلــ  " ليزيـل اللــب  مجـاهرا ب نــ  يكتــب 
لا  فـــإن  المتلقـــي ســـيقرؤها الـــق أنبـــا روايـــة لا الـــق أنبـــا إ ترجمتـــ  ال اتيـــة فـــي هـــ ا القالـــبد وا 

                                           
ا إ 2222إ 2بوشوشة بن جمعة: اتجاهـات الروايـة فـي المغـرب العرلـيإ المغارليـة للطبااـة والنشـر واعشـبارإ تـون إ   69
 د212ص
 د09إ ص 8001ثةإ مركز النشر الجامعيإ تون إ محمد الباردي: دنشائية اللأطاب في الرواية العرلية الحدي 70
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شــف اــن الغايــة فــي حالــة الأتيــار القالــب الروائــي سن الاإ التــاري  الشلأ ــي الحقيقــي لااتببــا
ولين الترجمـة ال اتيـة المتبنيـة لل ـياغة الفنيـة الروائيـة إ هو المميز بين الرواية الفنية اللأال ة

 د71"

ومــن هــ ا المنطلــ  فــإن  القــارف يمكــن أن يــتفطن لمســلمة وجــود الميثــا  الســير  اتــي فــي 
  الروائــي فــي الســيرة ال اتيــة التــي يتبنــق الااتــب الســيرة ال اتيــة نفســبا فــي مقابــل وجــود الميثــا

القالب الروائي في كتابتبا ببدف ادا تيليل القارف وادا كسـر أفـ  انتظـارا سن  اـدا تحديـد 
جن  العمل اسدبي نفس  من  بداية القرا ة قد تو ل القارف أو الناقد مـن لأـلا  تحليلاتـ  دلـق 

 نتائل لأاطئة دلق حد  معي ند

الروائي نفس  مطالب بتحديد غايت  في كتابة العمل يـمن القالـب الروائـي فـإن  وا  ا كان 
النقاد والمنظرون لا ينكرون أهمية وحاجـة الروائـي للسـيرة ال اتيـة نفسـبا ومـن بـين مـن أيـاؤوا 

فــي قولــ  أن  للســيرة ال اتيــة " نســبة معينــة مــن الروائــي فــي  ( ابــد الــرحمن منيــف) هــ ا الفكــرة
وكلمــا كانــت إ وهــي  شــديدة التعقيــدإ  ا النســبة تتفــاوت مــن روائــي دلــق كلأــرروايــة يكتببــاد هــ

فالناقــد هنــا لا ينكــر أهميــة الســيرة ال اتيــة فــي بنــا  العمــل إ 72النســبة أقــل كانــت الروايــة أفيــل"
أو ينقـــل تجارلـــ  اللأا ـــة إ اسدبـــي بحيـــ  يمكـــن للروائـــي أن يســـتقي منبـــا أحـــداثا تلأـــدا فكرتـــ 

أغلــب اسحيــان تعــد  م ــدرا مبمــا يســتقي للمــادة الروائيــة ومــع  لــ  فــي  -الســيرة ال اتيــة-فبــي
فالروائي غير مطالـب بتوظيـف كـل سـيرت  مـن لأـلا  اسحـدا  التـي مـر ت اليـ  ولا مـن حيـ  
التجـــارب الاثيـــرة التـــي تقـــوا الســـيرة ال اتيـــة بر ـــدها بـــل يطالبـــ  أن يوظفبـــا بالمقـــدار الـــ ي لا 

يتحـو  دلـق سـيرة  اتيـة ومـن ثـا  فبـو يقـر  ب نـ  كلمـا يحد  ب  لأللألة في النص الروائي بحيـ  
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 قل ل الروائي في توظيفبا انعك   ل  بكل  ت ايد ديجابا الق العمل الروائي نفس د 

ولنــا  الــق هــ ا الــرأي يمكــن أن نر ــد مواقــف ملأتلفــة قــد تتفــ  حــو  هــ ا الفكــرة أو قــد 
بـــين الروايـــة والســـيرة  ومـــن ثـــا  هنـــا  ت ـــريح وااتـــراف وايـــح بوجـــود الاقـــةإ تتعـــارض معبـــا

ومــن الدراســين الــ ين إ ال اتيــة فــي حــين أن  أرا  ألأــر  تحــاو  أن تنكــر وجــود مثــل هــ ا اسمــر
الــ ي يثبــت وجــود (بوشوشــة بــن جمعــة) -فــي معــرض كتــب أنجزوهــا-بحثــوا فــي هــ ا المســ لة 

 موقفين اتلأ هما النقاد في تحديد العلاقة بين السيرة ال اتية والرواية:
معتبرا أن الميثا  السير  اتي إ ب فا  كل  من الجنسين اسدبيين موقف متشب   -1

ة جوانب منبا:ادا التطاب  بين المؤلف  يلأتلف ان الميثا  الروائي في اد 
وااتراف الااتب ب ن  امل  متلأي ل وبالتالي روائي وتحديدا إ والبطل بشكل معلن

بحي  لا يمكن وأظن أن ه ا نقا  مف و  في أمرها  73ل ل  الق غلاف روايت د
ر يقدا الق  أن يحد  فيبا جدا  أو نقاش من حي  أن  الروائي وف  ه ا الت و 
ن أثبت غيرا  ل  وه ا لعدة ااتبارات  دنكار أن يكون امل  سيرة  اتية حتق وا 

لنا في أمرها سالفاد  اجتمااية وألألاقية ف  
ين في يعترف مبدئيا بتمازج الجنسو  موقف يستعمل "م طلح السيرة الروائية -2

فاسايد أن  إ 74المغارلية لأ و ا"و  أاما  معينة من  نش ة الرواية العرلية اموما
واسايد أن  ه ا نقطة  -ناه ا النو  يعد شكلا من ادة أشكا  يتمازج فيبا النوا

واسايد أن  إ -محورية في البح  سنف ل الحدي  فيبا في الجز  اللأاص ب ل 
أو رفض فكرة التمازج ومن ثا  البجنة  اسسا  في ه ا الموقف هو ادا دلغا 

 التي ي طبخ ببا ه ا النو د
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ولتوييح دشكالية الم طلحات ومن ثا اسنوا  اسدبيـة التـي ظبـرت نتيجـة التـدالأل بـين 
والتــي ظبــرت الــق يــوئ  مجمواــة مــن اسشــكا  اسدبيــة التــي إ الســيرة ال اتيــةو  نــواي الروايــة

ن كــان مــن ال ــعب فــي تحقــ  فيبــا حســب النقــاد والمنظــرين وجــ   مــن وجــوا التــدالأل حتــق وا 
إ كثير من اسحيان الف ل الدقي  في انتمـا  أي نـص مـن الن ـوص دلـق نـو  أو شـكل محـدد
ومــع  لــ  ســنقف انــد الم ــطلحات ومــن بعــدها اسنــوا  التــي شــكلت أشــكالا وأنماطــا جديــدة 

الـق أن  "دددثم ـة تجتمع بين دفتيبا لأ ائص أاثر مـن جـن  أو نـو  وهـ ا مـن منطلـ  الت ايـد 
ة أامـا  فـي جـن  معـي ن يعنـي بلأسـبا قيمتبـا" ومـن إ 75اتفا ددد يمني الـق أن  ت ـنيف اـد 

 ثم ة لابد سي نو  أو شكل أن يجد لأانت  اسجناسية حتق تسبُل املية تلقي د

 رواية السيرة الذاتية: مفهوم -4

المعـاجا  يمكن أن نقف اند لأ و ية يب  الم طلح اند الغرب بما جـا  فـي متـون 
التي حاولت أن تدرج مفبوما للم طلح انطلاقـا مـن تحديـدا مسـبقا مـن طـرف "فيليـب لوجـون" 

د مفبومــ  بكونــ  يحيــل الــق " -فيليــب لوجــون  -فبحســب ت ــورا " ســ طل  هــ ا يمكــن أن نحــد 
سا الق كل الن وص التلأييلية التي يمكن أن تاون للقارف فيبـا دوافـع ليعتقـد انطلاقـا مـن الا

فــي حــين أن إ أن هنــا  تطابقــا بــين المؤلــف والشلأ ــيةإ التــي يعتقــد أنــ  ااتشــفبا التشــاببات
يرتاـز هـ ا النـو  إ 76أو الـق اسقـل الأتـار أن لا يؤكـدا"إ المؤلف الأتار أن ينكـر هـ ا التطـاب 

شلأ ـيات لـي  لبـا و  د ا الق التلأييل ال ي يتيح في  المؤلـف فسـحا أرحـب سن يتلأيـل أحـداثا
                                           

ملأتــارات( تليبــا أبحــا  جديــدة حــو  المســرودإ تــر اــدنان محمــود محمــدإ مــر الــدكتور  ) تزفيتــان تــودوروف: شــعرية الســرد75
 د01إ ص 8022سورية للاتابإ وزارة الثقافةإ دمش إ جما  شحي دإ منشورات البيئة العامة ال

إ وقد ورد المفبـوا نفسـ  انـد أ ـحاب معجـا السـرديات 12إ ص-الميثا  والتاري  اسدبي –فيليب لوجون: السيرة ال اتية  76
دلـــق  جميــع الن ـــوص التلأيليــة التـــي قــد يجـــد قارئبـــا أســبابا تدفعـــ  انطلاقــا مـــن انا ــر تشـــاب  يعتقــد ااتشـــافباإ فــي قـــولبا"

الارتيــاب فــي وجــود تطــاب  بــين الشلأ ــية والمؤلــف فــي حــين فيــل المؤلــف نفــي هــ ا التطــاب  أو امتنــع الــق اسقــل اــن 
 د822ت ايدا"إ يراجع مجمواة من المؤلفين: معجا السردياتإ ص 
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ولاـن قـد يحـد  وأن تتشـاب  مـع شلأ ـيت  أو حياتـ  أو إ واقع حيات  وجود حقيقي أو فعلي في
إ وهـ ا مـا يجعـل القـارف يعتقـد بوجـود  ـلة بينـ  ولـين شلأ ـيات العمـل نفسـباإ ظروف نشـ ت 

كمــا أن مســ لة وجــود قــرائن تعــود إ غيــر أن  المؤلــف ينفــي أو ينكــر أيــة  ــلة لــ  بالعمــل ككــل
نمـــا يغلفبـــا الشـــ  والريـــب مـــن الـــق اقـــد المشـــاببة قـــد لا تاـــون قطعيـــة فـــي ال معتقـــد العـــاا وا 

ارتباطبـــا بـــالمؤلف ومـــن ثـــا   فـــإن الشـــر  الـــ ي تت ســـ  اليـــ  الســـيرة ال اتيـــة لـــي  شـــرطا فـــي 
 التحق  في رواية السيرة ال اتيةد

يلج  دليبـا الاتـاب لنفـي أو دثبـات لوجون لا يحتفي بالشبادات التي  باعيافة أن فيليب 
ومــن ثمــة فلأ و ــية هــ ا النــو  مــن الروايــات الــ ي" إ الشلأ ــية البطلــةالتطــاب  بينــ  ولــين 

يدفع قارئ  أن يتلقق الـنص تلقيـا مزدوجـا يلتـب  فيـ  التلأييلـي الروائـي بـالمرجعي السـير  اتـيد 
ـــراوي  ـــة د  لا يتـــوافر فيبـــا التطـــاب  بـــين ال ـــة ليســـت ســـيرة  اتي الشلأ ـــية و  فالروايـــة الســـير  اتي

فبي من لألا  ه ا الت ـور إ 77ما هو الحا  في السيرة ال اتية"والمؤلف تطابقا تاما  ريحا ك
وهـــي ببـــ ا إ تبتعـــد كـــل  البعـــد اـــن الســـيرة ال اتيـــة مـــن حيـــ  غيـــاب الميثـــا  الســـير اتي انبـــا

الت ور تاون أاثر الت اقا بنو  الرواية من حي  أنبا"منغرسة في التلأييل سيسـتثمر مؤلفوهـا 
لشلأ ـــية والمؤلـــف للألـــ  اـــالا روائـــي واســـع اسفـــا  او  المســـافة الســـردية الفا ـــلة بـــين الـــراوي 

 د78متشاب  اسبعاد ينحو دلق الاستقلا  ان الواقع التاريلأي المرجعي"

تنتشــر فـــي  ( التلأييــل اسدبـــي) لاــن فــي مقابـــل ويــوح انتمـــا  روايــة الســـيرة ال اتيــة دلـــق
القـارف دلـق الشلأ ية وهي التـي تـدفع و  النص السردي قرائن كثيرة توحي بالتشاب  بين المؤلف

ومـن ثـا يلجـ  القـارف دلـق إ سـيرة المؤلـف فـي الواقـعو  اقد مشاببة بين الشلأ ية البطلة نفسـبا
 يندفع دلق المقارنة بين المؤلف الواقعي فـي التـاري و  الشلأ يةو  الراوي و  "المماهاة بين المؤلف
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إ لأا ــة د ا كــان الــنص يســتعرض حيــاة شلأ ــية بعينبــاإ 79الشلأ ــية التلأييليــة فــي الــنص"و 
وتقترب في بعض جوانب حياتبا من المؤلف نفس  وهو ال ي يدفع القارف دلق محاولة دحـدا  

 ه ا المماهاةد

وفـــي ظـــل  وجـــود هـــ ا التقـــارب الوايـــح بـــين كتابـــة الســـيرة ال اتيـــة نفســـبا وتبنـــي الااتـــب 
ل لبسـا للقالب الروائي بتوظيف سيرت  ال اتية ليلأرج لنا بنو " رواية السيرة ال اتية" فإن  ه ا شـك  

 وايحا لد  النقاد في يب  مفبوا وايح ودقي  للم طلح نفس د

لا يعدو اـن كونـ " الروايـة  ( جابر ا فور) فمفبوا م طلح "رواية السيرة ال اتية" اند
بعيبا أو كلبا كاشفة ل  دلالة دنسانية اامة بواسـطة التجسـيد إ التي تنطوي الق حياة كاتببا

دن هـــ ا النـــو  مـــن الاتابـــة لا يتطلـــب إ 80ردهـــا الشلأ ـــي"العينـــي سحـــوا  هـــ ا الحيـــاة فـــي تف
نمـــا قـــد يقت ـــر الحـــدي  ا فتـــرة مـــن الفتـــرات التـــي ااشـــبا  لـــقملامســة كليـــة لحيـــاة  ـــاحببا وا 

وهي تقوا الق الاشف ان غايات معينة يروا الااتب تعريف القارف ببا مـن حيـ  إ  احببا
 -يسـتفيد مـن لأبـرات الااتـب السـير أن  يتـولأق أن تاـون لبـا دلالـة دنسـانية يسـتطيع القـارف أن

واسايــد أنبـا تقــوا مــن جبـة ألأــر  الــق المعاينـة الشلأ ــية لبــ ا اسحـوا  التــي اايشــبا إ  اتـي
 ولان تبقق محافظة الق ما يجعلبا متفردة ان غيرها من التجارب اسلأر د 

ايـة وللت ايد الق أن ان ر التلأييل هو من أهـا الركـائز اسساسـية التـي تقـوا اليبـا الرو 
فقـد جـا  إ فإن  " رواية السيرة ال اتية" هي نو  مـن أنـوا  كثيـرة تنيـوي تحـت هـ ا النـو  بالـ ات

ليؤكد أن " امل فني متلأيل ينبض الق أحـدا  ووقـائع  ( لأيري دومة) مفبوا الم طلح اند
إ ولـــ ل  يحـــد  أن يكتببـــا شـــاب غيـــر معـــروفإ مـــن حيـــاة  ـــاحب  مبمـــا كـــان الواقـــع مغمـــورا
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يقـــوا هـــ ا النـــو  اسدبـــي الـــق ان ـــر إ 81كاتـــب شـــبير كمـــا فـــي حـــالات كثيـــرة"دددأو يكتببـــا 
التلأييل وهو يسـتعرض لنـا فـي وقائعـ  أحـداثا مت ـلة بشـكل مباشـر بحيـاة المؤلـف نفسـ  مبمـا 

ولان د ا سلمنا بحقيقة تواف  ه ا المفبوا مـع إ كانت درجة التعتيا التي يعرفبا واقع  أو حيات 
رج تحت  وفي ظل ت ايد الناقد الق التعتـيا الـ ي يمكـن أن يمي ـز واقـع اساما  اسدبية التي تند
فكيـــف للقـــارف فـــي ظـــل وجـــود هـــ ا المعطـــق أن يقـــوا بعمليـــة اقـــد إ شلأ ـــية المؤلـــف نفســـ 
أظـن  أن  اسمـر لا يسـتوي بشـكل وايـح فـي  هـن إ الراوي والااتـب ؟و  المشاببة بين الشلأ ية

ة انــدما يكــون الواقــع الــ ي تتحــد  انــ  الروايــة القــارف د ا ســلا باسلأــ  ببــ ا المفبــوا  لأا ــ
إ أن نتو ــل دلــق دثبــات هــ ا المؤشــر اسجناســي للعمــل -بــلا شــ -فإن ــ  مــن ال ــعببم شــا م

بلألاف النقطة الثانيـة التـي يكـون فيبـا الااتـب مشـبورا والـ ي تاـون حياتـ  معروفـة انـد القـرا  
 ل  الروائيدبحي  يمكنبا أن يقفوا اند توظيف  لسيرت  ال اتية في ام

ــا فيتبن ــق م ــطلح" روايــة الســيرة ال اتيــة" لا مــن حيــ   ( اــدنان الــي محمــد الشــريا) أم 
بـين جـن  أدبـي هـو  -فيما اتف  اليـ  الاثيـر مـن المنظـرين-كون  م طلحا نقديا مركبا يجمع

نمـا يق ـد بالمركـب هـو أن روايـة السـيرة ال اتيـة تجمـع  الرواية وجن  ثان هو السيرة ال اتيـة "وا 
إ 82وان ر تقني هـو العن ـر السـير  اتـي مـن جبـة ألأـر "إ بين نو / جن  الرواية من جبة

د ا فالمســــ لة هنــــا لا تتعل ــــ  بتــــدالأل النــــواين بقــــدر مــــا تــــرتب  فــــي اسســــا  باســــتعارة بعــــض 
ومن ه ا المنطل  يحـد  إ العنا ر القارة في نو  السيرة ال اتية وتوظيف  في نو  الرواية نفس 

كـ ن  العمـل يرتاـز الـق نـو  و  القارف انـدما يقـرأ العمـل فيظبـر لـ  فـي بدايـة اسمـراللب  لد  
الســــيرة ال اتيــــة ولاــــن ســــراان مــــا يــــتفطن دلــــق أن  المســــ لة لا تعــــدو أن تاــــون توظيفــــا سحــــد 

 انا رها اسساسية والقارة د
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أن ــ  لــا يلأتلــف الــق ان ــر البعــد  -بعــد استعرايــنا للت ــورات الســابقة-يمكننــا القــو  
لتلأييلـــي الـــ ي يطغـــق الـــق العمـــل اسدبـــي المنتمـــي دلق"روايـــة الســـيرة ال اتيـــة" ممـــا يعنـــي أن  ا

غيــر وارد ولــدلا مــن  ( الشلأ ــية–الــراوي  -الااتــب ) مطلــب التطــاب  بــين اسطــراف الثلاثــة
الــ ي ييــمن التبااــد بــين رأينــا أغلــب المنظــرين يطلبــون الميثــا  الروائــي إ الميثــا  الســير اتي

إ بـين الـراوي والشلأ ـية نفسـبامطابقـة لا يستبعد لجـو  الااتـب دلـق الوهنا  مؤلفالشلأ ية وال
ولاــن مــع  لــ  فبــي تعتمــد الــق مــادة ســردية تقتــرب مــن حيــاة المؤلــف أومــن بعــض التجــارب 
الحياتية التي مر  ببا ومن ثا  فإن رواية السيرة ال اتيـة" هـي روايـة اتلأـ ت مـن تجـارب المؤلـف 

أو إ "توكيـد سـير  اتيـة الروايـة الح ـو  الـق دشـارات لـ  لابـد مـن أن  رغا  إ و 83مادة للرواية"
تشـــير أو تلمــح أو تعتـــرف إ يــدلي ببـــا الااتــب فـــي أيــة مناســـبة كانــتإ أو ااترافـــاتإ دلماحــات

حتــق يكــون الميثــا  بــين القــارف والااتــب مــاثلا  واــاملا  إ بالمرجعيــة الســير  اتيــة لعملــ  الروائــي
نإ 84في ه ا المجا " إ "روايـة السـيرة ال اتيـة تحـاو  دائمـا أن تنطلـ  مـن الواقـع كانت فحت ق وا 

ثـا  تتجــاوزا وتبقــق تعمــل الـق ديبامنــا بواقعيتــ  وأن  مــا تتيــمن  يت ـل بحيــاة كاتببــا مــن قريــب 
 د85أو بعيد"

ـــة" مـــن  (جـــابر ا ـــفور) وقـــد حـــدد ـــ  " روايـــة الســـيرة ال اتي ـــز ب ـــر مـــا يمكـــن أن تتمي أاث
دزا  القـــص التلأييلـــي الـــ ي لا يلأتلـــف اـــن كونـــ  ان ـــرا  لأ ـــائص أبرزهـــا الحـــدود المرنـــةأ
ديــافة دلــق ال ــوت الســردي الــ ي ينقلــب فيبــا مــن يــمير إ أساســيا فــي نــو  الروايــة امومــا

المتالا دلق يمير الغائب لتعييد قوة تداوليت  بما يقوي رواية السـيرة ال اتيـة ومـد  انطوائبـا" 
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لالـة انسـانية اامـة بواسـطة التجسـيد العينـي كاشـفة اـن دإ أو كلبـاإ بعيـباإ الق حياة كاتببا
 د86سحوا  ه ا الحياة في تفردها الشلأ ي"

يفرض الروائي في"رواية السيرة ال اتية"الق القارف وجـودا ظاهريـا يمكـن أن يستشـف  مـن 
أو اــن طريــ  الوجــود المســتتر أو المتلأفــي الــ ي إ أحــدا  لأا ــة فــي حياتــ  تميــزا اــن غيــرا

أو إ أو يــد أبطالــ إ ا أوراقــ  اللأا ــة كــي تاــون وثيقــة يــد نفســ يحــاو  مــن لألالــ  أن" يقــد
 اتيـة دلـق ويمكـن أن نشـيد بمـا و ـلت دليـ  روايـة السـيرة الإ 87أو حيـل فنيـة "إ معبا بلا أقنعـة

 مجمواة الطابوهات التي كانت تجعل  يتلأوف من كتابة سيرت تلألص الروائي نفس  من 

حين يستفيد الروائي من المعطيات ال اتيـة فـي و إ أوجز  منحيات  أوتجارل  فيعمل  الروائي
وكثيـرا مـا أاـد النقـاد الـق هـ ا المسـ لة  نتاج  الروائي فإن   ل  يعتبر بلا شـ  حقـا مـن حقوقـ 

لأا ة وأن با تاون موظفة من قبل  احببا قبـل أن ي ـل دلـق النيـل الفنـي والعمـري فتظبـر 
بقة لسيرت  ومـن تـا  يمكـن أن نجـد حيـاة ه ا الاستفادة في أاما  الروائي اسولق التي تاون سا

ن مــا هــو يوظفبــا فــي هــ ا اسامــا  بحيــ  تظبــر فيمــا  الااتــب لا تقــدا دفعــة واحــدة فــي ســيرت  وا 
 بعد في كتابة سيرت د 

وا  ا الأـــتل  اسمـــر بـــين الحيـــاة الحقيقيـــة للروائـــي ولـــين وقـــائع روايتـــ  لا يعنـــي  لـــ  أنـــ  
بــين الســيرة ال اتيــة ولــين تبنــي الااتــب يــمير  وقــد ألأطــ  بعيــبا حــين رلطــواإ انحــراف جــانبي

إ المتال ا في سردا سن نا يمكن أن نعتبر" استعما  يمير المتالا دنما كان الأتيارا جماليا واايـا
لـ ل  إ 88ولي  دليلا الق أن  الااتب كـان يعتبـر ق ـت  نواـا مـن الااتـراف أو السـيرة ال اتيـة"
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ة السـيرة ال اتيـة" أنبـا مـن القوالـب التـي اسـتحدثبا ااتبر الاثير من الملأت ين في دراسـة "روايـ
الاتــاب لتمريــر أفكــارها أو معالجــة كثيــر مــن القيــايا التــي كــان مــن ال ــعب اعف ــاح انبــا 

 بشكل مباشر في امل أدبي كالسيرة ال اتية د

ومــــن لأــــلا  الوقــــوف انــــد  نــــو  "روايــــة الســــيرة ال اتيــــة" تتمظبــــر لنــــا يــــمن دائــــرتين 
هماالىاسلأر  بااتبــار هــ ا ا فــي أحيــان كثيــرة الف ــل بينبمــا أوتغليــب دحــد أجناســيتين لا يمكــن

وفـي الوقـت نفسـ  يشـير دلـق أنـ  ينتمـي دلـق إ النو  ينتمي دلق جن  الرواية مـن الناحيـة الفنيـة
 وفـي هـ ا تاـافؤ فـي ميـزانإ جن  "السيرة ال اتيـة لاونبـا تحمـل رؤيـة لأا ـة تعبـران  ـاحببا

ومع كل  ـيخ إ 89تسند كفتيبا الرواية / السيرة ال اتية بعيبا ببعض"إ ( ةرواية السيرة ال اتي)
 ( محمـد  ـابر ابيـد) يؤكـدإ التدالأل بين الرواية والسيرة ال اتية فـي "روايـة السـير  اتيـة" نفسـبا

ـــة فـــي هـــ ا النـــو  تؤكـــد تفـــو   الجانـــب الســـير  اتـــي الـــق الجانـــب  "جـــل  اعنجـــازات اعبدااي  أن 
 د       90سمة جوهرية وأساسية من سمات النو "ورلما كان ه ا إ الروائي

من بين أاثر النقاد العرب ال ين أبـدوا انحيـازها لجـن  الروايـة ( محمد ط  بدر) لقد كان
أمــا اــن إ ونــ كر هنــا بــ ن  الناقــد تبنــق م ــطلح الترجمــة ال اتيــة -الــق حســاب الســيرة ال اتيــة

لـ ل  يؤكـد أن أاثـر اسامـا  التـي  -النو  البجين فبـو يفيـل م ـطلح روايـة الترجمـة ال اتيـة
حققــت نجاحــا كبيراهــي"ددد التــي فــي طريقبــا للــتلألص مــن كثــار الترجمــة لت ــبح امــلا روائيــا 

ولــرغا كــل المجبــودات التــي بــ لت لفــ  الاثيــر مــن اعشــكالات المرتبطــة بـــ"رواية إ 91متاــاملا"
سو  السيرة ال اتية" والتي تشكل البح  والمداومة الق تحليل نما جبا قا  الاثيـر مـن الت زمـات ا 

التــي كانــت تحا ــرها فقــد ســاهمت الاثيــر مــن الدراســات فــي تجــاوز هــ ا المعيــلة وقــد كــان 

                                           
 د211اائشة الحكمي: التعال  بين الرواية والسيرة ال اتية اعبدا  السعودي أنمو جاإ ص  89
 د 808شكل السير  اتيإ ص  ابر ابيد : تمظبرات الت 90
 نفسباد ال فحة المرجع نفس إ  91
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دورا كبيــرا فـي ملامســة نقـا  مبمــة لابـد للناقــد مـن الاحتــراز منبــا  ( معجــب الزهرانـي) لاتابـات
 يبمــل حقيقــة فـي تناولــ  للن ــوص التـي تنتمــي لبــ ا النـو  بالــ اتأأولبا أن القــارف لا بـد أن لا

دة سـلفا مـن السـيرة الواقعيـة  أن " رواية السـيرة ال اتيـة ليسـت مجـرد حا ـل جمـع لعنا ـر محـد 
ـــة" البجنـــة هـــي ســـمة و  فـــرغا كونبـــا منتســـبة دلـــق هـــ ين النـــواين الفـــرايينإ 92والروايـــة المتلأيل

  بقـدر تظـل كـالفرد الـ ي يشـب  أبويـأ" دلا  أن بـا تتمـايز انبمـا فبـي -كما سـبقت اعشـارة -بارزة
ولأيــر مــا يؤكــد هــ ا التمــايز الــ ي تحــوز اليــ  كتابــات إ 93مــا يلأتلــف انبمــا فزيولوجيــا وثقافيــا"

مــن كاتــب دلــق كلأــر بــل حتــق انــد الااتــب  هــ ا النــو  اــدا اســتقرار شــكل كتاباتبــا والأتلافبــا
 دالواحد

ــا اسمــر الثــاني الــ ي  -هــو يــرورة تحويــل مقــولات "الــراوي إ باحــ  أن يراايــ الــق ال أم 
يرهـــا لا وغإ فبـــ ا المفـــاهياإ 94بطـــل الحكايـــة دلـــق مفـــاهيا معرفيـــة فـــي المقـــاا اسو " –الااتــب 

ـــق الحـــوار مـــع  ( معجـــب الزهرانـــي) تعـــدو أن تاـــون بحســـب ت ـــور ـــة تعـــين ال "أدوات معرفي
وهـي إ أ وات وشلأوص و ور  هنيـة تاشـف اـن رؤيتـ  ل اتـ  ومواقفـ  مـن مجتمعـ  واالمـ 

ن كانت انا رها محايثة للاتابـة الروائيـة مـن هـ ا  رؤية احتمالية تتدلأل القرا ة في تشييدها وا 
وممــا يؤكــد أهميــة هــ ا المفــاهيا أنبــا تعمــل بشــكل كبيــر الــق فــ  لــب  كثيــر مــن إ الــنم ددد"

نمــا مــن لأــلا  ســعة دطلااــ  الـــق  الشلأ ــيات التــي الأتلقبــا المبــد  لا مــن واقعــ  بالـــ ات وا 
ر القــارف وجودهــا فعليــا أامــا  ألأــر  ليلألــ  بــ ل  مثــل هــ ا النمــا ج ال تــي لا يمكــن أن يت ــو 

 د95سن با ليست " من فيا   اارت  وتجارب حيات  الشلأ ية فحسب"

                                           
اإ 8028إ 2إ مكــة المكرمــةإ الزاهــرإ الانتشــار العرلــيإ بيــروتإ لبنــانإ  -دراســات-معجــب الزهرانــي: مقارلــات حواريــة 92
 د228ص
 نفس إ ال فحة نفسبادالمرجع 93
 نفس إ ال فحة نفسبادالمرجع 94
 نفسبادال فحة المرجع نفس إ 95
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الـــق يـــرورة التـــدقي  فـــي مســـ لة الاقـــات التطـــاب  بـــين ( معجـــب الزهرانـــي) كمـــا يؤكـــد
مـــن منطلـــ  اللأ و ـــية التــي أ ـــبح يســـتقيبا العمـــل إ المؤلــف والـــراوي والشلأ ـــية المركزيــة

د السردي نفس  " فالاتابة السردية هي  اتبـا لعبـة معقـدة وغاميـة مـا دن تتجسـد فـي نـص محـد 
حتـق يســتقل بوجــودا اــن حيـاة مؤلفــ  وي ــبح كينونــة جماليـة منفتحــة الــق ن ــوص وســياقات 

ن كانت مس لة البح إ 96ثقافية لا يمكن للقرا ة النقدية ح رها دلا بيرب من الت ويل" فـي  وا 
 من المسائل المتجاوزة في النظريات النقدية الحديثةد  مطابقة الشلأ ية للمؤلف أيحت

ومبمــا كانــت طبيعــة هــ ا الاحتــرازات التــي أ ــبح النقــاد يطــالبون ببــا دلا  أن  الاتابــة فــي 
دها الدارســـون والنقـــاد وفـــي مقـــدمتبا اهـــ ا النـــو  تبقـــق لبـــا مبرراتبـــ  وأســـباببا المقنعـــة التـــي اـــد 

التعـال  بـين نــواي الروايـة والســيرة "المستفييـة اــنالتــي وقفـت فـي دراســتبا ( اائشـة الحكمـي)
التلأفي ورا "روايـة  اادة اند اسسباب التي أدت دلق اعقبا  الق "ال اتية في اسدب السعودي

 منبا : إ السيرة ال اتية"
اســتغلا  مراوغــات القــص التلأييليــة فــي روايــة "ويــع الفــن الروائــي يــدفع الاتــاب دلــق  د2

مرااين إ الق العلاقة المباشرة بين أحدا  الرواية وأحداثحياتباللتغطية إ السيرة ال اتية
 د97سلطة المجتمع التقليدي التي يتجنبون قمعبا بواسطة الرمزوالمجازواسقنعة "

مقابـل التركيـز الـق روايـة السـيرة إ ه ا الواقع يؤدي دلق انحسار حيور السـيرة ال اتيـة د8
ت الملتبســة المراوغــة بالمجــاز والرمــز وهــ ا يتطلــب مــن المبــد  اســتبدا  اسدواإ ال اتيــة

في رواية السيرة ال اتية با ليات المباشرة ال ريحة التي يتعر  ببا الـواي اـن دلأائلـ  
 في السيرة ال اتية د

يــــغ  الحيــــاة المعا ــــرة بعنفبــــا البــــالخ الــــ ي ييــــطر الــــ ات دلــــق مراجعــــة الاقاتبــــا  د1

                                           
 دالساب إ ال فحة السابقةالمرجع  96
 د 212جابر ا فور : زمن الروايةإ ص  97



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

217 

 

ر الـ ات أاثـر بعـدا اـن الـ ات ومن ثا موقفبا ورؤيتبا لالا الطرفين من منظـو إ بنفسبا
 الرومانسية التقليدية وأاثر قرلا من  ات ه ا الع ر د

ظبــــار الريبــــة د1 واللألــــع إ والنــــزو  دلــــق التفكيــــري والااتقــــاديإ المســــاراة دلــــق الاتبــــاا وا 
بســبب هــ ا أو  ا  مــن بــوح الاتابــة أو نطقبــا المســكوت انــ  أو تمردهــا إ الاجتمــااي

 د  98الق حدود المنبي ان  

وا دلـق  فلجـإ دلق تفسـير تلأـوف الاتـاب مـن كتابـة السـيرة ال اتيـة( محمد العبا ) ي هبو 
لا تـ تي مـن دالألـ  كجـن  أدبـي يتطلـب الاثيـر مـن الـواي "أن  ال ـعوبة د رواية السيرة ال اتية

إ لأطابــات معرفيــة وفيـا ات حياتيــة أوســعمـع  أي مـن تماســ إ بــل مـن لأارجــ  أييــاإ والجـرأة
 د 99ي شديد ال لة بلأطاب اجتمااي  ارا "لأ و ا في مشبدنا الثقاف

اند اسسباب التي دفعت الاتـاب دلـق التحـو  مـن كتابـة ( بد و الحيدري ا) ولدورا وقف
 :" ونللأ با ان  فيمايليرواية السيرة ال اتية"دلق  "السيرة ال اتية"

 ارتبا  العمل الروائي اسو  بالسيرة ال اتية لدديب د د2
 اة في قالب غير ملتزا دالاستفادة من تجارب الحي د8
 ممارسة لعبة فنية تحت يغو  اجتمااية ونفسية د د1
لارتبـا  رأتبي ب اللأوض في غمـار السـيرة ال اتيـة فـي سـن مبكـرة أو متوسـطة مـن العم د1

 د100السيرة ال اتية بالتقدا في السن والنيل اسدبي والشبرة الواسعة 

هـا الحـافز" العميـ  لاتابـة  ( معجب الزهراني) أما فيرجع اسمر دلق أسـباب شلأ ـية مرد 

                                           
 دالساب إ ال فحة السابقةالمرجع  98
 د 22إ ص 2222إ 22محمد العبا  : حداثة مؤجلةإ جريدة الرياضإ مؤسسة اليمامة ال حفيةإ    99

هــإ  2181إ رجـبإ 21إ ا12الامـاتإ ج ابد و بن ابد الرحمن الحيدري : رواية السيرة ال اتيةإ مقا  يـمن مجلـة  100
 د 222اإ ص  8001سبتمبرإ 
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ال ات ان  اتبا يتحدد أساسا برغبة الفرد الااتب في اعالان ان حيورا كشلأ ـية دنسـانية 
مبداـــة مســـتقلة لـــديبا مـــا تريـــد التعبيـــر انـــ  وتبليغـــ  للآلأـــرين ابـــر الاتابـــة الســـردية البجينـــة 

ان نفسبا بطريقة جديـدة بطريقـة مغـايرة لـ ل  تلجـ  دلـق فال ات د ا تريد أن تاتب إ 101تحديدا"
مثل هـ ا الاتابـة البجينـة التـي تعتبـر "مـن المنظـور الفكـري العـااددد تشـلأ ص أاثـر مـن غيرهـا 

وهــو واــي إ أشــكا  الــواي بعلاقــات التــوتر بــين الفــرد الحــدي  والســلطات الســائدة فــي مجتمعــ 
 د102"م ساوي شقي يكتسب في مرحلة متقدمة من العمردد

رغا أن  الباح  والناقد يسل ا بحقيقة وجود تمازج بين نواي الرواية والسـيرة ال اتيـة والـ ي 
دلا  أن نــا " روايــة الســيرة ال اتيــة"كانــت ســببا فــي ظبــور نــو  أدبــي هجــين أطلقنــا اليــ  م ــطلح

ــــلنا دلــــق أن  هــــ ا النــــو  اسدبــــي مويــــو  "روايــــة الســــيرة  اتيــــة" ات لأــــ  تســــميات اــــدة منبا: تو  
جــنح كلأــرون دلــق تبنــي فيمــا  و"الروايــة السيرية"أو"الســيرة ال اتيــة الروائيــة" أو"الســيرة الروائيــة"أ

ولاــن قــد لا يقــف الباحــ  انــد هــ ا اعشــكا  إ م ــطلح كلأــر مغــاير تمامــا هو"التلأييــل الــ اتي"
نمــا حتــق الم ــطلح نفســ  قـد وقــع فــي نفــ  اعشــكا  الـ ي وجــدناا قــبلا بــين مــن فيــل  فقـ  وا 

  طلح" السيرة ال اتية" ولين من فيل م طلح" الترجمة ال اتية"داستلأداا م

والق ما تشير دلي  ه ا الم طلحات من تباين أو تقارب " دنما يجمع بينبا دلالتبا 
الق اتلأا  الروائي في تعبيرا ان  ات  قنااا يلأفي ب  معالمبا المرجعية ويلأرجبا في  ورة 

شكالية تعدد الم طلحات التي تظبر  إ 103كائن هو أنا مقنع" ومن لألا  واقع الم طلح وا 
كل با وجبا من وجوا التدالأل بين الرواية والسيرة ال اتية نفسبا سنقف اند كل م طلح ليكون 
البدف الرئيسي وهو الوقوف اند ما يفر  وما يجمع ه ا الم طلحات البديلة بالم طلح 

                                           
 د22معجب الزهراني: مقارلات حواريةإ ص 101
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محمــد القايــي: اسنــا ا لأــر أو الروايــة م ــنعا لدقنعــةإ مقــا  يــمن تمثــيلات ا لأــر فــي الروايــة العرليــة أبحــا  ملتقــق 103

 د222إ ص 8022إ 2إ منشورات الانتشار العرليإ  82/02/8020-89الباحة اسدبي الرابع 
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 ستند دلي  البح دال ي ا -رواية السيرة ال اتية -اسساسي

 الاشكالية الاصطلاحية والأجناسية:ثانيا

 إشكالية البعد الأجناسي -1

 -وبحسـب مـا اسـتطعنا الو ـو  دليـ -نبث  م ـطلح "روايـة السـيرة ال اتيـة" فـي ااتقادنـاي
د  يمكــن أن نمي ــز التقاليــد الشــكلية للنــو  اللأــالص إ أجنــا  أ ــلية وايــحة المعــالاا مــن أساســ

لنـــواين اللأال ـــين اللـــ ين لا يمكـــن ت ـــنيفبما دلـــق أاثـــر مـــن ف ـــيلة نوايـــة انطلاقـــا مـــن أن ا
  الــ ي ببمــا مــن منطلــ  تحديــد النــو  اسو  اولاــن يبقــق اعشــكا  مرتبطــإ واحــدة يمكــن فرزهمــا

هــو الروايــة التــي لا تشــكل فــي حقيقــة و  ( روايــة الســيرة ال اتيــة) يتشــكل منــ  الم ــطلح المركــب
نواـــا مـــن أنـــوا  الجـــن  اسدبـــي التـــي تو ـــل لاســـتلأراجبا اسمـــر الجـــن  اللأـــالص دنمـــا تعـــد 

مــن منطلــ  دقــرارا بوجــود أنــوا  أدبيــة تتمــايز فيمــا بينبــا يمكــن أن إ ( جوتــ ) المنظــر اسلمــاني
إ الروايــةإ الملحمــةإ وهــي : الحكايــة ( الجــن  اسدبــي الســردي) نجعلبــا تفريعــات للجــن  العــاا

معالمـ  فـي هـ ا النـو  البجـين  ص الـ ي تتحـددالق ة واسق و ـة د أمـا الجـن  الثـاني اللأـال
بـــ  بإحـــد  أنـــوا  الجـــن  اللأـــالص الـــ ي يتلأـــ  الشـــكل اسدبـــي الـــ ي نعنـــق " أدب الـــ ات"هـــو 
لا بارتباطبـــا بالشـــكل الجديـــد وهـــو د ومـــن هـــ ا المنطلـــ  تتحـــدد لنـــا البجنـــة "الســـيرة ال اتيـــة"هـــو
ـــة الســـيرة ال اتيـــة" نمـــا مـــن منطلـــ  العـــإ "رواي اسدب "ت ـــنيف وهمـــا جنســـيودة دلـــق أ ـــل الوا 

ن الــ ين يشــكلان الشــكل الجديــد لن ــل دلــق نتيجــة مفادهــا أن النــوايإ "أدب الــ ات"و" الســردي
"أدب  و"اسدب السـردي"نـواين تفراـا اـن جنسـين لأال ـين همـاهمـا  "رواية السيرة ال اتيـة"وهو
إ بالـ ات التي هي في أ ل اسدب المكتـوبإ ال ي" يغطي مجالا واسعا من النشاطات" ال ات

ن يعــرف ا لأــرين بنفســ إ دنــ  يعــرف نفســ  وســوا  ب شــكا  غيــر إ ســوا  اــن طريــ  اللأيــا إ وا 
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 د104لأيالية"

لقد كان لنا ت ور مسب  حو  سلسلة التدالألات التي  تقف انـد هـ ا الحـد وفقـ  ولاـن 
ت اد لنا من لألا  جبود النقاد الغرليين ال ين حاولوا يب  حدود النو  بالعودة دلق أ ل  مـن 

حيـــ  يـــ هب معجـــب إ ( ميلأائيـــل بـــالأتين) تو ـــل دليبـــاحيـــ  أن ـــ  يتشـــعب دلـــق فـــرو  ألأـــر  
 Roman) مــل روايـة الســيرة ال اتيـة يـمن مــا يسـمي  الروايــة السـيريةالزهرانـي أن بـالأتين "أد

biographique ) ثـــا أدرجبـــا بشـــقيبا الـــ اتي والغيـــري تحـــت مســـمق اـــاا واحـــد هـــو روايـــة إ
 Roman de( التــي تشــمل أييــا روايــة الرحلــة ( Roman d’apprentissage) الــتعلا

voyage ) ورواية المحن (Roman d’ epreuves )"105  من لألا  هـ ا الـدمل أن ويتيح
ومــن ثــا إ هــ ا الجــن  اسدبــي تظبــر مرونتــ  منــ  أولــق المحــاولات التــي وقفــت لتحــدد طبيعتــ 

يمكن أن نقف اند جعل رواية السيرة ال اتية فراا من الرواية السيرية ولان يبقق اعشـكا  فـي 
 ادا وقوفبا اند أ ل  الشكل فق   من حي  أن:

 رواية المحن+ الرواية السيريةد رواية التعلا = رواية الرحلة+

 رواية التعلا= الرواية السيرية= رواية السيرة ال اتية + رواية السيرة الغيريةد 

ومـن ثـا  فإننــا نجـد روايـة الــتعلا تحتيـن كـل اسنــوا  السـابقة مـن حيــ  أنبـا تقـوا" أساســا 
ا بطــل شــاب مــن الــق ســرد التجــارب والتحــولات الفكريــة والاجتماايــة والعاطفيــة التــي يمــر  ببــ

 د106أجل ااتما  شلأ يت  وللوغ  مرحلة النيل"

دن  النــو  اسدبــي الــ ي تجتمــع الــق يــوئ  تقاليــد شــكلية لنــو  لأــالص مــع تقاليــد شــكلية 
                                           

يالا: معجا الم طلحات اسدبيـةإ تـر الـدكتور محمـد حمـودإ المؤسسـة الجامعيـة فجا إ كلان  –و  كرونإ ديني  سان ب 104
 د92إ ص 8028إ 2للدراسات والنشر والتوزيعإ بيروت لبنانإ  

 د21معجب الزهراني: مقارلات حواريةإ ص  105
 د822مجمواة من المؤلفين: معجا السردياتإ ص  106
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نمــا هــ ا ســمة تميــزت ببــا حتــق اسامــا  و  نقا ــا مــن شــكل دلا تعــد هــ ا البجنــة إ لنــو  كلأــر ا 
إ دن كـل امـل اظـيا يوجـد جنسـين اثنـين":( تزفيتان تودوروف ) العظيا وفي ه ا ال دد يقو 

وقـــد كـــان مبيمنـــا الـــق اسدب فـــي إ ويوجـــد واقـــع معيـــارين اثنـــين: واقـــع الجـــن  الـــ ي يلأترقـــ 
ولنــا  الــق قوااــد اعظبــار التــي نســتطيع مــن لألالبــا إ 107الســاب  وواقــع الجــن  الــ ي يبداــ "

لتشـكل لنـا أنوااـا جديـدة فإننا ننطلـ  مـن فكـرة تـدالأل اسنـوا  اسدبيـة إ ف  لب  اسنوا  البجينة
إ ورولــرت شــولزإ 108وقــد تــا التــدليل الــق هــ ا اعمكانيــة انطلاقــا مــن موقــف نــورثروب فــراي

ن وجــد هــ ا التســليا الفعلــي بوجــود هــ ا اسنــوا  واسشــكا  المنبثقــة أساســا مــن الجــن   وحتــق وا 
نــة يمكــن يقــر بــ ن " الحقيقــة البامــة هنــا هــي أن اسنــوا  البجي ( تومــا  كنــت) اللأــالص فــإن

 د109درجاابا دلق أ لبا من اسنوا  اللأال ة" 

ومــن هــ ا المنطلــ  نقــر بــ ن هــ ا البجنــة نفســبا لا تلغــي مشــرواية نســبة هــ ا اسنـــوا   
حقيقـــة ومـــن هنـــا يمكـــن أن نعقـــد مشـــاببة طريفـــة بـــين إ الجديـــدة للجـــن  اللأـــالص أو اس ـــلي

من منطل  الجـن  البشـري نفسـ   إاسدبية الق الساحة اعبدااية نوا ومشرواية تواجد ه ا اس
العن ـر المول ـد الـ ي كـان  ) ال ي تا دبـراا  ـفة لـ  انـدما لـا نجـد مـا يمكـن أن يحـدد انتمـا ا

فبـل إ ( وأجنبـي لأـالصإ نتاجا من تلاقح جنسين بشريين ملأتلفـين فـي الانتمـا  ارلـي لأـالص
اسدبيــة انطلاقــا مــن اسجنــا  البشــرية معنــاا دلغــا   نــوا لأــ نا مســ لة ال ــفا  المطلــ  لدد ا ات

فاسايـد إ الجن  الجديد ال ي لا يملـ  تواجـدا فعليـا فـي منظومـة اسجنـا  البشـرية أو اسدبيـة؟
                                           

 د02تزفيتان تودوروف: شعرية السردإ ص 107
يشــير نــورثروب فــراي دلــق أن" التوليفــات الســتة الممكنــة بــين هــ ا اسشــكا  كلبــا موجــودة"إ ينظــر تومــا  كنــت: ت ــنيف 108

 د92إ ص-بية المعا رةدراسات في نظرية اسنوا  اسد -اسنوا إ مقا  يمن كتاب الق ة الرواية المؤلف
 حسب رأي " دن الرواية تنتمي دلـق جـانبي العـالا الق  ـي معـاإ أي أن الروايـة البجائيـة تقـع بـين التـاري  والبجـا إ والروايـة

 إ ص نفسباد نفس   والرومان "إ ينظر المرجع الرومانتيكية تقع بين التاري
-دراسات فـي نظريـة اسنـوا  اسدبيـة المعا ـرة -الرواية المؤلفتوما  كنت: ت نيف اسنوا إ مقا  يمن كتاب الق ة 109
 د92إص 
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 ( رولـرت شـولز) ومـن قبـل  لـ  فكـرة ( توما  كنت) أن من لألا  ما تا دقرارا قبلا من طرف
ن ـل دلـق مسـلمة اعقـرار إ كتابـ  تشـريح النقـدفـي  ( نـورثروب فـراي) ومن قبل  فيما  هب دليـ 

بوجود ه ا اسنوا  البجينـة فـي كـل ا داب والتـي يمكـن أن تتمـايز اـن الجـن  اللأـالص الـ ي 
الــ ي ســلا  ( تومــا  كنــت) و ( تــودوروف) ومــن هــ ا الت ــور يجعــل كــل مــنإ توالــدت انــ 

" الرائعة اسدبية نـص كلأرأسنبـا تشـكلت مـن ليسـت مثـل أي  -أو النو  *البجين* -بفكرت  أن 
 د110لألا  توليف لأاص بين تقاليد اسنوا  اللأال ة"

ومــن منطلــ  هــ ا الت ــور يــتا ت ــنيف اسنــوا  البجينــة طبقــا لمســتو  معلوماتبــا حيــ   
يمكن أن نقف انـد الاثيـر مـن روايـات السـيرة ال اتيـة التـي لا يتحـدد فيبـا الوقـوف انـد نمـو ج 

ا العــاا قــد تتيــح فــي البدايــة ب نبــا متشــاببة مــن منطلــ  واحــد لبــ ا الشــكل البجــين فبتجنيســب
ولان من لألا  تمييز اسنوا  اللأال ة المشكلة لبـا يمكـن أن نـ هب دلـق إ تدالأل جنسين فيبا

واسالـق مـن  لـ  هـو إ أبعد من ه ا من لألا  الوقوف انـد " النشـا  اعظبـاري دالأـل الـنص
 د111اللاتحدد ومحتو  المعلومات دالأل النص"

سلمنا بوجود اسنوا  اسدبية البجينة في محاولة الااتـراف بتواجـدها فـي منظومـة   وا  ا ما
مــن لأــلا  نمــو ج ســاق  حــو  حقيقــة  ( تومــا  كنــت) يشــيرإ اسجنــا  واسنــوا  اسدبيــة نفســبا

تواجد ه ا المعطق البيني في كتابة بعض اساما  اسدبية ما نجدا يتواف  مع ما نحـن ب ـدد 
البح  ان  في جن "رواية السـيرة ال اتيـة" وهـي مسـ لة أن" اسنـوا  البجينـة تجمـع بـين التقاليـد 

دد مـن ن ـوص النـو  البجـين فـإن الـنص المحـإ الشكلية لنواين أو أاثر من اسنـوا  اللأال ـة

                                           
 تـودوروف( أن"د د الرائعـة اسدبيـة قـد تشـكل نوابـا اللأـاص ببـا"د تومـا  كنـت: ت ـنيف ) تومـا  كنـت( مـن مقولـة) انطل

 د18إ نقلا ان تودوروف: الشعرية ص 92اسنوا إص 
 د92توما  كنت: ت نيف اسنوا إ ص 110
 د99إ ص س نف المرجع111
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في حين أن اسنوا  اسلأـر  التـي إ 112يبيمن الق اسنوا  اسلأر "إ يوظ ف نواا لأال ا واحدا
يتشكل منبا الجـن  البجـين يمكـن تمييزهـا وأظـن أننـا وجـدنا الاثيـر مـن النقـاد الـ ين تبنـوا هـ ا 

ابـد ) الناقـد دليـ  قـبلاأن ـ  يتوافـ  مـع مـا  هـب و  الفكرة انطلاقا من ه ا الت ور بالـ ات لأا ـة
 د( المل  مرتاض

التـــي  "الســـيرة ال اتيـــة"و"الروايـــة نواي" وا  ا مـــا حاولنـــا أن نستويـــح مســـ لة التـــدالأل بـــين
يتــ رجح العمــل اسدبــي بــين  مــن ثــا  و  لأــر  هما الــق اسا حدةدبســ  ســيطر لأفيــت دمــا لتغليــب أو 
 لب ا البجنة من حي  أن: نشكلا النواين ولتدالألبما يظبر

السيرة ال اتية الق الرواية= السيرة ال اتية الروائية والتي تنتمي جنسـيا دلـق السـيرة تغليب 
 ال اتيةد

 تغليب الرواية الق السيرة ال اتية= رواية السيرة ال اتية التي تنتمي دلق جن  الروايةد

ويمكــن أن نحــدد بويــوح مــن لأــلا  وجــود هــ ين الشــكلين للبجنــةأ اسولــق الــ ي يقتــرب 
لم ـــطلح مـــن الســـيرة ال اتيـــة  فيســـتحيل العمـــل مـــن كونـــ  يغلـــب جانـــب التلأييـــل ببـــا مفبـــوا ا

لايغفـل فيبـا إ " ير د فيبـا كاتببـا حياتـ  ر ـدا واقعيـاالسردي دلق ارتاازا الق السرد الواقعي 
ومــن هــ ا المنظــور ي ــبح العمــل اسدبــي أقــرب إ 113والظــروف المحيطــة بــ  "إ والوســ إ البيئــة

أمـــا الشـــكل إ للروايــة ومـــن ثـــا يجـــن  العمـــل" بالســيرة ال اتيـــة الروائيـــة"دلــق الســـيرة ال اتيـــة منـــ  
ن اســـتثمرت بعـــض جوانـــب حيـــاة كاتببـــا ولـــدت فـــي و  الثـــاني فيحيـــل" دلـــق اـــالا متلأيـــل حتـــق ا 
ولاــن يبقــق مــع  لــ  بعيــدا كــل البعــد اــن الســيرة إ 114بعــض اسحيــان أشــد واقعيــة مــن الواقــع"
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 از الي  الرواية دال اتية سن  يغل ب ان ر اللأيا  ال ي ترت

ولان هل يبقق اعشكا  مح ورا اند هـ ا النقطـة وفقـ ؟د اسايـد أن  دشـكالية هـ ا النـو  
نمـا المشـكل الـ ي يعتـرض سـبيل و  اسدبي لا تقف اند مس لة الت نيف في أي  لأانة يويـع وا 

الباحـــ  فـــي هـــ ا النـــو  مـــن اسامـــا  اسدبيـــة والتـــي يشـــتر  ويتقاســـا دشـــكال  مـــع الاثيـــر مـــن 
لنمـــا ج القريبـــة هـــو اـــدا وجـــود يـــب  م ـــطلحي واحـــد لمـــا أســـميناا نحـــن ب" روايـــة الســـيرة ا

 ؟دل  د فما مفبوا الم طلح؟ وما البدائل الم طلحية اسلأر   ال اتية

 رواية التجربة الذاتية -2

ي يظبــر فــي بــادف  اسدبــي الــ النــو  دشــكا  هــ ا يقــع القــارف سو  وهلــة فــي حيــرة فــ    
ولاـن يمكـن أن نعتبرهمـا متقـارلين لدرجـة أننـا لا إ وايـة السـيرة ال اتيـة" نفسـبالــ" ر  اسمر ممـاثلا

نســتطيع الف ــل بينبمــا فبمــا كالشــكل العــاا واللأــاص مــن حيــ  أن  "روايــة الســيرة ال اتيــة" قــد 
تبتا بنقل الاثير من تجارب حياة شلأ ية تقترب من حياة المؤلف نفسـ  أمـا م ـطلح "روايـة 

  نــو  مــن التيــيي  فــي المــادة التــي تتلأــ ها الروايــة لبنــا  نــص العمــل التجرلــة ال اتيــة" فبنــا
اسدبـي يسـتند فـي اريـ  الـق تجرلـة واحـدة فقـ  تركـت أثرهـا النـو   اسدبي من حيـ  أن  هـ ا

( محمـد  ـابر ابيــد) وبحســب المفبـوا الـ ي ويــع إ فـي حيـاة الروائـي فــ راد أن ينقلبـا للقـارف 
يتركــز فيــ  الســرد إ ير  اتــي يتفــاوت فــي طولــ  وق ــراا النــو  اسدبــي فبي"امــل روائــي ســ لبــ

فيبــا مــن التــوتر إ الروائــي الســير  اتــي الــق تجرلــة حيويــة واحــدة بعينبــا مــن تجــارب الروائــي
يعكـ  الجانـب السـير إ والغنق واللأ و ـية والعمـ  مـا يرشـحبا سن تتحـو   دلـق امـل روائـي

التقانــات واسســاليب الفنيــة المتاحــة و  مســتثمرا اسدوات وا ليــاتإ  اتــي الحــي  فــي هــ ا التجرلــة
ة"   د115والمعتمدة في البنا  الروائي اامة والبنا  الروائي السير  اتي لأا  
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يحيـــل دلـــق نـــو  مـــن التيـــيي  فـــي  -روايـــة التجرلـــة ال اتيـــة -رغـــا أن  هـــ ا الم ـــطلح  
الـا أن  هـ ا سن  القـارف بالت ايـد هـو الـق إ المادة السير  اتية التي يمكـن أن تلامسـبا الروايـة

ه ا التجارب التي حققـت ببـا الـ ات الااتبـة تواجـدها إ المادة تحوي من التجارب ال اتية الاثير
ومـن ثم ـة يمكـن أن إ وهـي التـي يمكـن أن تشـكل المـادة اسساسـية لروايـة السـير ال اتيـةإ الفعلي

سنبـا "تقت ـر إ -يـةروايـة السـيرة ال ات-نقو  أن  "رواية التجرلة ال اتية" تاون أق ر نسبيا منبا
يســــترجع فيبــــا الروائــــي حكايــــة التجرلــــة فــــي حــــدودها إ الــــق تجرلــــة واحــــدة فــــي ســــيرة الروائــــي

إ لا تتجــاوز  لــ  دلــق ســيرة حياتــ  ب فاقبــا المتناميــة المت ــاادةإ و الزمكانيــة والحدثيــة المحــددة
ة كمــا ابـر تسلســل منطقــي يبـدأ مــن الطفولــة وينتبــي انـد مرحلــة متقدمــة لاحقــة مـن هــ ا الســير 

فب ا النو  بال ات ل  مؤطراتـ  المحـددة والتـي تجعـل إ 116هو الحا  في الرواية السير  اتيةددد"
الروائي لا يقـدا بالت ايـد الـق تجاوزهـا سن ـ  دن فعـل  لـ  لأـرج مـن رحـاب التجرلـة ال اتيـة دلـق 

مزاوجـة بـين السيرة ال اتية التي الأتار لبا القالب الروائي ال ي تاون فيـ  فسـحة أابـر للمـزج وال
 الواقعي والمتلأي ل د

وهـو م ــطلح "  ( نبيـل حــداد) ويمكـن أن نثبـت م ــطلحا كلأـر لبــ ا النـو  اسدبـي تبنــاا 
ومـدلو  الم ـطلح إ رواية التجرلة الشلأ ية" ال ي يكون فـي ااتقـادا أقـرب دلـق الروايـة الفنيـة

إ تـــاريلأيانـــدا يـــنص الـــق كونبـــا" تشـــتمل الـــق لأ ـــائص فنيـــة تحـــو  بينبـــا ولـــين اعطـــار ال
أن  ( اائشـة الحكمـي) كمـا تـر  إ 117وتجبرها الق الالتزاا بشرو  الرؤية في اسدب اللأالص"

م طلحي " رواية السيرة ال اتية" و" رواية التجرلـة الشلأ ـية" يلتقيـان فـي" ال اتيـة المفرطـة د  
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 د 118ببا ان التقريرية"  تب  فيبا حرارة تن 

 الرواية السيرية -3

نمــا جــا ت دشــارة وايــحة لمدلولــ  فــي  إ تحتــف المعــاجا الحديثــة ببــ ا الم ــطلح لــا   وا 
هـــ ا إ انطلاقـــا مـــن مقابلتـــ  بم ـــطلح "الروايـــة الشلأ ـــية"( ديـــف ســـتالوني) "معجـــا الروايـــة" لــــ

جـــورج ) ولا يلأتلــف اـــنبا فيبـــاإ المقابلــة التـــي يتفـــ  اليبـــا أييــا أ ـــحاب "معجـــا الســـرديات"
النــــو  مــــن الروايــــات ب ن بــــا "الروايــــة التــــي مــــدارها الــــق تطــــور وقــــد ورد تعريــــف هــــ ا إ ( مــــاي

شلأ ية رئيسية لان ه ا الشلأ ية الرئيسية بعيـدة اـن شلأ ـية المؤلـف بعـدا يمنعنـا مـن أن 
ن يــارات الســيرة ال اتيــة فــي تمحورهــا حــو  شلأ ــية  نعتبرهــا  ــورة منــ ددد فبــ ا الروايــة وا 

فإنبـا متجـ  رة فـي القـص التلأييلـي  إ لق الـ اارةتعويلبا او  رئيسية وفي امتداد االمبا في الزمن
لالأـــتلاف ق ـــة حيـــاة إ و و لـــ  لقيامبـــا الـــق ميثـــا  روائـــي  ـــريحا كـــان أو يـــمنيا مـــن جبـــة

شلأ يتبا الرئيسية ان سيرة مؤلفبا من جبة ثانيةد وقد يكون السـرد فـي هـ ا الروايـة بيـمير 
 د119قد يكون بيمير المتالا"و  الغائبددد

ددا أماا هـ ا اعشـكالات التجنيسـية التـي لا تجعـل لنـا دائمـا نقاطـا د ا يبقق الدار  مج  
نما حاو  أ حاب المعجا التفري  بين ه ا النـو  مـن الروايـات الـ ي إ رفا لة بين نو  وكلأ وا 

يركز السرد في  الق حياة شلأ ية رئيسية ه ا الشلأ ـية التـي تلأتلـف اـن شلأ ـية الااتـب 
وبالتـالي يظبـر الفـر  وايـحا بينبـا  120برهـا  ـورة منـ "فبي" بعيدةددد بعدا يمنعنـا مـن أن نعت

ولانبـا مـع  لـ  إ / الااتب/ الشلأ ـية اسساسـيةلساردال اتية لغياب التطاب  بين اولين السيرة 
وتبقــق مــع كــل  مــا يمكــن أن إ تعتمــد الــق العن ــر التلأييلــي الــ ي يوط ــد الاقتبــا بنــو  الروايــة
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 يشولبا تنتسب دلي  د

"الســيرة و دلــق مـا يجمـع بــين "الروايـة الشلأ ـية" ( السـرديات معجـا) كمـا وقـف أ ــحاب
قبمـا بكـل  ت ايـد ان"السـيرة ال اتيـة" فكلا " تفتقـران ددددلـق الميثـا  السـير اتي الـ ي همـا "وما يفر 

لابــد  أن يتــوافر بويــوح و ــراحة حتــق يكــون الــنص ســيرة  اتيــةد ومــا مــن ســبيل دلــق  لــ  دلا  
ـةد ومـا دقرار المؤل ف دقرارا لا لب  ف ي  ب ن   هو راوي الن ص وهو الشلأ ـية الرئيسـية فـي الق  

من سبيل دلق رل  الاقة تطاب  بين الراوي والشلأ ية الرئيسية والمؤل ف دلا  استنادا دلق اسا 
ولنـــا  الـــق هـــ ا يمكـــن أن إ 121العلـــا الـــ ي يحيـــل دلـــق شلأ ـــية المؤلـــف فـــي غـــلاف الاتـــاب"

وا  اــن طريــ  الميثــا  الســير  اتــي أو اــن طريــ  ســإ نف ــل بشــكل قــاطع بــين اسنــوا  الثلاثــة
المؤشرات أو القرائن أو العتبات الن ية أو اللأارج ن ية التي يثبت ببا المؤلف أن  ن   هـو 

 سيرة  اتيةد

 السيرة الذاتية الروائية -4

ها المنظــرون فراــا مــن فــرو  الســيرة ال اتيــة رأ   ــاحببا الااتمــاد فيبــا الــق إ لقــد اــد 
ــــة" نفســــبا مــــن حيــــ  اســــتعانتبا التنويــــع اسســــل ــــف ان"الســــيرة ال اتي ولي لللأــــروج بشــــكل ملأتل

فبنــا  الاثيــر مــن إ باللأطــاب الروائــي ولاــن مــع  لــ  فبــو لا يطغــق الــق الجانــب المرجعــي
نقــا  الالتقــا  بــين الشــكل الجديــد والنــو  الــ ي ينتمــي دليــ  وهــ ا مــا ســمح بإدراجــ  يــمن لأانــة 

 السيرة ال اتية نفسباد

أن  مفبـوا الم ـطلح يـنص  الـق أن ـ  "سـرد نثـري سـير دلـق (  ابر ابيـد محمد) وي هب
يشـتمل الـق نقـل حكايتـ  مـع الروايـة إ  اتي يتوج   في  الراوي دلق تقويا سيري لتجرلت  الروائية

ولا يتحقـــ   لـــ  بطبيعــة الحـــا  دلا  الـــق يـــد روائـــي لـــ  حيـــور إ والاتابــة الروائيـــة دلـــق القـــارف 
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ولــ  تجرلــة فيبــا مــن الثــرا  واللأ و ــية والســعة مــا إ بــدا  الروائــيمــؤث ر ولافــت فــي ميــدان اع
د انطوا ها الق لأبرة وام  وأ الة تدفع القارف دلق البح  انبـا وتشـجع  الـق ارتيادهـا  يؤك 

 د  122واعفادة منبا"

ـز  وه ا النو  بال ات يشير بشكل وايح دلق الااتماد كلية الق سيرة الااتـب ولان بـا ترك 
تجارلــ  الروائيــة التــي لأايــبا أو يمكــن أن يحــد   قارئــ  اــن الظــروف العامــة أو أاثــر الــق 

ومـن ثمـة فــبي تنتمـي دلـق نـو  السـيرة ال اتيـة ولانبـا إ اللأا ة التـي جعلتـ  يرتـاد اـالا اعبـدا 
ويبقــق اعشــكا  قائمــا حــو  طبيعــة هــ ا الجــن  اسدبــي مــن حيــ  إ 123"مكتوبــة بقالــب الروايــة"
مـــدار الحـــدي   أن  الـــق ( محمـــد  ـــابر ابيـــد) التعريـــف اسو  ي ـــر  مـــدار الحـــدي  فيـــ  ففـــي 

يكون من ـبا اـن التجرلـة الروائيـة وكيـف اسـتطاات هـ ا الشلأ ـية أن تلأـوض هـ ا التجرلـة 
ولا تبـتا بالحيـاة الشلأ ـية دلا  بالقـدر إ دددالـ إ وما هي العراقيل التي وقفت في سبيل تحقيقبا
نمــا يركــز الــق الــ ي يســمح بــ  الــنص معنــاا أن  الااتــب  لا يســتطرد فــي هــ ا الجانــب بالــ ات وا 

 الجانب اعبدااي ال ي بر  في د

لأ و ية السرد في ه ا النو  ( محمد شعبان ابد الحكيا) يحددمن جبة ألأر  
بال ات من حي  طريقة السرد التي ينتبجبا الروائي حين يقدا الق سرد أحدا  حيات  

يجادإ بالااتماد" الق السرد والت وير التراب  بين اسحدا  الفنية واستلأداا اللأيا   وا 
"يمير  كما أن   يعتمد أساسا القإ 124"( الحقيقية) استلأداما محدودا في تجسيد اسحدا 

وه ا التقارب لا ي ل دلق إ لاننا نلاحو الالأتلاف الابير بين الشلأ ية والمؤلفإ المتالا
ولا يؤشر الااتب إ لأتلاف بينبمادرجة ااتبار الشلأ ية الفاالة هي المؤلف ما داا يوجد ا
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 د   125في بداية الرواية الق ه ا التطاب  من لألا  اعالان ان سيرية النص"

ر حـــو  لأ و ـــية الســـرد فـــي هـــ ا النـــو  يتعـــي ن بشـــكل وايـــح بعـــض  مـــن هـــ ا الت ـــو 
بــــ"  ( فيليـــب لوجـــون ) أساســـيات التعـــر ف الـــق هـــ ا النـــو  بحيـــ  يحتفـــي هـــو أييـــا بمـــا ســـماا

 اتي" الـ ي يمثـل تواطـؤا  ـريحا بـين الااتـب والقـارف الـق سـير  اتيـة العمـل  -الميثا  السير
روايـة "كما يمكن أن نتو ل دلق أن  الجانب التلأييلي يكون محدودا في ه ا النو  الق اك  

 السيرة ال اتية" التي تحتفي أاثر ب  سنبا تنتسب نوايا دلق الروايةد

 ا الم طلح"الســيرة ال اتيــة الروائيــة" الناقــدةومــن أبــرز النقــاد العــرب الــ ين اســتلأدموا هــ 
وهي تحاو  أن تقف اند دشكا  هـ ا البجنـة التـي أحيانـا نجـدها تقبـل ببـا وفـي  ( يمنق العيد)

ألأر  تحاو  أن تشك   في حقيقة وجود ه ا المزاوجة ويمكن أن نستويح  ل  فـي قولبـا" د ا 
هــو إ أي جنســا أدبيــاإ أن تاــون روايــةفمــا معنــق إ كانــت الثلاثيــة ســيرة  اتيــة بــ اثر مــن دليــل

حكايـة السـيرة  )  ل  أن التجني  الروائي ييمر ويـع المحكـيإ قنا  تلأييلي تلتب   دقيت 
اـــادة حـــين يبنـــي االمـــ  إ أي مويـــع مـــا يبنيـــ  اللأطـــاب الروائـــيإ مويـــع المحتمـــل ( ال اتيـــة
 ـــدقية العــــالاد بحيـــ  تتافـــل شـــبكة العلاقـــات التــــي ينتمـــي دليبـــا المحتمـــل بتوليـــد إ المتلأيـــل

ولا اــن إ لا يقــوا اـن طريـ  تـدوين يوميـات المؤلـفإ فـي مثـل هـ ا الحـا إ والالتـزاا بال ـدقية
بـل يتوسـل لأطابـا روائيـا لـ  قوااـدا إ كما أن   لا ي لأ  قيمة ميثا  ظـاهرإ طري  تقديا ااترافات 

 د 126البنائية وتمف لات  اللأا ة"

ولان يعترض الباح  مشكل كبير لد  تعري  لب ا المقا  ال ي كتبت  الناقدة لعدا 
ثباتبا الق م طلح واحد لتحديد الطبيعة اسجناسية للن وص المراد دراستبا فما بين تبنيبا 
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لم طلح "السيرة ال اتية الروائية" في العنوان وفي بداية تحليل المقا  نجدها في ال فحات 
م طلحا كلأر هو" رواية السيرة ال اتية" في قولبا" دددتتشبع رواية السيرة ال اتية التالية تتبنق 
إ 127تتج ر بالاجتمااي لتلتقي أنا السيرة ب نوات ألأر  تشاركبا المعاناةددد"إ بحكايات ألأر  

ثا  ما يلب  القارف ليقف اند م طلحين كلأرين ي كران في الدراسة هما " السيرة الروائية" 
بانتمائبا إ هيإ في ه ا السيرة الروائيةإ رة" و ل  في قو  الناقدة" ددددن  ال اتو"رواية السي

ولو في  متبا واي باد وال را  إ بل متناقية ومت اراةإ  ات متباينةإ دلق مجتمع وتاري 
ومع كلأر يتواط  مع ه ا إ ودالأل الـ' نحن' من جبةإ هو بين ال ات و اتباإ في رواية السيرة
وهنا يعترينا لب  كبير في حقيقة ما تريد الناقدة الوقوف إ 128ا من جبة ثانية"الـ 'نحن' ويده

اندا باليب  فبي تجعل ه ا الم طلحات كل با سمة بارزة في دراستبا التطبيقية لثلاثية حنا 
 مينةد

 ملأتلفـــا لمـــا الأتارتـــ -للدلالـــة الـــق هـــ ا النـــو  م ـــطلح  ( يحـــي ابـــد الـــدايا) تبنـــق كمـــا
ر كتابــة "الســيرة "الت -( يمنــق العيــد) رجمــة ال اتيــة الروائيــة" الــ ي جعلــ  شــكل مــن أشــكا  تطــو 

ال اتيــة "ففــي هــ ا اللــون الجديــد مــن الاتابــة يرتاــز فــي اسســا  الــق" أســلوب الروايــة المعتمــد 
دلأـا   الق السرد اسدبي الممتع والق داادة تمثل الحـوار واسحـدا  والمواقـف والشلأ ـيات وا 

شـــااة الحيويـــة والحـــرارة فـــي جـــو  الســـيرة انا ـــر طفيفـــة مـــن اللأيـــا  لـــر  ل  أطـــراف الحقيقـــة وا 
د لقـد حـدد الناقـد د ا بعـض لأ ـائص هـ ا النـو  وكيـف يقـوا الروائـي باسـتعارة 129ال اتية كل با"

ـــح اعســـتراتيجية التـــي تبناهـــا لـــ ل  مـــن حيـــ  أن الااتـــب يجعـــل"  القالـــب الروائـــي بالـــ ات ووي 
يرا لق ت  ان هدف  ال ي ين رف دلـق ت ـوير مف حا في ت و إ سيرت  الشلأ ية في ثناياا

أو إ حياتـــ  فـــي شـــكل روائـــي دون دلغـــاز أو محاولـــة للتلأفـــي لألـــف شلأ ـــي ة روائيـــة الرئيســـية
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انسيا  ورا  انا ر الفن الروائي وما يسـتوجب  هـ ا الفـن مـن دامـا  اللأيـا  والتحـوير لـبعض 
 د130"وحقيقة حيات  اللأا ةإ الحقائ  تحويرا يلأل بالحقيقة التاريلأية

ولــين روايــة الســيرة ال اتيــة مــن حيــ   -بينبــا الســيرة ال اتيــة الروائيــة ( جــورج مــاي) يفــر  
اللأانـــة التـــي تحتلبـــا كـــل واحـــدة منبمـــا" أمـــا الرقعـــة اللأامســـة  ات اللـــون اس ـــفر فـــيمكن أن 

نمـا إ وهـي لألافـا للروايـة السـير  اتيـة لا تنتسـب دلـق الروايـةإ نسميبا بالسـيرة ال اتيـة الروائيـة وا 
ن شـــاببا لا محالـــة قســ  مـــن اللأيـــا  كبيــر"إ تنتســب دلـــق الســـيرة ال اتيــة د ا فبـــ ا النـــو  إ 131وا 

ي ن ف د ا يمن اسنوا  أو اسشكا  الجديـدة التـي ارفتبـا " السـيرة ال اتيـة" ولبـ ا فبـي ترتاـز 
من سيرة المؤلف وتاون أل   بالجانب الحقيقي الـ ي لطالمـا حاولـت سلأ  بشكل كبير الق ا

 ة ال اتية" نفسبا تحقيق د" السير 

بـــين نـــواي "الســـيرة ال اتيـــة الروائيـــة"  ةمفرقـــ( ســـاندي أبـــو ســـيف) قـــفتمـــن جبـــة ألأـــر  
السـيرة ال اتيـة اللـ ان يتفقـان فـي أحيـان كثيـرة و  و"الرواية السير  اتيـة"انطلاقا مـن نـواي الروايـة

اي 'روايـة السـيرة ل ل  فبي تقـو  فـي هـ ا ال ـدد"ددد ولا شـ   أن  نـو إ مع انا رهما الملازمة
إ الســيرة ال اتيــة الروائيــة' يحتويـــان الــق قــدر مــا مـــن 'التلأييلــي' المــلازا لفنيــة الروايـــةو'ال اتية'

ومــن جانــب كلأــر يحتويــان إ هــ ا مــن جانــبإ 'الحقيقــي' الــ ي هــو مــن طبيعــة 'الســيرة ال اتيــة'و
يــة التمييــز بــين وتغــدو املإ الســاردو  كلاهمــا الــق شــر  التطــاب  الــلازا بــين: الااتــب والمؤلــف

دن  كــل هــ ا إ 132فـي الوقــت نفسـ "إ والرهافــةإ والدق ــةإ هـ ين النــواين المتجـاورين مــن ال ـعوبة
'روايــة الســيرة ال اتيــة' و' الســيرة ال اتيــة  -يحيــل دون الو ــو  دلــق التمييــز الال ــي بــين النــواين

الن ــوص  ومــن ثــا  يشــك ل  ــعوبة وايــحة فــي تحديــد البعــد اسجناســي لاثيــر مــن -الروائيــة'
                                           

 د28إ ص الساب  المرجع 130
 د808إ 802جورج ماي: السيرة ال اتيةإ ص ص 131
شـــكالي ة الت ـــنيف 132 إ 8002إ 2دار الشـــرو  للنشـــر والتوزيـــعإ امـــانإ اسردنإ   إ ســـاندي أبـــو ســـيف: الروايـــة العرليـــة وا 
 د822ص
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 التي يرجح أن تنتمي سحدهماد

 السيرة الروائية -5

 فـي مقارلاتـ  لـبعض الن ـوص الروائيـة العرليـة( ابد و ابـراهيا) هو م طلح استلأدم 
وينـدرجان إ والمفبوا انـدا يـنص  الـق كونبـا" نـو  مـن السـرد الـ ي يتقابـل فيـ  الـراوي والروائـي

فالايـــان الجســـدي  والنفســـي  إ لتلأـــي لات الـــراوي معـــا فـــي تـــدالأل مســـتمر يكـــون الروائـــي  م ـــدرا 
فينــز  اــن إ فتشــحن التجرلــة ال اتيــة فــي ال اتيــة بالتلأيــلإ والــ هني  للروائــي يشــر ح ويعــاد تركيبــ 

د وهو اندا لا يلأتلف اـن طبيعتـ  133البوي ة السردية شر  المطابقة مع المرجعيات اللأارجي ة"
ن  د"السيرة" و" الرواية":معروفين همامن نواين سرديين ا البجينة والتي تجعل  مكو 

وا  ا ما حاولنا التدقي  أاثر فـي المفبـوا الـ ي يحيـل اليـ  الم ـطلح فـإن  الـراوي يتـول ق  
غيـر إ توظيف الحياة اللأا ـة ل ـاحب السـيرة ليجمـع بينبـا ولـين الحـدي  اـن كتابتـ  الروائيـة

قـــد ولـــين المفبـــوا الـــ ي أن  القـــارف يقـــع فـــي دشـــكا  مـــا يـــنص اليـــ  الم ـــطلح الـــ ي تبنـــاا النا
ويعة لتحديـد ماهيتـ  فبحسـب مـا نقـرأ فـي قولـ " يقتيـي الحـدي  اـن السـيرة الروائيـة اعشـارة 
دلـــق أهم يـــة التجرلـــة ال اتيـــة المســـتعادة والم ـــوغة  ـــوغا أدبيـــا ملأ و ـــا يناســـب متطلبـــات 

لوقـــائع واليـــ  لا يمكـــن الحــدي  اـــن مطابقـــة حرفيـــة بـــين اإ دددإ الســرد والتلأي ـــل ومقتيـــياتبما
التاريلأي ة المت  لة بسيرة المؤل ف ال اتي ة والوقائع الفن ي ة المت  لة بسـيرة الشلأ ـية الرئيسـية فـي 

ددد"  دن  ه ا المفبوا  يقترب بشكل وايح من م طلح " السيرة ال اتية الروائية"دإ 134النص 

 

                                           
إ 8022إ 2والبويــــةإ منشــــورات المؤسســــة العرليــــة للدراســــات والنشــــرإ بيــــروتإ  ابــــد و ابــــراهيا : الســــرد والااتــــراف 133
 د211ص
 د211إ صنفس  المرجع 134
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 التخييل الذاتي -6

للدلالـة الـق نـو  مـن التركيـب استعمل أغلب النقـاد والبـاحثين م ـطلح "التلأييـل الـ اتي" 
يحـدد طبيعتـ  أاثـر حـين يؤكـد ( محمـد الـداهي) ان ـر التلأييـل لاـنو  يجمع بين السيرة ال اتيـة

وفـــي اسحــوا  جميعـــا فــإن التلأييــل الـــ اتي يبــدو كمـــا لــو كـــان إ أنــ  يلأيــع "لتـــ ويلات ملأتلفــة
إ 135 اتيــة متلأيلــة" تحــويلا تلأييليــا للســيرة ال اتيــة أو بالعبــارة التــي يفيــلبا الــبعض هــي ســيرة

فإن تحـو  السـيرة ال اتيـة دلـق تلأييـل  اتـي يرجـع ( اسسلولي)  نف للتعريف"وانطلاقا من أو 
فـإن ( المرجعـي) د وحسـب  ـنف ثـان للتعريـفدلق بعض ا ثار الناجمة اـن اللغـة المسـتعملة

لــــق الاقــــة هــــ ا المحتــــو  إ الســــيرة ال اتيــــة تتحــــو  دلــــق تلأييــــل  اتــــي بــــالنظر دلــــق محتواهــــا  وا 
د ا فحســب هــ ا المفبــوا تاــون هنــا  نقــا  فارقــة بــين النــواين بحيــ  يمكــن فــي إ 136بــالواقع"

حقيقة اسمر ت نيف ه ا اساما  بحيـ  لا تويـع فـي لأانـة أجناسـية واحـدة ولـ ل  لا يمكـن 
 للدار  أن يبلأ  قيمتبا ويمكن أن ينظر فيما يمكن أن تتمايز ب  ان بعيبا البعضد

يــب  مفبومــ  للـــ"تلأييل الــ اتي" والــ ي يــنص  الــق أنــ " امــل  فقــد ( فانســون كلونــا) أمــا
أدبي يلأتل  بواسطت  مؤل ـف مـا لنفسـ  شلأ ـي ة ووجـودا ويظـل  محافظـا فـي الوقـت نفسـ  الـق 

ـــ  الحقيقيـــة ـــواقعي   ) هوي ت د واسايـــد أن هـــ ا الجـــن  اسدبـــي يســـمح للااتـــب فـــي 137"( اســـم  ال
 اتيــة أو حتــق فــي الروايــة نفســبا سنــ  يمثــل" التعبيــر امــا لا يمكــن أن تتــاح لــ  فــي الســيرة ال

ويعيــد تشلأي ــ  بطريقــة إ مشــرواا  اتيــا يؤلــف بــين التلأييــل والســير اتيددد فينــزاح اــن الواقــع
تزييـــــف الحقـــــائ  إ الالتـــــزاا الم ـــــنع) يـــــعات الميثـــــا  الســـــير اتيويتمـــــرد الـــــق مواإ لأياليـــــة
ن كانـــت اـــدا تطـــاب  الإ ديـــفا  التلأييـــل الـــق التجرلـــة ال اتيـــةإ المعيشـــة بويـــات الســـير اتية وا 

                                           
 د 21محمد الداهي : الحقيقة الملتبسةإ ص 135
 نفسبادال فحة المرجع نفس إ  136
 د12مجمواة من المؤلفين: معجا السردي اتإ ص 137
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ولاــن مــع  لــ  فإن ــ  حســب ت ــورنا إ 138( الشلأ ــية الرئيســية والااتــب يحمــلان الاســا نفســ 
تبقق العملية من ال عوبة بما لا يمكن أن يستبان ب  في املية النظر في مثل هـ ا اسامـا  

القــرا ات  اسدبيــة التــي تتقــارب فيمــا بينبــا بحيــ  ت ــبح امليــة تجنيســبا ملأتلفــة بحســب تعــدد
 والت ويلاتد

وقــد جـــا  هــ ا التجنـــي  الــق غـــلاف اسامــا  اسدبيـــة كت ايــد  ـــريح مــن قبـــل " ســـيرج 
 Phillipe) " الـــق مـــا اســـتبعدا" فيليـــب لوجـــون ( Serge Doubrovrsky) دولروفســـكي

Lejeune  )  الـق أن يكـون" فــي تـاري  الروايــة نـص  روائـي  قــائا الـق ميثــا  تلأييل ـي  ــريح
ثبات أن   يمكـن أن يتطـاب  البطـل والروائـي فـي اعسـا ومـع يحمل في  البط ل دسا المؤلفددد وا 

 -ولان مع  ل  يبقق دشكا  وجـود تقـارب وايـح بـين هـ ا النـو إ 139 ل  يظل  النص  تلأييليا"
ـــ اتي ـــة سن  كليبمـــا يقـــوا الـــق ان ـــر التلأييـــل -التلأييـــل ال ـــين الرواي ـــا  يمكـــن أن إ ول ومـــن ث

 يف   ه ا اعشكا ؟د نتسا   كيف يمكن للباح  أن

ولـين م ـطلح  -التلأييـل الـ اتي -لقد كان الفيل في التمييز بين ماهية ه ا الم ـطلح
 ( Vincent Colonnaفانسـان كولونـا  ) جبـود الباحـ  الفرنسـيل "رواية السـيرة ال اتيـة" يرجـع

 ـي ة وأها نقا  الف ل بين الم طلحين أن  " الشلأ ية الرئيسية في الروايـة السـير  اتيـة شلأ
ولاــن  المؤل ــف لا ينفــ   يقــر ب بينبــا ولينــ  ويعقــد وا ــر إ تلأييلي ــة لا تطــاب  بينبــا ولــين المؤلــف

ــا فــي التلأييــل الــ اتي فــإن  الشلأ ــية الرئيســية متطابقــة فــي البوي ــة مــع  قرابــة وتشــاب  معبــاد أم 
ة غيــر أن  مــا تعيشــ  فــي الق ــة مــن أحــدا  ومــا تت لأــ ا مــن مواقــف بعيــدة اــن ســير إ المؤل ــف

                                           
ت إ مقا  يمن الرواية المغرلية وقيايا النو  السرديإ أامـا  النـدوة محمد الداهي: التلأييل ال اتي هوية المفبوا ومفارقا 138

 -جامعــة ابــن طفيــلإ كليــة اسداب والعلــوا اعنســانيةPROTARS3 العلميــة الوطنيــة التــي نظمبــا فريــ  البحــ  فــي مشــرو 
 د18نشر بداا من المركز الوطني للبح  العلمي والتقنيإ ص  8002أبريل  82إ 81 –القنيطرة 

 د12من المؤلفين: معجا السردياتإ ص  مجمواة139
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" المؤل ف وما ااش  في الواقع المرجعي 
140. 

يقــــاه إ كمـــا" يتــــيح التلأييـــل الــــ اتي للااتــــب دمكانيـــات واســــعة للتعبيــــر اـــن اســــتيبامات  وا 
واستحيــــــار أحلامــــــ  المحبطــــــةد وهــــــ ا مــــــا يــــــداا الميثــــــا  إ مشــــــاارا المغفيــــــة مــــــن مرقــــــدها

ـــة الدالأليـــة* فـــي منـــ   اـــن أيـــة مراقبـــ ة  اتيـــة أو الاســـتيباميددد الـــ ي يكشـــف اـــن* الحقيق
 د  141و اية لأارجية"

يســتطيع أن يجمــع" بــين تعــايش المحكــي والمحكــي  وقــد جعلبــا الــبعض نواــا مــن الاتابــة
تلأ  من جبة ألأر  موقع التوس  " بين سيرة  اتية لا تـود اعف ـاح ويإ من جبة 142التلأييلي"

وبـــلا شـــ  " دن  هـــ ا النـــو  إ ( 143) ولـــين تلأييـــل لا يـــود أن ينســـل  اـــن مؤلفـــ "إ اـــن مكنوناتبـــا
ويعيد رلـ  العلاقـة إ وهنا تامن أ الت  اسايدةإ يجيب الق الحاجة في التعبير بطريقة مغايرة

 د  144بين اللا يقين ولين ال ات المعا رة"

ـــ اتي" الـــق" دداعبـــدا  الـــ ي يقـــف بـــين الســـيرة ال اتيـــة واعبـــدا   كمـــا يشـــتمل "التلأييـــل ال
إ لمحكــي الــ اتي مثــل الاتابــة بيــمير المــتالافقــد يســتعمل الااتــب مقومــات التقليديــة لإ اامــة

 والشلأ ـية المحوريـة ( أو اليـمير النحـوي  ) والسـارد ( الـواقعي) وتطاب  الااتب المويواي
وأســـما  الشلأ ـــيات إ وااتمـــاد الوقـــائع الحقيقيـــة التاريلأيـــة والسياســـيةإ ( العامـــل أو الفااـــل )
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avril  -hors seine), n11, mars( Entretien avec Philippe Lejeune, in magazine littéraire, 143

2007 âne « les écritures du moi, p11 
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واسايــد أن  إ 145قــرا ة المتلقــي ددد"وكلبــا مؤشــرات لأــارج ن ــية توجــ  إ والتــواري  دددالعموميــة
توفر كل هـ ا العنا ـر فـي العمـل اسدبـي سـيزيد مـن  ـعوبة امـل الـدار   فـي تحديـد موقـع 

 ن   المدرو  يمن ه ا اسنوا  اسدبية المتقارلة في اللأ ائص العامة د

أي الحيـــور بشـــكل  هكـــ ا ي ـــر  الااتـــب الـــق التـــ رجح بـــين ثنائيـــة الحيـــور/ والغيـــاب
حين أن  كتابة السيرة ال اتية تتطلب الااتراف وتعرية ال ات "وهـو مـا ييـع المؤلـف  فيإ مقن ع

مغلقـا إ في مجتمـع ااتـاد أن يقـو :" أاـو  بـاا مـن قـو  أنـا"إ أماا نو  من المحاسبة اسلألاقية
فيتجــــ  المؤلــــف دلــــق إ اسبــــواب أمــــاا نــــو  لأطــــاب الــــ ات حــــو  الرغبــــات واسلأطــــا  واسوهــــاا

ـــل ـــا  قريبـــا مـــن حميمياتـــ  دلا أنـــ إ التلأيي ـــ  الـــ ات المكتوبـــة إ يظـــل حري ـــا الـــق البق مـــن تل
 د  146والمنتشية بفرح الاتابة بما هي " واد باللألود"إ بالتجرلة

لســيرة ة اكتابــيعمــل الات ــاب د ا الــق الابتعــاد اــن  اسنــوا  اسدبيــة المســتحدثةبوجــود هــ ا 
ـــا إ والشلأ ـــية لتلأفيـــف مـــن المطابقـــة بـــين الســـارد والااتـــباال اتيـــة نفســـبا و  تغليـــب جانـــب أم 

لغـــي فيـــ  وهـــا يبم ـــطلح كلأـــر تمـــا دلـــق تغييـــر جـــن  العمـــل اسدبـــي ح القـــارف  يقـــودف التلأييـــل
 التجني  ال ي قد يدفع المؤلف بويع  لفظة رواية الق غلاف العملد

وهك ا يبقق اللب  قائما بين م ـطلح" روايـة السـيرة ال اتيـة "والم ـطلحات البديلـة انـ د 
فــي محاولــة  "روايــة الســيرة ال اتيــة"انــد تحديــد م ــطلحيــون هــا أو   مــن وقــف غرلوا  ا كــان ال

نمــــا كــــان مبعثــــ  اسساســــي وجــــود أامــــا    الت  ــــيل للم ــــطلحلا مــــن جوانــــب تنظيريــــة فقــــ  وا 
ومــا هــي إ فمــا حقيقــة وجــود روايــات ســيرة  اتيــة فــي الاتابــات الغرليــة ؟إ جنســت ببــ ا الجــن 

الن وص الت سيسية لبا؟د ه ا ما سنقف انـدا فـي هـ ا اعيـا ة السـريعة التـي تثبـت النمـا ج 
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 وجود ه ا النو  اسدبيد

 ثالثا: رواية السيرة الذاتية في الأدب الغربي قراءة في بعض النماذج

 ـعوبة بالغـة سـبببا  يواج  الباح  المبتا بكرونولوجيا "رواية السيرة ال اتية" في الغرب
سـتالوني) تشت ت ا را  حـو  اسامـا  الرائـدة فـي هـ ا النـو  د لـا يسـاند الـ ين  المنظـرين( ديـف س

 " التــاري  الحقيقــي"بعملــ  الموســوا بـــ( لوســياندو ســموزات) الرومــانيمــالوا دلــق ااتبــار الااتــب 
(Histoire Vraie )- و أو  مــن كتــب" هــ -الــ ي تعــود كتابتبــا للقــرن الثــاني قبــل المــيلاد

دلا  أن بــا إ مــع أن  أولئــ  الدارســين تمكنــوا مــن تحديــد تــاري  كتابــة العمــلإ روايــة الســيرة ال اتيــة"
حكايـة "وهـو بحسـب ااتقـادها كـان أقـرب دلـقإ فشلوا في تعيين المرحلة العمرية التي كتبـ  فيبـا

مـة" يمـزج فيـ  حياتـ  يقوا ساموزات في ه ا العمل بالمزاوجة بين الواقع والتلأييـل ومـن ث دسفر"
 ديــف) الناقــدكــان الــرأي الــ ي اســتقر  اليــ  و  د147الشلأ ــية بكثيــر مــن التمويبــات والتلأيــيلات"

هــو أقــرب دلــق  ( 1642 ) المعنــون بـــ" اللأــادا المــنح  ( تريســتان لرميــت) امــل أن  ( ســتالوني
اــن إ ومراهقتــ من حيــ  أن ــ  نــص " يلأبرنــا فيــ  المؤلــف اــن شــباب  نــو  "روايــة الســيرة ال اتيــة"

ويتا  ل  بشـكل روائـي بالقـدر الـ ي يسـمح لنـا بالحـدي  اـن إ وتجارل  كجنديإ بدايات  اسدبية

                                           
 لقد ظبـرت روايـة السـيرة ال اتيـة فـي الغـرب مـع  ـدور أامـا  أدبيـة كثيـرة لاتـاب غـرليين فـي ملأتلـف ا دابإ ولا نـزاا فـي

اسامـا  الروائيـة السـير  اتيـة التـي كتبـت فـي كـل ا داب الغرليـةإ ولاـن مـا اسـتطعنا أن نجمعـ  مـن ه ا المقاا بالالماا بكـل 
بعض الاتب التي اهتمـت بالتـ ري  لبـ ا اسامـا  نفسـباإ والتـي نؤكـد ق ـور الاثيـر منبـا الـق اعلمـاا بـاسالااإ وفـي ألأـر  

إ وقـد اقتيـق منـا البحـ  الوقـوف -لا نبـرر ببـا تق ـيرنا -باعنتاج اسدبي للمؤلفين أنفسباإ وه ا مـا أاسـب العمـل  ـعوبة 
انــد هــ ا العن ــر بالــ ات لســبب الأــتلاف الاثيــر مــن المنظــرين حــو  الروايــات اسولــق التــي شــكلت أريــية متينــة يعــود دليبــا 

وقفة نستعرض من  القارف قبل الناقد دلق وجود أاما  روائية مبكرة تحيل دلق تاري  بداية الاتابة في ه ا النو  البجينإ وهي
 لألالبا المراحل والتطورات المبمة التي مر  ببا ه ا النو  اسدبي من لألا  اساما  اسدبية نفسبا التي ساهمت في  ل د
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 د148رواية شلأ ية"

ز الاتابة عظبار ه ا النو  من الاتابة في القرن الثامن اشر باساما  الاثيرة و  تتعز 
ال ي" أراد أن  ( ون ريستيف دي لا بروت) الملقب أييا بـ ( نيكولا  ريستيف) التي كتببا

فجعل يمزج  كريات  مع انا ر كثيرة من لأيال  إ يرحل في سفر كتابي طويل لااتشاف أناا
ح الااتب نفس  دستراتيجيت  في كتابة روايات إ 149اللأ ب" التي أ بحت الق و  وقد وي 

هي يوئبا تنتمي لنو  " رواية السيرة ال اتية" الق ااتبار أن   ي ر ح ب ن  ه ا المغامرات 
فعلية من حي  أن   قاا ببا هو شلأ يا غير أن  أيفق اليبا الاثير من اعيافات التي 
تطلبتبا الاتابة نفسبا لأا ة باستلأداا تقنية القنا  أو املية التستر والتلأفي ومن ثمة فـ" كل  
المغامرات التي أوردتبا لبا لألفية حقيقية لان  كان الي  أن أقنعبا قليلا سوا  أاانت 

وفي ه ا إ 150ي أا لأا ة غيري: والواقع أن  الحقيقة غالبا ما تفتقر دلق بري  اللأرافة"لأا يت
نص السيد نيكولا أو الاشف ان القلب اعنسانيددد "أن   ( هنري كولي) ال دد يؤكد الناقد
ينتمي بالمقدار نفس  دلق النو  الروائي والسيرة  2121-2129ال ادر ما بين 

 د           151ق الم لوف تمزج كلبا أجزا  من السير ال اتية"ال اتيةدددوالروايات بالمعن

هـ ا إ 1774التـي نشـرت للمـرة اسولـق سـنة  ( ألاا فيرتيـر) روايتـ  ( يوهان جوت ) كتب
                                           

Ibid, P23148 
 اـن امـر واحـد وسـبعون سـنة ببـاري إ مـن  2209فيفـري  1بساسـيإ وتـوفي فـي  2111أاتـولر  81كاتب فرنسي ولد في

 2121 -2122إ و" ليل باري " 2112مؤلفات "حياة أبي" ال ي ألف  سنة 
: DICTIONNAIRE du roman, P23 YVERS STALLONI149 

IBID, P23150 
, IBID, P23151 

  إ در  الحقـو  فـي لبـزج ثـا فـي 2112ولد جان ولفجنل جوت  الشاار والفيلسوف اسلماني في فرانكفورت سير ليمين سنة
ازف ان الحقـو د وانتابتـ  رغبـة فـي ارتيـاد مجـا   2112استر سبورج واندما ح ل الق درجة الدكتوراا في الحقو  سنة 

 اسدبد
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هـ ا الروايـة التـي يقـو  انبـا" إ فـي ألمانيـا كل بـابفيلبا ف ـار معروفـا  الرواية التي  ا   يت 
" ليسـت كلاا فرتـر ق ـة منتحلــة  ( أحمـد الزيـات) نشــرهاطـ  حسـين " فـي مقدمـة الطبعـة التـي 

دنمــا هــي ق ــة مــا أ ــاب جوتــ  نفســ  إ أو بنــا  متالفــا اســتعيرت أجــزاؤا الملأتلفــة مــن اللأــارج
هـ ا الروايـة إ 152دبان شباب د ومـن هنـا بـرف الاتـاب ممـا يشـوا غيـرا مـن كفـة الاـ ب والالأتـرا "

 ـــة وأنبـــا تقـــف انـــد ق ـــة حبـــ  وولبـــ  تـــروي د ا حقيقـــة مـــا حـــد  مـــع جوتـــ  بلأيـــرا وشـــر ا لأا
فلــا إ وغرامــ  لـــ" شــرلوت" التــي كانــت فــي حقيقــة اسمــر ملأطوبــة لشــلأص كــان اسم "كســتنر"

غير أن حب  ه ا قد أثر في  بيروب شـتق مـن الانفعـا " إ يكتب لحببا دلا أن يتحو   ل داقة
ا فـــي كلاا وألأـــر  يثـــورد ونجـــد  لـــ  كلـــ  م ـــور إ وأحيانـــا يـــدانإ وتـــارة يســـلأ إ فتـــارة يريـــق

 د153فرتر"

ر الجـامح الـ ي ارفــ  النـو  الروائـي نفســ  و  كمـا شـبد القـرن التاســع اشـر فـي ظــل التطـو 
و" إ ( شـــاتولريون ) "روايـــات الســـيرة ال اتيـــة" التـــي ظبـــرت فـــي هـــ ا الفتـــرة مـــن مثـــل: "رينيـــ " لــــ

 د (ألفريد دي موسي  ) ولد من الع ر" لـ و" ااترافاتإ ( بنجامين كونستان) أدولف" لـ

ها الاثيـــر مـــن النقـــاد مـــن أشـــبر  ( شـــاتولريون ) أل ـــف 1812ففـــي ســـنة  روايتـــ  التـــي اـــد 
ـبا للحـدي  اـن" وجـدان  روايات السيرة ال اتية التي لا يجعلبا المؤلف سردا لمغامراتـ  بـل لأ  

ســـتالوني) روحــ  أو تـــاري  قلبـــ " وقــد فـــتح بحســـب ت ــو ر البــاب واســـعا الـــق طبيعـــة  ( يافـــرس  س
لأا ـة لبـ ا النـو  مـن الاتابـة بحيـ  أ ــبح هنـا  وجـود فعلـي " للسـير اسلألاقيـة التـي تســمح 

وه ا لا يلغـي حقيقـة اتاـا  السـرد نفسـ   154لال  جيل بويع اليد الق أشلأاص يترجمون قلق "
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ي يجـد بطـل رومانسـ"حي  اقترنـت أحـداثبا حـو إ الق حيات  اللأا ة -ريني  -في روايت  تل 
الـق العلاقـة التــي  ( شـاتولريون ) وقـد أا ـدإ 155 ـعوبة فـي موا ـلة الحيـاة والات ـا  بـا لأر"

نـبض الـروح" د  يقـو  فـي هـ ا ال ـدد" "يعقدها الروائيون بين أامالبا نفسبا ولين الحـدي  اـن
دن نا مقتنعـون بـ ن الاتـاب الابـار ويـعوا كـل  تـاريلأبا فـي كتـببا ف حسـن مـا ن ـورا بقلمنـا هـو 

 د156وما نسيل العبقرية دلا  من لأيو  ال كريات"إ ض قلبنا مع نسبت  دلق الغيرنب

المعنــــون بـــــ" أدولــــف" الــــ ي ألفــــ   ( بنجــــامين كونســــتان) أمــــا بالنســــبة للعمــــل الــــ ي كتبــــ 
أن يكــون نقــلا للعلاقــة التــي كانــت بينــ   -فــي نظــر بعــض النقــاد -الــ ي لا يعــدو 1816ســنة

وه ا ما دفع بالااتب والناشر دلق "ديـافة رسـالتين إ ( دوستايلما داا ) ولين الروائية اسلمانية
ـــة مجـــرد إ تويـــيحيتين ـــ  كـــون الرواي دس اليبـــا ببـــدف يـــحد هـــ ا الشـــببة مـــن منطل رســـالة ور 

ها النقـــاد مـــن أبـــرز اسامـــا  157و ـــف لواقعـــة أجنبيـــة مويـــوابا أيـــرار الحـــب" د وقـــد اـــد 
مـ " فـي التحليـل النفسـي وتركيـب لأا ـة فـي التعإ الرومانسـية التـي املـت الـق تجديـد اسدب

الحيــاة العاطفيــة بــين العشــ  والابتعــاد والحاجــة دلــق ا لأــر والرغبــة فــي الاســتقلاليةددد وتعتبــر 
أدولـــف شـــديدة الشـــب  بـــبعض الروايـــات المعا ـــرة فـــي ت ـــويرها لتنـــاقض العلاقـــة بـــين الرجـــل 

 د158بين الحب والرغبة في امتلا  ا لأر"إ ال رااية في اسسا إ والمرأة

جــين ) هــو مــا كتبتــ و ( موســي ) كمــا وقــف البحــ  انــد وجــود امــل ســاب  لظبــور روايــة
" وهنـا  ااتقـاد أن الاقاتبـا العاطفيـة 1818في كلأر رواياتبا بعنوان" اعقنا " سـنة   ( أوستن

منعكســــة فــــي العلاقــــات العاطفيــــة للشلأ ــــية الروائيــــة فــــي املبــــا اسلأيــــر وهــــي الســــيدة كن 
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الروائـي الـق أن يجعـل مـن سـيرت  أو بالتحديـد مـن تجارلـ  مـادة  ومن ثا يعمـلإ 159اليوتددد"
والمعنــون ب "  1836الــ ي نشــرا ســنة ( ألفريــد دو موســي  ) أمــا اــن امــلإ أساســية لرواياتــ 

تحمـــل ( ديــف ســـتالوني) أو" ااترافــات طفـــل ا ـــري" فبــي بحســـبااترافــات ولـــد مــن الع ـــر"
مـــوت ) الشلأ ـــية مـــن مثـــل الحـــدي  اـــن"الاثيـــر مـــن القـــرائن واعحـــالات الدالـــة الـــق حياتـــ  

والتـــي تمكــن مـــن ويـــع اليــد الـــق ت ـــوير  ( اللأيانـــة فــي البندقيـــةإ غراميــات فونتـــانبلوإ اسب
التــي مــر  ببــا المؤلــف فــي حياتــ  فالعمــل" يقــص  فيــ   ــعوبة  160مقنــع لـــ "الغراميــات ال ــالأبة"
رغـا أن  إ 161ة" ـعوبة الحيـاة بشـكل اـاا فـي ا ـر الرومانسـيو  الاقت  اللأا ة بجورج ساند

استبلا  الرواية يد اي اك   ل  بحيـ  حـاو  فيـ  الااتـب أن يسـتبعد أي  الاقـة لـ  ب حـدا  
الرواية في الوقت ال ي يؤكد فيـ  أن ـ  " مـن أجـل كتابـة ق ـة حياتنـا لابـد  أن نكـون قـد اشـناها 

قـوف فعلا ولي   ل  ما حد  لي بالفعـل فبـدف الاتابـة هـو الـدفا  اـن حيـاة الااتـب دون الو 
ورغــا العلاقــة ال ــعبة التــي جمعتــ  بجــورج  ــاند دلا  أنــ  بحســب رأي " إ 162فــي وجــ  دبدااــ "

 أمينة رشيد" كانت سببا في ظبور أبرز أامالبماد     

مجمواـــة مـــن الروايـــات كـــان مـــن أبرزهـــا" •( جـــورج  ـــاند) فقـــد كتبـــت الروائيـــة الفرنســـية
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 ر "ألفريـد دياسديرة ثا تزوجت من البارون دودفان لان  توفي بعد مدةإ فتعـر ف دلـي الشـاا كما قيت ثلا  سنوات في أحد

موسي " وتوافقا مزاجيا رغا أنبا كانت تابرا بست سنواتد ايطرت دلـق العمـل لتـدبر أمـور معيشـباإ توفيـت فـي نورهـان اـاا 
 د2219
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حيـ  إ 163تحمـل طـابع متااببـا الزوجيـة"لبـون ليوني"هـ ا اسامـا  التـي" "وإ و"جا "إ فالنتين"
الفريـد دو ) الشـااروهنـا تـوفرت فر ـة لقائبـا بإ عمـل بعـد وفـاة زوجبـاايطرت دلـق اللأـروج لل

جمعتبما الاقة موفقة غيـر أن هـ ا الحـا  لـا تـدا طـويلا بسـبب الحالـة التـي و ـل و ( موسي 
شــيطان  فــي لألــوات حيــ  كانــت هــي تلأــرج للعمــل وهــو" يســتوحي  -ألفريــد دو موســي   -دليبــا

ومـــن إ 164مـــع نفســـ  تؤنســـ  فيبـــا الاـــ   وتظـــل حالـــ  هكـــ ا حتـــق تعـــود  ـــديقت  مـــن املبـــا"
مــن الحيــاة الامتيــاح  يعتمــد الــق اتمنطلــ  هــ ا النمــو ج يتيــح لنــا أن  هــ ا النــو  مــن الروايــ

بــل تعدتــ  دلــق كاتبــات ألأريــات فــي إ (  ــاند) الشلأ ــية ولــا يقت ــر هــ ا النــو  انــدما كتبتــ 
ن لا يكن بنف  ال ورة اسولق التي ابرت ان حياتبن   د  (  اند) ما يستداي تدوين  حتق وا 

تشـــارلوت "فقـــد تحـــدد لنـــا وجـــود بعـــض الروايـــات اسمريكيـــة التـــي ألفتبـــا امـــرأة ألأـــر  هـــي
جد إ جد ثــورنليبرونتــي" التــي كتبــت روايتبــا الثانيــة بعنــوان "فيل يــت" التــي يــ هب فيبــا كــل مــن 

اااســـة التجرلـــة الشلأ ـــية  مـــواد الروايـــة اسولــقدددبـــا الــق نفـــ  "أنبـــا ااتمـــدت في رولــرت 
للااتبة حين كانت في بروكسلدوالبطلة في ه ا الرواية تفتقر دلـق الجمـا  والمـا  لانبـا تجتبـد 

 د 165وت بح معلمة تاسب احتراا الجميع بشلأ يتبا وطباابا الممتازة"

                                           
إ 2229جــرو  بــر إ طــرابل إ لبنــانإ كــانون اسو إ مــوري  حن ــا شــرلل: موســواة الشــعرا  واسدبــا  اسجانــبإ الناشــر 163
 د821ص 

 سـبانيا اـاا 2221إ وتوفي ااا 2220كاتب فرنسي ولد في باري  ااا إ ظبرت موهبت  باارا فكتب ق    من ديطاليـا وا 
ا إ ومــن الروايــات التــي كتببــا أييــ2211/إ مظبــرا فيبــا رومنطقيــة ادوانيــة مــن بــين أامالــ  مســرحية نــزوات ماريــان 2210

 د2219رسالة دلق لامرتينإ 
 د821موري  حن ا شرلل: موسواة الشعرا  واسدبا  اسجانبإ ص  164

  إ وهــي ت ــف أحــداثا فــي حيــاة نــاظر 2221ونشــرتبا اــاا  2211كتبــت روايتبــا اسولــق" البروفســور" فــي بروكســل اــاا
 مدرسة في تل  المدينة البلجيكيةد

 د 220من البدايات في القرن السابع اشر دلق ثمانينات القرن العشرينإ ص جد ثورنليإ جد رولرت : اسدب الانجليزي 165
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ـــ"كو  كــاميلا" لتــي كتبــت" بنــات المحــافو" بــين ا •كمــا حفلــت الروايــة النرويجيــة بمؤلــف لـ
هــ ا الق ــة المســتوحاة مــن تجرلتبــا العاطفيــة فقــد" أغرمــت بعــدو  إ ( 1855 -1854) اــامي

إ 166"دددفـي كوليـتإ بشـكل اميـ إ أثر ه ا الحـب غيـر المتبـاد إ ألأيبا لان  لا يبادلبا الحب
 د167وقوة"فكتبت ه ا الرواية لـ" تدافع ان ح   المرأة في السعادة والحرية بكل   د  

 "روايـة التجرلـة ال اتيـة"مـن م ـطلح "روايـة السـيرة ال اتيـة"يقترب مفبوا م ـطلح ومن ثا  
الـــ ي أشـــرنا دليـــ  ســـابقا نتيجـــة اقت ـــار العمـــل الـــق معايشـــة الااتبـــة لبـــ ا التجرلـــة ومحاولـــة 

لتتحــو  كتابتبــا مــن دطارهــا الشلأ ــي اليــي  دلــق الــدفا  اــن قيــايا إ تجســيدها فــي العمــل
اا يمكـــن أن تتحـــو  كتابـــة هـــ ا النـــو  مـــن الروايـــات مـــن حـــ   شلأ ـــي دلـــق حـــ  معنـــإ المـــرأة

وهــ ا الروايــة بالــ ات تقتــرب دلــق نــو  إ جمعــي يمكــن أن تتشــار  فيــ  الااتبــة مــع بنــات جنســبا
 د168الرواية العاطفية التي تناولت" مغامرة من مغامرات القلب"

بـل  ( تشـارلوت) نجليزية اند املكما لا تتوقف الاتابة الروائية النسائية السير  اتية الا
كتبـــت أو  أامالبـــا الروائيـــة بعنـــوان" كدا  •( جـــورج دليـــوت) ظبـــرت روائيـــة ثالثـــة ارفـــت باســـا

والتــــي "تعكــــ  طــــرا مــــن  كرياتبــــا اــــن طفولتبــــاد وفــــي هــــ ا الروايــــة ظبــــرت  1859بيد"ســــنة 
ابتبـــا وكانـــت كتإ موهبتبـــا دفعـــة واحـــدة فـــي رســـا وو ـــف الشلأ ـــيات والمشـــاهد بمبـــارة فائقـــة

                                           
إ مولــودة تحــت دســا 2222إ وتوفيــت فــي كريســتانيا المعروفــة اليــوا باســا أوســلو ســنة 2221ولــدت فــي كريسيانســاند ســنة •

 فيرجيلاندد 
 د 192موري  حن ا شرلل: موسواة الشعرا  واسدبا  اسجانبإص 166
 نفسباد ال فحة المرجع نفس إ  167

l’Abbé ci Vincent M168   إ ص 2212: نظرية اسنوا  اسدبيةإ تر حسن اونإ الناشـر منشـ ة المعـارف بالاسـكندريةإ
 د 112

إ 2212 -2221اســا جــورج اليــوت الحقيقــي هــو مــاري كن ايفــانزإ وقــد ااشــت لأــارج انجلتــراإ فــي أوروبــاإ فــي الفتــرة مــن  •
 وتزوجت من جدود كرو  قبل وقت ق ير من وفاتباد 
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يمكــن أن نــدلل مــن لأــلا  هــ ا النمــو ج بالــ ات إ 169تتميــز بالرثــا  الحــزين وروح النكتــة أييــا"
الق أن كتابة رواية السيرة ال اتية يكون ملأتلفا مـن حيـ  مـا لاحظـ  النقـاد حـو  كتابـة السـيرة 
إ ال اتية نفسبا من جانب كتابتبا في امر متقدا وبعد نيوج فكري ل احببا بمحاولات سـابقة

تاسر هـ ا القااـدة وتاتـب اـن جوانـب مـن  كريـات طفولتبـا فـي أولـق  ( ليوتجورج د) بعملف
ز حقيقــة مــا تو ــل دليــ  النقــاد مــن أن معظــا اسامــا  الروائيــة إ أامالبــا واسايــد أن هــ ا يعــز 

جــيم  ) اسولــق هــي ســير  اتيــة مقنعــة س ــحاببا وأبــرز النقــاد الــ ين أاــدوا الــق هــ ا الــرأي
 د  ( كليف

اثرنــــا الــــق أامــــا  روائيــــة ألأــــر  تجســــد فيبــــا حقيقــــة توظيــــف الروائيــــون الغــــرليين لقــــد 
ــــب  ــــنبا الاات ــــة ومــــن بي ــــواتبا العمري ــــف حي ــــي ملأتل ــــة ف لتجــــارلبا الشلأ ــــية أو لســــيرها ال اتي

ـــان هـــارنجتون" التـــي ألفبـــا ســـنة  ( جـــورج ميرديـــ ) الانجليـــزي  تـــروي إ 1861فـــي روايتـــ  "ايف
يـــة لمجمواـــة مـــن المـــؤثرات القويـــة التـــي تدفعـــ  دلـــق الق ـــة حكايـــة "ايفـــان" الـــ ي يكـــون ار 

ــــ ي كــــان  ــــة اس ــــلية لوالــــدا ال التن ــــل مــــن طبقتــــ  ليتــــزوج مــــن طبقــــة النــــبلا  وينســــق المبن
د وتويــح الق ــة كيــف أن ددد( كــان والــد ميرديــ  نفســ  لأياطــا فــي بورتســمار ) ددد"لأياطــا

يبـاا الوسـ  الـ ي يعملن ما في وسعبن للتنكـر والترفـع اـن مبنـة ال بنات اللأيا  كن   لأياطـة وا 
لقـد كانـت مبنـة اللأياطـة فـي  لـ  الوقـت محتقـرة ) بب ا المبنـةد   لا الاقة لبن  يعيشون في  أن  

اســتطاات إ 170"ددد( د وتتــزوج احــد  البنــات رجــلا برتغاليــا مــن النــبلا ( وويــيعة اجتماايــا
ة فـي المجتمـع كن ه ا الرواية د ا أن تلأتـر  المقـد  لتتحـد  اـن الطبقيـة واـن النظـرة السـائد

ـــن المؤلفـــون منـــ  هـــ ا المرحلـــة دلـــق الاســـتعانة بالتلأييـــل الـــ ي ترتاـــز اليـــ  إ  ا  ومـــن ثـــا تفط 
تتعــرض مجــددا دلــق ( ايفــان) لمجتمــع لبــ ا الفئــة بالــ ات فشلأ ــيةالروايــة حتــق تعــالل نظــرة ا

                                           
 د 228جد ثورنليإ جد رولرت : اسدب الانجليزي من البدايات في القرن السابع اشر دلق ثمانينات القرن العشرينإ ص169
 د212إ ص نفس لمرجع ا 170
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 يغوطات  تجعل  يعود  دلق مبنة وأاما  والداد  

روايــة "نــو ي ورا  لــ ي يــدفع الااتــب دلــق التلأفــيتحــدد مــن لأــلا  هــ ا النمــو ج الســبب ا
وهي الرقابة الاجتمااية التي تفرض قانونبا من حيـ  الـرفض والقبـو  فيلأيـع " السيرة ال اتية

 أحيانا العمل اسدبي وفقبا للمحاامة الاجتماايةد

روايـــة "دلــق وجـــود املــين كلأـــرين يكتســيان أهميـــة لأا ــة فـــي(ايــف ســـتالوني) كمــا يشـــير
مـــن حيـــ  أنبمـــا يقارلـــان جـــانبين مبمـــين مـــن شلأ ـــية الااتـــب وهمـــاأ الجانـــب "ال اتيـــةالســـيرة 

والمعنــون بـــ" دومينيــ " هــ ا  ( أوجينــي فرومــونتين) أولبمــا مــا كتبــ إ العــاطفي والجانــب النفســي
وال ي يسعق فيـ  دلـق الحيـل السـردية ليـروي" بطـر  ملتويـة حب ـا إ 1862العمل ال ي ألف  سنة 
المعنـون بــ" الطفـل" الـ ي كتبـ   ( جـو  فـالي ) أما العمل الثاني فبو لــ إ171ااش  في طفولت "

هــ ا الروايــة بالــ ات يمــد فيبــا" إ وفيــ " نقــل وفــي  لطفولــة الااتــب وشــباب  اسو "إ 1878ســنة 
 ( جـا  فنتـرا ) فالبطـل اسـم إ ال وت الشعبي الفيا  الروائي ب امل  مستعيرا أسما  ملأتلفة

ســيرة بطــل  ي أ ــو  شــعبية أ ــبح إ يــروي البطــل ســيرت  ال اتيــةد ( جــو  فــالي ) بــدلا مــن
وترتاـــز الســيرة حـــو  لحظتــين تـــاريلأيتين فــي حيـــاة إ الباريســية ( الاومونـــة ) بطــلا مـــن أبطــا 

ومـــن هـــ ا المنطلـــ  إ 172"1871وهزيمـــة الاومونـــة فـــي  1848فرنســـا:هزيمة العمـــا  فـــي ثـــورة 
البطــل والمؤلــف سن هــ ا اسلأيــر الأتــار بالــ ات يتحقــ  فــي العمــل الروائــي اــدا التطــاب  بــين 

 التلأفي والتستر لألف شلأ ية بطلة جعلبا تحملا اسما يلأتلف ان اسم د 

أمــا فــي مطلــع القــرن العشــرين فقــد ارفــت "روايــة الســيرة ال اتيــة" منحــا كلأــر انبثــ  أساســا 
ـــة التـــي جلبـــت بحســـب ت ـــور ـــيا الفرداني المجـــد لبـــ ا النـــو   ( ســـتالوني س ديـــف) اـــن تطـــور الق

مـوري  ) ومن أبرز اساما  التي يمكن أن نمث ل ببا هو كتاب" ابـادة الـ ات" لمؤلفـ إ روائيال
                                           

: DICTIONNAIRE du roman, P24 YVERS STALLONI171 
 د212أمينة رشيد: ق ة اسدب الفرنسيإ ص 172
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ثـا  ( 1888 ) ثـا  رجـل حـر  إ ( 1888) وهـو ييـا أجـزا  ثلاثـة: تحـت نظـر البرلـريين( باري 
 د         ( 1891) أتا ه ا السلسلة بكتاب حديقة بريني 

الســـير اتي بشـــكل وايـــح جـــدا وهـــي  هنـــا  روايـــة انجليزيـــة ألأـــر  يتمظبـــر فيبـــا الشـــكل
"ددوهــي 1913المعنونــة ب"طريــ  كــل اسجســاد" والتــي نشــرت ســنة (  ــامويل بتلــر) للروائــي

سيرة  اتية فيبا دراست  وتحليلات  لوالديـ  وأطفالـ  وثـروات اائلـة بونتا دددوهـ ا الروايـة بوجـ  
مـن هـ ا المنطلـ  تقتـرب هـ ا و إ 173ااا كئيبة ثقيلة واسجزا  المائلة دلق المرح قليلة جـدا فيبـا"

الرواية فـي جـز  منبـا مـن "الروايـة النفسـية" أو"روايـة الطبـا " التـي تقـوا الـق تحليـل العواطـف 
 د174ب ورة لأا ة " ثا تدور في أغلب اسحيان حو  أمر يت ل باليمير"

روائيا وناقدا انجليزيا ل  الاثير من اساما  والاتابات •( ادوارد مورغان فورستر) يعد
ا يبمنا بالتحديد من دنتاج  الروائي ال ي يبتا بالنو  مويو  البح  هي" السفر وم

ه ا الرواية التي تحدد لنا طابعا لأا ا يمكن أن يقرب إ 2201التي كتببا سنة  175الطويل"
روايات السيرة ال اتية من أدب الرحلة في محطات تحو  مبمة تدفع الااتب دلق الحدي  ان 

 مغامرات  في السفرد

مــن الــروائيين الانجليــز الــ ين لأايــوا كتابــة روايــة و ــلوا ببــا  ( ددهد لــورن ) لقــد كــان
التــي ولــل فيبــا دلــق اــالا المحرمــات إ "نســا  فــي الحــب"دلــق م ــاف العالميــة لأا ــة بروايتــ 

 تعمـ  وتوسـع أاثـر فـي كتابتبـا كمـا" ااتمـد إ وهو ما حق  ل  الاثير مـن الشـبرةإ والممنواات
                                           

جد ثــورنليإ جد رولـــرت : اسدب الانجليــزي مـــن البــدايات فـــي القــرن الســـابع اشــر دلـــق ثمانينــات القـــرن العشـــرينإ ص  173
 د 801

l’Abbé ci Vincent M174 د112ص : نظرية اسنوا  اسدبيةإ 
إ " يـ  2281إ مـن رواياتـ : " طريـ  البنـد" اـاا 2210وتـوفي فـي مدينـة ميدلانـد اـاا  2212ولد فورستر في مدينة لندن •

 د 2201تلأاف الملائكة من التقدا" ااا 
 د 120موري  حن ا شرلل: موسواة الشعرا  واسدبا  اسجانبإ ص 175
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أو ناتجــة انبــا فــي تــدلألات مازالــت تثيــر لغطــا اــن حيــاة هــ ا إ رت  ال اتيــةفنيــة لســي ( ترجمــة)
ــح كــل مــنإ 176الااتــب وفنــ " مــن روايتــ  "  اكثيــر  أن   ( جد رولــرت ) و ( جد نــورنلي) وقــد وي 

فبطلــ  بــو  مور دددينشــ  إ " مــ لأو ة مــن حياتــ  المبكــرة1913أبنــا  واشــا " التــي كتببــا ســنة 
فـي أنـ  كـان  ( لـورن ) أييـا يشـب  ( مور ) كما أنإ نفس قرب نوتنجباادددحي  نش  لورن  

وقـد تناولبـا إ يريد أن يكون فنانا مبداادوتعد "التجرلة اللأاا المطروحة فـي هـ ا العمـل وايـحة
فإيمانـ  بتلـ  الــرواب  والانفعـالات والغرائـز المقترنـة بالــدا إ أاثـر مـن تعليـ  الـق روايــة لـورن 
ابتـدا  ب بيـ  إ ولينـ  ولـين ا لأـرينإ اات دالأل الفرد الواحـدتبلور مع متابعة لسلسلة من ال را 

فبـــي تنحـــدر مـــن اائلـــة بيورتانيـــة إ وأمـــ د فالســـيدة موريـــل فـــي الروايـــة ليســـت بعيـــدة اـــن أمـــ 
 ( بــو  مــور ) د وتتمحــور الروايــة حــو  الاقــة177شــغوفة بــالقرا ة والمناقشــة"إ متوســطة الحــا 
تاــون بجانبــ  ولاــن مــع هــ ا يريــد أن يكــون مســتقلا ج دائمــا دلــق أن   يحب بــا ويحتــابوالدتــ : دن ــ
 كلية انباد

ريــة أي بـو  ممــثلا للااتــب وتتحـدد لأ و ــية هـ ا الروايــة بمـا مــر  مــع الشلأ ـية المحو 
أ بح الت مل يارلا فـي  هنـ  وأن مـا يسـوغ  جسـدا اليـوا قـد لا يريـدا فـي الغـدد كمـا  نفس  د 

إ اراتــ  فــي الحيــاة معقــدة وبالغــة ال ــعوبةأن ســطوة أمــ  اليــ  فــي حياتــ  وتفكيــرا تجعــل مــن لأي
يبتــدف مــن الــدالأل ولا ينتبــي فــي اللأــارجد وهكــ ا كانــت  ( ح ــارا) اسمــر الــ ي يجعلــ  يعــيش

 من كل  القيود المحبطةدو  الرواية سلسلة من المحاولات لللأروج الق حلقات اسسرة

لغرليــــة هــــي دن مــــن أشــــبر الروايــــات التــــي يمث ــــل لبــــا فــــي جــــن  روايــــة الســــيرة ال اتيــــة ا

                                           
محسن جاسا الموسوي: ا ر الرواية مقا  في النو  اسدبيإ البيئة الم رية العامة للاتابإ القاهرة بالاشترا  مـع دار  176

 د292إ ص2292الشؤون الثقافية العامةإ بغدادإ 
 د291إ 299ص ص إنفس  المرجع 177
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أو إ ( أو بورتريـ  للفنـان كشـاب) -" في روايت  "  ورة الفنـان فـي شـباب  •178لـ"جيم  جوي "
كتبـت هـ ا الروايـة فـي إ 1916التـي ألفبـا اـاا و  - ورة فنـان فـي ري ـ   ـباا""أو  "" ديدالو 

بعـــد اودتـــ  الايـــطرارية مـــن إإ ظـــل ظـــروف قاســـية تعـــرض لبـــا" جـــيم  جـــوي " فـــي حياتـــ 
وقـد أدركبـا وهـي تحتيـر وفـي إ ينة مرلاا " دبلن" بعـد سـماا  نبـ  مـرض والدتـ باري  دلق مد

وقـد إ 179ظل ه ا الحد  المؤلا ال ي امتحنت  ب  الحياة "ألفق اللأمرةددمفزاا ي يب فيبا كلام "
ميـرا البمـةد وقـد جـلا فيبـا إ منـدفعا"كتبروايت  السابقة الـ كر ( جوي ) أن  ( بديع حقي) أشار
ـــــا ي دددفـــــي طفولتـــــ  و ـــــباااتـــــ  الميـــــطرلة حي عثـــــر الـــــق ناشـــــر يريـــــق بنشـــــرا بيـــــد أنـــــ  ل

ومن بعد  ل  سعق  دلق نشـر  ـفحات منبـا فـي مجلـة أدبيـة ليلفـت ببـا أنظـار إ 180د"كتاب دد
 كنـــ ا د يقـــدا جـــوي  فـــي هـــ ا الروايـــة شلأ ـــية اســـمبا "ســـتيفن ديـــدال "كثيـــر مـــن الاتـــاب
إ  ــية مــا هــي دلا " جــوي  نفســ الــق أن هــ ا الشلأ جد رولــرت إ جد ثــورنليويــ هب كــل مــن 

الـدوافع والعوامـل القويـة للمشـاار القوميـة والدينيـة والسياسـية إ فـي البـد إ فقد شكلت  وأثرت في 
إ اعرلنديةد غير أن ستيفن يحرر نفس  بالتدريل مـن هـ ا الـدوافع والعوامـل لي ـبح مالاـا لقـرارا

                                           
إ وكـان الثـاني مـن أحـد اشـر ولداــ إ مـن أسـرة كاثوليكيـة2228دبلـن( فـي الثـاني مـن شـبا إ اـاا ) كاتب ديرلنـديإ ولـد فـي •

يطاليــا وسويســراإ تــوفي ســنة  تعلــا جــوي  فــي لنــداإ وقيــق معظــا حياتــ  بعــد  لــ  فــي أوروبــاإ وبشــكل لأــاص فــي فرنســا وا 
 د2212

 د 22إ ص2221إ 2بديع حقي: قما في اسدب العالميإ دار طلا إ دمش إ  178
 دنفسبا ال فحةالمرجع نفس إ 179
 نفسباد ال فحةالمرجع نفس إ  180

 ا دلي ) تد د اليوت( والشاار اسمريكي) يقو  الدكتور بديع حقي" أاجب ب  الشاار باونـد( ) دزرا باوند داجابا كبيراإ وقد 
 أهل دبلن(دد"د) مساادة مجديةإ لنشر روايت إ وا اادة طبع مجموات  الق  ية

  " أو كما ترجا العمل دلق العرلية ط  محمـود طـ  كما نجد جوي  يتبنق نف  اسا ه ا الشلأ ية في أشبر أامالي "أولي
أ وتعتبــر 2288بروايــة"اولي " "ددد كــ ل  يظبــر ســتيفن ديــدال  أييــا كشلأ ــية فــي روايــة جــوي  المشــبورة*اولي *ددد 

هــ ا الروايـــة واحـــدة مـــن أاثـــر الروايـــات الانجليزيـــة أهميــة فـــي القـــرن العشـــرينددد "د ينظـــر جد ثـــورنليإ جد رولـــرت : اسدب 
 د821يزيإ ص الانجل
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 د  181ومسايرا وم اراا لقدرا اللأاص"إ مستقلا

ابــة روايــات الســيرة ال اتيــة الــق امــل أو املــين فقــ  بــل تعــدت دلــق ثلاثــة لــا تقت ــر كت
إ كلبـا مقتبسـة مـن" سـيرة حياتـ  ( كريستيانسـن سـيغورد) أاما  روائية تركبا الااتب النرويجي

أمــا ثــاني روايــة"القلب إ 1935أولاهــا " الحلــا والحيــاة" التــي ألفبــا ســنة إ 182تــروي ق ــة فنــان"
 د 1945وثالثتبا" م ير البشر" ااا إ 1938الوحيد" ااا 

 ـانع القبعـات "بعـد روايتـ  اسولـق•( كرونن أرشيبالد جوزف) كما شر  الااتب الانجليزي 
التـي ارفـت نجاحــا كبيـرا فـي تــ ليف" روايـات  ات أهـداف ألألاقيــة مسـتوحاة مـن ســيرة " وق ـر
إ 1951سـباني " الجنـائني الاإ 1948" م ـير روليـر شـانون إ 1941منبا القلعة إ 183حيات  "

 وفيبا جميعا ااتمد الق سيرة حيات  مادة لب ا الرواياتدإ 1953" ما ورا  ه ا المكان" 

رواية سـيرة  اتيـة بـااتراف ( سومرت موا) أغلا  اعنسانية" للااتب الانجليزي " تعد رواية
 ــاحببا الــ ي حــدد فــي مقدمــة املــ  جنســ  مــن حيــ  أنــ  يؤكــد أن" هــ ا الروايــة ليســت ســيرة 

واسحاسـي  إ ية بل دنبا رواية تعتمد الق السيرة ال اتية فالحقيقة واللأيـا  هنـا يمتزجـان معـا ات
هــي أحاسيســي أنــا ولانــي لــا أرو كــل اسحــدا  كمــا وقعــت بالفعــل وبعيــبا الــ ي نســب دلــق 
بطــل الروايــة لــا يقــع فــي حيــاتي ولانــي استشــعرت  مــن حيــاة أشــلأاص كلأــرين كنــت الــق  ــلة 

                                           
 د821جد ثورنليإ جد رولرت : اسدب الانجليزي من البدايات في القرن السابع اشر دلق ثمانينات القرن العشرينإ ص 181

( تــــ ثر بالااتــــب الروســــي دوستوفســــكيإ فعــــالل فــــي رواياتــــ  مويــــو  اللأطيئــــة 2211إ 2222 ) ولــــد وتــــوفي فــــي درامــــن
 والمسؤوليةد

 د 120موري  حن ا شرلل: موسواة الشعرا  واسدبا  اسجانبإ ص 182
إ امل كطبيب في البحرية 2222في كاردرو  في دومبارتونشيرإ وتوفي  في مونترو سنة  2229روائي انجليزي ولد سنة و

 لألا  الحرب العالمية 
 د 111موري  حن ا شرلل: موسواة الشعرا  واسدبا  اسجانبإ ص 183
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تحكــي الروايــة" ق ــة  ــبي ولــد وقدمــ  إ قــت هــ ا الروايــة نجاحــا كبيــرالقــد لا إ 184حميمــة ببــا"
واسغـلا  تشـير فـي إ مشوهة لا الاج لبا رلاا ام  وهو رجل دين محافو بعـد أن تـوفي والـدا

الروايــة دلــق المشــاار والســلوكيات التــي يجــد المــر  أنــ  يتبعبــا رغمــا انــ ددد وك نبــا أ ــبحت 
 د185يد روح "مادة من مواد اعدمان أو أغلالا تق

أ ــحاببا مــن حيــاتبا أو مــن تجــارلبا لــا تاــن  ألأــ  دن هــ ا النمــا ج مــن الاتابــات التــي
نمـــا نجـــدها تنـــدرج يـــمن و  باتلأـــا ها جـــن  روايـــة الســـيرة ال اتيـــة بحســـب مـــا يمكـــن أن نتوقـــع ا 

الاثيـر مـن الت ـنيفات التــي وقـف انـدها بعــض النقـاد والتـي تبعـدها اــن هـ ا الجـن  بالــ اتد 
الت نيفات تحددت بشكل وايح وبشكل لأاص اند منظري الفن الروائـي اسلمـاني الـ ين ه ا 

ويمكــن أن نحــدد اسشــكا  التــي تقتــرب مــن روايــة الســيرة ال اتيــة إ  ــنفوا أنوااــا فرايــة للروايــة
 Roman) بــحسب ت ـوراتبا منبـا: "روايـة الترليـة" أو مـا ا ـطلح اليـ  باسـا" روايـة ترلويـة"

Pédagogique ) وأبـــرز إ قـــد ظبـــر هـــ ا النـــو  فـــي أوالأـــر القـــرن الســـابع اشـــر فـــي فرنســـاف
التــي ألفبــا  ( فرانســوا فينيلــون  ) النمــا ج التــي تمثلبــا هــي" مغــامرات تليمــا " للااتــب الفرنســي

يقــوا هــ ا النــو  مــن الروايــات الــق "ســرد أطــوار ســفر طويــل ملــي  بالالأتبــارات  إ 1966ســنة
وشـي  حكـيا يعـرف كــل  إ قـة اسمـرا  هـو بمثابـة تلميــ والمغـامرات وفيـ  يت ـاحب شـاب  مــن طب

ومن ثا فبي التي تق ر نفسبا الق الجانب التعلمي ال ي يلأـص إ 186شي  هو بمثابة معل ا"

                                           
 د01أغلا  اعنسانيةإ تر فوز  وفا إ منشورات الاتاب ال هبي روز اليوسفإ ص سومرست موا:  184
 المرجع نفس إ  فحة الغلاف اللأارجيد 185

  :اسنــوا  ال ــغر  2كــر   بــالأتين جبــدا فــي تحديــد اسنــوا  الفرايــة للروايــة وأفيــق بــ  هــ ا الجبــد دلــق الت ــنيف ا تــي )
( 8اليونــاني واللاتينــي( التــي تــؤدي دلــق روايــة بيترونيــو  الســاتيريكو  وروايــة أبوليــو  الجحــش الــ هبيأ  ) للع ــر القــديا

( روايــة الــتعل اأ 9( روايــة الالأتبــاراتأ 9( الروايــة الراويــةأ2( الروايــة الباروكيــةأ1( روايــة الفروســيةأ1الروايــات السفســطائيةأ 
( اسنـوا  اس ـغر إ بييـر شـارتي : مـدلأل 22( الروايـة العاطفيـةأ 20الراـب أ  ( روايـة2السير  اتية(أ  ) ( الرواية السيرية2

 د811إ ص8002إ 2دلق نظريات الروايةإ تر ابد الابير الشرقاويإ دار توبقا  للنشر الدار البييا إ المغربإ  
 821مجمواة من المؤلفينإ معجا السردياتإ ص  186
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طبقــة اسمــرا  دون ســواها وتاــون مبنيــة فــي اسســا  الــق" حــوار تعليمــي قوامــ  أســئلة الشــاب 
ن الروايـات اـرف تطـورا ملحوظـا حيـ  غير أن  هـ ا النـو  مـإ 187التلمي  وأجوبة المعل ا الشي "

إ لــا تعــد تقت ــر الــق "الايــطلا  بــدور ترليــة اسمــرا  لت ــبح روايــة ترليــة اجتماايــة وفلســفية
ومــــن ثــــا أ ــــبحت تشــــير دلــــق إ 188ددد"إ أبطالبــــا شلأ ــــيات تنتمــــي دلــــق اسوســــا  الشــــعبية

وايــة محنتــ  فــي التجــارب الاجتماايــة والروحيــة والعاطفيــة أو الوجدانيــة لبطلبــا الــ ي تــروي الر 
 د189ابور ه ا التجارب"

كما التب  مفبـوا "روايـة السـيرة ال اتيـة "فـي اسدب الغرلـي مـع" روايـة النمـو" ويشـير هـ ا 
 ويــ كرإ النـو  دلـق امليـة النيــل النفسـي للبطـل مــن لأـلا  نفـ  نـو  التجــارب المـ كورة سـابقا

أن هــ ا الم ــطلح أو  مــا اســتعمل مــن طــرف اسلأــوين شــليجل فــي نقــدهما  ( ســامي اللأشــبة)
ثـــا تاـــرر إ 1775التـــي ظبـــرت ســـنة  ( غوتـــ ) " فـــيلبا مايســـتر" لــــ( ترليـــة) لروايـــة التـــدريب أو

 1901799المســماة: "هنـريش فــون" أو "فتــردنجن"  ( نوفـالي ) اسـتلأدام  فــي نقـد روايــة الااتــب
 د136ص

ــــتعل ا" هــــ ا كمــــا يقتــــرب مفبــــوا م ــــطلح روايــــة  ــــة ال الســــيرة ال اتيــــة مــــع م ــــطلح" رواي
الم طلح اسلأير ال ي يتقاطع مع م طلحات ألأر  أشـار دليبـا أ ـحاب "معجـا السـرديات" 

رلــة"و مــن مثــل" روايــة الترليــة" و" روايــة التمــر ن   هــ ا اسلأيــرة" -و" روايــة التاــوين" إ " روايــة الد 
ات اسدب والنقـد الحـدي  دلا مـؤلأرا مـن لأـلا  رواية التاوين" التي لا تنتشر وتتفاال مع نظريـ

 -أي الروايـة التـي ت ـور نمـو بطلبـا Formation- Novelترجمة الم طلح دلق الانجليزيـة
نمــــوا زمنيــــا وروحيــــا أو اقليــــا أو  -الــــ ي يبــــدأ  ــــبيا أو فــــي مقتبــــل العمــــر فــــي بدايــــة الروايــــة

                                           
 دالساب إ ال فحة السابقة المرجع 187
 نفسبادال فحة المرجع نفس إ  188
 د 219سامي اللأشبة: م طلحات فكريةإ ص 189
 نفسباد ال فحةإ جع نفس المر  190
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ة ابــر اــدد طويــل مــن مــن لأــلا  كشــف امليــة تفاالــ  مــع معطيــات تجرلتــ  الحياديــإ ااطفيــا
 ( جـين أوسـتين) وروايـةإ 1949المعنونـة ب "تـوا جـونز" ( فيلدينل) من مثل روايةإ 191السنين"

ظبــــر هــــ ا النــــو  مــــن إ -فـــي " ديكنــــز" ( ديفيــــد كولرفيلــــد) وروايــــةإ 1816المعنونـــة بـــــ" ديمــــا" 
مبــا ترتاــز فــي نبايــة القــرن الثــامن اشــر فــي ألمانيــا وهــي فــي مفبو  -"روايــة الــتعل ا"-الروايــات 

الــق" ســرد التجــارب والتحــولات الفكريــة والاجتماايــة والعاطفيــة التــي يمــر  ببــا بطــل شــاب مــن 
ومـن أهـا الروايـات الممثلـة لبـا روايـة "سـنوات  192أجل ااتما  شلأ ي ت  وللـو  مرحلـة النيـل"

 د 1775التي كتببا سنة  ( غوت ) تاوين فلبلا مايستر" لـ

مــع أنــوا  ألأــر  مــن مثــل  -روايــة الســيرة ال اتيــة -اتكمــا يتقــاطع هــ ا النــو  مــن الروايــ
دددالـــ د هكـــ ا وقـــف البحـــ  فـــي دطلالـــة إ وروايـــة الااتـــرافإ وروايـــة الـــ كرياتإ روايـــة الفنـــان

والــ ي رأينــا أن  إ سـريعة انــد البــدايات الت سيســية لنـو " روايــة الســيرة ال اتيــة" فـي اسدب الغرلــي
 اح  أحيانا لايستطيع التمييز بينبا دم طلح  يتقارب ويتدالأل مع ألأر  جعلت الب

 الأدب العربي :الأدب الجزائري أنموذجا رابعا:  رواية السيرة الذاتية في

يتجــاوز البحــ  دثــارة الحــدي  ان"روايــة الســيرة ال اتيــة" فــي اسدب العرلــي مشــرقا ومغرلــا 
ن مــا ظنــا من ــا أن بــا ألأــ ت حي ــزا كبيــرا مــن طــرف   -النقــاد فــي دراســاتلــي  دنقا ــا مــن قيمتبــا وا 

ويمكن أن يقف القـارف انـد هـ ا  -مبمة تراوحت بين القديمة والحديثة -كتبا كانت أو مقالات
محسـن طـ  ) من مثـل مـا نجـدا فـي كتـابإ النقطة من المراجع التي ااتمدناها في البح  ككل

ـص الف ـل الثالـ  مـن الاتـ ( بدر اب المعنون بـ" تطور الرواية الحديثة في م ـر" حيـ  لأ  
كمــا إ للوقــوف انــد نــو  روايــة الســيرة ال اتيــة أو بــاسحر  مــا ســماا هو"روايــة الترجمــة ال اتيــة"

                                           
 د212ص  إمرجع الساب ال191
 د822مجمواة من المؤلفين: معجا السردياتإ ص  192
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يمكــن أن يقـــف انـــد هـــ ا النـــو  مـــن حيـــ  أنـــ  يشـــك ل شـــكلا مـــن أشـــكا  التجريـــب فـــي الروايـــة 
فـــي كتابـــ " اتجاهـــات الروايـــة فـــي المغـــرب العرلـــي" ( بوشوشـــة بـــن جمعـــة) المغارليـــة بمـــا كتبـــ 

وانونبــا "روايــة ( ممــدوح فــراج النــابي) ث ــل بــ برز دراســة تناولــت هــ ا النــو  وهــي لـــويمكــن أن نم
إ -كمـا يمكـن أن نيـيف لبمـا دراسـةإ السيرة ال اتية في م ر دراسة في الت  يلددوالتشـكيل"

وحتـق لا نيـيع بـين كثـرة إ أ بحت بفيلبا نما ج ه ا النو  معروفة لد  القارف قبل الدار 
ج اـن اعطـار اللأـاص الـ ي يشـتغل اليـ  البحـ  سنق ـر الحـدي  اـن النما ج وحتق لا نلأر 

 "رواية السيرة ال اتية في اسدب الجزائري"د 

تتحــدد لأ و ــية الروايــة الجزائريــة فــي أ ــو  نشــ تبا بمــا يمكــن أن يكــون فارقــا بينبــا 
 نـو لالاثير من النقاددلق ال لة الوثيقة بـين ظبـور هـ ا ا يشير من حي إ ولين الرواية العرلية

فــي المشــر  العرلــي والعلاقــة الناجمــة اــن نتــائل تفــتح الجزائــر الــق النبيــة العرليــة الحديثــة 
 حسب ب

الق -المنظرينمن  -البعض ا لأر في حين يقر  إ (ابد و الركيبي) الرأي ال ي يتبناا
ومن ه ا الت ور ي ل الباح  دلق إ ظبور أو  رواية دنسانية في الجزائر؟ألأرىوهي  حقيقة
 أن  

بـ" محنة الت سي " التي  ( واسيني اسارج) الرواية الجزائرية ارفت ما أطل  الي  الناقد
بارزين ااتبرهما النقاد ن ين ت سيسيين للرواية الجزائرية  وقفت تحديدا اند وجود املين

 هو أحد أبنا  شما و" ( لوكيو  أبوليو ) ل احببا 193( الحمار ال هبي) روايةوهما: 

                                           
  والاشــتيا  هنـا  مـن يجعـل محنـة الت سـي  بـين ثـلا  أامـا  أدبيــة هـي روايـة الحمـار الـ هبيإ وحكايـة العشـا  فـي الحـب

ل حسـب رأي الناقـد) ونص ثال  هو "غادة أا القر " لـ ابـد و الركيبـي( " أولـق ) أحمد ريا حوحـو(إ هـ ا اسلأيـر الـ ي شـك 
 د222بوادر الرواية العرلية الجزائرية"إ ابد و الركيبي: تطور النثر الجزائريإ المؤسسة الوطنية للاتابإدد إ ص

( التي ااتمد أبو العيد دودو لسرد حياتـ  اسدبيـة والاجتماايـة والفكريـة الـق مجمواـة مـن أبوليو  لوكيو ) هي رواية لـ 193
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ال ي كان ل  با  طويل في ت ليف و إ 194دفريقياددال ين برزوا في ميدان اسدب اللاتيني"
من لألا   ( أغوستينو   لقديا) ق كت اب أتوا من بعدا لأا ةكما كان ل  ت ثير الإ الرواية

ر بحسب -رواية" الحمار ال هبي"-ويعتبر ه ا العملإ 195"( ان مدينة و) ويع كتاب   ت و 
هو النو  إ وشكلت نواا أدبيا جديداإ " أو  رواية قديمة و لت دلينا كاملة( أبو العيد دودو)

وبالرواية إ التي تيا مجمواة من الق ص من جبةإ ال ي يعرف اليوا بالرواية اعطارية
كما ااتبر إ 196اسنوية أو الرواية التي يرويبا المؤلف نفس  بيمير المتالا من جبة ألأر "

محمد حسين ) النص اسسب  في الظبور من أو  نص للرواية العرلية بالعمل ال ي كتب  ه ا
 اد  2221المعنون بـ" زينب" التي  درت سنة  ( هيكل

أم ا العمل الثاني ال ي جعل ل  السب  في الت سي  للرواية الجزائرية قبـل الاسـتقلا  هـو" 
 1849-1845الـ ي كتـب مـا بـين ( ابـراهيامحمـد بـن ) لــ حكاية العشا  في الحب والاشـتيا "

                                                                                                                                    
إ فــي مدينــة مــداور التــي يطلــ  282بعــد المــيلاد أو  281الم ــادر والمراجــع اسجنبيــة والعرليــةإ يرجــع تــاري  مــيلادا د  =

غــة وب ثينــا الفلســفة واللأطابــة والبندســة والشــعر اليبــا اليــوا مــداوروشإ ينتمــي دلــق اائلــة غنيــةإ در  بقرطاجنــة النحــو والبلا
عنسـانيةإ اأو  روايـة فـي تـاري   -إ ينظر لوكيو  أبوليو : الحمار الـ هبي-زار الاسكندرية -والموسيققد أقاا بروما سنتين

ص 8001إ 1ترجمــــة أبــــو العيــــد دودوإ الــــدار العرليــــة للعلــــواإ بيــــروت لبنــــانإ منشــــورات الالأــــتلافإ الجزائــــر العا ــــمة  
د كما ننو ا في ه ا المقاا بوجود ترجمة ثالثة لب ا الرواية من قبل امار الجلا ي التي اثرنا اليبـا دلاترونيـا والتـي 1إ9ص

يشار فيبا دلق اساما  المترجمة السابقة لبا بملاحظة  درت في العمل يدرج فيبا موحمد ؤمادي دلـق ملاحظـة يقـو  فيبـا" 
ي لا فيبا من دقةد بالرغا من أن الاتاب كان قد ترجا مرتينإ اسولق: من قبـل اسسـتا  الـي لقد ااتمدنا نسلأة السيد جلا 

فبمــي لأشــيا اــن الانجليزيــة التــي بــدورها كانــت قــد ترجمــت اــن اللاتينيــةإ والثانيــة: مــن قبــل اسســتا  أبــو العيــد دودو اــن 
بحوزتنا الوحيـدة المترجمـة مباشـرة اـن اللاتينيـة"د وقـد الفرنسية التي كانت قد ترجمت ان اللاتينيةد ولب ا تاون النسلأة التي 

أو التحـولات(إ هـ ا النسـلأة لـا ) جا ت ه ا الترجمة بعنوان فراي بعد العنوان اس لي الق الشـكل التـالي : الحمـار الـ هبي
 جرة(د كتاب مفتوح تتوسط  ش) تحدد اليبا دار النشر التي كلفت بنشرها دلا ال ورة التي جا ت في أسفل الواجبة

 د 02أبو ليو  لوكيو : الحمار ال هبيإ ص194
 نفسباد ال فحةالمرجع نفس إ  195
 د 09إ ص جع نفس المر  196
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كمـا يبقــق الجـدا  وايــحا بــين ااتبـار هــ ا الـنص روايــة أا ق ــة وأغلبيـة ا را  تــرجح البعــد  –
د ومــن هــ ا النمــو ج يت اــد أن  هــ ا ا را  وغيرهــا تحــاو  الت ســي  للروايــة -اسجناســي الثــاني

إ ييـا فـي مسـ لة الـنص الت سيسـيالجزائرية دلق فترة ماقبل الاستقلا  بوجود الأتلاف وايـح أ
ابـد ) الطالـب المنكـوب" لــ"مثل ة يأن أو  نص روائي مكتوب باللغة العرلي د  يتبنق النقاد فكرة

نـور ) ليليـ  مباشـرة نص"الحريـ " لــإ فـي تـون  1951المجيد الشافعي الـ ي نشـر حـوالي اـاا 
 اد1957ال ي نشر سنة  ( الدين بوجدرة

انــد دثبــات  ( اايــدة أديــب باميــة) بعــد الاســتقلا  فوقفــت أمــا اــن الروايــات التــي نشــرت
أن تــدلل  تكمــا حاولــإ ( محمــد منيــع )  ــوت الغــراا" لـــ"ب ــدور روايــة 1967تــاري  لبــا وهــو 

هــ ا الق ــور فــي ظبــور هــ ا اسامــا  فــي هــ ا الفتــرة بالــ ات دلــق نفــ  اسســباب التــي ارفتبــا 
العوامل الثقافيـة والفنيـة تعتبـر المسـئو  اسو   ـعوبة نشـر الروايـة المكتوبـة باللغـة الفرنسـية فــ"

وأن ظبـور روايـة واحـدة فقـ  باللغـة العرليـة فيمـا بعـد إ العرليـةالمكتوبة باللغة  ان ندرة الرواية
لا يتـــر  المجـــا  لداـــ ار بـــل ييـــع المســـئولية الـــق اسدبـــا   1967الاســـتقلا  وحتـــق اـــاا 

ن أحـد أسـباب قلـة  ظبـور الروايـات ولاـن مـع دن  الويـع الثقـافي السـائد د ا كـاإ 197الجزائريين"
هـ ا فالباحثـة تلقـي المسـؤولية أييـا الـق اسدبـا  الـ ي لـا يثـوروا الـق هـ ا الويـع ولـا يسـعوا 

 يدي القارف سوا  دالأل الوطن أو لأارج د   أدي البا دلق دلق  جاهدين

كتوبــة باللغــة نــا حاولنــا أن نقــف فــي دطلالــة ســريعة الىنشــ ة الروايــة الجزائريــة المرغــا أن  
با ولدسف لا تاـن هـي الـنص الت سيسـي لجـن  روايـة السـيرة ال اتيـة سنـ  الـق أن   دلا  إ العرلية

حســب مــا تو ــلنا دليــ  كــان اعقــرار بــ و  نــص مــن هــ ا الجــن  يعــود دلــق الروايــة الجزائريــة 
المكتوبة باللغة الفرنسية التي لا يكن من السبل دقداا أ حاببا الق ديجـاد أريـية لأ ـبة أو 

                                           
إ 2228إ ديــوان المطبواــات الجامعيــةإ الجزائــر 2291إ 2282اايــدة أديــب باميــة: تطــور اسدب الق  ــي الجزائــري 197
 د92ص
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ن الناشــرون فــي فرنســا فقــ  ولــا يكــن بيــنبا القليــل مــن القديســين ســبلة ســوا  لنشــرها حيــ " كــا
فقـــد كـــان أ ـــحاب اسامـــا  الروائيـــة إ 198واسبطـــا  حتـــق يجـــازفوا بنشـــر انتـــاج كاتـــب ارلـــي"

ينتظــرون ســنوات متلاحقــة حتــق يتمكنــوا مــن نشــرها فقــد اســتغرقت روايــة الــدار الابيــرة لمحمــد 
كمـا اانـت الروايـة الجزائريـة مـن إ ا1952ديب ست سـنوات كاملـة حتـق اسـتطا  نشـرها سـنة 

مشــكل المقروئيــة فــي ظــل بــروز هــؤلا  الاتــاب الــ ين لــا يكونــوا معــروفين فــي  لــ  الوقــت وقــد 
أارب محمد معمري ان ه ا المثب  ال ي واجببا فـي بدايـة دنتـاجبا فبـو يتسـا  "ددمن سـيقرأ 

هــ ا الظــروف التــي  ورغــا كــلإ 199كتــب اسدبــا  العــرب التــي يتحــدثون فيبــا اــن أنفســبا؟ددد"
حاولــت أن تعيــ  بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر و ــو  هــ ا اسقــلاا الجزائريــة لتســمع  ــوتبا 

مــع  لــ  فقــد بــرز الاثيــر مــن الات ــاب الــ ين لأل ــدت أســماؤها بحــروف مــن و  ب دببــا للعــالا ككــل
  هب في سجل  الرواية الجزائرية أيا كانت اللغة التي كتبت ببا د  

حرب العالمية الثانية دورا مبما في ميلاد الرواية الجزائريـة بحسـب مـا لقد كان لاندلا  ال
ميشـــا  ) ورد فـــي كتـــاب" تطـــور اسدب الق  ـــي الجزائـــري" التـــي تســـتند فيـــ  الباحثـــة دلىـــرأي

د  تــا الت ايــد الــق أن الجزائــريين فــي ظــل مشــاركتبا فــي هــ ا الحــرب لــا يعــاملوا إ ( بــارفونوف
نود الفرنسيين مع أنبا كانوا متساوون فـي الواجبـات وهـ ا مـا ولا تان لبا نف  الحقو  مع الج

دفـــع ببـــا دلـــق رفـــض هـــ ا الواقـــع واـــدا الريـــوخ لبـــ ا المنطـــ  فلجـــ وا دلـــق المقاومـــة المســـلحة 
أن" الرواية المكتوبة بالفرنسية نـادرة قبـل الحـرب العالميـة  ( اايدة أديب بامية) وتؤكدإ والاتابة
وتبقـــق دشـــكالية ظبـــور الروايـــة إ 200ة كانـــت معدومـــة الوجـــودددد"بينمـــا الروايـــة العرليـــإ الثانيـــة

الجزائرية واساما  المؤسسة لبا محل  لألاف وجـد  كبيـر لـا يتفـ  اليبـا النقـاد والبـاحثون فـي 
 ده ا المجا 

                                           
 د22إ ص الساب  المرجع198
 دمرجع نفس إ ال فحة نفسباال 199
 د90المرجع نفس إ ص 200
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أو  ملامــح  كتابــة روايــة الســيرة ال اتيــة فــي اسدب المكتــوب باللغــة الفرنســية دلــق تعــود 
 "الزئبقة الســـودا بــــ" المعنونـــة( مارجيتطـــاوو  امـــروش) نشـــرتبا بالروايـــة اسولـــق التـــي 1947

(Jacinthe Noire )  والتـي تتحـدد فيبـا لأ و ـية الاتابـة فـي هـ ا النـو  اسدبـي الـ ي يقـوا
من الحياة الشلأ ية لمؤلفبا فقد اد  ن با" ددبمثابة سيرة  اتية تحكي فيـ  الااتبـة  لأ الق اس

وتشــير دلــق بعــض أوجــ  الحيــاة القبائليــة" ص  غيــر أن تجرلتبــا فــي مســكن الطالبــات ببــاري  
تمثلبــــا و الروايـــة الجزائريـــة المكتوبــــة باللغـــة الفرنســــية والتـــي رااــــت المعـــايير الفنيــــة فـــي كتابتبا

ه ا الرواية التي االل فيبا الروائي"الفقر فـي منطقـة  ( مولود فراون ) لـ 201"رواية"نجل الفقير
بااتبارهـا إ مـن لأـلا  أسـرة قبائليـة ارفبـا هـ ا الروائـي جيـدا و لـ إ القبائل أثنا  فترة الاحـتلا 

إ وتعتبر رواية ابن الفقيرددددلق حد بعيد سيرة  اتية ت ف طفولة الااتب ومراهقتـ إ أسرت  هو
لت ـــــل حتـــــق نبايـــــة إ كمـــــا تغطـــــي الروايـــــة الســـــنوات اسلأيـــــرة مـــــن الحـــــرب العالميـــــة اسولـــــق

 د202العشرينات"

واقعـــا اامـــا ركـــزت فيـــ  الـــق الحيـــاة القاســـية التـــي كـــان أن تلامـــ  ت الروايـــة لقـــد حاولـــ
الــ ي كــان يحــ  دائمــا بــالغبن والق ــور والعجــز اــن اللأــروج اــن الويــع  ( منــراد) يعيشــبا

كتابـة  ( منـراد) مـن  كا داسـتوحق البطـلرغـا أنـ  كـان يستشـعر مـا يمتـاز بـ   ال ي يتقوقع فيـ 
هـ ا السـيرة التـي شـر  فـي كتابتبـا فـي إ همـا "دودي" و"دكنـز"ن غـرليين سيرت  من أاما  كاتبي

 -ومن ه ا المنطل  بال ات نستطيع أن نقو  أن  الاتابة في هـ ا النـو إ 1939شبر أفريل ااا
                                           

ــدة مجمواــة ســرا إ  201 شــار  ابــد  9مولــود فراــون: نجــل الفقيــرإ روايــةإ تعريــب محمــد اجينــةإ منشــورات المطــابع الموح 
 د8000تون إ ديسمبر  2008-الرحمان ازاا

  رســة ( كاتــب جزائــري أ ــيل منطقــة القبائــل الجبليــة ولــد بقريــة" تيــزي حبــا " وتلأــرج مــن مد2298إ 2221) مولــود فراــون
ة لأطـ  ترلويـة بـين سـنتي  وقـع اغتيالـ  مـن طـرف منظمـة  2298و 2212المعلمـين بـالجزائر العا ـمةإ ووبعـد أن شـغل اـد 

 في أوائل الثورة الجزائريةد O.A.Sاستعمارية تداق 
 د11إ 18إ ص ص 2291إ 2282اايدة أديب بامية: تطور اسدب الق  ي الجزائري 202
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كــان مــن لأــلا  اطــلا  الــروائيين الجزائــريين الــ ين تعلمــوا فــي المــدار   -روايــة الســيرة ال اتيــة
ب  وحاولوا أن يثبتوا للفرنسـيين أنبـا الفرنسية الق نما ج من  في اسدب الغرلي ومن ثا  ت ثروا 

 ن الق أن يكتبوا بلغتبا وأن يتفوقوا حتق الق أبر  كتاببادو قادر 

لــ ات الااتبــة والمجتمــع القبــائلي الــ ي كـــان ا تتحــدد فــي هــ ا الروايــة فــي أقــرب  ــورها
يحكمـــ  قـــانون اجتمـــااي يتقلـــب فيـــ  النـــا  بـــين الشـــقا  والنعـــيا حيـــ  أن أويـــاابا لـــا تاـــن 

الاســتقرار فــي ظــل هــ ا الظــروف المتغيــرة والمتــ ثرة بــبعض اليــغوطات الاســتعماريةد لتعــرف 
لقد تحـد  الـراوي/ البطـل فـي روايـة "نجـل الفقيـر"ان طبيعـة المجتمـع القبـائلي الـ ي تقسـا فيـ  

كمــا يتحــدد فيــ  إ اسدوار الــق أســا  جنســيأ فبنــا  وظــائف لأا ــة بالــ كور وألأــر  بالنســا 
 بين المرأة والرجل التي تقوا أساسا الق تفييل الرجل الق المرأةدأها مظاهر  ور العلاقة 

كما تتحدد في ه ا الرواية طبيعة المجتمع القبائلي مـن حيـ  التركيـز الـق لأ و ـيات  
الاجتماايـــة فمســـ لة الحـــدي  اـــن الالأـــتلا  بـــين الجنســـين أو ادمـــ  تســـاها بشـــكل أابـــر فـــي 

ــة المجتمعــات بحيــ  نلحــو هــ ا الــتلا حا بــين أفــراد المجتمــع مــن منطلــ  أوقــات تويــيح اقلي 
كمـــا كـــان الحـــدي  اـــن طبيعـــة إ الاســـتراحة التـــي يســـتفيد منبـــا الفـــلاح القبـــائلي بـــين الجمااـــة

حيــ  إ العلاقــات الزوجيــة وكيــف تبنــق انطلاقــا مــن الأتيــار الزوجــة التــي تاــون لعــدة ااتبــارات
وجـــود نـــو  مـــن يـــدلنا الـــق  كمـــا ســـي  نمـــو جإ كـــان القبـــائلي يفيـــل الـــزواج بالقرابـــات اسدنـــق

بمنزلـــة حظيـــت  لفـــي شلأ ـــية الجـــدة "تســـاديت" التـــيالتســـوية الجزئيـــة بـــين المـــرأة والرجـــل وتمث  
وظبـــر  لــ  فــي مجلـــ  ال ــلح انـــدما جلســت دلـــق إ متفــردة أجــازت لبـــا ارتيــاد اـــالا الرجــا 

الاانون في ركن من الغرفة الابر  التـي يـمت الرجـا  وقـد حـد  هـ ا التلأ ـيص لبـا بحكـا 
 أنبا مسن ة وأرملة د

دن مـــا تتميـــز بـــ  الروايـــة الـــق مســـتو  الســـرد تعـــدد اس ـــوات انطلاقـــا مـــن تعـــدد الـــرواة 
يلحـو القـارف وجـود رواة ثـلا أ راو إ فشكلت لنا تنويعا وايـحا الـق مسـتو  ال ـوت السـردي
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لا  دإ وراو ينقل الم ك رات ثا ييـيف دليبـا حيـ  توقفـتإ وراو يكتب الم ك راتإ يلأتار الت دير
أن  هـــ ا لا يؤكــــد لنـــا دلا حقيقــــة واحــــدة هـــي وجــــود راو واحـــد والتعــــدد مــــا هـــو دلا قنــــا  يلأفــــي 

وتتيــح المســ لة أاثــر مــن إ انلأــراطبا جميعــا فــي الســرد وهــ ا تقنيــة لجــ  لبــا الااتــب للتمويــ 
بــل إ أســلوب الســرد الــ ي تبنــاا الــراوي الناقــل للمــ كرات الــ ي أالــن اــن وجــودا وحــدد وظيفتــ 

ا موق  ب سلوب مباشرد إ ف  مما نقلوقد 

 الاثيــر مــن تفا ــيل ا  مــن غيــر أن يظبــرأمــا الــراوي  ــاحب المــ كرات فســرد اسحــد
يقـو  الـرواي معلنـا اـن طبيعـة العمـل ومـا إ وما ه ا دلا  لأطة ل يباا بـالأتلاف الـرواةإ الق ة

 ( فورولـــومنـــراد ) أن يقرأهـــا فـــي كـــر ا  واحـــد يتيـــمن  "هـــ ا نبـــ ة الااترافـــات التـــي يمكـــن لاـــل  
د الراوي  بـ ن يـ هب فـي إ وقـد اط لـع اليـ  وهـاهو يقترحـ  الـق القـارف إ اليلأا الملأط د ويتعب 

ر أن قـــد ســـكت  ( فورولـــو) اسمـــور دلـــق غايتبـــاد لا يكـــاد يكـــون مـــن اليـــروري أن نعيـــد ونكـــر 
وأنـــ  أاـــار قلمـــ  دلـــق  ـــدي  لـــن يغـــدر بـــ  ولانـــ  لا يجبـــل شـــيئا مـــن أمـــر إ توايـــعا أو حيـــا 

ففــي إ 96وي ــفح انــ  الواحــد مبتســما"ص إ يــولي ثرثــار لــي  لــ   ر ة مــن لأبــ أخ فإ ق ــت 
د لنـــا وجـــود راو منـــراد ) وايـــة المـــ كرات التـــي كتببـــا البطـــلطلع بمبمـــة ر ايـــ هـــ ا المقطـــع يتحـــد 

هـ ا الـراوي الثقـة الـ ي سـينقلبا ولـن يعمـل الـق تحريفبـا بقـدر مـا يمكـن أن ييـيف إ ( فورولو
 لباد 

منـراد ) ه ا "الرواية السير  اتية "فيما  كـرا سـارد مـ كرات البطـلف من كتابة ديتحدد الب
ددكـان إ مثل أولئ  الرجـا  العظمـا إ أن أق ق ما كان يتمناا أن" يحكي ق ة حيات ( فورولو

لا ينوي أاثر من أن يقتب  منبا تل  *الفكرة اللأرقا * فكرة تقديا  ورة اـن نفسـ " هكـ ا د ا 
ير اتية فـــي اسدب الجزائـــري مــن لأـــلا  محاااتبـــا لنظيرتبـــا تتيــح ملامـــح أولـــق الاتابــات الســـ

الغرليــة ومـــن هـــ ا نت اـــد مـــن نفـــ  الفكـــر الــ ي يـــؤمن بـــ  الروائـــي الجزائـــري والتـــي اســـتطاات 
ة مـــن حيـــ  انتبـــت فـــي شلأ ـــية "فورولـــو منـــراد" أن تو ـــل الااتـــب لمبتغـــاا لتســـرد لنـــا حكايـــ
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ا حلا ببا وهو طفل قروي  بـائ  يعـاني ه ا الوظيفة التي طالمإ أي اندما  ار معلماإ الواقع
لاـن هـ ا الطفـل كـان إ كما يعاني  رامة التقاليد التي لألقتبا قرية "تيزي حبا " سبنائبـاإ الفقر

يجابيـــا حيـــ  اســـتطا  أن يطب ـــع تلـــ  الحيـــاة القاســـية ويطوابـــا ويجعلبـــا اـــاملا مـــن  متمي ـــزا وا 
ـــاوريرت م"-رمدرســـة المســـتعمفـــي إ اوامـــل النبـــو  والتفـــو    الـــ ي تعلـــا لغتـــ  وأتقنبـــا -وســـق"ت

 وبالتـــالي أشـــرات لـــ  النافـــ ة التـــي مكنتـــ  مـــن التعـــر ف الـــق كبـــار اسدبـــا  واظمـــا  المثقفـــين
وقـد جعلــت منــ  تلـ  القــرا ات كاتبـا ب ــيرا بتقنيــات الاتابـة الروائيــة كمــا إ المفكـرين الفرنســيينو 

ل اتيـة تـا  باسـتيحا  النمـا ج ولعـل الأتيـارا لنـو  روايـة السـيرة اإ ساادت  فـي الأتيـار مويـواات 
وهنا يمكننا القو  ب ن  الااتب الجزائري ظـل  منـ  محاولاتـ  اسولـق  -كما  كرنا سابقا -الفرنسية

الــ ي  ( الفــون  دودي) بمــا كتبــ  الق ــاص الفرنســي الشــبيريســتلبا النمــا ج الغرليــة وتحديــدا 
 د( يكنزشار  د) والروائي الانجليزي المشبورإ ارف ب"رسائل طاحونتي"

كل ف البطل سـاردا بمبمـة روايـة ق ـت  "سـيروي ق ـة حياتـ  التـي تشـب  كلاف الحيـوات 
لاــن مــع هــ ا الميــزة اللأا ــة ألا وهــي أنــ  طمــوح يــا فورولــو وأنــ  أمكنــ  أن تســمو إ اسلأــر  
أولئـ  الـ ين لـا يقـدروا الـق مـا قـدرت اليـ د  إ وأن  قد تميل دلق ازدرا  ا لأـرين قلـيلاإ بنفس 

لانــت ملأطئــا يــا فورولــو سن ــ  لســت ســو  حالــة شــا  ة د أمــا العبــرة والمثــا  ف ولئــ  لــو فعلــت 
 د97الن ا  ها الجديرون بتقديمبا"ص 

ومن منطل  سيرة الااتب تستداي أن ي رح باسا  احب السيرة أو أن تـرد فـي الـنص 
مــن فـإ ا مــا المنـا أن مولـود فراــون هـو أييـا أ ــيل تيـزي حبـا  و إ قرينـة  ـريحة تحيــل دليـ 

وا  ا مــــا قارنـــــا إ 1912مــــن نفــــ  المنطقــــة وولــــد ســــنة  ( فورولــــو) بطلــــ  وأن  إ 1913مواليــــد 
 ( منـراد فورولـو) الحروف اسولق لاسا بطل  نلحو تشاببا بينبا وا  ا ما ألأدنا اسا ولقـب البطـل

اسا المؤلف : مولود فراون نجد تطابقا بين حروفبا باستثنا  حرفينأ الـرا  فـي اسو  والعـين و 
ولاننـا يمكـن أن نـ هب دلـق أبعـد مـن هـ ا مـن أنـ  مجـرد التقـا  افـوي فـي إ الاسا اس ليفي 
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أا نــ هب دلــق مــا إ لايرقــق دلــق مســتو  القرينــة الجامعــة بــين البطــل والمؤلــفلــق الحــروف اسو 
ــق ورا ا ( فورولــو) هــو متحقــ  فــي الــنص فنقــو  بــ ن للتشــاب  الابيــر بينبمــا ومــا دلا  قنــا  يتلأف 

أوهـــي مجـــرد لعبـــة يســـتدرج فيبـــا الااتـــب إ توظيفـــ  للمعنـــق البرلـــري لبـــ ا الاســـامولـــود فراـــون ب
كلبـــا وجبـــات نظـــر محتملـــة لقـــرا ة هـــ ا إ القـــارف بإشـــارات كا بـــة تور طـــ  فـــي قـــرا ات متعـــددة

 الروايةد

ـــر  ـــة فـــي الجزائ ـــة الســـيرة ال اتي ـــنص الت سيســـي لجـــن  رواي ـــا مـــن لأـــلا  هـــ ا ال يتحـــدد لن
دالأل اسجنـا  اسدبيـة فيـ  فبـين السـيرة ال اتيـة والمـ كرات مجمواة من اللأ و يات أهمبـا تـ

وهـ ا مـا يوقـع القـارف فـي حيـرة مـن إ ولينبما ولين الرواية  ـلات لا تنف ـاإ لأي  رفيع جامع
 جن  ه ا العمل ال ي تحددت في  ثلا  احتمالات دما أن يكون:

 سيرة  اتية دالألتبا بعض الم كراتد

 م كرات يطغق اليبا الحكيد

 اتلأ ت السيرة مويواا لباد رواية

ومن ه ا الزاوية بال ات تتحدد لنا لأ و ية الرواية اموما"بااتبارها نثرا تحتمل في 
وقد شب  بعيبا الرواية بكرة حمرا  مويواة دلق إ بعض اسحيان جل ه ا الت نيفات

فالرواية إ فمن أي جبة نظرت دليبا كان السطح ال ي تراا هو اساثر احمراراإ جانب اليو 
لان  من إ يمكن أن ت فبا بالرواية العاطفية أو الغرامية سن  تنظر دليبا من ه ا الجانب

الممكن أن تنظر دليبا من جانب كلأر فت فبا بااتبارها رواية اجتمااية أو فلسفية أو 
وك ننا من لألا  ه ا الت ايد الق لأ و ية الرواية يت اد لنا إ 203تجريبية أو أي شي  كلأر"

 أو ت نيف دإ نو  أدبي زئبقي لا يمكن أن يوجد قواا واحد ثابت في تشكيل  كونبا
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أمــا اــن روايــات الســيرة ال اتيــة فــي اسدب الجزائــري المكتــوب باللغــة العرليــة فــلا يمكــن 
لان سنحاو  أن ندرج بعض النما ج بالوقوف انـد تيماتبـا وأهـا إ للرسالة أن تقف اندها كل با
 الوقوف اند ما يميز ه ا النو  من الاتابةدلأ ائ با التي تو لنا دلق 

 خامسا:رواية السيرة الذاتية في الجزائر:البنية الموضوعاتية والتقنيات السردية

يقـوا هـ ا العن ـر الـق اتلأــا  مجمواـة مـن الروايـات التــي أدرجناهـا يـمن نـو  " روايــة 
أن ـ  يتمـايز اـن  السيرة ال اتية" حتق نتعـر ف أاثـر الـق لأ ـائص هـ ا النـو  اسدبـي مـن حيـ 

الموايـيع والتقنيـات التـي تقـوا اليبـا الروايـة امومـا أو أن  هنـا  بالفعـل تقـارب وايـح بينبمـا 
 دلق الحد  ال ي ي عب في  أحيانا ت نيف ه ا النما ج يمن ه ا النو  بال اتد

نمــا هنــا  الاثيــر  غيــر أن نــا ننــوا أن  نمــا ج هــ ا النــو  لا تقت ــر الــق مــا ســنقف انــدا وا 
 إلروايــــات التــــي تــــا  تناولبــــا فــــي دراســــات ســــابقة وألأــــ ت حقبــــا مــــن البحــــ  اساــــاديميمــــن ا

" كــوالي  :ن يتســع لـ كرها كل بــا منبـا مــثلاولـإ دائـرة البحــ  سن  المقـاا لا يتســعف سـقطناها مــن 
إ "تا  اللأجـل" و"تـا  الت نيـ " ( أحلاا مستغانمي) " اارة الجسد" لـإ( سفيان زدادقة) ـالقداسة" ل
إ " الــولي الطــاهر يرفــع يديــ  بالــداا " و" الــولي الطــاهر ( فيــيلة الفــارو  ) مراهقــة" لـــ و"مــزاج

إ "تيميمـون" ( لأليل حشـلاف) إ "أق ق اسشيا " لـ( الطاهر وطار ) يعود دلق مقام  الزكي" لـ
 إ و"بحـر ال ـمت" لــ( جيلالـي لأـلاص) لــ "الحـب فـي المنـاط  المحرمـةو"إ ( رشيد بوجدرة) لـ
إ وغيرهــا مــن اسامــا  التــي الأتلــف  النقــاد الــق تجنيســبا وويــعبا يــمن ( الحياســمينة  ــ)

 ه ا النو  اسدبي د
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تفاالـ  مـع فـي  تتحدد لأ و ية النص الروائي اموما والجزائري الق وج  اللأ ـوص
ــل بحمــولات باتــت مــن   فيمــا تتبنــاا ةمعروفــال اتســلممالالمحــي  الاجتمــااي بمــا يمكــن أن يحم 

ه ا الطابع ال ي تميزت بـ   الرواية كمويواات وما تطرح  من أفكارإ ويمكن التنوي  دلق أن  
الروايــة الجزائريــة التقليديــة الالاســيكية منــ  المحــاولات الت سيســية لبــا والتــي كانــت فــي حقيقــة 

حيـزا كبيـرا  احتل مويو  الثورةهو أن   اسمر سمة امتازت ببا حتق رواية السيرة ال اتية نفسبا
ـــة الجزائريـــة ســـوا  الت سيســـية أو الت  ـــيلية أو مـــا تبعبـــا مـــن دنتاجـــات  فـــي مويـــواات الرواي
متلاحقــةإ وتتحــدد العلاقــة الوايــحة مــن تبنــي الروائيــون لبــ ا التيمــة واستحيــارها كمويــو  

رة بالــ ات فيكــون المنطلــ  رئــي  فــي روايــة الســيرة ال اتيــة نفســبا مــن منطلــ  ايشــبا لبــ ا الفتــ
الفعلي في الاتابـة هـو روايـة المعـيشإ لأا ـة وأن  هـ ا المعطـق البينـي لا يظبـر فـي اسامـا  
ر فـــي أاثـــر مـــن امـــلإ سن  اسحـــدا  التـــي توالـــت الـــق  نمـــا يتاـــر  اسولـــق لبـــؤلا  الـــروائيين وا 

يمكـن أن تحـد  الجزائر جعلت حلقات تاريلأ  الوطني والسياسي كحلقات السلسلة متتابعة ولا 
 شكلبا النبائي بفقدان أي  منباد

لقـــد كـــان مويـــو  الثـــورة التحريريـــة د ا مـــن أاثـــر الموايـــيع التـــي شـــغف ببـــا الروائيـــون 
الجزائريين فكتبوا في  وأبداوا وقد ألأـ ت حيـزا كبيـرا مـن الموايـيع التـي أثارتبـا الروايـة امومـا 

-يعتب الـق مـن كتبـوا فـي هـ ا الجانـب •( رالطاهر وطا) الروائي المرحوا ولان مع ه ا فإن  
أنبــا ابــروا" اــن الحــرب التحريريــة أحســن تعبيــرإ لاــن فــي اــالا  -وهــو واحــد مــن المجمواــة

واحــد هــو اــالا الريــفإ حتــق لاــ ن الريــف وحــداإ هــو الــ ي لأــاض الثــورة وسن المدينــةإ ظلــت 
ــــاإ لا ســــلبا ولا  ــــرة نائمــــةإ لا تحي ــــاإ وقــــد ظــــل هــــ اإ نقطــــدطــــوا  تلاــــا الفت ــــي يجاب ة يــــعف ف

ليعطــوا المدينــة ن ــيبا •( مــرزا  بقطــاش) إ ليكتمــل بمــن جــا وا مــن كتــاب وأبــرزها19صأدبنــا"

                                           
الطاهر وطار(دلق ه ا اسمر في التقديا اللأاص بالروايةإ يراجـع مـرزا  بقطـاش: طيـور فـي الظبيـرةإ روايـةإ الشـركة ) أشار•

 اد2222الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرإ 
ــد فــي الجزائــر العا ــمة فــي غيــون شــبر جــوان اــاا  • اإ تــابع تعليمــ  الابتــدائي فــي مدرســة الشــبيبة اعســلامية 2212ول
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د اسســباب التــي دفعــت  ( الطــاهر وطــار) أييــا مــن المشــاركة فــي الثــورة التحريريــةإ وقــد حــد 
الاتـاب اسوائـل الــ ين كتبـوا اـن الثــورة فـي اسريـاف أن   لــ  يرجـع دلـق أ ــل منشـئبا فـي هــ ا 

ــــ المكــــ ــــ ي نبجت ــــق المســــار ال ــــة ال ــــا تاــــن لبــــا ت ــــورات كامل ــــا  ل ــــي  -الثــــورة -ان ومــــن ث ف
المدينة"دددوقـد تنببـت دلـق أننـي فـي الزلـزا إ ظللـت شـ نيإ شـ ن الريفـي المتسـو إ أطـوف فــي 
اسزقــة واسنبــلإ وحتــق د ا مــا أردت الاســتراحة فــي مكــانإ فلــن يكــون غيــر المقبــق أو الســاحة 

را واحدة في قسنطينةإ الابيرةإ والعرييةإ والطويلةإ مـع أننـي طفـت العموميةدنعاإ لا أدلأل دا
ببــا كلبــاد ان ســبب  لــ  وايــحإ ف نــا لا يمكــن لــي أن أقــتحا االمــا مغلقــا دونــيإ بحكــا أننــي 

 د8ص "لست من 

يتويـح مـن لأــلا  هـ ا العمـل الــدور الـ ي لعبـ  أطفــا  المدينـة فـي المشــاركة فـي توجيــ  
أو  فعـــل ســـعوا دلـــق تجســـيدا وتحقيقـــ  الـــق أرض الواقـــع يـــرلات موجعـــة للعـــدو مـــن لأـــلا  

بعــض ثلاثــة أشــبر مــن الانقطــا  اــن المدرســة بســبب العطلــة ال ــيفيةإ فبــاها اليــوا يلتحقــون 
بمقااــد دراســتباإ مطبقــين قــرارا اتلأــ ا المجاهــدون بعــدا تعلــيا أبنــا  الجزائــريين اللغــة الفرنســيةإ 

قي بترحيــب كبيــر مــن طــرف التلاميــ  و قــرار الــ ي لــوالااتفــا  فقــ  بــتعلا اللغــة العرليــةإ هــ ا ال
 ال ي كان يشعر بنشوة لا تياهيبا ألأر د ( مراد) وفي مقدمتبا شلأ ية بطلنا

الـــ ي ( مـــراد) يتجلـــق الـــ اتي فـــي هـــ ا الـــنص بت ـــوير المرحلـــة اسولـــق مـــن حيـــاة الطفـــل
ا ) إ( ا   ا ر ز) احتفو الااتب بالأتيارا لب ا الاسا الق ثلا  حروف كاملة مشـكلة لاسـم 

                                                                                                                                    
ومدرسة التب يب العرليةد ثا وا ل دراست  العليا بالمدرسة العلسا للترجمة حي  تح ل الق دجازة في الترجمةد اشتغل اند 

ل  في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبيةإ مار  \لنحرير الوطني و تلأرج   حفيا في مجلة المجاهدإ لسان حزب جببة ا
ـــ  ســـنة  ـــةإ نشـــر أو  ق ـــة ل ـــل أن يجـــد طريقـــ  دلـــق الق ـــة الق ـــيرة والرواي  ب ـــحيفة الشـــعب 2291الرســـا والموســـيقق قب

مؤلفاتـ  الروائيـة  الجزائر(إ وكانت تحمـل انوان"دمـا  الـق الر ـيف"ثا تـابع ق  ـ  قبـل أن تسـتبوي  الاتابـة الروائيـةد مـن)
ـــرة ســـنة ـــزاة ســـنة2222"طيـــور فـــي الظبي اإ ديـــافة دلـــق مجمواـــة مـــن اسامـــا  2222اإ اـــزوز الاـــابران فـــي 2221اإ الب

اإ ص 2222إ 2إ دار ســحر للنشــرإ  -أســئلة الاتابــة وال ــيرورة–المترجمةدبوشوشــة بــن جمعــة: الروايــة العرليــة الجزائريــة 
 د91إ91ص 
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إ لنحدد أسباب الأتيار ه ا الاسا بال اتإ فـالمراد هـو مـا يتطلـع دليـ  المـر  نشـدادا فـي ( ر ا د
التحقي إ هو ما يحارب المر  من أجل الو و  دلي إ فاسايد أن  تعرف القـارف الـق شلأ ـية 

للثـورة التحريريـة البطل تجعل  يعايش ه ا الواقع ال ي حاولت الرواية نقل  ان البدايات اسولق 
نفســـباإ كمـــا ترتســـا الحيـــاة العامـــة التـــي كانـــت فئـــة اسطفـــا  تعـــيش فـــي ظلبـــاإ وكمـــا نعلـــا أن  

ر القـا رف أن  المؤلــف ســيطاب  القالـب الروائــي يقتيــي التركيـز الــق البعــد التلأييلـي فلــن يت ــو 
 ـبح اليـ  سا الشلأ ية البطلة سن   لو فعل  ل  لأرج من التلأييـل دلـق الواقـع وأابين اسم  و 

أن يغي ـر مؤشـرا اسجناســي ليتحـو   مــن الروايـة دلــق السـيرة ال اتيــةإ وبمـا أن  المؤلــف قـد وظــف 
جوانب من الحيـاة التـي ااشـبا فـي الحـرب التحريريـة فإن ـ  ارتـ   أن يجعـل شلأ ـا بـديلا انـ  
يروي ه ا اسحدا  حتق ينظر من زوايا ملأتلفة للمسـائل الحساسـة التـي اريـبا العمـل" فبـو 
لــي  المراقــب اللأــارجي الــ ي يــر  م ــائر اسبطــا إ دن   لــ  المراقــب هــو الســارد نفســ إ أمــا 
المؤلـــف فإن ـــ  يتموقـــع لألـــف مجمواـــة مـــن القـــيا التـــي يتبناهـــا الـــنصددددن  هنـــا  قيمـــا وأفكـــارا 

كما أراد المؤلف أن يجعـل مسـافة فا ـلة بـين البطـل إ 204محددة يراد لبا ال يو  من ورا  ه ا"
ولين شلأ   يمن دطار اللعبـة السـردية التـي تجعـل القـارف يـزداد شـغفا فـي فـ    ولين السارد

 أوا ر العلاقة التي تجمع بين ه ا العنا ر الثلاثةد 

وهـو -تفتتح الرواية بحد  رئيسي وهو املية مياجعة أرلعة فتيـان مـن حـي بـاب الـواد 
قــدوا دلــق هــ ا الحــي مــن دت الإ لفتــاة غجريــة تعــو  -( مــراد) نفســ  الحــي الــ ي يقــيا فيــ  البطــل

أجل ابتيا  اسقمشة للنسوة هنا إ لقد استبوت الفتاة الشبان بمشيتبا فقادوها مرغمة دلق غابـة 
موحشــة ملأيفــةإ لتفاجــ  بم ســاة مــا جــر  لبــا مــن جــرا  هــ ا الااتــدا إ الــ ي تتحــدد مــن اقترافــ  

 دلق موقفين: بحسب ااتقادنا الاقة بين اسنا وا لأر من لألا  تفيئة كرا  سكان الحي
: ويمكــن أن يتعــين يــمن رؤيتــين ملأتلفتــينأ اسولــق والتــي يمثلبــا العنصــر العربــي (2

                                           
الروايةإ دراسة تطبيقية الق رواية" الحب وفي المنفق" لببـا  طـاهرإ مقـا  يـمن مجلـة  أحمد  برة: جوانب من شعرية 204

 د91اإ ص2221إ شتا 1إ  22ف و  النقد اسدبيإ البيئة الم رية العامة للاتابإ القاهرةإ مجلد
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ســكان حــي بــاب الــواد الجزائريــونإ الــ ين يــروا فــي هــ ا الفعــل جــزا  تســتحق  الفتــاة 
الغجريــة سنبــا" فتــاة فاســدةإ ولــي  هنــا  مــن يــير ا ا كــان فتيــان الحــي قــد قيــوا 

ا الموقــف أاثــر مــن لأــلا  غيــب بعيــبا  إ وتعــزز هــ 21معبــا بعــض الوقــت"ص
ممــن أقــدموا الــق هــ ا الفعــل فقــاموا بــاطلا  الشــرطة الــق أســما  الشــبان اسرلعــة 
وه ا ما أد  دلق تواد أحدها ب ن  سينتقا مـن اللأـائن شـر انتقـاا" ويعريـ  مـن ثيابـ  
ـــة وييـــع بعـــض الســـكر فـــو  رأســـ  حتـــق  ـــق شـــجرة ال ـــنولر فـــي الغاب ويرلطـــ  دل

د أمـا الرؤيـة الثانيـة التـي لـا تسـتطع 21يـ  ويمـوت ميتـة شـنعا "صيجت ب النحل ال
ن كانـت تلـ  الفتـاة غجريـةإ  أن تعطي للشبان اسرلعـة تبريـرا الـق مـا فعلـوا حتـق وا 
ن كــان ملأتلفـــا انـــا دينــا وارقـــا وجنســـا أن  فإننــا لا يمكـــن أن نعتبــر ا لأـــر حتـــق وا 

: "قـا  مـراد لنفسـ   ( مـراد) نفعل ب  ما نشا  ويتيـح هـ ا الموقـف مـع بطـل الـنص
أن فتيــان الحــي كــانوا شــياطين حقــا مــع الفتــاة الغجريــةإ والــراجح أنبــا ريــلأت لبــا 
دون انا  بسبب الراب ال ي سيطر اليبا ولا ش  في قلب الغابةد ومع  لـ  فبـو 
اــــاجز ا ن اــــن تعليــــل مــــا قالــــ  ســــكان الحــــي بشــــ ن الغجريــــةد انــــ  يــــرجح أنبــــا 

دالان رأي  ه اد أيحـ  لبـا أن يقفـوا منبـا هـ ا  ملأطئونإ وهو بالطبع لا يقو  الق
الموقـــف الشـــائن ويبـــرروا ســـلو  الفتيـــان اسرلعـــة لمجـــرد كونبـــا غجريـــة؟ قـــد يكـــون 

إ يظبــر مــن هــ ا 820متســراا فــي حكمــ  هــ ا فليتب ــر فــي المســ لة ا نإ ددد" ص
المقطع الن ـي أن   ات البطـل التـي اب ـر الـراوي ام ـا يلأـتلل فـي نفسـبا مـن أفكـار 

د الق يوئبا موقف وايح ل  ان الجريمة التي ارتابت فـي حـ   ا لأـر ولا  يتحد 
إ هـي تحيـل بـلا شـ  دلـق أن  السـن ال ـغيرة للبطـل قـد تاـون أحـد ( الفتاة الغجرية)

اسســباب التــي تجعــل اسمــور غيــر وايــحة بالنســبة لــ  فبــو هنــا يعــارض المــوقفين 
 لأـــرإ ففـــي  لـــ  دحالـــة وفـــي ا ن نفســـ  لا يســـتطيع أن يستن ـــر سحـــدهما الـــق ا

أن  المؤلـف لـا يـرد أن يتـدلأل فـي تغييـر بعـض المواقـف التـي ااشـبا الق  وايحة
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 ةالبطـــل فـــي مرحلـــة الطفولـــة والتـــي كانـــت فيبـــا كثيـــر مـــن الت ـــورات غيـــر وايـــح
 المعالاد 

ـــــ  بعـــــض الســـــكان المـــــالطيينإ الاســـــبانإ والفرنســـــيينإ العنصـــــر الأجنبـــــي (8 : ويمثل
اسفعـــا  المشـــينة مـــا يســـتح  العقـــاب حتـــق يكـــون هـــؤلا  الـــ ينيرون فـــي مثـــل هـــ ا 

الشــبان ابــرة لغيــرهاد  لاــن رأينــا فــي العمــل وقــوف انــد الاقــة التــوتر التــي تجمــع 
العنا ر اسجنبيـة بعيـبا بـبعض وهـ ا مـا دفـع دلـق تعـدد وجبـات نظرهـا دزا  هـ ا 

 ( مـراد) القييةإ وقد تحدد ه ا من لألا  التساؤلات التي كان تدور في  هن البطل
ـــ ين  اـــن حقيقـــة أن يكـــون   ـــديق " جـــوزي" ســـيقدا الـــق الوشـــاية ب بنـــا  الحـــي ال
ارتابـوا هــ ا الجــرا مــع أنــ  يعــي فــي قــرارة نفســ  ب نــ   ــدي  لبــا ولا يمكنــ  أن يقــدا 
الــق  لــ " تســا   مــراد فــي  ات نفســ  مــا د ا كــان والــد جــوزي قــد حــ ر ابنــ  مــن 

سـاؤلات إ سنـ  يعلـا أن جـوزي  ـدي  التلفو بشي  حو  القييةإ لان  تراجع اـن ت
حميا سطفا  الحي ولا يمكن لـ  أبـدا أن يقـو  شـيئا يمـ  اـواطفباد انـ  لـي  مثـل  
"جورجو" المالطي ولا" نورلير" الاسبانيد ان  واحد من أطفـا  الحـي وكفـقإ والـدليل 
الــق  لــ  أن العــائلات اسورليــة التــي تســكن الحــي تعــادي اائلتــ إ وتتمنــق لبــا أن 

إ " يتحــدد د ا فــي هــ ا العمــل اسدبــي بــ ن الاقــة التــوتر 22درا دون رجعــة" صتغــا
نمـا  التي كانت تجمع اسورولي/ الجزائري لا تاـن الوحيـدة التـي تعـرف هـ ا التـ زا وا 
ـــة فقـــد كـــان اسطفـــا   تظبـــر الاقـــات تـــوتر حتـــق بـــين اسوروليـــين أنفســـبا ومـــن ثم 

أن  ( مـراد) ة والتي حاولـت شلأ ـيةالجزائريون وااوون بطبيعة ه ا العلاقة المتوتر 
تظبــر وايبــا ببــا" مــراد كغيــرا مــن أطفــا  الحــي يشــعر بنفــور شــديد مــن الفرنســيين 
دون أن يدري سببا لـ ل د فبـو انـدما بـدأ يفبـا بعـض الحقـائ  فـي الحيـاة أدر  أن 
هنا  فرقـا بـين العـرب والفرنسـييند لقـد قيـل لـ  دائمـا أنبـا مسـتعمرون احتلـوا الـبلاد 

 د82" ص بالقوة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

268 

 

لتر ــد لنــا العلاقــة بــين  -بشــكل ملفــت للانتبــاا-أن بــا وقفــت أاثــر مــا يمي ــز هــ ا الروايــة 
اسنا واسلأر في الفترة التـي انـدلعت فيبـا الثـورة الجزائريـةإ هـ ا العلاقـة التـي لا تظبـر ال ـرا  
ر لنـا الاقـة ملأتلفـة الـق أن تاـون مـن نمـا ت ـو   الاامن أساسـا مـن الاقـة معمـر ومسـتعمر وا 
الموايــيع البــارزة فــي وقــت كتابتبــا فمنــ  بدايــة الروايــة تظبــر لنــا الاقــات تاليــة لبــ ا الت ــور 

ـــر ومســـتعمر -بكثيـــر وتتمظبـــر فـــي الاقـــة تجـــاور تجمـــع بـــين ا لأـــر/ وا لأـــر  -الاقـــة معم 
ولانبا تتلأ  طابعا لأا ا يجعلبا تت رجح بين الاسـتقرار والبـدو  مـن جبـة ولـين النفـور والحقـد 

إ يتمظبــر فــي هــ ا العمــل د ا الشــعور بالاشــمئزاز والاحتقــار الــ ي يشــعر بــ  مــن جبــة ألأــر  
 ( رونـي المـالطي) لأـرينإ وقـد تحـدد مـن نظـرةا لأر ا جنبي يـد بنـي جلدتـ  مـن اسجانـب ا 

يقــو  الــراوي: "دددالتفــت مــراد ناحيــة"روني" ف ب ــر بــ  يحــد  فــي جــوزي  ( جــوزي ) لشلأ ــية
ألأي "جورجو" بطريقة يحقر ببا من شـ ن جـوزيإ وأدر   باشمئزازإ ويوما في  ات الوقت الق

 د25مراد من ايما ات روني تل  أن  يكرا جوزي كراهية شديدة"ص

أن يعــرض لنــا طبيعــة هــ ا العلاقــة التــي قل مــا نجــدها فــي أامــا   هــ ا العمــل الروائــي يحــاو  
د الاثير لأ إروائية ألأر   مـع بـين الغرلـي/ ت التـي تجان طبيعة العلاقاا ة وأنبا تحاو  أن تبد 
ـــديا بـــين إ والغرلـــي ـــا كن ـــا نعتقـــد أن  النظـــرة الدونيـــة أو نظـــرة الاحتقـــار قـــد تشـــكلت منـــ  الق سن ن

العرلي/ والغرليإ واسايد أن  الراوي لا يتوان ان الوقوف اندها لأا ة في ه ا المقطـع الـ ي 
إ كانـــت يقـــو  فيـــ  "ددوجـــ  أنظـــارا نحـــو رونـــي فـــركا يبتســـاد كـــان قمي ـــ  مفتوحـــا الـــق  ـــدرا

اشـــمئزازوهو يـــر  اس ـــابع تعبـــ  بأ ـــابع  تعبـــ  ب ـــليب  ـــغير فـــي رقبتـــ د وب ـــ  مـــراد 
 د27بال ليب" ص

طبيعــة العلاقــة المتــوترة التــي تجمــع الظبيــرة" طيــور فــي  تتحــدد فــي هــ ا المقــاطع مــن روايــة " 
د  يظبــر الــنص  اــداوة وايــحة بــين  ( الاســباني) / ولــين اسورولــي( المــالطي) بــين اسورولــي

الطرفين كان أبرزها لأ اا نشـب بـين كـل مـن والـد رونـي والسـيد نـورلير الـ ي  ـدا بشـاحنت  
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ن تســديد تعــويض اــن اسيــرار التــي ســببباإ وهــ ا مــا دفــع اسنــا اــجــدار منــز  اسو إ وامتنــع 
ات بـين اسجانـب العرلي أن يعرب ان نشوت  وفرحت  لمثل ه ا التوترات وال دامات وال ـراا

كـــل  د  مثـــل الاســـتعمار بجبروتـــ  واســـتبدادا وهمجيتـــ  يـــغينة أ ـــبح يشـــعر ببـــا-فيمـــا بيـــنبا
استثنا ات لا حظناها في تحديد مواقف معينـة اتجـاا  وجود معإ جزائري اتجاا اسجانب اموما

الــ ي كــان محبوبــا انــد سـكان الحــيإ أمــا شلأ ــية" رونــي"  "جـوزي "قــد  كرنــا مــثلاأقليـة مــنبا و 
لــ  المـــالطي القـــ ر" لقــد قـــدا هـــو ا لأـــر مســاادت  للشـــرطة لاـــي تلقــي القـــبض الـــق الفتيـــان  

  يعمل الـق حمايـة الفرنسـيين مـع أنـ  لـي  فرنسـياإ فبـو مـالطي كمعظـا العـائلات ن  داسرلعةد 
وقد ابر السارد الق لسـان مـراد اـن  لـ  بقولـ :  إ21رلية اسلأر  التي تسكن الحي" صاسو 

في قـرارة نفسـ  وهـو يشـبد المنظـرد نـورلير أمامـ  يـزداد امـتلا  وتفنجـاإ ووالـد  " دددوابتسا مراد
روني ينكمش الق نفس  غيرة وكمداإ ثا يب   الق اسرضإ فيبادر نورلير ويب ـ  ناحيتـ د 
هــ ا المنظــر يشــتبي  مــراد دائمــاإ انــ  يحــب التفــرج دائمــا الــق اسورليــين وهــا يتلأا ــمون فيمــا 

د لــا لا تنقلــب ا يــة بيــنباد فلقــد شــبعوا هــا ت فرجــا الــق مــا يحــد  بــين العــرب فــي هــ ا الحــي 
 د55وي ير اسورلي مدااة للتفرج الي ؟" ص 

داميـة سـراان مـا انلأـر   بـين اسورليـين معركـة تر اندما نشبثأا ( مراد) نشوةازدادت و 
أ إ ولـــا يبـــد( رروليـــ) حاقـــدا الـــق الـــ ي كـــان بـــدورا ( مـــارتينيز) فيبـــا اســـباني ثالـــ  هـــو فيبـــا
بتـــدلأل أحـــد العســـاار الـــ ي قـــدا مســـرااإ بعـــدما ااترتـــ  دهشـــة كبيـــرة ممـــا ركا مـــن  دلا    ال ـــرا 

 ـــرا  اسورليـــين فيمـــا بيـــنبا وســـ  هـــ ا الحشـــد مـــن أهـــل الحـــي الـــ ين اســـتغرلوا بـــدورها هـــ ا 
المشــبدإ وقـــد أاـــدت كـــل التعليقـــات التـــي تبعـــت هــ ا المشـــبد الغريـــب اـــن وجـــود ت ـــور تقـــوا 

سورليين ال ين يعرفون ب لألاقباإ وأنبـا لا يـ تون الـق مثـل هـ ا السـلوكات اليبا العلاقة بين ا
التــي لــا يكــن يــؤمن ببــا دلا  مــراد والــ ي اتيــح لــ  بــ ن هنــا  مــن يشــاطرا هــ ا الااتقــاد وهــي 
حبيبتـــ  التـــي يعشـــقبا ب ـــمت " فتيحـــة" التـــي " دددكانـــت تشـــعر فـــي قـــرارة نفســـبا بـــ ن الحقيقـــة 
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ي كانـت تلاحظـ  الـق اسلأـوات المتـدينات لـا يكـن محـتملاد ستنكشف  ات يـواإ فالت ـنع الـ 
ليــين أييــا يت ــاراون فيمــا و ور اساسلأــلا  التــي حــدثوها انبــا كانــت مفتعلــةد وأاــدت لــ  بــ ن 

 د   59باد" صنبي

يحتـــل طـــرح الســـؤا  والبحـــ  اـــن جـــواب ا ـــبا مبمـــا وحساســـا فـــي هـــ ا الروايـــةإ سن 
مقنعـــا لاســـتلأداا هـــ ا التقنيـــةإ فقـــد شـــكل الـــق اللجـــو  دليـــ  لـــ  مـــن المبـــررات مـــا كانـــت دافعـــا 

لـق اسـتبيان حقيقـة  الأتلاف مواقع توظيف  دثارة القارف حتق ي ل دلق حقيقـة هـ ا التسـاؤلات وا 
التلأمينات التي سيطلع  اليبا السارد ويمكن أن نمثل لب ا ببعض المقـاطع فـي النص"دددبقـي 

  الــ ي كثيــرا مــا ينشــب بــين اسســر هنــا  شــي  واحــد يتمنــق لــ  مــراد تغيــرا شــاملاد انــ  ال ــرا 
المتجــاورة بســبب اسطفــا د فمتــق يفبــا الجيــران هــ ا التغيــر الــ ي طــرأ الــق الحــيإ ويكفــوا اــن 
التلأا ا فيمـا بيـنبا؟ بـل أن مـراد بـات يسـائل نفسـ  متـق يشـر   لـ  الزائـر الغريـب فـي توجيـ  

كلأــر اسمـر الــق فكــرة  اعنـ ارات دلــق اسسـر حتــق تاــف اـن هــ رها ولـ ا ة ألســنتبا؟ وقــر رأيـ 
واحــدة لا يمكــن أن تتغيــرإ وهــي أن هــ ا الزائــر الغريــب لا يمكــن أن يكــون الا مبعوثــا مــن قبــل 

 د38المجاهديند والا فكيف يمكن تفسير طااة سكان الحي ل ؟"ص

لقــد جــا ت هــ ا اللغــة التلميحيــة بوجــود تغيــر طــارف ســيحل الــق هــ ا الحــي ليســاها فــي 
يــ  بحلــو  اليــوا المشــبود والرجــا  المواــود واسمــل المنتظــر هــ ا واــي أابــر لاــل ســكان  وقاطن
 البو  التي يستعملبا بديلا للحرب د   ا ب  هو لأاا الغريب ال ي يقر  البطل ل  اسم

دنبا مرحلة الطفولة د ا ه ا المرحلة التي يتطلـع فيبـا اسولاد دلـق التسـاؤ  اـن كثيـر مـن 
يسـائل نفسـ  بعـد  ( مـراد) فبـاهو  ااسمور التـي تـريببا والتـي لا يعرفـون لبـا جوابـا ولا أسـباباإ 

د  مجنونــات الموقــف الملأــزي الــ ي أتــق اليــ  رفقــة مجمواــة مــن اسطفــا  انــدما يــايقوا دحــ
إ انـدما  فقــدت مـا بقــي مـن أا ــاببا ولـا يلأالوهــا دلا (لأيـرة طــواوا) تــي كانـت تســمقالحـي وال

وهي تسق  الق اسرض مرتعدةإ وم ـدرة أ ـواتا مببمة"دددوتسـا   وهـو يتراجـع مـع جمااـة 
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اسطفا  ليجلسوا في بداية الطري  الترابي المؤدي الق غابة ال ـنولر متـق يـ مرها  لـ  الزائـر 
ل هــ ا اللعــب؟ فاسطفــا  هــا ا لأــرون فــي حاجــة الــق أن يغيــروا مــن الغريــب بــالتوقف اــن مثــ

 د42إ 41ت رفاتباددد فمتق يحين دورها مع  ل  الزائر الغريب؟"ص ص 

حتـــق تحـــل  محلبـــا ( مــراد) ت تميـــي بتـــواتر ســريع فـــي فكـــرمــا ينفـــ  ســـؤا إ قــل تســـاؤلا
يــ تي اليــ  مــن ألأــر  ارتبطــت كلبــا بمــا يمكــن أن يت ــورا حــو  المجاهــدينإ أو مــا يمكــن أن 

أفعـا  بعــد المواقــف الملأتلفـة التــي مــرت معـ إ تســاؤلات تفريــبا مواقـف معينــة تجعــل شــلأص 
مراد لا يكف ان البح  ان دجابة مقنعة تنفي أو تثبت حقيقة أشلأاص مقرلين من إ فبـا هـو 
 ا يــر  امــ  يلأــرج مــن اللأمــارةإ ويتســا   متــق سيقيــي المجاهــدون الــق كــل شــارب لأمــرةد 

العساار لاقتياد اسطفا  بالقوة للالتحا  بالمدار  جعلـ  يسـائل نفسـ  اـن الحـل أما ان قدوا 
هــل يلأبــر اسطفــا  إ -بعــد أن أطلعــ   ــديق  محمــد بــاللأبرلأا ــة  –اسنجــع الــ ي يقــوا بــ  

إ أا يعــود دلــق البيــت ليلأتبــا الــق ( ســانت أوجــين) أا يغــادر الحــي دلــق بيــت امتــ  بـــبــ ل إ 
شــتغل فــي معمــل ل ــنع اسح يــة سبــي "جــوزي" حتــق يــتلألص الســطحإ أا أنــ  ســيلأبرها أنــ  ي

 منباد هي نما ج فق  ان تساؤلات حفلت ببا الرواية تقريبا من بدايتبا حتق نبايتباد 

 ( مــــراد) وتلأــــتل  فيــــ  ال ــــور وتتــــوالق الــــقوفــــي اــــز وأوج  مــــا تت ــــار  فيــــ  اسفكــــارإ 
في ـور لنـا مشـبد الغابـة فـي الطبيعـة بسـكناتبا ملجـ  يلأفـف انـ  وطـ  كـل هـ ا  يتلأيلات إ تـ ت

ف ل الشتا  العتيد ال ي تتغير الطبيعة في  الق غير الشـكل المعبـود فـي كـل ف ـو  السـنةإ 
لترتسا لبـا ملامـح جديـدة" الغابـة بعـد نـزو  المطـر  ات شـكل اجيـبد كـل شـي  يتغيـر فيبـاإ 

إ وهــا يمشــون حتــق ألوانبــا تتغيــر وتتلأــ  طابعــا بــارداد المطــر لا يــزا  يبلــل أريــباإ واسطفــا 
فوقباإ يحسون أن الما  لا يتسرب بعـد دلـق باطنبـاإ بـل لا يـزا  الـق بعـد طفيـف مـن القشـرةد 
ويــــزداد هــــ ا اعحســــا  انــــدما يســــيرون فــــو  أاــــواد ال ــــنولر الرقيقــــة التــــي أحرقتبــــا شــــم  

أمـــا الشـــي  الجديـــد الـــ ي يحـــد  فـــي الغابـــة بعـــد دددال ـــيفإ فســـقطت الـــق اسرض هامـــدةإ 
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غزيـــرإ فبـــو يتمثـــل فـــي البـــركتين الواســـعتين اللتـــين تتشـــكلان حـــو   ـــنولرتين نـــزو  المطـــر ال
 86"د ص دددااليتينإ بحي  يتجاوز قطر الواحدة منبما اشر أمتار

كمــا جــا  هــ ا الــنص ليعــرض الاثيــر مــن الحقــائ إ واســتوقفتنا كثيــر مــن الشــكو  التــي 
اــن ســرقة ( مــراد) حــدثناالــ نب لأا ــة انــدما ي كانــت تســاور بطلــ إ وكثيــر مــن البــوح بــاقتراف

 ديق  أرزقي لحبـات الجـوز البنـدي مـن انـد الحـانوتي وكـان هـو ومحمـد قـد شـاركاا فـي هـ ا 
الجــرا بالموافقــة الــق هــ ا الفعــل المشــينإ ولاــن ســراان مــا بــدأ يــميرا يؤنبــ  الــق مســاندت  

لتــي تقــوا ل ــديق  فيمــا اقترفــت يــدااإ د ا تتحــدد أوا ــر هــ ا العمــل اسدبــي مــع الســيرة ال اتيــة ا
الق البـوح والااتـراف بارتاـاب الجـرا مـن لأـلا  اعقـرار بالـ نب الـ ي يت مـل مـن ورائـ  البطـل 

 العفو وطلب المغفرةد

كمــا تتحــدد فــي هــ ا الروايــة مظــاهر شــعرية توظيــف المــورو  الشــعبي والمعتقــد الــديني 
  مواقـــف الســـائد دبـــان فتـــرة الاســـتعمار وتتحـــدد لنـــا لا مـــن حيـــ  الاحتفـــا  بـــ  ولاـــن مـــن لأـــلا

الرفض وتحديدا نب  السحر والشعو ة التي يعريبا الااتب ك ـورة أو وجـ  مـن وجـوا التلألـف 
والشـر  التــي مــا يـزا  المجتمــع يعــيش الــق أنقايـبا حتــق فــي المدينـة الفســيحة الرلــو إ ولانــ  
مــع  لــ  ينــوا بالــدور الــ ي يلعبــ  أئمــة المســاجد فــي امليــة تنــوير العقــو  وهــ ا بــالتركيز الــق 

لأيـــر مـــن يمثلبا"ددحانـــت مـــن مـــراد نظـــرة نحـــو شـــجرة  ( مـــراد) نشـــا ال ـــااد فكـــان البطـــلال
اللأـــروب النابتـــة الـــق طـــرف الـــدرب فـــ لفق اجـــوزا تـــدور حولبـــاإ ولـــين يـــديبا كـــانون  ـــغير 

لــق شــجرة اللأــروب فــي أمــر مــن أمــور ديت ــااد منــ  البلأــورد وأدر  لتــوا أن العجــوز جــا ت 
انبــاد لشـد  مـا يكــرا مثـل هـ ا المنــاظرإ انـ  يحــاو  السـحر فب ـ  الــق اسرض وحـو  نظرتـ  

أن يعمل بن ائح شي  المسجد الموجود في أالـق الحـيد لقـد قـا  مـرارا بـ ن السـحر كفـر وهـو 
لا يريــد أن يكــون كــافرا فيــ هب الــق النــارد قبــل أيــاا رأ  دحــد  العرافــات تطــر  بــاب دارهــاإ 

د ا فـي هـ ا18ف عد دلق السـطح وب ـ  اليبـا"ص المقطـع اعتيـان بـالجرا المشـبود  إ تتحـدد  
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مــن لأــلا  هــ ا المظــاهر التــي ســيطرت وسوقــات طويلــة الــق فكــر المجتمــع الجزائــري ولانبــا 
ســراان مــا قبلــت بــالرفض مــن لأــلا  ت ــحيح هــ ا المغالطــات وقــد وقفــت الروايــة انــد الــدور 

لـــ ي مثلتـــ  التنـــويري الـــ ي لعبـــ  اسئمـــة منـــ  أيـــاا الاســـتعمار وهـــو دلالـــة الـــق الحـــ  الـــديني ا
الـــ ي كـــان ينبـــ  مثـــل هـــ ا اسامـــا إ فمـــن لأـــلا  البطـــل نفســـ  تظبـــر  (مـــراد) شلأ ـــية البطـــل

 ر بنا تنبي  المجتمع ككل  من ألأطارهاد  مواقف المؤلف من ه ا المسائل التي يج

ا  كــرا اهتمـــاا "روايـــة الســيرة ال اتيـــة" بتيمـــة الثــورة وهـــي لـــا  يتحــدد د ا مـــن لأــلا  مـــا تقـــد 
طبيعـة المويـواات التـي دارت فـي فلابـا الروايـة الجزائريـة امومـاإ كمـا لا تلأتلف بـ ل  اـن 

مســنا ر ــد هــ ا الروايــة الــق غــرار نظيراتبــا بــالوقوف انــد العلاقــة مــع ا لأــر التــي شــكلت 
ا با رئيسيا بدوراإ كما يمكن أن ننوا ب ن  هـ ا الروايـة أييـا كانـت فيبـا فسـحة رحبـة احتفـت 

والبحـــ  اـــن جـــواب" وهـــي مـــن أهـــا اسســـاليب التـــي لجـــ ت دليبـــا  فيبـــا بــــ " اســـتراتيجية الســـؤا 
د كمــا تجلــت بعــض مظــاهر شــعرية ( لطيــف زيتــوني) وايــة الجديــدة مــن حيــ  مــا  هــب دليــ الر 

هـــ ا فـــي توظيـــف المـــورو  الشـــعبي والـــدينيإ وتبقـــق لبـــا مـــن العنا ـــر الســـردية التـــي تميزهـــا 
الــ ي كثيــرا مــا ( هــو) ا يــمير الغائــبوأبرزهــا ال ــيغة الســردية التــي ارتبطــت تحديــدا باســتلأدا

يلج  دلي  المؤلف حتق يجعل مسافة فا لة بين الراوي والشلأ ية الرئيسـيةإ مـع أن نـا نؤكـد أن  
نفــي التطــاب  بــين هــ ين العن ــرين بالــ ات قــد تاــون أهدافــ  اللأا ــة التــي  كرناهــا قــبلا مــن 

ــــ  يــــدلأل يــــمن ان ــــر اللعبــــة الســــردية فبــــو" لا يــــوها بالتطــــا ب  بــــل يؤكــــد حقيقــــة حيــــ  أن 
الانف ا  بين من ااش ومن يكتب ق ة حيات  ولان نا نجد في ا ن نفس  وفـي بـاطن الاتـاب 
ـــين  ـــ ي ااشـــباد ومـــرد  هـــ ا المراوحـــة ب ـــا  الاـــلاا هـــو نفســـ  ال ـــنبض ب اب التطـــاب  سن  مـــن ي

د يبقق ه ا العمل من النما ج اسولق التـي تؤ ـل لبـ ا 205التطاب  وادم  هو يمير الغائب"
 لنو  اسدبي في الجزائردا
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 أحلام الغد وواقع المهمشين في الأرياف -2

أن اسـتبلالبا يتوافـ  دلـق حـد التطـاب  مـع لأاتمتبـاإ 206أحـلاا الغـد"" ز روايـةأاثر ما يمي ـ
هــو تحقيـ  أابـر أحلامــ  وأق ـق كمالــ   ( مـراد) ليكـون أو  حـد  يطلعنــا اليـ  البطـل والــراوي 

ا بالسـعادة بعـد شـبر مـن الزواج"دددلقـد انتبـق شـبر العسـلإ هو الزواج بحبيبت  التي يـنعا معبـ
إ ليلأتــتا 7ومــا الينــا دلا أن نعــود دلــق أريــنا الطيبــة متفننــين فــي لأــدمتبا بــنف  جديــدددد"ص

الــنص بــاليوا المشــبود والمواــد المترقــب بعــد طــو  هجــران وبعــد وفــرا  لتتحقــ  كمــا  ن ــيرة 
ا أن نقتــرب أاثــر مــن بعيــنا الــبعضإ وكن لــي " دددكن لنــ( مــراد) بــالزواج بحبيببــا وابــن امبــا

" دددأن أداــو  زوجــي الحبيــب سو  مــرة فــي حيــاتي وأقــدا لــ  مــا احتفظــت بــ  لــ  مــن زمــان
 د116ص

فــي هــ ا الشــكل اللأــاص مــن البنــا  الروائــي الــ ي تتــدالأل فيــ  البدايــة مــع النبايــة والــ ي 
الروائــي الــدائري" الــ ي لا  يظبــر بتوظيــف مــا أطلــ  اليــ  منظــروا الشــعرية المعا ــرة " البنــا 

يقــف فــي ت ــورها انــد مجــرد تاــرار متعمــد مــن قبــل الروائــي فــي" نقــل النبايــة بحــ افيرها دلــق 
نفسـبا وهـ ا مـا يسـبب  207البدايةد فثمة دحالات تستحير النباية الروائية ابرها اوالا البدايـة"

بــ ف   ( يــاو ) ادرلااــا وايــحا انــد القــارف الــ ي يجــد دشــكالا وايــحا فــي اــدا تحقــ  مــا ســما
إ وقـد 208الانتظار" نظرا للتدالأل الملحوه بين مف لي الروايـة اعسـتراتيجيين: البدايـة والنبايـة"

ف الرئيســـي مـــن توظيـــف هـــ ا النـــو  مـــن الســـرود هـــو التلأفيـــف مـــن وطـــ ة الشـــكل ديكـــون البـــ
التقليـــدي للروايـــة نفســـبا بحيـــ  أن  هـــ ا يكســـر قااـــدة بنائبـــا الـــ ي يقـــوا الـــق تيـــافر ثـــلا  

 د( البداية وال روةإ والنباية ) انا ر تتوافر فيبا وهي
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تتفر د رواية "أحلاا الغد" كنمو ج من روايات السيرة ال اتية د ا ببدايتبا غير أنبا    
حافظت الق مويو  الثورة التحريرية كتيمة بارزةإ ولان ما نلمس  بعد ال فحات اسولق 

لة اقتيتبا فترات زمنية معينة من تاري  من قرا تبا هو محاولة تطعيمبا بمويواات مكم
من نما ج ألأر  كثيرة اهتمت بمثل ه ا اعيافاتإ فجا   االجزائرإ وكان ه ا العمل أنمو ج

حدي  ان اسرض والتمس  ببا من طرف القائمين الق لأدمتبا وهي فئة الفلاحين 
دلا بالمحافظة الاادحين ال ين يدركون أيما ددرا  أن شرف المر  لا يت تق كمعطق قيمي 

الق العرض واسرضإ وما يؤكد حقيقة انبنا  ه ا الرواية الق ه ا المويو  المحوري هو 
الت ايد الق فااليتبا في المعتقد العااإ بما جا  في  اتبة "اعهدا " ال ي ارتسا بمرسا اااإ 
نما جا  لأ ي ا"دلق ال ين اشقوا اسرض  د في  طبيعة لأا ة للمبد  ل  وا  فلا تحد 

إ وت ايدا الق نشدان التوفي  في ترسي  ه ا البدف المنشود في حب 02ا"صبشقتفع
اسرض يلأتا النص بما يجعل الفرد الجزائري متشبثا بب ا الم مو إ فجا ت في نبرة لأطابية 
موجبة للشباب الجزائري أن لا يتلألوا ان لأدمة اسرض حتق لا تتلألق هي انبا 

د تعودنا ه ا ف  بحت أحلق سااات حياتنا هي تل  "دددالفلاحة تتطلب النبوض بااراإ لق
التي نقييبا في لأدمة اسرضإ كل ما الق ه ا الجيل من الشباب ألا  يفر  في م در 
الرز إ فيحتقر لأدمة اسرضإ وبالتالي يد  أبواب الييا إ دني لأائف الق جيل يلأون 

ي ل إ فبو لي  ااما إ هك ا حد دت الرواية من البداية طبيعة المرو 209اسرضإ فتلأون "ص
 سن   ملأ وص تحدد ت طبيعت  في الاهدا إ وفي نباية النص  ت ايدا الق شلأ  د 

من جبة ألأر  يظبر في ه ا العمل اعبدااي وج  ال را  بين الريف والمدينة   
لنتمثل حقيقة ه ا البو ة والفجوة بين البيئتينأ والتي تت ار  فيبا القيا وتلأتلف فيبا النظرات 

زا فيبا أحيانا الرؤ  والمواقفإ وقد تتعدد الرؤ  بالأتلاف الشلأ يات التي تتحكا فيبا وتت 
ااتبارات متعددةإ بين الانببار والشغف للسفر دلق المدينة التي فيبا من مغريات الحياة ما 
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تجعل الشباب يتطلع دليبا كاسحلاا الم مولة ويتيح ه ا في العمل من لألا  نظرة بطل 
لبا د  يقف القارف اند رغبت  الملحة الق ال هاب دلق المدينة بتحديد مبررات  ( مراد) الرواية

حب  لبا "ارو  أنتإ حرموا أهل الريف البرا من الدنو من  ومناغات  في سااة ليلية 
كب اإ يزور  يوما في اسسبو إ والبعض مرة في الف ل واسغلبية من أمثالي لا يرون  بتاتاإ 

ان إ وأي جما  في غير محيا  المتدلاإ ليل  يكاد لا يكون ل  وأي حياة في غير أحي
وجودإ كل  أيوا  مستنيرةإ لا يظفر الظلاا بمكان من إ ولا تبدأ الحركة في  دلا  في سااة 
مت لأرةإ وك ن الحياة ددد في  ايتبا المدينة بااثبما المسا إ وأي وقت يرا  في  الناظر في 

 د12أببق حلة مثل المسا ددد" ص

جـرة الشـباب هي د ا المدينة بكل مغرياتباإ ويمكن الت ايد الق وجود أسباب تـدفع دلـق ه
الــ ي رأ  فيبــا االمــا ملأتلفــا لــا يتعــود العــيش فــي ظلــ إ وقــد  ( مــراد) دليبــا مــن شــاالة البطــل

لاحو الما  العرب أن البجرة لـبعض المـدن العرليـة ترجـع دلـق" أسـبابددد كثيـرة منبـا مـا هـو 
ا مـا هــو اجتمـاايإ حيــ  تمثـل المدينــة دغـوا  كبيــرا لسـكان القــر إ فبـا يرونبــا اقت ـاديإ منبــ

إ ولاـن فـي أحيـان كثيـرة يحـد   ـداا وايـح بـين ت ـوراتنا 209الحلا الـ ي يسـعون دليـ  دومـا"
 لب ا اسمكنة ولين الواقع الحقيقي ال ي نلاقي  فيباد   

سـلأة دلـق رؤ  ألأـر  كرسـتبا لقد الأتلفت نظـرة الشـباب المتطلـع دلـق الحيـاة الرحبـة المتف
التجـــارب الاثيـــرة والتقـــدا فـــي الســـن مـــن أجـــل داطـــا  ن ـــائح لبـــ ا الشـــباب حتـــق لا يقـــع فـــي 

ــ  ( مــراد) مطبــات الانببــار بالتمــدن فكــان للبطــل  ( قاســا) أن ويــع ن ــب اينــ  مــا قالــ  ام 
أنــ  اشــية مغادرتــ  للريــف" مــراد يــا بنــي كــن ثعلبــاإ المدينــة  ــعبةإ تجنــب كــل مــا يــوحي لبــا 

ريفي سن شبان المدينة يحتقرون الريفيينإ تظاهر بـالقوة والفطنـةإ وسـتر  الفتيـات فـي المدينـة 
كثيـــراتإ ولا يبـــ   المـــر  جبـــدا كبيـــرا حتـــق يـــوقعبن فـــي اسحبولـــةإ دنبـــن جمـــيلات جمـــيلاتإ 

                                           
 د228إ ص 8022إ 2رؤية للنشر والتوزيعإ  هويدا  الح: البامش الاجتمااي في اسدب قرا ة سوسيوثقافيةإ  209



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

277 

 

وااريات كاسياتإ لا تتعب نفس  ي تينـ  فـي بيتـ إ دنبـن يعـرفن أمـ إ د  انـ  أفكـار هـؤلا  
د قيمــة 79ين مــن أهــل الريــفإ المــا  والفتيــات حتــق النبايــة"صالمحــافظ د ببــ ا الطريقــة تتحــد 

الن ــيحة التـــي تـــنا  اــن تجرلـــة كافيـــة ومعرفــة بلأبايـــا المدينـــة وتعقيــداتباإ وت ـــورات وايـــحة 
ولمـا  ( مـراد) رة مسـبقة لمـا سيعيشـ  البطـلظـللبو ة الموجـودة بـين المجتمعـينإ والتـي تحققـت كن

سيعاني  من غرلة دالأـل وطنـ إ بسـبب وجـود الأـتلاف فـي التركيبـة الاجتماايـةإ فـي العـاداتإ 
يشـــعر بالغرلـــة والمنفـــق الروحـــي سنـــ  لـــا -مـــراد -وقبـــل هـــ ا و ا  فـــي اسفكـــارإ والتـــي جعلتـــ 

ه ا التطورات الحا لة في المجتمع المديني ويت يح ه ا أاثر في قولـ :"دددما  ةيستطع مجارا 
سـا ات كنت أن سـاها لـولا مـا أاانيـ  فيـ  أيتبـا المدينـة اللعينـة مـن فقـر وسـلأرية مـن سـكان إ وا 

من ه ا و ا إ شبان الحارة كلبا يمقتوننيإ ينادونني دلا بالريفي المزلو إ من حقبا أن يقولـوا 
إ 85ه اإ يجبلون الريف وما يدر اليبا مـن لأيـراتإ حيـاتبا كلبـا مرتبطـة بـالريفإإ ددد" ص

د لأ و ـية هـ ا النـو  مـن الاتابـة التـي يمكـن أن نـدرجبا من لألا  ه  ا المقطع بالـ ات تتحـد 
يمن أدب المبمشين وتحديدا هي تقف اند البامش الجغرافي فبي تتحد  ان المدينـة التـي 
تمثــل المركــز فــي حــين يعتبــر الريــف بمثابــة اسطــراف والبــوامش ومــن ثــا  " ت ــبح اسطــراف/ 

فـــي جســـد الشـــجرة/ الدولـــةد تزهـــر هـــ ا الفـــرو / البـــوامش  البـــوامش بمثابـــة فـــرو  لجـــ   يـــلأا
 د210بحسب اهتماا الجز / المركز بباإ وتلأبو بحسب دق ا  وتبميش المركز لبا"

د لنا أييا في ه ا الرواية الجمع بين حب تمل  الرجل للمرأة والوطن بما يمكـن أن  تتحد 
والشـــعور بالرجولـــة انـــدما يحقـــ  الجمـــع بينبمـــا مـــن لملمـــت شـــتات اسفـــرادإ والـــدف  العـــائليإ 

إ ( الـوطن) وتحقي  الانتما  والبويـة انـدما يحتيـن  الثـاني تحـت لوائـ  ( المرأة) يمتل  اسولق
فشلأ ـــية البطـــل د ا تعـــي جيـــدا بيـــرورة ألا يفـــر   " دددفـــي الاثنـــينإ المـــرأة واسرض لا أثمـــن 

واقـــف ومبـــادف إ هكـــ ا تظبـــر م77منبمـــا العرلـــي لا يبـــون نفســـ  دلا  فـــي ســـبيل هـــ ينددد" ص
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المؤلف ابر شلأ يات  ويمكـن أن يت ا ـد القـارف منبـا بعـدا تناسـب مثـل هـ ا اسفكـار مـع فكـر 
 الفلاح البسي  ال ي لا يعرف القرا ة ولا الاتابةد

كمـــا يعـــالل العمـــل بعـــض مـــا كـــان يـــؤر  المجتمـــع مـــن أفكـــار بائـــدة لـــ ا كـــان لابـــد مـــن 
عة الحياة الأتلفت من البسـاطة دلـق التعقيـدإ مساهمة الراوي/ البطل في تغيير من باب أن  طبي

أفراد المجتمع مواابة ه ا التطور لما يمكن أن يلأدا تطلعـاتبا وكمـالباأ لـ ا الق  وأ بح لزاما
ومـــا كـــان مـــن نتائجبـــا الايجابيـــةأ مـــن  جـــا  الحـــدي  فـــي أولـــق المســـائل اـــن الثـــورة الزراايـــة

قـد مثـل الااتـب بمجمواـة مـن اسفـراد تطوير المجتمع الريفيإ وا اطـا  اسرض لمـن يلأـدمباإ و 
وفــرت لبــا الســكنإ دددالــ ين تغيــرت حيــاتبا رأســا الــق اقــب بعــدما منحــت لبــا هــ ا الفر ــة"

بنت لبا قرية مزودة بكل يروريات الحياة من ما  وكبرلـا إ والمرافـ  اليـروريةإ كالمسـجدإ 
   د 83لا يعد في قريتنا متسو ددد" ص -والمدرسةإ دددحتق بوزيد المتسو 

أما المس لة الثانية التي ركزت اليبا الرواية والتـي ارتبطـت بشـلأص الااتـب مـن منطلـ  
كون  فردا في ه ا الجمااـة يفكـر فـي واقعبـا ويكابـد نفـ  مكابـداتبا وتـؤرقبا نفـ  هواجسـباإ 
وهي متعلقة بما تفري  العادات القديمة الق الرجل من حي  ادا السماح ل  بالأتيار شـريكة 

اتبار أن المرأة  في الريف ليست لبا نف  حرية التنقل التي تستحو  اليبـا المـرأة حيات  الق ا 
في المدينةإ ل ل  كانت مس لة الأتيار الزوجـة تلقـق الـق اـات  اساإ ومـن منطلـ  هـ ا الفكـرة 

أن تثـور الـق هـ ا الويـعإ وتعـرب اـن رفيـبا ( بن الحسيناليامين ) بال ات أرادت شلأ ية
يكــون لبــا موا ــفات ومــؤهلات لأا ــة يتطلــع أن تحملبا"دددأنــا أفيــل  الــزواج بــامرأة دون أن

المرأة التي تفكـر قبـل أن تعمـلإ لا تعمـل قبـل أن تفكـر سـوف ألأتـار زوجتـي بنفسـيإ لا أاـون 
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 يحية العادات والتقاليد العميا إ المرأة شريكة حياتي أناإ لا شريكة أولئ د

تنــي ووافقتبــا لا مــانع مــن الوالــدة أو غيرهــا أر  أنــا أولا الفتــاة التــي أطلــب يــدهاإ فــإن وافق
إ مـن لأـلا  هـ ا المقطـع يتجلـق بشـكل وايـح 84أن يروهاد رلما يا مراد أرفض أن أتـزوج"ص

حقيقــة تمــر د هــ ا الشلأ ــية الــق ااداتبــا وتقاليــدها وقــد نت ــور أن هــ ا نفســ  تفكيــر المثقــف 
ن يحق ــ  معبــا الانســجاا الــ ي أ ــبح يعــي حقوقــ  فــي ت ســي  بيتــ  مــع مــن تــتلا ا وتفكيــرا ومــ

ويتقاسا معبا البموا واسفكارإ فاسايد أن مثل ه ا الرؤ  تمثل ثورة تلازمية للتطور الحا ـل 
ن  ساثــر مــا يــد  اليــ  هــو محاولــة ترســي  مثــل هــ ا التوجبــات فــي  الــق جميــع اس ــعدةإ وا 

اس ـالة هـو مـا نظرة مغايرة لطبيعة ما يؤكد الي  اسجداد وا با  من يرورة المحافظة الـق 
ر جديـــد حـــو  كيفيـــة بنـــا   اتفقـــت اليـــ  جـــل شلأ ـــيات العمـــل التـــي أاـــدت الـــق وجـــود ت ـــو 

التــي تتقــارب معبــا شلأ ــيات ألأــر   ( اليــامين) اسسـرةإ وقــد اب ــرت انــ  فــي البدايــة شلأ ـية
ألأــت العرلــي وهــي دحــد  الشلأ ــيات -( وهيبــة) فــي العمــل تمث ــل تحديــدا فــي موقــف كــل  مــن

إ وأييـا 84التي تقو :" ل  الح إ تلـ  اـادات القـرون الوسـطقددد" ص -ايةالمتعلمة في الرو 
الريفيــون يــا وهيبــة يــرون فــي  لــ  لــب اس ــالةإ -نفســ  الــ ي يقــر  أن  "( مــراد) موقــف البطــل

ولاــــن اس ــــالة ليســــت فــــي التمســــ  بمــــا يمــــ  كرامــــة وحريــــة الشــــلأصإ الجبــــل أراا أ ــــالة 
 د84بمفبومبا"ص

أن هنــا  مجمواـة مـن المترتبــات قـادت فـي مجملبــا دلـق هــ ا وممـا سـب   كــرا يت اـد لنـا 
" دددالتغيير الاجتمااي يفترض التغيير الفكري  أحـد شـروط   ( تغييرالـواي) النتيجة الحتمية أن 

إ ومـن وقـع هـ ا 211يتطلب تغييرا في اللغة" ( المي وأدبي وفني ) المركزيةإ فكل تغيير فكري 
ت ورات جديدة لاتابـة مويـواات يجـاري فيبـا الااتـب التطـور العلاقة الثلاثية اسبعاد تتحق  
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الحا ل للمجتمع وال ي قادا فعلا لب ا المعادلة المبمة جـدا فـي محاولـة النبـوض بـالفكر مـن 
لألا  ملامسة ه ا القيية من واقـع مـا يعـاش ك فكـار سـائدة تمكننـا رويـدا رويـدا مـن الانفتـاح 

نمـا نسـعق مـن لأـلا  تطبيقـ  الح ـو  الـق الق رأي كلأر لا ينافي كلية معتقداتنا ا لراسلأة وا 
 د    ( تغيير المتلأيل) المعادلة المتحققة أ تغيير اجتمااي+ تغيير فكري= تغيير لغوي 

لقــد كانــت روايــة الســيرة ال اتيــة د ا بواقعيتبــا المفرطــة قــد لعبــت دورا رئيســيا فــي الاشــف 
دي الــ ي ســاندت  اوامــل ألأــر  اــن اسيــديولوجياتإ وقــد ســاادها الــق  لــ  العامــل الاقت ــا

والتي اشتغلت اليبا رواية "أحلاا الغد" اندما بي نت الويع الاقت ـادي الـ ي تعـيش فـي ظلـ  
الشلأ يات الروائية وال ي تعي ن وفقـ  مواقفبـا اسيديولوجيـة مـن منظـور رؤ  ومواقـف المؤلـف 

الواقــع الــ ي الــ ي بثبــا فــي ن ــ إ برســائل مشــفرة اــن طريــ  شلأ ــيات املــ  التــي تنقــل مــن 
تتطلــع دلــق تغييــرا النظــرة الطبقيــة الملازمــة للعلاقــات التــي تحكــا اسفــراد بعيــبا  بــبعضإ أو 
مــن لأــلا  تغييــر العــادات والتقاليــد الــ ي أ ــبحت اــاملا أساســيا فــي فشــل العلاقــات الزوجيــة 

 في مجتمع لا يعد شباب  يثقون في الأتيار أسرها لشريكة حياتباد

المسـ لة بالـ ات مـن لأـلا  ية د اأن تنقـل ثـورة الشـباب الـق هـ ا لقد استطاات ه ا الروا
لتعـدد اس ـوات حتـق أنـ  يتحـو  دلـق دشـكا  كبيـر يعرقـل تتـابع اسحـدا  التـي يكـون  توظيفبا

ســبببا الرئيســـي تــدالأل هـــ ا اس ــوات بحيـــ  ي ــعب أحيانـــا معرفــة هويـــة الشلأ ــية الراويـــة 
 سرودات التي تولت كل شلأ ية سردها:نفسباإ ويمكن أن نقف بشكل موجز ان طبيعة الم

تفتــتح الروايــة بســرد دلأبــاري يطلعنــا أن الشلأ ــية الســاردة هــي حديثــة الــزواج لــا يمــر  -
 الق زواجبا سو  شبر واحدإ ويتولق السرد من  البداية بطل الرواية " مراد" نفس د

ديــافة دلــق الســارد/ البطــل تظبــر شلأ ــيات ألأــر  رفقتــ  تتنــاوب الــق الســرد أولاهــا  -
راد شلأ ية قاسا  دي  سـلمان والـد مـرادأ هـ ا الشلأ ـية التـي مـن لألالبـا يتعـرف مـ

ـــداإ تفكيـــراإ أحلامـــ إ حبـــ  سمـــ  زينـــبإ الـــق بعـــض مـــن ملامـــح شلأ ـــية أبيـــ  أ مول
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 زواج إ واستشباداإ وأاثر من  ل   داقت  مع ام  قاساد
ولتوظيـف شلأ ية زينب أا مراد والتي نتعرف اليبا فـي ال ـفحة الثانيـة مـن الروايـة   -

امليــة الاســت كار بــالعودة دلــق المايــي القريــب أيــن كانــت اسا تتطلــع حقيقــة دلــق أن 
ديبا دلا  تعيش حتق تتحقـ  أمنيتبـا بـزواج ابنبـا الوحيـدإ ولاـن لا تظبـر فااليـة السـرد لـ

وســتون حــين تشــر  فــي ســرد ق ــة معاناتبــا مــن بعــض مــا  ابتــدا  مــن ال ــفحة ثــلا 
لبــا" دددكــل حيــاتي يــا بنــي انتبــت مــع  ( شــعبان ) دقاســت  مــن جبــروت وظلــا اــا مــرا

أبيــ إ استشــبد أبــو  تركنــي تحــت رحمــة امــ  شــعبان اللعــينإ كــان حاقــدا اليــ  أشــد 
الحقـــدإ وكيـــف لا يحقـــد وهـــو الحاقـــد الـــق أبيـــ  مـــن زماندددامـــ  شـــعبان يـــا ولــــد  
شــيطانإ كـــان يلأتلـــ  اسســـباب مـــن حيــ  لا توجـــدإ ويمـــار  ملأتلـــف أشـــكا  اعســـا ة 

إ بشتميإ بيرلنيإ وأحيانا نبقق ليل نبار بلا أاـلإ وهـو تغـل أرايـيناإ لقـد جردنـا  دلي 
د وقـــد جـــا  ســـردها هـــ ا يـــمن دطـــارين 91إ 91حتـــق مـــن أبســـ  حقوقنـــا"د  ص ص 

ملأتلفين: بين التف يل في بعض اسحدا  والح ف والتللأـيص فـي ألأـر  مـن مثـل مـا 
ــــق التللأــــيص" دددلا أســــتطيع أن أحكــــي لــــ  كا مــــل مــــا وقــــع لــــي مــــع نستشــــبد بــــ  ال

 91شعباند"د  ص

تتحدد لنا في ه ا النص الاقة لأا ة بـين العنا ـر الثلاثـة الـراوي/ الشلأ ـية البطلـة/ 
أ هــ ا الفــلاح ( مــراد) تمركــز اسحــدا  حــو  شلأ ــية بطلــة هــيالمؤلــفإ فــإ ا مــا تتبعنــا بدقــة 

البســـي  المحـــب سريـــ إ اسمـــي  الـــ ي حرمتـــ  الظـــروف مـــن الـــدلأو  دلـــق المـــدار إ المتشـــبع 
واسايـد أن المت ـفح لبـ ا الروايـة ومـن  -بثقافة لا يستبان ببا ااتسببا من تجارل  في الحيـاة 
إ فمــن لأــلا  تركيزنــا الــق هــ ا المعطــق -لأــلا  مــا مثلنــا بــ  ســابقا سي ــل دلــق هــ ا التحقــ 

ينــي نكــون قــد حــددنا ســمة أولــق لا يمكــن الــق يــوئبا ااتبــار هــ ا العمــل كائنــا مــن يكــون الب
 سيرة  اتية فاسا البطل يلأتلف ان اسا"العرلي حاج  حراوي" كاتب النص  د 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

282 

 

ومن ه ا المنطل  فإن نص "أحلاا الغد" أقرب دلق أن يكون ن ا مـن نـو  روايـة السـيرة 
إ 212السيرة نفس " ادا التماهي بين الشلأ ـية والااتـب" ال اتيةإ والتي أها ما يمي زها ان نص

ولان الطريف هو ظبور اسا المؤلـف بارتباطـ  باحـد  الشلأ ـيات الثانويـة والتـي تقتـرب مـن 
الشلأ ـــية البطلـــة بحكـــا ال ـــداقة ويتحـــدد دورا التنـــويري وهـــو مســـاادة البطـــل اسمـــي بقـــرا ة 

د بعــض ملامــح "العرلــي" فــ ي الــنص مــن حيــ  أنــ  لا يعــدو أن رســائل حبيبتــ " ن ــيرة" وتتحــد 
إ فلمــا ا يــا تــر  امــد المؤلــف دلــق 94يكــون مجــرد شــلأص" حلــو اللســانإ والفكــر اللأــلا " ص

داطا  ه ا الشلأ ية دورا ثانويا  غيرا لا نتلم  فعليا وجودهـا دلا فـي نبايـة الـنص وتحديـدا 
المتوسـ  ولـا تتعـد  إ وننـوا دلـق أن الروايـة كتبـت مـن نـو  القطـعالثامنـة والثمـانون  في ال فحة

اـــدد  ـــفحاتبا مائـــة وســـت  ـــفحاتإ ولمـــا ا لـــا تظفـــر باهتمـــاا فـــي اـــرض أفكارهـــا وتحديـــد 
مواقفبـا ؟ هــل يعـد هــ ا مـن بــاب التمويـ  حتــق لا ينتبـ  القــارف دلـق الاقــة المؤلـف بالشلأ ــية 
أن البطلــة مــراد؟ والتــي أراد مــن لألالبــا نقــل أفكــارا ورؤاا للقــارفإ وفــي هــ ا الجانــب نشــير دلــق 

الحــوارات الســابقة التــي تحــددت الــق يــوئبا مواقــف البطــل اسيديولوجيــة لا تــتلا ا وطبيعتــ  
 الاجتمااية ومستواا الثقافي التعليمي معاد

الملأتلفــــة والتـــــي تؤكـــــد حقيقـــــة الأـــــتلاف تفكيـــــر وممــــا نلحظـــــ  فـــــي هـــــ ا العمـــــل الـــــرؤ   
من أرلعـة فئـات الشلأ يات نفسباد ومن لأـلا  العمـل الروائـي يمكـن أن نجعـل شلأ ـيات  يـ

 رئيسية: 
شلأ ــيات تقــدا نــدا  وواجــب الــوطن الــق كــل مــا يتعلــ  بالحيــاةإ وحــري أن نقــف  -2

متــــ ملين لأيــــرا فــــي شــــباب الجزائــــر الــــ ين قــــدمت  ــــورتبا مــــن منظــــور شلأ ــــية 
"سلمان أبو مراد"إ ال ي فيل النيا  الـوطني الـق أن يشـبع رغباتـ  الجنسـية بمـا 

واج بالمرأة التي اشـقبا لأفيـةإ فكانـت تتـرا   لـ  يحق  ب  الاستقرار والطم نينة بالز 

                                           
 .Phillipe Lejeune: Le parcte autobiographique, p 25ينظر212
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ويمكـن التنويـ  هنـا دلـق مـا ) في أحلام  كالملا  الطـائر فـي هـ ا اسرجـا  الفسـيحة
يجمـع هـ ا العمـل اسدبـي بـنص سـاب  تحـدثنا انـ  وقـد اتلأـ  الثـورة أييـا مويــواا 

العمـل  ي نجد بعض نقا  التما  بينبا ولين هـ اترئيسيا هو" طيور في الظبيرة" ال
" أحــــلاا الغــــد" لــــنف  اســـا الشلأ ــــية البطلــــة "مــــراد"إ روايـــة تبنــــيلأا ــــة ب اسدبـــي

بـــا شلأ ــــية ثوريـــة ارفناهـــا منــــ  ويمكـــن أن نـــدلل الـــق أســــباب هـــ ا الالأتيـــار ب ن  
اسامــا  الروائيــة اسولــق لاثيــر مــن الاتــاب الجزائــريينإ هنــا  قاســا مشــتر  بينبمــا 

زينـبإ يشـب  الحـب الـ ي كـان يلأفيـ  وهو الحب ال ـامت الـ ي كـان يكنـ  سـلمان ل
إ فكانت قرة العين زينب التي كانت لا تت مل سو  تحقي  حلمبـا بـ ن ( مراد لفتيحة

تاون زوجة ل "دددسلمان سلمان أريد أن أايش في أيامي ه ا سااة بين أحيـان  
ولو بعدها أموت أو تموتإ سبعة اشر ااما من الانتظار كافيةإ تزوجنـي وا هـب 

 يد ليلة واحدة الق اسقل يا سلماندحي  شئت أر 
 هي الق ح  يا سلماند -
 رلما يا قاسا أفكر في الزواج أولاإ زينب ازيزةإ والواجب مقد د  -
نحن لا نقل اتر  الواجبإ ولان نقطة بعد نقطةإ يرتسا شكل الطري د"    -

إ ه ا هو الحلا ال ي لا يلب  ولا تبنا وتسعد ب  زينب سو  أياما 12ص
زواج ليستشبد حبيببا وزوجبا وقرة اينبا ليتر  لبا  كر  ازيزة قلائل بعد ال

 د( مراد) وغالية ت كرا ببا دائما وهي
أن أ اهــا قــد طــا  كــل وحتــق شلأ ــيات مســتبترة لا تفكــر دلا فــي المــرأة والجــن إ  -8

بنــات قريتبــا اللــواتي كــان يغــازلبن ويــتبجا الــيبنإ ولــا يتوقــف انــد هــ ا الحــد  فقــ  
وحقـدا مـن الاسـتعمار الفرنسـي بـ ن يفعـل نفـ  أفعالـ  الدنيئـة بل كـان يشـفي غليلـ  

الـــرد بالمثـــلإ وهـــا لمـــا ا يعتـــدون –ويتعـــدي الـــق فرنســـيات وألمانيـــات مـــن منطلـــ " 
 الق بناتناإ ان الااتدا  الق تل  المسكينة ما يزا  االقا ب هنيد
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 سالمةد -
ارة أحــد ســي انتقامــا مــن أبيبــا الــ ي فجــر-ســالمة ألــا ي لأــ ها الجنــود الفرنســيون  -

انـــوة ويركبوهـــا ســـيارتبا العســـكريةإ ثـــا الااتـــدا  الـــق -المســـؤولين العســـكريين
تبلــخ الحاديـــة اشـــرة مــن امرهـــاإ ثـــا داســوها بســـيارتبا ليجـــدها لـــا  شــرفبا وهـــي

 سكان الدشرة في ال باح الموالي جثة هامدةد
إ وكــــــل هــــــ ا اسفعــــــا  10إ 12وهنــــــا  حمامــــــةإ وســــــلمة وإ وإ ددد"ص ص   -

قاســـــا لا -فيـــــة لدلأـــــلا  جعلـــــت والـــــدا يشـــــعر باللأجـــــل والعـــــار"المشـــــينة والمنا
يســتحيإ كــل بنــات الدشــرة لا حقبــاإ وااتــد  الــق هــ ا وتلــ إ حتــق الفرنســيات 

إ وقـد أوغـل الااتـب فـي الأتـرا  12لا يفلتن من إ ما رأيت ولـدا جنسـيا مثلـ "ص
ــــ  للمشــــبد ا ــــ المحرا/الجنســــي بنقل ــــ ي اغت ــــب في  وامــــ  ( قاســــا) لجنســــي ال

الفتاة الفرنسـية ولاـن الطـيش والشـب  لـا يكـن بمعـز  اـن التفكيـر فـي  (  الح)
أن يشـار   ( قاسـا) الوطن والتيحية بالنف  من أجل ن ـرت إ وهـ ا مـا دفـع بــ

والتـــي كانـــت مـــن  ـــدي  الطفولـــة ســـلمان امليـــة تفجيـــر دحـــد  دور الســـينماإ 
اب الـ ي لاقـق كـل طـر  العـ ( قاسـا) والقبض الق ( سلمان) نتائجبا استشباد

الملأتلفـــةإ غيـــر أن   لـــ  لـــا يـــزدا دلا  ديمانـــا وحبـــا لبـــ ا الـــوطنإ فبـــو لـــن يلأـــون 
الثورةإ ولـن يلأـون دلأوانـ  وقبـل هـ ا و ا  لـن يلأـون  ـديق  الـ ي استشـبد مـن 

 د  ( سلمان) أجل أن يظفر ه ا البلد بالحريةإ لن يلأون بالت ايد
لنســــا  وهـــــي كمــــا تظبـــــر لنــــا شلأ ـــــية ثانيــــة امتـــــازت بجشــــعبا وحببـــــا ل

لا يســــتطيع كــــبح شــــبوة المــــا إ وشــــبوة "الــــ ي-اــــا مــــراد-( شــــعبان) شلأ ــــية
النســـا إ يـــداي ال ـــلاةإ واللأـــوف مـــن و وي اـــل حـــ  اليتـــامقإ حـــ  العمـــا د 

 د  99"ص دددويقيي السبرات مع العاهرات في بيوتبن اللأا ة
كما تتـرا   لنـا فـي  هـ ا الـنص أييـا شلأ ـية كـان حظبـا متعثـرا فـي هـ ا الـدنيا   -1
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أ ( ســلمان) د والــدهارت اليبــا منــ  نعومــة أظفارهــا فتيتمــت مبكــرا باستشــباالتــي جــا
ال ي افتقد حنان اسا في السادسة من العمرأ هـ ا اسا ( دمرا) هي شلأ ية البطل

التي ايطرت للسفر من الريف دلق المدينـة بسـبب مـا تعريـت لـ  مـن قبـر وشـتا 
أن تلجــ  دلــق بيــت  فلــا تجــد لألا ــا لنفســبا دلا ( شــعبان) ويــرب مــن أخ زوجبــا

ألأتبــاإ وتتــر  ابنبــا يعــاني اسمــرين مــن امــ  الــ ي ألأرجــ  مــن المدرســة فــي ســن 
 اللأامســـةإ ليراـــق غنمـــ  ويجلـــب لـــ  بعـــض حاجياتـــ إ فول ـــد هـــ ا الفعـــل وغيـــرا حقـــد

الـ ي حـا  دون دامالـ  للدراسـة فكـان  -شـعبان –بطـل الروايـة  الـق امـ   ( مراد)
عــرب اــن هــ ا المشــاار بعــد ظبــور شــعلات هــ ا أاثــر مــا يحــز  فــي نفســ  فنجــدا ي

أنـارت الــدرب لاثيــر مــن الجزائــريين الــ ين تلقـوا قســطا مــن التعلــيا ببنــا  مدرســة فــي 
الريف في العبد الجديد من الاستقلا "دددلولا امي اللأبي  لانـت ا ن واحـدا ممـن 
تلأرجــوا منبــا ليلتحقــوا بمؤسســات ألأــر إ موا ــلين تعلــيمباإ الأتــار راــي الغــنا لــي 

د هكـــ ا د ا تولـــد الشـــعور بـــالنقص 91نـــةإ لـــن أغفـــر لـــ  فـــي الـــدنيا وا لأـــرة" صمب
الـ ي كـان يحـز  فـي نفسـ  أي مـا دحسـا  باللاقـدرة حتــق  ( مـراد) والعجـز انـد البطـل

الــق قــرا ة أو  رســالة تبعثبــا ن ــيرة لــ  منــ  مغادرتــ  الريــف والالتحــا  ب مــ  فــي 
المدينة بعد أن تزوجـت رجـلا كلأـرإ فبعـدما بقيـت هـ ا الرسـالة بـين أحيـان  يتـ كر 

ــر مــن لأــلا  ملامســتبا اسيــاا اللأــوالي مــع الحبيبــة وللســا الــروح يــ تي الم نقــ  والمبش 
بما تحمل  هـ ا الرسـالة بـين طياتبـا دنـ " العرلـي المبـو " الـ ي كـان لـ  ن ـيب فـي 

 د( ن يرة) بقرا ت  لرسائل ( مراد) تقديا يد العون لـ
الــ ي يلعـــب فــي ااتقادنـــا دورا  ( العرلــي) شلأ ــية المثقــف التـــي مثلتبــا شلأ ـــية  -1

د وكــ ن ( مــراد)  ــديق  دلــق ( ن ــيرة) ســلبيا فــلا يتعــد  دورا مجــرد قــرا ة رســائل
اـــدا تاليفـــ  بـــدور فعـــا  يعـــد نواـــا مـــن التســـتر الـــق أفكـــار ومواقـــف الااتـــب التـــي 

نفســـ  وكــ ن  ات الااتـــب تتشــظق فـــي هــ ا العمـــل دلـــق  ( مــراد) تعريــبا شلأ ـــية
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إ وشلأ ــية ثانيــة -شلأ ــية متعلمــة -شلأ ــية تحمــل اســم  وبعــض لأ و ــيات 
 د  ( مراد) تعرض رؤاا ومواقف 

أن  الـق ه ا النص أن يبمل لغت إ بل هي ترغم  في كثير مـن المقـاطعلا يمكن لقارف 
ـــر مـــن مـــر ة حتـــق يشـــبع نبمـــ  اللغـــوي الـــ ي لطالمـــا افتقـــدناا فـــي كثيـــر مـــن  ـــد قرا تبـــا أاث يعي
 الن وصإ مع الت ايد الق ملاحظة اامة هي توظيف المؤلف للغة ف يحةبسـطت سـيطرتبا

ـــق  و حتـــق فـــي لغـــة الحـــوار التـــي ااتـــاد الو ـــفإ أفـــي العمـــل ككـــلإ ســـوا  فـــي الســـرد أو ال
بين العامية والف حقد غير أن  ه ا العمل جا  ملأالفا لب ا التقاليد غيـر  االروائيون المزج فيب

مرا  في  ل  المستو  الاجتمااي والفكري لشلأ يات العملإ فرغا أن الشلأ ية البطلة هـي 
ة ارليــة ف ـيحة واسمثلـة الــق شلأ ـية أميـة لا تعــرف الاتابـة ولا القـرا ة دلا أنبــا تتحـد  بلغـ

  ل  كثيرة وقد استشبدنا بمقاطع كافية من النصد 

 : بين أزمة المثقف وأزمة الوطن"المراسيم والجنائز" -3

هـي العنـوانإ هـ ا اسلأيـر الـ ي 213رواية" المراسيا والجنـائز" دن  أو  اتبة تستوقف قارف 
يلعـــب دورا مبمـــا مـــن حيـــ  أنـــ  "لا يلامـــ  تاريلأـــا فقـــ  بـــل يلامـــ   ـــيرورةإ لا مـــن لأـــلا  
اللأطابــــات المنجــــزة والمفتلأــــرة بكمالبــــا الــــوهميإ ولاــــن مــــن لأــــلا  مســــا لة مــــا لــــا يقلــــ  هــــ ا 

حـالات -العنوان-د لقد الأتارا214اللأطاب" وايـحة المؤلف بعناية شديدة لمـا فيـ  مـن دلالات وا 
الق الفترة الزمنية التي لامستبا الروايةإ وهي فتـرة العشـرية السـودا  التـي تلونـت فيبـا الجزائـر 

 باللونين اسحمر واسسود فكانت لا تستيقو ولا تناا دلا  الق رائحة الموتد

ــــين ملأتلفــــين مــــن حيــــ  مــــدلو  -لفظــــة المراســــيا-يتلأــــ  الشــــ  اسو  مــــن العنــــوان معني

                                           
 د2222إ 2المراسيا والجنائزإ منشورات الالأتلافإ الجزائرإ  213
 د 28اإ ص2221واسيني اسارج: مدارات الشر  بنيات التفك  والالأترا إ مجلة نزو إ العدد التاسعإ يناير 214
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ــا الــق مراســيا احتفاليــة اــادة مــا تلأــص  مناســبات الم ــطلح فعــادة مــا تطلــ   هــ ا الالمــة دم 
ــــــــص لاســــــــتقبا  الســــــــفرا  والــــــــوزرا  والرؤســــــــا  الوافــــــــدين الــــــــق  وطنيــــــــة أو اــــــــادة مــــــــا تلأ  

ــــص ل الجزائرأوالمغــــادرين بــــا أو تســــتعمل للدلالــــة الــــق مراســــيا الــــدفن أو التشــــييع التــــي تلأ  
أتــق ليلأ   ــبا بــالمعنق  -الجنــائز -لشلأ ــيات بــارزة فــي الــوطند غيــر أن  المعطــوف اليــ 

د طبيعتبا ب نبا مراسيا للتشييعد  الثاني فحد 

دن  أو  مـــا يلفـــت انتبـــاا قـــارف هـــ ا الـــنص أن ـــ  لا يحتفـــي بـــبعض العتبـــات الن ـــية وفـــي 
مقــدمتبا الاهــدا  الــ ي كثيــرا مــا نجــدا مت ــدرا ال ــفحات اسولــق للعمــل اسدبــيإ فــنظن بــ ن  

فتـرة  -هـي التـي جعلتـ  يغيببـا لأا ـة وأن  اسدب الـ ي كتـب فيبـاطبيعة الفترة التي كتب فيبا 
د الـق يـوئ  د و ـف بالاسـتعجالي -التسعينات ر بالتقـديا الـ ي تتحـد  ولاـن نجـد العمـل ي ـد 

بعــض لألفيــات العمــل التــي يمكــن أن نعتبرهــا ممــرا أساســيا يعــين القــارف الــق ديــا ة بعــض 
ا اـــن وايــ   ب هميــة هــ ا التقـــديا مــن حيــ  أن ـــ "دددلا الملامــح العامــة للــنصإ وقـــد اب ــر المقــد 

ن مــا  يبــدف دلــق تفســير الــنص للقــارفإ دددإ كمــا لــي  مــن غايتــ  ديــفا  هالــة زائفــة حولــ إ وا 
سجــــل تنبيــــ  القــــارف دلــــق أن  الــــنص  الروائــــي الــــ ي يقــــرأا 'يــــؤرخ' لحقبــــة حيــــارية وطنيــــة جــــد 

الــ ي تناولـ  بحيــ   إ دن  هـ ا الــنص  د ا جـري  مــن حيـ  المويــو  الحسـا 5 ـعبةددد" ص
حـــين يقـــو  اـــن ( اـــلا  ســـنقوقة) يمكـــن أن نقـــف الـــق  لـــ  فـــي هـــ ا الشـــبادة الجريحـــة مـــن

ـــ  نـــص الن قـــد الـــ اتي الشـــف اف ال ـــريح وهـــو الـــنص الغائـــب فـــي المـــتن الروائـــي  العمـــل"ددد دن 
هك ا يتبد  لنا من  البداية وج  تفرد ه ا النص  الـ ي أطلـ  العنـان للمسـكوت د 3الجزائري"ص

  انــدما أراد أن يســل  أ ــابع اتبامـ  للســلطة التــي كانــت ســببا فـي مــا ك  دليــ  حــا  الــبلاد انـ
من لأرابإ من قتل وتقتيـل مـن قمـع وحرمـان هـ ا البلـد " المغيـوب اليـ  المسـكون بجراحـات 
المايي وقبر السنين وانف التاري  وتراجيـديا الحايـر وقمـع السـلطة وتـدجين اسفـواا وتاليـل 

الطـابو' الـ ي بـدا 'إ فاسـتطا  الااتـب بحـ " أن يعـر ي زيـف12سـيا والجنـائز" صاسمجاد بالمرا
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 د 4في أشكال  الملأتلفة: الدينإ الجن إ السياسة" ص

ونشير في معرض الحدي  اـن ف ـو  الروايـة أنبـا لـا تحتـف بالعنـاوين بـل نابـت انبـا 
نمــــا جــــا ت  التــــي لا تتحــــدد وفقبــــا بدايــــة ونبايــــة الف ــــل كمــــا يمكــــن أن نت ــــو  د  اسرقــــاا ر وا 

لتعــرض لنــا حالــة الســارد التــي تتغيــر بحســب مــا هــو طــارف فــي حياتــ إ أو جــا ت لتســرد حــدثا 
 ال  ددددجديداإ 

يتبنــق الــراوي فــي ســردا يــمير المــتال ا الــ ي يعمــل بشــكل وايــح الــق الأتــزا  المســافة 
نمــا بينــ  ولــين الشلأ ــية الرئيســية التــي لــا يلأتــر لبــا اســا الــا كمــا تعودنــا فــي كــل  روايــ ة وا 

وهــو ببــ ا لــا يلأتلــف اــن التقاليــد اللأا ــة ببــ ا  –( ب) جعلبــا مجــرد حــرف وبالتحديــد اســمبا
نمــا أ ــبحت تعتبــرا  نمــا هــي لأا ــية للروايــة الجديــدة التــي لـا تعــد تحتفــي بالبطــل وا  العن ـر وا 

لأــ  التــي ات   ( كافكــا) مجــرد حــرف أو رقــاإ دددالــ إ وأبــرز نمــو ج نــ كرا هنــا روايــة المحاامــة لـــ
فيحــد  بــ ل  التباســا وايــحا بــين الشلأ ــية والمؤلــف والــراويإ فقــد  ( k) لأ ــيتبا حــرفلش

"اسـتلأداا هـ ا اليـمير يجعـل مـن  كتب المؤلف روايت  بيمير المتالاإ وهو الق يقين تاا ب ن 
فبو يحاو  أن يزيـل أي  شـ  مـن حيـ  ال ـوت  د215الراوي والشلأ ية الرئيسية  وتا واحدا"

ــــ ن يتســــبب فــــي  ي يمكــــن أن فــــي الــــنص والــــ الســــردي الــــ ي يبســــ  ســــيطرت  ريــــب القــــارف ب
الشلأ ية الراوية هي غيرهـا الشلأ ـية البطلـة ويمكـن أن نقـو  أن هـ ا المعطـق ينطبـ  الـق 
ة ااتبارات منبا دلغا  البوة التي يمكـن  كثير من الروايات التي تبنت استلأداا ه ا اليمير لعد 

 ـــية والمؤلـــف لأا ـــة د ا مـــا ارد والشلأأن تبااـــد بـــين الســـارد والشلأ ـــية أو حتـــق بـــين الســـ
 المتال ا د ال اتية المكتوبة بيمير بحالة السيرةاستعنا 

 -د الاثير من النقاد الق اللب  ال ي يمكن أن يحيل الي  اسـتلأداا هـ ا اليـميروقد أا  

                                           
 د 219ا م طلحات نقد الروايةإ صلطيف زيتوني: معج215
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ال ي لا يعد  في حقيقة اسمر الدافع الوحيـد لوجـود هـ ا اللـب  بـل حتـق وجـود  -يمير المتالا
وقرائن في الرواية تشير دلق حياة المؤلفإ بحي  تجعل القارف يدلأل فـي حيـرة البعـد  مؤشرات

اسجناســي للــنص الــ ي بــين يديــ  أهــو ســـيرة  اتيــة أا امــل تلأييلــي ينســب دلــق الروايــةإ ففـــي 
معــرض حــدي  المؤلــف اــن اسجــوا  المشــحونة التــي كانــت تعيشــبا الجزائــر فــي فتــرة العشــرية 

د لنـــا بعـــ ض ملامـــح الشلأ ـــية البطلـــة التـــي كانـــت الـــق حســـب تقديمـــ  أســـتا  الســـودا إ تتحـــد 
واسايــد أن  هــ ا المعلومــات تقــارب بشــكل وايــح  -جــامعي و ــحفي بإحــد  الجرائــد المســتقلة

إ ه ا الراوي البطل ال ي سـراان مـا يمـد حكيـ  مجمواـة مـن -بين الشلأ ية البطلة والمؤلف
يحـاو  أن يسـتلأدا مـع قارئـ  لعبـة الحيـل    تحـ  أنـ المفارقات مجمواة من التناقيات وك ن  

د مبمتـ  اسولـق التـي ينفـي  ال غيرة التي يحاو  أن يلأدا  ببا فبو في البداية يحـاو  أن يحـد 
فيبــا الجانــب التــ ريلأي أو المرجعــي لدحــدا  التــي يســردها ف نــا" لســت فيلســوفا حتــق أقــو  أن 

ـــاح هـــ ا التـــاري  انـــدي وجبـــة نظـــر ت مليـــةددد ولا مؤرلأـــا فـــ وث  اسحـــدا  تعاق ـــ  مفت بيـــا وأمل
الشر  سقرأا من بعد قـرا ة واايـةدد لسـت دلا  شـاهداد ومرغمـا الـق أن أاـون كـ ل " ففـي هـ ا 
المقطع بال ات تزو  فاالية دور البطولة ان الراويإ لينتقل من دور الراوي العلـيا بكـل شـي  

د هــ  ا اسمــر بــلا شــ   انــدما دلــق الــراوي الشــاهد الــق اسحــدا  فقــ  وغيــر مشــار  فيبــاإ ليتبــد 
الشلأ ـــية لحبيبتـــ  فيـــروز بـــ ن ني" ســـ روي لـــ ددد اـــ ابات هـــ ا الســـفر الطويـــل /يؤكـــد الـــراوي 

إ هكــ ا تلتــب  طبيعــة 12ســ حكي لــ ددد هــا كنــ ا أقــص اليــ   ــوتي وحكــايتي هاتــ ددد"ص 
 السارد ويتحو   فج ة من شكل دلق ثان بت ريح  أو بتلميح إ ومع  ل  يمكن الت ايد الـق أن  
الســارد ال ــريح هــو الغالــب الــق العمــل سن  القــارف يمكــن أن يقــف مــن لأــلا  الــنص بســبولة 
ان الويعيات الملأتلفة التي يمكن أن يتمويع في  دما اندما يكون مشاركا في اسحـدا  أو 

 اندما يكون شاهدا اليبا  فق إ أو اندما يكون طرفا فاالا فيباد

الشلأ ـــية البطلـــة التـــي الأتـــارت ال ـــحافة فبعـــد أن يتعـــرف القـــارف الـــق طبيعـــة امـــل 
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لأا ـة وأنبـا تـؤمن بـدورها الابيـر في"مقاومـة  مجالا لتحديد مواقفبـا والتعبيـر بحريـة اـن كرائبـا
يظبــر العمــل الثــاني  كمــاإ 89الــردا ة والتفاهــة التــي تفشــت فجــ ة فــي الوســ  اعالامــيددد"ص

يمكــن أن نــدلل الــق هــ ا فــي وهــي الاتابــة الروائيــة و  -( ب) الشلأ ــية البطلــة-الــ ي تمتبنــ 
د في  الشلأ ية الرئيسية المشرو  الـ ي برمجـت القيـاا بـ  وهـي كتابـة  المقطع التالي ال ي تحد 

إ وكــان فــي ( منــ  مــدة طويلــة ) رواية"دددلقــد بــدأت منــ  شــبر كتابــة روايتــي التــي أنــوي كتابتبــا
لا أجــدني مــتعجلا الــق نيتــي أن أحــدث  انبــاإ لقــد بــدأت بتحبيــر اسورا  اسولــقدد وسو  مــرة 

الانتبـا  بـل دننــي أحـاو  داطـا  نفســي كـل الوقـت لــ ل د دنبـا تتحـد  انــا جميعـادد ولا أاــرف 
وحتـــق م ســـي  ا التـــي أارفبـــاالمـــا ا جـــا  هـــ ا الالأتيـــار فلـــا يكـــن فـــي نيتـــي اســـتغلا  حكايـــات

 د68أ دقائي"ص

ـــي للحـــد  د ـــة "المراســـيا والجنـــائز"ان الوقـــو  الفعل ـــق تلأيـــل تلأـــرج بعـــض أحـــدا  رواي ل
 ( ب) البطــل( أحمــد ابــد القــادر) حدوثــ  لي ــبح مجــرد حلــاأ فحادثــة قتــل اسب التــي ألأبــر ببــا
إ غيـر أننـا نتويـح بعـد 38"صاندما حير دلق منزل  بقول "دددلقد قتلت الوغدإ قتلت أبيددد

دا أن ــ   مجــرد شــاهد قرا تنــا لمــا تبــع  لــ  اــن طبيعــة لأا ــة للــر اوي البطــل الــ ي يؤكــد لنــا مجــد 
ق اسحــــدا  فقـــ  ولــــي  ان ـــرا فــــاالا فيبـــا لتتويــــح طبيعتـــ  ب نــــ  راوي شـــاهد أو ناقــــل الـــ

سبيــ  دلا  فيمــا بعــد ( أحمــد ابــد القــادر) لدحــدا  وحســب سنــ  لــا يكــن يعــرف حقيقــة اــدا قتــل
فك ن ــ  بمــا يلأبرنــا بــ  يشــار  القــارف فــي التعــرف الــق حقيقــة حــدو  اسمــر مــن ادمــ " ددلــا 

وتــرا ت لــي ال ــورة  د لــ  لــا يكــن دلا  كابوســا لأاطفــا ظــن  أنــ  حقيقــة أاــرف دلا  فيمــا بعــد بــ ن  
كمـا لـو همـا شـي  واحـدد يتمظبـران  بكاملبا اللأيا  والواقعإ الحلا والحقيقـة ممتزجـان بعيـبما

 د39" صفي كيان دنسان دسم  أحمد ابد القادر

مــن رؤيــة  لقــد جــا ت هــ ا الروايــة لتاــون تســجيلا وتوثيقــا لمــا وقــع فــي الجزائــر انطلاقــا
المثقف لب ا اسزمة التي جعلت  يعايش وجبا كلأر من الاستبداد والقبر والتقتيل ال ي كـان فـي 
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قد اتلأـ  مبـررات فعليـة لتواجـدا ولانـ  فـي راهنـ  يحـاو  أن يتسـا    ( الاستعمار) فترات سابقة
" أحــاو  البحــ  اـــن -اسزمــة -اــن وجــود ســبب أو أســباب كانــت لبــا مبـــررات وقوانــا فيبــا 

محــــــاولات فــــــي قــــــرا ة المايــــــي البعيــــــد جــــــدا ااتشــــــاف  ددد ور اسزمــــــةددددلق أيــــــن تعــــــودجــــــ
مـــ هلددالعنفددالعنفدد العنـــف لاـــن مـــا  نبنـــا نحـــن أبنـــا  الاســـتقلا  لنعـــيش نفـــ  الويـــعية 
القديمةإ المتجددةد نحن درسـنا فـي الجامعـات لاـي ننقـد الـبلادد لا لنـدمرهادد أطفـا  مشـاغبون 

الــ ين  ــنعوا أاتــولردد اليــوا تجــار الــدادد ي ــنعون مــا ا؟ لأــراب طــردوا مــن المدرســةدد هــا 
إ هك ا يظبر السـارد/ البطـل حيرتـ  مـن 49" ص! د ييا  القيمةد! د موت اعنسان! اسرض

فين للنبـوض تاسسباب الحقيقية التي أوقعتنا في هـ ا اسزمـةإ فبعـد أن كـان أبنـا  الجزائـر متاـا
اساــدا  هــو العلــا هــا هــو  ا يقــف الــق مــن ســعوا دلــق ببــا وســلاحبا الــ ي يقبــرون بــ  الــدا  و 

 د( تجار الدا) تلأريببا بمن سماها

في ظل  ه ا اسويا  تشعر ال ات الساردة بلأيبتبا وبعجزها الق أن تُرجع اسمـور دلـق 
ســاا يفعـل هـل يســتطيع رفقـة فئتـ  المثقفــة أن يغي ـر الويـعإ هــل الاتابـة فـي هــ ا ا ن ـاببا مـا

حل  من اللأروج من اسزمةإ هنا يقف السارد / البطل وقلب  ملـي  باسسـق  المسائل فعلا هي ال
والحسرة الق بلد كابد اسمرين حتق ي لأ  حريت  ولان  ااجز الق أن يعيد لـ  أمنـ  واطمئنانـ  
لــ ا نجــدا يســائل نفســ : " أردت أنــاد أن أغيــر هــ ا الشــي إ هــل نجحــت ؟لا؟دد لــا أنجــح طبعــا 

ر شـــيئاإ فك ننـــا نكتـــب سنفســـنا لا غيـــر أاـــرف أن الاتابـــة انـــد  منـــ  متـــق كانـــت الاتابـــة تغي ـــ
ملأتلفـــةد كنـــت تحـــب الشـــاارة رحمـــة سنبـــا تـــر  الاتابـــة قيـــية حيـــاة أو موتددأمـــا أنـــادد فـــلا 
أبـــاليدد لا يوجـــد تقاليـــد هنـــادد ثـــا دن  المـــوت قيـــق الـــق كـــل شـــي دد نعـــا قيـــق الـــق كـــل  

ة الـــق لعـــب دورهـــا فـــي التوايـــة إ هكـــ ا أ ـــبحت الاتابـــة انـــد البطـــل اـــاجز 51شـــي دد" ص
بلأطورة ما يحـد  وهـ ا لااتبـارات اـدة أبرزهـا أن  الاتابـة لـا تعـد هـي الوسـيلة الناجعـة لتغييـر 
أويــا  الــبلاد وليســت هــي الســبيل اسنجــع لتوايــة المجتمــع سن  هنــا  الاثيــر مــن المعوقــات 
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 التي تمنعبا من لعب دورهاد

الانتقالات المفاجئة بالحدي  ان شلأ يات  في سردا ببعض•( بشير مفتي) يفاجئنا
مقحمة في الرواية دون أن يلج  دلق بعض التقنيات السردية التي تعين  الق  ل  مثل 
استلأداا تقنيات المفارقة السردية التي تسااد الق مل  الفجوات التي تاون بالانتقا  للحدي  

  الااتب" لاش  أنبا ان شلأ يات جديدة تدلأل مسرح اسحدا إ من مثل ما نجدا في قو 
ماتتد فقد انفجرت القنبلة بالقرب من بيتبا ا يل دلق السقو  العجوز رحمةد نعا يا فيروزإ 

إ يستب  السارد هنا في التعرض لنقل حادثة موت الشلأ ية قبل أن يعر ف 82ددد"ص 
ن  التي لا يكن  نببا دلا التبميش وأ -رحمة–القارف اليبا د  ينقل ل  لأبر موت العجوز 

الحياة لا تعطبا حقبا في الشبرة دنبا تاتب الشعر ولانبا انقطعت ان النشر والظبور من  
إ ه ا الشلأ ية التي لا تستطع أن تجاري التغيرات الطارئة الق بلدها ال ي -اشر سنوات

أ بح لا يؤمن باعبدا  واسدب والفن اموما سن  ظروف  تغي رت وأ بح النا  في  ليسوا 
 ألي  ك ل ددد؟ دددلـ"ددد أشيا  ألأر  بحاجة دلا  

 ثل ما ا؟ددم -
 الديمقراطيةددد اللأبزددالحريةدد العدالةددالتقداددد  -

                                           
الجزائر(إ متلأـرج مـن كليـة اللغـة واسدب ) ا بالجزائر العا مة2292بشير مفتي  حفي وكاتب وروائي جزائريإ ولد ااا  •

امل في ال حافة حي  كتب في نباية ثمانينيات القرن العشـرين فـي جريـدة الحـد  الجزائريـةإ كمـا إ العرلي بجامعة الجزائر
لح  اسثر لجريدة الجزائر نيوز لمدة ثلا  سنواتإ كما يعمل بـالتلفزيون الجزائـري مشـرفا الـق ح ـص ثقافيـة أشرف الق م

كح ــة مقامــاتإ دلــق جانــب هــ ا امــل مراســلا لمجلــة الحيــاة اللندنيــةإ وكاتــب مقــا  بــالملح  الثقــافي لجريــدة النبــار اللبنانيــة 
اإ 2228الالأـتلاف بـالجزائرإ مـن وؤلفاتـ  الق  ـية أمطـار الليـل  وبالشرو  الجزائريـةد وهـو أحـد المشـرفين الـق منشـورات

إ ديــــافة دلــــق مجمواـــة كبيــــرة مــــن الروايــــات المنشــــورة منبــــا: المراســــيا 8001اإ شــــتا  لاــــل اسزمنــــة2222الظـــل والغيــــاب 
دينـة اإ أشـباح الم8020اإ دميـة النـار8009اإ بلأـور السـراب8008اإ شـاهد العتمـة8000اإ أرلأبيـل الـ باب2222والجنائز
 اإ مـــــــــــــ لأو  مــــــــــــــن الموقـــــــــــــع:  8029اإ لعبـــــــــــــة الســـــــــــــعادة8021اإ غرفـــــــــــــة الـــــــــــــ كريات8028المقتولـــــــــــــة

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 
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 الاتابة ألا تسااد الق تحقي   ل دد  -
 د81"           صلا أدريددد -

تقنيـــة الاســـتبا  لينبـــا قارئـــ  بلأبـــر وفـــاة العجـــوز رحمـــةإ ليعـــود  د ا اســـتعمل الـــراوي  لقـــد
ليستلأدا تقنية الاسترجا  ان طريـ  العاشر  الموالية مباشرة في المقطعبعد ل  وفي ال فحة 

فعل الت كر ليلأبرنا ان الظروف التـي جمعتـ  وارفتـ  الـق هـ ا العجـوز" انـدما تعرفـت الـق 
والتحقـت  كان  ل  في أوالأر شبر أوتإ كنت أتممت لتـوي دراسـتي الجامعيـة -العجوز رحمة

 د22د" صباحد  ال حف الجديدةدد

ا ــبا رئيســيا فــي تحديــد كرا  ومواقــف الشلأ ــيات التــي اســتطاات مــن  الحــوار شــكلي
لألالــ  أن تعــرب اــن لأيبــة أملبــا فــي الاتابــة ومــا ك  دليــ  الويــع فــي الوســ  اعالامــي الــ ي 
فيلت أن تاون بعيدة ان  فـ" االا القنوات الرسمية حي  الزيـف والنفـا  والتجـارة بكـل شـي " 

قســمين"ددد تجعلبــا  أيبــا وموقفبــا مــن أهــل اسدب والفــن الــ ينإ واسمــر  مــن هــ ا كل ــ  ر 25ص
رتــزا  والو ــو د وهنــا  النظيفــون الـــ ين نتبــازيون الــ ين جعلــوا مــن الفــن وســيلة للاهنــا  الا

ــــــــا يح ــــــــدوا دلا  الســــــــجون والتبمــــــــيش  كــــــــافحوا يــــــــد الظلــــــــا ومــــــــازالوا لحــــــــد الســــــــااةدد ول
التـــي لـــن تمحـــق مـــن بـــا  البطـــل وهـــو  د لقـــد بقيـــت الـــ اارة د ا وفيـــة لـــ كراها25والغرلـــةددد"ص

يسترجع ما جر  معباإ وي ك ر حبيبت  فيروز ببا" أنت ت كرين حتما يا فيـروزإ العجـوز رحمـةإ 
 د"دددلا ش  أنبا ماتتإ فلقد انفجرت القنبلة بالقرب من بيتبادددالتي حدثت  انبا طويلا 

لامحبـا أو حتـق تحتل الشلأ يات في امل بشير مفتي موقعا متميـزا مـن حيـ  تبـاين م
ب نبـا " تتمتـع باسـا الـاد بـل باســمين  فمنبـا مـا  كـر بال ـورة التـي ارفـتالت ـريح ب سـمائباإ 

ســــارة  دوهــــ ا مــــا ينطبـــ  الــــق بعــــض شلأ ــــيات الروايــــة 216دن أمكـــن: اللقــــب واســــا اسســــرة"
                                           

ألان روب جرييــ : نحــو روايــة جديــدةإ دراســات فــي ا داب اسجنبيــةإ ترجمــة م ــطفق ابــراهيا م ــطفقإ دار المعــارف 216
 د12بم رإ د تإ ص
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-انف ل انبا بعـدما تعـرف الـق فيـروزطالبة تدر  اند البطل وكانت حبيبت  التي -حميدي
يإ أحمد ابد القادرإ العجوز رحمة محمديإ حميدي نا ـرإ رشـيدة حيـداري" تلـ  إ وردة قاس

الفتاة التي تعود جـ ور اائلتبـا دلـق ال ـحرا إ سـمرا  البشـرةإ كحليـة العينـين شـكل فتـاة هنديـة 
 د29وترتدي دائما ألبسة غريبة" ص

كمـــا ترتســـا هـــ ا الشلأ ـــيات مـــن جبـــة ألأـــر  باســـا  ـــريح وبمجـــرد حـــرف يرمـــز دلـــق 
دوفـــي مقابـــل  لـــ  33شـــي  فـــي الســـتين أو أاثـــر بقليـــل" ص "( ابـــد الاـــريا ش) إ مثـــلاللقـــب

ومـن ثمـة أ ـبحت " الشلأ ـيات مجـرد ( فيـروز) جا ت مجمواة ثانيـة تحمـل اسـما فقـ  مثـل
أو رمـــوز أو يـــمائر أو  (  إ ص) أطيـــاف أو أســـما إ أو هـــي مجـــرد حـــروف لا معنـــق لبـــا

لــ ي ألأ تــ  الشلأ ــيات فــي روايــة "المراســيا إ ويمكــن أن نمثــل للجانــب الترميــزي ا217أ ـوات"
كـــا هـــي  ( ب) هـــل تعلـــا يـــا -ببـــ ا المقطـــع" -وتحديـــدا جعـــل البطـــل مجـــرد حـــرف -والجنـــائز"

مفجعة قرا ة تاريلأناد لا أتحد  هنا ان المايـي البعيـد جـدا ولاـن اـن تاريلأنـا القريـب فقـ د 
 د   32"صددد ل  ال ي مازا  يسيرنا رجال  الموتق واسحيا  حتق ا ن

تقف شلأ يات الرواية اند أسـئلة م ـيرية متعلقـة بمسـتقبل البلـد وبمسـتقبل أمـة ب سـرها 
دلا أن يشـبروا السـلاح فـي وجـوا  ها في ظل كـل مـا يح ـلؤ تعيش الدمارإ القتلإ ولا يجد أبنا

مريــق بالــدا  فيـا تــر  مــا م ـير هــ ا الــبلاد التـي أ ــبحنا فيبــا " جميعـادددبعيـبا الــبعضإ 
والنفـا  والمتاجرةددجميعــا ل ـوص ولأونــة ومجرمـون بشــكل ماددجميعـا متورطــون فـي الاراهيــة 
واليــغينةدد جميعناددواحــدا واحــدادد فــردا فــردادد مــن دون اســتثنا دد لبــ ا فــلا معنــق لالمـــات 

فـات  كالعد إ الحريةإ الديمقراطية الشرف القيمةإ اسلأوةدد النيا  الاتابةددا نددلا أظـن لقـد
الوقتدد كما لو أن المثـل الشـعبي  ـحيح 'مـن فاتـ  الطعـاا يقـو  أالـت' هـل نمنـا طـويلادد أا 

                                           
أنمــا  الروايــة العرليــة الجديــدةإ منشــورات اــالا المعرفــةإ المجلــ  الــوطني للثقافــة والفنــون شــكري ابــد العزيــز المايــي: 217

 د29إ ص8002إ سبتمبر 2182وا دابإ دولة الاويتإ رميان 
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كــل مــا حــد  هــو اجــز اــن فبــا وواــي اسزمــةدد  ــالح بوانترددمــاهو دلا واحــد مــن ملايــين 
الجزائــــريين الــــ ين فقــــدوا أبنــــا هاد وكــــل يــــوادد مسلســــل مــــن الــــدا يتوا ــــلدد فمتــــق ينتبــــيدد"  

لأا ــية تعــدد اس ــوات فــي الروايــة وتــر  المؤلــف لاــل  شلأ ــياتبا أن  إ هكــ ا ظبــرت59ص
تعبـــر بمواقفبـــا وكرائبـــا اـــن مـــا كـــان يـــؤمن بـــ  الجزائـــري المثقـــف الغيـــور الـــق وطنـــ  والـــوااي 
بحقيقة ما يعيش  الوطن من أحدا  مفجعة وم سي مؤلمة" اسمور ستتغير لقد اشنا أاثـر مـن 

نكســات فظيعــةإ لانــا بقيــت مســتمرة هــ ا هــو در  هــ ا الجزائــر يــا ولــدي شــبدت مــ   بشــعة و 
التــاري  كــان زوجــي مقــران يلأبرنــي بــ ل د لقــد مــات وهــو يــ كرني بــ ن واجــب الجزائــري الابيــر 

د فاسايـد أن هـ ا الشلأ ـيات الـق يقـين بيـرورة معرفـة 21ص "دددوالعظيا هو قرا ة تاريلأ 
ن ألأطــا إ ولابــد أن نعتــز ونفلأــر تــاري  الــبلاد سلأــ  الــدرو  والعبــر والاتعــاه بمــا وقعنــا فيــ  مــ

بمن ولدتبا الجزائـر أبطـالا أحـرارا شـجعانا يـحوا بـالنف  والنفـي  مـن أجـل أن تسـطع الحريـة 
 بوجببا المشر  الق ه ا البلد العزيزد

الـ ي  ( ب) لأا ية التيمين فمن ق ة البطل" أييا برواية" المراسيا والجنائزامتازت 
 ي فـــي بـــلادا ولـــين أحـــلاا يقظتـــ  وق ـــت  مـــع حبيبتـــ كـــان يعـــيش محا ـــرا بـــين الواقـــع الـــدام

وحبــ  ( أحمــد بــن ااشــور) بايتبــا الم ســاويةإ دلــق ق ــةنو ( وردة قاســي) إ دلــق ق ــة( فيــروز)
ولأيبـــة أملبـــا فــي بـــلاد لا يعـــرف  ( رحمـــة محمــدي) إ دلـــق ق ــة العجـــوز( وردة) المســتحيل لــــ

 ال دددد نا  قرارها دور وأهمية الاتابة

واــن طريــ  فعــل الســرد يتجــاوز البطــل واقــع أزمــة الــوطن ليفســح المجــا  لطــرح بعــض 
القيايا الجوهرية من بينبا طبيعة ال ـورة المتناقيـة التـي تجمـع الاقـات الرجـل والمـرأة فبـي 
تتمظبــر فــي  ــورة ديجابيــة تســاها فيبــا المــرأة فــي نجاحــات الرجــل فتاــون لأيــر محفــز ليلأــرج 

حــــات امليــــة بــــاهرة ولواســــطتبا يســــتعيد الرجــــل نظرتــــ  اعيجابيــــة طاقاتــــ  الاامنــــة فيحقــــ  نجا
للمجتمع وقد تحق   ه ا المعطق في المسـاهمة فـي تفجيـر الطاقـات اعبداايـة للرجـل فبـي سـر  
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 ( أحمــد ابــد القــادر) بالنســبة لشلأ ــية ( وردة قاســي) دلبامــ  بــل هــي الشــعر برمتــ  كمــا كانــت
وردة قاسيدددكان هو يقو  لي  ل إ نعا أاثـر مـن  ف"ددد ما كان دددليكتب أشعارا مبمة لولا

لـولا المـرأة مـا قـدرت ' أو' مرة سمعت  يردد  لـ ددأن الشـعر مـن الـدالأل مـرتب  بعلاقـة مـع امـرأة
ــــق كتابــــة بيــــت واحــــد دن حببــــا لا يمــــوتإ لا ينفــــد وقــــد أاتــــب ببــــ ا المــــاد ق ــــائدي*"   'دد'ال

أاتببــا هــي تعبيــر اــن معانــاة اــن  د" بالنســبة لــي ف نــا أاتــب سننــي أتعــ بإ كــل كلمــة52ص
مـــرأة مـــن ورددد امـــرأة تمتلـــ  كـــل اجحـــيا واـــن حـــب مفقـــودإ أبحـــ  انـــ  باســـتمرار فـــي اينـــي 
هيبــاتدد دن القــبض الــق هــ ا  تموا ــفات اسنثــق التــي أحلــا ببــا وأفــتش انبــادد لاــن هيبــا

رطــا فــي المــرأة يكــاد يكــون مــن المســتحيلات لبــ ا فــلا معنــق بالنســبة لــي للشــعر دن لــا يكــن تو 
 د  53الحبددد ه ا التور  الجميل والمتعبإ يجعلني باستمرار أتع ب وأبد دد" ص

ر معـي ن يعتبرهـا  كما تظبر الروايـة مـن جبـة ألأـر  نظـرة الرجـل الدونيـة للمـرأة ففـي ت ـو 
لعبــة يريــد كالطفــل ال غيرالاســتحوا  اليبــا وبمجــرد الفــوز ببــا يشــعر بنشــوة الانت ــار بعــدما 

با فيتركبـا دون أي  ااتبـار أو تقـدير سحاسيسـبا وكرامتبـا " وكـان اسمـر تمكن من كسـر شـوكت
بالنســـبة لـــي دثباتـــا للوجـــودد لقـــد يـــايقتني ابارتبـــا'داني أفكـــر' بـــل مســـت غـــروري فـــي أامـــ  
نقاطــ دد وجعلتنــي أرتلأــي قلــيلاد لانــي وا ــلت امليــة اعغــوا  والســحر الاــافيين بغــزو االمبــا 

استسـلمت قائلـة* برافوددلقـد انت ـرت*دد كـا كانـت العبـارة  حتق النبايةد لا يمـر شـبران حتـق
  جميلة لحظتبا لان اسجمل ل ة الانت ار اليباد

لقــد شــكل تـــدالأل اسنــوا  اسدبيـــة حتميــة ارفتبــا جـــل  الن ــوص اسدبيـــة الجزائريــة الـــق 
 وقد ف لنا في ه ا النقطة فـي الف ـل اسو  ولاـن -الأتلاف المراحل الزمنية التي كتبت فيبا

إ وقـــد تجلـــت هـــ ا اللأا ـــية فـــي هـــ ا الـــنص -نعـــود لنتحـــد  انبـــا فـــي معـــرض هـــ ا الروايـــة
ــبا الــراوي  بويــوح فقــد وظفــت فيــ  اليوميــات لتعطيــ  طعمــا لأا ــاإ هــ ا اليوميــات التــي لأ  

فــي انابــة هــ ا المدينــة التــي شــكلت فــي حقيقتبــا مدينــة  1993ليحــدثنا فــي البدايــة اــن  ــيف 
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لمدينـة التـي جــا   كرهـا بمجمواـة مـن الثنائيـات المتيـادة التــي المفارقـات والمتناقيـات هـ ا ا
لا يمكــن أن تتحقــ  فــي وقــت واحــد دلا  فــي مثــل هــ ا البلــد الــ ي اــرف واــايش مــا لــا تســتطع 
كثيــر مــن الشــعوب العرليــة ال ــمود أمامــ  مــن اســتعمار مــن نيــا  وتيــحيات ومــن درهــاب 

هــ ا المدينــة الابيــرة/ ال ــغيرةد النــا  " انابــة فـــ وقتــل وتقتيــل اســتمر  اشــر ســنوات مــن الــزمن
ـــــــة  ـــــــا لاشـــــــي  ييـــــــمحل أمـــــــاا فتن ـــــــا إ النســـــــا  الجمـــــــيلات/ التعيســـــــاتإ هن الطيبـــــــون/ اللأبث

حـاو  أن لا تتوقـف وت مـل حواليـ  كيـف تميـي الحيـاة هنـاإ جميلـة أو مملـةإ سـعيدة دددالزمن
بون فيمـــا هـــا أو حزينــةإ أا تراهـــا انابـــة مثـــل المــدن اسلأـــر  تقتـــات الـــق الوجــع الـــدالألي يكـــ 

هكـــ ا  د37يقولـــونإ انابـــة الســـطحإ أمـــا العمـــ  فيـــا للاارثـــة د  لا تببـــر  المنـــاظر الاا بـــة"ص
شك ل لنا المكان لأ و ية اقترنت بالفترة الزمنية التي كتبت انبـا الروايـةإ فبعـدما كانت'بونـا' 
ســاحرة لاــل  مـــن يزورهــا مزدانــة برواـــة شــواطئبا وجمـــا  مناطقبــا الغابيــةإ هـــا هــي  ي تغي ـــر 
طبيعة سحرها هاهي تت ف ب فات جديدة تزيد من رواتبا أحيانـا وتـنقص مـن شـ نبا أحيانـا 

 دألأر  

أ فمنبا من ي تي ببا ليثبت حـدثا وقـعإ ل اند اسدبا  والمبداينتتعدد استلأدامات الرسائ
ومـــا د 218ق ــة حـــد إ أو بينـــة الــق حـــد  "حــدثا بعينـــ إ فبـــي ومــنبا مـــن يــروي مـــن لألالبـــا

يمكـــن تمييـــزا مـــن لأ ـــائص لبـــ ا النـــو  اسدبـــيإ غلبـــة الحـــوار وقـــد اســـتلأدمت  الروايـــة لتبريـــر 
لقـــد تيـــمت الروايـــة ق ـــتبا  -( وردة قاســـي) انتحـــار إ كحـــد  أســـباب وقـــو  بعـــض اسحـــدا

الــ ي ردتــ  فيــروز دلــق طموحبــا الزائــد و  -وظــروف معيشــتبا فقــد كانــت تنتمــي دلــق أســرة فقيــرة 
وتدمرها من الويع الاجتمـااي الـ ي كانـت تعيشـ " اسـمعي يـا فيـروزإ أنـا لسـت مثلـ  أنحـدر 

جل الق قدر حال إ قدر الق دسـعافنا بالغـدا  سكافيدد ر ااائلة مرتاحة معيشيادد أنا ابنة من 

                                           
أسما  بنت ابـد العزيـز الجنـولي: سـير الشـعر ال اتيـة فـي اسدب العرلـي الحـدي إ منشـورات اـالا الاتـابإ درلـدإ اسردنإ 218
 د122إ ص8021إ 2 
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 ــباحا فــان العشــا  يظــل مشــكلة تحيــرادد أنــا درســت وتعلمــت لاــي ألأــرج مــن هــ ا الويــعية 
التعيسةد الشقا  كرهت إ م ير اائلتي لا يعـد يبمنـي فـي شـي  طـريقبا لـن يو ـلني دلـق أي 

  أن تمثــل أدوارا هــدفدد أغلــب اسوقــاتإ كانــت تســرح بلأيالبــاددتبكيإ تيــح إ تمــزحإ تحــاو 
 اتشلأ ــي الم ســاوية عحــد  نبايــةالإ هكــ ا كانــت 51" ص دددملأتلفــةددد تقــو  أشــيا  كثيــرة

 د وهي نباية ليست ب حسن من ويع البلد العمل

كمــا يمكــن أن نشــير دلــق وجــود بعــض اللأ ــائص التــي تجمــع اسشــكا  الســردية امومــا 
يـة الاسـترجا  أو امليـة التـ كر فـراد  مع فن التراسل ال ي وظفـ  الااتـب ونق ـد بالتحديـد تقن

 ( ب) التــي وظفــت أاثــر مــن مــرة فــي الرســالة ويمكــن أن نمثــل بالرســالة التــي بعثتبــا فيــروز  
والتـي تـ كرا فيبـا بــ اثر مـن حادثـة مــر  ببا"ددمااـان ابـد القـادر ليكتــب أشـعارا مبمـة لــولا وردة 

دد ( ب) شــي  هــل تتــ كرا يــاقاســيددد حتــق انــدما أجريــت معــ  أنــت  لــ  الحــوار الطويــل وال
 حتما تت كرادد حينما س لت :

 د28لما ا يكتب الشاار أحمد ابد القادر؟دص -

كمــــا زاوجــــت الرســــائل بــــين تقنيــــة الحــــوار التــــي ســــمح الااتــــب بواســــطتبا أن تعبــــر كــــل  
شلأ ـــية اـــن هواجســـبا ولتحكـــي مـــن جبـــة ألأـــر  ق ـــتبا ولتســـت كر مـــن جبـــة ألأـــر  بعـــض 

  -والـــ ي يجمـــع امليـــة التـــ كر أييـــا -( ب) دار بـــين فيـــروز و كرياتبـــاإ ففـــي الحـــوار الـــ ي 
 يقو  السارد في معرض الرسالة التي بعثتبا فيروز ورد ما يلي:

 "دهل تت كر  ل  اليوا ال ي تحدثنا في  طويلا ونحن نمار  الحب ليلاددقلت ل :
 هل يمكنني أن أطمئن دلي دد -

 ف جبتني بنظرات بلبا :
 يمكن  فعل  ل ؟ددما ادد تطمئنين دليدد هل  -
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 لقد أفحمت لساني فج ةدد وجعلتني أبكيدد ثا قلت ل :
 د  21لما ا أنت هك ادد؟د"  ص -

هكــ ا جــا  هــ ا الــنص ليعــرض لنــا أزمــة المثقــف فــي بــلاد تنــادي بالحريــة والديمقراطيــة 
ولاــن  واقعبــا فــي العشــرية الســودا  غي ــب كــل  قيمبــا وكــل  مبادئبــا ولــا يعــد يحكمبــا دلا  قــانون 

لمــوت لمــن تغيــب اليــ  الســلطةإ هكــ ا د ا اســتطا  الااتــب بكــل التقنيــات التــي وظفبــا أن ا
ن ب فكــار توااــب أزمــات اسمــة مــن جبــةإ وتعــرض مــن  يجعــل نــو " روايــة الســيرة ال اتيــة" تتلــو 

 التي ما تزا  تعاني من التبميش دجبة ألأر  أزمة طبقة المثقفين 

 المسكوت عنهوكشف  :"أحزان امرأة من برج الميزان" -4

بنمسعود '' لابد من الت ايد الق وجود لأ و ية جنسية تلقائية فيمـا تاتـب  ةتقو  رشيد
المـــرأة مـــن دبـــدا  بااتبـــارا أدب'' أقليـــة مجتمعيـــة'' تعـــيش ظروفـــا لأا ـــة تـــنعك  الـــق رؤيتبـــا 

إ ووف  ه ا الت ور حاولـت المـرأة أن تثبـت تميزهـا فـي كتاباتبـاإ 219وت ورها لدشيا  والعالا"
حتق طبيعة المويواات التي تعالجبا لتتر  ب ماتبا وايحة في لأ و ية دبداابا فـي  أو

اسدب امومــا وجــن  الروايــة تحديــداإ وأ ــبحت تاتبــ  لا" مــن  ات مبداــة ملألوقــة مــن اــدا 
نمــا مــن حقــل اجتمــااي و اتــي لــا يفــض دلــي تلــوين أدببــا الروائــي بلــون لأــاص وحســبإ بــل  وا 

ل مقاومــة مزدوجــة حيــا  اــالا غيــر اــاد  مــن جبــةإ يقاومــ  أفيــق دلــق جعــل كتابــة المــرأة فعــ
الرجل أيياإ وحيا  مجتمع بطركي/  كوري من جبة ألأر إ مسؤو  ان ألمبـا اسنطولـوجيإ 

ولــــا تاــــن روايــــة الســــيرة ال اتيــــة فــــي الجزائــــر مغي بــــة لبــــ ا إ 220تبــــد  هــــي فــــي التعبيــــر انــــ "

                                           
إ 2رشــــــيدة بنمســــــعود: المــــــرأة والاتابــــــة ســــــؤا  اللأ و ــــــية/ بلاغــــــة الالأــــــتلافإ أفريقيــــــا الشــــــر إ الــــــدار البييــــــا إ   219

 د02إص2221
ـــ ات 220 ـــة ولأطـــاب ال ـــيإ الـــدار البييـــا   ) رفيـــف  ـــيداوي: الااتب ـــافي العرل ـــات(إ المركـــز الثق ـــات ارلي حـــوارات مـــع روائي

 د8002إ 2المغربإ  
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اإ فقـــــد االجــــت الااتبـــــات اللأ و ــــية ولــــا تاـــــن بمعــــز  اـــــن واقــــع الاتابــــة النســـــوية امومــــ
الجزائريــــات فــــي معظــــا ن و ــــبن ثقافــــة وواقــــع مجتمعبــــا الــــ ي تنتمــــي دليــــ إ ورغــــا تشــــاب  

درجــة الالمويــواات دلا  أن كــلا منبــا ابــر اــن رؤيــة ولأطــاب ملأتلفــينإ وهــ ا اسمــر يرجــع ب
" رؤيتـــان ملأتلفتـــان لواقعـــة واحـــدة -فـــي الغالـــب -ب الـــ ي تتجلـــق فيـــ ولـــق دلـــق طبيعـــة اسداس

 د221تجعلان منبا واقعتين متمايزتين"

وقــــد وجــــدت بعــــض الروائيــــات الجزائريــــات مــــيلا نحــــو مويــــواات بعينبــــا تعلقــــت فــــي  
بعيــبا بقيــايا المــرأة وألأــر  ابــرت اــن واقــع المــرأة الاجتمــااي والثقــافي واعر  الحيــاري 

 اتيـة ال ي تتحمل تبعات سلطت  بملأتلف أشـكالباإ فحاولـت أييـا مـن لأـلا  روايـات السـيرة ال
فـي تغييـر نظـرة الوقـع  التي تاتببا أن تطعمبا بقيايا جنسبا وأن تاتب تجارب كان لبـا أابـر

 ا تتمي ـز بـ في ه ا النو  بال ات ام   -حسب ت ورنا-المجتمع ككل للمرأةإ فلا تلأتلف كتاباتبا
تـي امومـا لأا ـة وأننـا نستحيـر الاثيـر مـن اسقـلاا النسـوية فـي الجزائـر الالروايات النسائية 

 ( زهور ونيسـي) كتاباتمثل اتلأ ت كتاباتبا شكلي رواية السيرة ال اتية أو السيرة ال اتية نفسبا 
إ هــ ا •( ياسـمينة  ــالح) إ وكتابــات( أحــلاا مسـتغانمي) وكتابــات( فيــيلة الفـارو  ) أوكتابـات

 د222اسلأيرة التي سنلأ با بالتمثيل من لألا  روايتبا "أحزان امرأة من برج الميزان"

                                           
 د22ص  تزفيتان تودوروف: الشعريةإ221
من كتاب الروايـة الجـدد مـن جيـل الاسـتقلا  الثـاني الـ ين تزلأـر ببـا الجزائـرد مـن مواليـد الجزائـر العا ـمة وتحديـدا بحـي   •

إ مـن أسـرة منايـلة معروفـةإ شـار  والـدها فـي الحـرب التحريريـة العظيمـةإ كمـا استشـبد 2292بلـوزداد( العتيـ  اـاا ) بلاور
كالوريو  الا النف  من جامعـة الجزائـرإ كمـا ح ـلت الـق دبلـوا فـي العلـوا السياسـية امبا في ه ا الثورةد حا لة الق ب

والعلاقات الدوليةإ اشتغلت في ال حافة الثقافية في نباية الثمانيناتإ ثا في ال حافة السياسيةإ بدأ مشـوارها اسدبـي بكتابـة 
والمغــرب والجزائــرإ ثــا تحولــت دلــق الروايــة  الق ــة الق ــيرة حيــ  ح ــلت الــق جــوائز أدبيــة مــن الســعودية والعــرا  وتــون 

اإ  ـــدر لبـــا ثـــلا  مجمواـــات 8002حيـــ  ح ـــلت روايتبـــا اسولـــق بحـــر ال ـــمت الـــق جـــائزة مالـــ  حـــداد اسدبيـــة لعـــاا 
اإ وأحـــــزان امـــــرأة مـــــن بـــــرج 8002ق  ـــــية منبـــــا"حين نـــــاتقي غرلـــــا " إ ومجمواـــــة مـــــن الروايـــــات منبـــــا: بحـــــر ال ـــــمت=

 /http://ar.m.wikipedia.org/wikiد م لأو  ان ا8020إ و"للأير" ااا8009زجاجاإ ووطن من 8008الميزان
ياســمينة  ــالح: أحــزان امــرأة مــن بــرج الميــزانددد إ منشــورات جمعيــة المــرأة فــي ات ــا إ طبــع المؤسســة الوطنيــة للفنــون 222
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روايــة الســيرة  دلــق -وبااتبــار الطبيعــة الفنيــة ( ة) بااتبــار المؤلــف -هــ ا الــنص ينتمــي
ال اتيــة النســائية "مــن حيــ  قيامبــا الــق تــلازا الأــتلا  نــواين أدبيــين معــاإ وتبــاين مســتويات 
الســرد بــين القــدرة الــق التوفيــ  بــين الــ ات الســاردة واسلأــر  الراويــةإ والقــدرة الــق تحقيــ  فنيــة 

ـة للناقـد والمتلقـي الـق حـد سـوا إ وسـيزداد النو  الروائي  بكل متطلباتـ  الجماليـةإ سـتاون مُلسباس 
إ وقـد اتفـ  جـل 223اللب  اندما يكون اسمر متعلقا بزاوية النظـرة اسنثويـة المبداـة لبـ ا العمـل

النقــاد والمنظــرين الــق أن  نــو  "روايــة الســيرة ال اتيــة" كــان أل ــ  بكتابــات المــرأة منبــا للرجــل  
فــي البــدايات الروائيــة اسولــق "حــين لــا تســتطع الااتبــة الرائــدة دبــدا  شلأ ــية نســائية لأا ــة 

مستقلة انباإ ل ل  بدت لغتبـا متماهيـة مـع لغـة الشلأ ـيةإ د  سـاد  ـوت واحـد فـي فيـائبا 
الروائيإ تلاشق تعدد اس وات تقريباإ وطغق  وت المرأة الق  وت الرجلأ مما أد  دلـق 

د تحــرص الااتبــة الــق أن تــؤدي البطلــة نفســبا دور الــراوي باســتلأداا 224رتابــة اعيقــا  الروائــي
مــن ناحيــة دســقا  اســا البطلــة  -ياســمينة  ــالح -يــمير المــتالا " أنــا"إ كمــا حاولــت المؤلفــة

امــدا وقــد يعــود  لــ  دلــق لألــ  مماهــاة وايــحة بــين الشلأ ــية والبطلــة والمؤلفــة نفســباإ فقــد 
زيــة مســيطرةإ تســت ثر باهتمــاا كــل مــن المؤلــف املــت الــق ددارة روايتبــا حــو " شلأ ــية مرك

والشلأ ــيات اسلأــر إ كمــا أنبــا غالبــا مــا تلأتــار مويــواا مــن تجرلتبــا ال اتيــة متلأــ ة شــكل 
 د                    225السيرة ال اتية تقريبا"

تعتبــر قيــية المــرأة والاقتبــا بالرجــل مــن أولــق القيــايا التــي تلفــت انتبــاا قــارف روايــة " 
برج الميزانددد"إ د  تتحدد وف  ت ور البطلة لمشكلة تحتاج دلق داـادة النظـر  أحزان امرأة من

                                                                                                                                    
 اد8001المطبعيةإ وحدة الرغايةإ الجزائرإ 

شكالية الت نيفإ ص ساندي سالا أبوسيف: الرواية العرلية 223  د221وا 
 د12اإ ص 8008إ دار الفكرإ سورياإ-نما ج من سوريا-ماجدة حمود: اللأطاب الق  ي النسوي 224
ا(إ منشــورات وزارة الثقافــة واعاــلااإ الجمبوريــة 2291-2210) دبــراهيا الســعافينإ تطــور الروايــة العرليــة فــي بــلاد الشــاا225
 د 121اإ ص 2220العراقيةإ  =



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

312 

 

فيبا من قبل فئات محددة في المجتمع وتحديدا داادة النظـر فـي واقـع المـرأة فـي اسريـافإ مـن 
لألا  احتفا  الرواية ب وت واحد فيبا وهـو  ـوت البطلـة التـي تحـاو  أن تثبـت وجودهـا فـي 

ي ال ي يرفض أن تقاسم  المـرأة لعـب دور الريـادة فـي مجتمعـ إ ومـن ظل ه ا المجتمع ال كور 
لألا  طر  ه ا المويو  بال ات حاولت الرواية أن تمرر بعـض الرسـائل التحتيـة والتـي تؤكـد 
فيبا تمكـن المـرأة مـن ممارسـة حريتبـا بطـريقتين ملأتلفتـينأ اسولـق شـراية جعلتبـا لا تجـد فرقـا 

أن تامـل تعليمبــا فـي الفيــا  اليــي  الـ ي كانــت تعيشــ   بينبـا ولــين الـ كر انــدما اســتطاات
ولــا يتوقــف طموحبــا انــد هــ ا الحــد  بــل اســتطاات أن تاســر التقاليــد واساــراف التــي فريــبا 
المجتمـــع الريفــــي وانتقلـــت لمتابعــــة تعليمبـــا فــــي المدينــــة ولـــ ل  أالنــــت تمردهـــا الــــق الســــلطة 

  للرجـل لأا ـة فـي التعلـياإ واسـتطاات ال كورية التي تجعل اسنثق كائنـا لا يحـ  لبـا مـا يحـ
من لأـلا  مـا و ـلت دليـ  بطلـة الروايـة أن تقيـي الـق الفـوار  التـي تجعـل مـن الـ كر أالـق 
من المرأة لتثبت أنبا فوار  وهمية ابتداتبا السلطة ال كوريةإ واسايد أن ه ا الفكرة لا تسـيطر 

ولــق تقــف انــد نظــرة " ابــد الــق كــل أفــراد المجتمــع ففيــ  اســتثنا ات الــق  لــ   فمــن جبــة أ
الحميد الجزائري " والحرية والثقة اللتان منحبما لابنت  ومن جبـة ثانيـة تثبـت أن غالبيـة اسفـراد 
في المجتمع الريفي يمجدون القيا ال كوريـة حيـ  يحظـق الـ كر فـي ظلـ  بـالميزات الاجتماايـة 

 والحريات الملأتلفة التي يتمتع ببا لمجرد أن   كرد 

بقدرتبا الق التفو  الق الرجل استطاات الانتقا  من المطالبة بالمسـاواة دلـق المرأة  دن  
ت  يل مفبوا الالأـتلاف ويـرورة أن تاشـف المـرأة ميزاتبـا النفسـية والعقليـة واعبداايـة بمعـز  
ان تقليد الرجلإ وقد تحق  ه ا في التحريض الق كتابة متحـررة مـن المحظـورات المفرويـة 

قيايا كانت محرمة دلق وقت قريب كالجسد والحـبإ كمـا أثبتـت الروايـة الق تفكير المرأة في 
في تردي ويع المرأة وانحسار وجودهـا فـي مجتمـع لا يـزا  يكـر  هو سبب مباشر  الواقعأن  

 سلطة الرجل لبا ويستلأف بما تنادي ب  من حرية ومساواةد    
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ولي ااتبـارا لدنثـق لقد ااشت الشلأ يات النسائية في ه ا الرواية فـي ظـل مجتمـع لا يـ
سوا  كانت زوجة أو بنتاإ ومع  ل  فقـد اسـتطاات بطلتـ  أن تثـور الـق هـدر حقوقبـا لأا ـة 
فــي التعلــيا ف ثبتــت الروايــة أن امــتلا  المــرأة لمســتو  ثقــافي جــامعي قــد أهلبــا لاــي تاــون لبــا 

افـة وايـحاددد ها المتحررة الرافية لداراف والتقاليد والعادات ومن ثـا  " يبـدو ان ـر الثقؤ كرا
والتــي مكنــت المــرأة مــن دســما   ــوتبا والــدفا  اــن طموحاتبــا ونزواتبــا أحيانــا وجعلتبــا تفــتح 

 د226باب الجد  حو  ويعية الرجل والمرأة"

يجد قارف رواية "أحـزان امـرأة مـن بـرج الميـزان" نفسـ  أمـاا زاويـة رؤيـة تيـي  لتعبـر اـن 
الروايـة ت ايـدها مـن حيـ  تحـو  مثـل هـ ا  رؤية واحدة تو ل  دلق نتيجة ونباية حتمية تحـاو 

النو  من اللأطاب ال ي " ينبض الق المستو  الايديولوجي فيحدد ل  موقعا في إ فموقعـ  هـو 
نمــواإ ونمــوا هــو الأتلافــ  هــو حركتــ  التاريلأيــة التــي تجــد ديناميتبــا فــي ال ــرااية التــي تــدفعبا 

مـــن لأـــلا  تســـليطبا  227يـــاة"حـــواجز بشـــرية باحثـــة اـــن حقبـــا فـــي الحيـــاة يـــد مـــن يســـلببا الح
اليــــو  الــــق فئــــة مــــن النســــا  المبمشــــات " العــــاهرات" ورغــــا فيــــحبا لمــــا يعتــــري المجتمــــع 
الجزائري من تناقص وازدواجية بحديثبا ان وجبـين للتعامـل مـع الفتـاة الجامعيـةإ وهـ ا النظـرة 

نا أن التــي فيبــا كثيــر مــن المغالطــات هــي التــي تــدفع ببــن دلــق ارتاــاب المحــرا " وا  ا افتريــ
فــإن مــا  228الــنص ســوا  كــان محكيــا أو لأطابــا يقــو  دومــا أاثــر ممــا يقــو  أو غيــر مــا يقــو "

تقول  الرواية في النبايـة أن هـ ا هـو ويـع الفتـاة فـي الجامعـةإ فبـل الينـا أن نتقبلـ إ أا الينـا 
 محارلة المسببات التي تدفعبا دلق أن تاون فتاة هو ؟د

ة الــق ســرد أحــدا  ق ــتين وهــ ا مــا فســح المجــا  ترتاــز الوظيفــة اسساســية لمــتن الروايــ

                                           
 د202اإ ص2222الدغمومي: الرواية المغرلية والتغيير الاجتماايإ افريقيا الشر إ الدار البييا إ  محمد 226
 د291اإ ص8020إ 1إ دار الفارابيإ بيروتإ لبنانإ  -في يو  المنبل البنيوي -يمنق العيد: تقنيات السرد الروائي227
 د282جل  اسالق للثقافةإ م رإ صبرنار فاليت: الفن الروائيإ تقنيات ومناهلإ تر رشيد بن جدوإ الم228
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اسرحب لظبور التوالد السردي أ فالق ة اسولق تلأـص بطلـة الروايـة التـي لا نتعـرف لا الـق 
ولا الـق ملامحبـا العامـة -وه ا ما يحد  نواا من التماهي بينبا ولـين المؤلفـة نفسـبا-اسمبا 

ج التـــي أ ـــبحت تـــدمن اليبـــاإ هـــي  ســـو  كونبـــا فتـــاةمن بـــرج الميـــزان مبووســـة بقـــرا ة اسبـــرا
الابنــة ال ــغر  بعــد ثلاثــة  كــور للشــي " ابــد الحميــد الجزائــري"إ هــ ا الشلأ ــية الثوريــة التــي 
دافعت ان وطنبا في الشدائد والرلأا إ لتاـون المنـارة التـي تيـي  كـل بيـت مـن بيـوت قريتبـا 

 بما ساهمت ب  في دنشا  أو  مدرسة قركنية فيباد

نورانيــة فــي حيــاة  ــبيانية تراراــت فيبــا الفتــاةإ وحظيــت بمــا لــا تحــو بــ  تتحــدد لمحــات 
ـــــة مـــــع مجمواـــــة مـــــن  ـــــدلأل المدرســـــة القركني ـــــاة ت ـــــةإ لتاـــــون أو  فت ـــــات القري مثيلاتبـــــا مـــــن بن
ال بياندتتحدد نقطة تحو  مبمة في حياة البطلة بعد ح ولبا اـل شـبادة البكالوريـا ومـن ثـا 

إ ( ناديـة) دينة أيـن تتعـرف فيـ  الـق دحـد  فتيـات البـو  انتقالبا للعيش في حي  الطالبات بالم
التي أ بحت تشـاركبا الغرفـةإ فلـا تاونـا الـق توافـ  فـي البدايـة سنبمـا ملأتلفتـان فـي التفكيـر 
وفــي التنشــئةأ فبــي القرويــة البســيطة الســا جة التــي لــا تاــن لتملــ  دلا العلــا ســلاحا تحقــ  بــ  

قــا لــا يرحمبــا كمــا لــا ت ــن أمبــا اريــبا وجعلتبــا  اتبــاإ أمــا  ــديقبا ناديــة فكــان القــدر رفي
  فقة رابحة يستثمر فيباد

لا تعرف البطلة سبب انسياقبا لم احبة شلأ ية نادية فكل ما كانت مت اـدة منـ  أنبـا" 
ـــــــي تلأشـــــــق  ـــــــا الت ـــــــ إ أن ـــــــا تفســـــــير  ل ـــــــقددلا يكـــــــن ممكن ـــــــة دليبـــــــا مـــــــن اللحظـــــــة اسول منج ب

مــر مثيــراإ ولاننــي لســبب مــا كنــت أشــعر التناقيــاتددكنت منســاقة دلــق قــدر بــدا لــي أو  اس
ـــــ  فـــــي  بالرابددكنـــــت بحاجـــــة دلـــــق شـــــلأص يقـــــتحا الـــــي  هـــــ ا اللأـــــراب الـــــ ي  ـــــرت أحمل

إ بعــد أن تعرفــت ابنــة 55دالأليددشــلأص يكــون نقييــي ومنســجما معــي فــي  ات الوقــت" ص
الــق ق ــة ناديــة تعاطفــت معبــا ولــدأت شــيئا فشــيئا تــرتب  ببــا (البطلــة) ابــد الحميــد الجزائــري 

د  تقـو  البطلـة كلمـا  -رغا الأتلافبما في الاثير من اسمـو ببا دلق أن أ بحتا متحابتين ر وتح
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دلــق أن و ــل ببمــا اسمــر فــي تبــاد   -ازدادت ناديــة فــي العــري أزداد أنــا احتشــاما فــي لباســي
 البمسات واسسرار بعد دلأو  المقيمة الثالثة للغرفةإ والتي أبدت كرهبا لبماد

ليــجر والغيــب التــي كانــت تعيشــبا البطلــة بعــد مشــادات بينبــا وفــي ظــل حالــة القلــ  وا
التــي ( ناديــة) رمنولــين أســتا ها ولينبــا ولــين المســؤولة اــن الحــرا الجــامعيإ وبعــد دلحــاحمتار  

كانت تطلـب منبـا مـرارا وتاـرارا أن تتسـلل معبـا لأـارج الغرفـة حتـق تاتشـف االمبـا  اللأـاصإ 
ة دلــــق أن العــــالا ا لأــــر الــــ ي لا تعــــرف انــــ  البطلــــة  شــــيئاإ فكانــــت تــــ بق  لــــ  وتتمنــــع بشــــد 

ومــــا  ( ناديــــة) بواقــــع مــــا تعيشــــ  -البطلــــة  -اســــتطاات دقناابــــا  ات ليلــــة بــــاللأروجإ لت ــــدا
بــا طاواتبــا وتســللتا معــا بمــا أن  ) ارتابتــ  بحــ  نفســبا انــدما أ ــبح ينظــر دليبمــا بمنظــار واحــد

 د( من حي  الطالبات ولأرجتا ليلا فبي فتاة هو  مثلبا

غيـر أن  دورهـا لـا ( هو  وت البطلـة نفسـبا) ر الرواية أ واتا معارية  را  ناديةتظب
يكن فعالا في تغيير أفكارها بل انساقت هي ورا هاإ حتق أن البطلة اندما استمعت لحكايتبـا 
نما تعاطفـت معبـاإ رغـا أنبـا كانـت تعـي مكـامن  وت ثرت ببا لا تحاو  أن تلقي ال نب اليبا وا 

ي ســـلوكاتبا أو حتـــق فـــي شـــكل لباســـبا أو حتـــق فـــي طبيعـــة الاقاتبـــا غيـــر ألأطائبـــا ســـوا  فـــ
 الشراية التي تقوا الق قانون واحد تؤمن ب  هو" شحا  اند "د 

انطلاقــا مــن النمــا ج المعرويــة حاولــت الروايــة د ا أن تلامــ  واقــع المــرأة الاجتمــااي 
سـلطة ثقافـة المجتمـع أو  والثقافي ال ي تتحمل تبعـات سـلطات  المـؤثرة اليـ إ دن كـان  لـ  مـن

 من سلطة الرجل أو من سلطة الديند

يتقاطع ه ا النص في جانب كلأر من  مع روايـة الاغتـراب الـدالألي الـ ي يتحـدد بطبيعـة 
مــن اعحبــا  واليــ   مــن كــل مــا حولبــا ( ياســمينة  ــالح) مــا أ ــبحت تشــعر بــ  بطلــة روايــة

اسولـــق وهـــو مـــا دفـــع بـــ  دلـــق  والســـبب فـــي  لـــ  أســـتا  التـــاري  الـــ ي تـــ لأرت اـــن محايـــرت 
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ال راخ في وجببا واتبامبا ب نبـا كانـت تتوااـد غراميـا ممـا أد  دلـق مشـادات بينبمـا كلـت فـي 
النبايــة دلــق رفيــبا حيــور ح  ــ إ ولــا يتوقــف اسمــر انــد هــ ا الحــد  فقــ إ بــل قــاا مــدير 

أحـد أقـارب هـو  – ها بحكـا وجـود  ـلة قرابـة تجمعبمـاالجامعة باستداائبا للاات ار مـن أسـتا
( البطلــــة) إ غيــــر أن الويــــع بــــين الطــــرفين يتــــ زا أاثــــر بعــــد رفــــض الطالبــــة-أســــتا  التــــاري 

الااتــ ار مــن اسســتا  مــن منطلــ  أنبــا لــا تفعــل شــيئا يســتح  الااتــ ارإ بــل الــق اس ــح  هــو 
المطالـــب بـــ ن يت ســـف الـــق موقفـــ  منبـــا" كنـــت أرفـــض رفيـــا تامـــا الااتـــ ار الـــق لأطـــ  لـــا 

 ل فني  ل  الطرد من الجامعة لب ا رفيت الاات ارددأرتاب إ حتق لو ك

كنت أشعر أنني أنا من يجب أن يعت ر لبا أستا  يظن أن  يحكا الدنيا بالتاري  ال ي 
 د 12لا يعد يعت ر لنا الق كل  اللأيبات التي اقترفبا في حق نا"ص

ـــة دلـــق حك ـــدما اســـتمعت البطل ـــةيـــزداد الشـــعور بالغرلـــة دالأـــل الـــوطن أاثـــر فـــ اثر ان  اي
بعدما رمت ببا الحياة في طري  المفاسدإ وأ بحت في ظل  فتـاة هـو إ لـا يكـن هـ ا  ( نادية)

بالأتيارهــاإ ولاــن القــدر جعلبــا تعــيش يتيمــة اسب دون أن يكــون ميتــاإ هــ ا القــدر الــ ي جعــل 
أم با تبيع جسدها لتنتقا من الرجل الـ ي تلأل ـق اـن مسـؤوليات  اتجـاا ولديـ  ليغـادر مـع ألأـر إ 

القدر ال ي جعلبا في معتر  الحياة لتعرف الاثير من لأبايـاا وهـي لا تتعـد  العاشـرة مـن ه ا 
إ وهــي تعــي حقيقــة مــا يجــري مــن حولبــا انــدما كــان يتــردد الرجــا  دلــق بيــتبا ليقيــوا رالعمــ

الحاجــة التــي جــا وا مــن أجلبــا دون أن تلأبرهــا والــدتبا بحقيقــة مــا يحــد إ بــل تجعلبــا حبيســة 
ألأاهـا ال ــغير الـ ي كـان يتطل ـع يومـا بعــد يـوا ليكتشـف سـر  غلـ  الغرفــة  غرفـة يشـاركبا فيبـا

كــل ليلــةإ هــ ا هــي حقيقــة ناديــة التــي أرادت أن تتفــو  فــي دراســتباإ وحلمــت بمســتقبل مزهــر 
يلأرجبا من دائرة اللأزي  ال ي أ بحت لا تطيـ  العـيش فـي ظلـ إ ولاـن هيبـات تسـير الريـاح 

بــا النكبـــات فبعــد أن تلألـــق اــنبا والــدها تقـــع أمبــا فجـــ ة بمــا لا تشــتبي الســـفنإ د  تتــوالق الي
الــق الحركــة ومــا تبــع  لــ  مــن ســو  اسويــا  الماديــة لأا ــة    طريحــة الفــراش دون أن تقــو 
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ا لشلأ ــبا مــن  ــفقة ا بعــد مغــادرة ألأيبــا البيــت دلــق المجبــو إ لتجــد نفســباإ أمــا اــرض يقــد 
مـن اسيـاا وهـو اليـوا يعـود مجـددا أبرمتبا والدتبا مع أحد يـبا  الجـيش الـ ي ارفتـ  فـي يـوا 

ارتبا التــي ارفبــا اليبــا ســابقاإ لتجــد الفتــاة نفســبا" يــدليبــا معتقــدا أن بــا مــا تــزا  الــق نفــ  ن
 دددأماا رجل ارفت  من وجب  العريض وابتسامت  الباهتةددمن ايني  الجائعتيندد
تمامــا ولا أغلقــ   فــي البدايــة وجــدتني أرتبــ  لأوفــا منــ دد كنــت متســمرة أمــاا البــابإ لا أفتحــ 

 تماما وكان ينظر دلي  مبتسما ووقحاددد
 ظل ينظر دلي  حتق قلت ب وت أقرب دلق ال راخ:

 والدتي مرييةددلن تجد شيئا هنادد-
 بالعك ددلقد وجدت كل شي  هنادد -

 73قالبا ودفع الباب ودلألدد دلأل ليطردني من أحلامي كلبادد"د   ص 

اسســرة وفــي ظــل أويــا  متــوترة أ ــبح يعيشــبا الحــي  أمــاا هــ ا الويــع الــ ي كلــت دليــ  
ارتـ ت تغييـر اسويـا  الـق "ال ي كانت تقطن  ناديةإ بنشا  دحد  الجمااـات اعرهابيـة التـي

 طريقتبادد
 كان الجميع يعرف أن اعرهاب سيستبدف بيتنا كجلا أا ااجلادد

بيــت كبيتنــا  بحاجــة دلــق ( مبمــا كــان اســمبا) لــي  لشــي  ســو  سن جمااــة دينيــة مســلحة
 لتثبت أنبا تدافع ان الفييلة وان الشرفدد

 كن ا البدف المناسب في مدينة بدت فج ة مدافعة ان اسلألا دد
 د 77مدينة ااتشفت شكلبا الب ي  وأرادت تغييرا بالعنفدد"ص

ه ا هو واقع ما اايشت  الفتاة الجزائريـة فـي ظـل تـ ز ا الويـع اسمنـي فـي الـبلاد وحسـب 
ة دليـــ  هـــي تمثـــل بدايـــة مرحلـــة العشـــرية الســـودا  التـــي ارفتبـــا الجزائـــر والتـــي مـــا تمـــت اعشـــار 

بطلـة الروايـةإ أا ناديـةإ ) استطاات الرواية أن تلامسبا من زوايـا ملأتلفـة ومـن نمـا ج متنواـة
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 د( أو نادية نفسبا

تتواف  رؤ  الشلأ يات النسائية في الرواية في النظرة السلبية للمجتمع ال ي كان جائرا 
بعض بنات  فدفعبن  لارتااب المحر ا والمـدن  لتتحـو  حيـاتبن دلـق شـقا إ فمـا حقيقـة مـا  الق

يمكن أن يتوقع  القارف حو  ه ا الويعإ وهل ه ا النما ج المقدمة في العمل سـعت بإرادتبـا 
 ( كما كان مـع شلأ ـية أا ناديـة وناديـة) دلق ارتااب المحظور واللأروج ان اساراف والتقاليد

لا يكن برغبة منبا فـي ارتاابـ  بقـدر مـا دفعـت دليـ  دفعـاإ وقـد تبنـت الروايـة اـرض  أا أن ه ا
 ثلاثة نما ج من النسا  اللواتي كانت  ورهن ماثلة في الرواية:

بطلــة الروايــة التــي لــا تتحــدد لنــا ملامحبــا ولا  ــفاتبا دلا  كونبــا مــن بــرج الميــزان الــ ي  -
اسلأــر إ ومــن جبــة ثانيــة تشــتر  فــي جعلبــا تتمــايز بــ  اــن غيرهــا مــن  وات اسبــراج 

الاثير من  فات  وميزاتبـا مـع بنـات جنسـباإ فبـ ا الفتـاة القرويـة التـي تتطلـع لمسـتقبل 
زاهر ملي  بالتفو  والنجاحات كيف لا وهي التي افتات دحـد  ت شـيرات  بالـدلأو  دلـق 

وجــ  الجامعــةإ والانتقــا  للعــيش فــي الحــرا الجــامعي فــي المدينــةإ وفــي العا ــمة الــق 
التحديدإ لت دا بلأيبتبا من أمل وحلا ويعت  ن ب اينبا حتق تحق  ب   اتبـاإ هـ ا 
الحلــا الــ ي بــدأ أو  مؤشــر لــ  يظبــر بلأروجبــا مــن قريتبــا البائســة التــي كانــت تتــدمر 
فيبا من سلو  سكانبا المتلألفين" كنت أريد أن أثبت لنفسي أنني أفيـل مـنبا جميعـاإ 

و اجتباد لا يمكـن ف ـل  اـن العلـا الـ ي لأـرج مـن وأن النجاح لي  يرلة حوإ بل ه
بيـــت الشـــي  ابـــد الحميـــد الجزائـــريددد الـــا أراد أن يبنـــي اعنســـانإ وي ـــنع منـــ  كيانـــا 

إ هـــ ا الفتــاة التـــي كانــت تشـــعر بتميزهــا اـــن بــاقي بنـــات 201يســتح  الحيــاةدد"  ص 
مـن التعلـياإ  قريتبا اللواتي لا يسمح لبن في البداية بالدلأو  دلق الاتاب لتلقـي ن ـيب

ولـــا يســـمح لبـــن فيمـــا بعـــد بالالتحـــا  بالجامعـــةإ مـــن منطلـــ  التفكيـــر الســـائد كنـــ ا  أن  
نجـــاب اسولاد وتـــرليتباد ت ـــطدا بطلـــة  الفتـــاة م لبـــا فـــي اسو  واسلأيـــر هـــو الـــزواج وا 
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ات التــي حــدثت فــي د  الروايــة بواقــع كلأــر لــا تاــن تعــرف حقيقتــ  يلأيــب رجاؤهــا بالمشــا
أســتا  التــاري  والتــي أشــرنا دليبــا ســابقاإ وفــي المــرة الثانيــة بمــا جــر   بينبــا ولــين بدايــةال

بينبـا ولــين المســؤولة اــن اعقامــة الجامعيــة التــي أاطتبــا درســا فــي اسلأــلا  مــن جــرا  
البطلـــة و ـــديقتبا ناديـــة فتـــاة ) شـــكو  قـــدمتبا طالبـــة متجلببـــة كانـــت تشـــاركبما الغرفـــة

لتتبمبما بتحويل الغرفة دلق "ديسكوتي "د يتحدد لنا في هـ ا الحـد  المبـا فـي  ( البو  
نظرنـــا مواقــــف ملأتلفــــة أرادت الروايـــة أن تلامســــبا مــــن منظـــور اجتمــــااي نحــــددا فــــي 

 النقا  التالية:
اــــن اسو  بيئيــــا واجتماايــــا ا ملأتلفــــيــــا بعــــد شلأ ــــية البطلــــة تقــــدا الروايــــة نمو جــــا ثان -

إ ( تـــدر  فـــي الجامعـــةلاهمـــا ك) متـــوافقتين فـــي مســـتو  التعلـــياوألألاقيـــاإ غيـــر أنبمـــا 
ــــة) فشلأ ــــية ــــة ( نادي ــــة الرواي ـــــ  شلأ ــــية مســــتبترة تــــؤمن حســــب تعبيــــر بطل ــــة ب "ثقاف

الببــا ددد ثقافــة المستشــفيات واللأــروج المتســلل لــيلا نحــو منــاط  تتبــاهق بالســل ا الــق 
لتـي رفيـت فـي إ هـ ا الشلأ ـية ا202حساب كرامة النـا  وكبريـائباإ وأمـنباددد"ص

 -كانــــت تمــــار  العبــــر فــــي بيتبــــا -البدايــــة الواقــــع الملأــــزي الــــ ي حوطتبــــا بــــ  أمبــــا
واســتطاات أن تحقــ   اتبــا بعيــدا اــن  ــورة أمبــا بــالتفو  فــي دراســتباإ هــ ا التفــو  
ال ي رغبت في  لا لشي  دلا للالأتلاف" ففي قـرارة نفسـي كنـت أريـد أن أاـون ملأتلفـةإ 

إ ولان الظـروف تجعلبـا نسـلأة طبـ  اس ـل 92دد"ص كي لا أشب  والدتي في شي د
 ان أمباد  

التـي كانـت سـببا فـي شـقا  نفسـبا قبـل غيرهـا انـدما قبلـت البـرب مـع رجـل ( أا نادية)  -
لا يكن الق قدر من المسؤولية فتلألق انبا وهرب مـع ألأـر إ والـد لـا تعرفـ  ابنتـ  دلا  

إ 92ســتغلاليا  و ســواب دد"ص فــي العاشــرة مــن العمــر أيــن" ااتشــفت  بائســاإ متســكعاإ ا
التـــي" قـــد تعـــودت حيـــاة البـــربإ مـــن أحيـــان رجـــل دلـــق ( أا ناديـــة) هـــ ا هـــي  ـــورة

أحيان رجل كلأرددحياة بدت سبلة ومثيرة وهي تمارسباإ مستغلة الفقر كي تنـتقا مـن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

311 

 

 د92نفسبا ومن اددد أنا وأخ ي غرني بعاميندد"ص 

تثني النلأبـــة المثقفــة والتــي يمثلبـــا كمــا تعــرض الروايــة نظـــرة المجتمــع اامــة دون أن نســ
أستا  التاري   للفتاة الجامعيـةإ مـن منطلـ  الحكـا الـ ي أطلقـ  اسسـتا  الـق طالبتـ  مـن حيـ  
تعميا الحكا ال ادر الق كل الطالبات ليكون النمـو ج هـو : كـل تـ لأر اـن المحايـرة مبمـا 

لـق وقـت كان ا ر  احبت  = ت لأر سبب  لقا  غراميدالنظـرة السـلبية للفتـاة  الجامعيـة كانـت وا 
قريــب جــدا مــن زماننــا تتعــداها دلــق رفــض الشــباب بمــا فــيبا  المثقــف أو المتلأــرج مــن الجامعــة 
الزواج من فتاة درست بالجامعةإ وأسباب  ل  لا تلأفق الق أحد مناإ لقد اهتمت هـ ا الروايـة 

لأـــزي للجامعـــة الـــق لأـــلاف نظيراتبـــا د ا مـــن كتابـــات المـــرأة بالحـــدي  اـــن الواقـــع المـــؤلا والم
الجزائريــــة مــــن حيــــ  تحــــو  أحيــــا  دقامــــات طالباتبــــا دلــــق مــــا شــــببت  ياســــمينة  ــــالح بـــــ"حي 
للاستثمارات الناجحةإ من حيـ  اسـتقطاب  لاـل أنـوا  الرجـا  القـادرين الـق الـدفع لللأـروج مـع 
مــن تــا دبــراا  الاتفــا  معبــا مســبقاإ للحيــاة الــق طريقــة فنــاد  لأمــ  نجــوادد الــبعض يســمي  

هن ليست االية جدا بالمقارنة مع أحيـا  جامعيـة ور يوان"إ رلما سن البنات كثيراتإ وأجحي" تا
 د     33ألأر "ص

تتحــدد مــن ناحيــة ثانيــة العلاقــة المت زمــة بــين الرجــل/ المــرأة والتــي تظبــر لنــا مــن لألالبــا 
الروايـــــة ال ـــــرا  الـــــ ي يحقـــــ  لنـــــا روائيتبـــــاإ ال ـــــرا  بـــــين الـــــ ات وا لأـــــرإ والـــــ ات والواقـــــع 

جتماايإ وي بح العن ر الفاال هي المـرأة التـي تريـد دثبـات  اتبـا فـي المجتمـع الـ كوريإ الا
وهــ ا مــا شــكل إ تفوقبــا الدراســي الــق ســائر دلأوتبــا الــ كورهو  وكــان وجــ  تحققــ  انــد البطلــة

ببــا أن"  اوهــ ا مــا حــ مــااجز دلأوتبــا الثلاثــة اــن تحقيقــ   حــافزا كبيــرا لبــا بــ ن تحقــ  سبيبــا
ي تتحد   ب  ااهات قريتبـا وطقـو  رجالبـا المعقـدين واللأـائفين مـن التفـو  دد تعيش النجاح ك

وكان أبي الق الرغا من فقرا ومن تحف ظ إ يقد   العلادد لعل با الفر ة اسجمـل التـي حظيـت 
لـت  ببا في حياتيدد فر ة كبيرة تامن في تل  القداسة التي تشب  العبادةإ والتـي بموجببـا تحو 
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 منظور النا  دلق طالبة نجيبة في منظور أبيدد من مجر د أنثق في

لا تان البكالوريا شبادة تفـو  فحسـبإ بـل كانـت جسـرا معبـدا ممتـدا بـين قنااـات والـدي 
ورغبتي في الرحيل من قرية نائية وبائسة" ص واسايد أن ه ا ال ات تريـد تحقيـ  وجودهـا فـي 

البطلــة والــ ي لا يحقــ  لبــا  ظــل معــالا وايــحة للثــورة الــق الويــع الاجتمــااي الــ ي تعيشــ 
طموحاتبا ل ا كانت تعتريبا رغبة جامحـة فـي اللأـروج مـن القريـة البائسـة لا لشـي  دلا  لتحقيـ  
ـــ   ثبـــات وجودهـــا وتفوقبـــا فـــي مجتمـــع يحـــاو  دائمـــا أن يـــنقص مـــن قـــدراتبا" كنـــت تل  اتبـــا وا 

دة لــزوج لايبمــ  فيبــا المبووســة بــالتفو إ الرافيــة لفكــرة البقــا  فــي البيــت عثبــات أنوثتبــا الوحيــ
 سو   ل  الجباز ال ي يفق  اسطفا دد

 !!وقد يفق  البنات فق 

 أجلددما ا لو لا تنجب سو  البنات؟

ســتاون مثــل أي شــي  مبمــل لا قيمــة لــ دد وســيكون لبناتبــا الم ــير نفســ إ بحيــ  لــن 
الروايــة إ هكــ ا تباشــر 23يكــون لبــن الحــ  فــي التمــدر  باســا اساــراف والشــرف الرفيــعدد"ص

فــي طــرح كــل الطابوهــات الاجتماايــة والتــي لا يحــ  للمــرأة أن تناقشــبا مــع ا لأــرإ مــن حيــ  
كونبا دائما المسبب الرئي  في اـدا تحقـ  الانجـابإ ومـن حيـ  أييـا الفكـرة السـائدة ولوقـت 
لي  بالبعيد ب نبا السبب الرئي  في دنجاب ال كورإ أو دنجاب اعنا إ دلق أن تـا دثبـات  لـ  

 دياالم

تتحدد لنا من لألا  ه ا الروايةالدور الفعا  ال ي يلعب  واي المثقفة في تحقي  كتابات 
أدبية متميزة لا يكون السبيل دليبا دلا " القرا ة المستمرة للواقع بكليات  وتفا يل إ ب حداث  

ثل إ فب ا هو السبيل الوحيد سن تاون لنا م229وتطلعات إ برجال  ومؤسسات إ بكوابح  وكفاق "
                                           

محمــد محفــوه: الحيــور والمثاقفــة المثقــف العرلــي وتحــديات العولمــةإ المركــز الثقــافي العرلــيإ الــدار البييــا إ بيــروتإ  229
 د11إ ص8000إ 2 
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ه ا الاتابة النسوية التي تحاو  ملامسة مثل ه ا القيايا المبمة للمجتمع سن" احتاا  
المثقف بالواقعإ ومناقشت  قياياا وهموم إ لا يعد تراجعا ان البموا الثقافية الجادة من قبل 
المثقفد بل نحن نعتقد أن اهتماا المثقف بش ن مجتمع  والعمل الق معالجة مشاال  

د لتاون مركة 230اللأطوة اليرورية عبدا  المثقف وممارسة دورا الم مو  من "وهموم  هو 
اااسة نكتشف من لألالبا الواقع المؤلا ال ي و ل دلي  المجتمع من حي  الانحلا  
اسلألاقي ال ي و لت دلي  المرأة وللأير ما د   الق مرارة وقوفنا اندا هو واي المرأة نفسبا 

د مستقبل بناتنا ومن ثا نت ور مد  ناقو  اللأطر ال ي يبد   بلأطورة الويع د  لابد من د   
من لألا " التفاال ت المثقفة مطالبة بتحملبا دزا  مجتمعباالواي بالمسؤولية التي أ بح

نما  الرشيد بين المثقف والواقعإ لا لاي يلأيع المثقف مقاييس  ومعاييرا المعرفية دلق الواقع وا 
ائدة املية الق  عيد الواقعدسن ابتعاد المثقف ان لاي يكون دنتاج المثقف  ا جدو  وف

ا را وواقع إ يؤدي دلق تاثيف العنا ر الاابحة في  هن المثقف وواقع د المانعة لعمليات 
 د 231التجديد واعبدا "

 : وواقع الكاتب المهمّش"اعترافات حامد المنسي" -5

ــــل شــــحنات دلاليــــة 232روايتـــ "ااترافات حامــــد المنســـي" انــــوان( اسزهـــر اطيــــة) لقـــد حم 

                                           
  د 21المرجع نفس إ ص 230
 د11إ صنفس المرجع  231

  بولايــة قالمــةإ تتلمـ  فــي الاتــاب حيـ  حفــو القــركن الاــرياإ ثـا ارتحــل دلــق ولايــة  2211روائـي وشــاار جزائــريإ مـن مواليــد
اإ لأـــر يل معبـــد ا داب والثقافـــة العرليـــة بجامعـــة قســـنطينة فـــي بدايـــة ثمانينـــات القـــرن 2298ســـكيكدة حيـــ  اســـتقر  ببـــا منـــ  

اإ  8008اإ و"ااترافـــات حامـــد المـــن2222اإ و"لأـــ  اعســـتوا " 2221لـــب" المايـــيد مـــن أامالـــ  الروائيـــة" الســـفر دلـــق الق
إ منشـــورات جســـور للنشـــر والتوزيـــعإ -تـــ ملات نقديـــة فـــي كتابـــات جزائريـــة-يوســـف وغليســـي: فـــي ظـــلا  الن ـــوص يراجـــع=

 د818اإ ص8028إ 8المحمديةإ الجزائرإ  
 د8001جيشإ الجزائرإاسزهر اطية: ااترافات حامد المنسيإ منشورات المطبعة الشعبية لل232
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 وايحة من حي  أن  العنوان يحيل دلق أن  ما سيتيمن  النص بوح وااتـراف مـن شـلأص هـو
بطل العمل الروائيإ ه ا الشلأص ال ي لا يلأتلـف نمـ  ايشـ  اـن أشـلأاص كلأـرين  ( حامد)

هـ ا سـتجدون شـيئا منـيإ يعـيش مـا تعيشـوند ويعتـرفإ وأنـتا لا تعترفـون وفـي ااترافـاتي " سن  
وشــيئا مــن أنفســكاد وبعــد  لــ إ ســتقولون مــا تريــدون قولــ إ ولاــنكا لا تســتطيعون أن تقولــوا مــا 
قلتـــ إ سن رغبـــتاا لـــا تتغلـــب الـــق رهبـــتااد وسنكـــا لا تعيشـــون حقيقـــة اسشـــيا  مثلمـــا أايشـــباإ 

 دوسنني أناوسنكا أنتاإ 

إ هكــ ا يكــون 18إ 17دون"د ص ص لقــد ااترفــتإ وقلــت مــا أردتإ فقولــوا أنــتا مــا تريــ
بقدرتـــ  الـــق الااتـــرافإ هـــ ا الااتـــراف الـــ ي تول ـــد كـــردة فعـــل الـــق البطـــل ملأتلفـــا اـــن غيـــرا 

التبميش ال ي يشعر ب  أو يعيش  ل ا جا   فة ل يقة بشلأ  إ اب ر ب  ان الجـرح النفسـي 
تجيـب القـارف اـن  ال ي يعاني  ل ل  لقب نفس  بـ" المنسـي"إ هـ ا اللقـب الـ ي مـا فتائـت الروايـة

ــ  النســيان "مــن هـــو المنســي فــي هــ ا الحيـــاةإ وفــي هــ ا المدينـــة  طبيعتــ  واــن حقيقــة مـــن مس 
بالــ اتإ يــا حامــد؟ هــل أنــت المنســي فعــلا؟ كثيــرون هــا المنســيونإ ولاننــا لا نعــرفباإ سنبــا لا 

إ لقــد كــان البطــل 39يحملــون أســما ها الامــةإ مثلمــا تحملــ  أنــتد منســيإ ومنســي فعــلا" ص
ا يعــي حقيقــة ظلــا المجتمــع لــ إ رغــا أن ــ  مت اــد مــن أن ــ  لــي  الوحيــد بــين هــؤلا  البشــر مــن د 

نمـــا هـــو يعتـــرف بوجـــودا ويحـــ   بـــ  أاثـــر مـــنبا ويســـتطيع مـــن لأـــلا   يعـــاني مـــن التبمـــيشإ وا 
 دبداا  أن يكتب ان  في حين أن با لا يستطيعون فعل  ل د

ي الــ ي يحيــل ميــمون  بــ ن قائلــ  لقــد جــا ت بدايــة الروايــة بمــا يشــب  اللأطــاب المقــدمات
هي الشلأ ية البطلة التي تشيد بشجااتبا في هـ ا الااترافـاتإ لتوجـ  فـي كلأـر هـ ا المقدمـة 
لأطابا للقارف ال ي سيتعرف في ه ا العمل اسدبي الق حامد المنسي ال ي لـا ي لأـ  حقـ  مـن 

اثـر مـن هـ ا القـارف الشبرة وانتشـار أامالـ  لـ ا ارتيـق وسـيلة البـوح والااتـراف حتـق يتقـرب أ
ال ي سيت كر شلأ   بااترافات "ددددن اسسفار طويلة واجيبةإ والرحلات اديـدة وغريبـةإ وقـد 
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نلتقي في يـوا مـاإ وقـد لا نلتقـيد ومـع  لـ إ فسـ ظل أاتـرفد أسـافر وأاتـرفد أتجلـق وأاتـرف 
 وأاش  وأاترفد

 د  18ص   واندما أرحل انكاإ تقولون حينبا: لقد رحل المنسيإ ولان  ااترف"د

لقــد جــا ت هــ ا الروايــة دلــق مــا يشــب  الااتــراف الــ ي يســجل  الروائــي مــن منطلــ  الــدور 
الــ ي تؤديــ  فــي الاتابــة كســجل للتــاري  تحفــو بــ  اسمــا تاريلأبــا اسدبــي تتــ كر بــ  كــل الــ ين 
 ماتوا وتركوا ب ماتبا من فكر وتنوير وتسجيل لوقائع مبمة في حياتبا الفردية أا الجماايةد

ن بعــد أن تعــر ف القــارف الــق الشلأ ــية البطلــة التــي تطلعــ  الــق مبــررات ارتيــتبا ولاــ
لنفسبا بلأ  ه ا العمل اسدبـيد بغيـر مسـمق البطـل الـ ي ينتظـر  كـر اسـم  وهـو اسزهـرإ ألا 

ن كــان لبــ ا الاســا مــن الــدلالات مــا وقــف  ( حامــد) يتســا   لمــا ا الأتــار اســا بالــ ات حتــق وا 
د مــدلو  هــ ا الاســاإ فــنحن نطــرح ( يوســف وغليســي) باانــدها بعــض النقــاد ومــن بيــن الــ ي حــد 

 بــوانتســاؤلا كلأــر لمــا ا الأتــار هــ ا الاســا بالــ ات مــع أن ــ  لــي  مــن اسســما  التــي يلأتارهــا اس
لتســمية ابنبمــا فيمــا يشــا  مــن الأتيــارات فــي المجتمــع الجزائــري؟ مــع أن نــا لــو اــدنا دلــق شــيو  

 اكل كبيـــر وانـــد دو  اللألـــيل بنســـبة أقـــل مـــع أنبـــو يـــو  اســـتعمال  نجـــدا انـــد الم ـــريين بشـــ
سا "حمد"إ وا  ا ادنا لاسـتعما  هـ ا الاسـا فـي الاتابـات الجزائريـة نجـدا ايكثرون من استعما  

إ فبــل هنــا  مــن ( امــر بــن قينــة) ـنفـ  اســا البطــل الرئيســي فــي " يوميــات شــار  السـفارات" لــ
المـؤلفين! الـ ين قـد يشـتركان فـي الغرلـة  الوشائل القويـة التـي تجمـع بـين البطلـينإ ولمـا لا بـين

التــي كــان يحــ   ببــا اسو  فــي وطنــ  الــ ي لــا يعطــ  قــدرا مــن الشــبرة واهتمامــا ب امالــ  رغــا 
الجـــوائز التـــي نالبـــا لأارجـــ إ والثـــاني فـــي غرلتـــ  لأـــارج الـــديار وبعـــدا اـــن اسهـــل واسحبـــابإ 

مـن حيـ   تقاليـد وحتـقف  بح يح  بالعزلة دالأل وطن هو غريب ان  من حيـ  العـادات وال
رغــا  -إ ومــن هنــا جــا  اعحســا  بــالتبميش لــ ل  الأتــار المؤلــف  ــفة المنســي لبطلــ التفكيــر

أن ــ  يشــير فــي الــنص أن  والدتــ  هــي التــي الأتــارت لــ  هــ ا ال ــفة حتــق ينســاا المــوت بعــد أن 
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مـا يـوحي سـا ولقـب البطـل مـن الدلالـة لا فير  أن  ( أحمد العدواني) أما د-ألأ  منبا أبنا  غيرا
 233أن  ه ا " الاسا يمثل وايا ما ورائيا يعكس  دلحـاح الـراوي المسـتمر الـق تبريـر  لـ  الاسـا"

 ش د بداية من شلأ   ومرورا بشلأ يات ألأر  في العمل تنطب  اليبا  فة المبم  

( يوســف وغليســي) فيؤكــد الناقــدأم ـا اــن طبيعــة العلاقــة التــي تجمــع بــين البطــل والمؤلــف 
كبيــرادددبينددد حامــد المنســي أســتا  التــاري  بثانويــة البنــات هــو نفســ  اسزهــر أن" هنــا  تطابقــا 

اطيـــة أســـتا  اللغـــة العرليـــة بثانويـــة النبيـــة للبنـــاتإ الفيـــا  الســـكيكديدددهو نفســـ  الفيـــا  
إ فاسايـد أن  الناقـد يبنـي هـ ا التشـاب  بـين المؤلـف 234"دددالمبني والاجتمـااي لدزهـر اطيـةإ 

لشلأ ــية ب ــاحب العمــلإ واسايــد أن  هــ ا اسمــر يجعــل اسمــر يلتــب  وبطلــ  بحكــا معرفتــ  ا
 أاثر ان حقيقة جن  العمل اسدبيد 

نمـا  لا تتحدد تقسيمات الرواية الق ما درج الق معرفت  القارف في مثـل هـ ا الروايـات وا 
عق يحيل المت فح لبا للوهلة اسولق بما يمكـن أن يـرل  بينبـا ولـين" المفكـرة اليوميـة" التـي يسـ

الـ ي يســتلأدا -المفكـرة اليوميــة-فيبـا  ـاحببا دلــق التسـجيل المتتــابع سيـاا اسســبو إ هـ ا النــو 
ـــل الشـــامل والتســـجيل المويـــواي مـــن اليوميـــاتإ التـــي تســـجل اسحـــدا   قـــدرا أابـــر مـــن الت م 

بكاتببــا ودلالــة أ فبــي ببــ ا المفبــوا أاثــر  اتيــة ول ــوقا 235ب ســلوب ميكــانيكي دلــق حــد  كبيــر
 د  236ليومياتالي  من ا

وقــد يستفســر القــارف لمــا ا هــ ا التشــاب  بــين هــ ا الشــكل مــن أشــكا  كتابــة الــ ات ولــين 
                                           

ل الدلالة–أحمد العدواني: بداية النص الروائي  233 إ منشوزرا النـادي اسدبـي بالريـاضإ والمركـز الثقـافي -مقارلة  ليات تشك 
 د199إ ص8022إ 2العرلي الدار البييا إ  

توزيــــعإ إ منشــــورات جســــور للنشــــر وال-تــــ ملات نقديــــة فــــي كتابــــات جزائريــــة -يوســــف وغليســــي: فــــي ظــــلا  الن ــــوص234
  د812ص  اإ8028إ 8المحمديةإ الجزائرإ  =

 د 288ص  اإ2222دليل الناقد اسدبيإ مكتبة غريبإ القاهرةإ   ينظر نبيل راغب : 235
 د 11ينظر ابد العزيز شرف : أدب السيرة ال اتيةإ ص 236
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العمــل الــ ي جنســ  المؤلــف بجــن  الروايــةإ فنويــح  لــ  بــ ن المؤلــف قســا املــ  دلــق ثلاثــة 
أســابيعإ فــي كــل أســبو  ســبعة أيــااإ ألا يحيــل هــ ا دلــق مــا يعــرف اــن طبيعــة الاتابــة فــي هــ ا 

العمــل لا  سن   نــو ؟د ولاــن مــع  لــ  فبــ ا غيــر كــاف سن نجعلــ  ينتمــي لبــ ا الالشــكل بالــ ات
نمــــا ابتاـــر المؤلـــف هنــــا نواـــا لأا ـــا مــــن  ير ـــد تفا ـــيل اــــن حيـــاة كاتببـــا فــــي كـــل  يـــوا وا 

إ ومـن ( اسسـبو = الف ـل) المسميات الق ما تعودنا الي  فـي الروايـة وهـي الف ـو  ف  ـبح
ا دلق ا دلق ثلاثة أسابيع ثا  بدلا من أن نقو  النص مقس   د  !ثلاثة ف و  نقو  هو مقس 

ــاان اســتلأداا يــمير المــتال ا فــي الســرد فبــو لا يعنــي باليــرورة ت ايــد التطــاب  بــين  أم 
ن ما هو في النص السردي الامة دالة الق الـراوي وهـو كـائن ورقـي  العنا ر الثلاثة للسرد" وا 

ققنا من وجود التطاب  بين البطـل والـراوي رغا أن نا قد تح-237لا وجود ل  دلا  في االا التلأييل"
إ ويبقــق التبااــد بــين -واــدا تحققــ  مــع المؤلــفأسن  اســا البطــل لا يتطــاب  مــع اســا المؤلــف

ـــ   اأساســـي االمؤلـــف ولـــين البطـــل شـــرط ـــة ي ـــد  الي ـــة الـــنص اسدبـــي ومـــن ثم  لتحقـــ  تلأييلي
اـن بمـا أن  شلأ ـية التجني  ال ي ويع  المؤلف الق غـلاف العمـل وهـو نـو  " الروايـة"إ ول

البطــل تتقــارب أو تتمــاهق مــع شلأ ــية المؤلــفإ فبــي بــ ل  تقتــرب مــن مفبــوا " روايــة الســيرة 
 ال اتية" د 

 دن  أاثر ما يمي ز ه ا الروايـة أن بـا لا تحكـي سـيرة اعنسـان الماثـل فـي أحـدا  الشلأ ـية
نمــ( حامــد المنســي) ا تتحــدد معــ  أو المؤلــف الــ ي تمويــع اســم  الــق واجبــة العمــل اسدبــي وا 

أييا سيرة مكـان سـيرة مدينـة حـل  ببـا مـا حـل  بكاتببـا فقـدت نفسـبا ولـا تعـد هـي نفـ  المدينـة 
التــي تراــر  ببــا ك نمــا يجــدها غريبــة انــ  مــع أن التــاري  شــاهد الــق اراقتبــا" كانــت المدينــة 
بـاد التي انسللت منبا ستفرج اليباإ تبدو هادئةإ مستسلمة لال طارف وجديـد كت لفـض مغلقات

فــي المرتفــع كــان الرومــان يجمعــون الميــااإ ليــرووا ببــا اطــش هــ ا المدينــةإ ولأزاناتبــا الســبع 
                                           

 د 282محمد القايي: اسنا ا لأر أو الرواية م نعا لدقنعةإ ص 237



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

317 

 

مازالت شاهدة الق  ل د كما أنبا ما زالت تسقي ه ا المدينـة حتـق اليـواإ وسـتبقق كـ ل  دلـق 
إ ه ا المدينة التي تطل  الـق القـارف برواـة مـا و ـفبا البطـل بـ إ 24يوا غير معلواددد"ص 

لق اسماان التي يمكن  رؤية بديع لأل     لبا "من هنا يحلـو النظـر فـي هـ ا المدينـةإ ومن أح
ومــن هنــا يمكــن التغلغــل فيبــا وااتشــاف أســرارهاإ ومحا ــرتباد المرتفعــات هنــاإ والمنلأفيــات 

مـا إ نعـاد  ( الما إ واللأيـرةإ والوجـ  الحسـن) دهنا  وهنا  البحرإ وهنا  الغابات اللأيرا 
 ين الوجـــ  الحســـن؟ هـــل هـــي  ـــورة هـــ ا المدينـــة؟ أا أن فـــي أحشـــائبا الوجـــ  لأيـــرةإ نعـــاد فـــ
 د25الحسن؟ ص

ــا  ولاــن  واقــع هــ ا المدينــة تغي ــرإ لــ ل  يقــف البطــل فــي مونولــوج دالألــي يســائل نفســ  ام 
حــد  معبا"دددأنـــت جـــز  مــن هـــ ا الحيـــاةإ ومتغيــر فيبـــاإ ومغيـــرد فــادفع بنفســـ  دلـــق اسالـــق 
وتفــرج الــق هــ ا المدينــة والــق مــا يقــع فيبــاد تفــرج الــق نفســ  بــين المــد والجــزرإ تفــرج اليبــا 

د ا مــا يحــد  للمدينــة يتــ ث ر بــ  كــل  مــن حولبــا بمــا فــيبا  23غيــر" ص كيــف تغي ــرإ وكيــف تت
د "دددالنبــوض بــااراإ والوقــوف فــي الشــرفة للتمتــع  البطــل الــ ي تغي ــرت ااداتــ  فيبــا بعــدما تعــو 
بقدوا يوا جديدإ والاستمتا  ببدايات إ والاستمتا  دلق أ وات النوار  البحرية وهي تحـوا فـي 

 ن تقــف فــي الشــرفةإ وهــاهو ال ــبح يقبــل بوجــ  مشــر  الــق هــ ا أجــوا  الحــيإ دددهــا أنــت ا
المدينـــةد ولاـــن بعـــض المـــدالأن ال ـــنااية تعمـــل الـــق تشـــوي  هـــ ا ال ـــورة الجميلـــة أمامـــ إ 

إ هكـــ ا د ا أثـــر ت مظـــاهر التمـــدن فـــي 52وتـــدلأل دلـــق قلبـــ  شـــيئا مـــن الحـــزن والااتئـــاب"ص 
كانـــت اللأيــــرة تلبســـبا ثولبــــا  شـــكلبا بعـــد أن غزتبــــا الم ـــانع بيويــــائبا ومـــدالأنبا بعــــدما

الجميــلإ لــ ل  فـــ "هــ ا المدينــة النائمــة لا تحتــاج دلا  دلــق فــاتح جديــد يغزوهــا ويحا ــرهاإ كمــا 
 25تحا رها المياا في ف ل الشتا إ أو أاثرإ ثا يبجا اليبا ويكشف أسرارها"دص

–ق مـــا ســـيؤو  دليـــ  حالبـــا تت حـــد شلأ ـــية البطـــل د ا مـــع المكـــان فم ـــيرا متوقـــف الـــ
ــــارات اــــدة كتجاهــــل -المدينــــة ــــ  بســــبب ااتب ــــة واقعــــا أفيــــل ممــــا هــــي الي فحــــين تجــــد المدين
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المسؤولين لبا ازلتبا وادا اهتمامبا ب ثارها القابعة بجـ ورها فـي التـاري  سـيجد هـو أييـا مـن 
يقــد ر شلأ ــ  ويلأــرج مــن دائــرة المبمشــينإ ومــن ثــا  أ ــبح همبمــا واحــدا وم ــيرهما مشــتركا 

لـق نقطـة مـن يـواحي هــ ا المدينـةد ثـا انتببـت فجـ ة دلـق الممطـرة التــي :"دددأنـا منسـي فـي أا
كانــت بيــدي منســيةإ فتحتبــاإ وجعلــت أتقــي ببــا مــن المطــر ثــا تراجعــت قلــيلاإ وجلســت الــق 

  لأرة هنا إ وأسندت ظبري دلق جدار المدينة القدياد
  هــ ا منســيانإ يحتمــي أحــدهما بــا لأرد هكــ ا فكــرتد دننــي أتاــا ا ن الــق جــز  مــن تــاري

 د  26المدينة" ص

هكـــ ا د ا تعـــيش الشلأ ـــية البطلـــة/ الراويـــة حالـــة مـــن اللاتقبـــل لا لنفســـبا ولا حتـــق لمـــا 
مكسب سـردي ثمـينإ " ( يوسف وغليسي) ب ا العمل كما قا  ان  الناقدف حولبا ولان مع  ل 

 اس ـيل المبمـل فـي شـوار  المدينـة المتعجرفـةإ ومعـاد    ( ال ـوفي) و رلأة  ـادقة للمثقـف
إ لان ــ  ( دلــق أن يثبــت العكــ ! ) لدزهــر اطيــة المنســي فــي تــاري  اسدب الجزائــري المعا ــر

 د  238يتحد   النسيان المشين بالالاا الجميلددد"

 " دم الغزال": بين التجربة الذاتية والكتابة الروائية-6

 ـفحة مـن القطـع المتوسـ إ  158فـي  ( مرزا  بقطـاش) لـ 239جا ت رواية "دا الغزا "
ت ــرت الــق ثلاثــة ف ــو د تســتند هــ ا الروايــة الــق حــد  مركــزي واقعــيإ كــان ســببا فــي واق

م سـاة الــ ات السـاردةإ بــل م ســاة أمـة ب املبــاإ فــرغا تعـدد وجــوا ح ــو  هـ ا الحــد  الرئيســي 
وهو الموت ال ي كان قدرا دلبيا محتوما نجق من  البطل/ المؤلف في الف ـل الثالـ  المعنـون 

وشـــفي منـــ  البطـــل الـــ ي رو  المؤلـــف معاناتـــ إ بعـــدما أ ـــيب بمـــرض  ( مـــرزا  بقطـــاش) بــــ
الســرطان فــي الجبــة اليســر  مــن المــ إ ويمكــن أن ييــطلع اليــ  القــارف فــي الف ــل الثــاني 

                                           
 د812إ ص -ت ملات نقدية في كتابات جزائرية -لن وصيوسف وغليسي: في ظلا  ا 238
 د8022مرزا  بقطاش: دا الغزا إ رواية منشورات دار الق بةإ جوان 239
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المعنون ب" منطقة اسنبيا "إ لي بح الموت بعد ه ا واقعا مفرويا الق الفرد الجزائري الـ ي 
ثنا اـن  و  منالروايةالف ل اسوقد جا   اايش أحدا  قتل وتقتيل  اغتيـا  الـرئي  الراحـلليحد 

بنقل مراسيا الدفنإ ه ا الحد  المفجع ال ي منيت ب  الجزائر قاطبة" هـ ا  ( محمد بويياف)
ثــاني جنــازة فــي هـــ ا البلــد يحملبــا الشــعب كلـــ  الــق أاناقــ د اسولــق كانـــت قبــل أرلعــة اشـــر 

للـــرئي  المغـــدور المغبـــون محمـــد  اامـــاإ وهـــي جنـــازة الـــرئي  هـــواري بومـــدينإ أمـــا هـــ ا فبـــي
إ وقــد ر ــد هــ ا الف ــل ملأتلــف أحــوا  الــراوي مــن تــرااا اسفكــار وتنــاقض 14بويــياف"ص

حباطاتـــ  مـــن هـــ ا المجتمـــع الـــ ي تلعـــب بـــ  ا  انفعالاتـــ  و و اسحـــدا  التـــي لا نجـــد لبـــا مبـــرراتإ 
كمـا تسـا لوا لأط  ومكر السياسيين كما تشا إ ه ا د ا حا  فرد من بين ملايين اسفراد ال ين 

"أيـــن أقـــف أنـــاإ يـــا تـــر  بـــين هـــؤلا  وأولئـــ ؟ دنســـان يريـــد أن يفبـــا مـــا يحـــد  فـــي هـــ ا  تســـا  
ــــق رمــــا  السياســــة  ــــين طريقــــ د موجــــة تدفعــــ  وألأــــر  تســــحل  ســــحلا ال ــــوطنإ ولا يكــــاد يتب ال

 د27الحرشا "ص

يســرد الــراوي فــي الف ــل الثالــ  المعنــون بـــ" مــرزا  بقطــاش" جــز ا مــن ســيرت  ال اتيــة أو 
هي الق أ ح  تعبير تجرلة  اتية ااشـبا المؤلـف /البطـل /الـراوي فـي اشـرية الجمـر التـي لـا 
ر الااتـب أن يعلـا  تتر  شيئا دلا  ولتبمت  نيرانباإ ولا تتر  أسرة دلا  أ اقتبا مرارة الفقد لـ ل  قـر 

اســة قارئــ  بمــا يريــد كتابتــ  "دددمــرزا  بقطــاشإ هــ ا الواقــف ا ن مــع المشــيعين مــن كبــار السي
في ه ا البلدإ كـان ينـوي كتابـة روايـة يعـالل فيبـا مسـ لة المـوت وفقـا لمـا تـرااا فـي أاماقـ  مـن 
تجـــارب ومـــن ح ـــيلة مطالعاتـــ  فـــي ا داب العالميـــةإ فيـــا اجـــب كـــا هـــ ا اسمـــاني ال ـــغيرة 
تتحق  في ه ا الحيـاة بسـراة تيـاهي فيبـا سـراة هبـوب الـريح ليـتمكن مـرزا  البطـل والـراوي 

الاتابة في ه ا المويـو "ددألا تت ـور بطـلا يعـيش قبالـة مقبـرة وييـع ت ـورات  والمؤلف من
وتلأيلات ان االا اسموات والمريق ال ين يشكون الق الموت؟ بلق؟ د نإ فوجدان  يسـتب  

 د 155اسحدا د دن  ل  قدرة اجيبة الق التنبؤددد"ص 
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ادر لرمــز ثــوري يحترمــ  الاغتيــا  الغــ أولبــاأ تر ــد هــ ا الروايــة د ا وجوهــا ثلاثــة للمــوت
رحمـة و اليـ إ فكانـت فكـرة المـوت  ( محمـد بويـياف) وفاة الرئي الجزائريون كل با وهو نب  

ــا بالبطــلإ يقــو  اــن هــ ا واقعــة فعليــة والتــاري  شــاهد اليبــاإ  وثانيبــا المــرض الفتــا  الــ ي أل 
ر" ســرطان مرض الع ــر الــ ي ارت يــت أن ي ــاب بــ  بطلــي هــ اإ وأانــي بــ  مــرض الالت ــو 

ولـي  مريـا كلأـر قـد لا يكــون شـائعا فـي هـ ا المنطقـة مــن العـالاد وقـد الأتـرت سـرطانا معينــا 
ـــ  كثيـــراإ وهـــو ســـرطان المـــ " ص د فالااتـــب يحـــاو  د ا 46يقعـــد بطلـــي فـــي بيتـــ  ولا يتـــ لا من

الاتابــة اــن المــوت لعــدة ااتبــارات أوجــدتبا ظــروف التفكيــر فــي هــ ا المويــو " دددلــا الحــدي  
لـ ات؟ أهــو بسـبب السـن التـي بلغتبــا والتـي تجعلنـي أفكـر فــي الحيـاة القادمـة فــي اـن المـوت با

العالا ا لأر؟ أحسب أن ه ا الميل مني دلق ه ا المويو  أمـر طبيعـيإ بـل قـد يكـون طبيعيـا 
إ وقـد جـا ت هـ ا الروايـة را ـدة لاثيـر مـن 44لد  كـل مـن بلـخ السـن التـي أدركتبـا أنـا"  ص

ـــة فـــي " اسفكـــار التـــي يـــؤمن ببـــا الا ـــا مـــن مرااـــاة الاتاب ـــة انطلاق ـــ  الاتاب اتـــب والتـــي تلأـــو   ل
مويو  يفري  الواقع السياسـي الاجتمـاايإ وتمليـ  التجرلـة التـي اشـتبا دلـق حـد ا نإ وفـي 

إ وفــي وجــ  ثالــ  يمكــن أن نقــو  انــ  تجرلــة فعليــة ااشــبا البطــل 45الســن التــي بلغتبــا" ص
ـــة اغتيـــا  انـــدما كـــان ايـــوا ـــة  انـــدما تعـــرض لمحاول فـــي المجلـــ  الاستشـــاريإ هـــ ا التجرل

هي أقرب دلق الموت منبـا  المريرة التي فتحت ايني  أاثر الق يرورة تفكيرنا في ه ا الحياة
"دددولسائل أن يس  : مـا العلاقـة بـين الروايـة والمـوت؟ بـين المـوت والروايـة؟ دلق الحياة الفعلية

مـن ثـاإ ف نـا لا أبحـ  اـن وحـدة ايـوية وأنا أجيب بكل افوية: دنبا الاقـة الحيـاة بالحيـاةد و 
فـي روايتـي هـ ا سنبـا قائمـة تلقائيـاإ ولا أبحـ  اـن بعـد تراجيـديإ ف نـا التراجيـديا بالــ اتإ ددد" 

ر د واسايـــد أن هـــ ا اسوراا الســـرطانية مـــا هـــي دلا  الفئـــات الفاســـدة مـــن المجتمـــع تنلأـــ113ص
يــة حتــق يســتعيد المجتمــع اافيتــ إ إ لــ ا لابــد مــن استئ ــالبا كلنبائيــا حتــق تقيــي اليــ  بنيتــ 

 ويفكر فيما يمكن أن ينقض ب  نفس  من كل السرطانات الدالألية واللأارجية التي تترلص ب د
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تجلـــق فـــي هـــ ا العمـــل طبيعـــة متوقعـــة لســـارد  اتـــي يشـــار  الـــ ات المســـرودة فـــي  ـــنع ت
فـي كن  وقائع الروايةإ ه ا الـ ات التـي تظبـر" بجـلا  انـدما تاـون  ات المبئـر هـي مويـوا 

إ ومن ثا  تتحق  لنا رؤية أحاديـة للـنصإ ترتاـز أساسـا الـق توحيـد  ـوت السـارد مـع 240معا"
ال ات المسرودة في الف ل اسو  من العمل من جبة أولقإ وتجعـل  ات المؤلـف فـي تمـاهي 
مــع الســارد مــن جبــة ألأــر  ويتحقــ  هــ ا فــي الف ــل الثالــ  الــ ي اســتلأدا فيــ  الــراوي يــمير 

ن نوجد ل ل  تبريرات مرتبطة بلأ و ية ه ا اليـمير نفسـ إ مـع أن الـراوي الغائبإ ويمكن أ
ــــق اليــــمير اسو  ــــراوي الااتمــــاد ال ــــي ال ــــ  ف" لا يشــــتر  ف ن كــــان يســــرد اــــن  ات ــــق وا   حت

ة اليـمير المــتالا وانحيـازاإ بشــر  أن ( المـتالا) إ بـل قــد يتقنـع بيـمائر ألأــر  تلأفـف مــن حـد 
رة غيريــةإ بحيــ  يظــل الميثــا  الســير  اتــي بــين يعــرف المتلقــي  لــ  لاــي لا تتحــو  دلــق ســي

 د  241الااتب والمتلقي قائما ووايحا"

دن هــ ا الروايــة بمــا يمكــن أن تحملــ  مــن لأ و ــية ت ــنيفية لجنســبا الــق لأــلاف مــا 
حددا مؤلفبا بانتمائبا دلق نو " الرواية" ولين ما نـ هب دليـ  بـ ن  تيـب  ت ـنيفيا دلـق أد  مـن 

ــت نفســبا لســرد تجــارب ثــلا : اسولــق تجرلــة غيريــة واقعيــة منيــت ببــا  هــ ا وهــي روايــة لأ  
التــي أودت بحياتــ إ تجرلــة مريــية متلأيلــة لــ ل  و  ( محمــد بويــياف) الشلأ ــية المغــدور ببــا

الشــلأص الــ ي يشــفق مــن مــوت كــان وشــيكا بعــد د ــابت  بمــرض الســرطان الــدماغيإ وتجرلــة 
ين هـ ا التجـارب الثلاثـة غلبـة تجرلـة  اتية واقعية مر  ببا المؤلـفإ ولاـن القاسـا الـ ي يجمـع بـ

الموت الق مويوابا انطلاقـا مـن الوجـوا الثلاثـة التـي ظبـر ببـاإ وبمـا أن  الـنص يجمـع بـين 
التلأييلي والواقعي ويعتمد الق حياة المؤلف مادة  للسـرد فـإن  الـنص هـو " روايـة سـيرة  اتيـة"إ 

ائيين العـرب فـي اسـتلأداا تجـارلبا وبحكا ارتباط  بتجرلة الااتب نفس  فقد" وجد كثير من الـرو 
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إ فظبـــرت لنـــا 242محـــاور لروايـــاتباإ قيـــي ة تت  ـــل بتاـــونبا وانتمـــائبا ومعانـــاتبا ومنـــافيباددد"
بويوح" أفكار الروائي الق لسان الراوي بما يشك ل نواا من التاثيـف الـ ي يف ـل نسـبيا بـين 

إ ولان  قنـا  يفيـ ح أاثـر مم ـا يلأفيأدددفتنبـار الراوي وما يرويإ ويظبر الراوي قنااا للروائي 
مبا بكل  تشعباتبا"  د  243الحواجز بين الروائي والراويإ وددديوااب السرد مسارهاإ ويقد 

كمـا يلحــو قــارف الروايــة بشـكل جلــي غلبــة النزاــة النقديــة فـي لأطاببــا والتــي حاولــت مــن 
مـن اللأطـر لألال  أن تثير العقو  ب حوة واسـتفاقة لابـد منبـا حتـق يـتفطن المجتمـع الجزائـري 

بوهات التي فريتبا السـلطة االمترلص ب إ ل ا لمسنا أن  وطنية الااتب تجعل  يتلأطق كل الط
من أجـل دسـكات مثـل هـ ا اسقـلاا اـن الحـدي  بكـل حريـة اـن الم سـاة التـي ااشـتبا الجزائـر 

تـاري   1992وغرقت في بحر دمبا اشر سنوات كاملةإ فب ا الروايـة تقـف انـد سـنتين منبـاأ 
تــاري  محاولــة اغتيــا  المؤلــفإ هــ ا هــو د ا واقــع  1993إ ( محمــد بويــياف) الــرئي  اغتيــا 

"ددالدا يسيل كل يـوا فـي بـلاديد ومجـرد كتابـة كلمـة ( مرزا  بقطاش) الجزائر التي يقو  ان 
الدا الق الور  ينبغي أن تاون كافية لاـي تشـكل فنـا قائمـا ب اتـ د ولـ ل إ ف نـا انـدما أتحـد  

ن تجرلــة مريــرةإ اــن لأديعــةإ اــن تشــوي  لمــا تعارفنــا وتوايــعنا اليــ إ اــن نفســيإ أ ــدر اــ
 د  113ددد"دص

هك ا د ا ت ر ح الـ ات وتعتـرف "دددأنـا مـرزا  بقطـاشإ مـن يـمن المشـيعيند الظـروف 
السياسية شا ت أن أاون منبا مع أنني لسـت بالسياسـيإ وأاـرا السياسـة والسياسـيينإ ولا أر  

ن كا نت نيات البعض منبا حسنةد أنا واقف في زاويـة مـن هـ ا المرلـع اللأير فيبا أبدا حتق وا 
الـــ ي انكســـر شـــكل  ا ن بفعـــل الـــواقفين فـــي جنباتـــ  وفـــي زوايـــاا وفـــي القلـــب منـــ د اـــدد مـــنبا 
ارفتبا لألا  حياتي في ال حافةإ لانني ما شعرت بالارتياح حيا  أي واحد منباد قـد يكـون 
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لا منــاص مــن اعفيــا  بــ  فــي هــ ا الســطور التــي هــ ا الااتــراف متــ لأراإ شــديد التــ لأرإ لاــن 
د هكــ ا جــا  اللأطـــاب مباشــرا دون أي  ت ـــنع 14أريــد لبــا أن تاـــون جميلــة و ــادقة معـــا"ص

ـــائ  وحـــد دت المواقـــف بشـــجااة وشـــفافية فـــي ظـــل   ومـــن دون أي  أقنعـــةإ هكـــ ا اريـــت الحق
  مــن لــب  بعــدا اسزمــة الجزائريــة فــي العشــرية الســودا  فكــان الــنص بكــل  مــا يمكــن أن يحملــ

اسجناسيإ وجرأت  في طرح القيايا لأا ة ما تعل   منبا بالسلطة أن يمث ل ديافة دلـق نـو  " 
 رواية السيرة ال اتية" في الجزائرد
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دلا بلأـواطر كلامبـا ولازمـت أحزانبـا ولـا تعـرف كيـف تـداوي جروحبـا  لقد ااشت الجزائر
الــ ي تســرللت كلامــ  لتطــا  كــل مــن حولــ إ فكــان الفــز  والــ ار  ( محمــود بــن حمــودة) أبــدابا

معاشا حقيقيـا اايشـت  أسـرت  بعـد ليلـة رماديـة موحشـةإ كـادت أن تجعلـ  مواريـا الثـر  دون أي 
جـرا مقتـرفإ مــن أشـلأاص أوكلـوا سنفســبا حـ  الجبــاد فـي سـبيل وإ فــ ي ديـن ااتمــدوا وأي 

يســمح لبــا بقتــل نفــ  بغيــر وجــ  حــ إ هــ ا هــي مــرارة اللأــزي التــي نعــيش كثــار  ــداها  جبــاد
حتق وقتنا الراهن ونحن نقل ب  فحات ه ا الاتابات التي تنقل لنا فعلا مرارة التجرلـة التـي لـا 
 نعايش دلا  بعيا من جوانبباد لي تي ه ا النص ويتافل بإيياح ما لا يكن وايحا للعياند

ي مائـة وأرلـع وثمـانون  ـفحة فـ•( محمود بـن حمـودة) لـ244طر مجروحة"لأوا"ت تي رواية 

                                           
 دا8001محمود بن حمودة: لأواطر مجروحةإ روايةإ منشورات الجزائر اا مة الثقافة العرليةإ 244
ا بجيملـــةإ ولايـــة جيجـــلإ اـــايش الثـــورة التحريريـــةإ  ـــغيراإ ووااـــب 2212ســـبتمبر  81محمـــود بـــن حمـــودة : مـــن مواليـــد  •

المجتمــع الجزائــري بعــد الاســتقلا إ تلأــرج مــن الجامعــة اعســلامية ولــ  دســبامات كثيــرة فــي مجــا  الشــعر واسدب بوجــ  اــااإ 
الوطنيـةد المتشـبعين بالثقافــة العرليـة اعسـلاميةإ يـنظا الشـعر الحــرإ  وهـو مـن بـين الشـعرا  الجزائـريين البــارزين الـق السـاحة

والشعر العموديإ نشر بعض اساما  الشعرياإ ولا يزا  البعض ا لأـر ينتظـر النشـرد مـن مؤلفاتـ  الشـعرية :"ريـاح العـودة"د 
موســواة الشــعر الجزائــريإ الرلعــي بــن ســلامةإ محمــد العيــد تاورتــةإ امــار ويــ إ ازيــز لعكايشــي(: ) مجمواــة مــن المــؤلفين
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مـن القطـع المتوســ إ لتـروي لنـا فــي أو  ف ـولبا مـا يلأتلــف اـن ثانيبـا وثالثبــاأ يـروا الف ــل 
اسو  ليســـــترجع لنـــــا الـــــراوي بطـــــولات مجاهـــــدي ولايـــــة جيجـــــل الـــــ ين ارفـــــوا ببرااـــــة تنظـــــيمبا 

نظير ولا مثيل فببر ببا سكان المنطقة أنفسبا ومـا  وشجااتبا وبسالتبا القتالية التي لي  لبا
زادهــا هــ ا دلا حب ــا أابــر الــق تتبــع كــل  ألأبــار الثــورةإ دون أن يفوتــوا الــق أنفســبا تجمعــاإ أو 
لـــق الاســـتعداد  لأطبـــا  كـــانوا يشـــغفون بالاســـتما  فيبـــا لحنـــاجر تـــداوها دلـــق تحريـــر الـــوطنإ وا 

ا  بـالثورة لتحقيـ  الن ـر المبـينإ وقـد كانـت هـ ا لليوا المواود رجالا ونسا  وتطالببا بالالتحـ
اسحادي  متوا لة في كل  اسماان التي ترتادهـا جمـو  النا "أسـوا إ مقـاهيإ جلسـات النيـة 

 د 8وسريةإ وفي السبرات المعلنة وغير المعلنةإ حتق الق مستو  الرااة في الفلوات" ص

ن أبطالبـــا مـــن المدينـــة والريـــف تســـرد لنـــا هـــ ا الروايـــة د ا كثيـــرا مـــن البطـــولات التـــي كـــا
دة الثــورة كــل  بحســب مــا ناــن مســايتقااســوا  الجيجلــي الــ ين كــانوا يؤمنــون بــاقتراب الن ــر فلــا

يســـتطيع فعلـــ  وقـــد جـــا  الحـــدي  اـــن شلأ ـــيات بـــارزة فـــي هـــ ا الـــنص ســـاهمت فـــي الحـــرب 
ا التحريريــــة بكــــل  الوســــائل التــــي وجــــدتبا متاحــــة مــــن أجــــل تحقيــــ  هــــ ا المبتغــــق فكانــــت تقــــد  

إ وكـان الحـدي  ومن النسا  المقبوض الق أزواجبن  مسااداتبا للعائلات التي فقدت معيلباإ أ
 ( سـي امـار) في ه ا المقـاا يرتاـز الـق  كـر شلأ ـيات لبـا  ـلة وثيقـة بـالمؤلف أبرزهـا هـو

الـ ي سـراان مـا نكتشـف فـي الف ـل الثـاني  ( القـائا بـ مر و) والد البطل ال ي سم ق نفسـ  بــ
 د( محمود) نفس أن  هو 

با الراوي بال كرشلأ ية التي فقـدت زوجبـا شـبيدا وهـي  ( زهرة) أم ا ثاني شلأ ية يلأ  
إ لبـا ولـدانأ 14في مقتبل العمرإ وكانـت بحسـب مـا ألأبرنـا بـ  الـراوي "مدللـة لـد  والـديبا"ص

بنـــت وابـــنإ وقـــد ااتزمـــت أن لا تتـــزوج مـــن بعـــد زوجبـــا وأن تحـــافو الـــق العبـــد الـــ ي قطعـــاا 
لأدمة الثورةد ويمكن أن يتسا   القارف ان سبب اهتمامنا بب ا الشلأ ية التي لـا يفـرد لتوا ل

لبــا حيــز كبيــر فــي اســتعراض انجازاتبــاإ ولاــن ننــوا دلــق أن هــ ا الاســا  ســيتارر مــع أحــدا  
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 والتي تمثل شلأ ية المؤلف نفس  د ( القائا ب مر و) الف ل الثانيإ سنبا ألأت

سو  متســاراا فــلا نكــاد نتعــرف الــق بطولــة شلأ ــية مــن لقــد جــا  الســرد فــي الف ــل ا
وك ننـا دددالشلأ يات التي حدثنا انبا الراوي حتق نجد توالدا لشلأ ية ثانيةإ فثالثةإ فرابعـةإ 

نحــ   بــ ن الــراوي لا يكــاد يلفــو أنفاســ  مــن ســرد مــا روي ومــا نقــل لــ  مــن أحــدا  الثــورة فــي 
جز فيبا مـن قبـل كـل شلأ ـية حتـق يسـتدر  ملأتلف مناط  ولاية جيجل والعمل البطولي المن

بالتــدلأل فــي الســرد وينقــل لنــا مــا اايشــ  هــو نفســ إ فيتيــح لنــا وجــود طبيعتــين لــراوي الف ــل 
اسو أ راوي ناقل لدحدا إ وراوي مشار  فيباإ وه ا ما يدفعنا دلق التساؤ  حو  طبيعـة هـ ا 

لنـا بطـولات أشـلأاص شـاركوا  العمل المكتوبإ بما أن  يتحد  ان الثورة التحريرية ويسـتعرض
البعــد التــاريلأي  أ أولبمــا ات بعــدين فيبــاإ فبــي مــن هــ ا الزاويــة ينظــر الــق أنبــا روايــة وطنيــة

إ لـ ل  جـا  اهتمامبـا" فـي 245محاولة" بعـ  حقبـة تاريلأيـة فـي أمانـة ودقـة"التوثيقي يتجلق في 
تسـجيل الااتب فـي  بعد شلأ ي ينبع ان رغبة إ وثانيبما246المقاا اسو  بالطابع المحل يددد"
 ال ات والتي ااشتبا في المايي البعيدد ( المؤلف  -الراوي ) محطة مبمة ومشرقة في حياة

القـائا ) شلأ ـيات الروايـة  حـددأما الف ل الثاني من الرواية فيروي لنا محاولة اغتيـا  
ع أن يسـتطي إ ه ا اسلأير ال ي شعر بلأطر وشي  سيقع ل  أو سسرت  ولان  لا يكـن( ب مرو

فــي تنقلاتــ إ لأا ــة انــدما كــان يتفــاد  اسمــاان التــي حــ را  وهــ ا مــا جعلــ  يكــون يــتاب ن بــ  
كانـــت تويــــع فيبـــا بعــــض الحـــواجز الوهميــــة للجمااـــات اعرهابيــــة التـــي مي ــــزت الجزائـــر فــــي 

 العشرية السودا إ ليسرد لنا بعد ه ا حيثيات محاولة اغتيال إ وكيف نجا منبا ب اجوبةد

الـــراوي/ البطـــل بـــين الفينــة واسلأـــر  سلســـلة الاغتيـــالات التـــي طالـــت  كمــا يســـتعرض لنـــا
العديد من الشلأ يات المثقفة في الولايةإ ولان النص لا يقف اند ه ا الحد  من السرود فق  

                                           
 د 92إ 2228مار إ  -فبراير -إ يناير8إ العدد8سامية أسعد: اندما يكتب الروائي التاريلأيإ مجلة ف و إ المجلد 245
 دلفس إ ال فحة نفسبا المرجع 246
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ن مــا يحــاو  مــن لأــلا  الاســتعانة بشلأ ــية أن يبعــ  تــاري  المايــيإ  ( الــدرويش بوجمعــة) وا 
محاولة مقارنة الحاير بالماييإ وكيف كنـا نحـارب ببسـالة تاري  الثورة التليد من جديدإ في 

اسادا إ ف  بحنا اليوا نقتل في اقر دارنا من دلأوانناد ه ا هو التغيير ال ي كنـا نبحـ  انـ  
بعــد الاســتقلا !إ لــ ا يت مــل راوي هــ ا الروايــة أن يجــد  ــانعوا مجــد الثــورة فــي اسمــ  البعيــد 

نمـا مـن الراـب واللأـوف فـي كـل ثانيـة حلا لدزمة التي أتعبت كاهل الجزائر  يين لا من الفقر وا 
 يعيشونباإ ف  بح الموت يرافقبا أينما  هبواإ ويلازمبا في غفوتبا وفي  حوتباد

جمــع بــين مــن ال جــا  هــ ا الــنص د ا ليجمــع شــتات الــ اارةإ ليبنــي أحداثــ  ببرااــة وتمكــن
ولايـة جيجـلإ والبعـد الشلأ ـي  جوانب ادةأ البعد التوثيقي الجمااي للتاري  الثوري لمنايـلي

متمـــثلا فـــي الســـيرة النيـــالية الفرديـــة للمؤلـــفإ ديـــافة دلـــق التجرلـــة ال اتيـــة التـــي مـــر  ببـــا فـــي 
 محاولة اغتيال د

ا  كــرا يت اــد للقــارف أن هــ ا العمــل اسدبــي ركــز  الــق حــدثين مبمــين  ومــن لأــلا  مــا تقــد 
بشكل مباشر بشـلأص المؤلـف الـ ي  ناهما مرتبطفي تاري  الجزائر المستعمرة والمستقلة وكلا

ــــة وكــــان ان ــــرا مشــــاركا فيبــــاإ كمــــا كــــان مستق ــــدا مــــن  لعــــب دورا فيبمــــاأ الثــــورة التحريري
راقـة  الجمااات اعرهابية في العشرية السودا  التي اب ر انبـا المؤلـف بمـا لازمبـا مـن تقتيـل وا 

 للدما د    

تاسوسـت" و"الطـاهير" قتـا "مة ااشـتبا منطأوياامت ز ان  وفي أوج ما كان الراوي يسرد
في سنوات العشـرية السـودا  وبعـد أن كـان ينتظـر الفـرج القـادا الـق يـدي أحـد منايـلي الثـورة 

ق إ فتتـــــول  د  يفاجـــــ  بلأبـــــر مريـــــ  ونقلـــــ  دلـــــق المستشـــــفق ( بوجمعـــــة) و ـــــديقالقائا بـــــ مر و
ا كـل شلأ ية  ديق  "الق" اقد حوار مع  تطلب من  أن يجد الحل لب ا اسزمةإ وفـي لأيـ

في تفا يل ليست لبا الاقـة بإيجـاد حـل للسـؤا  المتـ زا الـ ي ينتظـر مـن يستغر  الراوي  ه ا
 الشلأ ية اعجابة ان : 
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" لا يب  للمداشر أية نكبة أو حلاوة تميزها ان غيرهادد ولا حتق مدينة الطاهير 
 ديق " الي"  اتباددلقد فقدت طابعبا المميزدد من  دلأو  بوجمعة المستشفقدد وحين زارا 

 المبجلإ س ل  ان كيفية اللأروج من اسزمةإ وان المستقبل الراهن قائلا:
 كيف تنظر دلي  يا بوجمعة؟ -

 بوجمعةدد -

 حاليا أنظر دلي  بعين واحدةإ وأنت يا الي؟دد -

ســحب الــي قــرن الشــمة مــن جيبــ  ويــرل  الــق دحــد  قــوائا الســرير كــي يــوقو دحساســ إ 
 ش بوجمعـــةددكورها"الي" جيـــدا ثــــا دســـبا تحــــت شـــفتي  العليــــاومـــن ثـــا تــــزداد نشـــوت  فينــــتع

 ددثا ناول  القرند( بالاون )

دد أدلأل بوجمعـة د ـبع  فيبـا وسـحب جـز ا مـن مسـحوقبادددااب  بـين أنامـل أ ـبعي  دلـق 
أن استو  مبسوطا فو  السبابة كما كان يرغب  تماما ثا ج ب  ب نفـ  دفعـة واحـدة ليغـور فـي 

 د78أاما  رأس "  ص

ـــة شلأ ـــية ـــنص فـــي تفا ـــيل و ـــف حال ـــدرويش) هكـــ ا يســـتغر  ال هـــ ا  ( بوجمعـــة ال
الشلأ ـية التــي يطلعنــا مـن لألالبــا الــراوي الـق مســتو  التفكيــر البسـي  والمعتقــد الســائد الــ ي 
يؤمن بالدروشة وقد تحد  ان  الراوي لا من باب ادا قبولبا ولان من منطل  أن  ي لأـ  ببـاإ 

كانت متحققة في كثير من جوانببـاإ لأا ـة أن ـ  قـد  ( الدرويش بوجمعة) فقد أشار أن تابنات
إ لأا ـة بعـد أن ألأبـر أهـل ( سـي امـار ) وهـو ( محمـود) تابن بالمكان ال ي سيقيا في  والد

قريتــ  بــ ن "هــ ا المكــان ســوف يســكن  معلــا قــركنإ أو دمــااإ أو مــراب ؟إ وانتظــر الســكان هــ ا 
 د65المكان ببؤلا  الثلاثة"ص  البشر إ ومع طو  الوقت تحققتإ وتا  دامار

وما لجو  الااتب في ااتقادنا دلـق هـ ا النـو  مـن الشلأ ـيات ورلطبـا باسحـدا إ وت مـل 
الــراوي فيبــا لأيـــرا فــي دنقـــا  الــبلادإ دلا  ســلأرية ممـــا وقــع فـــي الجزائــر مــن دقـــرار قــانون الوئـــاا 
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اـاثوا فـي اسرض فسـادا المدني وال فح ان ال ين سرقوا اسموا  والعفو ان اعرهابيين ال ين 
ــــد كــــان مــــن بــــين  ــــة ورجالاتبــــاإ وق وجعلوهــــا نبــــر داإ وهــــو مــــا كــــان دافعــــا للاســــتبزا  بالدول

مـــن منفـــاا "يمكـــن للدولـــة  ( حســـين كيـــت أحمـــد) الت ـــريحات المعرلـــة اـــن  لـــ إ مـــا أدلـــق بـــ 
                د         84الجزائرية أن تستعين بمشاي  الزوايا ودراويشبا لمعرفة ادد يحايا اسزمة"ص

كمــا لأــص  الــراوي فــي روايتــ  حــديثا امــا اســتجد سياســيا مــن لأــلا   ــدور قــانون الوئــاا 
وقتبـاإ ب ـيص أمـل قـوي ينبـا بانتبـا  اسزمـةإ فقـد أشـار  ( بوجمعـة) المدنيإ الـ ي لـا يعتبـرا

ب نبـا تنبـ ت منـ  زمـن طويـل جـدا  -( بوجمعة) -الراوي في معرض حديث  ان ه ا الشلأ ية
حد  في الجزائر ل ل  هجرت مسكنبا بــ" حجـار المـي " وقالـت :"ا د ا نـورت السـدرةإ بما سي

د كمـا وقفـت الروايـة انـد 65وزاد العناب ي بح الدا للركاب من المائـدة دلـق بنـي لأطـاب" ص
بعض القيايا التي أثقلت كاهـل اسسـر الجزائريـة فـي أزمتبـا التسـعينية بانتشـار ظـاهرة البجـرة 

ـــــ  فقـــــد جـــــا  دح ـــــا  تق ـــــي للعـــــدد الـــــ ي و ـــــلت دليـــــ  فـــــي هـــــ ا المقطـــــع الـــــ ي يقـــــو  في ريب
الراوي"دددالارتجــاج هالــ إ والمبــاجرون ي ــلون دلــق ســواحل ديطاليــا وبــاري  وقــد بلــخ اــددها 

 د73مباجرادد استنزاف الشباب متوا لددد"  ص 781في يومين فق  

فوظـف فـي بدايـة تستند الرواية في سردها الق يميرين تناوبا الـراوي فـي اسـتلأدامبماأ 
الــنص يــمير الغائــب ليســتعرض لنــا مــن لألالــ  بطــولات أبنــا  ولايــة جيجــل مــن اسشــلأاص 
المقرلين من أ والداإ ألأت  زهرةإ زوجبـا  ـالحإ ألأـوا أحمـدإ وبعـض المجاهـدين الـ ين شـاركوا 
فــي الثــورة كمبــار  لألافــيإ ايــاشد ثــا مــا لبــ  الــراوي يكشــف اــن تســترا وتلأفيــ  ورا  يــمير 

وهــو نفســ  المؤلــف الــ ي  ( محمــود بــن ســي امــار) يطلعنــا الــق حقيقــة الســارد وهــوالغائــب ل
يروي لنا نيال  الثوري ال ي بدأا  غيرا اندما أ ر  الق اللأروج مع والد بحثـا اـن التمويـل 
ـد  وهو يسرد لنا ما وقع معبمـا مـن أحـدا إ لينتقـل بعـد هـ ا الحـد  المبـا فـي حياتـ  والـ ي مب 

ي سـن   ـغيرة جـدا فقـد كـان الطفـل يجمـع بـين حفـو القـركن فـي ال ـباح لبداية امل  الثـوري فـ
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وراي الغنا في المسا إ ليييف لبما جبدا ثالثا منح  دياا  احب الغنا ال ي أ بح يث  بـ   
ل ل  كلف  بمبمة ألأ  التموين والداا سفراد الثورةد كما لا يلأـل هـ ا العمـل مـن اـرض السـارد 

ا ببــا والــداأ "كمعلــا للقــركنإ دلــق مســؤو  القريــةإ دلــق جمــع لتفا ــيل اسامــا  التــي كــان يقــو 
الاشترااات وجردها ثا نقلبادددلق ال لح والتوايةإ دلق التمـوين باسلبسـة مـن مدينـة الطـاهيرإ 

 د31ددد" ص

ومن حي  الت ايد الق جن  العمل اسدبي ال ي ااتمد في  المؤلـف/ الـراوي/ الشلأ ـية  
الاثيــر مــن الشلأ ــيات القريبــة منــ  فــي مرحلــة الثــورة وفــي الــق حيــاة المؤلــف رفقــة أســرت  و 

الولايــة التـــي نشــ  وتراـــر  فيبــاإ وب ســـلوب يتاـــا باسســا  الـــق الاســترجا  أو تقنيـــة الارتـــداد 
الزمني التـي اسـترجع فيبـا البطـل محطـات مبمـة فـي حياتـ  النيـالي البعيـدإ كمـا لأـص  سـردا 

السـودا إ بالحـدي  اـن تجرلـة الاغتيـا  التـي أييا لفترة زمنية حرجة جدا ااشبا في العشـرية 
مثلــت جــز  م ســاويا فــي حياتــ   فبــ ا الــنص د ا   و طبيعــة ســير اتيةإ ولاــن ننــو ا أن  المؤلــف 

القـائا بـ مر  ) امـل الـق التسـتر والتلأفـي لألـف شلأ ـية روايتـ  باسـا مسـتعار وهـي شلأ ـية
إ وبمـا أن  المؤلـف قـد ( مـودمح) التي سراان ما يكتشف القارف أنبا هي نفسبا شلأ ية ( و

وظ ف العنا ر اللأا ة بالفن الروائي وال ي تبنـاا كبعـد أجناسـي لعملـ إ وويـع هـ ا المؤشـر 
إ وبمـا أن  القـارف يعقـد مشـاببة ( روايـة) الق واجبة العمل اسدبـي بمـا لا يـداو دلـق شـ   ب ن ـ 

هب دلق أن  ه ا الـنص هـو" فإن نا ن  ( المؤلف/ الشلأ ية/ الراوي ) بين العنا ر الثلاثة للسرد
 رواية سيرة  اتية"د

جــا ت هــ ا الروايــة د ا لتســترجع مايــي الجزائــر التــي بكــت أبطالبــا و اقــت طعــا مــرارة 
الاستعمار وحلاوة الاستقلا إ ولاـن فرحتبـا بـ  لـا تـداأ فرحـة العـرو  التـي زفـت لزوجبـا بعـد 

 ثمـان وثلاثـين سـنةإ فبـدأت فـي اـز  بعاد وفرا إ ولانبا لا تنعا مع  بالاسـتقرار والطم نينـة دلا  
جرا أو  نـبإ هـ ا هـي حقيقـة م سـاة ألحقـت  ارتبا تترم ل وتقتل وييت ا أبناؤها بغيريشباببا ون
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بــالجزائر فلــا تجــد هــ ا اسا  نفســبا دلا  مكب لــة اليــدينإ لا تســتطيع أن تــدافع اــن أبنائبــا ولا أن 
إ هـ ا هـي د ا حـا  ت اشـتعالا ويـراوةنيرانبـا تلأمـد دلا  وازداد توش  تطفا نار فتنتبا التي ما

 الجزائر التي لا تجد من منق  لبا دلا  أ حاب الدروشة ال با يتنبؤون لبا بمستقبل أجمل!د

 ذكريات الطفولة بين التجلي والتخفي:"مابقي من نعومة أظفار الذاكرة" -8

 ( ابــد الجليــل مرتــاض) لمؤلفبــا247ة"يمكـن لقــارف روايــة "مــا بقــي مــن نعومـة أظفــار الــ اار 
الة الق أن لب ا النص بعدا أجناسيا ثانيا بعد المؤشر اسجناسي الـ ي  أن يقف اند القرائن الد 

ــد ( روايــة) الأتــارا المؤلــف الــق واجبــة الغــلاف إ وكــ ن  الااتــب بالأتيــار هــ ا النــو  يريــد أن يؤك 
ي القــدرة الــق النفــا  دلــق أامــا  الــنف  الــق" تفــو   الاتابــة التلأييليــة الــق الاتابــة المرجعيــة فــ
د أبعادهـــا" ـــدها وتعـــد  ن كانـــت الروايـــة مـــن أاثـــر 248ونقـــل حقيقـــة ســـيرة المـــر  فـــي تعق  إ فحت ـــق وا 

اسنوا  قـدرة الـق مواابـة التغي ـرات الاجتماايـة والثقافيـة فـي كـل  ا ـر دلا  أن بـا تبقـق مـع  لـ  
 كر انتما  امل  دلق "السيرة ال اتية"دأها  نو  يعين المؤلف الق التلأفي والتستر د ا ما أن

ل ل  فنحن نعتقد أن  ه ا العمل هـو مـن جبـة ثانيـة " سـيرة  اتيـة "لـا تـرد أن تف ـح اـن 
عين اثنـين: وجودها دلا  ب كر اسا الشلأ ية البطلة التي لا يتعرف اليبـا القـارف دلا  فـي مويـ

إ وفــي 312"ص! بــلا أمــ متــق أ ــبحت ترانــا يــا جليــل؟ ك ن ــ  تعــيش يومــا -فــي قــو  الــراوي"
كلأر  فحة من الرواية في قو  الراوي "ددد لـا تمـض دلا  أيامـا قليلـة حتـق سـمع مناديـا يناديـ  

ــمانية' جــاهزةإ ددد قــ ف الفــ    !جليــل! فــي الطريــ  المعب ــد أســفل الجبــل' جليــل والمعزقــة 'الي 
الـق شـي  حتـق  وهب  مبراا يسـتب  الحجـارة التـي تتـدحرج وتنزلـ  بلأطواتـ  الطويلـة لا يلـوي 

 د314و ل ددارة 'لا اص'إ ددد" ص

                                           
 د8009ابد الجليل مرتاض: مابقي من نعومة أظفار ال اارةإ روايةإ دار الغرب للنشر والتوزيعإ 247
 د102جمواة من المؤلفين: معجا السردياتإم 248



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سإشكالية المصطلح ومعضلة التجنيرواية السيرة الذاتية الفصل الثاني: 

331 

 

ومن لألا  الت ريح باسا المؤلف يظبر للعيان تحق  شر  وجود "الميثا  السير  اتي" 
من لألا  التطاب  بين المؤلف والراوي والشلأ ية ا رغا أن   (فيليب لوجون ) ال ي أا د الي 

التنظيرات الحديثة تؤكد أن  التطاب  بين اسا العلا ال ي ي لأ ا المؤلف واسا الا الشلأ ية 
إ -لي  كافيا لااتبار النص سيرة ال اتية في ظل  ادا ااتراف أوت ريح الااتب نفس  ب ل 

مرجعي دا  بويوح الق تجني  العمل ب ن  سيرة مثبت كميثا  بين ماهو  ولإحدا  التواف 
تعقيدا بروائية العمل اسدبي فبل يجعل القارف الميثا  الروائي هنا ر  اتيةإ ولان يزداد اسم

يرد في العادة " لد  ت ايد  -الروائي -بديلا للميثا  السير  اتي!إ مع العلا ب ن  ه ا الميثا 
ق الرواية ورفض ااتبارها سيرا  اتية لانعداا انتما  بعض الن وص الملتبسة أجناسيا دل

 د249دشارات وايحة دلق انبنائبا الق مواثي  سير  اتية"

يســترجع البطــل طفولتــ  اسولــق ويحــاو  أن يســجل مــابقي منبــا فــي الــ اارة لأا ــة وأن  
أشد  اسماان رسولأا فيبا" دده ا القرية الشحيحة أريبا الاريا قطانباإ قرية مُحيـت مـن  ااـرة 

مــا هــو رســميإ لا طــر  معبــدةإ لاميــاا مو ــولةإ لا كبرلــا  ممــدودةإ دددالاــل هنــا يعــيش  كــل
إ هـــ ا 13مــع بعيــ  بعيـــا الــق الطبيعـــة التــي تلـــد فــي كــل وقـــت معلــوا أرلعـــة ف ــو " ص

الــــ اارة التــــي مــــا تــــزا  تحــــتفو لــــ  الاثيــــر مــــن"ددد أحــــاجي ل يــــ ةإ وألغــــاز مستع ــــيةإ كانــــت 
ــد لا ي ــل دلــق ت ويلــ  دلا مــن رســ  فيــ  وتــدرب اليــ  اسحــاجي لديــ  أســر  حــلا مــن لغــز م عق 

إ ولا تـــزا  هـــ ا الـــ اارة تحفـــو 15تـــدرلا طـــويلاددد مـــا أروابـــا ق  ـــا وألطفبـــا حكايـــات!"ص
الاثيــر مــن اسوقــات الع ــيبة التــي ارفتبــا قريــة ال ــبي امومــا وأســرت  ال ــغيرة الــق وجــ  

اة الحــل  والترحـا  والبجـرة التــي اللأ ـوص فـي ابـد الاســتعمار الفرنسـيإ التـي رافقتــ  فيبـا حيـ
اقتيتبا الظـروف فـي  لـ  الوقـتإ لـ ل  جـا  انـوان العمـل ليكـون دلـيلا وايـحا الـق بعـض 

 ما بقيت ه ا ال اارة تستحيراد
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لا تاـن  ااـرة الطفـل ال ـغير لتنسـق د ا الثـورة وأبطالبـا لأا ـة وأن ـ  مـا زا  يتـ كر  لـ  
بــارا اــن مولــود جديــد لا ينتســب دلــق لقــب دون المولــود الســعيد الــ ي كــان يســمع انــ " ســرا وج

لـ   مس ب لـ  وح  لقب بعين إ ولا ينتمي دلق بلدة دون بلدة ب اتباإ الرجا  والنسـا  كلبـا شـاركوا فـي ح 
ــع "ص يس والــ ي تغيــب انــ   إ هــ ا الحــد  الجديــد الــ ي لــا يعبــد البطــل أن يســمع انــ 48وو 

بعـض الوقـائع مـن  اارتـ إ وبعــض الـ اارة اـن ق ـد أو اـن غيـرا فيتناسـق البطــل أو يشـطب 
التفا يل يدفع  دلق حجببا لأوف  من المحي  الاجتمااي وما يتوقـع أن يلحقـ  بـ  مـن يـررإ 
وقـــــد رأ  البـــــاحثونإ أن هـــــ ا المنطقـــــة اللأا ـــــة دحـــــد  مميـــــزات الســـــيرة ال اتيـــــةإ ويمكـــــن أن 

المعــار  "ددد نســيت أا تناســيت ليلــة أا نســتظبر هــ ا اسمــر فــي الــنص مــن لأــلا  قــو  الــراوي 
في دشرة ممحو ة من  اارة الزمانإ وقد حلست ولردات بقناطير من اسسلحة وال لأيرة لـا تجـد 
لحملبا طاقـة حراريـة؟ فـي أاثـر مـن مـر ةإ وأنـت متث اقـل ببـا بـين الشـعابإ حاولـت النبيـ  طلبـا 
للنجـدة والتماسـا للرحمـةإ ددد لا تريــد أن تاشـف لغيـر بنــي جلـدت  مـا حــد  لـ إ لا لأجـل مــن 

لتاري  يا حمارإ يجب أن ت كر الحقيقة كما وقعت لا كما رويتإ أو تظل  امتا ان الاـلاا ا
حتــق' يفتاــر' رلــ  كــل الحميــر؟دددأرا  تفغــر فــا  متوســلا لــئلا أنــوب انــ  لقــو  الحقيقــةإ لا 
توجد فلسفة ما ورائية في ثورة شـعبية بسـيطة جـل  مـن قادهـا مثقفـون بسـطا إ لا تلأجـلإ تالـاإ 

 د82إ 81"  ص ص 

تحــاو  شلأ ــية البطــل د ا أن توظــف فعــل التلأييــل فــي امليــة الاســترجا  التــي بــدأتبا 
ت ــاب القريــة الــ ي احتيــن تعليمــ  اسو  والــ ي بــدأا بــتعل ا القــرا ة والاتابــة وحفــو القــركنإ  مــن ك 

أمتــع لحظاتــ  هــي التــي كــان يقيــيبا لأارجــ  وبعيــدا انــ إ لــ ل  كــان يستحيــر ااداتــ  ولاــن 
كانت تجمع  مع بقية أقران  في أمكنة حميمية حافلة بال كريات الرائعة أيـن كـانوا الجميلة التي 

يلعبون ويمرحون فـ "هل من المعقو  أن ت ـد  د ا قلـت لـ  دن أسـعد اللحظـات وأمتعبـا لـد  
الطفــل لحظــة توجبــ  مــع أقرانــ  أ ــيل يــوا كلأــر يــوا مــن كــل أســبو ؟ كــان الفريــ  يتجــ  نشــطا 
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تنــاثرة هنــا وهنــا  لـــ* الت  ــراف"إ يطرقونبــا بابــا بابــا دون مبــالاة مرحــا  ــوب ديــار ومنــاز  م
ولالأوف من نباح كلاب شرسةإ كان الفري  لا يغادر دارا دلا بعد تزويـدها بــ*المعروف* وا  ا 
د تــــراها يتحلقــــون أمــــاا البــــاب  مــــا اســــتبط وا مــــن بــــدالألبا أو اشــــتموا مــــن  ــــاحببا رائحــــة تــــرد 

دون جملا  الأبة تردد أ دا   ها أودية ورلوات وحتق جبا  مقابلة:ويرد 
 بيية بييةإ و   و   

 باش نزو   لوحتي
نة  د24" صدددالط الب الط الب فج 

هك ا تلعب ال اارة دورا مبما ورئيسيا في ديا ة الاثير من اللحظات التي ااشبا 
حيورها في البطل بل "اللحظة التي تدفع اسنا دلق الت مل في  اارتباإ كما لو كانت تت مل 

مركة دددوفي ه ا الحالة تولد السيرة ال اتيةإ ونجاح ه ا الولادة وسلامتبا متوقف الق نشو  
إ ل ل  تسترجع 250ويع متجدد ومتجان  بين الواي وال اارة في اللحظة الحدية المتوترة

ال ات البطلة ماييبا وتقف اند أبس  أحلامبا وتبوح بس اجة تفكيرها وب غر العالا في 
ا كيف لا وه ا الطفل ال غير" كان يتمنق في قرارة نفس  أمنية لا يتمن ق سواها؟ أن اينب

يغدو في يوا من اسياا وفي أقرب ا جا  راايا يسيا معيزا ونعاجا الق أن يبقق كتابي اإ 
 د81الرااي لا يول   شتماإ ولا يكا  يرلادددإ تراا سعيدا وثبا لألف شياه دد"ص

تحــو   دلــق حقيقــة فقــد أ ــبح الطفــل "ددد تو اقــا أاثــرإ ومــن أي مــا يلبــ  هــ ا الحلــا أن ي
إ هكــ ا 39وقــت ميــقإ ليحتــرف الراــي والنشــاطات الفلاحيــة مــن حــر  وح ــاد ودر " ص

د ا يلأــرج الطفــل مــن اــالا يــي  اسجــوا  لا يلازمــ  فيبــا دلا  لوحتــ  التــي يســتعرض فيبــا مــا 
لا يــزا  يــ كرا الطفــل أنــ  كــان منــ  ممــا حفــو دلــق اــالا فســيح الرلــو  يحتيــن كــل  تنقلاتــ  و"

نعومـة أظفـارا ي ـحب دحـد  ألأواتـ  دلـق بئر*أراب ــوز*إ دنبـا البئـر الوحيـدة المفيـلة لـد  كــل 
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تيــ  المحمــولتين  القـرويينإ د ا لــا تـردا قبــل بـزو  الشــم  أيــاا ال ـيف المتوهجــةإ فسـتعود بجر 
واردا شـديدا قبـل طلـو  الفجـر في*أقبوب* فارغتينإ كان القرويون والقرويات يتواردون اليبا تـ

حتق ال باحددد كلما التحقا بالدار دلا  وشرات ألأت  الابر  تمطـرا بولـل وابـل مـن الثنـا ات* 
لأوي شاطرإ لأوي كبيـر وهـو  ـغيرإ يقـود الحمـار وحـدا فـي هـ ا ال ـباح هـو مـن بـادر دلـق 

ن والديـ  لتاليفـ  مل *البؤشين*إ رأيت السقاة يعاملون  معاملة الشبابددد* ثنا  مثل ه ا طم 
إ هكـــ ا تجـــد الـــ ات متعتبـــا بالطبيعـــة وبالمبمـــات ال ـــعبة التـــي 43بـــالبكور دون ألأتـــ ددد"ص

 أ بح الوالدان يكلفان ببما الطفل ال غير بدلا من ألأت د
ما يلفت انتباهنا أييا في ه ا العمل ال ي لا يرد أن يف ح ان جنس  من أن 

مثلا ال ي  ( سي العرلي) ددال إ كشلأ يةشلأ يات  تاون وايحة المعالا من اسا واملد
قدا ب و اف لأا ة"ددأوطف الحاجبينإ أبرج العينينإ طويل الوج إ دقي  اسنفإ نحيف 
الجساإ رلع القامةإ لأفيف الروحإ فك  الحدي إ دددرجل كسو  لأامل يكرا العمل كرها لا 

سليمان الحكياإ إ أو من مثل أحمد بلقاساإ أو 222"صدددنظير ل  اند غيرا من القرويين
إ وألأر  تظبر بشي  من التعتيا ي تي السارد الق  كر بعض  ام  مُحإ أو البيدري 

ح شيئا انباإ وك ن  في  كرها ما يحرج أ حابباإ  -مثل البي ا  -أو افبا دون أن يوي 
لأا ة د ا ما المنا ب ن بعض الشلأ يات التي لا ت كر أسما ها  راحة هن نسا إ مثل 

لا يت ثر بما ااين وسمع في  ا  اليوا المؤلا ال ي دفعت في  لأالت  ميا قول "لعل الشاب 
 إ ل ل  ت هب811نون ولنتبا البكر أغلق ما تملاان وأق ق ما يتع ب ب  روح وجسدددد"ص

" اللأوف في بعض اسحيان من دالان اسشلأاص الحقيقيين يجعل الاتابة ( لطيفة لب ير) أن 
ج بين العالا الواقعي والتلأييلي لتموي  القارفإ فبنا  دوما  اتية تتلأ  منحق كلأرإ يماز -السير

 د251رقابة  اتية يمارسبا الفرد"
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يتعم د الااتب دلق ه ا النو  من النزوح ال ي يكون هدف  اسساسي التعتيا في تقديا ه ا 
د ه ا الاستثنا  في  كر اسا المرأة  الشلأ يات ب سمائبا الوايحةإ ولان سراان ما يتبد 

ل  مشاال البطل بتحق  الفر ة السانحة التي لطالما انتظرها بالسفر دلق فرنسا بعد اندما تح
إ  أن كانت امت  سببا في تحق  ه ا المطمع"دددو ل دلق ددارة*لا اص*إ ددد الشكر للّ 

لا  لما رلأ ص ل  بال هاب دلق فرنسة" ص  د101لعمت  كمنة التي يمنت إ وا 
يقترب من "رواية السيرة ال اتية" من  دلق "الرواية" هو دن  ما يؤكد أن  ه ا العمل اسدبي 

تبني السارد ليمير الغائب ه ا اليمير ال ي يحيل دلق أن  الشلأ ية البطلة تتحو   دلق 
 ات متحدَّ  انباإ كما يعد  مؤشرا وايحا الق غياب الشلأ ية التي تريد أن تر  نفسبا 

غيرها حتق يكتشف ما اانت  في من لألا  مركة ا لأر ل ل  فيلت أن يتحد   انبا 
طفولتباإ ه ا المرحلة التي جعلت البطل يكبر قبل أوان  فجعلت من  فلاحا  غيرا لا يتجاوز 

رليعا"دددما سمع أحد ما سُرد من الفلاح ال غير دلا ح   ل  أن يوج   اسرلع اشر  امرا
اسشغا  الفلاحية  سمع  دلق ش ن كلأر أح   بالسما إ ددد لو كنتا مكان إ وكابدتا من ه ا

ما سُراد  اليكا لي  من قبيل  دددالجديدة التي تعد  لد  فلاح قروي متمر   متعة سياحية
ل ا  والل وحةددددلق  الب يانإ دنجاز نشاطات فلاحية من فتق ينتقل طفرة واحدة من ال  

-الغائب -د يتلألق السارد فج ة ان ه ا اليمير211إ 211أشغا  مينيةددد"ص ص
ير المتالا بديلا ان أ ان ق د أو متعم دا ليثيرحيرة القارف فيعيد تجني  العمل ليجعل يم

ويتيح ه ا في قول " دددكان ام  يسرد الي  ق ة الفتاةإ وأحدا  ترتسا في  اارتي ب ثر 
رددد"د ص د د  يلحو القارف ب ن التركيب 101رجعي شي  منبا تليدإ وشي  كلأر جديدإ ت ك 

ل السارد في  من استلأداا يمير الغائب في سرد اسحدا  دلق السياقي في المقطع انتق
الراوي كان حايراإ  أن   الق لنستد   من  ل استلأداا يمير المتالا في موايع محدودةإ 

مع العلا أن   لا يستلأدا ه ا اليمير دلا  في كلأر العمل  ! بل هو الشلأ ية البطلة نفسبا
الراويإ واسا المؤلفإ فالسارد هنا يتراوح بين بعد الت ريح باسا البطل ال ي هو نفس  اسا 
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 التلأفي والتجلي د

هك ا يقع القارف في  عوبة ف   اللب  اسجناسي لب ا الن ص ال ي ي عب بكل  ت ايد 
دة لأا ة د ا ما ( دم ا السيرة ال اتية أو رواية السيرة ال اتية ) ويع  في لأانة أجناسية محد 
اسساليب الفنية نفسباإ الراسلأة في  –بالتدريل  -قد استوابت تبي نا أن رواية السيرة ال اتية "

االا اسدب الروائيإ وأن رواية السيرة ال اتية في الوقت نفس إ تقترب من السيرة ال اتية 
 إ ويت ا د لنا مجددا ادا وجود حدود252بدرجة تجعل المر  يش  في وجود حدود بين النواين"

" أساليب السرد  ارمة يمكن حقيقة التمييز من  لألالبا بين الجنسين لأا ة وأن 
 253والحبكة في السيرة ال اتية لا يمكن تمييزها انبا في اسدب الروائي"د

يمكن التو ـل دلـق تجنـي  الـنص بــ" روايـة السـيرة ال اتيـة" التـي يت اـد من كل  ما  كرناا 
تيـــةإ مبمـــا تاـــن درجـــة لا قيمـــة أدبيـــة فنيـــةإ أو جماليـــةإ سيـــة ســـيرة  ا مـــن لألالبـــا القـــارف أنـــ "

م ـــداقيتبا وجرأتبـــا وواقعيتبـــا ووثائقيتبـــاإ دن لـــا تاـــن بنيـــة أدبيـــة ســـردية روائيـــة فـــي  ـــميمبا 
الجمــاليإ لأ و ــا أن كــل دنســان وا  فــي الحيــاة يمتلــ  تجرلــة حقيقيــة لســيرة  اتيــة شلأ ــية 
ـــات الاتابـــة ـــاب أو اـــدة كتـــبأ لاـــن أمـــر جمالي  ومعيشـــيةإ بإمكانبـــا أن تاتـــب وتنشـــر فـــي كت

 د254ملأتلف بين سارد وكلأر"

 : بين أزمة الذات وأزمة الوطن( محنة الجنون العاري  ) ذاكرة الماء -9

                                           
تيتز رووكي: في طفولتي دراسة في السـيرة ال اتيـة العرليـةإ ترجمـة طلعـت الشـايبإ مراجعـة وتقـديا رميـان بسطاويسـيإ 252

 د28 اإ ص8008إ 2المشرو  القومي للترجمةإ المجل  اسالق للترجمةإ القاهرةإ  
 المرجع نفس إ ص نفسباد  253
 د111حسين المنا رة: روائية السيرة ال اتية قرا ة في نما ج سيرية سعوديةإ ص254
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 ااـرة "الموسـوا بــ •( واسـيني اساـرج) يقع القارف في دشكا  تحديد البعد اسجناسي لعمـل
 -الـ ي يحتفـي فيـ  الااتـب مجـددا بشـكل العنـاوين التحتيـة 255"( محنـة الجنـون العـاري  ) الما 

بدايـة بقة بب ا اللأا ـية فـي أرلعـة انـاوين سـا( واسيني اسارج) لقد تميزت العناوين الروائية لـ
إ و" ( وقائع من أوجا  رجل غامر  ـوب البحـر) من امل  اسو  الموسوا بـ "البوابة الزرقا "

 -( مرثيــات اليــوا الحــزين) إ و"ســيدة المقــاا"( رمــل المايــة) فاجعــة الليلــة الســابعة بعــد اسلــف"
بطاقـة تعريـف "د فـإ ا كـان العنـوان الرئيسـييمث ل( انوان رئيسي+ انـوان فراـي) التي تبنق الق

بحيـ  يزيـد مـن غمـوض الـنص ( واسـيني اساـرج) تمنح الن ص هويت " فـإن  اسمـر يلأتلـف انـد
وهــــل للمــــا  "يعنيــــ  هــــ ا المركــــب اعيــــافيأاثــــر بحيــــ  يدفعــــ  دلــــق التســــاؤ  اــــن حقيقــــة مــــا 

د طبيعــة هــ ا الــ اارة"  اارتــي أو بعــض 17 ااــرة؟"ص إ ليجيــب الســائل نفســ  اــن ســؤال  ويحــد 

                                           
اإ نش  في بيئة فقيرةإ كان أبوا من اما  المنـاجاإ نقابيـا 2221أوت ااا 2ولد بقرية سيدي بوجنان بالغرب الجزلئريإ في  •

التح  بمدرسة القريـة حيـ  تلقـق تعلمـ  الابتـدائي ومنبـا انتقـل دلـق مدينـة اد 2222منايلاإ استشبد في حرب التحرير ااا 
ا دلـق جامعـة وهـران فانتسـب دلـق معبـد اللغـة واسدب العرلـي ببـاد وقـد 2211تلمسان لمزاولـة تعلمـ  الثـانويد ثـا تحـو  سـنة 

ـين كمـا انلأــر  يـمن اللجــان نشـ  كنـ ا  يــمن لجـان التطـو   الطلا بــي ق ـد نشــر مبـادف الثـورة الزراايــة فـي أوســا  الفلا ح 
ا الـق اعجـازة فـي اللغـة واسدب العرلـي 2211الترلوية التي كانت تساها في د لاح نظاا التعليا العاليد وقـد ح ـل سـنة 

قبل أن يسافر دلق دمش  لمتابعـة دراسـات  العليـاد فـتحصل  الـق الماجسـتير برسـالة تحمـل انـوان "اتجاهـات الروايـة العرليـة 
ثا نا  دكتوراا الدولة ب طروحة انوانبا" تطـور مفبـوا البطولـة فـي الروايـة الجزائريـة"د اـاد دلـق الجزائـر والتحـ   في الجزائر"إ

 بسل  التعليا العالي أستا ا محايرا ثا  أستا ا بمعبد اللغة واسدب العرلي بجامعة الجزائر المركزيةد
ائر و ل  من لألا  ما كـان ينشـرا فـي ال ـحف والمجـلات الجزائريـة أسبا بفعالية في دثرا  الحركة الثقافية وا غنائبا في الجز  

م  من مدالألات فـي ملأتلـف الفعاليـات الثقافيـة واسدبيـة منبـا باللأ ـوصد أسـبا يـمن نشـاط  دالأـل البيئـة المـديرة  وما يقد 
ا" التبيــين"إ قبــل أن لاتحــاد الاتــاب الجزائــريين فــي بعــ  مجلــة" مســا لة" كمــا نشــ  يــمن الجمعيــة الثقافيــة الجاحظيــة ومجلتبــ

اإ "أحمـد المسـيردي 2222اد مـن بـين أامالـ  الق  ـية "ألـا الاتابـة فـي أحـزان المنفـق"2222أاتـولر  2يتحو  دثر أحدا  
اإ و"مـا تبقـق مـن سـيرة للأيـر حمـروش"إ" نـوار 2222من ومن أامال  الروائيـة : "وقـع اسح يـة اللأشـنة سـنة2228الطي ب" 

اإ "م ـر  أحـلاا مـريا 2221اإ "وقائع من رجل غامر  وب البحر" 2221ر الزوفري" سنةاللوز أو تغريبة  الح بن اام
اإ" رمـل المايـة أوفاجعـة الليلـة 2222اإ و" يمير الغائب أوالشاهد اسلأير الق اغتيا  مدن البحر" سـنة2221الوديعة" سنة

اإ وغيرهـا مـن اسامـا  د بوشوشـة بـن 2222" سـنة -مرثيـات اليـوا الحـزين-اإ" سـيدة المقـاا2221السابعة بعد اسلف" سنة 
 د19إ12إ ص ص-أسئلة الاتابة وال يرورة–جمعة: الرواية العرلية الجزائرية 

 ا د8002محنة الجنون العاري(إ منشورات دار الفيا إ الجزائرإ ) واسيني اسارج:  اارة الما 255
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منباد  اارة جيلي ال ي ينقرض ا ن دالأل البشااة والسراة الم هلـة وال ـمت المطبـ إ  نبـ  
قــاتا نزلــت ظلمتــ  الــق  الوحيــد أنــ  تعلــاإ وتــيقن أنــ  لا بــديل اــن النــور ســو  النــور فــي زمــن

إ هــ ا هــي الــ اارة التــي 18إ 17ال ــدور لتست  ــل الــ اارة قبــل أن تطمــ  العيــون" ص ص 
تريـد الــ ات الااتبـة أن تحفظبــا لتبقــق  كـر  اــن اسلـا واللأــوف أو لتاــون " مجـرد  ــرلأة مــن 

 د18أاما  الظلاا يد الظلااإ ومن دالأل البشااة يد البشااة" ص

الـ ي يغيـب اـن التمويـع تحـت العنـوان -محنة الجنـون العـاري -أم ا ان العنوان الفراي
الرئيســي الــق واجبــة الغــلاف ولا يظبــر دلا  فــي الورقــة اسولــق التــي لأ  ــت عاــادة كتابــة 
المعلومـــات التـــي حوتبـــا الواجبـــة مـــع ديـــافة العنـــوان الفراـــي الـــ ي ويـــع بـــين قوســـينإ فبـــ ا 

ايــــد أن  الااتــــب بحكــــا تجرلتــــ  النقديــــة إ واس256العنــــوان يــــ تي بعــــد الرئيســــي" لتاملــــة المعنــــق"
فمــا لأفــي فــي "واشــتغال  فــي مجــا  البحــ  اساــاديمي الــق واــي ب هميــة هــ ا العن ــر بالــ ات

العنـــوان الرئيســـي واجـــز اـــن التعبيـــر انـــ إ يعطيـــ  العنـــوان الفراـــي مـــد  أوســـع فـــي مجـــا  
نـي فــي امقــي لا اعييـاح ومجــا  الفبـادددإ لبــ ا تجـد انــدي هــ ا الثنائيـة فــي العنـاوين رغــا أ

أحب هاإ دددفبـي مرلكـة ومثقلـة للـنص سن العنـوان جعـل أولا لـيحفوإ فبقـدر مـا يكـون كلمـة أو 
 د257كلمتين يكون ناجحا ويبقق في ال اارة"

أم ا ان جن  العمل اسدبـي فبـو مـن حيـ  مـا هـو مثبـت فـي الغـلاف ينتمـي دلـق جـن  
فــي نظــر الاثيــر مــن  258غيــر مكتمــل" الروايــة هــ ا النــو  الــ ي "يعــيش  ــيرورة دائمــة ولا يــزا 

المنظرين ل إ ولان د ا ما ادنا دلق النص نفس  فإن نا نلاحو تدالأل  من دون ش  مع أجنـا  
                                           

نــوفمبر  2-1تقــق اسو  الســيميا  والــنصإ شــادية شــقروش: ســيميائية العنــوان فــي ديــوان مقــاا البــوحإ مقــا  يــمن المل 256
 د810إ قسا اسدب العرليإ منشورات جامعة بسكرةإ ص8000

واسيني اسارج: مع دون كيشو  الرواية الجزائريةإ حاورا كما  الرياحيإ مجلة امان: حـوارات ثقافيـة فـي الروايـة والنقـد  257
 د82ص 8001إ حزيران 29والق ة والفكر والفلسفةإ ادد 

 د22بيير شارتي : مدلأل دلق نظريات الروايةإ ص 258
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بقل  ولأـوف ويـ  إ لا  ـدي  لـ  "أدبية ألأر  في مقدمتبا اليوميات التي يقوا البطل بسردها 
المـوت ولانـ  يكتشـف فجـ ة  دلا  البحر وريماإ ابنت  ال غيرة التي كبرت قبل اسواند يبرب مـن

فــي كــ   القبــوة التــي لا يتوقــف اــن شــرلبا در ا لحالــة  أن المــوت انتقــل مــن اللأــارج ليســتقر  
الراب التي سكنت د هل سيعيش بقية حيات  كمـا يشـتبيإ هـل سـيمبل  القتلـة المترل ـون حتـق 

مــن - مــع اليوميــات -إ ويمكــن أن نستشــف هــ ا التقــارب259يمــد اينيــ  مــن  ــديقت  وابنتــ ؟"
لأـــلا  تقســـيا العمـــل دلـــق قســـمين كبيـــرين بعنـــوانين بـــارزينأ اسو  " الـــوردة والســـيف"إ والثـــاني 
"اللأطوة واس وات"إ ال ين ااتمد فيبما الااتـب تقسـيمات لـا ن لفبـا فـي الروايـة الجزائريـة وهـي 

سن  تــروي مــا وقــع مــع البطــل فــي يــوا  -غيــاب العنــاوين الفرايــة وتعوييــبا بمحــددات زمنيــة
حــد فقـــ  مــن الســـااة الرابعـــة دلــق الســـااة الســـابعة وأظــن  أن  مـــن يقـــرأ هــ ا المؤشـــر الزمنـــي وا

د المؤلــف ومقــدا هــ ا العمــل زمــن وقــو  -يستحيــر مباشــرة كتابــات جــيم  جــوي  إ فقــد حــد 
إ دلا  أن  زمـن الق ـة فيبـا 1995دلـق سـنة  1993اسحدا  في الفترة الزمنية الممتدة من شـتا 

واحـــد الـــ ي كـــان الـــق امتـــداد ســـااي يبـــدأ مـــن الرابعـــة  ـــباحا دلـــق غايـــة لـــا يتجـــاوز اليـــوا ال
 اللأامسة وثمانية ولأمسون دقيقة مسا ا د 

ـــا د ا رجعنـــا دلـــق الن ـــوص الم ـــاحبة فإن نـــا نتثبـــت أبعـــادا أجناســـية ألأـــر  يقـــر  ببـــا  أم 
المؤلف في بعض حوارات  من  ل  أن  يجعل الـنص ينبـل مـن " تفا ـيل  اتيـة ولانبـا معومـة 

دويقــر  مــن ناحيــة ألأــر  بــ ن  هــ ا الــنص هــو "ســيرة 260بتفا ــيل روائيــة حتــق تفقــد هويتبــاددد"
ونبقــق مجــددا يــمن دائــرة دشــكا  الم ــطلح فــنحن لــا نتثبــت فعــلا وجــود هــ ا  -روائيــة  اتيــة"

نمــا وقفنــا انــد الســيرة ال اتيــة الروائيــة فالااتــب ي ــر ح فــي حــوارا أن ــ  توقــف اــن  -الم ــطلح وا 
لســــبب قــــوي  ووجيــــ  وهــــو أن ــــ  يشــــتغل "حــــو  روايــــة ألأــــر   ( رمــــل المايــــة)  الاتابـــة فــــي ن ــــ

                                           
 الغلاف اللأارجي للروايةد 259
جما  فوغالي: واسيني اسارج: شعرية السرد الروائيإ دراسةإ  ادر ان وزارة الثقافـةإ الجزائـر اا ـمة الثقافـة العرليـةإ 260

 د218إ ص8001
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هي' ااــرة المــا ' وهــي ســيرة روائيــة  اتيــة للمثقــف والاتابــةإ جوهريــا تتموقــع بــين حــدينأ النقــد 
 والسيرة ال اتيةد

دن ــ  مــن اسهميــة الق ــو  أن نعــرف مــن لأــلا  هــ ا الســيرةإ المســار اليــومي للمثقــف لقــد 
إ سن هــ ا العمــل يســتح  أن أســتثمر فيــ  كــل ( رمــل المايــة) هــ ا الملحمــةتوقفــت اــن كتابــة 

إ هكـــ ا جـــا  هـــ ا العمـــل 261القـــوة والتركيـــزإ ولابـــد مـــن فســـح إ فالوقـــت ا ن هـــو لشـــي  كلأـــر"
 ب بعاد أجناسية ملأتلفة كل  واحدة منبا كانت لبا أسباب ويعبا أو تغييرهاد

الـق غيـر العـادة لـي  مـن لأـارج الـنصإ  نـ "دبعتبة اعهدا   "احتفت رواية "  اارة الما 
بـــل مـــن  ـــميم إ د  ي ـــبح المبـــد  لـــ  شلأ ـــا أساســـيا فـــي بنيـــة الحكـــيإ فبـــو محفـــز اليـــ  

سن  المبـــد  لبــا مـــن أفـــراد اائلـــة الااتـــبإ -هــدا  لأا ـــا جـــداوقـــد جـــا  اعإ ومســتثير لمـــوادا"
تعـادا اـن أم ـ  أو هؤلا  اسشلأاص ال ين كـانوا أاثـر مـن تـ ثر بمعانـاة الااتـب سـوا  بغرلتـ  واب

ـــبلاد بعـــد ســـو  اسويـــا  اسمنيـــة وسلســـلة  ر مغـــادرة ال ـــ  انـــ  قبـــل أن يقـــر  ـــة زوجتـــ  وابن بغرل
ــا ميــزارإ زينــبإ باســا وريمــاد لاشــي  فــي هــ ا "دلــق –الاغتيــالات التــي طالــت الفئــة المثقفــة  يم 

ــد رمــاد هـــ ا الــوطن البعيــد"ص وايتـــ  ر  ( واســيني اساــرج) د أهــدر6اسفــ إ ســو  الاتابــة وتوس 
لـق ولديـ أ( زينـب) والدت  وزوجت  البعيدة ان العين والحايرة دائما في القلبدلق:  ( باسـا) إ وا 

لــق ابنتــ   الــ ي كــان بعيــدا انــ  فــي هــ ا اسيــاا الع ــيبة التــي قيــاها فــي العشــرية الســودا إ وا 
 التي كانت تقاسم  اللأوف واسلاد  ( ريما)

تعريــف اعنتــاج اسدبــي" ايــطلع بي  اتــيإ روايــة " ااــرة المــا " بلأطــاب مقــدماتُ ــد رت 
المقدمـــة بمثابـــة لقـــد كانـــت  د262تعريفـــا يقرلـــ  مـــن القـــارف المبـــتا ومـــن الجمبـــور ب ـــفة اامـــة"

                                           
 د2221إ جانفي 2111اسحدا إ  دم لأو  من حوار اتيقة قرماتإ أسبواية الجزائر211إ صالساب  المرجع261
إ منشـــورات كليـــة ا داب 88م ـــطفق ســـلوي: اتبـــات الـــنص: المفبـــوا والموقعيـــة والوظـــائفإ سلســـلة بحـــو  ودراســـات  262

 د12اإ ص8001إ 2والعلوا الانسانية وجدةإ المغربإ 
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"بو لة موجبةإ يبتدي بواسطتبا القارف دلق القرا ة الجيدة التي تجنبـ  كـل شـط  فـي الت ويـل 
ادة الــق تفكيــ  وتركيــب المــتن بــا قــد تاــون مســاوالتقــديرإ سنبــا اــادة توجــ  القــرا ةإ رغــا أن  

إ واسايــــد أن  المؤلــــف الــــق واــــي ب هميــــة هــــ ا اللأطــــاب المقــــدماتي الــــ ي يحتــــل 263المقــــرو "
اسامــا  اسااديميــةإ ديــافة دلــق المؤلفــات اعبداايــة التــي تحــاو  يــمن ال ــدارة فــي تواجــدا 

لعنـوان مـرورا ف  الاثير من اعشكالات التي ي ادفبا القارف من أولـق العتبـات الن ـية وهـو ا
وأن  المؤلف امـد دلـق التمويـ  واعمسـا   بعض اليبابية لأا ةلأيمت الي   دلق النص ال ي

ان اعف اح ان المكنونات واللأفايا التـي لا يمكـن للقـارف أن يسـتجليبا مـا لـا يحـو بلألفيـات 
مناسـبات الاتابة ودوافعبا والتي اادة ما يجتبد المؤلفون في دلأفائباإ فلا يجودون ببـا دلا  فـي 

اــرف أهميــة مثــل هــ ا الاشــف انــد -الــق مــا يبــدو-فإن ــ  ( واســيني اساــرج) نــادرة وبالنســبة لـــ
القــارف فجــاد بــ  اليــ  يــمن اللأطــاب المقــدماتي المشــار دليــ  مــن حيــ  "ميثــا  توا ــلي مــن 

د بنـــودا كيفيـــات تلقـــي نـــو  لأـــاصإ  يـــتا التوقيـــع اليـــ  بـــين الااتـــب والقـــارفد هـــ ا الميثـــا  تحـــد 
إ هـــ ا اللأطـــاب الـــ ي توســـل  264اسدبـــي والتعامـــل معـــ  فـــي مســـتويي القـــرا ة والت ويـــل"الـــنص 

الااتب لأطابا مساادا في شكل تعاقـد قبلـي  ـريح مـع قارئـ  "مـن أجـل يـمان حـد  أدنـق مـن 
دفالمؤكد أن ه ا النص الـ ي كتـب يـمن محـددات زمكانيـة 265الفبا المناسب للعمل بعدياددد"

يكتــب دالأــل القســاوة والبــرودة والحيــاة والســر والمنفــقإ مــن لــ  مــن اللأ و ــية مــا تجعلــ "ددد 
الجزائــر العا ــمةإ وهــرانإ قســنطينةإ انابــة دلــق الرلــا إ طنجــةإ المحمديــةإ الــدار البييــا إ 

إ هــ ا 7دلــق تــون إ زغــوانإ قــاب إ المونســتير دلــق امــانإ الرلــدةإ بتــرا دلــق دمشــ إ ددد"ص
أقطــار ملأتلفــة مــن هــ ا المعمــورةإ مــرورا  الــنص الــ ي تجــاوز حــدود الــوطن محــل  اسزمــةإ دلــق

بمحطــــات حــــل  وترحــــا  ايــــطرارية اقتيــــتبا الظــــروف اللاأمنيــــة فــــي الجزائــــرإ فجــــا ت كمــــا 

                                           
 د11ابد المال  أشببون: اتبات الاتابة في الرواية العرليةإ ص263
 د 12إ صنفس  المرجع 264
 نفسبادال فحة مرجع نفس إ ال 265
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وأنـا أاتـب هـ ا الـنص فوجئـت  1995دلـق 1993و فبا واسيني بــ" رحلـة القسـاوة الممتـدة مـن 
إ تســـاق  الشـــعر بميـــرا  الاتابـــة التراجيـــدي: جنـــون يقـــارب الانتحـــارإ مـــرض العيـــون والـــ اارة

واللأوفإ لأسران البيت واسرض والبلادإ والسرية والمنفقإ معاودة الحيـاة مـن ال ـفر فـي سـن 
اسرلعينإ والتباا كا لا يحد من الـور  واسقلاادددوالحبـرددد وكثيـر مـن اللأـوف الـ ي لا يشـب  

 ا إ هكــ ا د ا تشــعر الــ ات بفقــدان كــل  شــي  ااشــت  أو املــت الــق تحقيقــ إ لــ8اللأــوفد" ص
فبي تر  أن   من ال عب جـدا داـادة بنـا  هـ ا الحيـاة فـي مثـل هـ ا السـن  التـي و ـلت دليبـاإ 
ـــ  وقســـاوت  لأـــارج  ـــ ات يـــمن منفـــق روحـــي كبيـــر دالأـــل الـــوطن وزادت مرارت هكـــ ا تعـــيش ال
حــدوداإ هكــ ا د ا تســتعيد الــ ات الااتبــة هــ ا التجرلــة المريــرة مــع الغرلــة فتظبــر قــدرة  ــاحببا 

لــة المايــية بحريــةإ ولا تعنــي القــدرة الــق بعــ  التجرلــة تــ كر تــاري  حــدو  "الــق بعــ  التجر 
نمـــا تعنـــي مجـــرد القـــدرة الـــق اســـترجا  الحالـــة الشـــعورية  التجرلـــة ومكانبـــا وكيفيـــة حـــدوثباإ وا 
اللأا ـــة ببـــ ا التجرلـــةإ ولازلنـــا حتـــق ا ن نجبـــل اسســـباب التـــي تمكننـــا مـــن اســـترجا  بعـــض 

 د266نا استرجا  البعض ا لأرددد"التجارب الق حين أن  يستحيل الي

رات الاتابة ومعاناة المؤلف والبواج  التـي تطـاردا كاسشـباح هـي د ا  د لنا مبر  كما تتحد 
حتـق ا ـرنا الحـالي الـ ي كلمـا  احقيقة أزمـة وم سـاة الجزائـر التـي مـا يـزا  وقـع مرارتبـا ممتـد

أن وهــاج   رةاللأــوفاستشــرفنا فيــ  رغبــة جامحــة فــي تغييــر واقعنــاإ ســيطرت الــق اقولنــا فك
 والعــيش لمعانــاةوا اللأــوف مــن ناســنت إقبــع الــوطن مجــددا فــي بحــر الــدا إ فييعيــد التــاري  نفســ

 ومـع حولـ  هـا مـن ونفسـية البطـل نفسـية فـي اميـ  تـ ثير لبمـا كـان اللـ ين والقل  التوتر ب حبة

 دلــق  ــوت  ليو ــ أن لابــد الــ ي الااتــب رســالة تؤديبــاد أن اليبــا التــي الرســالة الــ ات تعــي هــ ا

 العشـرية هـ ا فـي الجزائـري  معانـاة مـد  قاطنوهـا كـل   يستشـعر حتـق المعمـورة هـ ا فـي نقطة أبعد
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"دددطــوا  هــ ا الــزمن النفســي الــ ي لا يعــد ولا يح ــق كنــت أحلــا بشــي   ــغيرد فـــ الســودا إ
 ـــغير جـــدا ولانـــ  بالنســـبة لـــي كبيـــرإ قبـــل أن تســـرقني ر ا ـــة اميـــا إ هـــو أن أنبـــي هـــ ا 

 اية في القتلةدالعملإ نك

وها أنا  ا بعد ه ا الزمن ال ي لا يساوي الشي  الاثير أماا ال ين فقـدوا أرواحبـاإ ألأـرج 
 د9مثقلا برماد ال اارةإ أمشي الق الملوحة والما  وفا  لب ا الما  وتل  ال اارة"ص

هي د ا قنااات المثقف الغيور الق وطنـ  الـ ي يعتبـر اسدب رسـالة لابـد  أن تقرأهـا كـل 
سجيــــا  حتــــق ت لأــــ  بمثــــل هــــ ا التجــــارب اسليمــــة التــــي لعبــــت فيبــــا الســــلطة املبــــا القبــــري ا

نمــا كــان يتطلــع دلــق  والترهيبــي واعجرامــي فــي حــ  مجتمــع لــا يحلــا قــ  بمــا لــي  مــن حقــ  وا 
الحرية التي نالبا ببسالة وشجااة أبنائ إ ولا يشعر يوما بيـعف أو هزيمـة أو انكسـارإ ولاـن 

كســـار الفـــرد وانبيـــار اسلأـــلا  وانـــدثار القـــيا الســـبيل الوحيـــد فـــي تحقيـــ  تحـــو   ان-يـــا لدســـف-
المطامع اللأا ةإ الق حساب ه ا البلـد المعطـا  "فـي بـلاد أوسـع مـن قـارة وأيـي  مـن اـين 
دبـــرة يحـــد  هـــ ا فـــي يـــوا واحـــد مـــن الرابعـــة  ـــباحا حتـــق السادســـة مســـا إ والـــق مـــدار زمـــن 

نحـت هـ ا الـنص زمـن المحنـة الـ ي جعـل مـن القتلـة حلزوني لا شبي  ل  دلا  الجنـون العـاريإ ي
 د267فج ة سادة المدينة"

مـــن ناحيـــة اللغـــة هـــو التقاطعـــات اللســـانية التـــي  ( واســـيني اساـــرج) دن  مـــا يميـــز نـــص  
 أحــدثبا الااتــب مــن لأــلا  مبــدأ ازدواجيــة اللغــة أو تعــددهاإ واسايــد أنــ  يرمــي مــن لأــلا   لــ 

لي ومعنــويد ورغــا أن مبــدأ الازدواجيــة كــان يميــز أن يجعــل ن ــ  مفتقــرا دلــق تجــان  شــك دلــق
اسدب الروائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية ال ي قـاا الـق "لغـة مرحليـة تتلأـ  فيبـا اللغـة 

إ كمـــا تنحـــت اللغـــة ( palimpsestique) الفرنســـية اللغـــة العرليـــة مســـكنا لبـــا بشـــكل طرســـي
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لا يقبــل الترجمــة وهــو مــا يوافــ  مــواطن  الفرنســية اللغــة العرليــة مــع مــا فــي العمليــة مــن مويــع
إ ويطلـ  مبـدأ التعاقـب 268تقـوا اليبـا الـ ات" (  Double altèrité) تعميـ  غيريـة مزدوجـة

ـــة التـــي تعطـــي مـــن ناحيـــة ألأـــر  ســـمة للن ـــوص مـــا بعـــد  ـــق هـــ ا الظـــاهرة اللغوي اللغـــوي ال
مسـ لة التعدديـة الحداثية وهي سمة البجونة والتي يحاو  الروائي من لأـلا  توظيفبـا أن يثبـت 

لغـة دلـق جانـب  لافـي  دكمـا وظفـت الروايـةاللغوية الناتجـة أساسـا اـن تقبـل لغـة وفكـر ا لأـر
أنــا مقــدرتش نرفــد  -الحــوار اللبجــة العاميــة بشــكل ملفــت للنظــر مــن مثــل مــا نجــدا فــي قولــ  "

روحيإ يجينـي هـو بـاش نرفـدا الـق ظبـري! لا يـا لأويـاد يـزيد يـرحا والـدي د هييـتد لأـلاص 
 د195بركاتددد" ص  هنا

النص الوثيقــة مــن لأــلا  دثباتــ  للعديــد مــن الق ا ــات كمــا يوظــف العمــل مــا يســمق بــ
 اللأا ة باسحدا  المتعلقة بفترة العشرية السـودا  والتـي نشـرت فـي بعـض ال ـحف الجزائريـة 

وقــد امــد الااتــب الــق ت طيرهــا حتــق يف ـــل بــين ديرادهــا ولــين المــتن الســردي نفســ إ كمـــا -
حيـــ   -ينب ـــ  القـــارف لوجودهـــا بكثـــرة فـــي الـــنص مـــن لأـــلا  اســـتلأداا اللأـــ  الســـمي حـــاو  أن 

ر فـي العمـل بدايـة مـن ال ـفحات التاليـة : الرابعـة  أن  لافـت  يلحو القارف بشـكل توظفيبـا يتاـر 
وتيا مجتزأ من مقالـة نشـرت فـي جريـدة الشـعب وقـد تعل ـ  اسمـر بلأبـر تغييـر النظـاا  -اشر

ر وفقـــ  ـــة اسســـبو  مـــن يـــومي الســـبت واسحـــد بيـــومي  اسســـبواي الـــ ي تقـــر  تغييـــر يـــومي اطل
وورد فيبا لأبر ان جريدة الـوطن يعلـن التعـرف الـق أحـد  -إ الثامنة اشر-اللأمي  والجمعة

ورد اللأبـر فـي جريـدة  -إ الثانيـة والعشـرين-قـاتلي المفكـر بـولأبزة مـدير الدراسـات الاسـتراتيجية
الـ ي طـرأ الـق اطلـة اسسـبو  حتـق فـي اعدارات  المجاهد التي تؤكد في  الق تطبي  التغيير

انــوان قــديا مــن جريــدة الشــعب يــا لأبــر الت ــحيح الثــوري  –إ الســابعة والثلاثــين -الوطنيــة
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 الأتلافد
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لأبـر قتـل الشـاار الفرنسـي 'جـون سـينا '  -إ السـابعة واسرلعـين-1965جـوان  9ال ي تا في 
رد لأبــر فــي جريــدة الوحــدة و  –إ الثالثــة والســتين -الــ ي  ــدر اــن جريــدة المجاهــد اسســبواي

اـــن اغتيـــا  الطالـــب' كمـــا  أمـــزا ' ب حـــد اسحيـــا  الجامعيـــة فـــي الجزائـــر العا ـــمةإ دددالـــ د 
مجمواـــة القـــرارات التـــي اتلأـــ تبا الســـلطة وأالنتبـــا للمـــواطن  ومعظـــا هـــ ا اسلأبـــار تحيـــل دلـــق

اد فــي موجــة الاغتيــالات التــي طالــت الاثيــر مــن الشلأ ــيات واسفــر  ديــافة دلــق دحالتبــا الــق
 فترة العشرية السودا  التي تتحد   انبا الرواية اموماد

ا واقعا مريرا ااشت  ال ات الااتبة ولا تمل  دلا    هك ا د ا جا  نص" اارة الما " ليقد 
 و ف بشاات إ والتعبير ان كثارا النفسية الرهيبة من لألا  الاتابةد 

 السردية المتنوعة"الحالم"بين إشكالية البعد الأجناسي والتقنيات  -11

 ــيغة نحويــة ملأتلفــة دلــق 270"الحالا"فــي انونــة املــ 269( قســيمي ســمير) الروائــيعمــد ي
في اش  امرأة ااقرإ ت ريح بييا إ يـوا ) -انال يخ النحوية التي الأتارها لروايات  السابقة

 -'هلابيـل'ولانبا تتف  من حي  ااتماد اللفظة المفردة الواحدة مع انـوان املـ   ( رائع للموت
يحائيــة كبيــرة ت ــدا القــارف وتســتفزا  مــن حيــ  هــي وحــدة لغويــة واحــدة تحمــل كثافــة رمزيــة وا 
لمعرفــة مــا تحيــل اليــ  هــ ا ال ــفةإ ومــا طبيعــة هــ ا الرؤيــا التــي يلأــص  ببــا النــائا فــي امــل 
 اروائــي كبــ ا! فبــل هــ ا هــو المعنــق الــ ي ق ــدا الااتــب أا أن ــ  قــد يكــون مــدلولا فعليــا وايــح

ـــبا بلغـــة الحلـــا هـــ ا يســـتلأ دم  لتويـــيح اللغـــة التـــي يشـــتغل اليبـــا اللأطـــاب الروائـــي وقـــد لأ  
                                           

ل محاميــاإ ومحـــررا ا بـــالجزائر العا ــمةإ حا ـــل الــق بكــالوريو  فـــي الحقــو إ امـــ2211ســمير قســيمي مـــن مواليــد  269
ثقافيــاإ كمــا امــل كاتبــا فــي الم ــالح الحكوميــةإ امــل كم ــحح لغــوي فــي ال ــحافةإ وهــو اسمــر الــ ي أتــاح لــ  الاحتاــا  

إ "ت ـــريح بيــــيا " 8020إ "هلابيـــل" 8002بالوســـ  الثقـــافيد مـــن أامالــــ  الروائيـــة "يـــوا رائــــع للمـــوت" التـــي نشـــرها ســــنة 
اإ 8029اإ "كتـاب المـا شـا "8021اإ و"حـب فـي لأريـف مائـل" 8028الحـالا اإ 8022اإ و"في اش  امـرأة اـاقر" 8020

 www.kataranovels.comم لأو ة من الموقع الالاتروني : 
ــدار العرليــة للعلــوا ناشــرونإ بيــروتإ لبنــانإ ومنشــورات الالأــتلافإ الجزائــر 270 ســمير قســيمي: الحــالاإ روايــةإ منشــورات ال

 د8028إ 2العا مةإ الجزائرإ  
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إ 271اسلأيــرة التــي تعينــ  الــق" اســتبطان الــ ات وتعريــة كبتبــا فتمنحبــا دمكانــات البــوح الــ اتي"
بنـــو  أدبـــي يســـب ل اليـــ  هـــ ا يســـتعين  فـــإ ا مـــا أراد الااتـــب تحقيـــ  هـــ ا البـــدف لابـــد  مـــن أن

 المبمة!د

بالقـارف انطلاقـا مـن أنـ  يعقـد ميثـا  الااتـراف بطبيعـة العمـل  ( ير قسـيميسـم) يتلااب
ولان  في حقيقة اسمر يرتاز الـق التمويـ  واللأـدا  وكسـر  -القارف  -ال ي سيتلقاا ه ا اسلأير

أفــ  انتظــارا ولاــن لــي  بعــد الانتبــا  مــن العمــل والت ــريح بحقيقــة مــا ســيكتب بــل دن الغريــب 
 بيعة ما سيقرأ من  بداية تقديا العمل!د هو كسر أف  التوقع حو  ط

 ييـــعنا المؤلـــف أمـــاا البعـــد اسجناســـي للعمـــل مـــن لأـــلا  مـــا هـــو مثبـــت الـــق الغـــلاف
ز  لــ  مــن لأــلا  العتبــات الن ــية اسلأــر  التــي يحــاو  أن يحق ــ  مــن لألالبــا  ( روايــة) ويتعــز 

اقد قرا ة ي لأ ا القارف بعين الااتبار بمحاولـة دثبـات ميثـا  سـير اتي مفتعـل مـن قبلـ إ  حـين 
ي ـر ح فــي التقـديا أن  " دددأحــدا  الروايـة حقيقيــة وكــل شلأو ـبا مــن الواقـع ولا  ــدفة هنــا  

إ ويمكــن أن نحــدد مــن مســ لة الااتــراف المــدلق ببــا فــي 17الحقيقــة" ص مــا تطابقــت هــ ا مــع
كـل الاتابـات الروائيـة الجزائريـة هـي سـير  التقديا السلأرية مـن حقيقـة مـا أ ـبح مسـلما بـ  بـ ن  

 اتيـــة تفتقـــر لوجـــود الميثـــا إ أو الســـبب الثـــاني المتمث ـــل فـــي البرهنـــة الـــق أن  الروائـــي لـــا يعـــد 
تية مـا يكتـبإ بـدليل العبـارة التبكميـة والسـالأرة مـن المـؤلفين الـ ين متلأوفا من الت ريح بسير ا

ون دائما الق دلغا  كل  لة   اتتطـاب  فيبـتتقـارب أو  بشلأ ـيات أامـالبا التـي يمكـن أني ر 
إ سـبب رفيـي طمـ  حقيقـة  مع الواقعإ فالمؤلف يؤكـد لقـارف هـ ا العمـل" بنحـو لا يقبـل الشـ  

يقرأهـا فـي مقدمـة  ـفحات روايـاتي السـابقة: 'دن كـل تشـاب  روايتي بتل  الجملة التي ااتاد أن 
إ ومــن هــ ا الاحتــراز 15بــين أحــدا  وشلأ ــيات هــ ا الق ــة مــع الواقــع مجــرد  ــدفة' " ص 

 ال ي أ ر  المؤلف أن ي د ر ب  مقدمتـ  دلالـة الـق مـا جـا  فـي كلأرهـا وهـو الت ايـد الـق أن  
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قبـلإ سن ـ  يحـاو  أن يلعـب مـع قارئـ   ه ا العمل لي  كباقي اسامـا  التـي كتببـا المؤلـف مـن
لعبة التلأفي والتجل ـيإ أو أن ـ  كلااـب الـور  يظبـر لمنافسـ  كـل  أوراقـ  ويحـتفو لنفسـ  بالورقـة 

 الرابحة!د

هك ا يمكن للقارف أن يلحو رغبـة المؤلـف في"اع ـرارالق تشـويش قوااـد اللعبـة اسدبيـة 
نـا إ سن  272ورا  ملأتلطة أ ـلا فـي الواقـعددد"المتعارف اليبا واللأل  بين أوراقباإ ما دامت اس

د ا مــا نظرنــا دلــق مســلمة أن  الــروائيين د ا مــا أرادوا التســتر اــن حقيقــة وجــود مــا يمــت ب ــلة 
 ون دلق الت ريح بالتلأييلإ ولاـن يلأتلـف اسمـر انـد با يلجبينبا ولين شلأ يات أامالبا فإن  

 لـف كليـة اـن اسـم  وهـو اسـا بطلـ مـن حيـ  أنـ  تبنـق فـي البدايـة اسـما يلأت ( سمير قسـيمي)
إ فيجعلنــا هــ ا نقــع فــي عتــرف ب ن ــ  هــو نفســ  البطــليالــ ي ســراان مــا  ( ريمــا  ديمــي ســا )

التشــاب  بــين اســا المؤلــف والــراوي والشلأ ــية البطلــة فيــ  مســ لة تعــدد هويــة الــنص المــدرو  ف
مــي دلــق القــص الــق أن  العمــل ينت ( فيليــب لوجــون ) ت ايــد  ــريح اســتنادا دلــق مــا تو ــل دليــ 

الســـير  اتـــي وهـــ ا مـــا كـــان متحققـــا مـــن لأـــلا  الت ـــريح باســـا المؤلـــف فـــي العمـــل ويمكـــن أن 
ح  القارف في المقطع التالي:  يتوي 

 د219اسمي سمير قسيميد جئت لمقابلة السيدة بورا دد" ص -"

ــا د ا مــا نظرنــا دلــق العنــوان فــلا يمكــن الت ايــد الــق انتمــا  هــ ا الــنص دلــق نــو  الســيرة  أم 
سن  لااتـب والســارد ابـين  ال اتيـة سنـ  لـي  مـن شــاالة العنـاوين التـي تـزو  فيبـا حــدود الف ـل

لــق شــلأص المــتال اإ بــل قــد تاــون  ــفة أطلقبــا الااتــب الــق بطلــ  الفظــة الحــالا! لا تحيــل 
 لية ان دال ي يلأتلف ك

ن  –اسمـر هـو اسـم  الحقيقـي مقلوبـا غير أن  الاسا ال ي اتلأ ا المؤلـف فـي أو   حتـق وا 
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لاحو القارف وجود حـروف زائـدة لأا ـة فـي اسـا البطـل سن ـ  أثنـا  داـادة كتابـة مقلـوب الاسـا 
ـــح  لـــ  فـــي قـــو   -بزيـــادة ثلاثحـــروف ( مير كـــا  ديمـــياســـ) نتح ـــل الـــق ويمكـــن أن نتوي 

لــي أن أقــرأ بدايــة الروايــة مــن انعكاســبا الــق المــركةد كــا كانــت مدهشــة تلــ   الســارد: "دددلأطــر
اللحظة التي قرأت فيبا اسا 'ريما  ديمي سا ' الق المـركة مقلوبا:'سـامير كـا  ديمـي'د كتبتـ  

ــــ  بــــالمقلوب مــــرة ألأــــر : 'RIMAS IMISSAKمجــــددا بالفرنســــية'  SAMIR' وقرأت

KASSIMI د125جتي حين ألأبرتبا ب ل ددد" ص'د لن تعرفي أبدا كا كانت دهشة زو 

مــن لأــلا  تبنيــ  للشلأ ــية الراويــة التــي حل ــت  ( ســمير قســيمي) يمكــن أن نشــير دلــق أن
نمـا جـا ت لتحقـ  لنـا  بتواجدها في العمل الروائي محل  المؤلف نفس  لا تان بمحل ال ـدفة وا 

فـي هـ ا العمـل أبعادا ألأر  من أبعاد معرفة ال ات لـ اتبا مـن منظـور ا لأـرإ فتجلـق بويـوح 
 Charlesتشـالز كـولي) رالنظـرة الاجتماايـة لمفبـوا الـ ات بحسـب ت ـو الـق  تسلي  اليو 

H Cooley ) ( المـــــركة -الـــــ ات) لبـــــاإ ففـــــي الروايـــــة يقـــــف المؤلـــــف انـــــد نم جـــــة لمفبـــــوا
(Looking-glass self )  وهي تشير دلق" تلأيلنا لما نبـدو اليـ  فـي نظـر ا لأـرينإ وتلأيلنـا

لحكــا ا لأــرين الينــاإ وهــ ا التلأــيلات يترتــب اليبــا شــعور معــين لــدينا يحــدد معظــا ت ــرفاتنا 
 إ هكـ ا د ا حـاو  المؤلـف أن يتلأي ـل وجـود شلأ ـية كاتـب روائـي هـو273في ملأتلف المواقف"

حيــ  يقــو  المؤلـــف فــي أحــد ت ـــريحات " دد التـــي يلأتلــف كليــة انـــ إ  ( ريمــا  ديمــي ســا )
ليسـت هنـا    وبمقارنت  بنفسي وجدت  يمث ل معكوسا لـي ولت ـوراتي اـن اسدب ف نـا أؤمـن ب ن ـ

ريمـا  ) هرمية وتراتبية في اسدبد فالرواية ابارة ان مساحة مسطحة فـي نظـريإ لـ ل  كـان
لأ ـــية وحتـــق الـــق نقييـــا أو مقـــابلا اكســـيا لســـمير قســـيمي الـــق  ـــعيد الش ( ديمـــي ســـا 

د فاسايــد أن  فكــرة المــركة العااســة هــي التــي تســمح بإثبــات 274 ــعيد ترتيــب حــروف الاســمين"
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" مـــا يتشـــكل لـــدينا مـــن  ـــور لـــ اتنا أو للآلأـــرين لا تاـــون دائمـــا وفـــي جميـــع الحـــالات نقيـــة  أن 
لحقيقـة أي رؤيتنـا  ) ومحددةإ بل غالبا ما يلأتل  فيبا الواقعي بالمثاليإ ويتدالأل فيبا الـدالألق

 د275"( أي ما نريد دظبارا للآلأرين من  فات لأا ة بنا) باللأارجي ( أنفسنا

التـي تلأي لبـا الااتـب والتـي حـاو  مـن لألالبـا  (  ريمـا  ديمـي سـا) ومن لأـلا  شلأ ـية
هـ ا الشلأ ـية التـي جعلبـا قنااـا يتلأفـق مـن ورائـ "دددفبيني ولـين  الف ل بين الراوي والااتـب

فيل  الي  سبب بقائي  امدا كل  ه ا الوقـتد لـا يكـن هـو مـن رغا  ( ريما ) نفسي لا يكن
جعلنـي قــادرا الــق الحلــاإ قــادرا الــق الســير الــق البقــا إ واسايــدإ لــا يكــن هــو مــن المنــي فــن 

ر بالــ ات فــإن  المؤلــف311الحكــي كمــا أجيــدا ا ندد"ص  الــق الــا تــاا أن   دومــن هــ ا الت ــو 
دها الااتـبإ أو التـي لأـالف فيبـا مـا شـاهدا فـي الن وص المتلأيلة التي "تروي أحـداثا لـا يشـب

ترتيب الوقائعإ أو اسسبابإ أو النتائلإ أو اسماانإ أو الزمنإ أو أسـما  المشـاركين فيبـاإ أو 
ا ددد الحــد  المتلأي ـل بــد  الحقيقــي لا يعـود للااتــب الحــ   الاقـاتباإ أو أحــاديثبا الـ ددد  تقــد 

إ ومـن ثم ـة 276د  شلأ ـية لأياليـة هـي الـراويددد"إ فتـروي الحـ( كـي لا ي ـبح كا بـا) بروايت 
ه ا هو السبب الرئيسي الـ ي دفعـ  دلـق ديجـاد شلأ ـية بديلـة انـ  ولانبـا تقتـرب منـ  وتحمـل 
نفــ  هواجســ  وحبــ  للاتابــةإ مــع أن ــ  الــق واــي تــاا بحقيقــة مــا يفعلــ  الروائــي حينمــا يريــد أن 

ن ألأتلــ  ق ــة الــق هــواي وأنــا يحقــ  هــ ا المبتغــق لــ ل  يعتــرف فــي العمل"دددكنــت رائعــا حــي
ألو  الحدي  : أبدؤها بحقيقة لا تقبل النقاشإ ثـا أبـ ر فيبـا القليـل مـن الاـ بإ وأتبعـ  بحقيقـة 
ُ  مـا فيبـا  ـد  ثانية وبك بة ألأر  سجدني في النباية ابتاـرت ق ـة حـو  تـاريلأي الشلأ ـي أ  س

أن لا  كــ بي وأنــا متــيقنلــي  فيبــاد أاتــرف ا ن أننــي كنــت كــ ابا رائعــا وممتــازا بحيــ  أ ــد  
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 د311أحد يقدر الق كشف " ص 

هكــ ا الأتــار المؤلــف التســتر والتلأفــي لألــف هــ ا الشلأ ــية المتلأيلــة ولانــ  ســراان مــا  
احتــــار فــــي أمــــرا فبــــل يزيــــل هــــ ا القنــــا  أا "ددرلمــــا لا يجــــدر بــــي بعــــد أن أنــــز  القنــــا  وأر  

إ 299دائماددرلمـــاددد"ص وجبيددرلمـــا لســـت مجبـــرا الـــق أن أاـــون أنـــا وأبقـــق معـــ  كمـــا كنـــت
د البويـــــة  هكــــ ا يوا ـــــل المؤلــــف لعبتـــــ  ليزيــــد مـــــن درلــــا  القـــــارف الــــ ي لا يســـــتطيع أن يحــــد 

 د!اسجناسية الحقيقية لب ا العمل

حيـــــ  تعـــــد  مـــــن أطـــــو  الن ـــــوص  يتمي ـــــز الـــــنص مـــــن ناحيـــــة ألأـــــر  ببنيتـــــ  اللأا ـــــة
ثلاثمائـة ولأمسـين  ــفحة إ د  ي ـل اـدد  ــفحاتبا دلـق ( ســمير قسـيمي) التـي كتببـاالروائيـة

مــن الحجــا المتوســ إ فبــي ببــ ا تعــد  تجرلــة جديــدة لــا يلأــف دزا هــا قلقــ  مــن رد  فعــل القــارف 
ر رلمــا لجــو ا دلــق  الــ ي يحتمــل أن ي ــيب  الملــل فيتــر  الــنص دلــق غيــر رجعــة وهــ ا مــا يبــر 

ثلاثــة طبما تتوســ بلأاتمــةنبيبــا بمقدمــة وي بايســتبل تقســيا الروايــة الــق الطريقــة اسااديميــةإ د 
ـــا دلـــق ف ـــو  أو أقســـاا أو مجـــرد أرقـــاا ثلاثـــة أجـــزا  متفاوتـــة ) -أجـــزا إ كـــل جـــز  بـــدورا مقس 

 131) إ بينمـا أحـرز اسو ( ص 141) اسحجاا ظفر كلأرها بالن يب اسوفـر مـن ال ـفحات
والــق العمــوا فــإن  لبــ ا التقســيا مبــررات إ -( ص 87) فيمــا لــا يمــنح الثــاني أاثــر مــن ( ص

ترتب  بشعرية الروايةإ  ل  أن  التقسيا كثيرا مـا يثيـر الانتبـاا دلـق نفسـ إ "كثيرا ما  ةفنية وسردي
ليحقــــ  جماليتــــ  اللأا ــــةإ ســــوا  مــــن لأــــلا  العنونــــة أا الدلالــــة المتحققــــة فــــي طريقــــة ترتيــــب 

وا  ا كـان التقسـيا مسـتفزا ولافتــا مثـل مـا هـو اسمـر فــي هـ ا الروايـة فبـ ا ييــاف إ 277الف ـو "
" قــد يتجــاوز المــ لوف انــد بعــض الــروائيين حــين يلأ  ــون قنياتبــا اللأا ــة ودلــق فنيتبــا وت

ا فــي أو  الروايــةإ يطلــ  اليــ  تســمية تتيــمن الابتــدا  والســب إ مثــل  -مــدلأل -مقدمــة) قســم 

                                           
 واسيني اسارج( من لألا  ادة أاما د) دن  أاثر الروائيين الجزائريين ال ين ارفوا بالاتابة الطويلة للرواية هو الروائي 

ل الدلالة –أحمد العدواني: بداية النص الروائي  277  د122إ ص -مقارلة  ليات تشك 
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إ وهــ ا بالفعــل مــا ألأــ ا مؤلــف روايــة" الحــالا" 278"( اســتبلا دددال  -مفتــتح -أمــا قبــل -تمبيــد
 بعين الااتبار د 

بينبـا ولـين المـدالأل وفـي هـ ا  المؤلـف الرواية وف ولبا تلأتا بلأاتمـة فـر    أجزا  كما أن  
"ولاـــن اللأـــواتا مـــع  لـــ  تتميـــز اـــن المـــدالألإ مـــن حيـــ  دن  ( حميـــد لحميـــداني) ال ـــدد يقـــو 

بدايـــة الن ـــوصد ومـــن البـــدهي  أن   دددمثلمـــا تعنـــي المقـــدمات  بلوغبـــا لا يعنـــي نبايـــة الـــنص
ر القارف وقد أنبق قرا ت  ل ـا يـد   الـق نت و  إ وقد وجد نفس  لا يزا  مشغولا بعوالمـ إ مم  لنص 

نما كادت تاـون الانطلاقـة الفعليـة 279أن  اللأاتمة ليست باليرورة نباية اشتغا  النص" نفس  وا 
 لفبا النصد

فإن بـا تتمي ـز  ( سمير قسيمي) ديافة دلق البنية الدالألية التي تمي زت ببا رواية" الحالا" لـ
فـي العمـل وهـ ا مـن التي تعم د الروائي توظيفبا  وايحةالسردية التنويعات من ناحية ألأر  بال

أجل غاية أساسية تفطن دليبا " كنت أارف أن ني ب دد كتابـة امـل يـلأا ورقيـاإ واـادة ينفـر 
إ  فااتمـــدت الـــق الـــراوي  دددالقـــارف مـــن الاتـــب اليـــلأمةإ لـــ ل  لـــا أاـــن أيـــمن  ـــبرا الـــي 

العلياإ وك ل  الراوي المتحد إ والرسائل والملاحـ إ والحبكـة البوليسـيةإ وبعـض الفكاهـةد كـل 
د كما وظفـت الروايـة مـن جبـة ألأـر  وسـيلة حديثـة للتوا ـل 280 ل  موز  الق أقساا الرواية"

" دن امـــق التوا ـــل اـــن طريـــ  ( ديفيـــد لـــودج) بـــين اسفـــرادإ هـــ ا الوســـيلة التـــي يقـــو  انبـــا
أن يــؤدي دلــق التمويــ إ ومــن الســبل أن يولــد اللألــ  وســو  الفبــا والتغريــب بــين التليفــون يمكــن 

إ ومـن هـ ا المنطلـ  281المشتركين في الحد إ ول ل  فالتليفون أداة مليئة باعمكانات السردية"
                                           

 د102المرجع نفس إ ص  278
ةإ مـل-بح  نظري  -حميد لحميداني: اتبات النص اسدبي 279 إ   28إ مقا  يمن الامات في النقدإ النادي اسدبي بجد 
 د82هـإ ص2181إ شو ا  19
 زائر تشب  رجلا ميتا يرتدي بدلةإ حوار أجراا مع  في القاهرة أحمد مجدي هماادسمير قسيمي: الحياة الثقافية في الج280
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قــد يســتغرب قــارف بحثنــا هــ ا الافتتــاح اــن الحــدي  اــن الروايــة انطلاقــا مــن وســيلة التوا ــل 
ســـيتبدد مـــع  الاســـتغراب إ ولاـــن هـــ ااســـتعمالبا الـــق أحـــد دون غيـــرا ي لا يقت ـــر الحديثـــة الـــ
حي  سيتيح أن  الباتف هو معطق محوري في جسد الرواية من ناحية فنية السـرد أو  الوقت

 نالغــرليين الــ يالرؤيــا المغلقــة للروايــةد ولعلــ  اســتوحق فكــرة تفعيــل هــ ا الوســيلة مــن الــروائيين 
كــان " أحــد أوائــل الــروائيين اعنجليــز  ( ديفلــين وو) حتــق أنكثــروا توظيفبــا جزئيــا أو كليــاإ بــل 

مكاناتـــــ  عحـــــدا  اسثـــــر  الـــــ ين ااترفـــــوا ب هميـــــة التليفـــــون فـــــي الحيـــــاة الاجتماايـــــة الحديثـــــة وا 
 د282الاوميدي والدراميدد"

يجعـل الروائـي حديثـ  اـن البـاتف فـي تقــديا ارتـ ا يـروريا لقـارف هـ ا العمـل حتـق يقــف 
لأتيـار انــوان الروايـة نفســ  بعـدما غي ــرا ليـرورة اقتيــت  لـ  ســيحد  انـد الـدوافع المســببة لا

قارئ  انبا فـي هـ ا التقـدياد  يعـرض المؤلـف حـدثا طريفـا وغريبـا فـي الوقـت نفسـ  "دددبحسـب 
ما أت كرإ فقد بدأ كل شي  حين رن  هاتفي ليلة الرابع والعشرين يناير من السـنة التـي شـرات 

إ فــي هــ ا المقطــع مــن الافتتاحيــة التــي  ــدر ببــا المؤلــف 7فيبــا فــي كتابــة هــ ا الروايــة" ص 
ن   يظبر وك ن  اسمر طبيعي يقدا في  المؤلف الق الااتراف بلألفيات كتابة روايتـ إ ولاـن 
لو ادنا وت ملنا تفا يل ما باح ب  الااتب للقـارف لحـد ا ن لوجـدنا فيـ  مـا يثيـر الشـ  والريـب 

حــدو   يتــ كر تــاري  الشــ  فيمــا ســيعترف بــ  سنــ  لافيمــا ســيقا  د  أن ت ــدير المقطــع يثيــر 
نما حاو  أن ييب  ه ا الااتراف بمؤشر زمنيإ يمنح قارئ  ال ـد  واسمانـة  الواقعة فعلاإ وا 
ـــ ي  ـــة الشلأ ـــية لتاـــ يب الروائـــي سن الجـــن  ال فيمـــا ســـيدلي بـــ إ ونحـــن لا نـــورد هـــ ا الرؤي

طريقـــة التعـــرف الـــق الحـــد  ويـــع  الـــق واجبـــة الغـــلاف يبـــيح لـــ   لـــ  ولاننـــا نت ـــور أن 
هو التيليل والتموي إ معناا أن هـ ا اسمـر متعمـد مـن قبلـ إ  فني الرئي  بب ا الشكل ل  هدف

                                                                                                                                    
 د228إ ص8008
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 ونحن كقرا  يح  لنا أن نت ور  ل  بما أن نظريات التلقي قد منحتنا ه ا الح ؟د

مــا  مــن لأــلا  وقــد يتحقــ  القــارف مــن وجــود تعمــد وايــح فــي التركيــز الــق هــ ا الحــد 
تويـح  أاثـر نسب  المؤلف نفس  ب ن هنا  من تبنق ه ا الطريقة في الاتابة مـن قبـل و   ر ح

في ه ا المقطع" دددوا   أقو   ل  ف نا مـدر  أنبـا بدايـة تشـب  الاثيـر مـن البـدايات فـي روايـات 
قــديرة نالــت مــا نالتــ  مــن شــبرة ورواجد ولا أاتقــد أن بــدايتي كانــت لتاــون ملأتلفــة أو أقــل قيمــة 

ولـدايتي مجبـو إ ددد لاـن الفـار  بـين هـ ا  بباتف يرن  والق الطرف ا لأر شلأصدن بدأت 
يبـا لالتقنيـات التـي قـد يلجـ  د  ن  ب إ د ا لقد كانت بداية المقطع اعقرار7هو حو اللأيا ددد" ص

هنـا يعتـرف بـ ن  فكـرة البـاتف  ( قسـيمي) مـن أامـا  سـابقة لـ  وهـوقـد تاـون مسـتوحاة  الروائي
روائيـة غرليـة ناجحـةإ فـلا غرابـة د ا حـين يسـتلأدمبا هـو أييـاإ ويمكـن أن من أامـا  مقتبسة 

الروائــي لــي  مطالبــا فــي كتابــة رواياتــ  أن يبتاــر  أن  هي يحيــل هــ ا الــق مســ لة مبمــة أييــا
ولانـــ  يمكـــن أن يـــنبل نفـــ  طـــريقتباإ إ ويســـتحد  مـــالا يســـتلأدم  غيـــرا مـــن وســـائل وتقنيـــات

 ا د ا حاولـت الروايـة أن تسـتثمر هـ ا اسداة السـردية هكـامـلا ناجحادأييـا  ويكتب ب فكارا هـو
 د  في العمل ككل التشوي  لما يمكن أن تحقق  من ان ر

كما يمكن أن يلحو القارف أن  توظيف ه ا العن ر جا  من أجل غاية ألأر  حاو  
المؤلف أن ينب   دليبا فئة الروائيين اموما هي الت ايد الق أهمية النقد ال اتي ففي ه ا 

" س   المتالا اني وقدا نفس  بشي  لا يكن ليبمني سحتفو ب  مقطع السردي يقو  الراوي ال
في  اارتيد ثا أل ح الق لقائي سمر ااجلد وكعادتي في مثل ه ا المواقف أبديت سروري 

 نحو ولا أسع لت كرا لاحقاد من مكالمت  وحد دت ل  موادا لا أان أنوي الوفا  ب  الق أي  

نني نسيت تل  المكالمة والمواد و احب  وانشغلت بما بدا لي حينبا ما حد  بعدها أ
بما يحيل دلق نو  من اللامبالاة  الن ي إ يلأالج  دحسا  وأنت تقرأ ه ا المقطع1أها د"ص 

نما يتحدد لنا في ه ا النو  من اللأطاب التبكمي  في داطا  اسشيا  قدرها من الاهتمااإ وا 
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نظرائ  من المؤلفين و المؤلف نفس  ومن  والازدرا  من قبلوال ي يحمل الاثير من السلأرية 
من الشلأ يات المشبورة التي كثيرا ما تقدا الق مثل ه ا الفعلإ فك ن بالمؤلف ينقد ويباجا 
طبقت  من لألا  شلأ   لتتحد هنا طبيعة وجود  را  دالألي مع ما تقدا الي  ال ات بلا 

فرغا أن اسمر لا يكن  ا أهمية  منبا  ل  يتطلب ال ي واقعبا فعلا أ بحبما واي منبا و 
للااتب دلا أن ال دفة تلعبدورا كبيرا في  يرورة اسحدا  بحي  يتحق  فيبا التتابع الزمني 

 ال ي أقرا تودوروفد

وترتاز بشكل كبير الق ان ري ال دفة  بين متناقيات اسمور الرواية تجمع
السابقة التي أراد من لألالبا الدكتور رزو  -المكالمة ( سمير قسيمي) رإ فإن لا يعوالمفاج ة

بما اتفقا الق مواد قد أبرم  أهمية ولا الشلأص المت ل اهتماما رغا أن  -أن يقابل المؤلف
مع  ليحد  نقيض ما قد يتوقع  القارف وبال دفة كانموجودا في نف  مكان ووقت المواد 

ن متواادا قبل ه ا مع  ديق  إ د  أن الروائي كا( كما  رزو  ) المبرا بين  ولين الدكتور
الجلو   لفي مقبق "الواحة" بميسوني كما تعودا اللقا إ ولان  لا يط ( بشير مفتي) الروائي

من د فالرواية مع  بسبب اات ارا من  في رغبة جامحة ملحة في داادة كتابة رواية قد ياات 
لق ص ببدف ج ب القارف ودفع  موجود في معظا اال-المفاج ة -د ا توظف ه ا العن ر

أن " ددلو كان بوسعنا التنبؤ بكل  ( لودجديفيد ) أقر  لموا لة قرا ة العمل دلق نبايت إ وقد 
منحق من مناحي الحبكةإ لما كان فيبا ما يج بنا دليباإ ولان مناحق الحبكة لابد أن تاون 

ل من الااتب دلق دولان الطريف أن ان ر المفاج ة ينتق283مقنعة كما هي غير متوقعة"
القارف بشكل سل  ومثيرإ حي  أن ان ر المفاج ة قد ارتب  بتحويل شلأ ية المؤلف ال ي 

ال ي طلب و  ( كما  رزو  ) لا يكن يعرف شيئا ان طبيعة الرواية التي سلم  دياها الدكتور
 ( سمير قسيمي) من  أن يقرأها وهي كانت سحد مرياا في مستشفق اسمراض العقلية ليفاجا
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" لا تان الملأطوطة أن با هي نفسبا الرواية التي يشتغل الق كتابتبا وقد انتبق من كتابتبا 
 دالتي أاطانيبا الدكتور رزو  دلا الرواية التي كنت ب دد كتابتبا

اـق الـدكتور رزو  أن ـ  كتـاب أل فـ   لا أدري كا بقيت م اورا من تطاب  مـا كتبـتُ ومـا اد 
وائــي الــق دحــدا  هــ ا التنويعــات الســردية ليــرغا القــارف إ هكــ ا يعمــل الر 11أحــد مريــاا" ص

 الق الاستمرار في تتبع مثل ه ا اسحدا  الغير متوقعة في االا أ بح يطالب ب ل د

ر العاا حو  الروايةمن ه ا الت  تتحدد لنا مجمواة من الركائز التي ننطل  منبا  و 
 للوقوف اند بعض اسمور التي اهتمت ببا:

الــق تحديــد مواقــف  اتيــة للشلأ ــية البطلــة لأا ــة مــن الســلطة الرابعــةإ تركــز الروايــة  -
أي اعاـــلاا مـــن لأـــلا  الحـــوار الـــ ي أجرتـــ  ال ـــحفية معـــ  والتـــي يمكـــن أن نستشـــف 
موقفــ  مــن هــ ا الســلطة فــي طبيعــة اسســئلة الاســتفزازية التــي كانــت تطرحبــا وهــو كــان 

ن أن نعدها سـمة أاـدت يستلأف ببا دون أن يعطيبا أاثر مما تستح  من النظر ويمك
 الق ترالأي حبل التلأييلد

تركــز الروايــة مــن جبــة ألأــر  الــق نقطــة محوريــة أثارتبــا وهــي البــاج  الــ ي يــؤر   -
نمـا تتشــار  فيـ  مـع طبقتبـا وهــو  الـ ات المؤلفـة مـن حيـ  أ ــبح لا يلأ ـبا لوحـدها وا 
ة  جـهاج  سرقة أفكار المبد إ وأامال إ وه ا ما تحدد من لألا  ديفا  ان ـر المفا

الــق التقــدياإ حــين يلأبــر قارئــ  بســرقة روايتــ إ ومــا يتبــع  لــ  مــن مجريــات اسحــدا  
 استعريتبا الروايةد يالت

الحــدي  اــن الطبيعــة اللأا ــة التــي يعــيش ببــا الااتــب انطلاقــا مــن اــدا وجــود هــ ا  -
اليواب  اسساسية في احتراا المواايدإ أو بعض العادات السـيئة التـي يقـدا اليبـا مـن 

بســـبب رغبتـــ  فـــي اللألـــوة  ( بشـــير مفتـــي) ااتـــ ارا اـــن مجالســـة  ـــديق  الروائـــيمثـــل 
للاتابةإ أو ترددا الق المقاهي الشعبية التي لا تاون اائقا ان انقطا  أوا ـر أفكـارا 
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ولا حتق أحـدا  رواياتـ  ومـن هـ ا الجانـب بالـ ات" يلأبـو العـالا اللأـارجي ويشـر  اـالا 
 د284ال ي حول  تدور اسحدا " الراوي الباطني وك ن  المحور الوحيد

مقارلة الشلأ يات اعشكالية التي تاون اادة من ابدا  الااتب من ملأيلت إ ولانبـا قـد  -
ه ا الفكرة من لأـلا  شلأ ـية (سمير قسيمي) تت ادف في وجودها فيالواقع وقد نم ج

 المجنون التي بدأ في التفكير في تجسـيدها فـي دحـد  رواياتـ إ ولانـ  يلأتـار اسـا بطلـ 
إ ال ي يتعرف بال دفة أن  بالفعل شلأص موجـود فـي دحـد  مستشـفيات ( يا لأبادر )

 فران  فانون"د"اسمراض العقلية وتحديدا في مستشفق
مـــن التجــارب ال اتيـــة فـــي كتابــة مويـــواات اسامـــا   يقــر  المؤلـــف بإمكانيــة الاســـتفادة -

ي واقعـــة اسدبيـــة واســـتثمارها بمـــا يـــتلا ا مـــع المويـــو  المعـــالل مـــن مثـــل مـــا نجـــدا فـــ
بمجمواــة مــن الملفــات اللأا ــة بــبعض مريــق اسمــراض  مؤلــفد الال ــبر الــ ي زو  

 إ وه ا ما جعل المؤلف يدر  بعض الحالات النفسية التي تعيشبا وتمر  ببادالعقلية

هكــ ا جــا  هــ ا العمــل ليبــرز تفــر دا اــن جــن  الروايــة وتمي ــزا اــن جــن  الســيرة ال اتيــةإ 
يقـــف فيـــ  المؤلـــف مبـــرزا طبيعـــة املـــ  ن ـــا ســـرديا ســـيريا  ولاـــن يجمـــع بـــين الجنســـين فيظبـــر

وال عوبات التي قد تعتري  كما لا يلأـل مـن النقـد الـ اتي الـ ي جعلـ  يكتـب اـن واقـع مـا قـد 
ي ادف  الروائي في أامالـ  اسولـق واـن بعـض البفـوات التـي يقـع فيبـا والتـي تـؤث ر سـلبا الـق 

ة المتـرجا المسـم ق" سـمير قسـيمي" بمـا حيـ  يعتـرف الااتـب الـق لسـان شلأ ـي نجاح كتابات 
يلي "ددد أدركت من لألا  محاولاتي اللاحقة لنشر روايتي اسولق أننـي كاتـب جيـدإ ومـع  لـ  
كانــــت كتابــــاتي لأاليــــة مــــن الشــــعورإ وحــــين أقــــو   لــــ  ف نــــا أان ــــي البــــو  والجنــــون والرغبــــة 

ن يشـتغل الـق الاتابـة"  والاندماج واعيمانددد كل اسحاسي  التي تتقمص الااتب الحقيقي حـي
 د133ص 
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كما يعرب المؤلف من جبة ألأر  ان بعض ما تعاني  طبقت  في ه ا المجتمـع الـ ي لا 
تتساو  في  فـرص الشـبرةإ حيـ  تحـد   اـن المنزلـة التـي يتبو أهـا بعـض الـروائيين مـع أنبـا لا 

نمــا نحــن فــي بــلاد نتوقــع الريـــادة لمــن لا يســتحقباإ فبنــا  الاثيــر مــن الـــروائيين  يســتحقونبا وا 
ال ين لا تولبا وسائل اعالاا حقبا بالتعريف وهو واحد منبا فـي حـين هنـا  مجمواـة ألأـر  
أ بحت تحتل ال فحات اسولق حتق ب لأبار تافبة"دددفلا زلت أ كر حـين كنـت أتلبـف الـق 
اقتنا  الجرائد أملا أن أجد اسمي م كورا في أية  ـفحةد كنـتإ وقتئـ إ س ـمد أاثـر وسسـتمر 

ـــو فـــي ســـطر فـــ ي حلمـــي لـــو أن أحـــدها ألأطـــ  ونشـــر لأبـــر  ـــدور دحـــد  روايـــاتي اسرلـــع ول
واحــددددهؤلا  الــ ين رغــا أنبــا تجــاهلوا وجــودي وأنــا بيــنباإ ا ــطفوا أمــامي لأــدما بمجــرد أن 

 د311 رت ريما د أاان يجب أن أغير اسمي ولغتي ليعترفوا بي؟دد"ص

تعد شلأ ية حداثوية بامتياز نشير دلق أن  الروائي الأتار شلأ ية المثقف التي و 
الأتار لبا دور البطولة من حي  أن  "دديفترض ب  أن يمثل العقل الواايإ واليمير المتميز 
بباج  الاستقرا  والاستنبا  سن   يمتل  دمكانية كبيرة وديناميكية مؤثرة تتيح ل  ديجابية 

فاال وتؤثر في نباية التعامل مع المجتمع وهو الاينونة المتحركة ك ات وااية تت ثر وتت
سمات وتمثلات أدب دكما ااتبر السرد السيري ال ي استعان ب  المؤلف أحد 285المطاف"

فة لأا ة  ب فة اامة والااتب ب"البامش من حي  أن  الشلأ ية الفاالة في  وهي المثقف
أحد هوامش المجتمع في وقت استطاات في  اسنظمة المستبدة أن تبمش المثقف وتبمش 

زويإ ويتقوقع الق  ات إ لان المبد  لدي  واي حاد ب ن  يحتاج لمقاومة التبميش دوراإ فين
 د286لي نع من حيات  مادة للاتابةإ فيكتب ه ا ال وات بشكل وايح و ريح"
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 خاتمة

هـــــ ا بعـــــض النمـــــا ج التـــــي أراد البحـــــ  أن ييـــــي  بعـــــض جوانببـــــا ســـــوا  مـــــن حيـــــ  
تيمتــين أساســيتين لــا تبتعــد ببمــا امــا المويــواات التــي تناولتبــا والتــي ركــز ت معظمبــا الــق 

يــافة دلــق تناولبــا تناولتــ  الروايــة الجزائريــة امومــا وهمــا الثــورةإ ومويــو  العشــرية الســودا إ د
 ال دت امرأة أو مثقفاإ أومبدااددد لبعض القيايا التي تؤر   بعض أفراد المجتمع سوا ا كان

ــا الــق مســتو  البعــد اسجناســي والمتعل ــ  بمؤشــر"  امغي بــفقــد كــان ة الســيرة ال اتيــة" روايأم 
الــــق ســــاحة البوي ــــة اسجناســــية لاــــل  الن ــــوص المشــــار دليبــــا سنبــــا كل بــــا مجنســــة مــــن قبــــل 
أ حاببا بجـن  الروايـة الـ ي ييـطلع أ ـحاببا الت ايـد الـق تلأييليـة العمـل اسدبـي ولـا نجـد 

 ( ياسـمينة  ـالح ) ان" لــاستثنا  في اساما  المدروسة دلا  نمو ج " أحزان امرأة مـن بـرج الميـز 
ال ي غي ب في  البعد اسجناسي في الواجبـةإ أمـا النمـو ج الثـاني الـ ي  ـر ح فيـ   ـاحب  مـن 
لأـــلا  اتبـــة الاســـتبلا  أن  أحداثـــ  تتعل ـــ  بفتـــرة ا ـــيبة ااشـــبا فـــي العشـــرية الســـودا  والتـــي 

فـة غرليـة وارليـة ارف فيبا المنفق الروحي والمنفق الحقيقي ال ي قـادا دلـق بلـدان ومـدن ملأتل
 د( واسيني اسارج) " لمؤلفبا اارة الما "هي 

أما النمو ج ال ي ق ر  احب  الحدي  في  ان تيمة الموت وكانت دحالة وايـحة فيـ  
 د( مرزا  بقطاش) دلق تجرلة مريرة ااشبا من لألا  محاولة اغتيال  هو" دا الغزا " لمؤلف 

ــا النمــو ج الرابــع والــ ي تجــرأ  ــاحب  أن  ييــع جنســا ي ــر ح مــن لألالــ  بســير  اتيــة أم 
"سـيرة هو-روايـة سـيرية-حينما ويع مؤشرا أجناسيا وايحا الق واجبة الغلاف النص اسدبي
لقد لأ   ناا أنمو جا نحلل  في الف ل الثال  نقف مـن  -( واسيني اسارج) المنتبق" لمؤلف 

ات المـــ كرة أن إ والـــق حســـب كـــل كتابـــات الـــ ات التـــي اســـتطا-شـــعرية الســـردالـــق  لألالـــ 
تجمعبـا فبــ ا يعــد ثـاني نــص تجــر أ فيــ   ـاحب  الــق الااتــراف ب نــ  يعتمـد ســيرت  ال اتيــة مــادة 
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مــ  "لقــبش ســيرة  اتيــة لحليــب الطفولــة"إ  ( ايــاش يحيــاوي ) لعملــ  اسدبــي بعــد العمــل الــ ي قد 
ن كـــان هنـــا  مـــن يعتـــرض الـــق هـــ ا الحكـــا مـــن منطلـــ  وجـــود لأمســـة أامـــا  أدبيـــة  حتـــق وا 

 إ و"يوميـات الوجـع" لــ( زهـور ونيسـي) ا النقاد سيرا  اتية وهي " مـ كرات مدرسـة حـرة" لــااتبره
إ و"بـــين الزهـــور ( تـــاضابـــد الملـــ  مر  ) إ و"الحفـــر فـــي تجاايـــد الـــ اارة" لــــ( امـــار بلحســـن )

إ ولاـن مـع هـ ا نحـن ( محمـد الميلـي) إ و"  كريات زمن البـرا ة" لــ( زهور ونيسي) واسشوا "لـ
سامــا  التــي جــا  فيبــا ت ــريح وايــح ببويــة الــنص وأثبــت هــ ا الــق غــلاف نتحــد  اــن ا

العمــــل اسدبــــيإ كمــــا جــــا ت ااترافــــات بطبيعــــة الجــــن  فــــي دحــــد  العتبــــات اسلأــــر  وفــــي 
 الت ريحات التي أدلق ببا كتابباإ ومن ثا  فإن  القارف لا يسايرا أي ش  في جنس  د 

أيـحت مـن المســائل  التــي لمؤلـفمسـ لة البحــ  اـن مـد  مطابقــة الشلأ ـية ل أم ـا اـن
فإن نــا وقفنــا انــدها فــي هــ ا النمــا ج حت ــق نقــر ب مــن  النظريــات النقديــة الحديثــةتبــا تجاوز التــي 

لا  ما ال ي يجعلنا نـدرج مثـل هـ ا اسامـا  فـي نفـ  اللأانـة  لألالبا ت ورنا للم طلح نفس  وا 
اتــب فــي هــ ا النــو  حتــق يحــد  اسجناســيةإ وأييــا لنثبــت القــدرة اعبداايــة التــي يتمي ــز ببــا الا

هــ ا اعرلــا إ ويجعلنــا نعيــد القــرا ة أاثــر مــن مــر ة ونتتبــع كــل مــاهو دالأــل الــنص ولأارجــ  مــن 
 ن وص م احبةد

أما الق مستو  التقنيات السردية فإن نا لا نعمد دلق الوقوف اند كل  واحدة منبا بقدر 
اساما  الروائية والتي جعلت   ما كان هدفنا هو الوقوف اند أاثر ما مي ز كل  امل من ه ا

يتمي ز ان غيراإ فمن لألا  ه ا النقطة بال ات استطعنا أن  نبرهن أن  " رواية السيرة ال اتية" 
ابة الاتابة في ه ا في الجزائر كانت تعمل الق تنويعات سردية وايحة حتق تلأرج من رت

 دالنو  بالتحديد
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I- شكالية المصطلحالشعرية  : الماهية وا 

 مفهوم الشعرية - أولا

اتبـــا اللأا ـــة ومرجعبـــا اسو   تبحـــ  الشـــعرية "فـــي قـــوانين اللأطـــاب اسدبـــي ابـــر دجرا
ولــــي  ثمــــة شــــي  كلأــــر غيــــرا بوســــع  أن يســــبا فــــي إ واسلأيــــر هــــو اللأطــــاب اسدبــــي نفســــ 

ــوالــق الــرغا مإ 1استاشــاف تلــ  القــوانينددد" ومــا يــزا  يعــرفبمن دشــكالات  الم ــطلح ا ارفــ م 
دلا  أن  إ ولوايتيـ إ ولويتيـ إ دلـق بويطيقـا ب الم ـطلحفقد ار  إ أهمبا مس لة التعريب والترجمة

يتجلــق إ الترجمــات الاثيــرة التــي حظــي ببــا هــ ا الم ــطلح جعلــت منــ  م ــطلحا دشــكاليا حقــا
المقـابلات العرليـة والتـي سـبر الـق داـدادها اـدد مـن  ل  من لألا  تل  القائمة الطويلـة مـن 

فايـــل ) كتـــاب "اللغـــة الثانيـــة" لــــإ ( حســـن نـــاظا) "مفـــاهيا الشـــعرية" لــــالدارســـين العـــرب منبا:
فقـد وقـف هـؤلا  الـق تنويعــات إ ( يوســف وغليسـي) وكتـاب "الشـعريات والسـرديات" لــإ ( رثـام
لشــعرية نفســ  نــ كر منبــا الــق ســبيل تتقــارب أحيانــا وتتــدالأل فــي ألأــر  مــع م ــطلح ا ةكثيــر 

إ فـن الـنظاإ اعنشـائيةإ الـا الشـعرإ نظريـة الشـعرإ فـن الشـعرإ التمثيل لا الح ـر: الشـاارية
وقــد تجــاوز اــدد الم ــطلحات العرليــة إ اسدبيــةدددال إ الجماليــاتإ الشــعرانيةإ الفــن اعبــدااي

ـــة للم ـــطلح اسجنبـــي ـــل ( Poétique) المقابل ـــين حســـب مـــا تو   ـــ  الناقـــد الثلاث يوســـف ) دلي
هــ ا الترجمــات التــي املــت بــلا شــ  الــق "ت ــعيد أزمــة الا ــطلاح التــي يعــاني إ ( وغليســي

 د2ترجماتعديدة لم طلح غرلي واحدددد"ر د  لا مسو  لاجتراإ منبا النقد العرلي الحدي 

                                           
إ ص 2221إ 2الشــعريةإ دراســة مقارنــة فــي اس ــو  والمــنبل والمفــاهياإ المركــز الثقــافي العرلــيإ   حســن نــاظا: مفــاهيا 1

 د02إ 02ص 
 د21المرجع نفس إ ص 2
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نكتشـف أن ـ  ييـرب بجـ ورا  إدلق تاري  الم طلح ومفبومـ  وسـياقات اسـتلأدام  بالعودة
فـــي القـــرن المؤلـــف  "فن الشـــعر" أو" البويطيقـــا"فـــي نظريـــة اسدب اسرســـطية التـــي أبرزهـــا كتابـــ 

القـــامو  الموســـواي الجديـــد لعلـــوا اللســـان الـــق هـــ ا  اولقـــد أاـــد  ـــاحبإ الرابـــع قبـــل المـــيلاد
 ( رسـطوأ) كل نظامـا يتحـدد مـع طبيعـة مـا ويـع الت ري  من حيـ  كـون مـدلو  الم ـطلح يشـ
المنظــور دلــق كــل نــو  منبــا فــي إ وفــي أنوااــ إ الــ ي " يقتــرح معالجــة الفــن الشــعري فــي  اتــ 

إ وبشــــكل يجــــب فيــــ  التــــ ليف بــــين التــــواري  د ا كنــــا نريــــد أن يــــنجح الشــــعرإ نبايتــــ  اللأا ــــة
وباعيـــافة أييـــا دلـــق كـــل القيـــايا إ باعيــافة دلـــق العـــدد والـــق طبيعـــة اسجـــزا  التـــي تاونـــ 

لتشـمل  -أرسـطو -وقد اتسعت دائرة الاهتماا انـداإ 3تعد جز ا من البح  نفس " اسلأر  التي
أنوااــا أدبيــة ألأــر  بحيــ  لــا يعــد يقت ــر الــق الشــعر فقــ  بــل "انــي فيــ  أرســطو باستق ــا  

ومـن ثـا  فتقسـيا إ 4الشـعر الغنـائيددد"و  جماليات اسجنا  اسدبية في ا را كالملحمة والـدراما
لـــت لـــ  ولـــاسجنـــا  اسدبيـــة واستق ـــ أن يكـــون لبمـــا  ( أفلاطـــون ) ـا  جمالياتبـــا هـــي التـــي لأو 

 الفيل في مس لة ت نيف اسجنا  اسدبيةد

فن ـــد هـــ ا المســـل مة د  ااتبـــر" دســـناد نظريـــة اسجنـــا  الثلاثـــة  ( جيـــرار جينيـــت) غيـــر أن  
ف نـا أاتقـد مـن إ يكفـل لأطـ  نظريـا  وي ـعدا الال مـن أفلاطـون وأرسـطو لأط تاريلأيـإ اسساسية

 د5االقا ب هننا كمواظة" ( أاثر من اللازا) وليب  ه ا الحاد  الدا إ الواجب التلألص من 

ن كـــان التســـليا بالت  ـــيل للم ـــطلح -مـــن قبـــل  ـــاحبي القـــامو  الموســـواي-وحتـــق وا 

                                           
طبعـــة منقحــة(إ ترجمـــة منـــ ر اياشـــيإ ) أوزوالــد ديكـــروإ جـــان مــاري سشـــايفر: القـــامو  الموســـواي الجديــد لعلـــا اللســـانإ 3

 د211إ ص 8001إ 8البييا إ المغربإ بيروتإ لبنانإ  المركز الثقافي العرليإ الدار 
في دشكالية المنبل والنظرية والم طلح فـي اللأطـاب النقـدي العرلـي الحـدي (إ المركـز الثقـافي ) فايل ثامر: اللغة الثانية 4

 د202إ ص2221إ 2العرليإ الدار البييا إ المغربإ  
ا المؤلـف الترجمـة العرليـة(إ ترجمـة ابـد الرحمـان أيـوبإ دار مـع مقدمـة لأـص ببـ) جيرار جينيت: مدلأل دلق جامع الـنص 5

 د22اإ ص2229إ 8توبقا  للنشرإ الدار البييا إ المغربإ  
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 ي النقـيض الـ ي يفنـدا  لـ أ فمؤلـففإننـا نجـد الـرأإ ( أرسـطو) ـلـ"انطلاقا مـن كتـاب"فن الشـعر
ولبــ ا المعنــق لا يــر  إ لــا يكــن مويــوا  هــو اسدب ( ودوروفتــ) حســب مــا يــر   ( أرســطو)

ا كتابـا لنظريـة اسدبإ في  مكانا للشـعر  ( المحااـاة) بـل هـو كتـاب فـي التمثيـلإ كمـا أنـ  لا يعـد 
لأ ــائص اسجنــا  الممثلــة أو المتلأيلــة ويعنــي ببــا  ( أرســطو) اــن طريــ  الاــلاا ي ــف فيــ 

ا  اسدبيــة اسلأــر  لنــا وجــود الــداوة دلــق دق ــا  اسنــو ومــن هــ ا الــرأي يت اــد إ الملحمــة والــدراما
الســـرد مـــن مجـــا   دق ـــا  فيمـــا بعـــد مـــن لأـــلا  ســـتبعادا اعكمـــا حـــد  هـــ إ مــن مجـــا  الشـــعر

ي  الشــعر الفرنســي كمــا تــا تعيينبــا" ليســت ســو  دفــراز لمــا اــرف فــي تــار  ا الــداوة وهــإ الشــعر
د لبا شـار  بـود ( اللغة الشعرية) الحدي  بثورة واقترنـت بعـد  لـ  ب امـا  سـتيفان إ ليرالتي مب 

د وقـد تحـدد زمـن هـ ا القطيعـة التـي لـا تاـن مثـار اهتمـاا  6وكرتر رامبو"إ ملا رميددولوتريامون 
قوااـــد التمييـــز بـــين  ن  دمـــن حيـــ  إ لن ـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع اشـــرالنقـــاد قـــبلا فـــي ا

" تـوفر الشـعر الـق السـرد لـا  ت ب اما ارفة ملأتلف تاسجنا  اسدبية كان فيما بعـد لـ ل  فـإن 
ـعر ومقوماتـ   لـ  أن اسجنـا  إ يكن ليثير أي  ااتراض أو احترازلـل لعلـ  كـان مـن شـرو  الش 

 د7اسدبية كانت تتحدد بمقايي  ملأتلفة ان تل  التي تعتمدها اعنشائية الغرلية المعا رة"

ن تعينــت ولادة الم ــطلح انــد الغــرب مــن لأــلا  فإن ــ  لــا  ( أرســطو) مجبــودات حتــق وا 
دلا  أن الفيـل يرجـع إ يتلأ  في حقيقة اسمر نفـ  المفبـوا الـ ي أقـر ا النقـاد الغرليـون مـن بعـدا

 ل  في ويع  لدس  والقوااد والقوانين التي يتمايز ببا الشعر ان غيرا من فنون القو د

ــــ  نقــــادا بجبــــ إلقــــد اهــــتا النقــــد الغرلــــي د ا بمويــــو  الشــــعرية ودها فــــي هــــ ا الــــ ي لأ  
للشــكلانيين الــرو  الــ ين -الشــعرية-تباويعــز  الفيــل فــي تحديــد البــدف مــن دراســ إالمجــا 
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 8أو الشـــعر شـــعريت "إ كـــانوا" ميـــالين دلـــق البحـــ  اـــن الـــ ي يؤســـ  لأ و ـــية اسدب أدبيتـــ 
الــــ ي اــــد   ( رومــــان ياابســــون ) بكتــــب أولــــق فيبــــا أ ــــحاببا اهتمامــــا بالمويــــو  ومــــن بيــــنبا

" اللسانيات ال ي يعـالل الوظيفـة الشـعرية فـي الاقاتبـا مـع الوظـائف اسلأـر  من الشعرية فراا
حيـ  إ بالوظيفـة الشـعرية لا فـي الشـعر فحسـبإ بالمعنق الواسع للالمةإ وتبتا الشعرية إ للغة

نمــا تبــتا ببــا لأــارج الشــعرإ تبــيمن هــ ا الوظيفــة الــق الوظــائف اسلأــر  للغــة حيــ  تعطــي إ وا 
ومـن لأـلا  هـ ا المقولـة يتحـدد إ 9تل  الق حساب الوظيفة الشـعرية" اسولوية لب ا الوظيفة أو

ا كونبـا فراـا مـن اللسـانيات التي تنظر دليبا من منظور لسـاني بحكـ( ياابسون ) لنا زاوية نظر
الشــعرية جــز ا لا يتجــزأ مــن اللســانيات لاهتمامبــا بقيــايا البنيــة اللســانية مويــو   لــ  "عــد  ت د 

أقــرب مــا إ ومــن لأــلا  هــ ا الت ــور يتيــح أن" العلاقــة بــين العلمــين قــد غــدت انــدا إ10العلــا"
 د11تاون دلق الاقة الجز  بالال  أو الفر  باس ل"

 دلــــق وجــــود منطلقــــات مســــبقة هــــي التــــي دفعــــت ( فتحــــي لأليفــــة) وقــــد تو ــــل الباحــــ 
ان اللسـانيات دلق التو ل دلق وجود ه ا العلاقة بين العلمين" دددمن بينبـا حسـب ( يااوبسون )

اـــد  إ أييـــاإ ومنبـــاإ المـــا دجماليـــا للبنيـــات اللغويـــة فـــي ملأتلـــف وجوهبـــا والـــق ات ســـا  مـــداها
ـة"  ( ياابسـون ) ف  ـبحإ 12الشعرية الما للبنيات الفن ية فـي ا ثـار اسدبيـة اام ـة والشـعري ة لأا  

التـي تشـكل  د ا ينظر دلق اللأطاب اسدبي من لألا  مجمو  البنق النحوية وال رفية والدلاليـة
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 مظاهر تمي زاد

ن جا  ت ايـد حـدود الشـعر دلـق  الـق أن الوظيفـة الشـعرية تتجـاوز ( يااوبسـون ) وحتق وا 
دون أن يــولي اهتمامـــا إ ا تطبيقاتــ  لــا تتعـــد حــدود المنظــوادلا  أننـــا وجــدنإ مــاهو لأــارج الشــعر

ددرااــ  أن هــ ا الــق هــ ا التق ــير فـــ" رغــا  ( ريفــاتير) وقــد كلأــ اإ باسشــكا  اسدبيــة اسلأــر  
الوظيفة الشعرية موجودة فـي جميـع الفنـون اعبداايـة فإن ـ  ظـل  يلـح  الـق قيمـة الشـعر المنظـوا 

ن ارتبطت الوظيفة الشعرية بالشـعر فقـ  إ 13الق حساب اسنوا  اسدبية اسلأر " ولان حتق وا 
إ شـعري نفسـ من وجبة نظرا دلا  أنبا لا تتحق  في  دلا  ان طري  وجود انا ر تمي ز اسثر ال

لــا يبــتا  ( يااوبســون ) د د ا فـــ14وهمــا الــق حســب  تتوقفــان الــق ان ــري" الالأتيــار والتــ ليف"
فــي شــعريت  بــاسنوا  اسدبيــة اسلأــر  مــع أنــ  كــان يقــر  بتوفرهــا الــق هــ ا الســمة مــن حيــ  أن 

 تركيزا قد اقت ر الق الشعر فق د

ف  ـبحت الشـعرية إ توا بعدات ثير الق من أ ( ياابسون ) وقد كان للتعريف ال ي ويع 
ر إ التـــي تـــنظا ولادة امـــلالعامـــة  يســـعق" دلـــق معرفـــة القـــوانين االمـــ ( تـــودوروف) فـــي ت ـــو 

ر أغلــب إ 15تبحــ  اــن هــ ا القــوانين دالأــل اسدب  اتــ "ددد فلــا يعــد مفبــوا الشــعرية وفــ  ت ــو 
للشـعر بااتبـارا في تل  المعرفة بالمبادف العامـة أو" المنظرين والنقاد منحسرا في مجا  الشعر

 ولــا يعــد مفبومبــا" يلأــص   16وســوا  أاــان هــ ا الااتبــار  ــريحا أا ميــمرا"إ أنمو جــا لــددب
بل اتسعت دائرة انشغالبا ف  بحت تبتا" باسشكا  اسدبيـة  17في الشعر" ( درجات الشاارية)
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 د18ولي  بالتفرد اللأاص لب ا العمل أو  ا "إ اموما

إ 19التــي تمي ــز اللأطــاب اسدبــي"إ عليــا المطلقــةكمــا أ ــبحت الشــعرية تدر "العنا ــر ال
كالشـعر إ فقـد ظلـت مح ـورة يـمن إ ل  حين لا ترتب  بنو  أدبي معـي نبل تعنق ب اثر من  

ولا يتحدد مجالبا اليي  بالنثر فق  بل أ بحت  تتعل  بدراسة" البنيـات المتحكمـة فـي إ مثلا
د المجــا  الــ ي يقتــرح  ــياغة مقـــولات  أو أن بــاإ اللأطــاب اسدبــي دون التقي ــد بنــو  أدبــي محــد 

بحيــ  ي ــبح العمــل الفــردي إ تســمح بــإدرا  وحــدة كــل اسامــا  اسدبيــة وتنوابــا فــي ا ن معــا
ـــ ين اســـتلبموا إ 20تويـــيحا لبـــ ا المقـــولات" ـــين هـــؤلا  المنظـــرين ال وقـــد كـــان تـــودوروف مـــن ب

 ددبدشعريتبا من رفض المفبوا الالاسيكي للشعرية حي  رلطبا بالبنق المجردة ل

ومــن هــ ا المنطلــ  نجــد إ تعــالل قيــايا متعلقــة بــاسدب والفــنكمــا اتســع مجــا  الشــعرية ل
ر بحيــ  أ ــبحت الشــعرية تلأــتص   بعيــا مــن هــؤلا  المنظــرين الــ ين وقفــوا انــد هــ ا الت ــو 
بــــ"الدراسة النســـقية لـــددب كـــ دبد دنبـــا تعـــالل قيـــية" مـــا اسدب؟" والقيـــايا الممكنـــة المطـــورة 

فــن فــي اللغــة؟ مــا هــي أشــكال  وأنــوا  اسدب؟ مــا طبيعــة جــن  أدبــي أو نزاــة  : مــا الإ منبــا
ما؟د ما نس  فن لأاص أو لغة لأا ة لشاار ما ؟ كيـف تتشـكل ق ـة مـا؟ مـا هـي المظـاهر 

ر بالـ ات أ ـبح مجـا  "الشـعرية" رحبـا إ 21"دددإ اللأا ة  ثـار اسدب ومـن لأـلا  هـ ا الت ـو 
فقـد نشـ ت فـرو  فـي هـ ا إ وار  النوايـة بـين أجناسـ بالوقوف اند اسدب بملأتلـف الحـدود والفـ

المجــا  انــي كــل واحــد منبــا بدراســة نــو  أدبــي بعينــ  ف  ــبح هنــا  شــعرية المســرح وشــعرية 
وشـعرية السـرد هـ ا اسلأيـرة التـي نبـتا ببـا لمـا لبـا مـن الاقـة وشـيجة إ الشعر وشـعرية الروايـة
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 ال اتية دمع المدونة الملأتارة قيد الدراسة وهي رواية السيرة 

 شعرية السرد: -ثانيا

إ تعد السردية فراا من الشعرية التي" لا تعني السمة الشعرية للن وص الشعرية فحسـب
بل يق د ببا بالأت ار شديد العن ر الجمالي ال ي هـو جمـا  اللأ ـائص الفنيـة التـي تمـنح 

الســردية فإنــ  م ــطلح الشــعرية حينمــا يقتــرن بدراســة اسامــا  د ولاــن 22العمــل اسدبــي أدبيتــ "
يحيـــل دلـــق م ـــطلح" شـــعرية الســـرد" الـــ ي يعنـــي فـــي أبســـ  مفاهيمـــ " المقـــولات الملأ و ـــة 

من الشـعرية نواا"-الا السرد-ه ا اسلأير ال ي يعد  إ 23كما يظبرها الا السرد"إ بنظرية السرد
ونم جــة  ( مــن يــر ؟ مــن يــتالا) المقيــدة الملأت ــة بالظــاهرة الروائيــة وحــدها: ف نســا  التبئيــر

لا تبـــتا بمفبـــوا هـــ ا الرســـالة-24لمونولوجـــات الدالأليـــة مـــثلا همـــا مـــن الأت ـــاص الـــا الســـرد"ا
ل  وكثيـرا مـا حو  مدلول  وتعـددت مجـالات اشـتغالشعرية من حي  أن  م طلح تباينت ا را  

بـــ"شعرية الســرد" فــي الروايــة التــي تتقــاطع فــي  فــي هــ ا الرســالة نبتا نحــنســإ -ارتبــا  بالشــعر
"شعرية الرواية" نفس  ال ي اني النقـاد والمنظـرون هو جوانب كثيرة مع استلأداا م طلح كلأر

بـــالوقوف انـــدا مـــن لأـــلا  دراســـة أامـــا  روائيـــة رائـــدة جـــا ت لتوطـــد العلاقـــة بـــين هـــ ا الفـــن 
فــــرغا أن الاثيــــر مــــن إ ( تينميلأائيــــل بــــالأ) ـأبرزهــــا" شــــعرية دستويفســــكي" لــــ مــــنو  والشــــعرية

ـــــة ـــــة الحديث ـــــروا الرواي ـــــ  ولا واز "المنظـــــرين ااتب ـــــا لا قوااـــــد ل ـــــق كـــــل  إ جنســـــا أدبي مفتوحـــــا ال
دلا  أن الدراســــات لــــا تنقطــــع اــــن البحــــ  اــــن شــــعرية الروايــــة والوقــــوف انــــد إ 25الممكنــــات"

                                           
دراســة نظريــة وتطبيقيــة فــي الروايــة العرليــة المعا ــرةإ مؤسســة –محمــد  ــالح الشــنطي: أســئلة الفكــر وفيــا ات الســرد  22

 د21إ ص8021إ 2عإ امانإ اسردنإ  الورا  للنشر والتوزي
ابد و أبو هيـف: النقـد والتحليـل اسدبـي العرلـي الجديـد فـي الق ـة والروايـة والمسـرحإ منشـورات اتحـاد الاتـاب العـربإ   23

 د818إ ص 8000
 د200برنار فالي : النص الروائيإ ص 24
 د808مجمواة من المؤلفين: معجا السردياتإ ص  25
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 26  لا قوااــد لــ "ولــا يســل ا المــا  الســرد يومــا بــ ن  الروايــة " جــنإ مقوماتبــا اسجناســي ة الممي ــزة
جـــــن  مي ـــــت حســـــب ابـــــارة جـــــو  "أو أنبـــــاإ ( 1977) دلـــــق  لـــــ  مـــــارت روليـــــر تكمـــــا  هبـــــ
ا فـي ي دفعتبا دلق تغيير وجبة نظـرهتحاو  النقاد والمنظرون تحديد اسسباب الفد 27روناردد"

 "دددلا يــزا  الــنص الروائــي الواحــد يــتا التعامــل معــ  بــ اثر ن ــددراســة الــنص الروائــي مــن حيــ  
والــق أاثــر مــن مســتو أ بحيــ  لا نســتطيع اللأــروج مــن أي منبــا بت ــور كلــي إ نظــورمــن م

لب ا النص الروائيد وقد طرح م طلح" الشعرية" الق أنـ  الحـل لبـ ا الشـتات النقـدي لبحـو  
وهـو م ـطلح يعنـق أساسـا بجماليـات الـنص اسدبـيد لاـن مـن أ ـلوا هـ ا الم ــطلح إ الروايـة

قــد اســتقوا جــل  شــواهدها مــن الشــعر دون إ يين أو انــد العــربفــي نظريــة النقــد ســوا  انــد الغــرل
الروايةأ بحي  أيحق الم طلح شـب  اـاجز اـن احتـوا  الـنص الروائـي مثلمـا احتـو  الـنص 

ومـن هـ ا الت ـور بالـ ات نجـد أن  دائـرة دشـكالية هـ ا الم ـطلح مـاتزا  تـدور فـي إ 28الشعري"
ومــن ثــا فقــد إ الشــعر دون الــنص الروائــيفلــ  التنظيــرات التــي اهتمــت بجانــب تطبيقاتــ  الــق 
ا البحـ  فيـ  والاقتـراب أاثـر دلـق اهتمـاإ أثار نفي م طلح الشعرية من الاستلأداا فـي الروايـة

 من د

يـ هب بعـض البــاحثين دلـق أن  الروايـة لــا تعـد تاتفــي" بلأ ـالبا النثريـة حــين تسـعق دلــق 
ومــــن ثــــا   إ 29شــــمائل "بــــل تلامــــ  وهــــل الشــــعر وتقتــــرض بعيــــا مــــن إ تنميــــة متنبــــا الحكــــائي

أ ــبحت شــعريتبا تت ســ  مــن لأــلا  فعــل اســتعارتبا سدوات ووســائل الشــعر التعبيريــةأ ونجــد 
الــ ي يــ هب دلــق أن  تبنــي الروائــي" لنــو  مــن الواقعيــة تنــ   ( ديفيــد لــودج) هــ ا التفســير لــد 

دبيـة التـي بنفسبا ان الواقع التجريبيد فقد وجد نفس  أاثر ااتمادا الق اسهـداف والوسـائل اس

                                           
 السابقةد فحة الالمرجع الساب إ  26
 نفسبادفحة  الالمرجع نفس إ  27
 د11أحمد  برة: جوانب من شعرية الروايةإ دراسة تطبيقية الق رواية" الحب وفي المنفق" لببا  طاهرإص 28
 د212إ ص8008الي جعفر العلا : الشعر والتلقي دراسة نقديةإ دار الشرو  للنشر والتوزيعإ امان اسردنإإ 29
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ولاــن رغــا مــا يــ هب دليــ  إ 30وللأا ــة الشــعر الرمــزي منــ  الــق النثــر"إ تنتمــي لمجــا  الشــعر
ن حاولت استعار  أن ار ه ا القو  دلا  أن   بعض لأ ـائص الشـعر دلا  أنبـا لا ة الرواية حتق وا 

تســتطيع التن ــل مــن ســرديتبا" وحتــق لــو افتريــنا أن الروايــة تســتعير بعــض لأ ائ ــبا مــن 
الـــ ي يفيـــي دلـــق مماثلتبـــا مـــع بلاغـــة إ لشـــعر فإنبـــا لا تفعـــل  لـــ  بنســـ  المطابقـــةتقنيـــات ا
 د 31بل تتحر  بدينامية شعرية دالألية ملائمة لبويتبا السردية"إ الشعر

دن  هــ ا المفبــوا يح ــر شــعرية الروايــة فــي هــ ا النطــا  اليــي  ومــن ثــا  وجــدنا مفــاهيا 
أن بـــا تـــر  بـــ ن  "الروايـــة لا تؤســـ  ألأـــر  تحـــاو  أن تعطـــي المفبـــوا نطاقـــا أوســـع مـــن حيـــ  

بـل إ شعريتبا فق  يمن املية اقترايبا أو نقلبا لددوات والوسائل اللأا ة بالجن  الشعري 
 د32تشي د شعريتبا من حي  هي تشكيل لغوي يعبر ب يغة السرد ان اوالا تلأييلية معقدة"

 وتوافقــــا مــــع انــــوان البحــــ  ومــــا يرمــــي دلــــق تويــــيح  ســــنبح  فــــي هــــ ا الف ــــل اــــن
فــنحن لا نريــد البحــ   -اللأ ـائص الســردية التــي تمي ــزت ببـا روايــة الســيرة ال اتيــة فـي الجزائــر

في ه ا المقارلة ان توفر لأ ائص الشعر في روايات السيرة ال اتية ولا نتلأ  ه ا الم ـطلح 
نمــو جين  مــن لأــلا -مــن حيــ  الااتبــار النــواي أي الشــعر مقابــل نــو  روايــة الســيرة ال اتيــة

ولم ا كان يتع  ر تناو  كل  الروايات التي تندرج يمن نـو  روايـة  -البعد اسجناسي وفر فيبمات
الـــ ي لا يثبـــت إ -نارهـــا تمثـــيلا لبـــ ا النـــو  حســـب تقـــدير الســـيرة ال اتيـــة كـــان الينـــا الأتيـــار أاث

نما تمحور كل واحد منبما دلق ما يقرلـ  منـ أ فالعمـل  انتما هما بشكل  ريح دلق ه ا النو  وا 
ال ي يرك ز الق شلأ ـية رئيسـية واحـدة يجعلبـا تقتـرب ( بشير مفتي) "دمية النار" لـاسو  هو 

                                           
إ 2221إ 82ويــد الحداثــة ومــا بعــد الحداثــةإ تــر جبــار ســلطانإ مجلــة كتابــات معا ــرة/إ العــدد  ديفيــد لــودج: الحداثــة 30
 د29ص
اإ ص 8028إ دار أمــل للنشـــر والتوزيـــعإ  -مـــن بـــالأتين دلــق مـــا بعــد بـــالأتين-محمــد بـــوازة: حواريــة اللأطـــاب الروائــي 31

 د222
 نفسبادفحة النفس إ المرجع  32
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ممــا أطلــ  اليــ  النقــاد والمنظرون"روايــة شلأ ــية" هــ ا الم ــطلح الــ ي تبنــاا الــبعض ا لأــر 
لقـــد وقفنـــا باستفايـــة انـــد هـــ ا  -مرادفـــا لنـــو  أدبـــي أطلقـــوا اليـــ  م ـــطلح" الروايـــة الســـيرية"

ني وتحديـــدا فـــي جزئيـــة "اعشـــكالية الا ـــطلاحية واسجناســـية" أيـــن الم ـــطلح فـــي الف ـــل الثـــا
 -وقف البح  اند وجود مجمواة من الم طلحات البديلة ان م طلح"رواية السـيرة ال اتيـة"
 وهو نفس  البعد اسجناسي ال ي تبناا " واسيني اسارج" في امل  الموسوا بـ"سيرة المنتبق"د
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II- "شعرية السرد في رواية "دمية النار 

 شعرية العتبات النصيةأولا:

تشــك ل العتبــات الن ــية" فــي الوقــت الحايــر نظامــا دشــاريا ومعرفيــا لا يقــل  أهميــة اــن 
د الاثيــر مــن نقــا  الغمــوض التــي يمكــن أن تعرقــل 33المــتن" الروائــي نفســ  والــق يــوئبا تتحــد 

 امليتي القرا ة والتحليلد

 :عتبة العنوان -1

 لــــ34أولـــق العتبـــات الن ـــية التـــي تســـتداي مـــن القـــارف الوقـــوف فـــي رواية"دميـــة النـــار"  
وهــو إ هــو العنــوان الــ ي كثيــرا مــا أر   أ ــحاب اسامــا  أاثــر مــن العمــل نفســ ( بشــير مفتــي)

دن مــا هــو مســ لة أ ــبحت تحتــاج مــن الروائــي دلــق نظــر إ فــي ااتقــاد النقــاد"لا يــت ا افــو اللأــاطر
د وقـد ااتبـرا الـبعض 35ويطـرح مولـودا الجديـد أمـاا المـد"إ قبل أن يغـامرإ وت مل طويلإ دقي 

والمحيلــــة الــــق لأليــــة دبداايــــة أولــــق قــــادرة الــــق أن إ ا لأر"أولــــق مســــاحات الغــــلاف البامــــة
 د    36تحتين كن  الت ور اعبدااي كل  المؤس  سدبية النص"

أطــراف -أحيانــا-تــدلأل مــعإ قــد تقــع المســؤولية اسابــر فــي الأتيــار العنــوان الــق المؤلــف

                                           
ــا الشــر إ المغــربإ  ابــد الــرزا  بــلا : مــدلأل دلــق اتبــات الــ 33 إ 2نصإ دراســة فــي مقــدمات النثــر العرلــي القــدياإ دفريقي
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ألأـــــر  فـــــي هـــــ ا اللأيـــــار والـــــق رأســـــبا الناشـــــر مـــــن حيـــــ  أن ـــــ  يمكـــــن أن"نجـــــد لـــــبعض دور 
وهـ ا  37النشردددرزنامة مـن العنـاوين  ات الوقـع التجـاري والاجتمـااي التـي تحقـ  لبـا أرلاحـا"

 ح   مشرو  في ظل  شر  أساسي هو النظر لقيمة النص وميمون د

ففـي نمـو ج "دميـة النار"كـان إ ر في كل  امل أدبي ينشرولا يمكن أن يتحق  ه ا الت و  
وقــد إ العنــوان الأتيــارا ارتــ ا  ــاحب العمــل مناســبا لمويــوا  بحيــ  لــا يتجــاوز فيــ  المــ لوف

حيـــ  يمكـــن للقـــارف أن يقـــف انـــد توظيـــف لفظتـــي إ جـــا ت امليـــة الأتيـــارا مـــن الـــنص نفســـ 
مثلمـــا كنـــت دميـــة للآلأـــرين" إ " دددكـــان دميتـــي هـــو ا لأـــردميـــة/دمق فـــي قـــو  الســـارد/البطل

د  يحيل ه ا المقطع الن ي دلق أن  املية ويـع انـوان الـنص كانـت تاليـة لعمليـة إ 148ص
لـ ل  الأتـار المؤلـف هـ ا اللفظـة مـن المـتند بـل يمكـن للقـارف أن يـ هب دلـق أبعـد مـن إ كتابت 

" مـ لأو  مـن ه ا انـدما يفاجـ  بـ ن  هـ ا المركـب اعيـافي الـ ي  ـيخ وفقـ  العنوان"دميـة النـار
إ  ـرت الشـيطانإ ودميـة الشـرإ النص نفس  ويت اد مـن  لـ  فـي قـو  السارد"ددد ـرت الشـر

 ــرت مثــل إ النــار الحارقــة والمســعورةإ  ــرت تلــ  النــار اللاهبــة والمســتعرةإ ودميــة الشــيطان
 د119تحر  من يمسكبا"صإ دمية النار

 ( ريـــا شـــاوش) لقـــد جـــا  هـــ ا العنـــوان لـــيعك  بشـــكل وايـــح تحـــولات شلأ ـــية البطـــل
 إوغيرها من الشلأ يات التي كانت تعمـل لحسـاب رجـا  مبمـين فـي السـلطة دلـق مجـرد دمـق

اــن طريــ  قــانونبا لــ  فــي ســبيل لأدمــة م ــالحبا الشلأ ــيةإ وكــل   إ يحركونبــا كمــا يرغبــون 
اللأــاص الــ ي لا يعرفــون فيــ  دلا  ســف  الــدما د ومــن ثــا  حــاو  الروائــي أن يجعــل انوانــ  دالا 

الم ير ال ي كلت دلي  الشلأ يات التي ريلأت للسلطة ف  بحت لا حـو  ولا  وايحا الق
وقـد وقـف الـنص الـق وجـود العديـد مـن الـدمق التـي أ ـبحت إ قوة لبا دلا  التنفي  بما تؤمر ب 

                                           
مــن الــنص دلــق المنــاص(إ تقــديا ســعيد يقطــينإ منشــورات الالأــتلافإ الجزائــرإ  جيــرار جينــات) ابـد الحــ  بلعابــد: اتبــات 37
 د18ص
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لقـد كانـت شلأ ـية أب ريـا شـاوش تحركبـا ) -م ائرها في أيدي أشلأاص أرفع منزلـة منبـا
ســعيد بــن اــزوز بــدورا تابعــا للجبــاز اسمنــي وي لأــ  كمــا كــان إ شلأ ــيات بــارزة فــي المجتمــع

أوامــرا مــن رؤســائ  ليتحــو   فيمــا بعــد دلــق دميــة تحركبــا أوامــر زميلــ  فــي الدراســة وهــو ريــا 
إ -( وشلأ ــية ريــا شــاوش بــدورها هــي دميــة تحــرَّ  ممــن هــو أالــق منزلــة منبــا دددإ شــاوش

طبــا ولاــن د ا فقــدت الســيطرة فبــ ا هــي قــوانين اللعبــة التــي الــق كــل  اسطــراف أن تمســ  بلأيو 
اليبـا فسـيكون م ـيرها هـو المــوت المحتـوا كمـا سـيتعرف الـق  لــ  القـارف مـن لأـلا  المــتن 

 أيياد ( الرجل السمين) أو مع ( والد ريا شاوش) سوا  مع

د أول  ب ( ردمية النا) تدور رواية مد  تـ ثير البيئـة الق محورين رئيسيينأ يمكن أن نحد 
فــي تغييــر مســار حيــاة أولادهــا لأا ــة وأن  الشلأ ــية البطلــة -تــ ثير اسب وتحديــدا–اسســرية 

إ لابـد أن أجـد لحيـاتي بعـض مبرراتبـاإ لقد كان والـدي هـو السـببإ تعترف ب ل "دددلقد تغي رت
وبـ   مثيـر إ وتاريلأ  وسـلطويت  ومـا كـان يمثلـ  أييـا للجميـع مـن شـر كبيـرإ ددديد قنااات 

إ اــداوتي وتحـدياتي التــي كنـت أاتبرهــا مبـررات وجــودي دددلقـد  هــب رمـزإ للملأـاوف والراــب
موتـ  كـان رلمـا فاتحـة إ وتر  فـي  ميلـ  القـوي للظـلاا الاثيـفإ تركني لوحدي في حلبة ال را 
لقــد شــعرت أن  الحيــاة فــي جــز  كبيــر منبــا إ بــواي أو مــن دونــ إ لحركتــي الدالأليــة نحــو تقليــدا

 د158مظلوما"ص ومن اسفيل أن تاون ظالما الق أن تاون إ ظالمة

بحيـــ  اســــتطاات  ( ريـــا شــــاوش) الحيــــاة اسســـرية الـــق شلأ ــــية الطفـــللقـــد أثـــرت  
أســرة ااشـتبا  الروايـة أن تنقـل لنـا حالـة واقـع الاثيـر مـن اسسـر التـي تعـايش نفـ  اسزمـة التـي

هــ ا إ حالــة العزلــة التــي يفيــلبا كــل فــرد منبــاو  البطــلأ وهــي مســ لة غيــاب الحــوار بــين أفــرادا
الـ ي يقـو "دددألا ( بشـيرد ا ) الـق لسـان الروائـي الـ ي جـا   ي يؤكـد اليـ  التقـدياالمحور الـ

ساــيش متــنقلا بــين بيــت  ــدي  شــاار كــان يتاــرا الــي إ أهجــر اــائلتي هجــرة شرســة ولعينــة
بســــرير نــــوا مقابــــل أن أدفــــع لــــ  مــــر ة أو مــــرتين فــــي الشــــبر لأبطــــة حمــــرا  تنســــي  العــــالا ومــــا 
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بوالـدا  ( ريـا شـاوش) العلاقة المتـوترة التـي كانـت تجمـع الق مستو   أو حتقإ 11في دد"ص
والتي قادت  فيما بعد دلق الحياة الائيبة والتعيسـة التـي أ ـبح يعيشـبا وحيـدا فـي فيلتـ " لـا أاـن 

وهـــي حيـــاتي إ أســـمح سي كـــان بالـــدلأو  دلـــق منزلـــي كانـــت غرفـــة نـــومي هـــي مكـــاني الســـر ي 
ـــتالا مـــع أحـــد كلأـــر ومـــن لألالبـــا أنعـــا بلـــ تي إ اللأال ـــة مـــن الشـــوائب ال ـــامتة فـــي اـــدا ال

ريــــا ) البطــــل الــــق شلأ ــــيةالوايــــح  لقــــد كــــان للحيــــاة اسســــرية ت ثيرهــــا د156غيــــريدد"ص
جعلــ  يلأتــار الطريــ   ي الــ و الســبب الرئيســياسب قــدوة ســيئة للابــن وهــ حيــ  كــان ( شــاوش

تحـــاو  ر مـــن هـــ ا الت ـــو  إ اللأـــاطا لمجـــرد محاولـــة الاقتـــدا  ب فعالـــ  أو حتـــق بمبادئـــ  وأفكـــارا
أ مــن ( ريــا شــاوش) الروايــة أن تقــف انــد التحــو   الــ ي طــرأ الــق حيــاة الشلأ ــية الرئيســية

إ بعــدما كــان مســالما أ ــبح مجرمــاإ التفكيــر فــي اللأيــر دلــق الانغمــا  فــي الشــر  بكــل  أشــكال 
لــا يــدفعني لا القــدر ولا إ وانتســبت للشــر  دون نقــاش أو جــد إ لــ ل  فبــو يعتــرف" لقــد الأتــرت

إ دن  اعنســـــــــان هـــــــــو مح ـــــــــلة بيئتـــــــــ إ ولاـــــــــن بالت ايـــــــــد لعـــــــــب كـــــــــل  لـــــــــ  دوراإ الظـــــــــروف
يقتـات إ لقد أ بح البطل وبااتراف  يعيش" حياة رجل يمص دما  النا إ 156"صدددوتاريلأ 

ولـا يعـد يكفينـي  لـ  المـص اللعـين لـدمائبا بـل  ـرت أاثـر بشـااة مـن هـ ا إ منبا بلا رحمـة
 د126ا"صد  انتقلت لمرتبة ألأر  حي  رحت كال لحومب

كيـــف إ !؟كيـــف يمكـــن لبـــ ا الشـــلأص أن يتحـــو   تحـــو لا مرابـــا مثـــل الـــ ي أ ـــبح اليـــ  
دلــق شــلأص  أن تتحــو   المســالا الــ ي لــا يكــن يحيــا دلا  بالحــب(ريــا شــاوش) شلأ ــيةيمكــن ل

تحــو   دلــق يوأاثــر مــن هــ ا إ ( رانيــا مســعودي) مي ــت اليــمير يرتاــب المحــر ا بالااتــدا  الــق
ـــا  لدقـــو  قاتـــل محتـــرف لا يـــؤمن  ـــة" موجعـــة لقارئبـــا  دلا  بفكـــرة البق ـــ ل  ااتبـــرت هـــ ا الرواي ل

ال يدددتفجعــ  تحــولات بطلبــا اللأــارج مــن كفــا  الشــاارية المثاليــة لتــتحطا الــق  ــلأرة واقــع 
 د38أسود وم ساة حقيقية اانتبا الجزائر لألا  حقبتي السبعينات والثمانينات"
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ـح  الروايـة هـو   ( ريـا شـاوش) حالـة اليـيا  التـي يعيشـباأم ا المحور الثاني ال ي توي 
التـي لـا تاـن تبادلـ  الحـب  ( رانيـا مسـعودي) بـ بعد اجزا ان تحقي  أق ق كمال  وهو زواج 
-( ريــا شــاوش) -كانــت تحتقــرا سنــ كمــا إ بــل أاثــر مــن هــ ا فقــد كانــت تحــب شلأ ــا كلأــر

 متابعة دراستباداند ألأيبا وه ا ما ترتب ان  حرمانبا من  ( محمد الاا) وشق بعلاقتبامع

يلأتـار المؤلـف هـ ا النـو  مـن الروايـات التـي تمكنـ  مـن تقـديا" نمـا ج أاثـر أو أقـل هك ا 
 د39دقنااا ان الطريقة واسسباب التي تدفع النا  دلق سلو  معي ن"

 لأجناسي:التعيين ا - 2

فـــإ ا مــا  هبنـــا دلـــق حقيقـــة  إأو  مــا يعتـــرض القـــارف فــي بدايـــة الـــنص هـــو تحديــد جنســـ 
انطلاقـا مـن أن اسـا الشلأ ـية إ نجد مـا ينفـي حقيقـة هـ ا الانتمـا  ارتباط  بالسيرة ال اتية فإننا

إ  ــاحب الــنص ( بشــير مفتــي) لأتلــف اــن اســا الروائــيت( ريــا شــاوش) البطلــة فــي الروايــة
همــا: المؤلــف  فيقــوا نص"دميــة النــار" منــ  البدايــة الــق ديبــاا القــارف بوجــود ان ــرين بــارزين

أو الشلأ ــية المعــاد إ القنــا إ والمؤلــف اليــمني وهــو" الشلأ ــية اسلأــر  للمؤلــفإ الحقيقــي
ال ــورة اليــمنية أو الميــمرة لمؤلــف مــا فــي الــنص التــي تعتبــر قائمــة إ دنشــاؤها مــن الــنص

إ 40اساــراف التــي تلتــزا ببــا"و  لألــف المشــاهد المســئولة اــن تحقيقبــا ومســئولة كــ ل  اــن القــيا
ألأـــر  متلأيلـــة لا يمكـــن أن تتحقـــ  و  يقـــوا العمـــل الـــق وجـــود انا ـــر مـــن لأـــارج الـــنصكمـــا 

 املية كتابة النص وتلقي  دلا  ببا جميعاد

بعــض القــرائن التــي تثبــت أن هــ ا الــنص لا الاقــة لــ   كمــا يمكــن أن يقــف القــارف انــد
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المشــرو   معجــا م ــطلحات(إ ترجمــة اابــد لأزنــدارإ مراجعــة وتقــديا محمــد بريــر إ) الم ــطلح الســرديجيرالــد بــرن :  40

 د220اإ ص  8001إ 2المجل  اسالق للثقافةإ القاهرةإ   إ192القومي للترجمةإ العدد 
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ي يقـوا هـ ا العن ـر الـ إ العمـل اسدبـي نفسـ اسـتبلا   بالمؤلف نفس  من منطلـ  مـا يت اـدفي
في"الح  الق القرا ة ولرمجتبـاد والمق ـود هنـا هـو أن تشـرح للقـارف لمـا ا وكيـف  فعا  دورب

 زحي  ينب  في  مقـدا العمـل وهـو الـ ي سـمي باسـا  ـريح وللقـب مرمـإ 41يتعين الي  القرا ة"
نمـــا ( ادبشـــير) ـــا رئيســـا فـــي الروايـــة وا  ـــي  طرف ـــ  ل ـــ  الااتـــب يق ـــر  ب ن دورا كوســـي  لجـــ  دلي

دميـة "ومـن ثـا يتيـح للقـارف أن  إ ليكـون مسـؤولا اـن نشـر هـ ا العمـل ( ريا شاوش) الحقيقي
نمـا هـي سـيرة غيريـة" كل ـف فيبـا المؤلـف الـ ي "النار" ليست بحسـب تقاليـد النـو  "سـيرة  اتيـة" وا 

ريـــا ) ويــع اســـم  الـــق الغـــلاف أن ينشـــر ســـيرة حيـــاة الشلأ ـــية الرئيســـية فـــي العمـــل وهـــي
 د( شاوش

الــ ي ظبــر  ( اد بشــير) اض القــرائن التــي تلتقــي فيبــا شلأ ــيتولاــن يظبــر بحســب بعــ 
ال ي يمثل اسما مسـتعارا حسـب مـا ااترفـت بـ  الشلأ ـية  ( بشير مفتي) اسم  في التقديا مع

التــي تتـــول ق بــدورها فعـــل  ( ريــا شـــاوش) المؤلفـــة للعمــل هـــيو  اسولــق وأن الشلأ ـــية البطلــة
وايـــة فيتحقـــ  وفـــ  هـــ ا الت ـــور اسولـــي وجـــود  تطـــاب  بـــين المؤلـــف الحقيقـــي لروايـــة" دميـــة الر 

 وهمــا يلأتلفــان كليــة اــن المؤلــفإ مــع الســارد والشلأ ــية الرئيســية ( ريــا شــاوش) النــار"وهو
ولا يعـــدو حســـب ت ـــريح  مجـــرد ) -الـــ ي ويـــع اســـم  الـــق غـــلاف الروايـــة ( بشـــير مفتـــي)

ــــ  نشــــر العمــــل باســــم  ــــي ولــــيإ -( شــــلأص طلــــب من ــــين المؤلــــف الحقيق ن يتحــــدد التمــــاهي ب
إ -شلأ ــية بطلــة-هــاوالتســتر ورا إ فيظبــر ااتمــاد المؤلــف الــق التمويــ إ الشلأ ــية البطلــة

والـــ ي يحـــاو  جعـــل تجنـــي  إ يحـــد  بالأتيارهـــا دشـــكالية تـــرتب  بغيـــاب الميثـــا  الســـير  اتـــيو 
مــن وجــود التمــاهي بــين إ بحيــ  لا يمكــن للقــارف أن يكــون واثقــا إأمــرا دشــكاليا العمــل اسدبــي

الــق الــرغا مــن أن تجنــي  إ أو التلمــيح بســير  اتيــة العمــلإ الت ــريح الشلأ ــيتين فــي غيــاب
ليؤكد بـ  جـن   ( رواية) بويع م طلحإ بما الأتارا  احب  في اتبة الغلافإ العمل وايح
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د ا كــان الجانــب التلأييلــي هــو القالــب الــ ي الأتــارا المبــد  حتــق يمــتح  ومــن ثــاإ العمــل اسدبــي
ر الـــبعض ب نبـــا تشـــكل واقعـــا متلأـــي لاإ ااتبـــارات ةمـــن ســـيرت  ال اتيـــة فبـــ ا لعـــد   إ أبرزهـــا ت ـــو 

يشــك ل حقيقــة معروفــة اــن مرحلــة حرجــة جــدا مــا تــروي انــ  الروايــةإ  مــن حيــ  أن  إ محــتملاو 
ســتعين بالســيرة ال اتيــة ولانــ  فــي مقابــل  لــ  لا يمكــن الت ايــد الــق أنــ  يإ مــن تــاري  الجزائــر

نمــا هــو يركــز الــق ســيرة شلأ ــية ر للمؤلــفإ  فكيــف يمكــن إ ئيســية تــد اي أنبــا تاتــب ســيرتباوا 
فقد العمــل ســي سنــ  فــي العمــل بالت ــريح باســم  الحقيقــيالمؤلــف  للناقــد أو القــارف أن يطالــب

 دوجعل  ل يقا بطابع الجن  الدلأيل وهو السيرة ال اتية -وهو الرواية-طابع  اسو 

ي لأـــ  الـــز  "سن  المبـــد  انـــدما ات   ق الروايـــةومـــن ثـــا ينتمـــي العمـــل مـــن حيـــ  الجـــن  دلـــ
الروائي يق د من  ل  التلأفي ورا  الشلأ يات وأن  يرغب فـي طـرح أمـور وقيـايا لا يرغـب 

وقــد أاــد إ42"دددويريــدها تجرلــة للآلأــرينإ دظبارهــا بطريقــة مباشــرة فبــو يريــد أن يــتلألص منبــا
ب دلـق المزاوجـة بـين الق ه ا اسمـرإ واـدوا سـببا رئيسـيا فـي لجـو  الاتـا الاثير من المنظرين

" أن الميثـا  الاسـتيبامي  لا يعـدو أن ( فيليب لوجون ) ل ل  ااتبرنواي السيرة ال اتية والروايةإ
يكون ميثاقا سير  اتيا غير مباشرد فبقدر ما يوها المؤلفون قر ا ها بتج  ر الـن ص فـي التلأييـل 

يغــرونبا إ اــن حقيقــة الــ اتوهــا يتحــدثون اــن تفــو   الروايــة الــق الســيرة ال اتيــة فــي التعبيــر 
بالبح  ان سيرها ال اتية في اوالمبا التلأييليـةد فيـداونبا دلـق أن يقـرؤوا الـنص لا الـق أن ـ  

 د43وحسب بل بو ف  استيبامات تاشف حقيقة فرد ما"دددتلأييل

ليجعلـ   إيرلـ  القـارف  ( ريـا شـاوش) تركيز الرواية نفسبا الق شلأ ية مركزيـةهي دن  
إ انطلاقــا مــن أن ــ  ســيعقد مشــاببات بــين نــو  الروايــةإ لطبيعــة مــا ســيقرأيــع اــدة احتمــالات ي
د  يجـــد القـــارف أن   أانطلاقـــا ممـــا يجمـــع بينبمـــا فـــي مثـــل هـــ ا الحـــا إ الســـيرة ال اتيـــة نفســـباو 
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إ شـديدة القـرب دلـق السـيرةإ مبما ااتريتبا مـن  ـعابإ "روايات الشلأ ي ة الواحدةددد نفسبا
د  إ الق ألا  يفبا من  ل  أن  الرواية دن مـا هـي هـ ا الف ـيلةإ مركزيةفكلاهما يُعنق بشلأ ي ة 

ة حــد  يــؤط ر إ أن  هــ ا الممــاثلات لا تحجــب أن  الروايــة الــق العمــوا تتنازابــا انتمــا ات اــد 
فيمـــا الســـيرة إ أو شلأ ـــيات متيـــافرة فـــي الاقتبـــا ترفـــد الحـــد  ب فعالبـــاإ أفعـــا  الشلأ ـــيات
ـي تتشـكل الحيـوات اسلأـر "وابر منظـورا إ تقترن بحياة فرد لا يمكـن للقـارف ولبـ ا إ 44الشلأ  

أن يثبــت حقيقـــة انتمـــا  الــنص سحـــدهما بســـبب شــدة اقتراببمـــا مـــن بعيــبما الـــبعض وهـــو مـــا 
 يشكل  عوبة في املية ويع بعد أجناسي يطمئن دلي  الدار  قبل القارفد   

ماهي بـين السـارد هو دحد  المؤكدات الق الت ( ريا شاوش) الت ريح باسا البطل دن  
والمؤلف الحقيقي فلو كانت ه ا الشلأ ـية ليسـت مـن  ـنع لأيـا  الروائـي لمـا جـا  الت ـريح 
باســمبا فــي حــين أن الروائــي فــي تقــديا العمــل اسدبــي يؤكــد للقــارف مــن لأــلا  الملأطــو  الــ ي 
و ــل  والرســالة التــي تلقاهــا مــن  ــاحب  ب نــ  يطلــب منــ  أن ينشــرها باســا مســتعار فمــا فائــدة 

 د( ريا شاوش) ا الاستعارة دن كان القارف سيتعرف الق اسا  احب السيرة الحقيقية وهوه

يؤكــد لعبــة التلأفــي هــو مــا ااتــرف بــ  الروائــي فــي التقــديا د  يحــاو  أن يجعــل مــا مــا أ 
القـــــارف يشـــــ  فـــــي حقيقـــــة وجـــــود هـــــ ا الملأطـــــو  انطلاقـــــا مـــــن اـــــدا وجـــــود هـــــ ا الشلأ ـــــية 

ولقـد سـ لت انـ  اشـرات النـا  فلـا إ ألتقي فيبا ريا شاوشلقد كانت تل  كلأر مرة دددأ لا"
فمــن لأــلا  هــ ا المقطــع يســاير الشــ  إ 21د"صحتــق ظننــت أننــي تلأيلتــ  بالفعــلدديعرفــ  أحــد 

القـــارف فـــي حقيقـــة مـــا تـــا اعدلا  بـــ  فـــي التقـــديا ومـــن ثـــا  فإنـــ  يبـــدأ فـــي اقـــد المشـــاببات بـــين 
ريــــا ) ولــــين المؤلــــف المزاــــوا (تــــيبشــــير مف) المؤلــــف الموجــــود اســــم  الــــق غــــلاف الروايــــة

فللمؤلـف إ ومن ثا  فالأتلاف" دسا البطلدددان المؤلف رلما قادنا دلق مراجعـة الحكـا ( شاوش
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 د  45أن يكون حايرا في روايت  دون أن يؤدي  ل  حتما دلق اللأل  بين  ولين البطل"

ي  والـ ( تيـةروايـة السـيرة ال ا) هـو أقـرب دلـق نـو "دمية النار"نص ومن ثا  ن هب دلق أن  
فــي حــين يمكــن أن يتــوفر فيــ  إ يتــوفر فيــ  شــر  اــدا التمــاهي بــين الشلأ ــية البطلــة والااتــب

هـــ ا النـــو  مـــن  أن   ( فيليـــب لوجـــون ) وقـــد أاـــدإ شـــر  التمـــاهي بـــين الـــراوي والشلأ ـــية البطلـــة
إ التشـاببات التـي يعتقـد أنـ  ااتشـفباالتلأييلية التي يمكن أن يعقد فيبا القارف بعض" الن وص

إ 46فــي حــين أن المؤلــف الأتــار أن ينكــر هــ ا ددد"إ أن هنــا  تطابقــا بــين المؤلــف والشلأ ــية
دنكــارا  ــريحا بعــدا وجــود أي الاقــة  مــا نقــف انــدا فــي رواية"دميــة النــار" انــدما نجــد وهــ ا

ر وبطلب من  احب العمل الروائي أن ييع اسم  الق الغـلاف  تجمع بين المؤلف ال ي قر 
قـررت كتابـة سـيرتبا ولاـن الظـروف منعتبـا مـن نشـر العمـل باسـمبا  ولين ه ا الشلأ ية التي

ومـــن هـــ ا المنطلـــ  وبمـــا أن  التطـــاب  غيـــر إ اللأـــاص لـــ ل  لجـــ ت لتاليـــف كلأـــر ببـــ ا المبمـــة
ولـو لـا يرغـب المؤلـف فـي إ فـإن القـارف سـيحاو  اقـد مشـابباتإ ( وهي حالة التلأييـل) مؤكد"
 د47 ل "

الميثـــاقين  بـــينفيـــ  وجـــود مـــا يقـــر ب ســـا الىـــق أسا ( بشـــير مفتـــي) ينبنـــي امـــل الروائـــي
مــع  لــ " لا يمكــن أن نلغــي معرفتنــا الاافيــة بنــو  مــن التواطــؤ الحا ــل يإ و الــواقعي والتلأييلــ

( المؤلــف) كقــر ا  لا يمكــن أن نلغــي وجــودفــنحن إ48بــين هــ ين الســياقين الــق مســتو  اعحالــة"
يــة مـــن الغــلاف ومـــرورا دلـــق بداإ نـــي فــي مـــوقعين ملأتلفـــين فــي الروايـــةالــ ي يظبـــر بشــكل ال

ومـن إ 49فإنـ  يعتبـر  ـلة بـين الاثنـين"إ ومن ثا فبو "موجود لأارج النص وفي النصإ التقديا
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لـ  ب ـمات  اللأا ـة فـي الاتابـة والتـي تجعلنـا نتوقـع بعيـا مـن لأ و ـيات الاتابـة  ثمـة فـإن  
مــن إ داكمــا لا يمكــن أن ننكــر وجــو إ لأا ــة د ا كنــا مــن متتبعــي أامالــ  -بشــير مفتــي –انــدا

الــ ي كتــب ونشــرد ومــن لأــلا  كــل هــ ا الت ــورات نقــو  بــ ن  هــ ا  دحيــ  أنــ   ــاحب العمــل
" دلا  أنـــ  يبقـــق متميـــزا ومتفـــردا اـــن الاثيـــر مـــن العمـــل رغـــا انتمائـــ  دلـــق "روايـــة الســـيرة ال اتيـــة

النمــــا ج التــــي أشــــرنا دليبــــا ســــابقا فــــي الف ــــل الثــــاني مــــن هــــ ا الرســــالةد حيــــ  دن  أاثــــر مــــا 
هـــ ا الاســـتعارة التـــي "تـــد  الـــق احتيـــاج الااتـــب الشـــديد دلـــق أ ( باســـا مســـتعار) ابـــةيميزهالات

يكـون لبـ ا العمـل اسدبـي هويـة أجناسـية مغـايرة لمـا  ومـن ثـاإ 50الانف ـا  اـن  اتـ  المايـية"
وهــي التــي تعتبــر" إ "روايــة الســيرة ال اتيــة المقنعــة"ـســب  تحديــداإ والتــي يمكــن ن ــطلح اليبــا بــ

ا تحت أسما  مستعارة"إ ا حقيقيةأحداثبا وشلأ ياتب  د 51دلا  أنبا تقد 

( لطيـف زيتـوني) لان مع هـ ا نقـع فـي دشـكا  يتحـدد فـي شـبكة العلاقـات التـي اسـتنتجبا
ومثالبـــا أن ينســـب المؤلـــف ســـيرت  ال اتيـــة دلـــق إ الســـيرة ال اتيـــة الغيريـــة"انـــدما تو ـــل دلـــق أن

وتحــو   الســرد إ الحقيقـي دلــق متلأيـلهـي حكايــة متلأيلـة سن النســبة الاا بـة تنقــل إ مؤلـف كلأــر
من هــ ا النمــو ج مــن حيــ  أن الشلأ ــية الرئيســية " دميــة النــار"د وتقتــرب روايــة52دلــق تلأييــل"

أن يتـولق ( ادبشـير) تطلـب مـن الااتـب -( ريـا شـاوش) -هي  ـاحبة السـيرة ومؤلفـة العمـل
يمكـــن أن د نشـــر املبـــا اسدبـــي وأن ينســـب  دليـــ  ومـــن ثـــا ي ـــبح العمـــل مكتوبـــا باســـا مســـتعار

يظبـر د ا إ باب اللعبة السردية التـي الأتارهـا لاتابـة هـ ا العمـل ق ع القارف أن  ه ا يدلأل فييتو 
فـــي الـــنص" تلااـــب بـــ طراف الســـرد مســـتلأدما أطرافـــا ديـــافية فا ـــلة بـــين المؤلـــف والـــنصد 
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هنــا  الااتــب المفتــرض وهنــا  الســارد المســرود لــ د هــ ا الاثــرة الســاردة إ ففيــلا اــن الــراوي 
وهــ ا  -ولانبــا حجبــتإ وولــدت لــد  القــارف أشــكالا مــن المتعــة الفنيــةإ افت حركــة الــنصيــا

 د53موقع المؤلف الحقيقي و لت  بالمسرود" -هو المطلوب

كمــا يمكــن لبــ ا العمــل أن يحمــل بعــدا أجناســيا كلأــر لنــا مبــررات ويــع  مــن لأــلا  مــتن 
ون الاهتمــاا بعنا ــر رئيســية دالعمــل الروائــي الــ ي اقت ــر فيــ  الســرد حــو  حيــاة شلأ ــية 

ثارا ن والمكـان لا يجـدان اسـتئاالزمـ حيد المعنية بالاهتمـااإ فحتـق ان ـراوك ن با هي الو ألأر إ 
ــة يمكــن أن نعتبــر هــ ا العمــل هو"روايــة شلأ ــية" مــن المؤلــف فــي الوقــوف انــدهماإ  ومــن ثم 

ية بعيـدة لاـن هـ ا الشلأ ـية الرئيسـإ بامتياز" والتي يكون"مـدارها الـق تطـو ر شلأ ـية رئيسـية
دددلاـــن لـــئن كـــان شـــكل هـــ ا إ اـــن شلأ ـــية الااتـــب بعـــدا يمنعنـــا مـــن أن نعتبرهـــا  ـــورة منـــ 

فـــإن  هـــ ا الشـــكل غيـــر ملأـــرج دي اهـــا مـــن  ـــنف إ الروايـــات يجعلبـــا أقـــرب دلـــق الســـيرة ال اتيـــة
وايةددد" ر الاهتماا فيبـا بحيـاتين ملأتلفتـين لشـلأص واحـدإ 54الر  حـاو   إيمكن للقارف أن يت و 

ريـــا ) الروائـــي  ـــاحب العمـــل و( بشـــير مفتـــي) أأن يجمـــع بينبمـــا فـــي امـــل واحـــدوائـــي الر 
ي تعب ــر فــي تــحالــة القلــ  والعجــز الإ شلأ ــية متلأي لــة تعــيش فــي حالــة غيــر طبيعيــة( شــاوش

  حقيقة ت ورنا ان نف  القل  الوجودي الـ ي كـان يشـعر بـ  المؤلـف فـي ظـل نفـ  اسويـا
هــي نفـــ  الظــروف التــي تعيشــبا الشلأ ــية البطلـــة و  إالســبعينات والثمانينــاتالتــي اايشــبا في

 نفسباد

 الـق مظبـر الميثـا  الروائـي الـ ي تحـد  انـ ( بشـير مفتـي) ـلـ "دميـة النـار"تتف  رواية 
 مؤلـف العمـليقـوا وبشـكل جلـي الـق اـدا التطـاب  بـين  من حيـ  أن العمـل ( فيليب لوجون )
كمـا يتجلـق المظبـر الثـاني إ ( ريا شاوش) لا يحمل نف  اسا الشلأ يةال ي ( بشير مفتي)
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في "ت ريح بالتلأييل" بحكا ماجا  في واجبـة الغـلاف أيـن تـا دثبـات انتمـا  الـنص دلـق جـن  
 الروايةد

الميثـا  الروائــي لــد  ت ايـد انتمــا  بعـض الن ــوص الملتبســة فعـادة مــا يلجـ  الااتــب دلق"
وايــحة دلــق انبنائبــا الــق أجناســيا دلــق الروايــة ورفــض ااتبارهــا ســيرا  اتيــة لانعــداا دشــارات 

ر الســااي دلــق داطــا   ــفة التلأييــل للعمــل اسدبــي إ 55 اتيــة" -مواثيــ  ســير ومــن هــ ا الت ــو 
ب ن ــ  لــي   ــاحب العمــل وفــي ظــل  وجــود الميثــا  ( بشــير مفتــي) مــن منطلــ  ااتــراف المؤلــف
 -المؤلــف الحقيقــي للعمــل والشلأ ــية الرئيســية فيــ –( ريــا شــاوش) الســير  اتــي الــ ي أالنــ 

دا أمــاا دشــكا  اسلأــ  ب حــدهما مــع أن ــ  يعــي تمامــا مــا يحيــل دليــ  كــل  واحــد إ يقــع القــارف مجــد 
لا ي ــر ح بــ  الااتــب ولا يلــزا بــ  إ الميثا  الروائــي الــق اكــ  الميثــا  الســير  اتــيمنبمــا فـــ"

نمـــا ييـــمن ح ـــو  هـــ ا الميثـــا  دجـــرا اتأ أولبمـــا" شـــبادة إ قارئـــ  بطريقـــة تقريريـــة مباشـــرة وا 
الق ادا التطاب  بـين المؤلـف والـراوي والشلأ ـية الرئيسـية يحق قبـا اـدا حمـل المؤل ـف برا ة" 

ــ   لــ  اــادة إ والشلأ ــية اســا العلــا نفســ  ــ  بالتلأييــل ويحق  وثانيبمــا دثبــات المؤل ــف  ــلة ن  
فكـــ ن  هـــ ا الميثـــا  لا يلـــزا كاتـــب العمـــل بال ـــد  واسمانـــة التـــي إ 56'روايـــة' "العنـــوان الفراي
ن كانــا كفيلــين بمنــع ت ــنيف الــنص يــمن ة ال اتيــة "تتطلببــا الســير  بيــد أن  هــ ين اعجــرا ين وا 

الســيرة ال اتيــة فإنبمــا قــد لا يمنعــان القــارف فــي كثيــر مــن اسحيــان مــن رلــ  أوا ــر قرابــة بــين 
 د57العالا التلأييلي وسيرة مؤل ف  ال اتية"

نـة اسـتدات جـن  وبعد كل ما قيل يمكن للقارف أن يتيقن من حقيقة وجود ااتبـارات معي
الروايــة بــدلا مــن الســيرة ال اتيــة المزاومــة أبرزهــا أن  هــ ا النــو  اسدبــي يســتطيع أن يعبــر اــن" 
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رؤية  ات بعد شمولي يعبر ان موقف شريحة اجتمااية ويعيد دنتاج واقع مرحلة متااملـة فـي 
 د58ظل واقع يبطؤ ديقا  الحياة في  الق نحو ما"

 عتبة التوطئة -3

المطبعية التي يلتزا فيبا الروائـي بالن ـوص الموازيـة التـي تميـز أي  نـص  لألافا للتقاليد
فـااتفق المؤلـف  فإن رواية "دمية النار"قد لأرقـت القااـدة بعـدا ت ـدير العمـل بالاهـدا إ روائي

" الفعــل  فــي  لــ  بــدور العنــوان نفســ  فــي تحديــد طبيعــة اسشــلأاص المبــد  لبــا مــن بــاب أن 
ن مــــ  ) المرســــل دليــــ إ ( المعنــــون ) والمرســــل ( العنــــوان) ن الرســــالةالتوا ــــلي العنــــواني يتاــــو 

ال ي أحيانا ما يوكـل  لأطاب المقدماتي الغيري ال كما لألا العمل منإ 59"( المعنون ل / القارف 
كثيـرا مـا تـرل  المبـد  ببـ ا الشلأ ـية الاقـة -دلق شلأ ية ناقدة أو مبداـة يثـ  فيبـا الروائـي

فيمنحبا فر ة القرا ة اسولـق للعمـل ومـن ثـا تتـول ق هـي فيمـا بعـد كتابـة  -ددد داقة أو زمالة
والنمـا ج التـي  -ه ا التقـديا لتيـي  الاثيـر مـن الغمـوض الـ ي يمكـن أن يشـوب الـنص نفسـ 

د دور هــ ا العن ــر الــ ي قــد يــؤدي مــن لأــلا  رأي  ــاحب  دلــق داــادة  أشــرنا دليــ  ســابقا تحــد 
أو غيرهـــا مـــن الملاحظـــات التـــي يمكـــن إ الاتابـــةأو الوقـــوف انـــد لأ ـــائص إ تجنـــي  الـــنص

د ا فــي الانفــلات اــن التقليــدي أو ( مفتــي بشــير) ومــن هــ ا المنطلــ  بالــ ات بــر إ -تســجيلبا
الم لوف بحي  تجاوز هاتين العتبتين دون أن يكون لبما دورا كبيرا في درلـا  القـارف أو كسـر 

 أف  انتظاراد

أو مـــا يســـمق أييـــا باللأطـــاب المقـــدماتي -ئـــة"كمـــا لـــا تحتـــف روايـــة "دميـــة النـــار" بالتوط
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ولبـــ ا العتبـــة دور بـــارز فـــي إ 60التـــي "يكتببـــا المؤلـــف فـــي الطبعـــة اسولـــق مـــن كتابـــ "-الـــ اتي
ـــدة للـــنص" وقـــد يكـــون المبـــرر فـــي إ 61"الحـــ   الـــق القـــرا ة ولرمجتبادددوددديـــمان قـــرا ة جي
ولــ ل   -لاســتبلا وهــي اتبــة ا-تجاوزهــا هــو وجــود اتبــة ألأــر  حاولــت أن تلعــب نفــ  الــدور

دمــل العتبتــين الن ــيتين حتــق يجعــل  لــ  ميــزة مــن ميــزات هــ ا ( بشــير مفتــي) فيــل الروائــي
 الروايةد 

 عتبة الاستهلال: -4

ومــن الأتــار أن ( ت ليفــا) بنــا  الــق وجــود التبــا  وايــح بــين تحديــد مــن  ــاحب العمــل
 ( ريـا شـاوش) لحقيقيا العمل بطلب من  احب( بشير مفتي) وهو ت بييع اسم  الق واج

د ا أن يفتـتح املـ  بعتبـة اسـتبلالية قبــل ( بشـيردا) ارتــ  إ لوجـود اـدة أسـباب تمنعـ  مـن  لـ 
الولــوج دلــق المــتن الروائــي" التلأي لــي بكــل  أبعــادا ولإاطائــ  اللألفيــة العامــة لبــ ا العــالا واللألفيــة 

 .62اللأا ة بكل  شلأ ية ليستطيع رل  اللأيو  واسحدا  التي تستنتل فيما بعد"

د وفق  الت طير الزمنـي الـ ي تجـري فيـتبدأ    رواية "دمية النار" بمؤشر زمني وايح يتحد 
وايحة المعالا في تاري  الجزائر وهي فترة الثمانينات التي التقق اسحدا د ه ا الفترة الزمنية 

وفي  لـ  دحالـة  ـريحة دلـق أن  الروائـي يريـد" ( بشيردا) والروائي ( ريا شاوش) فيبا البطل
هـ ا الفعـل قـد شـر  فـي الحـدو  قبـل بدايـة ددددقحاا القارف من  الوهلة اسولق في جريان الفعـل

وقــــــد جــــــا ت  ــــــيغة الفعــــــل المايــــــي"التقيت بطــــــل هــــــ ا الروايــــــة الســــــيد ريــــــا إ 63الق ــــــة"
إ مؤشرا وايحا الق أن  ه ا النو  من ال يخ في  ت جيـل"دددللمحكي دزا  الحـد  5شاوش"ص
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وكـ ن  وجـود الق ـة وواقعبـا مسـتقلان اـن دلأراجبـا فـي إ دزا  المحكيومن ثمة أسبقية الحد  
 د64النص"

العـابرة مثـل ستبلا  أن يعر ف بشلأ يات الروايةإ بدايـة مـن الشلأ ـيات كما يحاو  الا
فــي تســلي  الاثيــر مــن اليــو  اليبــاإ  التــي يســتغر  الاســتبلا  ( بشــيردا) شلأ ــية الروائــي

التــي كانــت تتشــاب  فيبــا مــع -وتفكيرهــا وطريقــة ايشــبا وينيــر الاثيــر مــن الظــلا  الــق حياتبــاإ
والاتابـــة الشلأ ـــية التـــي كانـــت تمـــتبن ال ـــحافةإ هـــ ا إ -( ريـــا شـــاوش) شلأ ـــية البطـــل

الروائيــة أييــا فيقــو   ــاحب الاســتبلا "ددولولا أننــي كنــت  ــحفيا وأاــيش بملجــ  لل ــحفيين 
ر بـالنفور مـن تلـ  الـدهاليز قريب من تلـ  المدينـة اسمنيـة التـي  ـنعوها سنفسـبادددكنت أشـع

فانغمســت فــي اعبــدا  إ وكانــت الاتابــة هــي مــا يســاادني الــق الحفــاه الــق مــا  وجبــي حينبــا
 د1817صإ الروائي انغما  السجين في ازلت  المفروية الي ددد"ص

 فـــي الاســـتبلا  الـــ ي وجـــد( بشـــيرد ا) تطلعـــات الروائـــي روايـــة "دميـــة النـــار" د فـــيتتحـــد  
التــي يتطلــع لتحقيقبــا حــين إ رغبــة جامحــة فــي الو ــو  دلــق الشــبرة فســحة رحبــة ليعــرب اــن

يــدلأل اــالا الاتابــة الروائيــة وأن يحقــ  وجــودا يــمن أســما  روائيــة كثيــرة يعرفبــا ويقــرأ انبــا" 
كان اسمر يبدو وك ن  شي  يمكـن أن يتحقـ  إ كنت مدفواا بسحر جنوني دلق ه ا الطري ددد

كنـت أنظـر لـ  الـق أنـ  إ بلوغـ  كمـا قـد يت ـور الـبعضلا أان مستعجلا لإ في يوا من اسياا
ولـــي  كـــ ي كاتـــب إ يومـــا مـــا كنـــت ســـ حق  وجـــودي الحقيقـــي ككاتـــبإ شـــي  ســـيحد  وكفـــق

واسايـــد أن  فـــي هـــ ا النبـــرة إ 5ددد"صإ ولاـــن ككاتـــب يســـتح  هـــ ا التســـمية بالفعـــلإ اـــارض
يقف مـن لألالبـا الروائـي انـد وجبـة نظـرا إ أن تاون  ات نزاة نقديةاللأطابية ما يجعلبا تنحو 

ولاـــن إ  لـــ  ون ســـتحقيلا  اوهـــإ الـــ ين دلألـــوا اـــالا الاتابـــةإ اثيـــر مـــن اسشـــلأاصالفـــي وجـــود 
وقـد كـان لطبيعـة هـ ا إ سسباب ولظروف معينة استطاات أن تحق  نجاحا من لألا  كتاباتبـا
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مـن لأـلا  وجـود أامـا  أثرا الوايح الق السـاحة اسدبيـةإ  والت ريح ب  بب ا الشكل إالموقف
مثـل روايـة  مـن لأـلا  شلأ ـيات أامالبـا اسدبيـةقـف  ـراحة أدبية ألأر  ابرت ان ه ا المو 

 د( سمير قسيمي) "الحالا لـ

 إبنــو  مــن الحســرة واسســق اــن واقــع أحــلااإ د ا مواقــف يعبــر مــن لألالبــا الااتــبهــي 
نت اـــد بعـــد تحقيقنـــا لبــــا ولاـــن حينمـــا إ طع قبـــل تحقيقبـــا فتببرنـــا بلمعانبـــاتظبـــر ببريقبـــا الســـا

بـــين شـــي  ترغـــب فـــي ارتيـــاد إ حيـــ  تاتشـــف وجـــود هـــوة شاســـعةإ يظبـــر لـــ  زيفبـــاإ حقيقتبـــا
وتاتشــف إ ولــين أن ت ــل دلــق  لــ  الحلــا   والو ــو  دليــ اوالمــ  حــين ي ــعب اليــ  تحقيقــ

هكــ ا كــان ت ــور الروائــي لعــالا الاتابــة" لقــد كنــت إ لأبايــااالعديــد مــن  و الاثيــر مــن مســاوئ 
إ وحبي  لأيالي أاثـر ممـا كنـت أسـير وفـ  لأط ـة واقعيـة وايـحة المعـالاإ ما ولي  ملبمامتوه

كمـا إ ولا أان أفبا فـي مسـائل اللأيـر والشـر الشـي  الاثيـرإ وأاتقد اليوا أنني كنت مثاليا جدا
وأي وها هو اسدب اندما نعقد الي  ا مـا  الابيـرة فـي إ لا أان أاي حينبا ما كان يحي  بي

إ دددثا سراان ما نشعر أن  فـ  لا نجـاة منـ إ أرواحنا من هلا  المعتاد والروتيني المملدنقا  
 ) هكـ ا كانـت تطلعـات الروائـيإ 7ددد" ص إ وأن الو و  لتل  الغايـات يبـدو مسـتحيلا دائمـا

هـ ا المجـا  الـ ي يتـيح إ في تحقي  أق ق كمالـ  وأويـح مسـااي  أن يكـون كاتبـا ( بشير د ا
المجالات أن يغير الواقع المؤلا ال ي تعيش  بلادا في ظل أويـا " يسـودها  ل  دون غيرا من

ولـا يكـن أحـد يسـتطيع الـتابن دلـق أيـن تسـير اسمـورددد" إ وحالة من انسداد اسفـ إ ت مر ااا
 د 17ص 

لـ ل  إ هك ا أراد الروائي أن يدلأل ه ا العالا ال ي ظـل  يرسـا لـ  شـكلا لأا ـا فـي  هنـ 
ــببــدأ  "تحــت تــ ثير الاثيــر مــن ا كتبتق التــي لا تســتح  الــ كر حســب رأيــ  سنبــمحاولاتــ  اسول

شلأ ـــا كلأـــر يقطـــن فـــي إ وا ثمـــة بـــ ن هنـــا  شلأ ـــا كلأـــر يســـكن بـــدالأليإ القـــرا ات الغزيـــرة
هـو الـ ي يملـي الـي  مـا كتبتـ  مـن ق ـص لـا إ ( رلما يعود  ل  لانف ـامي تي الغريبـة) إرأسي
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ن  ـار يظبـر لـي كـل  لـ  ابثيـا وملأيبـا ا ن وا  إ تان تتجاوز ال فحتين في أحسن اسحـوا 
ولـــو اـــاد الـــزمن للـــورا  دددإ دلا أننـــي كنـــت أاتبـــرا بـــداياتي التـــي ســـ دلأل ببـــا الوجـــود اسدبـــي

ولـا أاـد أطيـ  النظـر إ لا سني نادا اليبـا ا نإ لمسحتبا طبعا من  فحات مايي  اسامق
يدية ما في  لـ  شـ  لمـن قـرأت ولنزاة تقلإ ولتبور شديدإ ولان سنبا كتبت الق اجلإ دليبا

تظبر لنا هنا شلأ ية المثقف الناقد ال ي ينقد كتاباتـ  قبـل أن إ 6إ 5إ لبا حينبادد" ص ص
إ لأا ــة فــي كتاباتــ  اسولــقإ ويحــدد بعــض البفــوات التــي وقــع فيبــاإ يحكــا غيــرا الــق أامالــ 

اـــن طريقـــة ومـــن ثـــا نجـــد أن  المؤلـــف يريـــد أن يف ـــل بـــين نوايـــة كتاباتـــ  التـــي تلأتلـــف حتـــق 
 د( ريا شاوش) الاتابة اند المؤلف الحقيقي لرواية "دمية النار" وهو

لطبيعـة العمـل اسدبـي انـدما  ( بشـيرد ا ) يتحدد أييا في ه ا العمل ت ـورات الروائـي
وقـــد كانـــت إ لا يمثـــل  ــورة للواقـــع كمـــا كــان يت ـــور فـــي بداياتــ  -العمــل اسدبـــي -يؤكــد أن ـــ 

رغــا انـدفااي للتعــرف الــق النـا  فــي تلــ   ددددلــق هـ ا المعتقــد"قرا اتـ  هــي السـبيل للو ــو  
رلمــا كنـــت إ الفتــرة مــن حيـــاتي متوهمــا أن اسدب هـــو قبــل أن يكـــون كــ ل  تجـــارب فــي الحيـــاة

وقتبا تحت ت ثير  لـ  الااتـب اسمريكـي المتشـرد جـا  كيـروا  وبطـل روايتـ  *الـق الطريـ * 
ورغـا إ 11إ 11يئا اسـم  الاتابـة" ص ص حي  الحياة لقـا ات وم ـادفات تولـد باليـرورة شـ

ــ    لـ  فبـو لا ينكـر أن  الروايــة يمكـن أن ت لأـ  مادتبــا مـن هـ ا التجـارب بالــ ات لـ ل  كـان هم 
ولاـن مـا كـان يمكـن أن إ اسساسي ال ي يعينـ  أحيانـا الـق الاتابـة" لـي  النـا  فـي حـد   اتبـا

أي مـا يولـدوا إ البح  والااتشـافأو رغبة في إ أو حيرة وت ملإ يلألقوا بدالألي من توتر وقل 
كمــا لــو أننــي وأنــا لا أزا  فــي طــور البــدايات الجنينيــة اسولــق إ مــن رغبــة فــي الاتابــة لا غيــر

كنــت أاــد نفســي بمســتقبل زاهــر فــي اــالا الاتابــة الروائيــة والتــي كنــت مســتعدا للتيــحية مــن 
 د11أجلبا ب ي شي "ص

ئــي بواقــع الحيــاة التــي تــ ث ر الروا أن يكتشــف حقيقــةللقــارف مــن لأــلا  هــ ا العمــل يمكــن 
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الشلأ ــية أو مــن حيــ  مــا اايشــت  إ نحــو مــا وقــف انــدا فــي تقــديا العمــل الــقإ كــان يعيشــبا
التــي إ   تــ ث ر الاتــاب بمثــل هــ ا التجــاربحيــ  يظبــر لنــا فعــلا مــدإ البطلــة نفســبا فــي الروايــة

  دلــــق نبايــــة تنقــــل لنــــا فــــي كثيــــر مــــن اسحيــــان مــــرارة  الواقــــع الــــ ي يمكــــن أن يو ــــل  ــــاحب
وبحكــــا أن  إ ليتحــــو   دلــــق شــــلأص فاقــــد للشــــعورإ يفقــــد كــــل  اسحاســــي  اعنســــانيةو  إم ســــاوية

يـا مرحلتـي الســبعينات قـد اــايش هـو أي ( بشـير مفتـي) الروائـي الـ ي قبـل نشـر العمــل باسـم 
ن لــا تاــن هــ ا إ ينقــل لنــا هــو لألا ــة تجارلــ  هــوفك ن نــا نحــ   بــ ن  مــا إ والثمانينــات حتــق وا 

سن  اللأيا  الروائي لـ  بالت ايـد وقـع أثـرا فـي كتابـة أي  إ ا  قد وقعت مع  بكل  تفا يلباحداس
امل أدبي كاند يرك ز هـ ا العمـل فـي ااتقادنـا الـق "ت ـوير سـيرة  اتيـة يعـود لألالبـا الااتـب 

ورلـ  إ دلق استنطا  المايي معتمدا الق ال اارة لجمع تفا يل اسحدا  المشـتتة والمتدالألـة
بـــين المايـــي والحايـــر فإن بـــا تعب ـــرددد اـــن أزمـــة المثقفـــين بعـــد اســـتقلا  بلـــدانبا مـــن ال ـــلة 

لأـلا  المغــامرات الفرديـة يقــوا ببــا هـؤلا  لمواجبــة شـتق أشــكا  ال ــرا  ومـا أفرزتبــا التحــولات 
 د  65"المت زمة التي كانت تشبدها بلدانبا في شتق حقو  الحياة

ل الروائي بنا  العالا الروائي ويويح للقارف اللأطـوات في تقديم  طبيعة ( ادبشير) يف  
 المبـدئي طبيعة الملأط  -القارف  -ويبي ن ل إ الرئيسية التي يستند دليبا في املية دبدا  النص

وبمــا إ وطريــ  تفكيرهــاإ الــ ي ييــع  هــو نفســ  انــدما يت ــور شلأ ــيات  مــن حيــ  ملامحبــا
مكـــن أن يلتقـــي بـــ  ولـــو حتـــق ومـــن ثـــا فـــإن  رؤيتـــ  سي  شـــلأص يإ دددالـــ إ تمتـــاز بـــ  نفســـيتبا

 لـ ل  فقـد ارتبطـت شلأ ـيةإ بال دفة يكون ل  انطبا  لأاص لا يتحق  اند الشلأص العادي
تلأيلت  بطلا تراجيـديا ي ـلح للمويـواات التـي كنـت دددلدي  بعالا الرواية فقد" ( ريا شاوش)

جـــروح و إ وســـو  تاـــوين مبلـــ إ وانحـــلا  فـــي الـــروحإ قلـــ  ميتـــافيزيقي حـــادإ أرغـــب فـــي كتابتبـــا
وقــررت مــن يومبــا مطاردتــ  كمــا يطــارد محقــ  إ لقــد حــر  فيــولي دون شــ إ قديمــة لا تنــدمل
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 د  6لأاص مجرما ارتاب جريمة استثنائيةددد" ص

شلأ ـية المثقـف المـدافع اـن السـلطة لـرد  الااتبـار   ـاحب الاسـتبلا  كما تظبـر انـد
ة الـــــق أبنـــــا  بانجـــــازات اـــــادت بالفائـــــدإ ســـــاهمت فـــــي تنـــــوير المجتمـــــعإ ةلشلأ ـــــيات قياديـــــ

ويتيح ه ا أاثر اندما تعرفنـا الـق إ بغض النظر ان كرا  ألأر  تر  اك   ل  إمجتمعبا
ومعاريـا إ مجاهـدا أيـاا الثـورة"ال ي كـان( العرلي بن داود) ثاني شلأ ية في ه ا العمل وهي

دددومنتقــدا إ وأنــ  بقــي وفيــا لمبادئــ إ وغيــر  لــ إ وشــرد واــ بإ ودلأــل الســجنإ بعــد الاســتقلا 
وأن  كل   ل  كل ف  غاليا فتر  مبنة ال يدلة التي كـان يعمـل ببـا دلـق ت ـليح اسح يـة إ للنظاا

الـ ي ( هـواري بومـدين) لفترة غير ق يرة  ثا ااد لمبنتـ  بعـد نبايـة السـبعينات ورحيـل الـرئي 
تظبــر فــي هــ ا المقطــع شلأ ــية المثقــف إ 8ونــادرا مــا يمدحــ " ص إ كــان يمقتــ  أشــد المقــت

أو إ لأطائبــا رغــا المنجــزات التــي حققتبــاســلطة الــ ي قــد ينظــر دلــق الاثيــر مــن أالمعــارض لل
تلأتلــف بــالأتلاف واسايــد أن وجبــات الحكــا الــق المــر  الواحــد إ ســاهمت فــي الو ــو  دليبــا

ع دافتــو  ســاندتمنبــا مــن إ تجلــق فــي بــروز شلأ ــيات متناقيــةوهــ ا مــا إ وجبــات نظــر اسفــراد
لـق الاثيـر رغـا تحفظبـا ا إن معايشـتبا لواقـع منجزاتـ وانطلاقـا مـإ ان النظاا بحسب ت ورها

فــي ( امــي العرلــي) لــرأي ( بشــيرد ا) الروائــي معاريــة ويتحــدد هــ ا مــن لأــلا ألأطائــ إ مــن 
أو إ "دددلا أان أقاسم  نف  الرؤيـة ل ـغر سـني بالت ايـد حينبـا( هواري مدين) الرئي  الراحل

التعلـــيا والاشـــترااية التـــي تركـــت  سننـــي كنـــت أشـــعر أنـــي تعلمـــت فـــي المدرســـة بفيـــل مجانيـــة
وكنـت أ كـر دائمـا أن والـدي كـان يقـو  إ ب متبا الينا نحن الجيل اللاح  لما بعـد الاسـتقلا 

 د8دد" صان ه ا الرئي  حتق رحل أو قتلد أشيا  حميدة

ولــ ل  لعــب الاســتبلا   -إحــاو  أن ييــب  ميثاقــا قرائيــا محــددا اســتبلا يفتــتح الــنص ب
 ن لا يتعامـل تطلـب الروايـة مـن القارئـحيـ  -نف  الدور ال ي تلعب  التوطئة في توجيـ  القـرا ة

نما الق اك   ل  هو أثر واقعيإ ( تلأييليا) مع النص ب فت  أثرا  ةأثبتـ  وجـود ملأطوطـ إوا 
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القـارف فيمـا بعـد ولاـن مـا يلبـ  إ وهـو الشلأ ـية الرئيسـية نفسـباإ لمؤلـف معلـوا البويـة ةروائي
لا الاقــة لــ  بمؤلــف إ ( تلأييليــا) تجعلــ  أثــرا إأن يتنب ــ  مــن احتمــا  اتلأــا  العمــل  ــفة ألأــر  

  ـاحب الاسـتبلا  د  يلحو القارف أن  إ ( ريا شاوش) العمل الموجود اسم  في متن الرواية
زا فـــي لـــواإ مـــن حيـــ  أن ـــ " دديتوجـــ  دلـــق القـــارف لأـــارج الحكايـــة إحـــاو  أن يحـــافو الـــق دورا

مــ  مــن دالأــل الحكايــة كــان  لــ  نواــا مــن الملأالفــة الســردية سن  دورا وا  ا كل  إ الــنص أواتباتــ 
ولا يحـ  لـ  دلأـو  االمبـا د  لا مكـان لـ  فيـ  ولا إ مح ور في تلأي ل الحكاية وتعيين أسلولبا

الــق واــي بتقاليــد ( بشــير مفتــي) ارئــ المؤلــف الــوهمي المعــروف لــد  ق فاسايــد أن  إ 66 ــوت"
 لــ ل  جــا إ لــ ل  لــا يتجــاوز الحــدود المســموحة لــدوراإ الن ــوص الســردية امومــاالاتابــة فــي 
ديـد من جبـة ألأـر  بتح إكما يقوا  احب الاستبلا  متن العمل ككلد ان منف لا استبلال 

لا ( ريـــا شـــاوش) مـــن حيـــ  أن  المؤلـــف الحقيقـــي نفســـ بعـــد أجناســـي غيـــر وايـــح المعـــالاإ 
دة"دددهو رواية كما يظنيستطيع أ إ أو سيرة لأياليـةإ ن ييع ملأطوط  في لأانة أجناسية محد 

وهـا أنـا أفـي إ لقـد حلمـت دائمـا بكتابـة روايـةإ أو كما قا : 'لا أدري ماهي'ددد دنـ  نـص غريـب
ولاــن إ وقــد أاملبــا دن لــا أمــتإ لاــن بقيــت أمــور لــا تاتمــل بعــدإ بواــدي لنفســي الــق اسقــل
 د19لق لتطلع اليبا"صس رسل ل  المسودة اسو 

فـي بدايـة اسمـرأن  - فة الوهميـة ق نفس ال ي أطل  ال -( بشير مفتي) حاو  المؤلف
ثـا مـا يلبـ  أن يعـرب اـن وجـود تحـو   فـي إ وشلأ ـيات العمـل الروائـيإ يثبت واقعية أحدا 

( ريـــا شـــاوش) ة أنفك نمايثبـــت فـــي البدايـــإ مســـار الشلأ ـــية الراويـــة والبطلـــة فـــي ا ن نفســـ 
ن وفيـــا  مكـــاني اينتبمـــا ااـــاش أحـــداثا تـــولق الـــراوي نقلبـــا فـــي زمـــإ شلأ ـــية موجـــودة فعـــلا

الــ ي ويــع اســم  الــق الغــلاف ) -إدلــق كــائن غيــر موجــود دلا  فــي ت ــور الااتــبإ الروايــة
حتــق يدلألــ  فيمــا إ  ي نقــل شــ  وجــودا فعــلا دلــق القــارف الــ-( ليتســتر الــق المؤلــف الحقيقــي
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 نت اــدو ولاــن حــين نــولل اوالمباإ ملامحبــا بــالظلاا الــ ي يكتنفبــا دديشــب  المتاهــة التــي لا تتحــ
يـح فلـا تتإ أا أننا يعنا في وسـ  اتمتبـاإ دلق بر  اسمانإ دن كن ا قادرين الق اللأروج منبا
أا أن إ فبـــل هـــ ا الشلأ ـــية هـــي موجـــودة فعـــلاإ ومـــ مو إ لنـــا اسمـــور بمقـــدار مـــاهو مطلـــوب
 وجودها لا يتعد حي ز اللغة فق ؟د

ـــو  ـــ  ينقـــل لـــ  الظـــروف التـــي جعلـــت الإ ها الـــنص قارئـــ  بـــ ل ولي إ شلأ ـــين يلتقيـــانفإن 
ـــل لـــ  ـــدت ببـــا العلاقـــة بينبمـــا فـــي الطريقـــةأاثـــر  ويف   حتـــق قـــاا بـــاقتراح مويـــو  إ التـــي توط 

ان بــ ا الشلأ ــية البطلــةل فــي اــرض تفا ــيل معرفتــ  ( ادبشــير) نشــرالرواية نفســباد د  يقــف
ـــين الفيإ ( العرلـــيامـــي ) وهـــوإ طريـــ  أحـــد اسشـــلأاص ـــ  ب ـــادا الـــق زيارت ـــة الـــ ي كـــان معت ن

فــي إ لشلأ ــيات  ات الاهتمامــات الملأتلفــةالــ ي كــان يســتقبل فيــ  بعــض اإ واسلأــر  فــي بيتــ 
والفــن " لقــد التقيــت ريــا شــاوش لأــلا  دحــد  الســبرات التــي أقامبــا امــي إ واسدب إالسياســة

يت اـد مـن د8لثلاثين أو أاثـرددد"ص العرلي ببيت  في حي بئر مراد راي  وكان في اللأامسة وا
ســـنحت لاجتمااـــ  مـــع الشلأ ـــية يحـــدد الظـــروف التـــي  ـــاحب الاســـتبلا   هـــ ا المقطـــع أن

فكليبمـــا إ حـــددت مـــن لألالـــ  بعـــض أوجـــ  الالتقـــا تإ بمـــا حـــوار ق ـــيرنحيـــ  دار بيإ البطلـــة
ف ويمكـن أن نستشـالق بعـضإ  يعرفبمال( امي العرلي) وه ا ما دفع بـإ شغوف بعالا اسدب
 وتحلا بالاتابةدإ ب  أياا كنت شابا( بشير د ا) لا أدري لما ا ي كرني – ل  في قول " 

 وقلت م افحا:إ حد  معي نف  الشي و  ابتسا ريا
أها ما يرييني اند امي العرلي أن  يعرف كيف يجمع النا  بحسب  -

 هوايتباد

 فرد ريا قائلا:
 بالفعلدد -
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 ليس لني بسراة:
 هل تاتب؟ -
لا أارف دن كان ما أاتب   ا إ أقرأ أاثرد ما زلت في البدايةولان إ نعا أاتب -

 قيمة أا لا؟
ه ا هي المشكلةدد أحيانا لا نعرف الجواب حتق تنتبي أامارنادد" إ  حيح -

 د2ص 

 داجابــا كبيــرا بشلأ ــية( ابشــيرد ) أبــد إ اللقــا  الــ ي اجتمعــا فيــ  الشلأ ــان بعــد هــ ا
الــ ي تبــرب مــن إ اــن طريــ  امــي العرلــي ف الاثيــر انــ لــ ل  أراد أن يعــر إ ( ريــا شــاوش)

التـي اسـت ثرت باهتمامـ  " إ أن يعرفبا ان هـ ا الشلأ ـية -( ادبشير) -كل اسسئلة التي أراد
لقـد دددإ كما لو كـان مويـو  روايـة رغبـت فـي تتبـع أطوارهـا ومسـارها منـ  النشـ ة حتـق النبايـة

وحكايتــ  إ اــن مايــي  فــي البحــ إ لألــ  ريــا شــاوش تلــ  الرغبــة الجامحــة فــي التعــرف اليــ 
لاــن كمــا لــو أننــي لــا أاــن متســراا للقــبض الــق مــا يلأفيــ  انــي إ فــي الســؤا  انــ إ مــع الحيــاة

مــن لأــلا  هــ ا المقطــع د يتيــح 11إ 11واــن ا لأــرين ورلمــا حتــق اــن نفســ ددد" ص ص 
الــ ي لا تطمــئن نفســ  الــق ويــع بعــد أجناســي إ مــن درلــا  المتلقــي إ يزيــدالعمــلأن   الن ــي
د ل د  محد 

أن ( بشــيرد ا) والتــي طلبــت مــنإ ( ريــا شــاوش) شلأ ــية بطلــة اســمباحكايــة  هــي الروايــة 
 "دددااد للحدي  ان ملأطوط :يقرأ مسودة روايتبا وينشرها باسا مستعار

ثــــا دن أردت أن تنســــب  إ كــــل مــــا أريــــدا هــــو أن تقــــرأاإ لا أريــــد أن أاــــرف رأيــــ  -
ق نشــــرا باســــا لنفســــ  فســــ اون شــــاارا لــــ  هــــ ا اللأدمــــة ف نــــا لا أســــتطيع حتــــ

 د22مستعار"ص

بويوح رغبة  احب العمـل  أن يوث  في ه ا المقطع الن ي ( بشيردا) حاو  الروائي
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سـباب وهـ ا س -إبغيـر اسـم  هـو -دمية النار-في أن ينشر امل  ه ا -ريا شاوش-الحقيقي
إ ل ل  وث  في شلأ   وطلب منـ  أن ييـع اسـم  -دلق المن ب الحسا  ال ي يتولااترجع 
القــارف لأداتــ     ــد  دلــق هــ ا الفعــل حتــق ي( بشــيردا) قــد امــد الروائــيو إ واجبــة العمــلالــق 

دلا  دليلــ  دثبــات نــص الرســالة التــي كانــت مرفقــة مــع مســودة الروايــة نفســبا مــا إ و التــي حاابــا
 :في نص الرسالة ( ريا شاوش) يقو  الوحيد الق  ل د

 " ازيزي الروائي بشير د ا

نبـا  اارتـي التـي  ـنعتبا و ـنعتني فـي نفــ  إ وتلأيلتبـادنبـا ق ـتي التـي اشـتبا  ددد وا 
ننـــي ستمنـــق  ـــادقا أن تاتـــب اســـم  فـــي أالـــق  ـــفحتباإ الوقـــت وتنســـببا لنفســـ  فتاـــون إ وا 

مـن لأـلا  إ بالنسبة دلي  كق ـة لأيـا  مرواـة الـق أن يراهـا النـا  حقيقـة مؤكـدةددد مـع أننـي
إ 21" ص دددواقـــع وحلـــاإ يقـــةلـــا أاـــد قـــادرا الـــق التفريـــ  بـــين مـــا هـــو لأيـــا  وحقإ مـــا اشـــت

ها المشــتغلون فــي مجــا  الســيرة امــدت الروايــة د ا دلــق توظيــف  المرســلات اللأا ــة التــي اــد 
 د67ال اتية" بمثابة نص فوقي يبرهن الق م داقية الميثا  السير اتي"

بشــير ) الــ ي الأتــار أن ييــع اســم  الــق واجبــة العمــل هكــ ا د ا تت ــالح  ات المؤلــف
د وايبــا بطبيعــة مــا تاتــبو إ مــع نفســبا (مفتــي فالعمــل إ تعــرض كــل  أوراقبــا أمــاا القــارف لتحــد 

التــي لــا تلأــل فــي  هــ ا اسلأيــرةإ ( ريــا شــاوش) رئيســية يجمــع د ا بــين ق ــة حيــاة شلأ ــية
غالبا  مــا تلأيــع الروايــة الســير فـــ"الااتمــاد الــق ان ــر التلأييل مــن الاتابــة انبــا حقيقــة اسمــر

ــة فـي التسلسـل الحــدثإ الســير  اتـي اتيـة لبنـا  ســردي يماثـل البنـا   السـير اتي والاقتــ   يلأا  
وهـــي تـــروي  اتبـــا إ باسزمنـــة واسمكنـــة والشلأ ـــيات الداامـــة لموقـــف الـــ ات الســـيرية الســـاردة

                                           
إ 8022ساميا بابا: مكون السيرة ال اتية في الرواية حكايتي شرح يطو  لحنان الشي إ دار غيدا  للنشر والتوزيعإ امانإ  67
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" يتـــيح للمؤلـــف أن  هـــ ا النـــو  مـــن الاتابـــة أن  كمـــا إ 68"الســـيرية الواقعيـــة ابـــر جســـر المتلأي ـــل
 د 69من معنق "يت مل نفس  في مراياها التي تعكس  ب اثر 

الـ ي قبـل نشـر الروايـة باسـم  فقـد لجـ  دلـق إ ( بشـير مفتـي) وحتق تنجحمسااي الروائـي
" ددأو يكتبـ  محـاولا الاسـتعانة يبعـد بينـ  ولـين الـراوي/ البطـل إتقنية التسـتر والتلأفـي ورا  قنـا 

تمــع بالتلأييــل والتحايــل الــق الوجــود ال ــريح للــ ات المبداــة فــي الــنص هروبــا مــن ددانــة المج
ابــــر الاتابــــة (  ات المبــــد ) فيلجــــ  الااتــــب دلــــق الانت ــــار للمبمــــش هنــــاإ لــــددب الااترافــــي

وليزيـد الروائـي إ 70لان في دطار سردي تلأييلي"إ التلأييلية التي تستعين بتقنيات السيرة ال اتية
والـ ي يؤكـد مـن لأـلا  العمـل الـق  ( ريـا شـاوش) من شغف القارف لمعرفة شلأ ـية البطـل

غرابتبـا وهـو اسمـر الـ ي جعلــ  هـو شلأ ـيا يتـو  للتعـرف اليبــا "دددأظـن أنـ  تـر  أثـرا الــق 
استفسرت امي العرلي ان  دلا أن  تبرب قدر ما يمكن مـن أسـئلتي وراح يـتالا إ روحي حينبا

اسمـر الـ ي ان سـنوات السـبعينات المقيتـة كعادتـ  دون أن يـ كر أي شـي  اـن ريـا شـاوش 
لأـلا  هـ ا المقطـع السـردي يتيـح للقـارف   د مـن11رلما زاد مـن رغبتـي فـي معرفتـ  أاثـر" ص

بالتمويــ  الــ ي يجعــل الروائــي نفســ   إالمحاولــة الواهيــة للف ــل بــين شلأ ــيتي الروائــي والبطــل
 يحتار في الغموض ال ي يكتنف شلأ ية البطلد

إ الروائـي اكمـا يقـدمب -( شـاوش ريـا) -تتحدد لنا ملامح اامة ان الشلأ ـية البطلـة 
را اامــا حــو   إوقـد كانــت انطلاقتبــا بوقفــة و ــفية اســتطا  مــن لألالبــا القــارف أن يشــك ل ت ــو 

 ا اينـين إ مسـتقيا الجسـاإ " كـان فـي اللأامسـة والثلاثـين أو أاثـرأبرز السمات التي يتمي ز ببـا
حـاو  أن يلأـتل  بنـا ولـدا ك نـ  ونظرة مت دبة فلا يرفع نظرا نحو أحد كما لا يإ باردتين نواا ما

                                           
 د 808محمد  ابر ابيد: تمظبرات التشكل السير  اتيإ ص68
 د801جابر ا فور: زمن الروايةإ ص  69
 د811المرجع نفس إ ص 70
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لا يبــتا الروائــي بإظبــار اسو ــاف إ 18محــرج مــن وجــود هــ ا العــدد الابيــر مــن النــا ددد"ص
ـز الـق نقطتــين مبمتـينأ اسولـق ألألاقـ  والثانيــة إ يتمتـع ببـا التـي اللأارجيـة للبطـل بقـدر مـا رك 

اص جـدد لا سـاب  طبيعت  الاجتمااية فبو انطوائي ولا يحـب الملأالطـة أو التعـرف الـق أشـلأ
 ل  بمعرفتباد 

ولاــن يتــر  الروائــي أحيانــا فســـحا إ ة بتســطير كـــل شــي لا تتحــدد معــالا الاتابــة الروائيــ
لـــ ل  لايعمــد أحيانـــا دلــق الاســـتعجا  فــي رســـا معــالا شلأ ـــيات  إ أرحــب لل ـــدف والمفاجــ ت

الاتابــة يؤكــد دومــا حقيقــة بــو لــ ا ف إسن تطــور اسحــدا  ســيلعب دورا مبمــا فــي هــ ا الجانــبإ
انـ " واـن ا لأـرين ( ريـا شـاوش) حيـ  أنـ  لـا يكـن يسـتعجل معرفـة مـا يلأفيـ  البطـلإ انـدا

ولـدالألي بقيـت إ تركت اسمور تسـير الـق مـا تقـررا ال ـدف والسـياقاتإ ورلما حتق ان نفس 
ولمــا ا إ أمــا كيــفإ أو ســيجعل قــدرا مرتبطــا بقــدري إ مت اــدا مــن أن شــيئا مــا ســيرلطنا بالت ايــد

 د11فلا تان اندي أدنق دجابة"ص سيحد   ل 

يقــر  أن "م ــما  ( ريــا شــاوش) فــي البحــ  اــن لأبايــا شلأ ــية ( ادبشــير) انــدما يبــدأ
واسايـد  17ولـن يـوقفني أي سـد مبمـا كـان منيعـا أو االيـا"د صإ الق ال هاب دلق أبعد ف بعـد
إ الق موا ـــلة الاشـــف اـــن لأبايـــا الـــ اتد ـــرار  هـــو( ادبشـــير) أن هـــ ا اع ـــرار الـــ ي أاـــدا

 ــية قبــل أن تاــون للاشــف اــن هــ ا الشلأإ وا ــلة  الااتــراف رغــا كــل المعوقاتوالممنواــاتم
هــ ا الشلأ ــية التــي اســتعار اســمبا وجعلبــا قنااــا إ والغمــوض الــ ي يلفبــاإ اللأياليــة وغرابتبــا
وســلمت  نســلأة إ ا ويتتبــع كــل لأطاهــا بعــدما وثقــت بــ ورغــا هــ ا فبــو معبــإ يتلأفــق مــن ورائــ 

ثـا إ كـل مـا أريـدا هـو أن تقـرأاإ أن ينشـرا باسـم " لا أريـد أن أاـرف رأيـ  الملأطوطة التي تريد
دن أردت أن تنســب  لنفســ  فســ اون شــاارا لــ  هــ ا اللأدمــة ف نــا لا أســتطيع حتــق نشــرا باســا 

 د19مستعار"ص

  يلغـي أي  الاقـة مـن حيـ  أن ـإ في ممارسة لعبت  السـردية ستبلا يشر  المؤلف من  الا
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د  ينح ــر دورا كمجــرد وســي  أوكــل لــ  مبمــة إ اسدبــي الــ ي يتلقــاا القــارف بينــ  ولــين العمــل 
ومــن ثــا هــو امــل فيمــا بعــد الــق نشــرها كمــا قدمــ  لــ   ــاحب إ قــرا ة المســودة اسولــق للعمــل

ومـــن ثـــا فبـــو يحـــاو  أن يـــوها قارئـــ  أن إ ( ريـــا شـــاوش) العمـــل والشلأ ـــية البطلـــة والراويـــة
فـلا  إلعمل لا يكن ل  فيبا أي دور في امليـة تلأليقـ العوالا المتلأيلة والشلأ يات وميمون ا

مجمواة مـن مزية تحسب ل  دلا  أن  قاا بإلأراج ه ا العمل دلق النور بعدما ااتريت  احب 
العراقيــل منعتــ  مــن  لــ د ومــع هــ ا فبــو ي ــارح قارئــ  ببويــة  ــاحب  المثبتــة فــي التقــديا قبــل 

 لرواية نفس دتبي ن  فعليا من لألا  الملأطو  ال ي يمث ل نص ا

إ ومـــن ثـــا بشلأ ـــياتباإ يبعـــد أي الاقـــة لـــ  ب حـــدا  الروايـــةن أ يحـــاو   ـــاحب العمـــل
 إال ي  كان لـ  حيـور فااـل فـي القسـا اسو   مـن الروايـة ( بشيرد ا) فبحسب ما ي هب دلي 

سـرد اسحـدا  التـي لـا يكـن طرفـا يحيـ  إ ريح بلألفيات كتابـة الروايـة نفسـباتول ق الت يال ي و 
واسايـــد أن الملأطـــو " لعبـــة ســـردية موازي ـــة للـــنص إ تبـــا بقـــدر مـــا كـــان نـــاقلا لبـــا فقـــ ابفـــي كت

أو ألأبـــار تتـــواز  فـــي ميــــمونبا إ الروائيدددالبـــدف منـــ  ديجـــاد ســـرد موث ـــ  يـــمن حكايـــات
فـي النبايـة سـلطة تلأفـي فـي فااليتبــا ( الملأطوطـة) السـردي مـع محمـو  الروايـة نفسـبا لتاـون 

حر ا الق مشاببة الحقيقة والواقع طالما لا يتمكن الروائي مـن ومتلأي ل إ حدود ما هو واقعي
يـة مـن حيـ  أنبـا وقد شكل الملأطو  الع ب اسساسي ال ي قامت اليـ  الرواإ 71مطابقتبما"

                                           
  اي الااتبــة أنبــا هنــا  نــص مــن الق ــة الق ــيرة أشــارت دليــ  لبيبــة لأمــار انوانــ  " الن ــر اليــائع" لمارتــا موســكيرو" تــد 

اثــرت الــق هــ ا الســيرة ال اتيــة بعــدما انتحــر  ــاحبباد وأن مســؤوليتبا الوحيــدة تامــن فــي طبــع أورا  لا الاقــة لبــا ببــاد أو 
اســترادادد الــ ي يح ــر مســؤوليت  فــي كتابتــ  لمقدمــة كتــاب لــا ينشــر عنســانة  ق ــة " مارتــا يكلــيا" للااتــب حزقيــا  مارتينيــ 

توفيت"د لبيبة لأمار: شعرية النص التفاالي كليات السرد وسحر القرا ةإ سلسلة السرد العرليإ رؤية للنشر والتوزيعإ القاهرةإ 
 د212اإ ص 8021إ 2 
مـعإ تحـت دشـراف منـق بشـلاإ اسلمعيـة للنشـر والتوزيـعإ اـين كتاب جمااي: المحكي الروائي العرلـي أسـئلة الـ ات والمجت 71

 د221إ ص 8021إ 2الباي قسنطينةإ الجزائرإ  
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مـن حيـ  إ فق  بـل يحتفـي الـنص بـالملأطو  72يجمع أطراف السرد" اسرديا لا " تان استمداد
يكشـــف الغطـــا  اـــن امليـــة اللألـــ  الفنـــي أثنـــا  يحـــاو  بـــدورا أن" اإ رئيســـي اســـردي اكونـــ  ن ـــ
 د  73حركتبا"

لـــا يكـــن   لأا ـــة وأن ـــإ ( ادبشـــير) لقــد كـــان للملأطوطـــة شـــديد اسثـــر فـــي نفســـية الروائـــي
ر طبيعــة الحيــاة الداميــة التــي ااشــت لقــد ألأــ ت ة"الشلأ ــية البطلــة  ــاحبة الملأطوط بايت ــو 

ننـي رغـاإ أقرأ الملأطوطة فبالني ما فيبـا مـن غرابـة وسـحر تحسـري الـق مسـار هـ ا الرجـل  وا 
وليعــرف الجميــع أننــي إ ســعيد سنــ  كتــب ن ــ  هــ اإ الــ ي دفعتــ  الحيــاة دلــق أق ــق الظلمــات

وستــر  إ لقــد كتبــت هــ ا التقــديا فقــ  سنســب لنفســي مــا كتبتــ  أنــاإ أنشــرا دون زيــادة أي حــرف
( يردابشــ) هكــ ا يلأــتا الروائــي د21"ص دددوالــق لســان إ  ــوت  يحكــي ق ــت  كمــا كتببــا هــو

إ استبلال  بشبادة برا ة تجعل  ينفلت من المحاامة اسلألاقية التـي اـادة مـا يتجنببـا أي  كاتـب
لق أي  حد يمكن أن تنطلي حيل  الق القارف؟د   فبل بالفعل سينجح في  ل  وا 

 الفضاء الطباعي: -5

ر المجمـو  اعجمـالي ل ـفحات روايـة "دميــة النـار" بمائـة ولأمـ  وسـتين  ـفحة مــن  يقـد 
دنــا اليبــا فــي معظــا إ الحجــا المتوســ  كانــت بــدايتبا الفعليــة مــن ال ــفحة اللأامســة التــي تعو 

بــبعض التقاليـد المطبعيــة الملأتلفــة مـن حيــ  الفيــا  اسامـا  الروائيــةد غيــر أن  العمـل يتمي ــز 
ليتـدار  ببـا ( بشـير مفتـي) ل تقسيا النص دلق فقرات طريقة جديدة لج  دليبـاد  يشك  إ الطبااي
ويمكــن أن  -اــ  اــن تقســيا الروايــة دلــق ف ــو  أو أجــزا  أو حتــق الااتمــاد الــق التــرقياامتنا

سن مثــل هــ ا الملاحظــة تنطبــ  الــق روايتــ  '  ( بشــير مفتــي) نعــد  هــ ا ســمة بــارزة فــي أامــا 
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لـــق دلــا تحتــف بكليبمــا فجــا ت اعشــارة  فــي حــين أن روايتــ  ' بلأــور الســراب'إ شــاهد العتمــة'
  لتحتفـــي وقـــد جـــا ت بعـــض رواياتـــإ   اـــن طريـــ  المســـاحات البييـــا بدايـــة المقطـــع ونبايتـــ

مــن إ ات التــي تتــر  بــين المقــاطع الن ــيةوبــالفجو إ وبالترقيمــاتإ اســتثنا  بعنــاوين الن ــوص
انـــاوين إأمـــا اـــن توظيـــف إ مثـــل مـــا نجـــدا فـــي روايتيـــ  'أرلأبيـــل الـــ باب' و' غرفـــة الـــ كريات'

تســع  ( 215) التـي يـمت بـين طيـات أوراقبـا الف ـو  فجـا   لـ  فـي روايتـ  'أشـجار القيامـة'
 ومــن المؤكــد أن هــ ا الطريقــة التــي اشــتغلت اليبــا روايــة" دميــة النار"جــا ت كشــكلإ -وينانــا

حيــ  أن هــ ا التقســيا كــان متبواــا إ 74مــن أشــكا  ت ثير"الــدراما الــق اسنــوا  الســردية" وايــح
رة قــد هــ ا اسلأيــ إ وقــد لعبــتنجــوا ةبــالفجوات التــي دل ــت اليبــا البيايــات التــي تلأل لتبــا ثلاثــ

ــــ ي ــــدور ال ــــ  " لعبــــت نفــــ  ال ــــرةلعبت ــــين كــــل فق ــــة وايــــحة ب ــــة لفجــــوات زمني ــــاوين المحدث  العن
 د  75ألأر "و 

مثــل هــ ا الســمات والتــي تجعــل العمــل الروائــي يتفــرد ويتمي ــز أاثــر مــن يســتظبر القــارف 
لعمــل بــالترقيا ولا لــا يحتــف فــي ا -فقــ دلــق قســمين "لأــلا  تقســيا المؤلــف لروايــة" دميــة النــار

بالعنــاوين التــي تحيــل دلــق مــا ســيرك ز اليــ  كــل واحــد منبــا بــل جعلبــا يــمن انــاوين وايــحة 
د طبيعة الروايأ فالقسا اسو  المعنون بـ"الروائي" است ثر بالرواية أمـا الف ـل إ ( بشـيردا) تحد 

ــماإ -الثــاني فات لأــ  اســا راويــ  وبطلــ " ريــا شــاوش" دلــق مقــاطع  غيــر أن كــلا القســمين قــد قس 
د  لا ينتبـ  القـارف دلـق الانتقـا  مـن إ يعتمـد فيبـا المؤلـف نظـاا التـرقيا بحي  أن ه ا اسلأيرةلا

كمـا إ حد  دلق كلأر دلا  ان طري  نظاا المساحات البييـا  التـي الأتـار الروائـي الالتـزاا ببـا
  أن بــا قــد مــن حيــإ حة الورقيــة التــي احتلتبــا المقــاطعيلحــو القــارف الأتلافــا وايــحا فــي المســا

مـن حيـ  وجـود بعـض الـق اـدا وجـود انسـجاا فـي كتابتبـاإ  ت غر أو تابر ويمكـن أن نـدل ل
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وألأـر  لـا تتعـد التسـعة سـطور وهـ ا مـا يجعـل الـنص إ المقاطع التـي تجـاوزت التسـع  ـفحات
 متحررا ومنعتقا مم ا تفري  تقاليد الاتابة في ه ا النو د

 المنظور الروائي - ثانيا

" ب حد أها مكونات اللأطاب السـرديد "وجبة النظر" في معظا الدراساتيرتب  م طلح 
و لـ  الـق ااتبـار أن الحكـي يسـتقطب دائمـا إ وهو الراوي والاقت  بالعمل السـردي بوجـ  اـاا

ان ــرين أساســيين بــدونبما لا يمكننــا أن نتحــد  انــ د هــ ان العن ــران همــا: القــائا بــالحكي 
و   وبمعنـــق كلأـــر الـــراوي والمـــرو إ ومتلقيـــ  ـــرس ( الق ـــة ) ي لـــ د وتـــتا العلاقـــة بينبمـــا حـــو  مـــا يُ

 د76"ددد

أو "أ فــالراوي لــي  هــو المؤلــفالتعقيــدو  العلاقــة بــين المؤلــف والــراوي بــين البســاطةتتــراوح 
قد يتف  مـع موقـف المؤلـف إ مقالي ي نع  المؤلف دالأل النصو  بل هو موقع لأياليإ  وت 
 شـــ ن  شـــ ن الشلأ ـــيةإ بنيـــة مـــن بنيـــات القـــصفـــالراوي فـــي الحقيقـــة إ 77قـــد يلأتلـــف" و  نفســـ 
وهـو أسـلوب تقـديا المـادة الق  ـية " فـلا شـ  أن هنـا  مسـافة تف ـل بـين إ المكانو  الزمانو 

د  أن الـــراوي قنـــا  مـــن اسقنعـــة العديـــدة التـــي يتســـتر إ فبـــ ا لا يســـاوي  ا إ الـــراوي و  الروائـــي
 د    78"ورا ها الروائي لتقديا امل 

أوسع جمالا مـن المؤلـف سن ـ  و  أاثر مرونة أن   -الراوي  -العن ر دن  أاثر ما يمي ز ه ا
قـــد يتطـــور حســـب ال ـــورة التـــي يقتيـــيبا العمـــل إ و قـــد يتنـــو إ و قـــد يتعـــدد فـــي الـــنص الواحـــد

يجعلبــا إ أودور أووظيفــةإ بــل هــو موقــعإ وغيرالمؤلــفإ غيــر الشلأ ــيةوهــو إ الق  ــي  اتــ 
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فقـد يكـون مؤرلأـا يقـوا إ اـدة شلأ ـياتيعمـد دلـق تقمـص إ المؤلف في  ـورة دنسـان لـ  واـي
ثـــل  ـــورة حقيقيـــة أو التـــي تمو إ بتســـجيل مـــا يـــتملأض انـــ  تحليـــل الوثـــائ  التـــي يعثـــر اليبـــا

قـد يجعـل الااتـب هـ ا الـراوي شـاهدا مشـاركا أو غيـر مشـار  و  مكانـا "و  ان  زمانـالأيالية بعيدة
لانــ  إ الروايــة لا مجســد ماديــا فــي اــالاو  قــد يكــون  ــوتا لأفيــا غيــر مو ــوفإ و فــي اسحــدا 

هــو إ و الروائـي هــو لأــال  العمــل التلأييلــي بينمــا د79يقـدا اسحــدا  دون أن تعــرف الاقتــ  ببــا "
ـــ -كمـــا الأتـــار الـــراوي  –والنبايـــات إ البـــداياتو إ الشلأ ـــياتإ و الـــ ي الأتـــار اسحـــدا    لا لان 

فبــل يمكــن حقيقــة الف ــل بينبمــا فــي العمــل اسدبــي  يظبــر ظبــورا مباشــرا فــي الــنص الســرديد
 بنف  ه ا السبولة التي يتا ت ورها الق مستو  التنظيرات؟د 

تبشــيا الطبيعــة "الــق منجــز مــن منجــزات الحداثــة الروائيــة وهــي( ردميــة النــا) تقــوا روايــة
 ) ولـــروز اليـــمير اسو إ وللســـارد امومـــاإ فـــي الســـرد( الغائـــب) الســـلطوية لليـــمير الثالـــ 

وائـــــي ويـــــ تي هنـــــا أييـــــا التلااـــــب وللأا ـــــة فـــــي  ـــــياغة جديـــــدة للســـــيري فـــــي الر ( المـــــتالا
ولاــن المؤلــف يــد لأ ــائص الســرد فــي العمــل الروائــيإ ليلعــب دورا مبمــا فــي تحد80باليــمائر"

" يـــرورة التمـــاهي بـــين أاـــوان الســـرد أراد مـــن هـــ ا التوظيـــف ألا  يجعلـــ  دحالـــة وايـــحة الـــق
نما هو في النص السردي الامة دالة الـق اإ الثلاثة الراوي والشلأ ية والمؤلف لـراوي وهـو وا 
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 د81كائن ورقي لا وجود ل  دلا  في االا التلأييل"

ـــة  اســـتعمال  "كـــان  يـــمير المـــتالا فـــي ســـرد أحـــداثبا وتحـــاو  أن تثبـــت أن  تتبنـــق الرواي
ولــي  دلــيلا الــق أن  الااتــب كــان يعتبــر ق ــت  نواــا مــن الااتــراف أو إ الأتيــارا جماليــا واايــا

هــ ا اليــمير يقــر ب الــنص الروائــي دلــق نــو  "الســيرة ال اتيــة"  ومــع  لــ  فــإن  إ 82الســيرة ال اتيــة"
ولاـن مـع إ ( ريـا شـاوش)  ـاحب الملأطـو  الحقيقـي  اتـي أقـر  بـ -بحكا وجود ميثا  سير

ففي حين تقر  الشلأ ـية البطلـة إ  ل  يلتب  ويتعقد اسمر بوجود ميثاقين في امل أدبي واحد
الــق واجبــة -( بشــير مفتــي) - ي ويــع اســم يعتــرف المؤلــف الــإ ب ن بــا أرادت كتابــة ســيرتبا

تمـن الـق أمانـة فسـعق سنـ  مجـرد شـلأص أأ ن   غير مسؤو  اـن بنـا  الـنص ككـلإ الغلاف ب
 د  با دلق أن يوفي

يـروي الـراوي للمـروي لـ  "لــ ( لطيـف زيتـوني) حسب رأي المتالا اادة ما يستلأدا يمير
نـــ  منـــدمل بالشلأ ـــية الرئيســـية سإ حكايـــة هـــو فيبـــا ولـــي  فيبـــا فـــي الوقـــت نفســـ د فبـــو فيبـــا

حــين يمــار  إ سن دورا منف ــل اــن دور الشلأ ــية ومكانــ إ وهويتبــا واحــدةد وهــو لــي  فيبــا
ومــن هنــا تظبــر المفارقــة فــي توظيفــ  لأا ــة فــي النمــو ج قيــد إ 83دورا كــراو لأــارج الحكايــة"

 ككلدالدراسة أي تركز الرواية ككل الق شلأ ية واحدة لا يظبر دلا   وتبا في العمل 

ولــين الســارد إ علاقــة بــين الســارد والمؤلــف مــن جبــةيتــيح هــ ا اليــمير تويــيح طبيعــة ال
د  يلحو القارف وبلا أي  ش  مـد  تعقـد وتشـاب  وتقـارب العلاقـة التـي إ والبطل من جبة ثانية

ولاـن إ د  من السبل الوقوف اند التطاب  بين الشلأ ية البطلة والسارده ا اسطرافإ  تجمع
مع أن نا الق معرفة تامـة بطبيعـة السـارد نفسـ  إ لجزا كلية بتطابقبما مع المؤلفمن ال عب ا
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ن كـــان يـــمـــن حيـــ  أن ـــ  شلأ ـــية لأياليـــة هـــي مـــن ابتـــدا  المؤلـــف إ ؤدي "دورا تلأييليـــا حت ـــق وا 
وهـو كـ ل  حت ـق دن اب ـر هنـا وهنـا  اـن أفكـارا سن  هـ ا السـارد إ الااتب ييطلع ببـ ا الـدور
ؤلـــف الروايـــة شـــلأص حقيقـــي  يلألـــ  شلأو ـــا لأياليـــة يعب ـــر انبـــا الااتـــب هـــو مـــن يعـــرفد فم

د ويمكــن للقــارف أن يقــف انــد تعــدد أ ــوات الــرواة فــي العمــل مــن حيــ  أن  84 ــوت الســارد"
 –المؤلــف ) هــ ا اللأا ــية تزيــد مــن الالتبــا  فــي تحديــد العلاقــة بــين العنا ــر الثلاثــة للســرد

 لساردين بحي  يمكن أن نميز بين:نستلألص مجمواة من اإ ( الشلأ ية الرئيسية -الراوي 
المؤلف  ـاحب  في الاستبلا  نفس د فقد بي ن دورات يح : ويالسارد صاحب الاستهلالأا 

واــرض الاثيــر مــن الروائــيإ  بعــض لألفيــات كتابــة هــ ا العمــلر مــن لألالــ  الاســا المســتعا
 دالتفا يل اللأا ة بفكرت 

التــي تتــول ق روايــة  البطلــة نفســبا: وهــو الشلأ ــية ( رضــا شــاوش) الســارد الرئيســي با
 دالعمل الروائي أحدا 
 مـنيتمثـل دورا فـي التعليـ  الـق السـارد الرئيسـي فـي مـواطن محـدودة : السارد المعلّق جا

ويمكن أن يقف اندها القارف بسبولة منـ  بدايـة الروايـة حيـ  يتجلـق دورا بويـوح إ الرواية
  لا يريد أن يمار  الحكي الق الطريقـة سنإ من لألا  دالان" تمردا الق السارد الرئيسي

ا دلـق وتظبـر هـ ا التـدلألات فـي أاثـر مـن مويـع وقـد و ـل اـددهإ 85التي ابد ببا دلي "
ن لأـــلا  مـــ /البطليمكن للقـــارف أن يمي زهـــا اـــن بـــاقي لأطـــاب الســـاردتـــدلألاد اشـــرة تســـعة
 د   قوسين بلأ  سمي  وويعبا بين كتابتبا

بــين مــا يقولــ  الســارد الرئيســي ولــين مــا مفارقــة جــا ت هــ ا التعليقــات لتحــد  نواــا مــن ال
تبــع يتبــين أن  ارحتــ  القــارف فيحــد  درلااــا وايــحا لــديوهــ ا مــا إ فيــ  الســارد المعل ــ  يلأالفــ 
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وهــ ا مــا إ المعل ــ  ســاردأو مــن لأــلا  الإ   البطــل مــن لأــلا  اــين الســارد نفســ لأــ  ســير طبــا
لا  فإن ـ  إ مـن أن ي ـل دلـق باطنـ "معل قـا بـين ظـاهر الـنص وباطنـ د ولا مفـر -القـارف -يجعل  وا 

 د86لن يكون قد حق  من  شيئا"

مـــن لأـــلا " التعـــارض أو التنـــاقض بـــين الحقـــائ  الـــق ددراانـــا لوجـــود هـــ ا المفارقـــة  يـــتا
بلأا ــة د ا إ المســتو  الشــكلي للــنصد وقــد يحــد  هــ ا اعدرا  لــد  القــارف حالــة مــن البلبلــة

اسمــر الــ ي قــد ي ــل بالقــارف حــد أن إ ضكانــت  ــنعة المفارقــة قــد قامــت الــق تعمــد الغمــو 
  فعليــا هــ ا اللأا ــية ن نلامــويمكــن أإ 87يقــف متــرددا فــي قبــو  بعــض الحقــائ  دون بعــض"

/ البطـل فـي مسـتبل الروايـة "ددديجـب أن أاتـرف بـ نني ااتبـرت سـارديقـو  الحـين في الـنصإ 
ــيس تمامــا) نفســي دائمــا شلأ ــا غاميــا ومجبــولا ــيس بهــذا الشــكل. أقصــد الحق، ل ــة لا ل يق

وأنـ  مـن إ وكنـت أاطـي الانطبـا  لمـن حـولي بـ نني كنـز أسـرار لا ينيـب( أعرف ماذا أقصد
كمـا لـو أنـي فـي هـذه اللحظـة لا ، حتـى هـذا لـيس بالحقيقـة الكاملـة) إال عب الـيبا فبمـي

أو اشــت بــلا أ ــدقا  إ ورلمــا لبــ ا الســبب لــا يكــن انــدي أ ــدقا  كثــر ( أعــرف مــاذا أقــول
أمـــا الحـــب فبـــو ق ـــة إ ارفتبـــا لـــا تاـــن دلا محطـــات ق ـــيرة فـــي وجـــودي والقلـــة التـــيإ تقريبـــا
وأنبـار إ ولاـن اشـت  بكـل مـا فيـ  مـن جـ وة الشـو  إ وهو من أجمـل مـا اشـت بالت ايـدإ ألأر  
وكانـت حيـاتي  ( يـا للثرثـرة الفار ـة) وكنـت دلـق حـد بعيـد رومانسـيا جـدا( أبالغ بالتأكيـد) اسلا

ــــ ددد ــــافــــي الحــــب والعواطــــف مثــــل بحــــار تائ ــــالخ هن ــــ  فــــي إ أارف أننــــي أب ــــي   ل لتســــجلوا ال
 د24رومانسيتي وكلماتيددد" ص 

د الســارد/البطل مــن لأــلا  المقــاطع الن ــية الســابقة بعــض  ــفات  ثــا يعــود لينفيبــا  إيحــد 
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مــن حيــ  أنبــا تشــك ل"لغة ات ــا   إوهــ ا التوظيــف يســمح لتحقيــ  الــدور الــ ي تلعبــ  المفارقــة
ســـلاحا للبجـــوا الســـالأرددد ورلمـــا أدارت المفارقـــة ظبرهـــا ســـري بـــين الااتـــب والقـــارفدددتاون 

لعالمنــا الــواقعي وقلبــ  رأســا الــق اقــبد ورلمــا كانــت المفارقــة تبــدف دلــق دلأــراج أحشــا  قلــب 
 د 88اعنسان اليحية لنر  ما في  من متناقيات وتيارلات تثير اليح "

"ددالســارد  الــق وجــود فــر  وايــح لابــد أن ينتبــ  دليــ  الــدار  وهــو( تــودوروف) يؤكــد أن 
را فإن  السارد ال ي يكون ملأتلفا ان  ـاحب اإ 89لي  هو الااتب" لعمـل اسدبـي فحسب ت و 

مــن حيــ  أن ــ  شلأ ــية لأياليــة الأتلــ  الااتــب تواجــدها مــن أجــل أن إ تتحقــ  فيــ   ــفة اللألــ 
( جيـــرار جينيـــت) بمـــا ســـماا أييـــا يزيـــد البـــو ة بينـــ  ولينبـــاد ويلحـــو القـــارف أن  الـــنص يحتفـــي

ويتلأـ  ( Interdiégétique) السارد الـدالألي أي السـارد الموجـود فـي الحكايـة أو بم ـطلح :
واسايــد أن  هــ ا النــو  يــتلا ا مــع طبيعــة " إ ( autodiégétique) هنــا شــكل الســارد/ البطــل

السيرة ال اتية " نفسبا من حي  أنبا تعتمد الـق مـا يوافقـ  مـن "المنظـور الـدالألي الـ ي يسـمح 
فيعــرض مــا تــراا هــ ا الشلأ ــية وتســـمع  إ زمــة الشلأ ــية الرئيســية فــي حايـــرهاللــراوي بملا

وتعرفـــ  وتشـــعر بـــ  وتتـــ كرا فـــي الحايـــرد وهـــ ا الملازمـــة تـــوحي بقـــدر كبيـــر مـــن التواطـــؤ أو 
 د 90التطاب  بينبما"

وهــو الشلأ ــية إ العمــل لا يحــوي دلا  ســاردا واحــدا يمكــن أن يلألــص القــارف دلــق أن  مــتن
فبـــ ا ال ـــوت الســـردي نـــاط  لمفبـــوا الـــ ات بحيـــ  لا إ تتـــول ق بنفســـبا الروايـــةالرئيســـية التـــي 

  هـــو أييـــا الااتـــب مـــن منطلـــ  الااتـــراف ب ن ـــإ للقـــارف أن يجـــد غيـــرا فـــي مـــتن الـــنص يمكـــن
هـ ا العمـل  ملابسـات لـقغير أن  وجود سارد كلأر يتـول ق اطـلا  القـارف اإ الحقيقي للملأطو 
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سمـر يجعـل القـارف م ـرا الـق الت ايـد الـق وجـود بطـل فإن  هـ ا اإ وكيف كتب باسا مستعار
نمــا الأتــار التلأفــي والتســتر ورا  هــ ا الشلأ ــية إ دظبــار نفســ  لبــ ا العمــل الروائــي لــا يــرد وا 

 ف  بحت هي الناط  بلسان  في الرواية كل باد إ الوهمية

إيجـــاد لأ و ـــيات ب لقـــد انـــي الروائيـــون الجزائريـــون كغيـــرها فـــي أقطـــار العـــالا العرلـــي
 ( محمـــد بـــرادة) بمـــا ســـمي انـــدإ تســـا ببـــا روايـــاتبا الجديـــدة بـــالموازاة مـــع الشـــكل التقليـــدي لبـــات
و لـــ " بإيـــفا  ســـمات  اتيـــة ددد مـــن لأـــلا  رلـــ  الـــنص بالحيـــاة والتجرلـــة  "ت ويت الاتابـــةـ"بـــ

وجعل  وت ال ات الااتبة حايرا بين اس وات الروائية لتمييز محتو  الـنص إ الشلأ يتين
اسلأــر  التــي تعطــي اسســبقية للقــيا واسفكــار الغيريــةد والحــرص الــق تــ ويت اــن اللأطابــات 

 د 91الاتابة يقترن بتوفير رؤية للعالا تحمل ب مات ال ات الااتبة"

تتوفر رواية" دمية النار" الـق هـ ا اللأا ـية مـن منظـور أن بـا تعتمـد بشـكل مباشـر الـق 
وهـــو روائـــي أراد أن يكتـــب   (ريـــا شـــاوش) توظيـــف الســـيرة ال اتيـــة ل ـــاحب الـــنص الحقيقـــي

ــ  لســير  -شــكلين بــارزين لبــ ا النــو  مــن الاتابــة( محمــد بــرادة) وقــد حــددت إ امــلا روائيــا لأ  
يرجـع و إ وهما السيرة والتلأييل الـ اتيأ  ورتين بارزتين للرواية الجديدة اتلأ تا -ت ويت الاتابة
وانـدما إ مثيل  تمثيلا فنيات"اطا  ت ور جديد للعالا من لألا د دلق الرغبة في ه ا في ااتقادا 

يعمـــد دلـــق تـــ ويت ' الجديـــد'فـــإن الروائـــيإ واقـــع المجتمـــع وأســـئلت  يتتنـــاو  مويـــواات تســـتوح
ما يجعل الاتابة ملت ـقة بـ وات الشـلأوص والمتالمـين دالأـل إ السرد وتعدد اس وات واللغات

 د92الرواية"

المعتقــد اللأــاطا الــ ي  لا يتطــاب  مــعإ هــ ا الشــكل الجديــد فــي الاتابــةااتمــاد  اسايــد أن  
ر ي ــــا القــــارف ت ــــو  ــــة الروائيــــة فيــــ  ن  ب ــــر بطريقــــة مباشــــرة اــــن كرا  وأفكــــار  إ امليــــة الاتاب تعب
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تـ  واـن مثلا لا يرد أن يف ـح اـن معتقدا ( بشير مفتي) فـإ نفس  وأحاسي  ومشاار الروائي
نما حاو  أن يلأل  شلأ يةمشاارا وكرائ  بشكل مباشرإ  ريـا ) تقترب مـن شلأ ـيت  وهـي وا 

فـي مقابـل  لـ  الأتـارت إ التـي تلأتلـف انـ  مـن حيـ  البويـة الاسـميةو هـ ا اسلأيـرة إ ( شاوش
ــة فقــد إ هــ ا الشلأ ــية نفســبا أن يحمــل شلأ ــا كلأــر مســؤولية نشــرها باســم  الحقيقــي ومــن ثم 

حــاو  كــل  مــن الروائيين"دددبــراز  اتيتــ  المتفاالــة حتــق لا تاــون الاقــة كتابتــ  بعالمــ  الروائــي 
 د  93بل الاقة ت ويل ورؤية وا اادة لأل "إ نساخ ومحاااةالاقة است

 الــق هــ ا الطريقــة حتــق يكتســب ومــن هــ ا المنظــور بالــ ات حــاو  هــ ا العمــل أن يعتمــد
" يتنــافق مــع مقتيــيات الشــكل الروائــي التــي يتمثــل فــي مــع أن   لــ  يمكــن أنإ تفــردا وتمي ــزا 

جبـــة نظـــر معينـــةد لـــ ل  فـــإن اـــرض جميـــع المواقـــف واسفكـــار مـــن دون أن يتحيـــز الااتـــب لو 
تــ ويت الاتابــة يتمثــل فــي دفســاح المجــا  أمــاا كــل شلأ ــية وكــل  ــوت دالأــل الروايــة ليعبــر 
اــن نفســ  مــن لأــلا  مقومــات وتيــاري   اتيــة تحقــ  الالأــتلاف والتمــايز وتتملــ  مــن الــدالأل 

ايــة يبــيمن رو هــ ا مــا حاولـت الروايــة تحقيقـ  لأا ــة وأن نــا  كرنـا أن  الد 94المعب ــر انبـا" التجرلـة
 إدلا  أنبا تركـت لشلأ ـيات العمـل أن تعبـر ب ـوتبا اـن كرائبـا وأفكارهـااليبا السارد الواحدإ 

 ونق د بالتحديد من لألا  تقنية الحواردباتبا في الموايع التي اقتيت  ل إ وكمالبا ولأي

 شعرية الزمنثالثا:

حــــرجتين ااشــــتبما يتعل ــــ  الــــزمن اللأــــارجي للروايــــة بــــزمن اسحــــدا  المرتبطــــة بفتــــرتين 
الجزائرأ أولبما فترة السبعينات التي مثلت بالنسبة للبطل فترة المفارقات مـن حيـ  أن بـا "تعنـي 

الاثيــر مــن الملأــاوفددد تلــ  إ الاثيــر مــن اسوهــااإ الاثيــر مــن اسحــلااإ الاثيــر مــن اسشــيا 

                                           
 د11إ صالساب  المرجع 93
 د 18ص نفس إالمرجع  94



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الجزائر شعرية السرد في رواية السيرة الذاتيةالفصل الثالث:

417 

 

يكـن للتقـدا فـي   لـ  أن ـ  لـاإ كبـرت ولـا أابـرإ السنوات التي مرقت فيبا الطفولة بسـراة البـر  
فـــالابر لـــي  زمنيـــا بــل هـــو مـــا ن ـــل دليـــ  مــن نيـــلد أو هكـــ ا كنـــت أقـــو  إ الســن أي  معنـــق

بعيا ممـا تسترجع شلأ ية البطل إ 36ولا أ ل للنيل رغا شقاواتي الاثيرةددد"صإ لنفسي
اندها أييا بعـض شلأ ـيات العمـل الروائـي  كما تقفل  في  اارتبا ان فترة السبعيناتإ ا

إ ( امـي العرلـي) مثـل شلأ ـيةإ( هـواري بومـدين) رئي  المرحـواي ظل حكا الالتي ااشت ف
" ولينما كان امي العرلي يسرد وقائع سنوات الجمر السـبعيني مـن جديـد كنـت أنـا يقو  السارد

 د91"ص دددوايناي تدمعان وقلبي يلأف إ أرتفع سالقإ أرتحل في سما  ألأر  

 ( ريا شـاوش) أحداثبا من لألا  ق ة البطل/ أما الفترة الثانية التي انيت الرواية بنقل
لأا ــة فــي ات التــي ر ــدنا مــن لألالبــاالاثير مــن المتغيــرات التــي طالتبــاإ فبــي فتــرة الثمانينــ

 الجانبين الاجتمااي والسياسيد

أنــ  يحــ   بتــزاحا اسزمنــة قبــل اسمكنــة فــي  أو  ملمــح يلفــت انتبــاا قارف"دميــة النــار" دن  
تبـدو إ ال اارة التي تحاو  أن تعيد رسا أزمنة سابقة في زمـن لاحـ ه ا إ  اارة السارد/ البطل

وهـ ا مـا أاسـب الـزمن الـدالألي الملامح وفي ألأـر  بتفا ـيل دقيقـةإ  أحيانا في النص يبابية
لأ و ــيت  بتوظيــف بعــض التقنيــات التــي كــان لبــا ت ثيرهــا الوايــح الــق أحــدا  الروايــة مــن 

 حي  التقديا والت لأير د

التـي يسـتعيد  -التي شـكلت ا ـبا رئيسـيا فـي العمـل ككـل-تبدأ الرواية بتقنية الاسترجا 
فيلجــ " دلــق اســت كار ســاب  للحــد الزمنــي الـــ ي  إبــا الســارد/البطل محطــات كثيــرة مــن حياتــ ب

فــــالراوي هنـــــا يتـــــر  مســـــتو  القــــص اسو  ليعـــــود لـــــبعض اسحـــــدا  إ بلغتــــ  العمليـــــة الســـــردية
أو اللعنـةدددوكنت أاطـي الانطبـا  لمـن حـولي إ اة البطـل" كالسـرابد لقد كانت حيـ95المايية"
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ــــز أســــرار لا ينيــــب ــــ ن ني كن ــــيبا فبمــــيددد"صإ ب ااتمــــدت هــــ ا إ 23وأنــــ  مــــن ال ــــعب ال
فـت بـ  بتحديـد اسـم  إ اـن مكـان ولادتبـا الشلأ ـية البطلـة الاسترجااات الق زمـن مـاض ار 

اســم 'بلوزداد'دددبالقرب إ ي شـعبيفــي هـ ا ال ـدد" ولـدت فــي حـ فيقـو  السـارد/البطلإ وموقعـ 
احـتفو باسـم  اسو  مثـل ملأتلـف اسحيـا  إ وكان سابقا يسمق'بلاور'إ من جبانة سيدي أمحمد

د هــ ا الاســترجااات التــي تحيــل الــق طبيعــة الحيــاة الميــطرلة التــي 24ددد"صإ بالعا ــمة
ورا مـع حببـا ومـر إ بدايـة مـن والـدها إ كانـت الشلأ ـية البطلـة تعيشـبا مـع شلأ ـيات الروايـة 

سـعيد بـن ) ة مـع زميـل دراسـتباديافة دلق الاقتبا المتوتر إ ( رانية مسعودي) الجنوني لجارتبا
أن تسـتعيد  إ فقـد اسـتطاات هـ ا الشلأ ـية( امي العرلـي) يرا مع أبيبا الروحيوألأإ ( ازوز

ي الاقتـــإ اســـترجعت  كريـــاتي الطفوليـــة القديمـــةشـــري  الـــ اارة منـــ  مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة "
مشــاحناتي مــع الســعيد بــن إ حبــي الجنــوني لرانيــةإ وأنــا مراهــ إ مشــااري الميــطرلةإ بوالــدي
هــ ا الاســترجااات التــي تحيــل بشــكل مباشــر إ 134ص ددد"إ الاقتــي بعمــي العرلــيإ اــزوز

ـز اليبـا السـارد/الب طل فـي من لألا  ه ا المقطع الن ي الق أها المحاور اسساسـية التـي رك 
التـــي كانـــت منبنيـــة أساســـا الـــق جملـــة العلاقـــات التـــي ترلطبـــا ال اتيـــةإ و روايـــة أحـــدا  ســـيرت  
 ببؤلا  اسشلأاصد 

لعـالا الشـيطاني الـ ي أ ـبحت الويـع الجديـد واكما تقف شلأ ـية السـارد/ البطـل انـد 
وفــي هــ ا الويــع تلجــ  إ بــل كانــت تشــعر باعحبــا إ ولاــن دون أن تنــا  راحــة البــا تعيشــ إ 

اــون مرفــ  تســتان "دليبــا نفســ  فــي ظــل كــل هــ ا الظــلاا الــ ي الشلأ ــية دلــق الــ اارة حتــق ت
أ بح يعيش  في االا الجديـد لـ ل  يقـف مسـت كرا المايـي الجميـل "دددكنـت بـين حـين وحـين 

إ حيــ  كنــت أمــرح وأســرح وأنــا طفــلإ وأنــز  دلــق حــي بلــوزدادإ ألأــرج مــن فيلتــي وأتــر  حرســي
وأن   لـ  الـزمن قـد  هـب دلـق لا إ المايـي شـاارا أن  الحنـين لا ينقـ إ أتفقد المباني وال كريات

زمنـــا كئيبـــا إ أو وجبـــ   ــار غاميـــا ومترلــاإ وأن نـــي أاــيش فـــي زمــن لـــا يعــد لـــ  وجــ إ رجعــة
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 د149للغاية ومليئا بالسموا"ص

دورهـــا فـــي اســـتعادة بعـــض الفتـــرات أواللحظـــات تظبـــر الـــ اارة مترهلـــة لا تســـتطيع ت ديـــة 
بعــــض إ   فــــي قولــــ "لا أتــــ  كر طفــــولتي جيــــداوقــــد اب ــــر الســــارد/ البطــــل الــــق  لــــإ المايــــية

ومكســرة إ ب ــورة متقطعــةإ بعــض اللحظــات التــي تعــود اــودة أليمــةإ الوميــات اللأاطفــة فقــ 
د ل ل  فإن  أاثر ما يعرف اـن الـ اارة مـن نقـائص"ددد تجعلبـا غيـر دقيقـة 25ومشوشةددد"ص

قابـة ملأتلفـةد والن سيان اعرادي  لغايات جمالي ة أإ الن سيان الطبيعي  إ أو كا بة و ليروب من الر 
هـل هــي فعـلا تتســا بمثــل  د ولاــن96وسـراب الاســترجا  والـت حف و الــ ي نتعامـل بــ  مــع اسقرلـا "

 درف ب ل ؟ه ا السمات أا أن   احببا يريد ديباا القا

جااي الـــ ي جعـــل البطـــل لايتـــ كر المقـــاطع الســـابقة وقفنـــا انـــد اقـــا الفعـــل الاســـتر  فـــيف
هــا دلــق وجــود نســيان امــدي تريــد الــ ات بعــض اسحــدا إ و   بواســطت  البطــلالتــي يمكــن أن نرد 
وبكـــل   إتتـــ كر أبســـ  اسمـــور  ااـــرة البطـــل نجـــد د ولاـــن فـــي مقابـــل  لـــ شـــطببا مـــن الـــ اارة 

مــن  لــ  قــو  الســارد"ولا أنســق إ اإ لأا ــة وأنبــا تعــود لمراحــل مبكــرة جــدا مــن حياتبــتفا ــيلبا
ض لأاطت  لي جارتنا'سعيدة' التي كانت تعمل لأياطة فـي طبعا يوا دلأولي المدرسة بمئزر أبي

 د26معتمدة الق نفسبا في ترلية أولادها السبعة بعد وفاة زوجبا مقران في الثورة"صإ بيتبا

كمـــا يمكـــن أن يقـــف القـــارف انـــد بعـــض الاســـتباقات التي"تـــ تي الـــق شـــكل داـــلان امـــا 
مـــوت أو مـــرض أو زوا  ســـتؤو  دليـــ  م ـــائر بعـــض الشلأ ـــيات مثـــل اعشـــارة دلـــق احتمـــا  

ومـن نما جـ  قـو  السـارد إ د غير أن  الرواية لا تحتف ببا كثيـرا فـي المـتن97بعض الشلأوص"
(  ــرت فــي مثــل حالــ  تقريبــا فقــ  ب ــورة ملأتلفــةإ المعل ــ "لن أرثــي ويــع  سن نــي فيمــا بعــد

والحــا  المفجعــة التــي الحــدي  اــن الويــع الــ ي سي ــل دليــ إ  فــالراوي هنــا يســتب إ 38"ص
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411 

 

فقد فيبا دنسانيت  من لأـلا  وجـود شلأ ـية اللأطيـب الـ ي كـان يقـود الجمااـة التـي ينتسـب يس
 د38ه ا الشلأص ال ي"نجا من الموت ب اجوبة"صإ ( امي العرلي) دليبا

كما يمكن للقارف أن يقف انـد توظيـف بعـض التقنيـات السـردية مثـل تقنيـة الحـ ف التـي 
الزمن الميـت فـي الق ـة والقفـز باسحـدا  دلـق تعتبر" نمو جية لتسريع السرد ان طري  دلغا  

د ومــن نمــا ج الحــ ف الــ ي يظبــر فــي الروايــةأ نجــد الحــ ف 98اسمــاا ب قــل دشــارة أو بــدونبا"
د ال ي يجري في "تعيين المدة المح وفة من زمن الق ة بكامل الويوح" مـن نما جـ  إ 99المحد 

تعجبـت كيـف أننـي إ ا أي شـي قو  السارد/ البطل" ثا اامان كلأـران لـا أفعـل فيبمـفي النص 
النظــر فــي كتبــي التــي بقيــت مــن ابــد إ بعـد ســنتي اللأدمــة العســكرية التزمــت القعــود فــي البيــت

الاقـــة ألأــر  مـــع إ نســـجت فــي ازلــة دامـــت اامــا تقريبــاإ محاولــة قرا تبـــا مــن جديــدإ ميــق
د المـــدة الزمنيـــة المح وفـــة والتـــي أســـقطبا الـــراوي إ 55الاتـــب"ص مـــن  فـــإ ا مـــا حاولنـــا أن نحـــد 

رناها بلأم  سنوات كاملةد    الق ة لقد 

احتفت رواية"دمية النار" بب ا النو  من الح ف د  نجد نمو جـ  أييـا فـي قـو  السـارد"بعد     
وأييــا فــي قولــ " تركــوني ساثــر مــن أســبو  إ 95 لــ  اللقــا  لــا أر رانيــة مــدة شــبر تقريبــا"ص

إ 141جتمـاابا اسسـبوايددد"صدون أن يطلبـوا منـي حتـق الحيـور لاإ وحيدا لا أبرح البيت
فالسارد هنا يقفز الق ه ا الفترة الزمنية المحـددة دون أن ير ـد ملأتلـف اسحـدا  التـي مـرت 

هروبــا مــن واقــع مــا كــان يعيشــ  الشلأ ــية واسايــد أن مثــل هــ ا القفــزات الزمنيــة تشــكل إ معــ 
يمكــن أن نمثــل لبــ ا ا دلا  جــدران بيتــ د كمــفيبــا أنيســا  مــن أوقــات موحشــة لا يعــرف لــ إ البطلــة

فبعـد إ 114قو  السارد"بعد يومين يلأبرني سـعيد بـن اـزوز اـن مكانبـاددد"صالنو  أييا في 
لأدمـة تمثلـت فـي معرفـة المكـان الـ ي تعـيش ( سـعيد بـن اـزوز) مـن ( ريا شاوش) أن طلب
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أنجــز المبمــة وألأبــرا اــن المكــان الــ ي إ بعــد فرارهــا مــن منــز  اائلتبــا ( رانيــا مســعودي) فيــ 
الـق أن  يـحة لواايع في دنجاز المبمـة  فيـ  مـن الدلالـة واسايد أن  التسر إ حت تقطن في أ ب

وفـي إ أوأنـ  ينتظـر لأدمـة مقابـل مـا فعلـ إ من الشلأصالتقرب دم ا منجزا يريد في مقابل  ل إ 
اتبــارات التــي تؤلأــ  هــ ا تتحــدد طبيعــة العلاقــة بــين اسشــلأاص فــي المجتمــع ككــل ومــا هــي الا

 د في  ل 

د" فتاـون الفتـرة المسـكوت انبـا أما  ان النو  الثاني من الح ف وهو الح ف غير المحـد 
ســــ لتقي بــــ  بعــــد  لــــ  ) ومــــن  لــــ  قــــو  الســــارد/المعل  "إ 100غاميــــة ومــــدتبا غيــــر معروفــــة"

إ منطفـــا الشـــعلةإ بســـنوات طويلـــة وأراا شلأ ـــا فقـــد كـــل  لـــ  البريـــ  اللأفـــي الـــ ي كـــان يميـــزا
ح الفترة الزمنية المنقيية حتق ااود مجددا د فالسارد لا 38يامر الوج ددد"ص الالتقـا  يوي 

فبـ ا النـو  مـن الحـ ف اقتـرن بتقنيـة -إ( امي العرلي) ينتمي دليبا بلأطيب الجمااة التي كان
دلــق فرنســا ولحقــ  ونجــد نمو جــ  أييــا فــي قــو  الســارد" ســافر أحــد دلأــوتي إ -الاســتبا  أييــا
 د56همت لشبور ادةددد"ص دكلأر بعد شبوردد

كما يمكن أن يقـف القـارف انـد نمـو ج كلأـر مـن هـ ا النـو  فـي قـو  السـارد " مـع مـرور       
لا يتعــرف القــارف فــي هــ ا إ 118 ــرت شلأ ــا كلأــرددد"صإ الســنوات شــعرت أننــي تحولــت

ن حالــ  المســالمة دلــق ويــع  الفتــرة الزمنيــة التــي تغيــرت فيبــا شلأ ــية البطــل مــ الــق المقطــع
ددسن  الراوي ااتمد الالجديدإ   ق الح ف غير المحد 

و أمــا اــن تقنيتــي دبطــا  الســرد فقــد وظفــت الروايــة تقنيــة الو ــف التــي ارتبطــت كمــا هــ
سنلأص نما ج  ل  فـي العن ـر الـ ي نتنـاو  فيـ  كـل -معروف بعن ري الشلأ ية والفيا 

أمــا اــن توظيــف تقنيــة المشــبد وتحديــدا مــن لأــلا  ان ــر الحــوار فقــد لاحظنــا إ -واحــد منبمــا
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 احتفا  الرواية ب  ل ل  سنلأ   بعن ر منفرد نويح بعض نما ج  من النصد  

 شعرية الحواررابعا:

وأهميتـ  لا تقـل  اـن أهميـة إ وايـةيمث ل الحوار أحد اسساليب التعبيرية التي تحتفي ببـا الر 
أي بالــدور الــ ي يؤديــ  تبــاد  إ محكوا بحاجــة الــنص دليــ وتوظيفــ "إ ان ــري الســرد والو ــف

وهــو بعيــد اــن العفويــة بســبب طابعــ  اسدبــي إ فــي رســا الشلأ ــيات وتفســير اسحــدا  الاــلاا
" جـا  مغـايرا " دميـة النـارفبـل الحـوار فـي روايـةإ 101وقيود اللغة واسسـلوب والتراايـب النحويـة"

أن يكـون تقنيـة  أا أنـ  لـا يتعـد ؟ان طبيعـة اسـتلأدامات  فـي روايـات السـيرة ال اتيـة فـي الجزائـر
غايـات ألأـر  تعم ـد ببـا  لتي وظفبـا الروائـي مـن أجـل دبطـا  السـرد؟ أا أن  هنـا من التقنيات ا
 داستلأدام ؟

يشـــك ل الحـــوار فـــي أبســـ  مفاهيمـــ " حـــدي  اثنـــين أو أاثـــر تيـــمن  وحـــدة فـــي الويـــوح 
ي تي بعد ان ـري السـرد - إالثال  المكمل للمكونات اسلأر  وهو يعد  العن رإ 102واسسلوب"
اسي  نص سردي وقد -والو ف شكلا أسلوليا لأا ـا يتمثـل فـي جعـل  ( ال اد  قسومة) اد 

 د103اسفكار المسندة دلق الشلأ يات في شكل أقوا 

تــق فــي العتبــة وتظبــر أهميتــ  حات كبيــرة فــي روايــة" دميــة النــار"إ يحتــل الحــوار مســاح
يـة وي تي في المرتبة الثانية من حيـ  المكونـات السـردية التـي وظفتبـا الرواالاستبلالية نفسباإ 

 تا في  الراوي بسرد مسار اسحدا د اموماأ أي بعد ان ر السرد ال ي اه

يكثــر فــي الــنص الحــوار اللأــارجي الــ ي" يــدور بــين شلأ ــين أو أاثــر فــي دطــار المشــبد      
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413 

 

وأطلـ  اليـ  تسـمية الحـوار التنـاولي أي الـ ي تتنـاوب إ دالأل العمل الق  ي بطريقة مباشـرة
اشــــرة و لــــ  أن  التنــــاوب هــــو الســــمة الاحداثيــــة الظــــاهرة فيــــ  شلأ ــــيتان أو أاثــــر بطريقــــة مب

الـــق محـــاورة بـــين شلأ ـــين يتناوبـــان فـــي تغييـــر موقعبمـــا بـــين إ يقـــوا هـــ ا العن ـــر 104اليـــ "
 الــ ي دار بــين الحــوار ردت أمثلــة كثيــرة انــ  فــي الــنصإ ومــن نما جــ وقــد و إ مســتمع ومــتال ا

فبو سـارد غيـر الـيا ) يعة الساردووالدت إ وال ي ساها بكل ت ايد في تحديد طب( ريا شاوش)
حيــ  تقــوا اسا هنــا بــدور إ فبــو لا يعــرف اــن كيفيــة تشــكل العلاقــة بــين والديــ إ ( بكــل شــي 

 لروائي ببعض الحقائ  التي يجبلونبا:السارد ال ي يطلع شلأ يات العمل ا
 "أس   أمي ان زواجبا من أبي فتبتسا وتتحد  بلأجل:

وهنا  تعـرف إ لقريتنا من أجل شرا  الزيت لمعلم  الفرنسيكان ي تي إ طلبني من والدي -
 ان يمل  مع رة شبيرة ب زفوندددالق والدي ال ي ك

 كيف رأيت  سو  مرة؟ -

ننـي سـ ايش إ كان شابا في العشرين من امرا وقا  لي دن  لا يمل  الاثيـر مـن المـا  وا 
ن  الي أن أتحلق بالشجااة سن  الح يـاة فـي المدينـة ملأتلفـة اـن مع اائلت  في حي الق بة وا 

هكـــ ا حاولـــت اسا أن تجيـــب ابنبـــا اـــن بعـــض التســـاؤلات التـــي إ 35الحيـــاة فـــي الجبـــلددد"ص
إ التــــي تجمــــع بــــين والديــــ فــــي ظــــل معرفتــــ  بالعلاقــــة المتــــوترة لأا ــــة لطالمــــا أرقــــت تفكيــــراإ 

بيئـة والمعاملة السيئة التي كانت تعامـل ببـا أمـ  مـن طـرف أبيـ د هكـ ا جـا  الحـوار مويـحا ل
إ سـوا  فـي قـو  الراوي"ددأيـافت بعـد  ــمت ق ـير"أو فـي قالـب ثنائيـة سـؤا / جــوابالمـتال ا 

يكتشــف مــن لألالبــا البطــل ومــن بعــدا القــارف طبيعــة مشــاار اسا وبعيــا مــن معاناتبــاد كمــا 
يمكـن أن يقــف القـارف الــق نفــ  مميـزات الحــوار فــي النمـو ج الســاب  فــي الحـوار الــ ي جــر  

                                           
ب فـــي اللأطــاب الروائـــي الجديـــد بـــالمغربإ مطبعــة النجـــاح الجديـــدإ الـــدار حـــو  التجريـــ-ســعيد يقطـــين: القـــرا ة والتجرلــة 104

 د21إ ص2222إ 2البييا إ  
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 ألأي  اسابر: و( ريا شاوش) بين

 " يس لني ألأي:
 ما مشكلت  مع السجن؟ -

 أجيب  بس اجة: 
 وأحب الحريةإ أارا اسقفاص المغلقة -

يمان كبير:   يجيبني بحما  وا 
 أاداد المجتمع والشعبدإ نحن نحجز فيبا المجرمين -

 بينما أرد الي  بسلأرية: 
 د22أادا  من؟"ص -

الـ ي  ه ا التفكيرإ الشلأ ية البطلةلقد أد  الحوار دورا بارزا في توييح طريقة تفكير 
أثـــروا فيبـــا ف  ـــبحت تنتمـــي دلـــق دائـــرتباد هـــ ا النـــو  مـــن إتتقـــارب فيـــ  مـــع أشـــلأاص كلأرين

فــي هــ ا  الا يحلــا بــ ن ي ــل دليبــا غيرهــ مكانــةلا يبمبــا دلا الو ــو  دلــق  ناسشــلأاص الــ ي
ر شــراي ولا ومــاهو غيــفيبــا لاســتلأداا كــل شــي  مــا هــو دنــي إ مكانــة يشــر   إ الــزمن القياســي

و الــ ي لأي ـــب بــ  كمــا  ألأيـــ  ( ريــا شــاوش) دنســانيد هــ ا هــو القـــانون الــ ي كــان يــؤمن بـــ 
هكــ ا تتبــدد اسحــلاا وا مــا  بــا"إ أو كاتإ يعتقــد أنــ  سي ــبح" فنانــاالــ ي كــان إ ( أحمــد) اسابــر

 اندما تتدلأل أطراف ألأر  فيتحديد م ائرناد 

 إفـي دواليـب السـلطةإ يطلبـون النفـو  والمكانـةمـن كـانوا أن تسل  اليـو  الـق  ت الروايةحاول
نحــن نتعــرف  ديــمائرها وأحاسيســبا مــن أجــل هــ ا المبتغــققتــل  الــقوأرادوا أن يثبتــوا قــدرتبا 

تفعــل كـــل شـــي  ل بقـــا  الـــق إ وجـــ  كلأـــر لفئـــة وجـــدت ومــا تـــزا  موجـــودة فـــي المجتمـــعلــق ا
تقـو  إ مـن أجـل الـوطن كل ه ا كـان فتداي أنإ وهي تتلأ  قنااا تتلأفق من ورائ إ م الحبا
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  ل : في حوارها مع البطل مويحة ( السمينالرجل ) شلأ ية

 لما ا فعلنا كل ه ا؟ –" 

 يستمر في الحدي  بنو  من الشجن دون أن يتوقع جوابا مني:إ فلا أجد ما أجيب 
 لاي لا يقع في يد السفبا دددإ لم لحة البلد -
إ لي  نادماإ ارتابتبا بنفسيدنني  نادا الق بعض الحواد  التي إ الحقيقة -

ولانني ناقما سن  كان يمكن ادا فعلبا دون أن يلأتل أي شي دد ت ور لقد 
ولاننا بدالألنا كنا نعرف أنبا إ  فينا رجالا ظننا أنبا لأطر الق أمن البلاد

ليسوا لأطرا بالمعنق الابير دلا  الق م الحنا نحند كانوا يد زاامة الرئي  
 د282وأشيا  من ه ا القبيلددد"ص إ بالحريةكانوا يؤمنون إ الواحد

لشلأ ـــيات كانـــت ملأتلفــة النظـــر الهكــ ا يلعـــب الحــوار دورا بـــارزا فــي تويـــيح وجبــات 
فـي بـلاد لـا تاــن تسـتح  أن يلأـاطر بشـعببا فــي لعبـة قمـار لا ييــمن تعـي لأطـورة مـا تفعلــ إ 

 فيبا أي  شي د

حيـ  فالأتلفـت فـي  لـ  مـن  إتراوحت المقاطع الحوارية فـي الروايـة بـين الق ـر والطـو 
ونوايــة الموايــيع أو اسســئلة التــي تريــد الشلأ ــية البطلــة إ طبيعــة الشلأ ــية المتحــاور معبــا

ســعيد بــن ) و ( ريــا شــاوش) لأا ــة وأن  أطــو  هــ ا الحــوارات مــا جــر  بــينإ اعجابــة انبــا
عــد واــن الشــكاو  التــي قــدمت يــدا بإ انــدما أراد هــ ا اسلأيــر أن يلأبــرا اــن والــداإ ( زاــزو 
 فجر  بينبما حوار طويل تلألل  الاثير من القل  والح ردإ وفات 

ينقــل حالــة لــ ي يلجــ  دليــ  الســارد/ البطــلإ لواظــف الروايــة تقنيــة الحــوار الــدالأليإ كمــا تو 
يقـو  السـارد"دددأثنا  الطريـ  لـا إ ( سـعيد بـن اـزوز) شلأ يةعد لقائ  مع القل  التي ارفبا ب

مواجبتنـــا ونحـــن إ والـــ كريات القديمـــةإ اســـتيقظت اسســـئلةولـــدالألي إ يكلمنـــي ســـعيد بـــن اـــزوز
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أشـــيا  أهملتبـــا اـــن واـــي وألأـــر  بقيـــت إ أشـــيا  مـــن قعـــر المايـــي الطفـــولي البعيـــدإ  ـــغار
إ 52فبـــدالألي كـــان غليـــان اسســـئلة يعكـــر مزاجـــي ويجعلنـــي متشـــائما للغايـــةددد"صإ ل ـــيقةدد

 " شعرت أن  لو كان يسمع ما يدور بدالألي: وأييا في قول :
وهما الل ان إ الي   واعحبا  هما الل ان جعلاننا نفجر الثورة وننت ر  -

لقد أامتبا إ لا يعد أحد يسمعإ ها لا يسمعون إ سيقلبان موازيين الويع اليوا
أما أنا فلقد قمت بما يجب القياا إ السلطة والقوة والما  الق السما  سي شي 

يعرفون كيف سيبدمون كل فلقد ات لت بمن سيفجر اسمور لاحقا وها إ ب 
 د211شي  الق رؤوسبا هؤلا  اسوغادددد" ص 

هك ا تحـاو  الـ ات البطلـة مـن لأـلا  هـ ا الحـوار أن تلألـص نفسـبا مـن ت نيـب اليـمير 
"يومــا بعــد كلأــر سنبــا فعلــت مــا كــان يجــب فعلــ  مــن البدايــةد هكــ ا تفقــد الشلأ ــية وجودهــا و

إ وأغــر  فــي  ااــرة منتبيــةإ يــر موجــودو ــرت أحيانــا أشــعر بــ نني غإ  ــارت حيــاتي شــبحية
وأحلــا بقطــرات قليلــة مــن الــدمو ددد"ص إ وأنتفــي فــي جغرافيــا غيــر مرئيــة وأنبــض ولا أنبــض
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دنــا اليبــا بشــير ) كمــا يتمي ــز الحــوار فــي روايــة "دميــة النــار"بنف  الطبيعــة تقريبــا التــي او 
يـــع محـــدودة جـــدا لغـــة موافقـــد جـــا  بلغـــة ف ـــيحة تلأللتبـــا فـــي  إفـــي كتاباتـــ  الســـابقة ( مفتـــي

الموجـودة  اللغويـة التي حاو  من لألالبا المؤلف أن يكشف ان الالأتلافاتالحدي  اليوميإ و 
 بين المتحاوريند   

"  ومــن نما جبــا قــو  الســارد اللغــة العاميــة ولانبــا ليســت لغــة مبت لــةوظفــت الروايــة د ا 
ســكان هــ ا البلــد حتــق لــو أنــا ا ن فــي مكــان لــن ي ــل  إ لســت بحاجــة دلــق مواظتــ إ أرجــو 

 د 144ه ا حياتيددد" ص  لألاصإ و قبلت أرجلبا رؤوسبا
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وار الــ ي كــان يحتــل مســـاحة دن  أاثــر مــا يلحظــ  القــارف هـــو احتفــا  الروايــة ككــل بـــالح
 ولولا ما تلأللبا من سرد أحدا  لااتبرناها حوارية بامتيازدإ متن الرواية نفسبامبمة في 

 دمية النار شعرية الشخصية في روايةخامسا:

ع الـ ي تحتلـ  فـي تركيبـة تظبر في ه ا العمل اسدبي شلأ يات ملأتلفة من حي  الموق
لـا تمثـل فـي حقيقتبـا دلا  محطـات سحـدا  ثانويـة  أو ثانويـة فبنا  شلأ ـيات اـابرةإ المجتمع

إ ( زســـعيد بـــن اـــزو ) شلأ ـــية حيـــاة البطـــل: مـــن مثـــل لـــا يكـــن لبـــا تـــ ثير فـــي تغييـــر مســـار
الرجـــل شلأ ـــية إ ألأـــو رانيـــة( كـــريا) شلأ ـــيةإ ( اسا) شلأ ـــيةإ ( اناـــدن)  ـــديق شلأ ية
فــي مقابــل  لــ  هنــا  شلأ ــيات تــ ثرت ببــا الشلأ ــية  دوغيرهــاإ ( رفيــ ) شلأ ــيةإ الســمين

يجابياتبــا  مثــل شلأ ــية اسبإ شلأ ــية البطلــة فشــكلت منعرجــا مبمــا فــي حياتبــاأ بســلباتبا وا 
 د( امي العرلي) إ وألأيرا شلأ ية( رانيا مسعودي)

 شخصية البطل"رضا شاوش" -1

تقـــوا الروايـــة أساســـا الـــق وجـــود شلأ ـــية محورية/بطلـــة يقـــوا العمـــل أساســـا الـــق ســـرد 
ه ا الشلأ ية التي تت ف ب فات متناقية وغاميـة لا يمكـن أن يسـتظبر إ سيرتبا ال اتية

 حقيقتبا القارف دلا  ان طري  شلأ يتي السارد/البطل والسارد المعل  د 

فــي حالــة ازلــة تحيــل بشــكل مباشــر دلــق  ات الااتــب التــي تغلــب تعــيش هــ ا الشلأ ــية 
ويمكــن أن نحيــل إ فقـد ارفــت هـ ا الحالــة انـد كبــار اسدبـا  العــرب والغـرليينإ الـق شلأ ــيت 

الــ ي قيــل أنــ  فــي ســن اللأامســة -إ( أبــي العــلا  المعــري ) دلــق أبــرز مــؤلفي الع ــر العباســي
زمن ولانـ  لـا يلأـرج مـن بيتـ  بعـد هـ ا الرحلـة والثلاثين سافر دلق بغداد ومك  فيبا مدة من ال

تفشـي ظـاهرة -الـ ي اـايش هـ ا الويـع بعـد  ـدمت  مـن واقـع الشـعر -ساثر من ن ف قـرن 
غابريــا  ) كمــا حــدثت هــ ا الحالــة مــع الروائــيإ فــي بغــداد-تاســب الشــعرا  فــي بــلا  اسمــرا 
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بحيــ  "لــا يــنبض  الــ ي قيــل أنــ  قطــع رحلتــ  مــع اائلتــ  مــن أجــل أن يعــود للاتابــة( مــاركيز
هكــ ا تاــون لبــ ا العزلــة أســباببا والتــي إ مــن مكتبــ  حتــق أنبــق املــ 105لثمانيــة اشــر شــبرا"

 فبل ت لأ  نف  مبرراتبا اند البطل ؟دإ جعلت أ حاببا يلأويون تجرلتبا

ريـا ) بعد انقيا  اامي اللأدمة العسكرية والتي كانـت بحسـب مـا أطلعنـا اليبـا البطـل
دلق الحد  ال ي مرت الي  بعدهما اامين كلأرين لا يفعـل فيبمـا  إتجرلة مؤلمة وقاسية( شاوش
يقـو  اـن  لـ  إ بل أاثر من  ل  فقد لازا بيتـ  مـدة مـن الـزمن و ـلت تقريبـا سـنةإ أي  شي 

محاولــة قرا تبـــا مـــن إ الســارد/البطل" التزمـــتدددالنظر فـــي كتبــي التـــي بقيـــت مــن ابـــد ميـــق
كنــت أبقــق فــي غرفتــي لا إ ملات كنــت أاتببــاقــرا ات وتــ إ دددالاقــة ألأــر  مــع الاتــبإ جديــد
هكــ ا إ 56إ 55ولــا يكــن أحــد يكتــر  فــي البيــت دن كنــت موجــودا أا لاددد"ص ص إ أبرحبــا

مــن شــدة  لــ ي زادوا ( ريــا شــاوش) تاــون لبــ ا التجرلــة القاســية ت ثيراتبــا الســلبية الــق نفســية
ســـ لة فـــي ان ـــر ســـنتناو  هـــ ا الم-وطئبـــا المنفـــق الروحـــي الـــ ي كـــان يشـــعر بـــ  فـــي بيتـــ 

إ والتــــي كانــــت التي اســــتدات مــــن البطــــل الــــدلأو  فــــي العزلــــةهــــ ا هــــي اسســــبابىإ -الفيــــا 
 د   لا يعرف غير رائحة الدا االا مرابفي لأاتمبتبا ايش  

لـق مجـرا أو دلــق تحولـ  دفكـان ســببا فـي إ تـ ثر البطـل بشـكل كبيـر مــن الاقتـ  مـع والـدا
أييا سببا فـي م ـير ومن ثا  أ بح ه ا هاجسا يؤرق  في أن يكون هو إ قاتل اديا اليمير

لـ ا كلمـا إ دلـق نفـ  ويـع  ويكـون م ـيرها نفـ  م ـيرا بسـبب  أن يتحولـوااإ و أولادا من بعـد
إ وجـ  وتـر  أولادا كـان يسـلأر مـن  لـ والدتـ  اـن رغبتبـا الجامحـة فـي أن تز  لـ  كانـت تعـرب

رة ولا تحلــا بشــي  كلأــر ت أمــي تعــيش أيامبــا اسلأيــكانــ يقــو  الســارد/ البطــل فــي هــ ا ال ــدد"
ولمـا ا؟ يكفـي أن والـدي إ وأنا أتسـا   كيـف أتـزوجإ فكنت أسلأر من طلبباإ متزوجاغير رؤيتي
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ر المبزلـةإ دالأل ه ا البلادو  ا بنا بإنجابنا في ه ا الحياة ولـن أاطـي للعـالا إ أما أنا فلن أاـر 
أو إ أو مـن ف ـيلة كالـي لحـوا البشـرإ مـا أطفالا ي بحوا في لحظة من تاريلأبا م ا ي د

ريــــا ) اقـــدة لـــــ الجوفــــا  شـــكلت قســــوة اسب ومعاملتـــ هك اإ 141إ 141قتلـــة مثلــــيددد" ص 
( رانيـا مسـعودي) بعدما كان يتو  حرقة وقبرا للزواج مـنإ جعلت  ييرب ان الزواج ( شاوش

 لابن غير شرايد وهنا يظبر وج  من وجوا المفارقة التي جعلت  فيما بعد يكون والداإ !

ـــة يحركبـــا ويوجببـــا أ ـــحاب النفـــو د ( ريـــا شـــاوش) لقـــد أ ـــبحت شلأ ـــية هـــا إ مي
ويجعلبــا دمــق إ كلأــرين أشــلأاص الــق هــو بــدورا ييــغ   لــ  مقابــلفــي إ و يــ مرون وهــو ينفــ 

ريـــا  ) يقـــو -أحـــد هـــؤلا   ( ســـعيد بـــن اـــزوز) وكانـــت شلأ ـــية-إ يـــتحكا فيبـــا كمـــا يشـــا 
مثلمـا كنـت دميـة إ ان حقيقة الويع ال ي أ بح  يعيش " دددكان دميتي هـو ا لأـر ( شاوش
ولــا إ وأجلــ  الــق ارشــي  ا إ وأفــرض ســيطرتيإ كنــت بحاجــة لبــ ا النــو  سحكــاإ للآلأــرين

وتحديـدا طبيعتبـا إ للشلأ ية البطلة الجديدة الطبيعةتظبر  إ 148يعد يلأيفني شي ددد" ص 
تاـــون مبنيـــة الـــق تقـــدير مـــادي للجريمـــةد وســـريعا مـــا ي ـــبح اعجراميـــة التـــي "لا تحتـــاج سن 

الــدافع الحقيقــي دلــق هــ ا المعاريــة وايــحاد فبنــا  ســمتان جوهريتــان فــي المجــرا: أنانيــة لا 
 د106ددد"إ حدود لبا وباا  هداا قوي 

وكيــف يعمــل مســي روها مبمــا كانــت منا ــببا دلــق إ دن الحــدي  اــن الســلطة ودهاليزهــا
سـتعانة بطبيعـة فبـا يسـعون دلـق الاإ كانت شريفة أو لأبيثة أو دنيئـة ا استغلا  كل الطر  سو 

هي د ا دحـد  المحـاور إ لأا ة سشلأاص يرغمونبا الق تحقي  مبتغاها فيجعلونبا كالدمق
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 دن هــ ا الفكــرة تظبــر فــي امــل ســاب  لبــ ا الروايــة انــد بشــير مفتــي وتحديــدا روايتــ " بلأــور الســراب" ونمثــل ببــ ا المقطــع
ال غير"ددد لقد فقدنا في ه ا المركز فق  اشرات الزملا  من الشرطةد قد تقو  نحن مجرد دمـق تحركنـا كلـة السـلطةإ حتـق 

أن تت اـد بـالرغا مـن كـل مـا سـيقا  انـا فيمـا بعـد أننـا نفعـل كـل شـي  حبـا  ه ا لا يباإ أنا أقر  بمنط  اسكري ا نإ ويجـب
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والتـــي أحالـــت بشـــكل مباشـــر اـــن طبيعـــة لأا ـــة للفتـــرة إ اسلأـــر  التـــي تعريـــت لبـــا الروايـــة
اـن طريـ  إ ن لألفيات  السياسية والاجتمااية واسمنيةالزمنية التي تنقل لنا الرواية جز  كبيرا م

 التي تعيش بين النور والظلااد( ريا شاوش) شلأ يةنقل سيرة 

 شخصية الأب -2

شلأ ـية اسب التـي كانـت سـببا الروايـة مطـو لاإ  انـدهاوقفـت  دن  أاثر الشلأ يات التي
اف حتـق يلأـإ من شلأص مسالا كـان يـؤمن بالحـب( ريا شاوش) وايحا في تحو  شلأ ية

بـدليل أنـ  بمجـرد أن دلأـل بمحـض درادتـ  إ فض الانتما  دلق أي حزب أو جمااةير و  من ظل 
هـ ا الشلأ ـية التـي إ دلا وقرر الانسـحاب منبـا قبـل أن يتـور   معبـا -جمااة حزلية-عحداها

لتــي ااشــتبا فــي ظــل يتغي ــر مســار حياتبــا وتفكيرهــا رأســا الــق اقــب بســبب الحيــاة اسســرية ا
ـــد كـــان يعـــ  ب إ احقيقتبـــا مـــن لأـــلا  مـــا كـــان يســـمع انبـــ تالتـــي ااتشـــفإ اسبويـــةالســـلطة  فق

كمـا كانـت لـ  الاثيـر مـن إ كمـدير سحـد السـجون فـي الجزائـر العا ـمة ا لأرين بحكـا وظيفتـ 
الــ ي ألأبــرا بمــا فعــل ( أحمــد) ألأيــ  اسابــر اــن طريــ ( ريــا شــاوش) التجــاوزات التــي ارفبــا

الــ ي كــان زمــيلا لــ  فــي الدراســة وكــان يعمــل فــي دواليــب  –( ســعيد بــن اــزوز) والــدهما بوالــد
فقـد إ -( ريـا شـاوش) السلطة وتابعا للمنظمة أو الع ابة التي أ بح ينتسـب دليبـا فيمـا بعـد

دا بزوجتـ  وأهان   ا  ب كـان وهـ ا مـا إ وحاو  أن يلط   شرف  اندما طلبت من  السلطة أن يبـد 
 ددفيما بع-زوزانتحار والد سعيد بن ا–سببا في انتحارا 

فــي تحديــد طبيعــة هــ ا الشلأ ــية تبــا حير ( ريــا شــاوش) الشلأ ــية الرئيســيةلا تلأفــي 
كــان يبــدو لــي رجــلا إ و "  ــغيرا شــعرت بلغزيــة أبــي فلــا أاــن أفبــا  لــ إ حيــ  يقــو :الغاميــة
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لــ  اــالا كلأــر فــي مكــان لا إ ســيرتينإ حتــق يلأي ــل دلــي  أنــ  رجــل يعــيش حيــاتينإ محكومــا بســر
إ لا ألأفـي بـ نني كنـت أنتبـ  لاـل كلمـة تقـا  اـن أبـي هنـا وهنـا إ يلأ   لوحدااالا إ نعلا ب 

أســتر  إ كنــت وأنــا طفــل لــا يبلــخ العاشــرة بعــد أنتبــ  لمــن يتحــد  انــ إ دالأــل البيــت ولأارجــ 
إ 28أحـــاو  أن أاـــرف لمـــا ا هـــو ملأتلـــف هكـــ ا اـــن كبـــا  زملائـــي فـــي المدرســـة" صإ الســـمع

شلأ ـــية اسب التـــي يكتنفبـــا غمـــوض لـــا يســـتطع  تتحـــدد فـــي الروايـــة د ا ملامـــح يـــبابية اـــن
شـــي  يـــ كر  لـــ ل  حـــاو  أن يتتبــع أي  إ أن يفـــ  مجاهلبــا-( ريــا شـــاوش) -الطفــل ال ـــغير

فكـان يسـتر  السـمع سي  حـدي  يـدور حـو  والـدا فـي إ تبايمكن   من الأترا  حواجز معرف ان 
اقيـينأ الفلأـر واللأـوف وكان دائما يح   بوجـود دحساسـين متنإ محاولة من  لفبمبا وااتشافبا

ولا دلـــق إ فمنـــ  كـــان  ـــغيرا" ولـــا يكـــن العـــالا بالنســـبة لـــي مقســـما دلـــق لأيـــر وشـــر بعـــدإ دزا ا
ولـا يكـن والـدي محسـوبا الـق السـلطة حينبـا ورجـلا إ معاريين ومساندين لب ا النظاا أو  ا 

يلأيفنـي أنـا  غيـر أن ـ  كـانإ كان يكفيني فلأرا أن لي أبا يباب من  الجميـعإ من رجالبا اسقويا 
وقـد حاولــت أن أتفبـا ســر لأـوفي منـ  واــدا قـدرتي حتــق إ أييـا ولـا أاــن أجـد لبــ ا أي تفسـير

الجلو  لجانب  مثلما يفعل اسبنا  مع كبائبا ولانني لا أستطع ف   ل  اللغزد وااتفيت حينبـا 
 د27وما كانت تفعل  سجل حمايتنا نفسيا من قبر زوجبا الغليو"ص إ بحنان أمي الرقي 

ي تــــالشلأ ــــية المســــتبدة المتســــلطة لــــ  الاتتظبــــر شلأ ــــية اسبفي"دميــــة النــــار"الق أنب
شلأ ـــية يباببـــا الابـــار قبـــل  اوهـــ ا مـــا جعـــل لبـــإ الـــق اليـــعفا  اوجبروتبـــ امـــار  ســـلطتبت

تحديــدا و إ ن القطيعــة بينــ  ولــين وســط  اسســري نواــا مــ ببــا أحــد هــ ا الطبــا  التــي إ ال ــغار
هــــ ا حقيقــــة  اس ــــغر الــــ ي كــــان يتســـا   دائمــــا اــــنلابــــن ولينــــ  ولـــين اإ بينـــ  ولــــين زوجتــــ 
 د  البعيدة ان /الشلأ ية القريبة

حيــاة أهــا ميــزة تحكــا نظاا" ــية بكــل ســطوتبا وقســوتبا وجبروتبــاإ لقــد مثلــت هــ ا الشلأ
فيلأيــع فيــ  ( والمجتمعــات المتلألفــة أو الناميــة) جميــع المجتمعــات الســابقة للحداثــةفــي  الفــرد
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تقــوا كلبــا الــق الســلطة والوحــدة التــي نجــد نمو جبــا إ شــكا  ملأتلفــةالفــرد دلــق نظــاا واحــد ب 
وأظــن  أن  هــ ا يســتداي اســتثمار الروايــة ككــل إ 107البنيــوي وأ ــلبا التــاريلأي فــي ســلطة اسب"

فعدوانيــة اسب تتجســد إ للفكــرة اسوديبيــة حيــ  يشــتر  كــل مــن الابــن واسا فــي ايــطباد اسب
وانعداا الحوار أو حتق تباد  اسحاديـ  مـع اسولاد وفـي  إفعليا من لألا  المعاملة السيئة لدا

 ويمكــن أن نحــدد طبيعــة ماتتطلبــ  العقــدة اسوديبيــة كفكــرة رئيســية فــيإ مقـدمتبا الابــن اس ــغر
كيـــف يمكـــن أن نلألـــص المجتمـــع ككـــل مـــن هـــ ا الويـــع إ -والتـــي أشـــرنا دليـــ  ســـابقا-العمـــل 

تــوتر سياســي وأمنــي لــ  تــ ثيرا المباشــر المتــوتر الــ ي أ ــبحت تعيشــ  اسســرة فــي ظــل وجــود 
 مستقبلباد ل  في رسا المعالا الرئيسية ل الق ترلية اسولاد بل أاثر من

تتحــد  الروايــة اــن الســلطة اسبويــة التــي تحــاو  فــي كثيــر مــن اسحيــان د ا مــا تــوفرت 
لـة ة ومحاو فإنبـا تقتـل فـيبا الرغبـة فـي ااتشـاف الحقيقـإ واي اللازا لدورها اتجاا أبنائباالق ال

ويمكـــن أن نشـــير دلـــق أن هـــ ا -المســـاهمة فيـــ  إ و وفـــرض التواجـــد فـــي المجتمـــعإ ديجــاد الـــ ات
وحتــق أن اعشـــارة إ الت ــور الســلبي اــن الســلطة اسبويــة تناولتــ  بالدراســة الاثيــر مــن الاتــب

 دليبــا كــان ملازمــا أييــا لمــا تطرقــت دليــ  روايــات جزائريــة ألأــر  والــق رأســبا دحــد  روايــات
لأليـــل ) ديـــافة دلـــق روايـــة "أق ـــق اسشـــيا " لــــإ بلأـــور الســـراب""وهـــي( بشـــير مفتـــي) المؤلـــف
رت الاثير من الدراسات طبيعة العلاقإ -( حشلاف ة المتوترة بين اسولاد وا با إ حيـ  فقد بر 

أي دلـق الحـد إ درادة لتغييـر النظـاا اسبـوي دن بـا "إ نزاة التغيير الاجتماايارتبطت في أ لبا ب
نظــــاا اسلأــــوة والمســــاواة والعلاقــــات إ ب واعطاحــــة ببــــا واســــتبدالبا بنظــــاا كلأــــرمــــن ســــلطة اس

اسفقيــةد مــن هنــا كانــت أنمــا  الحيــاة السياســية وأشــكا  الســلطة فــي حيــاة الشــعوب تنبثــ  مــن 
أنمــا  الثقافــة الاجتماايــة وأنــوا  اسنظمــة العائليــة المبيمنــة فيبــاد وهكــ ا يمكــن القــو  أنــ  الــق 
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إ فإن التحليـل النظـري الـ ي يطرحـ  المثقفـون العـرب لمـواقفبا وتـاريلأباإ ي عيد الواي الفرد
دنمـا يعكـ  تجـرلتبا الحياتيـة والفكريـة المعاشـة فـي إ وما يقدمون  من حلو  لمشـاال مجـتمعبا

جتمـــااي المبـــيمن فـــي ظـــل النظـــاا اسبـــوي بـــد ا بالعائلـــة والمؤسســـات التثقيفيـــة دلـــق النظـــاا الا
تمـــار  ســـيطرتبا الـــق أفـــراد  أرادت شلأ ـــية اسب الســلطوية أن هكـــ اإ 108أشــكال  الملأتلفـــة"

 وه ا ما نجا ان  ثورة اارمة في البيت اسسريدأسرتباإ 

دن  استحيـــاره ا الشلأ ـــية المرهوبـــة مـــن طـــرف الشلأ ـــية الرئيســـية لبـــا مـــن مبـــررات 
ــــالاف االتوظيــــف مــــا يجعلبــــا ان ــــر  ــــي اللأطــــاب  ع  ــــان ف ــــي تحقي "التــــوازن والاطــــراد المطلوب ف

با أاثر العنا ر التي تساها في ويـع" الحـواجز والعراقيـل أمـاا الشلأ ـيات سن  إ 109وائي"الر 
 د110وتمار  اليبا سلطتبا"

نــا لقــد قــدمت الروايــة شلأ ــية اسب بشــكلين متناقيــين حققــت ببمــا شــعريتبا لأا ــة أن  
لــا ن لفبــا فــي  يةوهــو مــا يحيــل دلــق شلأ ــ مــاو ــلت دليب ن يلــالمــ   والم ــير الانــد نقــف 
الشلأ ـية المجنونـة" التـي يمكـن أن نقـف انـد تبنيبــا "وهـيإ فـي الجزائـر ت السـيرة ال اتيـةروايـا

أيـن احتلـت أهميتبـا فـي ( سـمير قسـيمي) في روايات جزائرية لاحقة ونق د بالتحديد" الحالا" لــ
 د( مرزا  بقطاش) العمل في حين جا ت كشلأ ية اارية في رواية"طيور في الظبيرة" لـ

لا الأتارت  شلأ ـية هـ ا الوالـد القاسـي القلـب الـ ي اتلأـ   ـلابت  مـن لقد كان الجنون ح
أو كمـــا أطلـــ  اليبـــا البطـــل دســـا مؤسســـة -كـــان يعمـــل مـــدير أحـــد الســـجون حيـــ   واقـــع املـــ 
ولاــن وبعــد كــل الــ ي إ فــلا يلأطــو أي  لأطــوة دلا  بــ مرها دوكــان أحــد رجــالات الســلطة-العقــاب

حمـــي ويـــدافع اـــن م ـــالح الـــبلاد كمـــا كـــانوا قدمـــ  متفانيـــا فـــي لأـــدمتبا ااتشـــف أن ـــ  لـــا يكـــن ي
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نمـــا كانيـــدافع اـــن م ـــالح أشـــلأاصإ يوهمونـــ   شلأ ـــيةوقـــد  كـــرت  لـــ   راحة -بعيـــنبا وا 
الرجـــل ) إ تقـــو  شلأ ـــية-والـــد ريـــا شـــاوش الـــ ي كانـــت ســـببا فـــي مـــوت ( الرجـــل الســـمين)

 د137بل جمااتنا"ص إ "ددو أح  ب ن  لا يحمي بلدا( السمين

وحتــق ينفــ  مــن قبيــتبا بشــكل غيــر إ المنظمــة تحــت ســيطرت ت شلأ ــية اسبأ ــبح
ــل أن يعــيش الــق هــ ا الويــع بــدلا مــن أن يــدفع أو يجبــر الــق  اــق الجنــون وفي  مباشــر اد 

غيـر أن  أمـرا قـد انكشـف إ فلا يجد للتملص من بـين يـديبا دلا  هـ ا الحـلإ ارتااب جرائا ألأر  
ت  الـق الجميـع دلا الـي  لقـد تتبعتـ  "ددد لقد انطلت حيل-شلأ ية الرجل السمين -اند أحدها
لقــد قيــق إ ربــل كــان فقــ  يمثــل هــ ا الــدو إ وارفــت أنــ  لــا يكــن مجنونــا بــالمرةإ بشــكل دقيــ 

إ منــ  تلــ  الســنةإ وانــدما رأيــت ســعادت  تلــ  شــعرت بــالغيرة منــ إ سـنوات  اسلأيــرة ســعيدا للغايــة
كــان الجــواب الوحيــد و إ وأنــا أتســا   كيــف يقبــل شــلأص أن يعــيش مجنونــا الــق أن يكــون معنــا

كــان والــد  يريــد أن يكــون حــرا حتــق لــو كــان ثمــن إ الــ ي لأطــر فــي بــالي بعــدها هــو الحريــة
 د138إ 137داا  الجنونددد" ص ص االحرية هو 

حينمــا دفعــ  مــن ( والــد ريــا شــاوش) لا  لحيــاةحــ( الرجــل الســمين) ويــعت شلأ ــيةلقــد 
هــ ا الفعــل الــ ي ااتبرتــ  الاثيــر مــن إ وأوهــا الجميــع أنــ  أقــدا الــق الانتحــاردحــد  الطوابــ إ 

الدراسات"دددفعل مجوشي يد ال اتد وهو لأروج ان الم لوف وتحو  من  را  يـد الـ ات 
دلـــق  ـــرا  مـــع الطبيعـــة ومـــع الثقافـــةد فالطبيعـــة تفـــرض أن يمـــوت الشـــلأص بشـــكل طبيعـــي 

جبـــار الجســـد الـــق الانـــدثار إ اـــادي وتـــرفض أن ينبـــي تواجـــدا اسنطولـــوجي بمحـــض درادتـــ  وا 
 د111والالأتفا  ظنا من  أن  ينبي الم ساة بانتفا  الجسد مادياددد"
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 د 22اإ ص8021
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الـ ي الأتارتـ  شلأ ـية "اسب"إ أن  -جنـون اداـا  ال-تحاو  الرواية من لألا  ه ا الحـل
اللأيارات المتاحة للشـعبأ تعب ر ان استفاقة وايحة لب ا الشلأ يةإ ليمث ل في حقيقت  دحد  

ـــا الر  كمـــا إ دددالـــ إ دمـــا مـــن لأـــلا  الجنـــون أو البجـــرةويإ يـــوخ أو الفـــرار الفعلـــي أو المعنـــدم 
العقـل/ والجنـون فـي مقابـل  همـا: يمكن أن نقف اند انبنا  ه ا النمو ج الـق ثنـائيتين بـارزتين

لطة كانــت تعتقــد أنبــا تلأــدا فعنــدما كانــت شلأ ــية اسب تعمــل تحــت لــوا  الســإ القيــد/ والحريــة
ولانبــا بعــد أن ااتشــفت إ تــؤدي رســالتبا لــ ل  أرادت أنبلــدهاإ وأنبــا تحــافو الــق م ــالح إ 

هـو إ فـي التعـ يب والاسـتنطا  وغيرهـا  ومـا تقـوا بـ  مـن تجـاوزات ما تفعلكل اك   ل  ب ن  
ولانبــا كانــت د لــ ل  أرادت الانســحابإ فــي الحقيقــة مــن أجــل لأدمــة م ــالح أشــلأاص بعيــنبا
ارت الجنـون للح ـو  فالأتـإ ( المنظمـة) تعي حقيقة ادا قدرتبا الـق اللأـروج مـن هـ ا الـدائرة

ا لحياتبادإ الق حريتبا  ولانبا وجدت من هو أدهق منبا اندما كشف أمرها وويع حد 
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هـــي أاثـــر إ و ( رانيـــة مســـعودي) ية اســـت ثر الـــراوي بالحـــدي  انبـــا هـــيأمـــا ثـــاني شلأ ـــ
 لــ  الحــبد تقــف ولانبــا لــا تاــن تبادلــ  إ اسشــلأاص قرلــا مــن قلبــ  أحببــا منــ  طفولتــ  اسولــق

براقــة إ الروايــة انــد و ــف هــ ا الشلأ ــية مــن حيــ  أهــا مميزاتبــا "كانــت فــي الثامنــة اشــر
ـــة الشـــعر تســـدل  الـــق كتفيبـــاإ العينـــين كانـــت ترتـــدي دائمـــا قمي ـــا ملونـــا بـــاسحمر دددإ طويل

ن إ 44واسبيضددد"ص لبـ ا الشلأ ـية دلا   ( ريـا شـاوش) فرغا الحب الجنوني ال ي كان يك 
نمــا كانــت بمنزلــة الشلأ ــيات اسلأــر  ايــة لا تقــف انــد ديــراد تفا ــيل كثيــرة انبــاإ الرو أن   وا 

ــ وك ن بــا شلأ ــية مــن نســل راوي أن يــزود القــارف بملامــح اامــة انبــاإ التــي حــاو  البطــل/ ال
 اللأيا  لا تستطيع ال ات البطلة التدقي  في  فاتباد

 ( محمـد اـلاا) قتبـا مـعبعلا( ريـا شـاوش) بعـد وشـاية( رانية مسعودي) لقد تغيرت حياة
وفي ه ا الموقف دحالة دلـق موجـة التفكيـر إ ال ي منعبا من متابعة دراستبا( كريا) لد  ألأيبا
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فالحـب إ التي ما تزا  تبسـ  سـيطرتبا فـي المجتمـع الجزائـري فـي أن  المـرأة" لا يجـوز أن تحـب
لواقـع الجزائـري وهو تفكير يؤكد ت  ل ه ا المفبوا في اإ 112جريمة لا تغتفر وفييحة شنيعة"

ويمكـــن أن ننمـــ ج بروايـــة غـــادة أا القـــر  -منـــ  الروايـــات اسولـــق التـــي تطرقـــت لبـــ ا المويـــو 
لقـــد إ طفوليـــا وانتبـــق جنونيـــا ( رانيـــة) لــــ( ريـــا شـــاوش) لقـــد بـــدأ حـــبإ -سحمـــد ريـــا حوحـــو

وقبولبـا العـيش إ ( محمـد اـلاا) تدمرت حياتبـا كليـة بسـبب د فبعـدما كانـت تعتقـد أن  هرلبـا مـع
إ هـو الحـل ( كـريا) وتلأل ـبا مـن طغيـان وجبـروت ألأيبـااسحيا  الق ـديريةإ مع  في دحد  

إ لبـا( ريـا شـاوش) لقد تحطمت حياتبا بعـد اغت ـابإ فإ ا بالطعنة ت تيبا من حي  لا تتوقع
 د 124وتركبا وحيدة مع ابن ظل يقو  دن   لي  ابن "صإ فطلقبا زوجبا و"سافر دلق كندا

وأ ـبحت مجنـدة للأدمـة إ لق دحد  الراق ات في كباريـ  ليلـيد( مسعوديرانية ) تحولت     
 بمــا حــل  بـــ( ريــا شــاوش) د تفاجــ ( ســعيد بــن اــزوز) وكــان  لــ  بســعي مــن طــرفإ المنظمــة

التـي أ ـبحت اليبـا  فبـ ا الحـا ويـع لبـاإ  ولان سراان ما ااتبرا أحسـن ( رانية مسعودي)
واـيش حقيـر فـي إ ومرلية أولادإ وجة في البيت" لأير لبا أن تاون ااملة ليل من ز كفتاة هو  

د هــ ا هــو منطــ  التفكيــر الجديــد 124حــي قــ ر كــالحي الــ ي ســكنت  مــع  لــ  اسحمــ ددد" ص
" اللأبــر إ الــ ي أ ــبح البطــل يــؤمن بــ  ولانــ  فــي دالألــ  يشــعر بالــ نب لأا ــة وأنــ  يعتــرف أن 

ون أن يكـــون لبـــ ا اسلـــا دإ وبعـــ  فـــي  دحساســـا بـــاسلاإ أثـــار بـــدالألي كـــل  أنـــوا  الغيـــرة والشـــر
د في ظل  هـ ا 125لقد تحطمت حياتبا بسببيددد"صإ ولان بالمسؤوليةإ الجديد الاقة بالحب

ثمن حب من طـرف ( رانية مسعودي) ال را  الدالألي بين قبو  الويع والشعور بال نب تدفع
 واحد من شلأص لا يعد يعرف معنق اعنسانيةد

إ مــاار لأبيــ  يقــدا الــق ارتاــاب كــل  المحظــوراتهكــ ا يتحــو   الحمــل الوديــع دلــق  ئــب 

                                           
إ -بحـــ  فـــي اس ـــو  التاريلأيـــة والجماليـــة للروايـــة الجزائريـــة -واســـيني اساـــرج: اتجاهـــات الروايـــة العرليـــة فـــي الجزائـــر 112

 د218اإ ص2229المؤسسة الوطنية للاتابإ الجزائرإ  
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لبــ ا الشــكل أن و  فكيــف يســتطيع الفــرد فــي مثــل هــ ا المجتمــعإ ولا يحســب حســابا سي  شــي 
وأن يتسـبب  فــي إ كيـف يمكـن للجـار أن يلأــون جـارا إ يـؤم ن الـق نفسـ  فــي ظـل  قـانون الغــاب

دبــا  دلــق روايــة الســيرة ال اتيــة لبــ ا يؤكــد النقــاد أن  لجــو  اس دتحطــيا كــل  حياتــ  فــي نــزوة اــابرة
إ رفالروايـــة امـــل لأيـــالي فـــي نبايـــة اسمـــإ من قيـــود كتابـــة الســـيرة ددددافعـــ  اسساســـي التحـــرر"

حد  الشلأ يات مس لة ممكنة فيلا اـن أن القالـب إ وتلألص الااتب من أية مشاببة بين  وا 
 د113" اللأيالي للرواية يتيح للااتب الحدي  ان المحرمات التقليدية دون حرج 

اـــن طريـــ  فعـــل الســـرد يتجـــاوز البطـــل واقـــع أزمـــة الـــوطن ليفســـح المجـــا  لطـــرح بعـــض 
فكـــان الحـــدي  اـــن إ الرجـــل والمـــرأةالعلاقـــة التـــي تجمـــع  القيـــايا الجوهريـــة مـــن بينبـــا طبيعـــة

"لا ( جــــورج طرابيشــــي) الــــ ي ااتبــــرا -كمحظــــور وايــــح فــــي الروايــــة العرليــــة امومــــا-الحــــب
ومعين هـ ا اسلأيـرة ألأ ـب وأاثـر تنواـا مـن أن يمكـن ح ـرا إ يستغر  الحياة اعنسانية كلبا

واسايــد أن روايــة "دميــة النــار" حاولــت أن تلأــرج اــن إ 114بالعلاقــة بــين الرجــل والمــرأة وحــدها"
مـن حيـ  أن  لـ  تـ ثيرا ولتعالج  بمنظور ملأتلـف ولأـاصإ إ نمطية الحدي  ان ه ا المويو 

 الطبيعة اعنسانية دلق الطبيعة الحيوانية دالمباشر في تغيير طبيعة الشلأ ية البطلةأ من 
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فقــد  ــار" ( ريــا شــاوش) مــن الشلأ ــيات المبمــة فــي حيــاة( امــي العرلــي) لقــد كــان
إ كمــا كــان"معلمي السياســيإ وأبــي الروحــيإ وفــي تلــ  البــدايات 34بمثابــة والــدي أيامبــاد"ص

إ هـــ ا 37ي فـــي كـــل  شـــي ددد"صاسولـــق كنـــت أ ـــغي دليـــ  كمرشـــد حقيقـــيإ كـــان نقـــيض أبـــ

                                           
ة إ ابد و بن ابد الرحمن الحيدري: رواية السيرة ال اتيةإ مقا  يمن مجلة الامات في النقدإ النادي اسدبي بج 113 د 
 د 221إ ص 8001سبتمبر -ه2181إ رجب 21إ ا12ج

اإ 2221إ سـبتمبر 8جورج طرابيشي: اقدة أوديب في الرواية العرليةإ دار الطليعة للطبااة والنشـرإ بيـروتإ لبنـانإ   114
 د20ص 
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وقـد كـان يعمـل  ـيدليا إ دبـان الثـورة التحريريـة  طـويلا انيـالي االشلأ ية التـي كـان لبـا مسـار 
رأسـا  ( امـي العرلـي) د تنقلـب حيـاة( هـواري بومـدين) قبل أن تؤما  ـيدليت  فـي ابـد الـرئي 

ن يحق "دشـتراايت  أ( نبومـدي) بسب ه ا القرار ال ي أراد من لألالـ  الـرئي  الراحـلالق اقب 
ان لبـ ا الشلأ ـية بـالخ ت ثيرهـا الـق د كـح أح يةلي بح فيما بعد مجرد م ل إ34الوهمية"ص

الشلأ ــية البطلــة حيــ  كانــت ت لأــ  برأيبــا وتوجيباتبــا وقــد كانــت شلأ ــية معاريــة للســلطةإ 
 كان" يتال ا ان الزايا بطريقة فيبا النقد اللا  إ والسلأرية الحقودة:

إ 37الغـــرور الـــ ي ت ـــنع  اظمـــة القـــوة لتاســـر اظمـــة الشـــعوب'ددد"ص'بومـــدين هـــو قمـــة 
هك ا كانت شلأ ية"امي العرلي"تعرب بدون لأوف ان كرائبا ومواقفبا من السـلطةإ وهـ ا 

دلـــق الـــزج ببـــا فـــي دحـــد  الســـجون" فقـــ  سن ـــ  ااتـــرض ( هـــواري بومـــدين) مـــا دفـــع بـــالرئي 
 د     37الي "ص

نمــا كــان هــ ا التعــرف يســب   لــ  المتــنن القــارف الــق هــ ا الشلأ ــية فــي لــا يتعــرف  وا 
الســبب ( بشــيرد ا) حيــ  كانــت هــ ا الشلأ ــية حســب ااتــرافأي بــد  مــن الاســتبلا إ بكثيــر 

مـن لأـلا  السـبرات التـي كـان يقيمبـا ( ريـا شـاوش) الرئيسي في تعرف  الق شلأ ـية البطـل
لفــــــن فــــــي منزلــــــ  الــــــ ي فتحــــــ " لجميــــــع المشــــــاغبينإ أو مــــــن يــــــراها كــــــ ل إ فــــــي السياســــــة وا

 د      17واسدبدد"ص

لدحسن لأا ة بعدما أايد ل  دكانـ  الـ ي فتحـ  مـن جديـد  ( امي العرلي) تغي رت حياة
 د  86فــ"طل  ت ليح اسح ية بلا رجعة"ص -ال يدلة-ليزاو  في  مبنت  اسولق
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 إسـة الابتدائيـةتظبر في الرواية شلأ ية ألأر  جمعتبا مع البطل زمالة في مرحلة الدرا
الـ ي يتعـر ف اليـ  القـارف مـن زاويـة نظـر السـارد الـ ي يقـو  ( سـعيد بـن اـزوز) دنبا شلأ ية
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تعــي  الملامــح كــان يبــدو وكــ ن  الســما  غايــبة إ ان "ارفتــ  فــي ســنوات طفــولتي طفــلا رثــا
أو منتقمــة منــ  لانــ  كــان مــع  لــ  نبيبادددواســتطا  أن يتجــاوز اقبــة امتحــان السادســة إ اليــ 
اســتمر حتــق نجــح فــي امتحــان البكالوريــا بينمــا تركــت أنــا الدراســة للظــروف التــي اشــتبا  بــل

"ص ســـعيد بـــن ) د لقـــد وا ـــل49حينبـــا وكـــان  لـــ  بمثابـــة الانت ـــار الابيـــر الـــ ي حققـــ  الـــي 
مشوار نجاحات  ولان فيل الالتحا  بسل  الشـرطة الـق أن يكمـل دراسـت  الجامعيـة  ( ازوز

إ 49ولاــن أن يســح   وات ا لأــرين"ص صإ أن يحقــ   اتــ  سن  "طمــوح هــ ا الشــلأص لــي 
 د51

ولاــن البطــل لــا يكــن إ ( ريــا شــاوش) تــدمر العــدا  والحقــد لـــلقــد كانــت هــ ا الشلأ ــية 
انـــت تدرســـبما فـــي مرحلـــة يعـــرف ســـر   لـــ  دلا  فيمـــا بعـــدأ ســـوا  حبـــ  لمعلمـــة العرليـــة التـــي ك

 لق ـة التـي أطلعـ  اليبـا ألأـوا اسابـرديافة دلق اإ والتي كانت تظبر حببا للبطلالابتدائيةإ 
بتبمــة ملفقــة د " لــا انــدما ســجن فيبــا ( بــن اــزوزســعيد ) بمــا جــر  بــين والــدهما ووالــد( أحمــد)

د مــن هــ ا المنطلــ  73تاــن لــ  الاقــة بالتبمــة التــي وجبــت لــ  وأن ــ  اشــتب  فيــ  لا غيــرددد"ص
ل  مـا فعلتـ  وتفعلـ  الـق هـ ا الشلأ ـية فـي كـ( ريـا شـاوش) وبعد معرفة لألفيـة العـدا  أشـف 

كـل   لقد ظلم دددوااش حياتـ  كلبـا يراـقإ " حرم  من نعيا والدا-والد ريا شاوش-سن والدا
 د73دددرلما كان يظن أنني كنت أارف ه ا الق ة وبقيت أمثل أمام ددد"ص ل  اسلا

 شخصية"كريم" -6

الواقــع لقــد ظبــرت شلأ ــيات اــابرة اديــدة كــان لبــا دورا كبيــرا فــي تســلي  اليــو  الــق 
الحــدي  اــن المتغيــرات الاجتماايــة بروايــة" دميــة النار" اااهتمــالــ ي رافقــ  إ الاجتمــااي الجديــد

التــي طالـــت التغييـــر فـــي التفكيــر و"موجـــة التـــدين التـــي بــدأت تغـــزو اسحيـــا  الشـــعبية واعقبـــا  
ولـــــي  إ المبـــــو  الـــــق المســـــاجد واعحســـــا  بـــــ ن اللأـــــلاص الحقيقـــــي لـــــن يكـــــون دلا بالـــــدين

دحـد  هـؤلا  اسشـلأاص الـ ين تـ ثروا -( رانية مسـعودي) وألأ-( كريا) قد كانو إ 14بغيرا"ص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الجزائر شعرية السرد في رواية السيرة الذاتيةالفصل الثالث:

431 

 

 ببــ ا الموجــة لأا ــة بعــد دلأولــ  الســجن بعــد مشــادات وقعــت بينــ  ولــين أحــد اسشــلأاصإ فقــد
م سـاوية بمقتلـ  فـي رت طباا  الحادة بعد ه ا التجرلة المؤلمة لأا ـة إ وأن  نبايتـ  كانـت تغي  

لأـ ها الاثيـرون سـتارا تلأفـت حـزاب اعسـلامية التـي اتاستوجبـات تتحـد  اـن  الجبلد فالروايـة
ديـــافة دلـــق إ وكرســـي الرئاســـة الـــق وجـــ  التحديـــدإ ورا هـــارغبتبا فـــي الو ـــو  دلـــق الســـلطة

دون أن يعــوا النتـائل الولأيمــة التـي قــد إ اسطمـا  الماديـة التــي جعلـتبا يعثــون فـي الــبلاد فسـادا
 تنجا ان  ل د

 ن"شخصية"عدنا -7

مـن  -وهـو أحـد اس ـدقا  المقـرلين مـن البطـل -( اـدنان) ان شلأ ـيةتتحد  الرواية 
إ ماركسـي فردانـيإ تحديد توجباتبا الايديولوجية فقـد كـان" ماركسـيا كمـا يقـو  اـن نفسـ لألا  

ن كــان يميــل سفكــار ال ــرا  الطبقــي ويــؤمن ب ن نــا مجتمعــات بحاجــة إ يــؤمن بفردانيتــ  كثيــرا وا 
يحررنا من كل  الغيبيات وسلبيات السما  التي بلدتنا بنظـرة اميقـة لا تتجـدد لفكر مادي جدلي 

كثيرا في الدلأو  دلق أحد مرااز التاوين ليلأرج ه ا الشلأ ية ساادت البطل إ 46للحياة"ص
ـ  لــ  فــي دحــد  الشــركات التــي تعمــل فــي إ بشـبادة المحاســبة كمــا املــت فيمــا بعــد الــق التوس 

 قمبا اعداريد ه ا المجا  حتق يكون يمن طا
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لحـدي  انبـا أما ان الشلأ ية اسلأر  العابرة التي لا تولبا الرواية بـالخ اهتمامبـا دلا  با
راوي انـــد هـــ ا اسلأيـــرة التـــي يقـــف الـــإ ( اسا) فـــي موايـــع محـــدودة مـــن الـــنص هـــي شلأ ـــية

الرابعـة اشـر  تزوجبـا أبـي وهـي لـا تبلـخإ بـي" ريفيـة فـي سـلوكباداطا  ملامح اامة انبـا إ ف
ــــــا بعــــــد الاســــــتقلا  بحــــــي إ مــــــن امرهــــــا وأحيــــــرها معــــــ  لتســــــكن فــــــي حــــــي الق ــــــبة أولا ث
 قبل الـزواج زوجبادمت بالواود الاا بة التي ايشبا فيبا ه ا اسا التي  إ 34بلوزدادددد"ص
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إ لا شــ  أن  واــودا  هبــت مــع البــوا إ شــعرت بحرقتبــا حينبــاإ "تحــدثت أمــي باقتيــاب وبكــت
ااشـت هـ ا الشلأ ـية فـي ظـل  د 35ر بعد شبر أو شـبرين مـن زواجبـا"صوأن  كل شي  تغي  

لأا ــة وأن  يكــن ســبيلبا لتحمــل  لــ  دلا  ال ــبرإ ولــا قبــر ويــرب مــن دون أي ســبب يــ كرإ 
"دددرأيت أبــي مــرة ة التــي مــا تــزا  محفــورة فــي  اارتــ البطــل يــ كر جيــدا هــ ا المشــاهد المؤلمــ

د فــي ظــل  هــ ا اسويــا  25وجببــاددد"صييــرب أمــي يــرلا انيفــا وهــو ي ــرخ ببــ يان فــي 
 ا الوالـد والتـي تـ ثر ببـا كـل  أفـراد اسسـرة وفـي مقـدمتباالمتوترة وفي ظل الحـالات المزاجيـة لبـ 

 دإ أ بحت العائلة تعيش شرلأا رهيبا( ريا شاوش)

الق"واقــع  دن  الحـدي  اــن مــا وقــع مــن ايــطباد الــق هــ ا الشلأ ــية فيــ  ت ايــد وايــح
إ 115أن ايــطباد المــرأة وحرمانبــا مــن حقوقبــا هــو نتــاج تلألــف تــاريلأي واجتمــااي وثقــافيددد"

وبــــالطبع فــــإن مثــــل هــــ ا اعدانــــة مبــــررة ومفبومــــة لمــــن أراد أن يــــر  فقــــ  التجســــيد الملمــــو  
وهـو أن الرجـل إ ودون أن ير  ما هـو أامـ  مـن  لـ  بكثيـرإ والمباشر لقيية ايطباد المرأة

نــا نجــد بــل دن  إ اية  ات اعر  التــاريلأي الــ ي شــكل ســلوك  ونظرتــ  للمــرأة معــنفســ  هــو يــح
ا  يتمــاهين فــي نظــرتبن للمــرأة مــع النظــرة ال كوريــة لبــاددد فتســتاين دلــق موقــع العديــد مــن النســ

يمان ب ن النسا  ناق ات اقل ودينددد"  د116سلبي بريا وتسليا وا 

  هـو ظـاهرة اجتماايـة لأطيـرة لبـا مـن حيـد ا اليو  الق ظاهرة العنفإ  تسل  الرواية
انتشــار هــ ا الظــاهرة المجتمــع معــا لأا ــة فــي ظــل  اســتفحا  و انعكاســاتبا الســلبية الــق الفــرد و 

 د117التي تشب "الطوفان ال ي اا الارة اسريية كلبا ب شكا  ومستويات ملأتلفة"
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لروايـةإ موايع محـدودة مـن اأما الشلأ ية العابرة الرابعة التي يتعرف اليبا القارف في 
ال ي لا يظبر فـي الروايـة دلا  بعـد مـوت والـداد هـ ا إ اسخ اسابر للبطل( أحمد) هي شلأ ية

غيـر أنبـا كانـت إ أن تلألـف مكـان امـل والـدها فـي السـجن فـي الشلأ ية التي كان لبـا الحـو
تفكيــر كــان يــرفض طريقــة قــد فطريقــة تفكيرهــاإ مــن حيــ  طباابــا أو حتــق تلأتلــف كليــة انــ إ 

لأا ــة بعــدما ســمع بانيــمام  للمنظمــة التــي كــان والــدا يعمــل إ ( ريــا شــاوش) واــيش ألأيــ 
د الق منزل  أاثر من مر ة يطلب من  العدو  اما يفعل د إ لحساببا سابقا  وقد ترد 
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ريــا ) كمــا تقــف الروايــة انــد شلأ ــية اــابرة ألأــر  كانــت ســببا مباشــرا فــي تــدمير حيــاة
بعد أن الأتارتـ  المنظمـة التـي يعمـل فيبـا أن يكـون واحـدا مـن رجالاتبـاد فقـد طلبـت إ ( اوشش

الدنيئـة لينتبـي م ـيرها بـين  واسامـا تنفي  الاثير من الجرائاإ ( السمين الرجل) من  شلأ ية
يســـتغرب حـــب هـــ ا ( ريـــا شـــاوش) انـــدما طلبـــت منـــ  أطـــراف ألأـــر  قتلـــ د لقـــد كـــانيديـــ إ 

وكــان يظبــر نحــوي ودا اجيبــا كنــت أشــ  فيــ  غالــب إ ثــرها قرلــا منــيالشلأ ــية لــ  فكــان" أا
وأفبمنـــي أن اسمـــر معـــي إ وودودإ فبـــو مـــن المنـــي الحيطـــة مـــن كـــل مـــا هـــو طيـــبإ اسحيـــان

قاتــل والـدا انــدما رمـق بــ   ولاـن يكتشــف البطـل فيمــا بعـد أن ــ  كـانإ 121ملأتلـف قلــيلاددد"ص
مــن الحيــاة البائســة التــي كــان  -مينحســب ااتقــاد الرجــل الســ -ليلأل ــ  إبــ مــن دحــد  الطوا

 يعيشبا بعد اداائ  الجنوند 

 شخصية"رفيق" -11

 سن  ا فــــي تفعيــــل مســــار اسحــــدا إ أمــــا اــــن الشلأ ــــية العــــابرة التــــي لــــا يكــــن لبــــا دور 
الــ ي كـــان ينتســب دلـــق دحـــد  ( رفيـــ ) هـــي شلأ ــيةشلأ ــية البطـــل ارفتبــا بشـــكل طــارفإ 
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 التـي انيـا دليبـاي كـان يطلـ  اليبا"جمااـة السـرداب"إ هـ ا الجمااـة الجمااات السياسية الت
لــا يســتمر فــي  إ ولانــ -كــان امــرا لأمســة اشــر ســنة -فــي ســن  ــغيرة جــدا( ريــا شــاوش)

ر الانتســاب دليبــا سنــ  لــا يكــن مقتنعــا فعــلا بجــدو  الانيــماا دلــق جما اــة حزليــة بعينبــاإ فقــر 
 الانف ا  كلية انباداللأروج و 

في مدينـة انابـةإ وقـد كـان  ( رفي ) ب ديق  في  النيا  الحزلي ( وشريا شا) تقييل
 البطــل تغيــرا وايــحا فــيمــن كلأــر مــر ة ركا فيبــاد لاحــو  بعــد ميــي اشــر ســنواتهــ ا اللقــا  

ا فبعد انف البا اـن الجمااـة أ ـبحت لبـا أحلامبـطريقة تفكير ه ا الشلأ ية ان  ي قبلإ 
تــور  الـــبعض اللأــزي والبـــوان تــور  الـــبعض  لقــد" كـــان متفــائلا: هـــ ا اسرض كمــااللأا ــةإ 

مــا إ لقــد كــان الــق ثقــة مــن شــي  واحــد الــق اسقــلإ ا لأــر الاثيــر مــن الشــجااة وال ــمودددد
د 69إ 68المعركــة لــن تتوقــفدد"ص ص إ وأن  الحيـاة مســتمرةإ لأسـرا لا يجــب أن يلأســرا ابنــ 

التي أ بحت تـؤمن ببـا شلأ ـيات العمـلإ  هك ا تقف الرواية اند مثل ه ا القنااات الجديدة
 دوانطلاقا من استفاقتبا تريد أن تيمن مستقبلا أفيل سبنائبا

 شخصية"معلمة اللغة العربية" -12

ة سـريعا هي"معلمــة اللغـة العرليــة"إ هــ ا أمـا الشلأ ــية السـابعة التــي وقفـت انــدها الروايــ
 ـة وأن بـا كانـت تشـجع  الـق لأا إالتـي كـان لبـا بـالخ ت ثيرهـا الـق شلأ ـية البطـلالشلأ ية 

ــتبا إ المطالعــةدي تلاميــ ها كتبــا تحبــببا الــق القــرا ة وأاثــر مــن  لــ  فقــد كانــت تبــ وقــد لأ  
باراـة إ أنيقـة وهادئـة الجمـا إ "ددكانت متحررة من اللأارجالرواية ببعض اسو افإ فقد كانت

سـن الحـدي  بلغـة ترتـدي سـروا  الجينـز وتسـرح شـعرها للـورا  كمـا اسورلياتدددتحإ في اللبا 
د كمـا 31وأقتنـع بـ ن جمـا  الحيـاة هـو الحيـاة نفسـباددد"صإ جميلة تجعلني أومن ب شيا  كثيـرة

بعــدما تاالــب اليبــا بعــض  تقــف الروايــة انــد النبايــة المبنيــة المؤلمــة لبــ ا الشلأ ــيةإ لأا ــة
تـ  وانـدما هددإ حـاو  المـدير التحـرش ببـا اـدة مـرات"اولوا تشوي   ورتباإ فقـداسشلأاص وح
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والنتيجــة أنبــا إ بتبليــخ الشــرطة اســتغل الاقتــ  بــالحزب ليكتــب انبــا تقــارير مســيئة لشلأ ــيتبا
إ اتبموهــا بتعلــيا التلاميــ  أشــيا  محرمــةإ ثــا  دبــر لبــا مقلبــا تافبــاإ أ ــبحت غيــر مرغــوب فيبــا

روايـة بعـض  ـدامات لكـ ا تنقـل اد ه31لطة العائلـةدد" صوالتمادي في الداوة للتحرر من سـ
سن  الم الح في الـبلاد إ من يلألص في امل  بتفانكل مع الواقع ال ي لا يرحا  الشلأ يات

 فو  كل  أي  ااتبار للقيا واسلألا د

 شخصية الابن "عدنان" - 13

وت ـدا الشلأ ـية البطلـة بمعرفـة وجودهـا إ أما كلأر شلأ ية اابرة تقـف انـدها الروايـة
 رانية مسعودي أو الابن غير الشراي لــابن ( ادنان) هيإ في حياتبا ك قرب اسشلأاص دليبا

لــا ي ــد   الســارد/ إ الــ ي انيــا دلــق دحــد  الجمااــات المتطرفــة فــي الجبــل ( ريــا شــاوش)
نفســـــبا فـــــي الحـــــوار الـــــ ي دار ( رانيـــــة مســـــعودي) البطـــــل هـــــ ا الحقيقـــــة التـــــي أطلعتـــــ  اليبـــــا

 بينبما"ددقاطعتبا متسائلا:
 لما ا قلت ابننا؟ -
ولان زوجي ارف إ ب ل  سنني كنت غايبة من  سن  ابننا معادد لا ألأبر  -

الحقيقة سن  لا ينجب وهرب بعدها وتركني لوحدي في  ل  الاوخ 
 د292الحقيردد"ص

وأنبـق مســتقبل  بفعلتـ  الدنيئـة ظلـا شلأ ـينأحطا حيـاة اسا( ريـا شـاوش) هكـ ا اـرف
ولاــن بغيــر إ رغــا أنــ  كــان يلأــاف أن ينجــب أولادا يعيشــون نفــ  تعاســت الابــن قبــل أن يبــدأإ 
ر بال ات تحقـ  رواية"دميـة النـار" شـعريتبا مـن لأـلا  إ مسؤولية من  فعل  ل  ومن ه ا الت و 

توظيف ان ر المفاج  ال ي يساها بشـكل مباشـر فـي تغييـر طبيعـة السـارد/ البطـل مـن سـارد 
يتتبـع دلأـو  شلأ ـيات جديـدة غيـر متوقعـة شي  دلق سـارد غيـر الـيا بكـل  شـي إ  اليا بكل
 الروائي سوية مع القارف ال ي يتقاسا مع  حالة ال هو  والدهشةدفي العمل 
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بشــكل م ســاوي انــدما تقتــل فــي  -بــن ريــا شــاوشاــدنان د-تنتبــي حيــاة هــ ا الشلأ ــية
ولانبــا غيــر متقبــل مــن طــرف البطــل/ إ وهــي نبايــة نمطيــة متوقعــة مــن طــرف القــارف إ الجبــل

 ال ي يحير ه ا المشبد المريعد   

ا  كــ را يســتطيع القــارف أن يقــف انــد هــ ا التنــو  الوايــح فــي طبيعــة مــن لأــلا  مــا تقــد 
لبــا الاقــة مباشــرة مــع السارد/الشلأ ــية الرئيســية وهــ ا انطلاقــا مــن  تالشلأ ــيات التــي كانــ

أو اــن طريــ  الاقــات العمــل إ الاقــة  ــداقة وزمالــةمــن أو إ الاقــة الجيــرةأو إ الاقــة قرابــة
 يـة اـن طبيعـة العـالا الـ ي كـان يعيشـ التي فريـت نواـا لأا ـا مـن الشلأ ـيات الملأتلفـة كل

 د ( ريا شاوش)

ا شلأ ــــــيات روائيــــــة متعــــــددة مــــــن حيــــــ  ثقافتبــــــا  تحــــــاو  الروايــــــة فــــــي مقابــــــل  لــــــ  أن تقــــــد 
يعـــارض الســـلطة فـــي الاثيـــر مـــن  الـــ ي -امـــي العرلـــي-وأيـــديولوجيتباإ كشلأ ـــية المنايـــل

يســتواب الويــع الــ ي يحــاو  أن  -اــدنان  ــدي  ريــا شــاوش -مواقفبــاإ شلأ ــية المثقــف
الــ ي و ــلت دليــ  الــبلاد ويســعق دلــق اعجابــة اــن الاثيــر مــن اسســئلة الغاميــة التــي  إ العــاا

إ شلأ ــية المثقــف التــي تتحــو  بفعــل بيئتبــا اسســرية دلــق كانــت تــؤر  فكــر الشلأ ــية البطلــة
شلأ ــية مجرمــة تحــاو  الثــورة الــق مبادئبــا لا لشــي  دلا سنبــا تحــاو  أن تاــون ملأتلفــة اــن 

التي جعلتـ  يلأتـر  حـدود القـانون ااتقـادا ه ا اسلأيرةو  ال ي كان أحد رجالات السلطةإ إهاوالد
إ وتســبب  منـ  ب نـ  يلأــدا الـبلادإ وهـ ا مــا دفعـ  دلــق التعـدي الـق شــرف النـا  بغيـر وجــ  حـ  

 في هدا أسر بكاملباد 

 شعرية الفضاء في رواية دمية النارسادسا:

ارتــب  كــل  واحــد منبــا بوجــود نــو  لأــاص مــن إ تــرد فــي الروايــة مجمواــة مــن الفيــا ات
ويمكــن الت اــد مــن لأــلا  امليــة ر ــدها ب ن بــا إ العلاقــات والتفكيــر اللــ ين تجمعــان شلأ ــيات 
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كانـت تحيـل بشـكل كمـا فيبـا الـ ات أي  حالـة للاسـتقرارإ  كانت أماان انتقا  ملأتلفـة لـا تعـرف
بعــــدما فقــــدت ( شريــــا شــــاو ) حالــــة اليــــيا  التــــي أ ــــبحت تعيشــــبا شلأ ــــيةوايــــح الــــق 

 دنسانيتبا وتغي رت مكانتبا وطريقة تفكيرهاد 

 الأماكن المغلقة -1

أحــدهما أ -اسمــاان المغلقــة-لقــد وقفــت الروايــة انــد فيــا ين يــدرجان يــمن هــ ا النــو 
روايــة"  ي جعلتــ  ي مثلــ  البيــت بكــل  لأ و ــيات  والــ والــتعل ــ  ب مــاان اعقامــة الالأتياريــةإ ي

ات الجزائريـــة اسلأـــر  لـــ إ حيـــ  كـــان يفتقـــر سي  بيعـــة تنـــاو  الروايـــملأتلفـــا اـــن طدميـــة النار"
ن  ورة اامـة انـ  وهـو إ ديـافة دلـق أحـد أمـاان اعقامـة اعجباريـةإ و ف يجعل القارف يكو 

 السجن ال ي تعيش في  الشلأ يات االما ملأتلفا ان االا الحريةد

 فضاء البيت -أ

إ التــي لــا تولبــا رواية"دميــة النــار" أهميــةااتبــرت البيــوت مــن اسمكنــة الالأتياريــة المغلقــة 
وه ا التق ير يرجع دلق غيـاب الـدور اسساسـي الـ ي جعـل لبـا كــ"واحد مـن أهـا العوامـل التـي 

-فبـــدون البيـــت ي ـــبح اعنســـان كائنـــا مفتتاددنـــ إ تـــدمل أفكـــار و كريـــات وأحـــلاا اعنســـانيةددد
 د118يحفظ  ابر اوا ف السما  وأهوا  اسرض"-البيت

يسـودها الحـب والمـودة بـين تجتمع بـين أوا ـر البيـت مجمواـة العلاقـات الحميميـة التـي 
وهــ ا مــا يؤهلــ  ليكون"نمو جــا ملائمــا لدراســة قــيا ومــرورا بــاسولادإ دايــة مــن الــزوجين أفــراداإ ب

ولان لا يحق  ه ا المكـان غايـة إ 119اسلفة ومظاهر الحياة الدالألية التي تعيشبا الشلأ يات"
                                           

بيــــروتإ  غاســــتون باشــــلار: جماليــــات المكــــانن ترجمــــة غالــــب هلســــاإ المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات والنشــــر والتوزيــــعإ 118
 د12اإ ص2221إ 8لبنانإ 

 د221إ ص8001إ 2بن جمعة بوشوشة: في الرواية النسائية المغارليةإ المغارلية للنشر والتوزيعإ تون إ   119
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سـوا  قبـل  -زلـة اـن البقيـةفكل  واحـد مـن أفرادهـا يعـيش فـي ا( ريا شاوش) أسرةتواجدا في 
وه ا فـي ظـل  إ -أو بعد  ل  بالشرخ الرهيب ال ي ترك  في نفسية أسرت إ بقسوت انتحار اسي 

 اسبداسساسي جبروت وقسوة  وجود توتر أسري وايح سبب 

في ــبح البيــت مكانــا يشــب  إ بالشــرخ فــي طبيعــة العلاقــات اسســرية بعــد انتحــار اسيزيــد 
لا مــن قريــب ولا  إلا توجــد أي  ــلة قرابــة بيــنباد  الــ ي يجمــع  بــين أشــلأاص ملأتلفــينإ الفنــ
ويمكـــن أن نعـــاين هـــ ا إ لا يلتقـــون فيـــ  دلا   ـــدفة فـــي اسروقـــة أو  ـــالة الانتظـــاربعيـــدإ و  مـــن

ق فـي غرفتـي الويـع القلـ  الـ ي أ ـبح يسـود هـ ا المكـان فـي قـو  السـارد/البطل"دددكنت أبقـ
تزوجـت ألأـواتي اسرلـع مـن إ ولا يكن أحد يكتر  في البيـت دن كنـت موجـودا أا لاإ لا أبرحبا

كمــا ســافر أحــد دلأــوتي دلــق فرنســا ولحقــ  كلأــر إ أو بــاسحر  دون أن أاتــر إ دون أن أاــرف
وأمي التي لا تعد سعيدة منـ  إ بقي البيت فارغا دلا من ألأي الابير ياب  السجنإ بعد شبور

د هكـــ ا يتحـــو   البيـــت دلـــق مكـــان يفتقـــد فيـــ  أفـــرادا دلـــق 56إ 55ددد"ص صإ ادثـــة اسليمـــةالح
فتحـو   مـن مكـان أليـف دلـق مكـان إ الدف  والمحب ة د  أ بح كـل  واحـد لا ي بـ  لمـن هـا حولـ 

الروحيـة التـي وفـي هـ ا الفيـا  تظبـر الغرلـة إ معادي يشعر في  البطل بالغرلـة وانعـداا اسلفـة
 واسايد أن  ه ا اسمر سيؤثر الق الاقت  مع كل  من ها حول دطل يشعر ببا الب

كمـا افتقـر بشـكل وايـح الـق -افتقر البيت في رواية"دميـة النـار"دلق أدنـق شـرو  الحيـاة
لتسـكن ( رانيـا مسـعودي) وقد تعل   اسمـر بالبيـت الـ ي الأتارتـ إ -ان رالو ف دلا  العاا من 

وا ــفا هــ ا  الســارد/البطلقــا  إ ( محمــد اــلاا) وزواجبــا بـــإ فيــ  بعــد هرلبــا مــن بيــت أســرتبا
راحـــت تعتـــ ر اـــن هيئـــة إ وبقرلبـــا مطـــب  يـــي إ "وجدت نفســـي فـــي غرفـــة نـــوا باليـــةالفيـــا 
يظبــــــر فــــــي الــــــنص هــــــ ا النــــــو  مــــــن البيــــــوت الشــــــعبية أو بتعبيــــــر أد  د 118"صدددالمكــــــان

رة يـــبابية لا يمكـــن هـــ ا البيـــت الـــ ي يتلأـــ   ـــو إ التـــي تفتقـــر حتـــق سثـــا  بســـي إ الق ــديرية
رانيـا ) مكان وييع جعلت  هو ولان  بحسب رأي الساردإ للقارف حتق أن يرسا شكل  في  هن 
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ـــ( مســعودي تعــر ف اليــ  ألأوهــا كــريا فــي  الــ ي( الشــي  أســامة) حــلا  للألا ــبا مــن الــزواج ب
 السجند

يــة مــن وسياســيا بامتيــاز أشــارت دليــ  الروال فيــا  البيــت فيــا  فكريــا وثقافيــاإ كمــا مث ــ
ـــد فـــتحإ -يقـــع هـــ ا البيـــت فـــي حي"بئـــر مـــراد رايـــ "-( امـــي العرلـــي) لأـــلا  بيـــت امـــي ) لق

وكـان يسـبر إ فـي السياسـة والفـن واسدبإ أو من يراها ك ل إ بيت " لجميع المشاغبين( العرلي
د ارتــب  17ددد"صإ أو قنينـة نبيـ  يحيــرها لـ  يـيوف إ الـق راحـة كـل مــن يـزورا فيبديـ  كتبــا

الرواية بتـنقلات هـ ا الشلأ ـية وفـي هـ ا ال ـدد يقـو  السـارد/البطل"لأرج مـن  ه ا المكان في
انـدما  غرفة ال الون متوجبا للمطب  فيما بقيت أتسا   دن كنـت أقـدر الـق الحـدي  معـ ددد

 د89ااد بزجاجة'الجيمي والار' قررت الشرب  مع ددد"ص

اقتـــرن فـــي كثيـــر مـــن  هكـــ ا لـــا تـــو  رواية"دميـــة النار"اهتمامـــا بالغـــا ببـــ ا الفيـــا  الـــ ي
هـ ا الشلأ ـية التـي كانـت تنتقـل إ النما ج بالحالة النفسية التـي تعتـري شلأ ـية البطـل نفسـبا

 في  من مكان دلق كلأر بحسب يرورات اقتيتبا د

 فضاء السجن -ب

وكان هـ ا إ 120ااتبر المنظرون فيا  السجون"االما مفارقا لعالا الحرية لأارج اسسوار"
"السجن هـو  كانت لتيإ ا( ريا شاوش) ل  شلأ ية البطلحددت   نف  الت ور ال ي تر  أن 

ــــة مــــن امــــر ددد"ص ــــاة والمــــوت فــــي كــــل ثاني د وجبــــة نظــــر إ 79أن تعيشــــبين الحي لــــا تتحــــد 
نمــاحكا اليــ  انطلاقــا إ فعــل شــنيعبلالــزج  بــ  فــي أحــدها بارتااب البطللب االفيــا  مــن منطلــ  وا 

اــن  هــ ا اسلأيــرة التــي حدثتــ إ ( كــريا) مــن التجرلــة المريــرة التــي ااشــتبا فيــ  شلأ ــية جــارا
إ ومريـقإ وقتلـةإ قالـت" أنـت تعـرف أنـ  يوجـد فـي السـجن وحـوشالواقع المـؤلا دالألـ إ حيـ  

                                           
 د22إ ص-الشلأ ية-الزمن-الفيا -حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي 120
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هــ ا هـــو واقـــع الســـجون التـــي تجتمـــع إ 81واـــ اب لا يو ـــفددد"صإ ومعـــار  طاحنـــةإ وظلــا
فئات ملأتلفة لبا سواب  في اعجراا ب شكال  المتعددةد لقد شعرت شلأ ية البطـل  اتحت سقفب

لمكــان بعــدما كانــت معروفــة فــي هــ ا ا( كــريا) باليــعف واللاقــدرة الــق تقبــل ويــع شلأ ــية
ينطقبـا كمـن يلأـرج إ وكانـت كلماتـ  تلأـرج مـن فمـ  ب ـعوبةإ لقد كان" يتالا بيـعفبتمردهاإ 

 لقـد ااينـت شلأ ـيةإ 81الـروح ولـا يبـرأ منـ  بعـدددد"صوتجـ ر فـي إ جرحا تعم  في ال در
إ -ض فيــ  قوتبــا أو بــاسحر  رجولتبــاالــ ي كانــت تســتعر -االمــا ملأتلفــا اــن االمبــا( كــريا)

"كـــل تلــ  الرجولــة المزيفـــة ســقطت فجـــ ة إ الــ ي كانــت تتبـــاهي فيــ  بشــجااتبا وقوتبـــا حتــق أن 
وطلـب منـي أن أاطيـ  إ بمجرد أن اقترب مني شلأص وويـع شـفرة مـو  حلاقـة الـق رقبتـي

 د82كل ما اندي من مدلأرات قليلةددد"ص

 بعـــد هـــ ا الحادثـــة المرابـــة وبفيـــل تـــدلأل أحـــد النـــزلا  وهو"الشـــي  أســـامة" الـــ ي أنقـــ  
يمكـن للقـارف أن يقـف انـد هـ ا التغييـر الـ ي تتغيـر شلأ ـيت  كليـةإ إ من ه ا الحـاد ( كريا)

ـــينفـــي هـــ ا المقطـــع الن ـــي مـــن الحـــ( كـــريا) ارفتـــ  شلأ ـــية ـــ ي دار بينـــ  ول ريـــا ) وار ال
ددد لـ  كلـ  ارتـب  ب لأطائـ  فيقو " ( كـريا) في مقبق"الفري "بحي بلوزداد" أيـن يعتـرف( شاوش

بروحي التافبةإ واقلي ال غيرإ لولا  ل  لما ا يرلت رجـلا حـد المـوت سن ـ  تحـرش بـ لأتيإ 
كنت أااا  النسا  في كل اسامار فلما ا أغيب اندما أشاهد غيري يفعـل  لـ إ  ي بدور ا أن

لمـــا ا ثرت؟هـــل سننـــي كنـــت أر  نفســـي الرجـــل الاامـــل الـــ ي لا يحـــ  سلأتـــ  أن تفعـــل دلا مـــا 
 د81صا رجولت  التي كادت تييع مني في أو  ليلة أقييبا في السجنددد"ديلأ

عيــد مــن جديــد رؤيتــ  لدشــيا  بــدأ ي الــ ي ( كــريا) فــي طريقــة تفكيــر( الشــي  أســامة) أث ــر     
وتي قن أن  فحولت  لا تتحقـ  مـن  لأـلا  الح ـار الملأيـف الـ ي كـان يفريـ  إ التي مرت الي 

والغيـب والطبـا  الحـادة التـي كـان يت ـف ببـاد هـ ا اسسـباب هـي التـي إ ( رانيـا) الق ألأتـ 
ممـن كـانوا يتحر شـون ببـا كـان  ففي حين كـان يغـار الـق ألأتـ إ قادت  دلق ه ا الويع المزري 
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يراجـع ت ـرفات  بعـد هـ ا التجرلـة القاسـية  ( كـريا) هكـ ا ألأـ إ يفعل هو  لـ  مـع ألأريـات كثـر
 التي جعلت  ييي ع سبع سنوات من امرا في ه ا الفيا  البائ د 

بعـد لأروجـ  مـن فيـا  السـجن الـ ي كـان لـ  دور بـارز فـي ( كريا) لقد تغيرت شلأ ية
حيـــ  لاحـــو البطـــل أنـــ  أ ـــبح يتحـــد "كحكيا جـــرب محنـــة إ شلأ ـــيت  التـــ ثير الـــق طبيعـــة

تحـد  طـويلا الـق أن إ النباية وااد من االا كلأـر لـيفبا جـوهر الحيـاة بـلا فلسـفة ولا قـرا ات
كــان يجلــد نفســ  إ وأنــ  تافــ  جــداإ وأنــ  تعــي  جــداإ الســنوات الســبع كانــت كافيــة عنبااــ  تمامــا

 د79من دون دحسا  بالمبالاةددد"ص

يعــد الســجن بحســب مــا تقدمــ  رواية"دميــة النــار" مقيــدا لحريــة الســجين" مــن حيــ  هــو لــا 
فقـ  بـل جعلتـ  "مكانـا لاسـتجلاب 121فيا  مغل  ي ادر حرية المقيمـين فيـ  بـالحجز والعزلـة"

ويت يــح  لــ  مــن لأــلا  إ 122أو حتــق م ــدر لدلفــة اليــارلة بــين النــزلا "إ المعرفــة والتجرلــة
فقد استطا  أن يجمع حول  العديد مـن النـزلا  إ في ( الشي  أسامة) التجمعات التي كان يقيمبا

 وأ بحوا بعد لأروجبا من  من أن ارا د  إ ال ين ت ثروا بكلام 

محل لاسب الرز  أو هـو محـل لامتبـان يعد السجن من ناحية ألأر  فيا  للعمل فبو 
الـــ ي ( أحمـــد) وألأـــوا اسابـــرإ ( والـــد ريـــا شـــاوش) امبنـــة مـــدير الســـجن التـــي كـــان يعمـــل ببـــ

فعمل الوالد بب ا الفيا  كان ل  تـ ثيرا السـلبي الـق اسسـرة ككـل  ح ل اليبا بعد وفاة والداد
ااتمـدها حتـق فـي التعامـل مـع أبنائـ  وزوجتـ  التـي إ فالقسوة التي كان يتعامل ببا مع السجنا 

ار كمـا لألــ  لـ  هــ ا العمـل شلأ ــية يباببـا الابــار قبـل ال ــغإ كانـت تيــرب بسـبب أو بدونــ 
 د( ريا شاوش) وه ا ما حق  لغزية ه ا الشلأ ية اند ابن 
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 الأماكن المفتوحة -3

 فضاء الأحياء: -أ 

د في الروايات السابقة لما أل ف  م لوفـة  الق الولـوج دلـق اـوالا غيـر( بشير مفتي) لا نتعو 
اـن  ا ـطبخ بطـابع لأـاص يمي زهـرواية"دميـة النار"ت وه ا مـا جعـلإ اند القارف العاا واللأاص

والطبقـــة إ ( اسحيـــا  الق ـــديرية) بـــاقي اسامـــا  التـــي لـــا تتنـــاو  بعـــض الفيـــا ات البامشـــية
انبـا أنبـا ميتـة فـو  سـطح مـا يقـا   ه ا الفئة التـي قـل  إ المبمشة من المجتمع التي تقطن في 

 البسيطةد

رانيـــة ) هـــ ا الفيـــا  الـــ ي الأتارتـــ إ معـــدا مـــن كـــل  شـــرو  الحيـــاة يظبـــر هـــ ا الفيـــا 
الــ ي إ قــد اســتا  لبــ ا الالأتيــار( ريــا شــاوش) مكانــا للســكينة والاســتقرار رغــا أن   (مســعودي

ومـــن ثـــا إ ( اـــلاا محمـــد) جعلبـــا تقبـــل ببـــ ا العـــيش المبـــان لا لشـــي  دلا  فـــي ســـبيل حببـــا لــــ
لـ ل  كـان إ فـي مكـان لا تتـوفر فيـ  أدنـق شـرو  الحيـاةإ ارتيت لنفسبا العيش فـي الويـااة

في  من اعحالات الوايحة الـق الحـدي  اـن المسـتو  الطبقـي  الحدي  ان المكان البامشي
لأا ـة وأن  هـ ا الطبقيـة تظبـر فـي العا ـمة التـي تعتبـر مقـرا لملأتلـف إ ال ي يعرفـ  المجتمـع

لا نتحـد  اـن فكـرة المدينـة/ الريـف مـن حيـ  ثنـائيتي المركــز/ فـنحن ومـن ثـا  إوزارات الدولـة
نمـا نتحـد  اـن المدينـة فـي حـد   إ البامش هـامش فـي الوقـت /و اتبـا حينمـا تتحـو  دلـق مركزوا 
ر وجـــ  الفـــوار  فـــي البيئـــة ومـــن هنـــا يحـــد  هـــ ا الالأـــتلا  غيـــر الطبيعـــي فـــي ت ـــو  دنفســـ 
لأا ــة وأن  هــ ا إ والــ ي يكــون ســببا مباشــرا فــي ظبــور ا فــات الاجتماايــة الملأتلفــةإ الواحــدة

إ العلاقــات الاجتماايــة فيــ الفيــا  أ ــبح محكومــا" بســراة الحركــة واــدا التجــان  وانفــلات 
إ حيــ  يقــو  الســارد اــن هــ ا الــق حســب مــا ت ــف  الروايــةإ 123أمــاا هيمنــة النزاــة الفرديــة"
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الـدنيا إ حي  الحيـاة بالاـاد تشـب  الحيـاةإ "قبلت أن تسكن مع  في تل  اسماان البشعة الفيا 
إ والوسـ  المتـراااإ والفئـرانإ يرقدون وينامون مـع الحشـراتإ والنا  تعسا  بالفطرةإ هنا  ق رة

واعحسـا  إ ولا يحلمون ب ي شي ددد كان منظر الحـي بكاملـ  يثيـر دالألـي الرغبـة فـي القـي 
الـتعفن إ اسمور هنا ليست دلا  ورة م غرة اما سـيحد  لنـا لاحقـاإ بقبية التعاسة واللأوف

 د115ويقبض الق زماا اسمورددد"ص إ وسيمتد للدالألإ سيزحف كالجرادإ سيترااا

لأا ـة د ا المنـا   بالـ ات هـو الـ ي يكسـببا شـعريتباإ قوف الرواية اند ه ا الفيادن  و 
بــ ن  المنظــرين لــا يقفــوا دلا  انــد اسحيــا  الشــعبية التــي تقتــرب بعيــبا فــي ال ــفات مــن الحــي 

بــل يمكــن القــو  بــ ن  إ الق ــديري نفســ " كفيــا  انتقــالي يتــوفر الــق اســتقلال  وكيانــ  اللأــاص
ي تجـري اعحالـة اليبـا هنـا مـن لأـلا  و ـف المجـاري والمسـارب القـ رة  ـفة القـ ارة هـ ا التـ

 د124العابرةددد"

ومن بين اسحيا  الشعبية اسلأر  التي ت كرها الرواية حي"حيدرة" ال ي يلأتلف اـن حـي 
"بلوزداد"بحســب وجبــة نظــر الراوي/البطــل ومكمــن الالأــتلاف يظبــر فــي أن ــ  كــان" حيــا نظيفــا 

والتي كـان أهـا سـماتبا إ ان اسحيا  الشعبية التي كنا نسكن فيبا ملأتلفاإ و امتا ك ل إ جدا
بنايـــات مكتظـــة بالســـكان والعـــائلات المتوافـــدة مـــن كـــل جبـــات إ اليــجيل والفويـــق والازدحـــاا

لقد كـان هـ ا النـو  مـن اسحيـا  محـل  سـلأ  مـن طـرف البطـل الـ ي يشـعرا إ 97البلادددد "ص
تمــع الواحــد فقــد كــان يح "بيــي  سن ــ  يوجــد أنــا  بغيــاب العدالــة الاجتماايــة بــين أفــراد المج

ونحـن اسغلبيـة نلأتنـ  فـي بيـوت تشـب  إ من بني جلدتنا يعيشـون فـي رفـاا كبيـر فـي هـ ا الحـي
كــان اسمــر يبــدو لــي إ والغيــران التــي تــ وي الفئــران العفنــةإ العلــب الملأ  ــة للاــلاب الجرلــة

لا  لــا يكــن هنــا  غنــي واحــد يمكنــ  لأا ــة وأنــ  بعــد الاســتقإ ولا دنســاني بــالمرةإ غيــر طبيعــي
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 د  98أن يقو  دن  يعيش حياة ب خددد"ص

مثلــت كــل   ي الروايــة بفتــرتين زمنيتــين حرجتــيإيــرتب  فيــا  مدينــة الجزائــر العا ــمة فــ
واحـدة منبمــا نقطــة انعطــاف فــي الحيــاة السياسـية والاجتماايــة للمجتمــع ككــلد ففــي ظــل  وجــود 

جل النبوض بالاقت اد الوطني وحماية ثروات  بما قاا بـ  الاثير من القوانين التي طبقت من أ
دلا إ ال ي قاا بت ميا ثروات البشاغاوات والقيـاد( هواري بومدين) النظاا كن ا  في ابد الرئي 

إ أن  ه ا لا يمنع من ظبور فئة رجـا  الثـورة الـ ين" تحولـوا بقـدرة قـادر دلـق رجـا  الثـروة لاحقـا
تركــوا إ وقســا فاســدإ ويتبلأتــرون فــي نعيمــ إ نــافع يعيشــون فيــ قســا إ وقســموا البلــد دلــق قســمين

غرقـا فـي بؤسـ  الاجتمـااي والمـادي واسلألاقـي الـق وينتحر إ ينتحر في فويق أزماتـ  اليوميـة
 د 98السوا "ص

والنـــو  انـــد هـــ ا النـــو  مـــن اسحيـــا إ كمـــا يمكـــن أن نجـــد مفارقـــة وايـــحة فـــي الوقـــوف 
رغا أن  كليبما مـن أمـاان الانتقـا  العموميـة -ي الراقيالمقابل ل  والملأتلف ان  كلية وهو الح

الــــــ ي يظــــــل الحــــــدي  انــــــ  إ -( حســــــن بحــــــراوي ) بحســــــب التو ــــــيف الــــــ ي أاطاهمــــــا ديــــــاا
أي أنــ  ســيبقق مجــرد ظــل إ "استحيــاريا أاثــر ممــا هــو فيــا  قــائا فــي الواقــع العيــاني للــنص

بــالخ اهتمامبــا مقارنــة  هــ ا الفيــا  الــ ي لــا تولــ  الن ــوص الروائيــةإ 125بــدون امتــداد دلالــي"
بالفيــــا  اسو  د  أن  حيــــورا فــــي العمــــل الروائــــي لا يكــــون فــــي أحيــــان كثيــــرة دلا  "دددلبوســــا 

 د   126مشبديا أو تزيينيا يغطي ملامح  ويحجب مظبرا وجوهرا معاددد"

دن  توظيف ه ا الفيا  في رواية" دمية النار"لا يكن سو  دحالة وايحة الق المسـتو  
وفــي مقــدمتبا مــن كــانوا يعملــون لحســاب  إتعيشــ  بعــض شلأ ــيات الروايــة الاجتمــااي الــ ي

مـثلا تسـكن ( الرجـل السـمين) فقـد كانـت شلأ ـيةإ ( ريـا شـاوش) المنظمة التي انتسـب دليبـا
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إ في أحد اسحيا  الراقية بــ"سيدي فرج" أين يمل " بناية شاهقة تحي  ببـا حديقـة واسـعة وجميلـة
التفكيــر حتــق فــي الاقتــراب مــن البــاب الــ ي كانــت تحرســ  وســور اظــيا يمنــع أي متســلل مــن 

 كاميرات مثبتة في أالااد

إ أو الق ــردددوجدت الرجــل الســمين ينتظرنــي فــي ال ــالون إ دلألــت البيــت"يقــو  الســارد
يبــتا  إ113اسرائــ  الواســعة والمريحــة"ص دددوهــو يــ مرني بــالجلو  بــالقرب منــ  فــو  دحــد 

رغـا أن ـ  لـا يسـتطيع تحديـد -ي لا يببرا من حي  فلأامتـ السارد/البطل بو ف ه ا المكان ال 
ولا حسـن  -!أا ق ر واسايد أن  بينبما فـر  كبيـرإ الاسا المناسب ال ي يطلق  الي  أهو بيت

بــل دن ــ  لا ي ــد   أنــ  أتــق دليــ  مــن أجــل الالتقــا  بمثــل هــؤلا  إ ت ثيثــ  بكــل مــاهو فــالأر ومــريح
مــن حكايــات وأســاطير تراــب أي مجنــون فمــا اسشــلأاص"ال ين ســمعت اــنبا أاثــر ممــا يجــب 
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ولـي  مـن إ فإن  الاستغراب والدهشة التي تعتري السارد/البطل هو مـن لقـا  الشلأ ـية نفسـبا 
 المكان ال ي تتواجد في د

ما انتقــل دلــق بعــدإ لقــد أ ــبحت شلأ ــية البطــل تعــيش فــي نفــ  هــ ا اسمــاان الفلأمــة
ن بيــت بســي  يشــب  ســائر بيــوت الحــي دلــق فيــا  راقــي وتحديــدا مــالعــيش فــي الحــي نفســ إ 

دد وكنـت بـين حـين وحـين ألأـرج مـن فيلتـي وأتـر  أ بح يعيش في "فيلة"د يقو  السـارد/البطل"
د لقد استطا  البطل د ا أن ي ل دلق ه ا المكانـة 149"صدددوأنز  دلق حي بلوزدادإ حرسي

ل أاثر من ه ا فقد أ بح مـن الوجبـا  الـ ين الاجتمااية وأن يكون من  وي النفود والسلطة ب
 يملاون فيلا في حي"بلوزداد"د

 فضاء المقبرة-ب

يعتبـــر فيـــا  المقبـــرة أو كمـــا ســـماا الســـارد/البطل "الجبانـــة" مـــن بـــين الفيـــا ات  التـــي 
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هــ ا الفيــا  الــ ي انــي السـارد بتحديــد موقعــ  مــن لأــلا  دلأبــار القــارف إ انبــا الروايــة تتحـدث
بحسـب مـا أطلعنـا -لا تان المقبـرةإ يتواجد في  وتحديدا هو موجودة بـ"حي العقيبة"بالحي ال ي 

مكانا للترحا الق اسموات بقدر ما جعل سمـور وانشـغالات ألأـر  وقفـت  -الي  السارد/البطل
د   إ اندها الرواية من حي  أن با تقف اند بعض العادة السـيئة التـي ااتـدن اليبـا النسـوة فيـ 

البطـل فـي هـ ا ال ـدد" كنـت أ هـب مـع أمـي للجبانـةدددحي  تتجمـع النسـوة كـل يقو  السـارد/ 
لـــا يكـــن يحلـــو لـــي ســـماابن وهـــن يطنـــبن فـــي إ يـــوا جمعـــة ويتبـــادلن اسحاديـــ  اللأا ـــة ببـــن

 د26وغير  ل ددد"صإ والنجاحإ وطلب المساادةإ التبر  بالولي ال الح والتشفع ب 

يقتيــي الالتــزاا بعــادات تميــزت  -مكنــةوغيرهــا مــن اس-كــان اللأــروج لزيــارة هــ ا المكــان 
وأييــا بعــض الولايــات اسلأــر  مــن الــوطن التــي مــا تــزا  -ببــا بعــض أحيــا  الجزائــر العا ــمة

كانــت إ وهــي أن تاــون المــرأة برفقــة أحــد"أبنائبا انــدما تلأــرجإ -تحــافو الــق العــادات والتقاليــد
فــل أن يثبــت بمــا لا يــد  والــق الطإ فــالمرأة لا ي ــح لبــا أن تلأــرج لوحــدهاإ تلــ  هــي القااــدة

هكــ ا إ 26دددتلـ  كانـت تقاليـد مـدينتنا حينبـادد"صإ وأن  لبـا رجـلاإ مجـا  للريبـة أنبـا متزوجـة
تحـاو  الروايــة أن تعـود لتلــ  الفتـرات الزمنيــة المايـية التــي كانـت المدينــة تتقـارب فيبــا بشــكل 

 ا العـادات التـي مـا هـإ وايح مع الريف من حي  العادات والتقاليد التـي كانـت تحكـا نسـا ها
وفـــي الحـــدي  اـــن هـــ ا إ تـــزا  الاثيـــر مـــن المنـــاط  الريفيـــة فـــي وقتنـــا الحايـــر تحـــافو اليبـــا

المســــ لة دلالــــة وايــــحة الــــق موجــــة التغييــــر التــــق طالــــت الــــبلاد والتــــي مســــت حتــــق ااداتــــ  
 وتقاليداد  

 فضاء المطعم -ج

 إ طبقـة اسرسـتقراطيةلا  شعبيا بقدر ما كـان فيـا  لأا ـا بالا يشك ل فيا  المطعا في
 لــ ل  فقــد نب ــ إ   ــحاب النفــو  مــن الــ ين يشــتغلون أو تــرلطبا الاقــات مــع الســلطةوتحديــدا ب

يقــو  الســارد/البطل معطــق مســبقا قبــل الــدلأو  دلــق فيــائ إ البطــل ببــ ا ال( ســعيد بــن اــزوز)
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فقــد د 98"طلــب منــي ســعيد أن لا أفاجــ  بوجــود اــدد كبيــر مــن الرجــا  المبمــين فــي الدولــة"ص
مــن لأــلا  هـــ ا الفيــا  االمــا ملأتلفـــا لا يتعامــل فيــ  اسشـــلأاص دلا  ( ريــا شـــاوش) ااتشــف

سـعيد بـن ) وقد وقـف انـد هـ ا الواقـع مـن لأـلا  طريقـة تعامـلإ بقانون النفا  ولأدمة الم الح
مـن يـراا ومـن إ مـن يكـون حايـرا فـي المطعـاإ مع ه ا الفئـة فقـد "كـان  لـ  مبمـا جـدا( ازوز
ومن يكفبر في وجب  دددانحنقدددوهـو يتمنـق لبـا  ـحة أاـل جيـدة إ ا ل ومن يبتسإ ي افح 

كمـا إ دددإ بينما ااتفيت أنا بتل  الابتسامة المزيفـة وسـرنا  لأـر المطعـا فـي زاويـة شـب  معتمـة
إ 98وهـــو يبـــدي احترامـــا وتزيفـــا لـــا أر لبمـــا مثـــيلا مـــن قبـــل"ص صإ لـــو أن ســـعيد تعمـــد  لـــ 

بـل أاثـر مـن  لـ  فقـد  الق االم  الجديدإ شيئا فشيئا يتعرف ( ريا شاوش) د هك ا بدأ111
ــــق بشلأ ــــية ــــ  بعــــدما التق ــــدليل أن ــــ قلا معــــ  ويحســــن مســــايرت  ب  ( الرجــــل الســــمين) أ ــــبح يت

يفعـــل أاثـــر مـــن ) ســـعيد بـــن اـــزوز( قا "دددوأنـــا أنبـــض س ـــافح  منحنـــي الظبـــر كمـــا رأيـــت
 د114إ 113مرة"ص ص

ــر فإمــا أن تاــون ابــدا أو فــي هــ ا الفيــا  بالــ ات اــرف البطــل أن  واقــع ا لــبلاد قــد تغي 
وكــلا اللأيارين ــعب"سن   لــو ســرت ابــدا فسيســحقون  كالحشــرة التافبــة ويميــون دلــق  !ســيدا
بــل إ والــو روحبــاإ لا ت بــ  لنبــل النــا  وشــرفباإ هــ ا هــي طبيعتبــاإ فالحيــاة ظالمــةإ ســبيلبا

   د111ددد"صإ ولدون قوة ولا ما  نحن مجرد حشراتإ لقوتبا أو لمالبا

وهـ ا اإ وطابعا لأا ا يجمع بين اس الة والحداثـةإ متميز  اموقع المطعا فيا لقد كان ل
يقـو  السـارد/البطل"كان المطعـا إ ما جعل السـارد/البطل يقـف انـد بعـض مـا لفـت انتباهـ  فيـ 

لاــــن بلمســــة اريقــــة تنتمــــي للعبــــد النــــابليوني أمــــا اســــا المطعــــا إ والــــق طــــراز حــــدي إ كبيــــرا
هكــ ا تقــف الروايــة انــد إ 98ال ــغيرة'كل شــي  فيــ  الــق الطريقــة الفرنســيةدد"صفبو'بــاري  

وسنبـا تحقـ  لبـا إ مثل ه ا الفيـا ات التـي تفيـلبا رجـالات الدولـة سن بـا بعيـدة اـن اسنظـار
 تطلببا املبادالوجاهة التي ي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الجزائر شعرية السرد في رواية السيرة الذاتيةالفصل الثالث:

447 

 

ومن ثا فإن الرواية تقف اند ه ا الفيـا  مـن حيـ  أنـ  يلأتلـف اـن طبيعـة الفيـا ات 
د اليبـــا الطبقـــات الاجتماايـــة المتوســـطة أو الفقيـــرة التـــ والتـــي لا تســـتطيع فـــي أحيـــان إ ي تتـــرد 

وفي  ل  دحالـة وايـحة إ كثيرة أن تدفع حتق المبالخ البائلة التي يتطلببا أال طب  واحد فيبا
 الق أن  الطبقية ما زالت تجد لنفسبا مكانا في المجتمع بشكل لافت للانتبااد

 

III- سيرة المنتهى"" في لسردشعرية ا 

 العتبات النصيةأولا:

طلــ  منبــا محطــة مبمــة الــق الــدار  أن ين127تعــد العتبــات الن ــية فــي "ســيرة المتنبــق"
دلا   ة بينبــا ولـين الـنصأ بحيـ  لايســتطيع الباحـ  فبـا هـ ا اسلأيــرليقـف انـد العلاقـة التفااليـ

 وف اند شعرية الدلالات الملأتلفة للعتبات الن يةدمن لألا  الوق

 شعرية الغلاف: -1

 وقعــــامتتلأــــ   د إ تحتــــل  ــــورة المؤلــــف أاثــــر مــــن ن ــــف المســــاحة اللأا ــــة بــــالغلاف
كانــت و لــ  مــن لأــلا  وجــود  ــورتين قــريبتين مــن بعيــبما الــبعض أبرزهــا إ فيــ  اســتراتيجيا

تتمويــع بــالقرب منبــا و إ أي فــي حــدود ســن اللأامســة واسرلعــينإ للروائــي فــي مراحلــ  المتقدمــة
وهــي تمثــل  ــورة مــن  -ي ســن متقدمــة مــن العمــرحجمــاهي للروائــي أييــا فــ ــورة أقــل منبــا 

و أاثـر مـا يلفـت انتبـاا القـارف هـي ال ـورة الثانيـة التـي إ -أي في الستينات من امـراحايرا 
إ والمعطـــف اللـــ ين يرتـــديبما المؤلـــف يطغـــق اليبـــا اللـــون اسســـود مـــن لأـــلا  القبعـــة الســـودا 

                                           
إ روايـة سـيريةإ دار بغـدادي للطبااـة والنشـر والتوزيـعإ حـي بـن -اشـتباددد كمـا اشـتبتني-واسيني اسارج: سـيرة المنتبـق127

 اد8022إ 2إ الجزائرإ  -الرويبة-شوبان
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 قبدايــة مــن تــوالي فجــائع المــوت الــإ حياتــ مــن  ظلمــةوفيبمــا دحالــة وايــحة الــق الفتــرات الم
فـي ريعـان الشـباب د  لـا تتجـاوز السـابعة اشـر مـن ( زوليلأـا) وفـاة ألأتـ إ أسرت أاستشباد والـد

الــ ي تــوفي مــن بعــد ( ازيــز) ألأــواإ التــي فقــدها وهــو فــي الثانويــة( حنــا فاطنــة) جدتــ إ العمــر
فـي  بعد كل  هؤلا  وفاة والدت  وهو بعيد انبـاومن إ دجرا  املية نز  ورا دالأل العمود الفقري 

 د  بلاد الغرلة

واسايــد أن  لبــ ا اللــون دلالاتــ   إ وشــاح أحمــر ملفــوف الــق الرقبــةتزينــت  ــورة المؤلــف ب
وهـو رمـز إ الق"العوا ـف الثـائرة والحـب الملتبـب والقـوة والنشـا ففي  دحالة مباشرة إ اللأا ة

والدلالة الق الحب إ يان للدلالة الق القسوة واللأطرويستعمل في بعض اسحإ النار المشتعلة
 -ثــلا  فتــرات زمنيــة ا ــيبةالــق  -حســب تقــديرنا-د وهــو يحيــل128الجنســي والعنــف والثــورة"
فـــي أشـــارت دليبـــا الروايـــةأ اسولـــق مرتبطـــة أساســـا ب زمـــة المورســـكيين  -لأـــي ا اليبـــا لـــون الـــدا

 لأا ـة وأنبـا تعريـوا -( الرولأـو) جـداوبالتحديـد -ومعانـاتباإ اسندل  والمعبر انبا ب جـدادا
كمـا كـان إ للتع يب بملأتلف أنواا  وب بشع  ورا وما تبع  ل  من سـف  دمـا  اسبريـا  وقـتلبا

البطــل  / الســارد/المؤلــفارفبــا إ و ين حــرجتين ارفتبمــا الجزائــر امومــافيــ  دحالــة مباشــرة لفتــرت
إ الاســتعمار باستشــباد والــداأيــن اــايش حالــة القتــل والتقتيــل فــي فتــرة إ الــق وجــ  اللأ ــوص

أ ـبح المــوت مرافقـا لــ  فــي و  يـع اســم  فــي القائمـة الســودا العشــرية السـودا  انــدما وُ   تـرةوف
نشـرت بعـض الجرائـد انـدما إ درابر ـاص غـ ن راجت دشااة اغتيال د ألأا ة بعإ كل  مكان
اليـحية شـلأص  يـح فيمـا بعـد بـ ن  يتل دكما تا  د اات  في دحد  القنوات اسجنبيةإ ه ا اللأبر

 د( واسيني اسحرش) كلأر يحمل تقريبا نف  اسا الااتب

يلحـو القــارف د ا أن  توظيـف ال ــورة الفوتوغرافيـة لبــا دلالاتبـا التــي تسـااد القــارف الــق 
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ا أو مـــن بـــاب يـــومـــن ثـــا  فـــإن  ويـــعبا الـــق واجبـــة الغـــلاف لـــا يكـــن ابثإ فبـــا مكـــامن الـــنص
 ال دفةد

 شعرية العنوان: -2

ولبــ ا أولاا مؤلــف إ ا مبمــا فــي الاشــف اــن بعــض ميــامين الن ــوصللعنــوان دور  دن  
ويبعــــدها اــــن إ يفتح الدلالــــة الــــق وســــعبامــــن حيــــ  أن ــــ "رواية"ســــيرة المنتبــــق" أهميــــة بالغــــةإ 

بــل ويــدفع القــارف دلــق الأتيــار أســئلت  وت ويلاتــ  مــن امــ  الــنص  اتــ  مــن لأـــلا  إ الانغــلا 
 د تلأتبـــا تحـــت كلمـــات129"المتلأيـــل الـــ ي ينجـــزا ب ـــبر وأنـــاةو إ والوقـــائع والتـــاري إ التفا ـــيل
را ة ألأــر  غيــر الــدلالات التــي تحتــاج حتمــا دلــق قــو لمباشــرة طبقــات متعــددة المعــاني ا العنــوان

لـــ  وظيفتـــ  الاشـــفية لفـــتح أفـــ  إ د اإ بعد التاثيفـــي دالأـــل  ـــو  العنـــوانـ"فالـــإ القـــرا ة المباشـــرة
مكاناتـــــــ  إ ويشـــــــي د ســـــــيميائيت  اللأا ـــــــةإ اشـــــــرةالـــــــ ي يتجـــــــاوز الحـــــــدود المب ( ددد) القـــــــرا ة وا 
 د                                                                                                                   130الت ويلية"

إ "يعـي ن أييـا ميـمون المؤلـف( واسـيني اساـرج) يلاحو القارف أن  العنوان ال ي الأتارا
إ واليبفـــالعنوان مــركة م ـــغرة لاـــل  لـــ  النســـيل الن ـــيارا نـــواة ومركـــزا لمجمـــو  اسفكـــاإ بااتبــ

كمـا جـا  العنـوان الــق نفـ  شـاالة العنـاوين المركبــة إ 131تعكـ  اسفكـار واللألجـات المتلألقــة"
 انوان فرايد أأي انوان أ لي يلي  ( واسيني اسارج) باالتي ارف ب

والـ ي يحيـل إ كل من تركيب ديافي"سيرة المنتبـق"فإ ا ت ملنا العنوان اس لي ال ي يتش
وقد متقدمـــة جـــدا مـــن زمـــن الاتابـــة نفســـ د بشـــكل وايـــح الـــق كتابـــة ســـيرة فـــي مراحـــل امريـــة

                                           
 د19ابد المال  أشببون: العنوان في الرواية العرليةإ ص129
 د20واسيني اسارج: مدارات الشر إ ص 130
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حددها المؤلف بسيرة شلأص شارف الق الستين ااماد كما تحيل لفظة "المنتبق"الق "الغايـة 
ة فــي أق ــق الجنــة اــن وهي"شــجر إ كمــا تحيــل بشــكل مباشــر الق"ســدرة المنتبــق"إ والمنتبــق"

 وو ولا دلق المتندإ الت ديرستحيرها بداية من العنوان ومرورا بفالنص يإ يمين ارش و"

هــ ا العنــوان دون غيــرا؟ لمــا ا ( واســيني اساــرج) يمكــن للقــارف أن يتســا   لمــا ا الأتــار
بـار أن  كـل لما ا ليست"سـيرة الفـرا " الـق ااتإ ليست" سيرة اائلتي"أو"سيرة الم سي والع ابات"

دحالة وايحة الق أن   احب السيرة  أا أن  لب ا المعنقإ !شلأ يات السيرة قد فارقت الحياة
والمكانــة الاجتماايــة مســارا الشلأ ــيإ  اســتطا  تحقيــ  كــل  طموحاتــ  فــي الحيــاة مــن لأــلا 

ـن مـن باإ لـ ل  فبـو لا ينتظـر سـو  و ـو  وقـت اسجـلإ لأا ـة وأنـ  واعبدااية التي بلغ تمك 
إ وفـــي مقـــدمتبا ســـيرة والدتـــ  التـــي كـــان يـــداو و دائمـــا أن لا ي لأـــ ها كـــل هـــ ا الســـير تـــدوين

حقـ  مطمـح جدتـ  التـي كانـت تتوسـما فيـ  وأاثـر مـن  لـ  إ اسجل قبل أن ينبي كتابة سيرتبا
والتي استطا  من لألالبـا تسـجيل تـاريلأبا فـي -اللغة العرلية-لمحافظة الق لغة أجدادالأيرا ل

 وه ا العمل واحد منبادإ أاثر من امل أدبي

أمـا اـن العنـوان الفراـي الموسـوا بــ"اشتبادددكما اشـتبتني" ففيـ  دلالـة وايـحة الـق أن  
تـي لـا يعشـبا كغيـرا بداية من طفولت  الإ  احب السيرة كان مستسلما للقدر وفيما كتب ل  في 

لــق الرحيــل قريتــ  التــي ايــطر دإ مثــل ســن  لأا ــة بعــد استشــباد والــدامــن اسطفــا  الــ ين فــي 
الـ ي ايـطر لللأـروج منـ  -الجزائـر-وطنـ إ دددالـ إ انبا من أجل متابعة دراست  فـي تلمسـان

ر لـ  أن إ بسبب ت زا الويـع اسمنـي فـي فتـرة العشـرية السـودا  وغيرهـا مـن المحطـات التـي قـد 
ن " أنـا اشـت يعنـي هنـا  درادة ولأيـارات شلأ ـية لاـيعيشبا كما اشتبتبا لـ  الحيـاة لبـ ا يقـو 

 د132لبا قانونبا أييا" ياة اشتبا كما أرادت هي سنالح

                                           
اتاب إ منشورات دار البد إ اين مليلةإ الجزائرإ  در ه ا ال-هك ا تالاددهك ا كتبددد-زهرة دي : واسيني اسارج132
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الموســوا بـــ"سيرة المنتبــق"لا ليحكــي الــنص ( واســيني اساــرج) الــ ي الأتــارا العنــوانجــا  
ولبــ ا اعاــلان أهميــة لأا ــة فــي تشــكيل إ يظبــر ويعلــن نيــة الــنصإ بــل الــق العكــ فق "ددد

إ 133واوالمبـــا الممكنـــة" مظـــاهر التناســـ  الحكـــائي المعـــين للأ و ـــية وأشـــكا   ـــو  الاتابـــة
من منطل  وجود لفظة"السـيرة"التي يعنـق فيبـا عالا الواقعإ ه ا العوالا التي ترتب  بشكل كبير ب

لــ ل  تحقيــ  منجــزات رائــدةإ المؤلــف بر ــد حيــاة شلأ ــية معينــة تركــت ب ــماتبا مــن لأــلا  
 ــلأب ولــا ينتــ  إ ال ــفحات اسلأيــرة مــن ســيرتي: اشــتبا كمــا اشــتبتنيجا ت"إ يقــو  المؤلــف

والــ اارة فــي هــ ا إ الاتابــة لــا أامــل فــي هــ ا الســيرة فقــ  الــق مــا أســعفتني بــ  الــ اارة وحــدها
نمـا حاولـت إ الحالات تسعف سن اسمر لا يتعل  بتفا يل هارلة ولان بجوهر  نع حيـاتي وا 

هــي كغيرهــا مــن ملايــين الحيــوات التــي ااشــبا أنــا  دددأن لا أتلألــق اــن حايــر هــو فــي  بقــوة
تتلأللبــا اسفــراح ال ــغيرة وحــالات العنــف القاســيةد رلمــا الفــر  اسوحــد إ ملأتلفــة غيــري ب شــكا 

بينمـــا هـــا ااتفـــوا بعيشـــبا سنبـــا لـــا يمتلاـــوا اسداة التـــي تســـمح إ هـــو أنـــي كتبتبـــ ا الحيـــاة جزئيـــا
 د323ددد"ص إ ب ل 

شــ  أن يشــر  غيــرا فيمــا اا طــع كيــف اســتطا  المبــد مــن لأــلا  هــ ا المقيتيـح للقــارف 
-المؤلـف-جيـب  ـنع اـالا ملـي  بالغريـب والعي  الاثيـر مـن التشـوي إ وينقلـ  دلـق ب سلوب ف

غيــرا ســية التــي اســتقاها مــن ســيرت  وســير ولاــن دون أن يبمــل المــادة اسسابملأيلتــ  اللألاقــةإ 
لبـــ ا فإن ـــ  الـــق قنااـــة وايـــحة أن  هـــ ا "الســـيرة ليســـت أاثـــر مـــن تجرلـــة إ مـــن المقـــرلين منـــ 

الق ـد مـن ورائبـا اقتسـاا شـي  مـا فيبـا مـع القـارف الـ ي إ فسـ شلأ ية وجمااية في الوقـت ن
ولانـ  ينتظـر جبـد دنسـان باتجـاا الحيـاة بكـل مـا تحمـل هـ ا العلاقـة إ لا ينتظر سولرمانا لأارقـا
دددوالسيرة في جوهرها هي محاولـة للتقـرب مـن هـ ا الجبـد الـ ي يجعلنـا إ من مشقات ومتااب

 د492ا قليلا لنستحقبا"صلي  فق  نحب الحياة ولاننا أييا نفبمب
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إ فإن ـ  لا يفتـ إ في الانت ـار الـق المـوتاملـ  رغبـة" يكتـب احب"سيرة المنتبق"   ن  فك
  ق ـد فـي حـين أن ـإ 134ما داا حي ا يجاب  اجزا مطبقا ان معرفة ما د ا كان بالغا ه ا الغاية"

ة حياة شلأص قيق نحبـ أن مجمواة ه ا السيرمن ورا  الوقوف اند  فإن ـ  يقـيا إ "يكتب ق  
ن أقــر  إ 135ن   كــر  تلــ  الحيــاة قــد اســتمر ت بعــد مــوت الجســد"أبعملــ  الــدليل الــق  وحتــق وا 

المنظــرون للســيرة ال اتيــة غيــاب الحــدي  اــن المــوت فــي الســيرة ال اتيــة وحيــورها بشــكل قــوي 
حادثــة  لأــلا  فمــنأ ( ي اساــرجواســين) فــي نــص دلا  أن  القــارف يلحــو اكــ   لــ إ فــي الســيرة

إ والتــي جعلتــ  ينتقــل مــن العــالا الــدنيوي دلــق العــالا اسلأــروي إ ر التــي تلأي لبــا البطــلال ــدشــ  
لأا ـة وأن  تيمــة المـوت كانـت رفيقــا إ مــن السـير ال اتيـة تلأتلــف اـن غيرهـا يجعـل هـ ا السـيرة

الق طبيعة الأتيـار  ـاحب ر أث   اسمر قد واسايد أن  ه اإ ملازما لحيات  في العشرية السودا 
اـاجز اـن إ مـا لـا يمـر  بمحنـة المـوتلـ ل  فـإن   ـاحب السـيرة ال اتيـة "إ نفسـ  انعنو للالعمل 

 د136الجزا ب ن  ه ا الموت لن ي تي مك  با لال  ما سبق "

يجمــع فيــ  مــا إ امــلا ســيريا ســجل  كاتبــ  فــي لأــواتيا رحلتــ  الحياتيــةيعــد هــ ا العمــل د ا"
ــــ  ــــز  ب ــــق الســــتين ينت ــــدت مــــا ينيــــف ال ــــاة امت مايــــي  مــــن ملأالــــب  تشــــ  ر مــــن تفا ــــيل حي

 د   137النسيان"

 التعيين الأجناسي -3

 ساســــيةوائيــــة اساسامــــا  الر  أحــــد"-اشــــتباددد كمــــا اشــــتبتني-تعتبررواية"ســــيرة المنتبــــق
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التي إو بحيـــ  يمكـــن ااتبارهـــا اســـتامالا للمســـيرة الروائيـــة الحافلـــةإ ( واســـيني اساـــرج) للروائـــي
يتحقــ  مــن  سامــا  المؤلــف المتتبــعد والقــار  تينقــدرها  ــاحببا بمعــد  كتابــة نــص كــل ســن

ن وجـدنا دشـكالا-في كل واحـد منبـا المؤشرات اسجناسية يب مد  حر   الق   فـي حتـق وا 
هــ ا العمــل أو فــي امـــل ســاب  أشــرنا دليــ  فـــي ســـوا  فــي تحديــد البويــات الن ــية فــي بعيبا
اسجناســـــي المعلـــــن انـــــ  فـــــي اتبــــــة مؤشـــــر غيـــــر أن الإ-الف ـــــل الثـــــاني وهـــــو" اارة المـــــا "

هـــ ا العقـــد الـــ ي ســـيفتح أفـــ  انتظـــار إ يحيـــل الـــق اقـــد ملأتلـــف تمامـــا ""ســـيرة المنتبـــقغلاف
 ملأتلف وجديد لطبيعة ما كتب من قبلد 

أن يجـــن  املـــ  بم ـــطلحين أحـــدهما اـــاا جعلـــ  يـــمن ( اساـــرج واســـيني) فقـــد الأتـــار
و  مــن اسأاثـر تحديــدا يتبعـ  تجنــي  ثــان تـ طير  ــغير اتلأـ  لــون أ ــفر باهـت هــو" روايــة" ل

إ ا2114وهـ ا بحسـب الطبعـة اسولـق التـي نشـرتبا منشـورات البغداديـة سـنة -هو"رواية سـيرية"
رغــا أن  البعــد اسجناســي اسو  وهو"روايــة" يلأتفــي مــن واجبــة غــلاف الطبعــة اللأامســة لــنف  

إ ونعتقد أن هـ ا اللأطـ  كـان مـن قبـل الناشـرإ وقـد تـدار  هـ ا ا2115الدار والتي كانت بتاري 
روايـــة - اسجناســـيمؤشـــر هـــ ا الدن  إ -فيمـــا بعـــد فـــي الطبعـــات التاليـــة للطبعـــة اسولـــقاسمـــر 
فإنـــ  إ فيـــ  مـــن جـــرأة كبيـــرة تحســـب ل ـــاحببا مـــاالموســـوا فـــي واجبـــة العمـــل بقـــدر  -ســـيرية
ةأ بــين تتبــع المبــارات الســردية التــي مســارين للقــرا  كــن أن يوقــع القــارف بــيناللب  الــ ي يميثيــر 

ولــين إ الروايــة لمقــاا اسو  دلــق نــو ي اائــي الــ ي يقــدا نفســ  منتميــا فــســيحفل ببــ ا الــنص الرو 
بالـ ات المبداـة  تتبع حقيقة المسار ال ي الأتارا  احب  وهـو البـوح والااتـراف الـ ي لا يتعلـ 

 لــ ل  فبــو لــا يتــبن حــدودإ عبــوا دورا مبمــا فــي حياتــ بــل هــو متعلــ  ب شــلأاص كلأــرين لإ فقــ 
نما  "السيرة ال اتيةنو "  اموماد"السيرة"لبا مجا  أرحب هو فن  جعلوا 

لأ و ـيةإ  هويـة ن ـ ( واسيني اساـرج) ال ي يب  ب اسجناسي  لمؤشرتتحدد وف  ا
ومـن إ ن جبـة والسـير  اتـي مـن ناحيـة ألأـر  يجمع بين توفر الميثاقين الروائـي مـ تجعل العمل
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 بـ  تا الت ـريحوه ا بنا  الق ما  التلأييلقياا العمل أساسا الق  ق  وف  ه ا الت ورثا  تتح
للوهلـة اسولـق بـ ن  هـ ا ت ايـد الـق اـدا وجـود  د يعتقد القارف ( رواية) نو في العنوان الفراي ب

ـــين اســـا المؤلـــف ـــدد هـــ ا إاســـا الشلأ ـــية الرئيســـيةو  تطـــاب  ب  المعطـــق  ولاـــن ســـراان مـــا يتب
 نـو  الـنصإ د فـي حقيقـةقع القارف مـن جديـلي إ-سيرية-المبدئي ال ي يؤكدا المركب اعيافي

انــد ا محتومــا درلااــ يحــد يامن شــ ن  أن م ــطلحا دشــكال المؤلــف الأتــارلمــا ا  نفســ  ويســ  
الم لأو ة أ لا مـن لفظـة ( سيرية) حقيقة ما تحيل دلي  لفظة ال ي يقف مجددا ليتبي ن إالمتلقي

ا مـــن ــــــــــــشلأ ـــية مـــا أو انـــد ال اةــــــــــــــــــــــــــــالتـــي تحيـــل دلـــق اموميـــة الوقـــوف انـــد حيو " الســـيرة"
نأ أولبمـــا هـــو الســـيرة ال اتيـــة فتتـــولق فيبــــا يشـــكللبـــا  وهـــي بـــدورها يمكـــن أن تتلأـــ دلاا اساـــ

ــــة ق ــــتبا بنفســــبا ــــة اــــن إ الشلأ ــــية رواي ــــول ق فيبــــا شــــلأص كلأــــر الاتاب ــــة يت أو ســــيرة غيري
 د  الشلأ ية السيرية نفسبا

الــ ي الأتــارا المؤلــف تجنــي  اليعــة طب تمثــل فــيييطــرح هــ ا العمــل د ا دشــكالا أجناســيا 
مـن الاتـاب الـ ين  الـق  لـ  روايـة كمـا تعودنـا نـو  فبو لا ييـع الـق غـلاف الواجبـةإ لعمل 

 لـــ  لعـــدة ااتبـــارات تمنـــع و  اتباإارتبطـــت بحيـــاسامـــا  التـــي  يـــدون اعف ـــاح اـــنكـــانوا لا ير 
ل يـدرج يـمن" الأتـار مـن جبـة ألأـر  الت ـريح المباشـر بكـون العمـهـو  ولاإ المؤلف من  ل 
نما جا  الت ريح إ السيرة ال اتية"  سيرية"درواية "ب ن العمل ينتمي دلق نو  أدبي هجين هووا 

لمـــا تتحـــدد بـــ  لأ و ـــية الجمـــع بـــين نـــواي  املأالفـــ اأجناســـي ابعـــدالأتـــار المؤلـــف  لقـــد
الثــانيأ فإمــا  لنــو ا شــكلي انتمائــ  سحــددلــق   تحديــد دقيــ دون أن يكــون هنــا إ الروايــة والســيرة

أن تاون رواية سيرة  اتية أو رواية سيرة غيرية ولاـن القـارف ي ـدا ببـ ا التجنـي  العـاا الـ ي 
ومـن ثـا  فلأ و ـية  Roman biographique وهو"روايـة سـيرية" ( واسـيني اساـرج) فيل 

لتـي ا ولان أي  سـيرة هـ ادالسيرة ه ا العمل ترجع في اسسا  دلق الأتيار القالب الروائي لسرد
 سير أفراد اائلت د ؟إ أهي سيرت  أا هيوقف اندها النص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الجزائر شعرية السرد في رواية السيرة الذاتيةالفصل الثالث:

455 

 

هـــ ا اسنـــوا  اسدبيـــة البجينـــة انـــد بعـــض اعشـــكالات المعقـــدةإ مثـــل يقـــف الباحـــ  فـــي مجـــا  
تقل ب اتـ  دون كشـكل مسـ"السـيرة وجـود مـن ينفـي حقيقـة ااتبار"-في حالة هـ ا العمـل -أبرزها 

" الســـيرة ببــ ا الويـــع ( محمــد  ـــابر ابيــد) وفــي هـــ ا ال ــدد يقـــو إ أن يــدرج يــمن قســـمي 
د  تقســـا الســـيرة دلـــق قســـمين رئيســـيين همـــا إ الا ـــطلاحي المســـتقل تمث ـــل شـــكلا نظريـــا حســـب

فــي مقابــل  لــ  إ و 138"'الســيرة فقــ 'ولا يوجــد نمــ  ســيري يســمقإ الســيرة ال اتيــة والســيرة الغيريــة
اند العلاقة التـي تجمـع التي تقف مطولا -( لطيفة لب ير) -اسلأر   نجد بعض ا را  النقدية

سن  الــ ات تنبنــي إ الســيرة ال اتيــة بالســيرة مــن حيــ  أن  " الســيرة ال اتيــة لا تســتعيد الــ ات فقــ 
ل اتيـة تت سـ  مـن السـير الغيريـة من لأـلا  ا لأريندددوقـد أا ـدت بعـض الدراسـات أن السـيرة ا

 د   139لل ات"فسير ا لأرين تعتبر مكونا إ والي إ  وات ا لأرينل

ومــن ثــا فــالمؤلف يــر  بــ ن  الحــدي  إ ليثبــت هــ ا الحقيقــة "وقــد جــا  نــص" ســيرة المنتبــق      
أي مـن إ "المـاحو "دلا  مـن لأـلا   إان  ات  لا يمكن أن تاتمل بويـع ت ـور دقيـ  لوجودهـا

يتيـح أن  المؤلـف يريـد الجمـع بـين نـواي  د  كانت سببا في تاـون شلأ ـيت لألا   وات ألأر 
وفـي نفـ  الوقـت إ ( نا فاطنـةإ ميمـا ميـزارإ ومينـادددالجد الرولأوإ ح) السيرة فيكتب ان غيرا

 يكتب سيرت  هو كطرف أساسي في ه ا العملد

ــــ ي يبــــ ــــد م ــــطلح العنــــوان النــــواي ال ف دلــــق بيــــان دكمــــا يمكــــن للقــــارف أن يقــــف ان
 أو غيــرا مــن( واســيني اساــرج) ولا يلاحــو الــق كتابــاتإ "Indication Génétiqueالنــو "

انــد اســتحدا  تعيينــات تجنيســية فــي هــ ا الدراســة لبحــ  اتلأــ ناها كنمــا ج ل الــروائيين الــ ين
د "باســتثنا  هــ ا العمــل إجديــدة ســيرة المنتبــق" الــ ي جــا  مرفقــا بتعيــين أجناســي جــري  لــا نتعــو 

 د   اموماية الجزائرية الي  في المؤشرات اسجناسية ال ريحة في الروا

                                           
 د222محمد  ابر ابيد: تمظبرات التشكل السير  اتيإ ص 138
 د92لطيفة لب ير: سيرهن ال اتية الجن  الملتب إ ص 139
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وقــد اة مــن اسوقــات الع ــيبة التــي مــرت الــق البطــلإ تحكــي ه ا"الروايــة الســيرية"مجمو 
إ التي أاادت تشكيلي و نعتي جزئيا وأنا في حالة وايـي الق ـو  إ جعلبا يمن"سيرة المنفق

 ـغيرة هـو جزئيـة إ   فـي هـ ا السـيرةمـا كتبتـإ ومسؤو  بقوة ان أفعالي وكرائي وكتاباتيد لبـ ا
إ من حياة مشتعلة وما تزا د الأترت في ه ا السيرة ال ين لا يعودوا بيننـا اليـوا ولا يعـرفبا أحـد

الجــدة إ الرولأـوإ بــل أاطوهـا معنـق: الجــد الموريسـكيإ وشــيدوا جوهريـا حيـاتيإ أو القلـة القليلـة
ـــــــا فاطنـــــــة ســـــــيد ال ـــــــنعة الروائيـــــــة إ ســـــــرفانت إ امـــــــرأة الحرائـــــــ إ مينـــــــاإ أمـــــــي أميـــــــزارإ حن

و ــنعت كتابــاتي بالأتراقبــا فــي إ ملأيــا دددهؤلا  شــكلوا المــادة اللأــاا التــي  ــنعتني حياتيــاوال
لاـنبا سـادة لحظـة الثبـات إ يتلونـون فـي روايـاتيإ امقباد هؤلا  ها أبطالي اسبدييند يتشكلون 

 د494وال يرورة"ص

لـف يتعزز وجود  لة وثيقة في انبنا  النص الق السيرة ال اتيـة للشلأ ـية البطلـة/ المؤ 
أو الملحـ  والـ ي "surface من لألا  كلأر جـز  لأـتا بـ  المؤلـف ن ـ  والمعنـون بــ"حقيقيإ ال

لـا تنشـ  فـي الفـرا  ولا فـي الراحـة إ " الحياة التي رويتبا في سيرة اشتبا كما اشـتبتني:جا  في 
كسـرا كبيـرا متعـدد اسوجـ  الـ ي تـر  ملمسـ  إ أبداد فقد واجبت في حياتي الطفوليـة ومـا بعـدها

التــي جرحـــت طفــولتي بقســوة وســـرقت إ والاماتــ  الــق حيــاتي: اسو  حـــرب التحريــر الوطنيــة
وجز ا مبما من أثا  الطفولة السريد أاتقد أني يوا فتحـت اينـي سو  إ ووالديإ مني ولادتي

ل اسدبـــي دلـــق نو "الســـيرة هكـــ ا يتعـــزز انتســـاب هـــ ا العمـــ د324ةددد"صكنـــت بـــلا طفولـــإ مـــرة
وقبـل هـ ا بكثيـر لأا ـة -ا العقد ال ريح ال ي أبرم  المؤلف مع القـارف من لألا  ه  ال اتية"

 انـدإ كما يمكن للقـارف أييـا أن يقـف -facebookالق  فحة اندما نشر ه ا العمل مجز أ
" بتـوفرا " سـيرة المنتبـقفـي أولق القرائن الدالة الق توظيف ان ر من انا ـر السـيرة ال اتيـة

إ ( ليـب لوجــون ف) اـرف فــي النقـد الفرنسـي مــن لأـلا  جبــودالميثـا  اسوطوليـوغرافي الــ ي الى
/ ين العنا ـــر الثلاثـــة للســـرد: الســـاردويمكـــن أن يتيـــح اسمـــر أاثـــر بتحقـــ  شـــر  التطـــاب  بـــ
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ة تحقـ  الشلأ ية الرئيسية/ المؤلف الحقيقيإ وفي  ل  دحالـة وايـحة دلـق التقليـل مـن دمكانيـ
 دلي  نو  الروايةالتلأييل كعن ر أساسي يقوا ا

ســـا المؤلـــف  ـــراحة فـــي العمـــل اسدبـــي ويتـــردد أاثـــر مـــن مـــرة فـــي متنـــ إ ومـــن ا يـــ كر
إ وأييـا 25ابنـيإ قلبـ  كبيـر ولأـاطر  واسـع"ص " واسيني يا:المقاطع الن ية التي ي كر فيبا

إ وأييـــا فـــي قـــو  31فـــي مقتـــب  كلأر"وســـيني وليديدددلاتـــدفع بالوقـــت فـــي غيـــر مســـارا" ص
  كلياإددديشــــببني فقــــ إ ولانــــ  كــــان أنــــاد أنــــاإ " لــــا يكــــن الميــــت الــــ ي انكشــــف وجبــــ:الســــارد

في نقل السـارد للأبـر وفـاة البطل"دددأسـترجع  -دسما ولقبا–كما ي كر  راحة  د39واسيني"ص
مانشــيت لأبـــر اغتيـــالي كمــا قرأتـــ  فـــي جريــدة الن ـــر اليوميـــة التــي ت ـــدر بقســـنطينة: اغتيـــا  

 د133الروائي الجزائري واسيني اسارجددد"ص

يت اد للقارف أن  املية التطاب  تتلأ  الشكل الثالـ  مـن مقاطع الن ية ن لألا  ه ا الم 
إ هــ ا الويــعية التــي وقــف الويــعيات التــي تحــدد طبيعــة العلاقــة بــين العنا ــر الثلاثــة للســرد

أن  الشلأ ـية لبـا نفـ  دسـا المؤلـف الحقيقـيإ واسايـد أن  والتـي تبـين( لوجـون فيليب  ) هااند
 ( واســيني اساــرج) المؤلــف ها لنــا الســارد تقتــرب ممــا ااشــ الاثيــر مــن اسحــدا  التــي ير ــد

الحــدي  و طريــ  اعحالــة الوايــحة الــق استشــباد والــدا فــي حــرب التحريــرإ وا  اــن ســنفســ إ 
رأ  وهــي قريــة ســـيدي بوجنــانإ انتقــا  البطـــل دلــق مدينــة تلمســـان للدراســة فـــي اــن مســق  هـــ

كوفـــاة جدتــ إ ألأيـــ  ازيـــزإ وألأتـــ   دحــد  ثانوياتبـــاإ وغيرهـــا مــن اسحـــدا  التـــي تعاقبــت اليـــ 
 زوليلأةإدددال د

واجبـــة ق الـــ ي ويـــع الـــ -روايــة ســـيرية-مـــن لأـــلا  التعيـــين اسجناســـي ال ـــريحولاــن 
 معــــاد ولاننــــا نتســــا   لمــــا ا الأتــــار الغــــلاف نقــــف انــــد وجــــود الميثــــاقين الروائــــي والســــير اتي

اللـب  مـن حيـ  أنـ  يتقـاطع مثل ه ا البعد اسجناسي ال ي يثيـر الاثيـر مـن ( واسيني اسارج)
وايـة السيرة ال اتية تشتر  من جبة مـع الر المنا أن  إ لأا ة د ا ويتقارب مع أنوا  أدبية ألأر  
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وتشــتر  مــن جبــة ثانيــة مــع الســيرة فــي جعــل حيــاة فــرد مــا إ الشلأ ــية فــي القــص  الارتــدادي
السـيرة ال اتيـة "ة ومن ه ا الت ور يبدو أن  ه ا النو  هـو منحـق جديـد فـي كتابـإ محور الاتابة

مـن إ نجد في الاتابات المت لأرة رجواـا دلـق ال اتيـةأن نا"ددد ( حميد لحميداني) "نفسباإ ل ا يؤكد
ننــا نجـد بعــض الروايـات تتحــد  أ  مــن لأـلا  الســيرة ال اتيـةد بحيـ  لأـلا  الروايـة نفســبا ولـي

كــان يمتلابــا  لاــن لــي  بتلــ  الثقــة التــيإ اــن البطــل اعشــكالي كنــو  مــن العــودة دلــق الــ ات
دددف نــا أاتبــر هــ ا الروايــات التــي تعتمــد الــق البطــل اعشــكالي أو مركزيــة البطــل أو إ اسديــب

 د 140روايات سير  اتية بشكل من اسشكا "إ الرؤية مع

 لنـو فـإن دشـكالية تحديـد ارغا الأتيار الااتب د ا ميثاقـا روائيـا  ـريحا بينـ  ولـين القـارف 
إ يجـد القـارف نفسـ ددداسدبي ال ي ينتمي دلي " ه ا النص تلازا القارف من  الفاتحة حتق نبايت 

الــق إ سـوا  القـارف العـارف بحيـاة الااتــب أو الجاهـل لبـا اتجـاا ســجل مرجعـي حقيقـي وواقعـي
مســتو  اسمكنــة أو اسزمنــة أو الشــلأوص أو الواقــعد ومــن ثــا لا يمكــن لم ــطلح روايــة الــ ي 

دزا  هـ ا الاـون الـواقعي الملمـو  الـ ي يعكسـ  إ كـون تلأيلـي اسـتيبامي أن يسـتقيا يحيل الـق
ــد الااتــب بــ ل  اللأ   بــين الميثــا  الروائــي والميثــا  الســير اتي بتــولأ ي مثــل لــالمــتند  ولقــد تعم 

 د141"ه ا المراوغة

الباحــ  بشــكل جلــي أن ويــع مثــل هــ ا البعــد اسجناســي مــن ناقــد أاــاديمي يعــي يلحــو  
ي ـادف  الباحـ  قبـل القـارف العـادي فـي تحديـد هويـة  التعقيد الابير ال ي يمكـن أن جيدا مد 

سن  مثــل هــ ا المؤشــرات اسجناســـية -الــنصإ ومــن ثمــة فــالمؤلف قـــد أقــدا الــق مغــامرة كبيـــرة
الـــق المرجعـــي العمـــل د ا  يرتاـــز إ -المركبـــة تـــؤثر بالت ايـــد الـــق امليتـــي القـــرا ة والمبيعـــات

                                           
حميــد لحميــداني: الســيرة ال اتيــةإ الروايــة المغرليــة ولعبــة الميثــا  المــزدوجإ حــوار أجــراا معــ  هشــاا العلــويإ العلــا الثقــافيإ 140
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 د211بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العرليإ ص 141
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كي الـ ي ان جـدا الموريسـ السارد/البطل حدي ل ال ي يظبر بشكل وايح من لألا  والمتلأي
يومـا دلا  مـن لأـلا    هو نفس  لا يعرفـ -حنا فاطنة-مرويات شلأص كلأرلا يرا يوما دلا  ابر 
ديـــافة دلـــق الق ـــة الملأتلقــة التـــي وقـــف انـــدها الســـارد/ البطـــل حـــو  وفـــاة إ مــا نقـــل لـــ  انـــ 

 د  ( مينا) شلأ ية

دلــق القيــاا ببــا  ( واســيني) البطــل التــي اــزا هــ ا العمــل مــن ناحيــة ثانيــة مــع الرحلــةيتقــاطع    
فقـــد كـــان هـــ ا إ ( الرولأـــو) جـــدامـــع  وشـــائل قويـــةبـــ   الـــ ي ترلطـــ إ هـــ ا المكـــان جبـــل النـــار
اســتجابة للو ــية  اأن يلبــي نــدا  البطــل يفــر  فيــ  كــل  حمولاتــ  لــ ا اــزا-الجــد الرولأــو-اسلأيــر

حملــت كــل زادي الــ ي يحملــ  اــادة "فمــا كــان د ا دلا  أند ( حنــا فاطنــة)   جدتــ انــالتــي نقلتبــا 
ند فــ    ــغيرةد حبــل بطــو  اشــرين متــراد قرلــة مــا  امتســلقو الجبــا : شــجااة و ــبر كبيــر 

وبعـــــض اساـــــل اللأفيـــــف بـــــدون أمـــــلاح لاـــــي لا إ وســـــكريات لتنشـــــي  اللألايـــــا انـــــد اليـــــرورة
ولا شــي  يرافقــ  فــي رحلــة إ جبــل النــارفت ــعد دلــق إ أاطشدددســيحدث  قلبــ  يومــا لفعــل  لــ 

التيــ  والتنــاهي دلا قلبــ د وحــدا ســيكون طيــر  وريحـــ  ورفيقــ  فــي رحلــة التيــ  القاســية حيـــ  
/ البطـــل ديبـــاا ســـاردهكـــ ا يحـــاو  ال د31إ 29يواجـــ  اعنســـان اللأـــوا  والمـــببا وحيـــدا"ص ص 

د لبــا حــا  أي رحاإ القــارف بحقيقــة قيامــ  ببــ ا الرحلــة ل تحقيــ  ا زادا مــن أجــيحــز لــة التــي تــزو 
 ال ددددأ سوا  من أجل المغامرة أو الاستاشاف أو طلب العلاأهداف معينة

قــارف هــ ا العمــل الوقــوف انــد مجمواــة مــن الشلأ ــيات الحقيقيــة التــي شــكلت يســتطيع 
شلأ ـية المؤلـف الـ ي لا ترلطـ  فـي حقيقـة اسمـر  وأهمبا أولاهاإ ا با رئسيا في ه ا السيرة

لروائـــي دلا  مـــن لأـــلا  تمويـــع  فـــي أولـــق العتبـــات الن ـــية التـــي ييـــطلع أي   ـــلة بالعمـــل ا
أنبــا شلأ ــية مــن لحــا ودا لانبــا " لا تنتمــي فكــرة  الواجبــة دون أن نلغــياليبــا القــارف وهــي 
ه ا في الحالة العاديـة التـي يحـاو  فيبـا المؤلـف أن ينكـر أي   ـلة لـ  إ 142دلق االا التلأييل"
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وغيــر إ عيينــات أجناســية يلأفــي اــن طريقبــا الاقتــ  المباشــرةويلجــ  دلــق تإ بالعمــل الــ ي يكتبــ 
سن  الااتــب يقــف حقيقــة إ "ســيرة المنتبــق"رواية ولاــن الويــع يلأتلــف فــيإ المباشــرة بمــا يكتــب

العلاقة التي ترلط  ب حدا  الرواية السيرية بحي  يمكن أن نت ـورها تنقسـا دلـق قسـمينأ  دان
قسا تلأييلي يحيل دلق جن  الرواية وتتعل  بالرحلـة المتلأيلـة التـي قـاا ببـا الـراوي/ البطـل مـن 

يرت  ال اتيــــة سنبــــا ســــوقســــا حقيقــــي تمثلــــ  إ المقــــرلين منــــ  أجــــل أن يلتقــــي فــــي الحلــــا ب حبائــــ 
إ ب الأتيـــار والدتـــ  لاسا"واســـيني"ســـبو  نـــا أحـــدا  تبـــدأ مـــن نشـــ ت  وظـــروف ولادتـــ تســـتعرض ل

لأا ــة إ ثـا التف ــيل فــي الظــروف القاسـية التــي كــان يعيشـبا رفقــة أســرت إ مـرورا بفقــدان والــدا
-لعبـت دور اسا واسب فـي الوقـت نفسـ  فقـدإ اندما تحـد   اـن الـدور الابيـر الـ ي أدتـ  أمـ 

كمــا كــان إ تحــد  اــن كــل مــا ب لتــ  مــن أجــل تعلــيا أولادهــاإ -جــ امــرأة فــي البيــت ورجــلا لأار 
مــرورا بمحطــات مبمــة إ للــراوي/ البطــل وقــوف انــد مراحــل تعليمــ  الملأتلفــة بدايــة مــن الجــامع

 دئيةفي حيات  كاجتيازا بتفو  لامتحان شبادة الابتدا

العــاطفي كمــا كــان للــراوي/ البطــل وقــوف مطــو   انــد المرحلــة الثانويــة بشــقيبا التعلمــي و  
البطــل يحــدثنا اــن بعــض /لنجــد الــراوي  إلينقطــع الحبــل الدراســي وتغيــب ان ــا المرحلــة الجامعيــة

متلأيلــة لبــا ويــعيات ملأتلفــة  اكمــا ير ــد القــارف وجــو إ مغامراتــ  فــي بــلاد الغرلــة مــع " ديانــا"
الشلأ ـيات الحقيقيـة فـي  إ أمـا بقيـة( لـ  سـرودوالم ساردال) في العمل التلأييلي ونق د بال ات

ه ا العمل فبي مشكلة من مجمواة من أقرلائ  بداية من جدا الرولأوإ جدت  حنـا فاطنـةإ أمـ  
 ال  دددأميزارإ ألأت  زوليلأةإ

جن  فراــي جديــد فــي الاتابــة لقــد حــاو  المؤلــف مــن لأــلا  هــ ا العمــل د ا أن يؤســ  لـــ"
أد  دلــــق درلــــا  وايــــح للسلســــلة    اللامتنــــاهي فــــي هــــ ا اسامــــا يومســــ لة التجنــــإ الروائيــــة

حيــــــــ  ي ــــــــعب أن تاــــــــون مويــــــــواا  ــــــــالحا لالأتبــــــــار أي مــــــــن النظريــــــــات إ اسجناســــــــية
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 د  143اسجناسيةددد"

 عتبة الإهداء -4

فــي أامــا  مــا تعودنــا اليــ    ملأالفــة مــن حيــ  تقاليــد كتابتبــا للقــد جــا ت اتبــة اعهــدا
مـن حيـ  إ ( واسـيني اساـرج) ائيداما  الروائية نفسبا للرو روائية جزائرية ألأر  وحتق في ل

ر بإهــدا ين لـنف  الشــلأص أحــدهما جـا  باللغــة الفرنســية وتبع   ترجمــة للــنص تـأن  الـنص  ــد 
إ حيــ  يقــو  فيــ  المؤلــف"دلق ميتــرا حتــق ولــو لــا يكــن لــ  أي وجــود دلا  فــي كتبــيفــي البامشإ

ـتناإ وأحلامي وفي قلبي تحديداد أنت الوحيدة التي أستطيع أن أروي لبا ق ـتي مـن دون إ ق  
 د17أن ألأاف"ص

د هـ ا حقيقـة هـ ا الشلأ ـية المبـد  لبـا حينمـا يقـو  الغمـوض اللأـاص ب سـراان مـا يتبـد 
مــن بــين المئــات ممــن إ المؤلــف" ولا أدري لمــا ا الأتــرت ميتــرا لتاــون رفيقتــي فــي هــ ا المنتبــق

مــا كثيـرا ارفـت واشـقت ولألقــت وأبـدات سروي الــق مسـمعبا هــ ا الحـب وهــ ا اللأـوف الــ ي 
ؤلــف/ إ ا مــا تتبعنــا حقيقــة الشلأ ــيات التــي ارتبطــت بحيــاة المفــد 494يبــدأني مــن الظبــر"ص

وبحسب ما جا  فـي الـنص هنـا  أرلـع شلأ ـيات بـارزة كانـت قريبـة ( يواسين) السارد/ البطل
تحيـل  ( ميتـرا) ففـي ت ـورنا أن  إ هـ ا الشلأ ـيات التـي اـاش معبـا الحـب واللأـوفإ جدا منـ 

التي يحت من أجل  وأجل دلأوت  بشـباببا فقـد أحـا  الاسـا ( ا أميزارميم) الق: شلأ ية أم 
حــافو واســيني الــق نفــ  هــ ا الحــروف وأيــاف -( ا ي ا ر) رلعــة حــروف مــن اســمباالــق أ

ا ) حروف مـن اسـمبا ةقريبت  التي أحا  الاسا الق ثلاث ( مريا) شلأ يةإ -دلي  حرف التا 
إ ( ا ي ا) الــق ثــلا  حــروف مــن اســمبا حبيبتــ  التــي أحــا  الاســا( مينــا) شلأ ــيةإ ( ي ر
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وقــد أحــا  إ التــي ااشــت معــ  أ ــعب اسوقــات فــي فتــرة العشــرية الســودا ( ريمــا) وألأيــرا ابنتــ 
 د              ( ر ي ا ا) الاسا ال ي الأتارا المؤلف ل احبة اعهدا  الق أرلعة حروف من اسمبا

الشـعر اسحمـر التـي الـق شـلأص  ـاحبة -حسـب ت ـورنا - ( ميتـرا) يحيل هـ ا الاسـا
ودليـل  لـ  فـي ال ـفحة الثانيـة مـن اعهـدا  فـي إ ( مينـا) تحديدا دلقإ سلبت  اقل  وتيم  حببا

ددد"ص كما يمكن أن نثبت  لـ  مـن إ 19قول "ددميترادددميما ال غيرةد شكرادددشكرا ل ا وحد ا
 :في قول  ( مينا) شلأ يةولين  السارد/ البطل لألا  متن النص في الحوار ال ي دار بين

 اح  يا قلبيد   -"   
 ؟دميما من أين أبدأ يا -
 د102أريد أن أسمع  فق "ص  -

 أن  "ميمـا"هو الاسـا الـ ي كانـت تتـودد بـ  ا المقطع الحواري يتو ل القارف من لألا  ه 
إ ساـراف التقليديـة لاتابـة اعهـدا ا يلأـالف( واسـيني اساـرج) ـفـولبـ ا إ لشلأ ية البطـل( مينا)

أنـ   مت ادا مـن يبدي امل  دلق شلأص مجبو  البوية لا يمكن للقارف أن يكون من حي  أن   
نإ بعين مبد  لشلأص  ممكنـة الحتمـالات بعـض هـ ا الا مـا قـد يـ هب دلـق مـا  هبنـا دليـ  مـنوا 

القـرائن الدالـة الـق شلأ ـ  فـي  إ لأا ـو فـي ظـل غيـابيـ  اسـا" ميتـرا"الما يمكن أن يحيـل ل
  يغة اعهدا  نفسباد

 التمهيديةالعتبة  -5

ـــدها الااتـــب إ الأتـــار المؤلـــف لأمســـة ن ـــوص موازيـــة وهـــي كل بـــا ن ـــوص متعمـــدة تق  
الــق  المؤلــف واسايــد أن   مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالعمــلد د  لا تلألــو مــن دلالــةإ دون ســواها

نمـــا مـــن حيـــ  سن  القـــارف لـــا يإ ب هميتبـــا مـــن حيـــ  الاقتبـــا بـــالمتن واـــي لـــل اوالمـــ  بعـــد وا 
سن لفظـة " المنتبـق" تحيـل بشـكل إ بدايـة مـع العنـوان-القارف -ن أن يرلطبا العلاقة التي يمك
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ليحيلبـا دلـق مــا  كـر فــي القـركن الاــريا ( المســلا) لا يمكـن أن يتطلـب جبــدا مـن القــارف العرلـي
كتابــات و مــا أشــير دليبــا فــي أإ اسحاديــ  النبويــة كــر انبــا فــي  أو مــاإ "ســدرة المنتبــق"اــن

الــــق وجــــ   ( ابــــن ارلــــي) ـالاســــرا دلــــق المقــــاا اسســــر " لــــ"كتــــاب إ وفــــي المت ــــوفة امومــــا
 داللأ وص

( ابــن ارلــي) ن ــوصإ ن يغفلــ أ الروائــي يمكــن لقــارف العمــل اســتثمر الااتــب بشــكل لا
إ توظيفبــا جــا  لمــا لبــا مــن الاقــة تجمــع بــين الرحلــة التــي يقــوا ببــا الســال يمكــن القــو  أن  و 

 أو( ســـــينو) أوكمـــــاأطل  اليـــــ إ ( ر الحم ـــــيلزاــــ) والرحلــــة التـــــي سيلأويـــــبا بطـــــل الروايـــــة
( واســـيني) وأاثـــر مـــن هـــ ا لقــد كـــان الشـــي  اسابـــر هــو الـــ ي يفـــتح للســـال /البطلإ ( واســيني)

إ وهـــــو الـــــ ي يســـــتعين" بع ـــــاا اللأفيـــــة كمـــــن يبحـــــ  اـــــن بـــــيض الحجـــــلالمســـــال إ كيـــــف لا
لأطـــا ســـيدي دددلقـــد اقتفيـــت إ دددويمنحنـــي سلســـلة مـــن العلامـــات والمفـــاتيح واللأـــر  اللأيـــرا 

تفــق بــ  الــنص أن  تـــ ثيرا د يظبــر مـــن المقتــب  الــ ي اح17ولاــن حتــق النبايــة"صإ ب ــعوبة
فــــي ( ابــــن ارلــــي) دلــــق مــــتن العمــــل اسدبــــي فكــــ ن  فــــي  لــــ  توحــــد وايــــح بــــين معــــراجيمتــــد 

 ومعراج البطل/واسيني في ه ا العملدإ كتاب"الاسرا الق المقاا اسسر "

لبطــل بكتابــات المت ــوفة انطلاقــا مــن نســب  الــ ي يرجــع هــ ا التــ ثر الوايــح للمؤلــف/ ا
وفي كثير من حوارات  اـن سـبب اتلأـادا تق من الق ة التي ي كرها في النصإ وحباإ يمتد دلي

ت  فيبا اـن الظـروف التـي البطل رواية أم   التي ألأبر سارد/قد استعرض اله ا الاسا"واسيني"أف
 بعـــد منـــاا جا هـــا فيـــ  الـــولي ال ـــالحإ بـــا تســـمي  "واســـيني"لســـبب الـــ ي جعلواـــن اإ ولـــد فيبـــا

ا ال ي كـان يه ا المناا ال ي لأاب ب  أإ ( سيدي أمحمد الواسيني) "ايد"  مـل أن يسـمي مل جد 
وهـو إ وسن" الولادة في موسا لأاص هو حو لا يتوفر دائما لال اسفـرادإ سن  ولد  باح العيد

 د132ورلما سري "ص الامة لأير يحملبا المولود مع  سهل  ولقريت  ولقبيلت  

اللأـاص بــ"الاوميديا اعلبيـة" فقـد جـا  كتـ ثر وايـح مـن المؤلـف نفسـ   أما ان الاقتبـا 
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 د(  لق و الي  وسلا) بكل  الن وص التي ت ثرت قبلا بحادثة"الاسرا  والمعراج " للنبي

ريـــر دلـــق غريكو"فـــإن  الموســـوا ب"تق( نيكـــو  كزانتزااـــي)   اللأـــاص بــــأمـــا اـــن الاقتبـــا
يتمنـق مـن رلـ  أن يمـد  ( نيكـو ) ففي حين كانافع كتابتبما لروايتبما تتشاب  دلق حد  بعيدأ دو 

يطلـب مـن و ازوجـل أن يمـد  فـي ( واسيني اساـرج) كانإ في امرا اشر سنوات حتق يكتب 
امــر والدتــ  حتــق يكتــب ســيرتباد كمــا كــان العمــلان يقترلــان مــن حيــ  أنبمــا"مزيل مــن الواقــع 

 د144ة كبيرة من الحقيقة والحد اسدنق من التلأيلددد"واللأيا : كمي

بـا هك ا جا ت ه ا الت ديرات لتشكل في حد   اتبا لألفيـة وايـحة اـن ن ـوص كـان ل
طريقـة كتابتـ   والق الـنص أييـا مـن حيـ باإ من حي  قرا تالق المؤلف نفس إ ت ثير كبير 

 دوهو ما أفيق وجود شب  كبيرين بين الن ين
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أن تتســا بالفوريــة ( واســيني اساــرج) ـســيرة المنتبــق" لــ"الق ــيرة لروايــة فتتاحيــةتحــرص الا
الحفيـدأ فالجـد بالنسـبة للثـاني و  في استحيار العلاقة الوطيدة التي تجمـع بـين الجـدإ والمباشرة

  فــي لــ ا فبــو يعلــن  ــراحة نيتــإ با كمــا أنــ  يعتبــر نفســ  جــز ا منبــاامتــداد للحيــاة التــي ااشــ
ن كــان الفــ إ يقــو   رلعــة قــرون كاملــةار  الزمنــي بينبمــا ي ــل دلىالتوحيــد بــين الــ اتين حتــق وا 

ــ  لأــوفي وطفــولتي الســارد: " ســ اتب  بالشــكل الــ ي ينقلنــي نحــو  بــلا وســي ددد لــ  وحــد  أوج 
ســ اون أســعد حفيــد إ مــن حياتــ  الســلأيةإ العاريــةد لــو وجــدت امــري كل ــ  شــبيبا بلحظــة واحــدة

طــع الن ــي العلاقــة تتحــدد مــن لأــلا  هــ ا المق د14بيــ  للقائــ  بقلــب  ــغيرددد"ص لـ  وأنــا أت
وســـيرة الجـــد  "واســـيني"يـــل دلـــق الجمـــع بـــين ســـيرة يحي  "الســـيرة" الـــنو  الوشـــيجة بـــين اســـتلأداا

                                           
إ ترجمة ممدوح ادوانإ البيئة الم رية العامة للاتابإ -سيرة  اتية فكرية-نيكو  كازانتزااي : تقرير دلق غريكو 144
 د02اإ ص8029 
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ولاــن ســراان مــا إ المســم ق الرولأــو"إ اساظــا " ســيدي الــي بــن رميــان الاولأــو دي ألميريــا
ر د هــ ا الت ــو  ــ إيتبــد  د للقــارف أن  هــ ا العمــل قــد تحــو   دلــق ســير ملأتلفــة ابتــدا  مــن حــين يت ا 

ددد ( مينـــا) القديســـةإ ( حن ــا فاطنـــة ) فالجـــدةإ ( أحمـــد) فـــاسبإ ( أميــزار ) مـــرورا بـــاساإ الجــد
 د( واسيني) لحفيددلق اوو ولا 
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بعـــــد  يقـــــدر المجمـــــو  اعجمـــــالي ل ـــــفحات رواية"ســـــيرة المنتبـــــق" بــــــ رلع اشـــــرة  ـــــفحة
الــــق فــــي أامالــــ  الســــابقة ( اســــيني اساــــرجو ) وقــــد اودنــــاإ اللأمســــمائة مــــن الحجــــا المتوســــ 

ونحــن نعتبرهــا مغــامرة مــا زا  المؤلــف يرتــاد إ الاحتفــا  ببــ ا النــو  مــن الروايــات الطويلــة جــدا
والــ ي كــان لــ  تــ ثيرا إ اوالمبـا فــي ظــل  هــ ا التطــور الرهيــب الــ ي نعرفــ  فــي وســائل الات ــا 

د  كثيرا مـا يمـل القـارف مـن مثـل هـ ا الن ـوص الطويلـة التـي تتطلـب إ الق المقروئية السلبي
حـــدا  الـــ ي تشـــعب اس اســـتيعاب امـــوثانيبإ منـــ  جبـــدينأ أولبمـــا طـــو  ال ـــبر لاتمـــاا القـــرا ة

 رل  اللأيو  الحكائية بعيبا ببعضديحتاج دلق جبد كبير ل

تتبــع التقســيا الشــكلي الــ ي  الــق( واســيني اساــرج) لـــيــنبض نــص رواية"ســيرة المنتبق"
 اناوينبـــا دلا  أن  إ ف ـــو  أو أجـــزا  ســـتة دلـــق المؤلـــف مباقســـ فقـــدإ فـــي الروايـــة اليـــ  تعودنـــا

انـوان رئيســي + انـوان فراــي أو ) معنــاا ااتمـاد طريقــةإ جـا ت وفــ  طبيعـة العنــوان الرئيسـي
حتــق يجعــل كــل  كغيــرا مــن الــروائيين انــاوين الف ــو  ( واســيني اساــرج) قــد اســتلأداو إ( تحتـي

واحــد منبــا"مرتازا للانطــلا  دلــق مجــا  جديــد مــن أحــدا  الروايــةإ أو نقطــة تحــو  فــي وجبــة 
 د145النظر أو مسار اسحدا إ أو دلالة الق تطور في الشلأ يات"

ر القارف أ سن كل  جـز  قـد إ منف لة ان بعيبا البعض"سيرة المنتبق"أجزا  ن  قد يت و 

                                           
شكاليات النو  السرديإ ص 145  د212هيثا الحاج الي: الزمن النواي وا 
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ر د بــار اـــن شلأ ــية تاـــون باليــرورة ملأتلفـــة اــن اسلأـــاعلأأو بعينبـــاإ  ص  لســـرد أحــدا لُأــ
كما أنبـا تستحيـر تقريبـا نفـ  إ المستو  الدالألي بلأي  حكائي واحدالق  ه ا اسجزا ترتب  

وأظــــن  أن اســــتلأداا طريقــــة التاــــرار التــــي ) -الشلأ ــــيات وتتاــــرر فيبــــا الاثيــــر مــــن اسحــــدا 
يريـــد المؤلـــف مـــن والتـــي إ قيقـــف انـــدها بشـــكل وايـــح منـــ  الف ـــو  اسولـــو  يلحظبـــا القـــار  

أغلببـا  ايحا في تطـور الروايـة نفسـبا وكـانورائبا الت ايد الق أحدا  بعينبا شكلت منعرجا و 
إ ف ــل بمعــز  اــن ا لأــرلــ ل  لا يمكــن أن نقــرأ كــل  إ -( بعينبــا ت ايــد الــق أحــدا  تاريلأيــة

ن ت ـور وايـح إسن  السارد/ البطل فيبا واحدإ تاليات حكائيةمتبا تشكل سن   ولا يمكـن أن نكـو 
فــي حــدا  والمواقــف دلا  بتتبــع اسإ واــن ملأتلــف مكابداتــ  اــن ظــروف ايشــ و اــن شلأ ــيت  

 د  أنبا تنجلي بويوح من لألا  ا لأركل  ف ل من ف و  من العملإ لأا ة و 

 المنظور الروائيثانيا:

وجـود  البطـلإ مـن منطلـ الاقـة وايـحة بـين المؤلـف /السـارد / تتحدد من لألا  النص
بانتمــا  املـــ  دلــق الســـيرة فــي الملحـــ   حســب ااتـــراف  ــاحب الروايـــةتطــاب  بينبمــاإ و لـــ  

ديـــافة دلـــق ســـير  -( واســـيني اساـــرج) ســـيرة الروائـــي واسســـتا  الجـــامعي سنـــ  يكتـــبال اتيـــةإ 
حة التــي ورغــا  لــ  لابــد مــن أن نــا نعــي المســافة الوايــإ -فــراد أســرت لفا سألأــر  كمــا  كرنــا ســا

سن  هـــــ ا اسلأيـــــر يظـــــل مجـــــرد شلأ ـــــية أبـــــدابا  ـــــاحب إ المؤلـــــف/ والســـــارد تف ـــــل بـــــين
ديــافة دلــق هــ ا فــإن  البطــل الــ ي يســرد إ والتــي جعلبــا وســيلة للتعبيــر اــن أفكــارا ورؤاا العمــل

 حيات  لي  هو  احب العمل في مراحل  العمرية المتقدمةد

وجــود الاقــة  مــن حيــ  ســارديتيــح للوهلــة اسولــق ويــع ال( بــقســيرة المنت) مــن لأــلا 
مــا يتحــدد كإ بطــل فــي العمــل الروائــي/حايــر كشلأ ــية ســاردفبــو إ وطيــدة بينــ  ولــين الق ــة
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فـــي هـــ ا  بـــرزتد 146مويـــو  محكـــي مـــا؟" "مـــن حيـــ  هونفسإ ويـــع  فـــي المســـتو  الســـردي
 لـ  منـ  د  نلحـو إ تمجيـد الـ ات الرواية بال ات اسنا الفردية التي ت ل دلق حـد  اعسـراف فـي

"لا حيـ  يقـو : -يـد الـ اتتمج–مسـ لة هـ ا ال أن يؤكـد /البطلالسـارد الروايةاندما حـاو بداية 
لان ي لا أمر الق ه ا الحياة كغيمـة إ ولا أان دلبا  غيراإ أان استثنا  اظيما في ه ا الدنيا

 د39دالأل دزار أبيض مثل الحليبددد"ص إ دكنت أنا المسج قجافة

بـل أاثـر مـن  لـ  فبـو يجعلبـا كمـن أالق المراتـبإ سبا دلق نف السارد/ البطل  اتترفع 
 و الاـــراا الحقـــد و فيبـــاـــاش فـــي هـــ ا الحيـــاة دون أن يعـــرف  ولـــد مـــن جديـــد دالأـــل دزار أبـــيض

ـــــة / الساردالااتـــــب المبـــــد " ات "وكـــــ ن د اللأطيئـــــة مـــــن لأـــــلا  كتابـــــة هـــــ ا /الشلأ ـــــية البطل
الملأتلفــة اــن إ المــ لوف" التــي تحــررت مــن و  ات" -اــة دلــق " ميتــاتحولــت مــن  ات مبدالعمل

ددد وهــ ا الميتــا  ات تعيــد تشــكيل الوجــود بو ــف  وجــود الــ ات الحايــرة المقاومــة إ المــ لوف
 د147للعدا الطبيعي ابر الوجود الروحي"

إ البطلسـارد/في التلأفي ورا  ال لـ"سيرة المنتبق" برااة المؤلف الحقيقي لقا القارف  يقف
فســح لبــا إ للعبــة بتلأفيــ  ورا  شلأ ــيات ألأــر  الــ ي حــاو  أن يمــار  هــو ا لأــر نفــ  هــ ا ا

ن كــان مــا يطغــق الــق الروايــة هــو تعــدد اس ــواتإ لروايــةفــي امجــالا  وهــ ا مــا قل ــل إ فحتــق وا 
مـن منطلـ  كونـ  يتطـاب  مـع الـراوي والمؤلـف -في الـنص ( واسيني) البطل/من سيطرة السارد

إ دلــق  وات  اتــ  انشــطارو هــيمي ــزا مــن الناحيــة الســردية  أاثــر مــاأن  ولاــن نلحــو إ -الحقيقــي
 ات الااتب  احب العمل ال ي كـان لـ  الفيـل  أ وات ادة حي  يمكن للقارف أن يمي ز بين

الـ ي ترلـق منـ   ـغرا  ات واسـيني الطفـل ال ـغير إ في رسا المعالا اللأا ة بالعمل اسدبـي
                                           

 د19فانسون جوف: شعرية الروايةإ ص 146
لاا "ددد لـا أاـن اسـتثنا  اظيمـا فـي هـ ا الـدنيا يـا جـديإ لان ـي لـا أمـر  ورد مقتب  ساب  لبـ ا ال ـفحة يحيـل دلـق نفـ  الاـ

 د21اليبا كغيمة جافةددد "إ الرواية ص 
 د898أحمد برقاوي: أنطولوجيا ال ات بيان من أجل ولادة ال ات في الوطن العرليإ ص 147
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  مواـد اللقـا  المنتظـر رفقتـ  فـي جبـل وال ي كان ينتظر بفـار  ال ـبر و ـو إ الق حب  لجدا
ومــا تــزا   اتــ  تحــافو الــق نفــ  ملامحبــا الطفوليــة لأا ــة فــي اريــبا لتجارلبــا فــي إ النــار
 دالحياة

ال ي ااش ما يرلو ان ن ـف قـرن"دد ( واسيني) تظبر من  ال فحات اسولق  اتكما 
فيبـا أاثـر مـن ن ـف كل شي كان يمتد  بشكل لا متنااد بدت لي اسرض الجميلة التي اشـت 

أو وي ان غيرهـا بوسـاطة مرويـات غيرهـاإ ه ا ال ات التي تر إ 32قرن بقليل بعيدة جدادد"ص
كمــا تظبــر فــي العمــل الــ ات التــي تــروي اــن طريــ  إ اســتنادا دلــق مرجعيــات تاريلأيــة وايــحة

ا وألأيـر إ وهي في الوقت نفس  تروي ان محطات تاليـة لـ ل  بكثيـرإ ال اارة مراحل بعيدة زمنيا
  ات السارد ال ي يقف ليعرض الحقائ  اللأا ة ب  أو بشلأ يات  بكل مويوايةد 

" ألا  دلا  أنبـا حاولـت أن تحقـ  شـعريتبا بــالنص بـااتراف  احب "سـيرة  اتيـة"إ  فرغا أن  
دا وترسا  ـورة بطوليـة فائقـةدددتاون  أو  ـورة نبويـة معجـزة إ نواا من الدااية ل احببا تمج 

يقــــتحا إ لا يتــــ لاإ زلا يبتــــإ فبــــو لا يلأــــافإ بــــين يــــديبا ولا مــــن لألفبــــالا ي تيبــــا البطــــل مــــن 
"دلألت يعـــرف الســـرد تحـــولا وايـــحا مـــن حيـــ  منطقـــ  فقـــدإ 148يبـــزا أقـــو  اسقويـــا "إ اسهـــوا 

وتحقـــ  للـــنص حالتـــ  إ أ ـــوات اديـــدة ومتناقيـــة دالأـــل مجـــا  الـــنص تنجـــز الاـــلاا الروائـــي
    د  149ورؤيتبا اللأا ة"إ السردية بنا  الق موقعبا

والتـي سـاهمت فـي تويـيحبا الـرواةإ أو رة المنتبق"بسـمة تعـدد اس ـوات تتميز رواية"سـي       
                                           

لاب يو  يشر  من المغربإ  لاح فيل: ابد الاريا غلاب وشعرية السرد السيريإ مقا  يمن كتاب ابد الاريا غ 148
داــداد وتحريــر الــدكتور محمــد يوســف نجــاإ دار ســعاد ال ــباح للنشــر والتوزيــعإ طبــع فــي مطــابع دار  ــادر بيــروت لبنــانإ 

 د111إ ص 8001
زهور كر اا: السرد الجديد وتحولات اشتغا  المفبواإ مقا  يمن اسبحا  مؤتمر أدبا  م ر"أسئلة السرد الجديـد"إ الـدورة 149
ثـــة والعشــــرونإ محافظــــة مطــــروحإ منشـــورات البيئــــة العامــــة لق ــــور الثقافــــةإ الطبااـــة والتنفيــــ إ شــــركة اسمــــل للطبااــــة الثال

 د21إ ص8002إ 2والاشبارإ  
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الـــنص فـــي  د فـــرغا أن  150"الحـــوارات المتبادلـــة بـــين الشلأ ـــيات الملأتلفـــة فـــي رؤاهـــا وأفكارهـــا"
   لـــ  أن يكتـــب امـــلا ســـيريا واحـــد دلا  أن  المؤلـــف أراد مـــن لأـــلااسســـا  ينبنـــي الـــق ســـارد 

ح  ل  فـي الملحـ  أوإ يلتزا في  بتقاليد الاتابة في ه ا النو لا ملأتلفاإ  التـ ييل الـ ي  وقد وي 
تـي قادتـ  دلـق واـن اسسـباب ال التـي ااتمـدها فـي العمـلإ طريقـة السـردتحد  من لألال  الـق 
 ده ا الالأتيار بالتحديد

المحوريـة فـي كـل  وثانيبما الشلأ ية إ رواية كل  ف ل راويانأ أولبما السارد/البطليقتسا     
أن  المؤلــف لجــ  دلــق هــ ا النــو  مــن الســرد الــ ي يعتمــد بشــكل ويمكــن القــو  إ جــز  لأــص  لبــا

ويعية المؤلف في الاقت  بالمجا  الن يد مثلما بـدأنا نـر  فـي ن ـوص وايح الق تغيير"
ثــا إ وفــي داــلان المؤلــف اــن رغبــة توثيــ  ســيرت إ كثيــرة تبــدأ ســير اتية فــي افتتاحبــا الســردي

هـ ا هـي الفكـرة التـي أراد المؤلـف تجسـيدها إ 151  التحو  السردي باتجاا الحالة الروائيـة"يحد
ســـــيرا "ثـــــا اتســـــع نطاقبـــــا لتشـــــمل حيـــــ  بـــــدأت فكرتـــــ  بكتابـــــة ســـــيرة  اتيـــــة إ فـــــي هـــــ ا العمـــــل

 اقتيت باليرورة تغيير منط  السرد لتتحو  فيما بعد دلق" رواية سيرية" د"غيريةإ

يتلأــ  فتــارة ر طبيعــة دوراأ "ســيرة المنتبــق" انطلاقــا مــن تغي ــييتغي رموقــع الســارد/ البطــل ف
إ بـارزة فـي التـاري  اسندلسـي امومـاو يتافل بتسجيل أحـدا  تاريلأيـة مبمـةإ دور الموث  ال ي 
إ / البطـلمـن السـارد د تقاسـا هـ ا الـدور كـلوقـالمورسكيين بشكل لأاصإ  وتاري  ما حد  مع

واــن الســارد/البطل المجــا  ليتحــد   اــن م ســات إ إ هــ ا اسلأيــر الــ ي فســح لــ  والســارد/ الجــد
اإ وتـارة ألأـر  واقع ما حد  مع  من م سي ماتزا  كتب التـاري  اسندلسـي نفسـبا شـاهدة اليبـ

حكايــات ومرويــات أســطورية اــن يــروي اــن غيــرا  ثــاني يتحــو   دلــق ســارد / البطــلنجــد الســارد
                                           

إ دار الحوار للنشر والتوزيعإ اللا قيةإ -مقارلة بنيوية تاوينية في أدب نبيل سليمان -محمد ازاا: فيا  النص الروائي 150
 د11اإ ص2229إ 2سورياإ  

زهــور كــر اا: الســرد الجديــد وتحــولات اشــتغا  المفبــواإ مقــا  يــمن اسبحــا إ مــؤتمر أدبــا  م ر"أســئلة الســرد الجديــد"إ 151
 د80ص
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إ وتلعــب نفــ  دلــق ســارد أو ( حنــا فاطنــة) شلأ ــيةإ فتتحــو  بــ ل  ( الجــد الرولأــو) شلأ ــية
 -حنـا فاطنـة-هـ ا الراويـةإ شبرزاد من فعل غواية المل  ان طري  فعل السرد ما كانت تلعب 
ليـدلأل هـ ا العـوالا ويتـ ثر ببـا فـي سـن مبكـرة ببا مباشرا في التـ ثير الـق البطـلإ التي كانت س

 جداد 

اانتـــ  ومـــا  أن تـــروي اـــن واقـــع مـــا ( أحمـــد) /البطل لشلأ ـــية اسبكمـــا ســـمح الســـارد
إ واــن واقــع الســلطة اسبويــة التــي فريــت اليــ  مــا لــا يكــن راغبــا فيــ ااشــت  فــي بــلاد الغرلــةإ 

هـ ا اعرغـاا إ فـي وقـت لـا يكـن مبيئـا نفسـيا لبـ ا اسمـر حي  أرغمتـ  الـق الـزواج بابنـة امـ ب
وســنقف انــد هــ ا المســ لة بالتف ــيل فــي  -الــ ي أثــر ســلبا فيمــا بعــد الــق حياتــ  وحيــاة أســرت 

أن تــروي تــروي للقــارف  ( أميــزار) كمــا ســمح الســارد/ البطــل لشلأ ــية أمــ إ -ان ــر الحــوار
ونيـالبا مـن أجـل ترليـة أولادهـا بعـد إ كفاحبا من أجل أن تحافو الق أسرتبا مـن جبـة ق ة

بــا لا تنجــب دلا  ن  إ سا  العائلــة اللــواتي كــن  يعيرنبــاتحكــي حكايتبــا مــع  نســولإ استشــباد زوجبــا
 د119كموا مسبقا ب ن بيت" أميزار مسكينة لأاليةد تجيب دلا  البنات"ص البنات ل ا ح

أ عبــة كابــدت فيبــا اسمــرينتلأــلا  حيــاة قاســية م( أميــزار) هــي وقفــات ومحطــات تحكيبــا 
ولين النار التي كانـت إ ببعد زوجبا انبا اندما كان يعمل في فرنسا بعدما كانت زيارات  قليلة

إ أنبــا كانــت بقلببــا الابيــر توجــد لباساــ ارغير إ متــزوج بــ لأر  تشــتعل فــي قلببــا وهــي تعلــا أنــ  
دددأو ـلت حيـ  تقو "إ قامـت نسـا  مـن اائلتبـا بإلأبارهـا اـن زواجـ  بفرنسـية لأا ة بعـد أن

لي زوجات أامامي وأبنا  أامامي أن والد  كـان يعـيش مـع امـرأة ألأـر  فـي بـاري د كوراثـون 
نـــــــق الاســـــــباني لاســـــــمبا كـــــــان جمـــــــيلا: فرنســـــــية مـــــــن أ ـــــــو  أمريكيـــــــة لاتينيـــــــةد المعدددميـــــــا

قلبيددديقولـون دنبـا كانـت جميلـة وااشــقة حقيقيـة لـ د وأبـو  أييــا كـان معشـوقاد لبـ ا اــ رتبا 
 د121إ 121وا رت  هو أيياددد"د  ص 

فتظبـر إ بـافـي سـرد الوقـائع التـي مـرت الي ( أميزار) /البطل مع شلأ يةالسارد يتناوب
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انـدما كانـت تحـارب مـن مـا حـد  معبـا بولا إ ب حوالبـا ليااسارد غير /البطل كشلأ ية السارد
 ن بــا قــد فريــت الــق زوجبــا بعــدما أرغمــ  أبــوا بوهي تعلــا إلتحــافو الــق بيتبــاإ أجــل أبنائبــا

نفسـ  / البطـل السـارد ولاـن سـراان مـا يتـولق   دبالعودة من غرلت  دلق أرض الوطن ليتزوج ببـا
ات دلــق مــا يقــارب اللأمــ  ســنو ( أحمــد) روايــة مــا حــد  معبــا انــدما طالــت مــدة غيــاب زوجبــا

ا الـــق والـــدا ر أن يطل ـــ إ أيـــن اشـــتد  غيـــب جـــد  لـــولا أن  إ  لأربـــمنـــ  ليزوجبـــا ( أميـــزار) وقـــر 
دلـــق رجـــع أحـــ   ببـــو  مـــا ســـيقع ف ك نـــ إ ف( أحمـــد) بـــالعودة المفاجئـــة لــــ اسقـــدار لعبـــت دورهـــا

 د( أميزار) بيت انتزو  ه ا الغم ة لوليت  إ أري 

الـ ين لـا تتـوان أن إ اوفي ة لزوجبا وقـد حققـت لـ  و ـيت  بتعلـيا أولادهـ لقد ااشت أميزار
" حتـق فتقـو  إبـ ل  ( واسـيني) تلأبـر ولـدهافالسـاردة إ تلأسر كل ما كانت تدلأرا لدياا الشداد

ــــاللـــويزات التـــي ادلأ ـــوا نجحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــرتبا لأســـرتبا اليـــ  والـــق ألأيـــ  ي ــــتما وانتقلتــــــ ـــق ــــــــــــــ ما دل
 د215ثانوية تلمسان"   ص 

ـــن الســـارد شلأ ـــية ي قادتبـــا فـــي كلأـــر مـــن ســـرد مـــا وقـــع لبـــا مـــن م ســـ ( مينـــا) كمـــا مك 
وهكــ ا مــع شلأ ــية ســرفانت  الــ ي منحبــا الســارد/ إ ( ايشــة الطويلــةبورديــل ) المطــاف دلــق

 الجزائرد    ما كابدا في منفاا في مغارت  ب البطل الحدي  ان واقع

اسو "الحـدي   أ حيـ  يجعـلوظيـف يـميري المـتالا والغائـبزاوجت"سيرة المنتبق" في ت
من لأـلا " انبثـا  اللأطـاب فـي بنيتـ  اللغويـة اـن شعريتبا  الرواية وب  تحق إ 152أاثر واقعية"
وايـــة فـــي كـــل  وقـــد وظفتـــ  الر إ 153يف ـــح اـــن حيـــورا فـــي كـــل جملـــة ولأبـــرة"دددحيـــور طـــا 

ال  ف لدولان  في أحيان كثيـرة يحيـل توظيـف  ية الرئيسية لالسرود التي تولت روايتبا الشلأ
قلمــا تــنجح فـي اعيبــاا بالحيــور والفوريـةد وهــي أبعــد إ الق نقـيض مــا قــد يتوقـعهـ ا اليــمير"

                                           
 د92فيا  النص الروائيإ ص محمد ازاا: 152
 د112 لاح فيل: ابد الاريا غلاب وشعرية السرد السيريإ ص  153
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وتبـــدو يـــارلة فـــي الـــزمند وجـــوهر هـــ ا إ مـــا تاـــون اـــن تســـبيل التمـــاهي بـــين البطـــل والقـــارف 
الــ ي وقعــت يد وايــحة بــين الــزمن الق  ــوأن هنــا  مســافة زمنيــة إ الروايــة هــو أنبــا رجعيــة

بقـق للمؤلـف ومـع  لـ  تإ 154زمـن تسـجيل  لتلـ  اسحـدا "إ وزمن الـراوي الفعلـيإ في  اسحدا 
انطلاقــا مــن أن  الااتــراف بانتمــا  العمــل للســيرة ال اتيــة هــو الــ ي حريــة واســعة فــي توظيفــ إ 

 يلأو   ل   ل د

بـــوجود"رواية دون انــد المنظـرينإ لــ ي كثيـرا مــا يـرتب  يــمير الغائـب ا توظيـف أمـا اــن
والـزمن الـ ي تـرو  إ مبما كان الشلأص ال ي يرويباإ وهي ق ة مستقرة لا يتبد  كيانباإ راو

ن  الوقت ال ي تجري في  حواد  الق ة لا أهمية لعلاقت  بالوقت الحاير سن   مـاض إ في د وا 
حيـل مـن حيـ  أن ـ  يفقد جا  توظيف  في هـ ا الـنص ملأتلـفإ إ 155منقطع تماما ان الحاير"

  لأا ة اندما يسـرد مـا حـدإ / البطلمن طرف السارد ( الجد الرولأو) الق راو متلأي ل وهو
 مع  في المايي الموغل في القداد

لتــــزاوج بشــــكل وايــــح بــــين ســــرد الغيــــاب وســــرد ( ســــيرة المنتبــــق) تتحــــو  اليــــمائر فــــي
  واــن مايــي  ففــي حــين يســرد البطــل اــن حايــرا القريــب الــ ي كتــب فيــ  ســيرتإ الحيــور

ة قـرون مايـية يسـرد اـن أرلعـ فـي مقابـل  لـ  فإنـ  مـن لأـلا  مراحـل الطفولـةإ البعيـد القريـب
بـل أاثـر إ فيتلأي ـل السـارد/البطل جـدا الغائـب حايـرا أمامـ إ مرت مـع جـدا الموريسـكي احداثأ

اــن أمــور كثيــرة لطالمــا أرقــت تفكيــراد هــ ا اسحــدا  التــي مــن هــ ا فبــو يتحــاور معــ إ ويســ ل  
التــي تلعــب دورا مبمــا فــي ( حنــا فاطنــة) غائــب اــن اسحــدا  ينقلبــا اــن جدتــ  رويبــا كســاردي

ســيدي إ "ت كرت لحظتبــا مــا روتــ  لــي حنــا فاطنــة وهــي تقــو : جــد تفعيـل استحيــار المايــي
كــان كــالرمح واقفــا وهــو يت مــل الحرائــ  التــي ســرقت كــل إ الــي برميــان الموريســكي الرولأــو

                                           
 د289إ ص2221إ 2دار  ادر بيروتإ  أدأ مندلاو: الزمن والروايةإ يرجمة بكر ابا  مراجعة دحسان ابا إ 154
 دنفسبا إ ال فحةنفس المرجع  155
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 د 56اسياا"ص  كتب د لا ينحن في أي يوا من

فيجعــل شلأ ــية الجــد تســرد الســارد فــي "ســيرة المنتبــق" مــع شلأ ــيات روايتــ إ  يتمــاهق     
فيســــرد ( حنــــا فاطنــــة) ويجعــــل نفســــ  متماهيــــا مـــع جدتــــ إ اـــن مايــــيبا ك نبــــا حايــــرة أمامـــ 

د وبمــا أن  شلأ ــيات العمــل معــ  ك ن بــا حايــرة -كشــري  للــ كريات يســتعيدا فقــ -مســروداتبا
/البطل يلأــو   لنفســ  أن يــوها قارئــ  بحيــورها ت فارقــت الحيــاة فــإن  الســاردشلأ ــيا ككــل هــي
 وغيابباد 

تظبر شلأ ية السارد/البطل د ا رفقة مجمواة الرواة ا لأرين الفاالين في العمل كميـزة 
هــو ســارد فــي الــنصإ  البطــل نفســ مــن حيــ  أن  تتمي ــز ببــا روايــة" ســيرة المنتبــق"إ وايــحة 

مــن ســارد دلــق مســرود لــ  " فيحكــي اندئــ  ق ــص شلأ ــيات لأــر  ولانــ  يتحــو  فــي أحيــان أ
بـــل يتحـــو   دلـــق مراقـــب إ ولانـــ  لا يـــروي بمنظـــور مـــن يســـتمع ولا بمنظـــور مـــن يـــتال اإ ألأـــر  
 د156ي عب القبض الي "ددد

 شعرية الزمنثالثا:

ــ أو قتيــي  مــن توظيــف التقنيــات الحديثــةإ ومــا يثرت مقولــة الــزمن بمتطلبــات الع ــر  ت
ومن ثا "أ ـــبحت مشـــكلة الزمـــان مشـــكلة اليبمـــاإلتـــان أ ـــبح يرتاز الســـراة الو مواابـــة التطـــور 

حــادة فقــد لأيــع الزمــان لســراة جنونيــة ينبغــي الــق ديقــا  الزمــان اعنســاني أن يتجــاوب معــ  
إ ولا تعد سية لحظة قيمة دالألية أو أي امتلا ددبـل دنبـا تفسـح المجـا  سـريعا للحظـة اللاحقـة

وكـل لحظـة يمكـن أن تنقسـا انقسـاما لا نبائيـا ومـن ثـا  إ تبعباوكل لحظة وسيلة للحظة التي ت
 د157ت بح بغير أسا  من ال حةدد"

                                           
 د21اإ ص 8020السورية للاتابإ وزارة الثقافةإ دمش إ  ن: شعرية المسرودإ منشورات البيئةمجمواة من المؤلفي 156
نيقولاي برديائف: العزلة والمجتمعإ ترجمة فؤاد كاملإ مراجعة الي أدهاإ منشورات دار الشؤون الثقافيـة العامـةإ بغـدادإ  157
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طــرح مشــكل الــزمن لدن  الســبب اسو  الــ ي دفــع بــالمنظرين والبــاحثين فــي مجــا  الســرد 
لأا ـة وأن الـزمن اسو  اـادة إ 158هو"ادا التشاب  بـين زمانيـة الق ـة ولـين زمانيـة اللأطـاب"

بـــا دون اســـتناد دلـــق الحايـــر سن التـــي لا تســـتطيع أن تقـــوا بوظيفتإ  اارة"مـــا يؤلأـــ  بفعـــل الـــ
 د159نسان لا يحتفو من المايي دلا  بما يساادا الق التقدا"اع

والتــي تف ــل بــين زمــن اللأطــاب إ ة التــي يمكــن أن يقــف انــدها القــارف الفتــرة الزمنيــدن   
دلق ما يزيد ان أرلعة قرون تعـود تمتد إ جدا ةطويل في رواية"سيرة المنتبق" فترة وزمن الق ة

سن  البطــل الــ ي يشــيد  -المتلأيلــة( والجــد الرولأــ ) دلــق زمــن اسحــدا  التــي ترويبــا شلأ ــية
نمــا حدثــ  غيــرا انــ  وتحديــدا الجــدة حنــا فاطنــة هــي التــي روت لــ  الاثيــر   ببطولاتــ  لــا يعرفــ وا 
الجــز  الــ ي تحــد  فيــ  ومــن ثــا  يقتــرب العمــل مــن الناحيــة الت ــنيفية فــي هــ ا إ -اــن بطولاتــ 
انـد مـا يسـمق"الرواية اللاحقـة"حي " تعقـب الروايـة اسحـدا  ولاـن الـزمن  ( الرولأـو) ان جدا

إ 160الفا ـل بــين توقيتبـا غالبــا مـا يكــون غيــر محـدد وكــ ن  مايـي اسحــدا  موغـل فــي القــدا"
ن ـف أاثـر مـن  امتـدت رحلـة حيـاة / البطل فبـي كمـا حـددهاساردإ ا ما ألأ نا زمن حكاية الف

" وبالمقابلــــة مــــع تــــاري  1954-8-8ولتحديــــد تــــاري  مــــيلادا المثبــــت فــــي الروايــــة وهــــو"إ قــــرن 
وهـــو نفـــ  إ إن  زمـــن الق ـــة يمتـــد دلـــق ســـتين ســـنةفـــإ 2114الانتبـــا  مـــن كتابـــة الروايـــة وهـــو 

 في الرواية د -الملح -الزمني ال ي  كرا المؤلف في كلأر اتبةحديد الت

متعـدد اسبعـاد يمكـن أن تقـع -زمـن الق ـة-أن اسو مـن حيـ  بين الزمنين  يظبر الفر  

                                                                                                                                    
 د211اإ ص2229إ 8 =

إ 2سلســـلة ملفـــاتإ الرلـــا إ   طرائـــ  تحليـــل الســـرد اسدبـــيإ منشـــورات اتحـــاد كتـــاب المغـــربإمجمواـــة مـــن المـــؤلفين:  158
 د22اإ ص2228

اإ 8021إ 2ابراهيا جنداري: الفيـا  الروائـي فـي روايـات جبـرا ابـراهيا جبـراإ منشـورات تمـوزإ طبااـةد نشـرد توزيـعإ   159
 د18ص
 د12صإ نفس  المرجع 160
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ا مـا حـاو  وه ا مـا يجعلـ  أاثـر تعقيـدا د إ في  أحدا  ادة دون أن يكون بينبا تباادات زمنية
فبــو يتلألــق اــن التتــابع الطبيعــي لدحــدا  حتــق يســتطيع القــارف تتبــع إ الروائــي الالتــزاا بــ ل 

زمــن اللأطــاب "بينمــا يتطلــب إ بينبــا جيكرونولــو  مســار اسحــدا  دون أن يكــون هنــا  تشــاب 
زمـن  ) أن" نظاا الزمن الحـااي ناد  ما هو مؤكد لديإ من المؤلف أن ييع  وف  تتابع زمني"

د وثمــة ( زمــن التلأيــل ) لا يمكــن أبــدا أن يكــون موازيــا تمامــا لنظــاا الــزمن المحكــي( اللأطــاب
بوجــود تــدلألات  "المنتبــق ســيرة"قــد امتــازتفإ 161"( البعــد) و ( القبــل) باليــرورة تــدلألات فــي

وفــ  تراتبيــة ت ــاادية جعلتبــا تلأتلــف اــن إ عــدت الروايــة اــن انتظــاا زمــن ســردهاوايــحة أب
التتــــابع الطبيعــــي فــــي اــــرض "ومــــن الطبيعــــي أن يكــــون إ طبيعــــة الــــزمن فــــي الروايــــة التقليديــــة

لـيلا اـن اسحدا  حالة افترايية أاثر مما هي واقعية سن تلـ  المتواليـات قـد تبتعـد كثيـرا أو ق
 د162المجر  اللأطي للسرد"

د بدايـــة كتابـــة الروايـــة / ولدال يـــة الرحلـــة قـــد جـــا ت بعـــض المؤشـــرات الزمنيـــة التـــي تحـــد 
ن زمـن الرحلـة والـ ي يظبـر مـن لألالبـا الأـتلاف بـي ن بـيفي النص حيـ   البطلسارد/الفعلية لل
دا ال الفعلــي الــ ي يحيــل دلــق نبايــة  وهــو نفســ  الــزمنإ بدايــة ف ــل اللأريــفبالبطــل  ســارد/حــد 

عثبـــات  لـــ  "تعـــرت  الســـارد حيـــ  يقـــو "إ زمـــن اللأطـــاب "كتابـــة الروايـــة الـــ ي يقابـــل نبايـــة 
إ كمــــا يحــــد  فــــي أي لأريـــــفإ أشــــجار ال ف ــــاف العملاقــــة مــــن أوراقبــــا وبعـــــض أســــرارها

أتمكـن مـن بـدون أن إ واستاانت اوا ف الشما  كلبا في امـ  لغـة كانـت تابـر كـل يـوا فـي  
 د 18ص رموزها ومعمياتبا" فبا

منـ  ال ـفحات اسولـق معتمـدة الـق تاـرار نفـ  تؤكد الرواية الق ه ا المؤشـر الزمنـي  
" لقـد وا ـلت الحيـاة دورتبــا وكـ ن شـيئا لـا يكـند غابــت السـارد يقــو دليـ إ  المقطـع الـ ي يشـير

                                           
 د12تودوروف: الشعريةإ ص 161
 د 202إ ص -الشلأ ية -الزمن -الفيا -حسن بحراوي: بنية الشكل الروائيإ162
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إ ثــا غابــت الريــاح واسمطــارد تعــرت أشــجار ال ف ــاف كمــا يحــد  فــي أي لأريــفإ الشــم 
وتعر يـت معبـا كاشـفا اـن الامـات اميقـة فـي جسـدي تشـب  الجـروح والحـرو  التـي مـر  اليبـا 

قبل أن ألب  للمرة اسلأيرة غيمة المنتبـق التـي ألمـ  للمـرة سولـق جلـدها النـااا وأمشـي إ زمن
 22صالق أريبا اللدنةدد"

وألأر  ان  إبين سرد أحدا  ماييةأن با تتعم د الجمع  / البطلةساردةال لقد أادت ال ات
وأن تعـيش إ "في زمن واحد في مكانين ملأتلفـينبب ا نبا تستطيع أن تاون سحاير الشلأ ية 
الموريســكي فتــ ث ر شلأ ــية البطــل بمــا ســرد لــ  اــن مــا ح ــل مــا جــدا إ 163زمنــين ملأتلفــين"

لـ  جعــل وأاثــر مـن  إ ك ن ـ  كـان حايــرا معـ  فـي تلــ  اسزمنـة الغـابرةجعلـ  يت لأي ـل بطولاتــ إ و 
ــد بــ   استحيــار المايــي التــاريلأييرجــع  لــ  دلــق يشــاطرا هــ ا اعحســا إ و قارئــ   الــ ي وط 
وزالــت كــل  اسســوار إ ا الحــدودبحيــ  انعــدمت بينبمــإ الســيرة ال اتيــة   ولــينالعلاقــة بينــالمؤلــف 

 عقـد الو ـا  ملي ـاليو إ رج الواقعـة التاريلأيـة مـن رتابتبـاليلأـالروائـي  لتشكل تجانسا باراا قاا ب 
ن تاريلأ  الشلأ ي حي  تغدو" السيرة ال اتيةدددنو  من التـاري  الفـردي الـ ي يت ـل بينبا ولي

بالتــاري  العــاا فــي منطقــة التمــا  التــي تتجــاوب فيبــا ألــوان الاتابــة التــي تعتمــد الــق الت ويــل 
 د  164والتي تحق  تفاال بين ال ات والمويو  تجليات ملأتلفة"إ ال اتي في كلياتبا اللأا ة

اليــرو  مــن  احــرولبو  محــااا التفتــيش المقــد و الموريســكيين ع مــن لأــلا  مــا وقــع مــ
ظـاهرة التفعيـل الزمنـي التـي نسـتطيع مـن لألالبـا تاـ يب  النص الـق يؤكدإ اأندلسب  نقادأجل 

أي أن نـا موجـودون إ ب ن  المايي لي  ل  قيمة زمنية ولان  مشك ل لللأيـا  فقـ "الفريية القائلة
 د165فق  في مجا  اللأيا "

                                           
 د99مجمواة من المؤلفين: شعرية المسرود: ص  163
 د210إ 292جابر ا فور: ومن الروايةإ ص ص 164
 د92شعرية المسرودإ ص مجمواة من المؤلفين:  165
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لأا ــة إ وزمــن الحـد  وايـةلســرد بحسـب العلاقــة بـين زمــن الر طبيعــة لأا ـة لتتحـدد لنـا 
وهـــــو" زمـــــن الســـــرد الشـــــائع فـــــي إ طغيـــــان الســـــرد اللاحـــــ  للحـــــد تمتـــــاز ب"ســـــيرة المنتبق"وأن  

ولانبــا تــرتب  فــي مقابــل  لــ  ب حــدا  قــد مــرت  إفقــ  البطلــة /ةســاردتتعل  بالــ ات الإالروايــة
فـــإ ا افتريـــنا بـــ ن  حايـــر الروايـــة شـــكلت  "د ريةالســـي الروايـــة"مثلـــت جـــوهربشلأ ـــيات ألأـــر  

القديسة مينا" التي تتحد  ان مرحلة المراهقة وتحديـدا مرحلـة ـ"أحدا  الف ل الرابع المعنون ب
ـــــا  أحـــــدا  ســـــابقة لبـــــا  ـــــة"ابن زرجـــــب" فبن ـــــ  بالدراســـــة فـــــي ثانوي ـــــاة التتعل إ البطلســـــارد/حي

 ا: شلأاص مقرلين من  ها ال ين ساهموا رفقت  في تواجدهوب
ـــة انـــد حاد - ـــة زواج تقـــف الرواي ـــد واســـيني) أحمـــدث ـــزار" ( وال ـــة امـــ " أمي إ مـــع مـــع ابن

بحيــ  لــا يكــن  لــ  بريــا والــدا إ لوقــوف انــد الظــروف التــي تــا فيبــا هــ ا الحــد  ا
نما أجبرا الق  ل  أبوا" الشي  محمد"د  وا 

 وهو البجرة دلق فرنساد -  وبعدالقبل  -تقف الرواية اند اللأيار ال ي الأتارا والدا  -
إ تقف الرواية اند حدي  اسا  "أميزار" لفقدان ابنبا اسو  ال ي لا يكمل دورت  اسولـق -

 فلا يكتب ل  العيش طويلاد
ثا ولادتبا لثلا  بنات كـن  سـببا فـي سـلأرية نسـا  العائلـة منبـا سنبـا فـي ااتقـادها لا  -

 تنجب دلا  البناتد
 ي أسمت "حسـن"و الـ ي لـا يتعـرف اليـ  القـارف دلا فـي ولادة ال كر اسو  سميزار والـ -

 280, ص222ص
واــن حالــة القلــ  التــي تقــف اسا" أميــزار" لتســرد الظــروف التــي حملــت فيبــا بواســيني  -

كانت تح   بوجود ألأـر  فـي حياتـ  حي  إمن السفر ة والدابمجرد اودتعيشبا كانت 
دلـق كلاف اسجـزا "  ص  فبو" أييا لا يكن سـعيدا ببـ ا الحيـاة ال ـعبةد قلـب ممـز  

 "د2221وقد  حددت اسا  ل  بتاري " نبايات شبر ديسمبر  210
المنــاا الــ ي زارهــا فيــ  الــولي ال ــالح " ســيدي أمحمــد و  تســرد اسا يــوا ولادة" واســيني" -
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الواسيني" وال ي طلب منبا ب ن تسمي مولودها ال ي سترز  ب " واسيني" حتق يكتـب 
 و ل  أن يعيشد

/البطل مـا حـد  معـ  فـي المدرسـة القركنيـة واثـورا بال ـدفة الـق كتـاب" ردسايسرد ال -
 ألف ليلة وليلة"د

ال ي لا يتمكن حتـق مـن رؤيـة و  أميزار"للظروف التي استشبد فيبا زوجبا "أحمد""سرد -
ولا إ كلأــر أولادا"ازيز"الــ ي كانــت حــاملا بــ " والــد  مــات تحــت التعــ يب لا ازيــز ركا

ن ت هب في ليل مجحف وأنت لا تود  الق اسقـل مـن هو رأ  كلأر أبنائ د  عب أ
لــا تــر مولــود د انــدما تركــب اسقــدار رأســبا نكتفــي أحيانــا بالســير فــي ظلبــا" إ تحــب
 د282ص 

/ البطـل الظـروف التـي أدت لمـرض ألأتـ " زوليلأـا" ووقـف انـد اسسـباب سـارديسـرد ال -
 "د2292التي أدت دلق وفاتبا وقد حدد تاري  ه ا الحد  بـسنة" 

/ البطل الظروف التي ارف فيبا بنجاحـ  فـي شـبادة السـيزياا بعـدما فقـد سارديسرد ال -
سن  لا يجـد اسـم  فـي جريـدة الجمبوريـة التـي إ سمل من أن يكون من بين الناجحينا

ولاـن أحـد أ ـحاب لأالـ  وهـو" الحـاج سـليمان" قـرأ بال ـدفة إ كانت ت در بالفرنسية
فيبـــا البـــائع قطعـــة القمـــاش التـــي اشـــتراها  هـــ ا اللأبـــر فـــي " ـــفحة الجريـــدة التـــي لـــف

 "د  2292ه ا الحد  بـ "  يف  السارد/البطل وقد حددإ 212لابنت " ص 

فقـد والتـي يمكـن للقـارف أن يتتبعبـا فـي الـنص ككل أما اسحدا  التي تلت حايـر الروايـة
 :وردت كمايلي

وفاتبا  لأبر و ل إ فقد حادثة فقد جدت  "حنا فاطنة"" واسيني"ل/ البطلساردسرد ال -
لأافت الي  د مسان بعد ميي شبر كاملوهوفي دالأليت  بثانوية"ابن زرجب"بتل

كما أن الظروف المادية لا تسعفبا إ والدت  من نبا الوفاة ل ل  فيلت كتمان اسمر
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حن ا ) أن كل ما ادلأرت  قد رافقت ب إ القرية دلق تلمسان لتلأبرا ب ل  للانتقا  من
لزار ) بدفع مراسيا الدفن وتحيير اشا  حن ا لقد استمعإ دلق مثواها اسلأير( فاطنة

 وقد سعد كثيرا سنبا لا تتع ب في موتبادإ رواية أم  ان يوا موتبال( الحم ي

ومعرفة لأبر اغتيا  الشلأص إ / البطل في دحد  الجرائدنشر لأبر اغتيا  السارد -
 اسحرش"د المغدور ب  ال ي قتل لأط  فلا  نب ل  دلا أن  يحمل اسا" واسيني

سن  الراوي ي كر في الرواية ب ن  إ 2222 سنة( ازيز) اسخ اس غر للبطلوفاة  -
 د 202" ص 2222فرانز فانون في شتا  كلأر مرة ركا فيبا كان في مستشفق   

 إيتبد  لنا من لألا  ه ا الروايـة امتـداد زمنـي لأـارجي طويـل متشـعب مترامـي اسطـراف
ومــن ثمــة يمكــن للقــارف أن يقــف انــد إ ســاهمت فــي تواجــدا أمكنــة متبااــدة وشلأ ــيات كثيــرة

فبنــا  انتقــا  مــن حــد  دلــق كلأــر ومــن إ الانحرافــات الســردية المتاــررة المتعمــدةوجــود بعض"
إ ومن شلأ ـية دلـق ثانيـةد وهـ ا الانحرافـات المتعمـدة تاسـر التسلسـل الزمنـيإ مكان دلق كلأر

وكــــ ا إ وأحيانــــا تلأتفــــيإ د وتتــــدالأل اسزمنــــة( أي التسلســــل)  ائ ــــ بــــل تفقــــد الــــزمن أهــــا لأ
 د166المكاند وحتق مويو  الرواية لا يت ف بالوحدة أو التناغا أو التحديد"

 ي فإنـــ  زمـــن ميـــطرب دلـــق الحـــد  الـــإ زمن الـــدالألي والـــ ي يلأـــص زمـــن الق ـــةأمـــا الـــ
أحداث  اـن طريـ  والسبب في  ل  يرجع دلق كسر لأطية سير ديحد  درلااا كبيرا اند القارف 

بطا و  أو تسريعاإ استرجااا واستباقاإ التلااب باسزمنة إ ي تتيح للسـاردبملأتلف التقنيات التإ ا 
 د  "سيرة المنتبق"اتميزت بب ه ا التقنيات الزمنية التي سنركز  القفإن نا ومن ثا

ود دلــق بعــض اسحــدا  المايــية ويرويبــا " مســتو  القــص  اسو  ليعــالســارد/البطل يتــر 
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د  يجعل مـن تـاري  أجـدادا أو  مـا تحتفـي بـ  الروايـة ومـن ثـا إ 167في لحظة لاحقة لحدوثبا "
أمــا اــن إ هي متعلقــة بشلأ ــيات الروايــةســترجعة التــي تنبنــي اليبــا الروايــةفــإن  اسحــدا  الم

ن ثـا جـا ت فـي مسـتو  ومـإ د نثـرت الـق طـو  الروايـةقـلبطـل فلتي تسرد مـا وقـع اسحدا  ال
 الثاني دالق 

إ الزمن السـردي وح ـرا قليص"الاسترجاااتدن  لجو  الروائي دلق ت"سيرة المنتبق"وظفت
بالانفتــاح الــق اتجاهــات زمنيــة حكائيــة مايــية تلعــب إ دفعــ  دلــق تجــاوز هــ ا الح ــر الزمنــي

الروايـة دلـق فقـد اـادت إ 168دورا أساسيا في استاما   ورة الشلأ ية والحـد  وفبـا مسـارها"
قــد تطــو  أو إ اســترجااات لأارجيــة بعيــدة المــد  لا تمتــد فــي حقيقــة اسمــر دلــق مجــرد ســنوات

نما هي تتجاوز حدود ت ـورات القـارف دلـق قـرون قـد لألـتإ تقص يعـود فيبـا الـراوي البطـل إ وا 
  يعـــود بنـــا دلـــق دن ـــإ دلــق حيـــاة لا يســـتطيع أن يتـــ كر منبـــا شـــيئا دلا  مـــن لأـــلا  مرويـــات جدتـــ 

ولانــ  اايشــ  كحقــائ  تاريلأيــة مــن إ عــة قــرون ليحــدثنا اــن زمــن هــو منف ــل انــ  تاريلأيــاأرل
اـن إ اـن حـروب البشـراتإ نجـد الحـدي  اـن سـقو  غرناطـة كتب التـاري ألألا  المرويات و 

لشلأ ــيات ة مــا حفظتــ  الــ اارة والتــاري  معــاإ اــن طريــ  اســتعاد تــوالي ســراديب الحكــا فيبــا
 د56تح المقابر المغلقة من  زمن بعيد بح ر" ص" كمن يف( الرولأو) وقف اندها

ا دلالة وايـحة الـق بل/ البطل والتي كانت ساردلاسترجااات التي وقف اندها الومن ا
مليــة فــي بنـا  اــوالا السـرد التــي تـتا وفــ  ت ـور هــ ا المقطـع الــق ا( حنــا فاطنـة) دور الجـدة

كيـف نسـت حن ـا فاطنـة حساسـية " تـ كرت فجـ ة البطلالسـارد/ قـو إ الت كر لمسـروداتبا القديمـة
ان جــدي المفرطــة وهــي تقــص الــي  بطولاتــ  وفتوحاتــ  وســ  نيــران الحــروب التــي أالــت اسديــ
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ا الرولأــو) اــن( حنــا فاطنــة) روتــ  لا يتــ كر مــا ســارد/البطلإ فال53والمــدن والبشــر" ص  ( جــد 
أحــداثا مايــية روي وبالتــالي فكــ ن الروايــة تــإ هــيمــا تناســت  ولق تتمــة  مــا نســيت  أو يتــولان ــ  إ

وسـي  هـي الجـدةإ ولانـ  لا يقـف انـد حـدود رواياتبـا بـل  / البطل اـن طريـ سارديسترجعبا ال
ر أن الدلق مأييا سعق هو ي  ة قد نسيتبادساردلا الفجوات التي يت و 

انبنت"سيرة المنتبق" د ا "الق الحيور المكث ف للسرد الاست كاريد ه ا التقليـد الحكـائي 
ـن القـارف مـن التحقـ  ال ي كان من أها وس ائل انتقـا  المعنـق دالأـل الـنص والسـبيل الـ ي يمك 

فيعــود بنــا الــنص دلــق إ 169"ممــا يرويــ  الســارد اــن طريــ  تلــ  الارجااــات التــي تثبــت  ــحت 
حـــدا  الاغت ـــاب أإ البطلاستشـــباد والـــدكأالثـــورة التحريريـــة والتـــي مثلتبامشـــاهد ملأتلفةزمـــن 

ـــ ـــينإ دددالـــ إ  ا التـــي كانـــت تحـــد  كن ـــة  ألأـــر   أحـــدا  ول يقـــل مـــد  الاســـت كار فيبـــا مقارن
إ /البطل سيـــاا الدراســـة فـــي ثانويـــة "ابـــن زرجـــب" بتلمســـانســـاردال ةالســـابقة كاســـتعادباسحـــدا  

لقا اتــ  مــع ابــن امــ  "رميــان أو كمــا كــان يســمق رامــي" الــ ي يســت كر مغامراتــ  معــ  حيــ  
اسـت كارا إ و مينـا" فـي "المـالأور"كان سببا مباشرا في تعرف  الق أو  مغامرة حب ارفبـا مـع " 

فــــي "دار ايشــــة طويلــــة" وفــــي  -الــــراوي/ البطــــل مــــع مينــــا –للقــــا ات التــــي كانــــت تجمعبمــــا 
 "م بات لوري "د 

تــراوح بــين تــ كر أحــدا  موغلــة فــي القــدا تعــود فتيعتمــد العمــل بشــكل كل ــي الــق الــ اارة 
وحيـد الـ ي أوكـل لـ  لحفيـد الدلق ابد أجدادا الموريسكيين بل أاثر مـن هـ ا فبـو يعتبـر نفسـ  ا

كبـــر  قــدالطفل( واســـيني) وأظــن  أن   ق درثــ  وو ـــايااوالمحافظــة الـــ ( جـــدا) مبمــة البحـــ  اــن
تحقيـــ  هـــ ا الو ـــية ليكـــون تـــاري  أجـــدادا الموريســـكيين هاجســـا ظـــل  يستحيـــرا فـــي  ببـــاج 

 أاما  روائية كثيرة تؤكد ااتزازا بب ا النسبد
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يقــوا فــي كليتــ  بإاــادة كتابــة تــاري  إ ن ــا اســترجاايا بامتيــاز يمثــل  نص"ســيرة المنتبــق"
وكــ ن  الااتــب يكتــب ســيرا إ اة شلأ ــيات أاثرهــا قــد فــار  الحيــاةفتــرات زمنيــة منتبيــة مــن حيــ
ـــاتبا ـــد ببـــا حي ـــة ليلأل  ـــ  إ منجـــزات جـــدا اساظـــاأ غيري غيابـــ  لتيـــحية والـــدا الشـــبيد واتابـــ  ل
ر ر وغير المبـر  بدايـة إ أمـاا كـل  الظـروف ال ـعبة( أميـزار) مود أم ـ و ـإ معانـاة وكلااإ المتار 

المسـؤولية التـي ألقيـت الـق و  إمـرورا بفاجعـة استشـباداإ و ن بعد زوجبا انبا في بـلاد الغرلـةم
وأن تتافــــل إ أجــــل أن تــــوفر ايشــــا كريمــــا سولادهــــاااتقبــــا بالعمــــل لأــــارج ودالأــــل البيــــت مــــن 

سـندها وازا هـا التي كانت ( حن ا فاطنة) فاجعة موت الجدةديافة دلق الحدي  ان إ بتعليمبا
 التي مرت اليبادفي الظروف القاسية

 "زوليلأـا"بدايـة مـنإ بفقـد فلـ ات أابادهـاة"أميزار"الفواجع تتـوالق تبااـا الـق حيا كانتكما 
وكلأـر أولادهـا " ازيـز" الـ ي كـان إ وهـي لا تتعـد  السـابعة اشـرإ توفيت في از  شبابباالتي 
دولــا يكــن إ مــوا الحيــاةسلــا يشــاطرا ويقاســم  ها ر فكــرة أن يتعــو  الــق العــيش فــي ارلــة "يت ــو 

وأنتظــر مــن يــدفعبا بــيد فــي مــر ة كــدت أمــوت د  زحلقــت العرلــة مــن أاــالي الطــاب  ابــر درج 
ولاـن العمـر البـائ  طـا دددلا أريـد المـوت لاننـي أييـا إ البيت المستقيا أملا أن تاسر رقبتي
هك ا د ا انتبت حيات  بـاجرا   د478أن أايش مقعدا" ص لا أريد أن أايش ميتادددلا أستطيع 

أتــت إ -ض اللأبيــ  يحــي  بــ  مــن تحــت الفقــراتالــ ي كــان المــر  -امليــة فــي النلأــا  الشــوكي
ر أنبـا  أم  "أميزار" لتراا حي ا فإ ا بالموت كان أقو  من أن تتحمـل فاجعتـ  فبـي لـا تاـن تت ـو 

وهــاهي تجــد نفســبا إ العنقــود مــن رحلــة اليــتا ســتراا جث ــة هامــدة" انتظــرت أن يــدفنبا سن ــ  كلأــر
 د478في قلببا نشيل حار  بكا  لا يتوقف أبدا حتق موتبا" ص إ مجبرة الق لملمة جرح 

ــــ  مــــن كلاا وأحــــزان جــــا هكــــ ا  ــــنص ليحتفــــي بالمايــــي بكــــل  مــــا يحمل فكانــــت كــــل  إ ال
" ن فقــدها/ البطــل واســيني يقــو  اــن كــل  مــفحتــق الســاردإ شلأ ــية/ راويــة فيــ  تعبــر اــن  لــ 

بكل  كبريائباد في حيـنبا  ـبي هـادف لا تظبـر إ دددكانوا بنف  اللبا  اسبيضد ميما ميزار
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دلا بعــــض ملامحــــ  الطفوليــــةد زوليلأــــا ألأتــــي التــــي بقيــــت طــــوا  العمــــر الــــ ي ميــــق جائعــــا 
الوحيــد الــ ي كانــت الــق  ــدرا بقــع الــدادددازيز ألأــي بابتســامت  اسنيقــة إ لوجببــاد بابــا أحمــد

بشــكل مباشــر  المقطــع الاستشــرافي يحيــلد 117كلأــر مــا رأيتــ  الــق وجبــ دد"ص  التــي كانــت
مـن حيـ  أن  اعشـارة إ لأ يات التي سـتحتفي بسـردها السـيرةكل الش ائر ؤو  دلي  متاما س

تســعين ما ميــزار" التــي يتوقــف قلببــا بعــد فـــ"ميإ دلــق الثــوب اسبــيض يحيــل مباشــرة دلــق " الافــن"
لبا دلا ولدها ال ي فقدتـ  مبكـرا وهـو لـا يتجـاوز الـدورة اسولـق  امرافقوما الولد ال ي كان إ سنة

وموتبا لـا يكـن دلا  قبراوحزنـا إ الرواية أن القدر ألأ ها مبكراأالمتنا  أما زوليلأا فقدإ من حيات 
ولاـــن إ بســـبب حببـــا سحـــد الجنـــود الســـينغاليين الـــ ين كـــانوا يـــمن  ـــفوف الجـــيش الفرنســـي

 دالعائلة رفيت ارتباطبما

نمــا جــا  إ الســاب  فــي المقطــع حــد  معبــاحكايــة زوليلأــا ومــا  لــا يتعــرف القــارف الــق وا 
/البطل اـــن ســـبب ســـاردتحـــد  فيـــ  الأيـــن إ التف ـــيل فـــي هـــ ا اسمـــر بعـــد هـــ ا بعـــدة  ـــفحات

موتبــــا" لأيــــل لــــي فــــي لحظــــة مــــن اللحظــــات أنــــي رأيــــت زوليلأــــا ألأتــــي بابتســــامتبا المعبــــودة 
انـدما بـدأت تبـتا بالجنـدي السـنغالي الـ ي كـان فـي الجـيش تغمزنيدكنـت دائمـا متواطئـا معبـا 

انــدما تقــدا للأطبتبــا بمعيــة دمــاا القريــةد الــبلاد كانــت إ ورفيــت العائلــة تزويجبــا لــ إ الفرنســي
الـق الـرغا مـن إ وهو كان في الجيش الفرنسـي وهـ ا وحـدا كـان كافيـا لرفيـ إ في حالة حرب

نــ  لــا يــؤ  دلأو  أنــ  كــان دائمــا يقــو  دنــ  مســلا وتــ  المســلمين فــي القريــة أو فــي غيرهــاد الــ ين ا 
كــان لاــل واحــد حججــ  فــي و  ارفــوا يشــبدون بــ ل د لاــن العائلــة كلبــا أجمعــت الــق الــرفض

حتـــق المبـــرر الـــوطنيدد بعـــدها مريـــت ودلألـــت فـــي إ مـــن المبـــرز العن ـــري اللأافـــتإ دالألـــ 
 د 122ازلة الموتددد" ص 

والتـــي إ الـــواردة فـــي الـــنص باقيةالاســـت بعـــض المقـــاطعكمـــا يمكـــن للقـــارف أن يقـــف انـــد 
وان سبب التسمية التـي أطلقـت إ البطل/ساردالجا ت بعد الحدي  ان الظروف التي ولد فيبا
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نتعـرف مـن لألالـ  الـق مـا سـتتعرض لـ  هـ ا  اباقياسـت امباشرة مقطعـ سارديورد الحي  إ الي 
ســــمع د لأا ــــة بعــــد أن ومــــن محاولــــة ويــــعبا فـــي القائمــــة الســــودا إ الشلأ ـــية مــــن ترهيــــب

فــي إ وثلاثــون  نــ  الروايــة فــي ال ــفحة مائــة وثــلا نبــ  اغتيالــ  الــ ي أالنــت االســارد/ البطــل 
يتعلـ  بالمراحـل العمريـة الملأتلفـة التـي مـر  ببـا ي  أي  شـحين أن  القارف لـا يتعـر ف بعـد الـق 

رف تعـيكمـا لـا إ اتابـة التـي فتحـت لـ  أبـواب الشـبرةتق و ل دلق مرحلـة الح( واسيني) الطفل
الحياة ال عبة والقاسـية التـي ااشـبا والتـي  لقولا اإ لظروف السابقة التي استشرفبا لناا لقا

 دمباشر دلق روايت  "  اارة الما "نحيل بشكل و إ تحد   انبا في أاما  سابقة

فمــا لــا يــتا إ في"ســيرة المنتبــق" أنبــا" لا تت ــف باليقينيــة تباقاتوأبــرز مــا تتمي ــز بــ  الاســ
ويمكــن أن يتعــرف القــارف الــق هــ ا إ 170لــي  هنــا  مــا يؤكــد ح ــول "قيــاا الحــد  بالفعــل ف

/ البطـــل" ولـــين ســـاردت فـــي الحـــوار الـــ ي دار بـــين" الالميـــزة فـــي المقـــاطع الطويلـــة التـــي جـــا 
إ لأرجــت مــن " بورديــل ايشــة الطويلــة" شلأ ــية" مينــا" التــي ألأبرتــ  امــا حــد  معبــا بعــد أن

ر"وأطلعتـــ  بم ا وزوجبـــا قتـــل مينـــ –وبحيثيـــات امليـــة قتلبمـــاإ ســـ لة زواجبـــا مـــن "الحبيـــب المنـــو 
ومـن ثـا  فكل بـا أحـدا  مفتريـة يعتـري القـارف الاثيـر مـن الشــ  إ مـن طـرف دلأوتبـا -المزاـوا
ن  إ فلـــي  هنـــا  مـــا يؤكـــد ح ـــولباإ قيقـــة كونبـــا أحـــدا  قـــد وقعـــت بالفعـــلفـــي ح  تعـــدبـــاهي وا 

التـي يمكـن إ و ةلشلأ يلاستشراف ما قد وقع بالفعل مع ه ا ا البطل/ساردطرف المحاولة من 
جريمــة  دن كــان هنــا إ معبــا دلا  مرتابــوا الجريمــة نفســباأن لا يكــون أي أحــد اارفــا بمــا جــر  

يحـاو  أن يجعـل شلأ ـيات املـ  تـروي أحـداثا  سـاردالومـن ثـا  فإ بالفعل قد ارتابت في حقبـا
الـق أيـدي تعـايش قسـاوة ومـرارة المـوت ( مينـا) فقد استطا  أن يجعـلإ أاثر بكثير مم ا ااشت 

تجعــل"الراوي لا يــروي  تشــرافاتفكــ ن  هــ ا الاسإ ن أرادوا أن يثــ روا لشــرف العائلــةدلأوتبــا الــ ي
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ومـن ثـا  إ 171بل هو ير  المايي كحاير بفيل ملاة أاثـر مـن دنسـانية"إ بفيل  اارة قوية
إ هي التي لا يسـتواببا زمـن الق ـة( مينا) فالظروف الغامية التي الأتفت فيبا أو قتلت فيبا

/ سـاردوالتـي أاطاهـا الإ ستبا  لييع ه ا النبايـة المفتريـةفجا  زمن اللأطاب ان طري  الا
 دافتري  المؤلفالق شاالة ما البطل بعدا منطقيا يمكن للقارف أن يت ور حدوثبا

 شعرية الحواررابعا: 

لأا ـــة و إ اسنـــوا  الفنيـــة اسلأـــر   اسدبيـــة انفتاحـــا الـــق نـــوا استعتبـــر الروايـــة مـــن أاثـــر 
ويعتبـر الحـوار مـن بـين إ اندما حاولـت أن تسـتعير مكونـات ااتبـرت مميـزة لفنـون أدبيـة ألأـر  

 يمكـن لاحي  فيـ إ التقنيات التي استعارتبا الرواية من الفن المسـرحي الـ ي يعتبـر مكونارئيسـا
ر قياا  بدون د المسرح أن نت و 

لســرد ويشــت ت الحــد  سن  اعاثــار منــ  ييــر  بانســياب اا"محــدوديعــد الحــوار فــي الروايــة 
دلا  أن  القــارف يلاحــو وبشــكل يلفــت الانتبــاا أن  هــ ا العن ــر شــكل إ172وييــي ع انتبــاا القــارف"

في "ســيرة المنتبــق" للتعريــف بشلأ ــيات لــا يــوظف ا ــبا رئيســيا فــي هــ ا العمــل مــن حيــ  أن ــ 
و ن لأـــلا  انـــاوين الف ـــو  أالتـــي تحـــددت أســـماؤها مســـبقا بالنســـبة للقـــارف مـــو  الروايـــة فقـــ 

نمـا تـولق هـو مبمـة  لـ تعريفلحي  أن  السارد لا يتر  لبـا فر ـة أ اسجزا  وبالتـالي  بنفسـبا وا 
لجـ  دليـ  ليلأفـف ولانـ  مـع  لـ   سـارد/ البطـلن طريـ  وسـاطة البا كان الفإن معرفة القارف 
د ةايــاسايــد أن  حيــورا وتوظيفــ  كــان الــق طــو  مســار الرو و إ الســردتــ  الــق مــن وطــا هيمن

قـد سـمح لشلأ ـيات العمـل التـي قلنـا انبـا ب ن بـا كل بـا تجدراعشارة هنا دلق أن  ان ر الحوار 
إ المتمثـل فـي أسـرار كانـت بر اـن المسـكوت انـ أن تتحد  بحرية أارقت الحياةشلأ يات فا
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ات المفجعـــة التـــي أقـــرب اسشـــلأاص دليبـــا ومـــن ثـــا  فـــإن  بعـــض تلـــ  النبايـــ ملأفيـــة حتـــق اـــن
سن أ البطلعلق معرفــــة ببــــالألفــــ  الســــارد/ يكــــون مؤلــــف العمــــل ومــــن أندون تســــردها الروايــــة 

 فــي هــ ا الفســحة الحواريــة المتلأيلــة لأيــر الســارد فقــد وجــدلــ ل   دظروفــا غاميــة قــد حوطتبــا
دومن جبـــة ألأـــر  يمكـــن أن نـــ هب دلـــق أن  الحـــوار قـــد ســـمح ســـبيل لتوقـــع مـــا كـــان جـــاهلا بـــ 

لـا تسـتطع اسحـدا  الرئيسـية فـي الـنص أن للراوي/ البطل أن يسرد بعيـا مـن اسحـدا  التـي 
 ومن ثا  فقد ناب الحوار مناب السرددإ تستواببا

فـــنص الروايـــة اســـتطا  فعـــلا أن يـــزاوج بـــين الســـرد ولـــين الحـــوار أي بـــين ســـرد الـــراوي/ 
ـــا يكـــن وســـيلة تتحـــاور ببـــا  البطـــل لدحـــدا  وفـــي نفـــ  الوقـــت أطلـــ  العنـــان للحـــوار الـــ ي ل

نإ الشلأ ـــيات فيمـــا بينبـــا مـــا كانـــت أاثرهـــا حـــوارات بـــين الـــراوي/ البطـــل وشلأ ـــيات العمـــل وا 
 الروائي نفسباد

فعندما وظـف المؤلـف الحـوار لـا ي ـبو مـن لأـلا  توظيفـ  الوقـوف انـد أحـدا  مايـية 
نما حاو  أن يجعلبا أاثر حيـورا فـي الـنص مـن لأـلا  تشلأي ـبا أمامنـا وك ن نـا نراهـا أمـاا  وا 

 ( الرولأــو) ات التــي دارت بــين الــراوي/ البطــل ولــين جــداونحــن نشــير هاهنــا دلــق الحــوار إ أايننــا
 مثلاد

يمكن أن فــإ / البطــل والــ ي جمعــ  بحبيبــة قلبــ " مينــا"ســاردأمــا فــي الحــوار الــ ي وظ فــ  ال
حـــوارات حميميـــة جـــا  اريـــبا فـــي بدايـــة رســـا ملامـــح العلاقـــة التـــي أ نـــواين منـــ بـــين  نمي ـــز

والتـي حاولـت أن تعرفنـا اـن بعـض الجوانـب إ جمعت بين الـراوي/ البطـل ومينـا فـي" المـالأور"
إ مثل اسسباب التي دفعتبا دلـق أن ترتـاد هـ ا المكـان المشـبواإ اللأفية من حياة ه ا الشلأ ية

ق ــتبا مــع ابــن امبــا "زيــن  لأــلا  ســرد منحكايتبــاالــق / البطــل رفقــة القــارف تعــرف الســارد
إ اماهـا الـق أن تـر  ن التـ الدين" الـ ي كـان ألأوهـا ال ـغير يحـ رها دائمـا منـ  ولاـن الحـب أ 

إ مـــع أن الاقتبمـــا كانـــت شـــب  رســـمية فكلتـــا العـــائلتين تعرفـــان ب نبمـــا لبعيـــبما منـــ  ال ـــغر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الجزائر شعرية السرد في رواية السيرة الذاتيةالفصل الثالث:

487 

 

  قــاا بتبيئــة المنــز  الــ ي ســيجمعبما واقتنــت هــي اسفرشــة وبعــض اللــوازا اللأا ــة أن ــو  لأا ــة
مــن  بســاطةبكــل     لأــدابا ثــا حــاو  الــتملصغيــر أن ــإ عاــلان مواــد الــزواج ااســتعداد بالبيــت

 با حاملدالمسؤولية اندما ارف ب ن  

ــــا النــــو  الثــــاني فبــــو حــــوار وهمــــي" تنح ــــر العلاقــــة بــــين أطرافــــ  بمعطيــــات الــــنص  أم 
أي مــا يتوقــع الااتــب مــن القــارف أن إ ويقت ــر أثــر العامــل اللأــارجي الــق المســل مات البديبيــة

بايتبـا الم سـاوية التـي لـا ن والتي منحبا ب  حـ   الحـدي  اـنإ 173يقبل  سلفا قياسا الق الواقع"
ت معبـــا لبـــ ا اسمـــر منـــ  ســـنة دلا   ـــاحبة المالأور"ايشـــة الطويلـــة" التـــي لأط طـــيكـــن يعلمبـــا 

ـــة ـــت إ كامل ب نبا الســـبب فـــي مـــا كلـــت دليـــ  حياتبـــا انـــدما الطويلـــةايشـــة لأا ـــة انـــدما أحس 
ع بـ ن  لـ ل  ألأبـرت الجميـإ أحيرتبا لب ا المكان ف رادت أن تافـر اـن  نببـا بـ ن تبعـدها انـ 

والاحتمـا  اسابـر أنـ  قتلبـا سنـ  كـان مبعوثـا مـن طـرف إ "مينا" قد لأرجت مع أحدها ولـا تعـد
 د  ال ي لطلأت  روا لشرفباادوا أن يث أر و  دلأوتبا ال ين ااتشفوا مكانبا

نـــا" أراد المؤلـــف ومـــن وفـــي ظـــل هـــ ا الظـــروف الغاميـــة التـــي ماتـــت أو قتلـــت فيبـــا " مي     
ســـمح  لـــ  فر ـــة ســـرد مـــا وقـــع فعـــلا لبـــا ومـــن ثـــا  -"مينـــا"-يبـــاالبطـــل أن يعط ســـارد/ورائـــ  ال

رفقــة القــارف حقيقــة مــا حــد   ليكتشــف الــراوي إ العلــيا بكــل شــي  ســاردبــالتلأفيف مــن ســيطرة ال
 د  معبا

ي ظلمـت دنطـا  الشلأ ـية التـ لحـوارالنـو  مـن ا هـ الأـلا   مـن و  المؤلف/السـاردلقد حـا    
منـــز  باتجـــاا بيـــت لأالتبـــا فـــي ومـــا نـــتل اـــن  لـــ  مغادرتبـــا الإ ولـــا تمـــنح فر ـــة الســـما  لبـــا

ــــ  رفــــض زوج لأالتبــــاإ ســــعيدة ــــ لفكــــرة بقائ ومــــن بعــــد  ل بعــــدما قــــرأ لأبــــر دقــــداا إ بــــا فــــي بيت
ــ  شــرف  -( التوفيــ  أو المســمق توتــو) -قتــل الشــلأص المشــتب  بــ الق با"بــدر"لأيأ والــ ي لط 
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ـــة ـــق مغـــادرة البيـــتإ العائل ـــق تلمســـو  فايـــطرت دل ـــن التقـــت بال ـــدفة ب"ايشـــة الســـفر دل ان أي
لتبدأ معبـا محطـة ألأـر  إ ف لأ تبا معبا دلق الدار الابيرةإ الطويلة" في محل  أحد بااة ال هب

 د  من معاناة بيع الجسد 

ويفســـح لبـــا المجـــا  لتلأبـــر القـــارف ( مينـــا) ن ـــف حبيبتـــ / البطـــل أن يلســـاردهكـــ ا أراد ا
البطــل قــد /سن نــا لا نعتقــد أن  الــراوي إ وهميمــا وقــع لبــا فــي هــ ا الحــوار الــاإ الشــغوف بق ــتبا
ــ  ــلليإ فبحــ  فــي حيثيــات القيــيةإ تحــو   دلــق محق  يل هــ ا التفا ــفــي النبايــة دلــق كــل   تو  

 لبا رفقة زوجبا المغدور ب د  تباالدقيقة ان حادثة قتل دلأو 

أرجــو  لا تســتغرب مــا تســمع  من ــيد ألــا -/ البطــل"ســاردال ( مينــا) مــن بــين مــا تلأبــر بــ 
هي ليست دائما ملاا لنا؟ ما روي اني لا يكن دقيقاد مـا قيـل إ تقل لي يوما دن للحقيقة أوجبا

ان موتي يا قلبي لا يكن  حيحا دائماد رلما استعجلت القدر بلعبة لأطيـرة سـمعبا القـدر فـي 
وبالشــكل الــ ي ارتيــااددد" إ اللحظــة نفســباد كــل واحــد مــن معــارفي رو  الق ــة التــي اشــتباها

ولاـــن القـــدر كـــان يســـتمع لبـــا -تبا" مينـــا" ق ـــار لتامـــل ا وظفـــت الروايـــة الحـــو هكـــإ 326ص
إ لأا ـة وأنبـا حاولـت أن تغيـر حياتبـا كليـة بـاللأروج مـن "دار ايشـة" -ليحققبا كما ت ورتبا

هـ ا اسلأيـرة التـي قامـت مع"ايشـة الطويلـة"إ  سـنة قـبلاالطويلةإ فقد لأططت"مينـا" لبـ ا اسمـر 
و لـ  بمسـاادة أحـد اليـبا  الـ ين كانـت إ ( مينـا) لــ لبـا والثـانياج جـوازي سـفر واحـد باستلأر 

واليـ  ( مينـا) تعرفبا وقررت أن تلأرج للحلد في أثنا   ل  اثر أحد البحـارة الـق جـواز سـفر
فقدمـ  سحـد إ -"ايشة الطويلة" ب ل  حتـق تـوها الجميـع أن"مينـا" قـد قتلـتقامت -بقع من الدا

بعـــد إ( مينـــا) بعـــد الـــق دطـــلا  ســـراح دلأـــوة التحقيقـــات فيمـــاأســـفرت و إ رجـــا  الـــدر  الـــوطني
إ ولـا تنتـ  الق ـة هنــاإ تبـرئتبا بـداو  أنبـا كانـت تمـار  الـداارة فــي "بورديـل ايشـة الطويلـة"

ن تزويجبــا ب حــد تجــار مــواد بيتــا بمســاادة "ايشــة طويلــة" التــي تمكنــت مــ ( مينــا) فقــد اشــترت
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 دلحبيب المنور"وكان يسمق"اإ ال ي كان بن ف امرهاإ البنا 

فـي مقـدمتبا اعلأبـار اـن كثيـر أ مبامـا طـويلا نواـا مـا الـ ي جـا   ره ا الحوالقد تولق 
/ سـاردولـا يكـن الإ لـة"من اسمور التي كانـت تحـد  فـي الـدار الابيـرة بـين "مينا"و"ايشـة الطوي

يــب كمــا جــا  فيــ  ســرد لاثيــر مــن اسحــدا  التــي مــر ت مع"مينــا"و" الحبإ البطــل الــق الــا ببــا
ر" منبا زيـارة  التـي تمكنـت مـن العثـور إ هـ ا العائلـة "سـارة""مينـا" للعائلـة التـي تبنـت ابنتبـاالمنو 

 "مينــا"كمــا جــا  فــي هــ ا الحــوار ســرد لمــا وقــع بــين زوج إ اليبــا بفيــل بعــض معــارف زوجبــا
لأوتبــا الــ ين حــاولوا ديبامــ  بــ ن  القلــوب قــد لانــت  وأنبــا إ وأن  الميــاا ســتعود دلــق مجاريبــاإ وا 

كمـا جـا  فيـ  إ سيفرحون د ا أتوا لزيارتبا للاحتفا  بتوثي  اقد القران حتق يسـكتوا أفـواا النـا 
لأا ــة وأنبــا كانــت جــد قلقــة مــن ســو  نوايــا إ لنفســية التــي كانــت تعيشــبا " مينــا"نقــل للحالــة ا

مــن  بـدليل أنبــا انــدما اقترلــت إاتجـاا مــا يمكــن أن ييــمروا لبمــات قلقــة جــدا فقــد كانــإ دلأوتبـا
ولان ـ  إ الـدلأو  دن كـان فـي اسمـر أي  ريـب المنز  راودها ش  فطلبت من زوجبا العدو  ان

ســعت الروايــة أن توظــف الحــوار ليكــون  د هكــ ابعــدها حــاو  طم نتبــا وحــدثت الم ســاة الابــر  
 د/ البطل نفس لساردلا يكن يعلم  حتق اوسيلة ألأر  للسرد ولاشف المستور ال ي 

ملأتلــف نواــا مــا اــن طبيعــة الحــوار فبــو  وار في"ســيرة المنتبــق"حــميــزة ألأــر  للتتحــدد 
الحـوار الروائــي ق ــير يعتمـد التلمــيح ويســااد "لطــو  فـــحيـ  الأا ــة مــن إ وايـةالـ ي يمي ــز الر 

 الحـوارات التـي كانـت بـين البطـل/الراوي وشلأ ـية الجـد فـي حـين أن  إ 174الق اقت اد السرد"
 دهي طويلة  ( مينا) وحوارات  مع شلأ يةإ ( الرولأو)

                                           
  وقـد توارثبـا أبـا ال ي كانت ل  ق ة م ساوية أييا فقد كان ااشقا للموسيقق سن  كان ق ابا كبيـرا قـد ور  حببـا اـن أهلـ

ان جد قبل أن يغي ر وجبة اهتمامـ  دلـق التجـارة ويشـتغل فـي مـواد البنـا د لقـد كـان متزوجـا مـن قبـل أن يتـزوج " مينـا" "ولاـن 
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دن  داطــا  الشلأ ــية حــ  التعبيــر ب ــوتبا فــي حالــة الحــوار المباشــر" يحــر   المشــاار 
ة ويمكـن للقـارف أن يقـف انـد طبيعـإ 175ويفج ر اسفكار ويغي ر الجو الـدالألي انـد المتحـاورين"

/البطل ولــين والــدا" أحمد"الــ ي أرادا أن يجيبــ  اــن ســؤا  ســاردهــ ا الحــوار الــ ي جــر  بــين ال
لما ا تلأليت ان أمي يا أبي؟ كدت تلأسرها ولا تبا  أبـدا؟ لمـا ا تركـت أمـي وحيـدة يـا " :واحد
هكــ ا جــا  الحــوار فســحة ســانحة للشلأ ــية حتــق تــدافع اــن نفســبا أو حتــق  إ144ص"أبــي؟

إ الطفـل ال ـغير واسـيني وتحديـدا / البطـل سـاردسئلة التي لطالما أرقت فكر التجيبعن ه ا اس
د لا تظلمنــي يــا واســيني –بــالحزن والحســرة" مليئــا ت "سب" فجــا   ــو  يكفــي أن  إ لا لــا أتلأــل 

 د 144الحياة لا تان سلأية معيد ص 

كبر الطفل ال غير قبل أوان  لتؤرق  مثل ه ا التساؤلات التي كـان سـبببا الرئيسـي يهك ا      
أن ت ــح ح  ــورتبا انــد  هكــ ا حاولــت الشلأ ــيةو إ وجــود حالــة غيــر طبيعيــة لتركيبــة أســرت 

غيببا مـن و فر ة أن تعبر ان مشاارهامنحبا السارد / البطل من لألا  الحوار ل ل   ابنبا
ولـــا يكـــن هنـــا  ســـبيل لللأـــروج منبـــا دلا  الســـفر الـــ ي إ الظـــروف القاســـية التـــي كانـــت تعيشـــبا

مـا بعــد وظلـا في-قـد ظلمــ  ( محمـد) ولاــن والـداإ ارتيـاا"أحمد" حـلا للحيـاة التــي كـان يعيشـبا 
" جــد  لــا  إ تقــو  شلأ ــية"اسب أحمــد":انــدما أرغمــ  بــالزواج مــن ابنــة امــ "أميزار"-أميــزار

لان  لا يكن ملااا أيياد كنت شابا  غيراد الحياة بالنسـبة لـي ليسـت أاثـر مـن إ يكن شيطانا
سفر دائا و عبد حلمت ببجرة بعيدة تلأل ني ليست فق  من الفقر ولان من نظاا قا  لـا 

الق تحمل د جد  كان بقسوة محيطـ د هـو مـن ظلمنـي وظلـا أمـ  التـي لـا أر منبـا  أان قادرا
 د146دلا اللأيردد" ص

عتمــد كليــة الــق فعــل القــو  يفــي" ســيرة المنتبــق" أنــ  لــا  اللأــارجي أاثــر مــا يمي ــز الحــوار
ن ما كان المؤشر اساثر توظيفا للتدليل الق تغي ر الـ ات المتحـاور معإ ك داة لتوليد الحوار بـا وا 

                                           
 د21ص  إالساب المرجع 175
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ومن ه ا المنطل  فحـ ف فعـل القـو  نفسـ  هـو إ في بداية السطر ( المطة) هو اللأ  الق ير
 دلالة وايحة الق نو  الحوار ال ي كان مباشراد

بــين  تار يمكــن للقــارف أن يقــف انــد اســتلأداا فعــل القــو  فــي طبيعــة الحــوار الــ ي دكمـا 
وهـ ا دليـل الـق إ الجمـل الاسـتجوابيةمد"الـ ي جـا  بالااتمـاد الـق أح/البطل ولين والدا"ساردال

جــواب" ومــن  لــ  نــورد هــ ا المقطــع مــن الــنص:"ددد  -حــوارات تقــوا الــق تقنيــة " ســؤا أن  ال
ولمـا ا  هبـت دلـق فرنسـا يـا بابا؟دددفيجيـب: للعمــلد قريتنـا فقيـرة جـدا ولا تمنحنـا الشـي  الاثيــر 

ا اسـتمتع بالظلمـة اللأفيفـة ددد: للعيش ونيطر لللأروج قبرا ولي  الأتياراددد أااود السؤا  وأنـ
وأحيانـا ي ـمت طـويلا قبـل إ يجيـب اـن سـؤالي بسـراةإ وأنت ألا تلأاف من  لـ  كلـ ؟ أحيانـا

أن يقــو : ولاــن مــا ا بإمكــاني أن أفعــل؟ددد هــل تعلمــت القــرا ة والاتابــة هنــا ؟ يجيــب وهــو لا 
يقينــ : تعلمــتددد"  والتــي تزيــد مــنإ يلأبــا ابتســامت  التــي أحســبا ترتســا الــق شــفتي  الــرقيقتين

 د 149ص 

 لوالـدها فـي سـن مبكـرة جـدا ة فقـدانباد ا هي أسئلة كانت تؤر  ال ات من  ال ـغر ونتيجـ
إ -سـماا كلبا أسئلة حائرة لا تحمـل جوابـا تسـتان الـنف  لظلت -لا تستطع أن تجد لبا جوابا

ـــل بـــين ال يريـــي أن  اســـتطا لأ ـــية اسب" أحمد"/ البطـــل ولـــين شســـاردولاـــن الحـــوار المتلأي
راد فعــل ليجمــع بــين ديــهــ ا الحوار  جــا رلمــا و إ الــ ات بــالجواب الــ ي لطالمــا رغبــت فــي ســماا 

تميـــز طبيعـــة  ألأـــر   ي حقيقتـــ  ميـــزةنت اـــد مـــن أن هـــ ا التغييـــب هـــو فـــإ لالقـــو  ولـــين دســـقاط 
 دتحديدلعمل بالفي ه ا ا( واسيني اسارج) اندالحوار 

لأا ــة ة شلأ ــيات  المتحــاور معبــا لغــلقــد حــاو  الســارد أن يعطــي لاــل شلأ ــية مــن 
فــ" اللغـة الحواريـة  ات مسـتويات  ومن ثا  استطاات من لألا   ل  أن تتميـز اـن غيرهـاإ ببا

متعددة تلأتلف بالأتلاف النمو ج اعنسانيإ د  يـرتب  النمـو ج اللغـوي بالبيئـة والعـرف والتقاليـد 
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اللغـة و  اللغـة الف ـحق توظيـف نالحـوار بـيتميـز  د176"التي ينتمي دليبا  ل  النمو ج اعنساني
ســيطرتبا الــق كــل  بســطت  اللغــة العرليــة الف ــيحةرغــا أن  القــارف يلاحــو بجــلا  أن  إ العاميــة
 دحوارلمميزة لال  من لغة السرد والوكانت هي السمة ا-سيرة المنتبق""-روايةالأجزا  

تسـا   الـبعض بـل إ تباينت كرا  النقاد والأتلفت حو  كتابة الحـوار بغيـر اللغـة الف ـحق
وأن إ تــب الحــوار باللغــة العرليــة الف ــحقفبــل ينبغــي أن نكأ مــنبا اــن الايفيــة التــي نكتبــ  ببــا

ن امــدنا دلــق  لــ  مــاهي حقيقــة فبــا القــرا  إ ؟نكتــب لاــل مســتو  مقــامي اللغــة المناســبة لــ  وا 
فبــا فكثيــرا مــا يعتــري القــارف  ــعوبة فــي إ لــبعض هــ ا اللبجــات التــي قــد لا يعرفبــا دلا  أهلبــا
إ والحــا  ينطبــ  الــق اللبجــات فــي م ــرإ الــنص دن كــان غيــر اــارف باللبجــات الجزائريــة

د  لا يمكــن كلماتبــاإ التــي نجــد  ــعوبة فــي فبــا بعــض إ وغيرهــا مــن الــدو  العرليــةإ والمغــرب
اإ لــــ ل " الأتلفــــت ا را  النقديــــة حــــو  ماهيــــة هــــ ا فبمبــــا دلا  فــــي النطــــا  اليــــي  لاســــتعمالب

يؤيدون اللغة الحواريـة المسـتمدة مـن الواقـع المحـي  اللأـاص بالشلأ ـيةإ  المستو إ فبنا  من
ويق ــدون بــ ل  العاميــةإ وكلأــرون يــداون دلــق الف ــحق ويتبنونبــا لغــة حواريــة لأال ــةأ نظــرا 
لالأـــتلاف اللبجـــات العرليـــةإ واـــدا دلمـــاا الجنســـيات والقبائـــل المنتســـبة دلـــق العرليـــة باللبجـــات 

 د177رلية"الدارجة في ملأتلف اسقطار الع

إ سن" ســـيادة ر مـــن اسحيـــان الحـــد  مـــن المقروئيـــةاسايـــد أن  هـــ ا اسمـــر يســـبب فـــي الاثيـــ
ببـا اللغة الف حق الق الرقعة العرلية كل با من اللأليل دلق المحي  يتيح للعمل اسدبـي المكتول

الانتشــار بــين القــرا  العــرب فــي ملأتلــف بقــا  العرليــةإ الــق حــين يظــل  العمــل اسدبــي الــ ي 
تلأدمت فيـــ  العاميـــة محـــدود التـــداو  بحـــدود البيئـــة المكانيـــة التـــي كتـــب بلغتبـــا أو لبجتبـــاإ اســـ
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نمـا إفق المشـكل لا يكمـن فـي هـ ا المسـ لة  ولاـنإ 178والحقبة الزمنية التي ظبر فيبا تقريبا" وا 
أنـــ "دددد ا اســـتحالت اللغـــة دلـــق ( ضابـــد الملـــ  مرتـــا) الناقـــد يـــر  بعـــض النقـــاد والـــق رأســـبا

لـــق شـــعريةإ وااميـــةف ـــحق  لـــق االيـــة ومتدنيـــةإ ســـوقيةو  وا  وفـــي موقـــف إ فـــي امـــل واحـــدإ وا 
ورلمــا إ يتســا بشــي  مــن الفويــقإ واغتــد  ممزقــا مبعثــراإ أ ــاب العمــل الفنــي نشــازإ واحــد

بـــد أن تتلأـــ  لغـــة الحـــوار موقـــع وبحســـب ت ـــور الناقـــد نفســـ  لا إ 179بشـــي  مـــن الايـــطراب"
ولا ســوقية ااميــة إ رفيعــة االيــة المســتو  إ هــي أييــاإ أنبــا لا ينبغــي لبــا أن تاــون "أيالتوســ  

 د180دلا  د ا كان السيا  يقتيي بعض  ل "إ ملحونة ركيكة سلأيفة

بق ـد مـن الروائـي الـ ي يعـي حقيقـة -العامية والف ـحق-لقد كانت المزاوجة بين اللغتين
يــــرورة " الاســــتناد دلــــق اللغــــة العاميــــة لا يلأــــرج أبــــدا اــــن هــــ ا الــــواي بالوظيفــــة اللغويــــة و أن  

الاشــتغا  اليبــاد العاميــة ليســت كائنــا يقــع لأــارج اللغــة العرليــةد أي لغــة الاتابــةد فبــي مســتو  
ر بالــ ات فــلا يــر  الروائــي/ والباحــ  اساــاديمي إ 181مــن المســتويات اللغويــة" ومــن هــ ا الت ــو 
 دايبا في استلأداا اللغة العامية( واسيني اسارج) المتمثل في شلأص

أن  امليـــة الجمـــع بـــين اللغتـــين فـــي الحـــوار أو فـــي الـــنص ككـــل ( واســـيني اساـــرج) يـــر  
مســتو  جديــد يمــزج بــين العاميــة والف ــحق فتتنــاز  الف ــحق اــن لألــ   "يســاها بالت ايــد فــي

نظامبـــا ال ـــارا وترتفـــع العاميـــة دلـــق مســـتو  لغـــوي ونحـــوي يلأيـــع للقوااـــد اللغويـــة لترتيـــب 
و التراايـــب العاميـــة فـــي الحـــوارإ ت أتوظيـــف بعـــض التعبيـــرا الروائـــي يحـــاو  إ182ددد"قالمعنـــ

رغا أن  هنا  مـن النقـاد مـن يلأالفـ  الـرأي فـي هـ ا إ لي ل دلق لغة وسطق تجمع بين اللغتين
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المســ لة مــن منطلــ  أن  "مرااــاة التوافــ  بــين العاميــة والف ــحق فــي الأتيــار المفــردات لابــد  أن 
يـة والعرليـة الـق حـد سـوا إ ففـي ترااق في  التراايب العاميةأ ليستطيع القـارف أن يقرأهـا بالعام

إ 183هــ ا الــداوة د ن ديــعاف للعرليــة فــي ألأــص  لأ ائ ــبا دون دغنــا  للعاميــة فــي شــي "
 الــ ي وظــف فيــ  المؤلــف اللغتــين العرليــة والعاميــة-ومــن نمــا ج مــا نجــدا فــي الروايــة الحــوار

مبــا"زين الــ ي دار بــين شلأ ـية"مينا" و ابــن ا -سـوا  بعبــارات طويلـة أو بمجــرد كلمــات قليلـة
 الدين":

 ؟كما السراقين المفروض أن ندلأل دلق بيتنا ونتحد د هناإ تحت زيتونة-"

وأر  ملأرجـــا لبـــ ا  حتـــق أتـــدبر اسمـــرمـــا تجـــيش  د مـــن المفـــروضواش بـــ د ببـــدلتني -
 حلا سريعا؟ لا يرد؟ زاد لأوفيد لازا نشوفالم يبةد لان الوقت يفوت بسراةد حبيبي 

 قل لي حبيبي أن  لن تتركنيد -

 د317لاإ ولان هنا  مشاال كبيرة مستجدةد "ص  -

فـــي اســـتلأداا لغـــة  لمؤلـــف حـــاو  أن ينـــو   يلاحـــو القـــارف فـــي هـــ ا المقطـــع الحـــواري أن  ا
 اللغــةلجــ  دلــق الحــوارات التــي توظــف  غيــر أنــ  إالف ــحق والعاميــة توظيــف اللغتــينب الحــوار
 اللأال ة من  ل  قو  الراوي: العامية

ارس في  الحلوفدها د شفتا   -"        و اشس د 

 ديحب  داند  الزهر -
 د245د"صددي  ي ال روح  اندما أغيبغير يحبني؟ مجنون ال-

بــالحوار الــ ي  ونمثــل ة الف ــيحة فــي أاثــر مــن مقطــعإكمــا وظفــت الروايــة الحــوارات باللغــ    

                                           
 د29اإ ص2212محمد غنيمي هلا : في النقد المسرحيإ منشورات دار العودةإ بيروتإ  183
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ي " التفــت نحــو حنــا التــ"حنــا فاطنــة"إ ومــن  لــ  قولــ لــراوي وشلأ ــية جدتــ  بــين البطــل/ ادار 
 ظلت مشدوهة بدون أن تلأسر ايناها فرحتبما السريةد

لا يعرفـ  دلا مـن يحبـ   دلائلـ  مسـتحيلةإألغازا  عبة و  سعيدة أن  ارفت لغة الشي  اسابرإ-
لبــ ا الأتــار بوابــات النــور الغرليــة التــي  أســرارا تــدلأل القلــب لاــن شــرحبا  ــعبإ إبكــل حواســ 

 كثيرا ما يعبرها الشبدا  وال ديقوند

 حن ادددكنت أريد فق  أن أقو  ل  افواد-

مـن مــا ا؟ سنــ  كـ بت  الــيَّ ككــل طفـل شــقي يلأــاف أن يلأسـر حــب ا لأــرين لـ ؟ وقلــت لــي -
د أن ما كنت تقرأا قركنـا ولـي  كتـاب ألـف ليلـة وليلـة؟ لسـت مبتمـة سن كـل شـي  كـان مسـطرا

ويـــي  المعـــابرد كـــان يبمنـــي فقـــ  أن تعـــرف لغـــة أجـــداد  الـــ ين غي بـــتبا المنـــافي والســـجون 
وسـعدت أنــ  زرتبــا وشــيدت ببــا حقــ  وحــ  أجــداد د لا يــا ابنــيد أنــت لــا ترتاــب جرمــاد أنــت 
ســرت فــي لأطــق مــا كــان مكتوبــاد وحــد  ارفــت ســر اسبجــديات القلقــةد وكــان مــا شــا  و أن 

 أنت  من جعل  يكوند يكون ولست  

 د211لان  ياجدتي لا يكن قركنا؟ بل كان كتاب الغواية؟" ص-

إ ( اللغـــة الفرنســـية) كمـــا حاولـــت الروايـــة أن توظـــف فـــي الحـــوار اللغـــة اسجنبيـــةإ وتحديـــدا    
إ هـ ا الق ـائد التـي أثبتبـا السـارد/ البطـل ( رونسار) و ل  من لألا  ق ائد الشاار الفرنسي

بلغتبا اس لية في المتن الروائـيإ غيـر أنـ  لـا يكتـف بـ ل  وحتـق يسـبل امليـة فبـا معانيبـاإ 
 لية التوا لية مع القارفإ أردف  ل  بترجمة للمقاطع في البامشدوتنجح العم

أنبــا لــا تــ تي  فــي رواية"ســيرة المنتبــق" المقــاطع الحواريــةمــن لأــلا  الوقــوف انــد يتيــح     
ا فبنــا  مــا جــا  بلغــة ااميــة لأال ــةإ ومنبــا مــا وظــف فيــ  الــق شــكل واحــد مــن حيــ  لغتبــ

نمــا ج ألأــر  جمعــت بــين اللغتــين الف ــحق كمــا يمكــن أن نقــف انــد المؤلـف اللغــة الف ــحقإ 
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ــــ ل  فقد ــــةوالعاميــــةإ ل عن طريــــ  اللأطابــــات المباشــــرة الق دظبــــار تنــــو  اللغــــاتااتمــــدت الرواي
إ وهــ ا" لأا ــة باســتلأدامبا للغــة العاميــة  ــبغبا بال ــبغة الواقعيــةحــاو  أن يالتي للشلأ ــيات

لحـــواري ممـــا يشـــكل  الـــق اـــدا الثبـــات اللغـــويإ والتحـــو  والتغيـــر الـــ ي ي ـــيب المشـــبد ايـــد  
 د184لق نم  التفكير لد  ه ا الشلأ يات"الامة دالة ا

 شعرية الشخصيات:اخامس

 جديـدةسـيرية ظبـور شلأ ـية " سـيرة المنتبـق" الـق كل  انوان من اناوين ف و يحيل 
ــر الــإ تــروي لنــا ق ــة جديــدة" كمــا  د185هنــا ا ن للشلأ ــية الجديــدة" "أناـ"هــي الق ــة التــي تفس 

ولان هـ ا إ يقف الااتب من لألا  استداائ  لب ا الشلأ يات الق سيرة حياة كل  واحدة منبا
نمـــا  الســـير لـــا يـــتا ديرادهـــا منف ـــلة اـــن الســـيرة ال اتيـــة للمؤلف/السارد/الشلأ ـــية الرئيســـيةإ وا 
 دكانت  ات  لة وثيقة ببا

 شخصية البطل"واسيني" -1

ن ت ــورا وايــحا  لشلأ ــية التــي تبــدو منــ  بدايــة حــو  هــ ا الا يســتطيع القــارف أن يكــو 
إ وهـــــــ ا بتـــــــ ثر بقـــــــرا ة الغيبيـــــــات والعـــــــوالا ال ـــــــوفيةمبووســـــــة و شلأ ـــــــية شـــــــغوفة الـــــــنصإ 

الـ ي إ هـ ا الاتـاب فـي مقـدمتبا"كتاب الاسـرا دلـق المقـاا اسسـر "وايـحبقرا ات أامـا  بعينبـا 
زإ في العمل من  اتبـة الت ـدير يظبر ت ثيرا ر فـي بدايـة الف ـل ابـهـ ا التـ ثير بشـكل أ ويتعـز 

وقبـل أن أطـوي كتـاب إ "لمحت  قبل أن أغمـض اينـي للمـرة اسلأيـرة: حي  يقو  السارد إاسو 
لمـــولاي ال ـــااد فـــي معراجـــ  نحـــو فتنـــة ســـما  إ اعســـرا دلـــق مقـــاا اسســـر  أو كتـــاب المعـــراج

                                           
دراســة ســيميائية فــي ثلاثيــة أرض الســواد لعبــد الــرحمن منيــفإ دار مجــدلاوي -زي النعيمــي: العلامــة والروايــةفي ــل غــا 184

 د219إ ص2111إ 1للنشر والتوزيعإ امانإ اسردنإ  
ملأتــارات( تليبــا أبحــا  جديــدة حــو  المســرودإ ترجمــة اــدنان محمــود محمــدإ مراجعــة  ) تزفيتــان تــودوروف: شــعرية النثــر185

 د10إ ص 8022الدكتور جما  شحي دإ منشورات البيئة العامة السورية للاتابإ وزارة الثقافة دمش إ 
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كــان لا يفــار   هــ ا الاتــاب الــ يإ 17محــي الــدين ابــن ارلــيدد"صإ شــيلأي اسابــرإ الااــتلا 
وغرقـت فــي سـكينة التيـ  بــلا إ حتــق فـي نومـ " نــاا كتـاب المعـراج الــق  ـدري  السـارد/ البطـل

بل أاثر من ه ا فإن  روح البطل تؤلأ  دلـق رلبـا والاتـاب مـا يـزا  الـق إ 17هدي ولا نجا"ص
هكــــ ا يكــــون  إ24ددداللأا ــــة بســــدرة المنتبــــق"ص111-99 ــــدرا و"باليــــب  فــــي ال ــــفحة
دلا فلــا تاــن المســال  تفــتح إ ل فــي رحلتــ  دلــق ســدرة المنتبــقالاتــاب و ــاحب  همــا دليلــي البطــ

 ولا يكن يفعل هو شيئا سو  اقتفا  أثرادبع اا اللأفيةإ 

غيــر متنكـرة س ـولبا القرويـة التــي لـا تسـتطع أن تحقـ   اتبــادلا   البطـل شلأ ـيةتظبـر 
إ هــ ا الوســائل لبطــلئل بســيطة كانــت م ــدر ســعادة ادلا  اــن طريــ  وســاإ   الحلــايــاــن طر 

 ال ـدد هـ اوفـي إ ال ي يعد  جز  كبيـرا مـن هويـة الشلأ ـيةإ التي استمدها من بساطة المكان
 "كنــت مؤمنــا بــالحلا الــ ي رســمت  فــي رأســي وركيــت ورا ا حتــق النبايــةيقــو  الســارد/ البطل

منـي  أنا ألعب دالأل اسسلا  الشائكة باسلغاا وأطارد الفراشاتد أحيانا كنت أر  حلمي قريباو 
لانــ  لــا يغــب أبــدا اــن ب ــريد حيــاتي بــدأت إ فــي أحيــان ألأــر  يبتعــدإ كتنفسـي وأ ــابع يــدي

بســـيطة فـــي قريـــة لا توجـــد الـــق أيـــة لأريطـــة وطنيـــة باســـتثنا  اللأـــرائ  العســـكرية التـــي أنجزهـــا 
الاستعمار في وقت مبكرد وكبـرت فـي هـ ا الجـو مـن البسـاطة متعاطفـا مـع فقـرا  قريتـي سنـي 

 د134ولا أبتعد انبا أبدا" ص  كنت واحدا منبا

والتي تقترب بشكل كبير مـن مواقـف شلأ ـية ( واسيني اسارج) تظبر شلأ ية المؤلف
هــ ا إ بجــلا  فــي الــنص وتحديــدا مــن لأــلا  الاثيــر مــن المواقــف التــي تعريــبا الروايــة البطــل

ل  مــا بعــد كــتو ــ ليبا  التــي  قناااتــو  فــي الحيــاة المؤلــف/ البطــل المواقــف التــي تحــدد تجــارب
أراد المؤلــف  لأبــرات وتجــارب نبايــة مح ــلةمــن درو  شــكلت فــي الو إ لــ  مــن محــن تعــرض

ق وهــي  ات البطــل المغــامر الــ ي يريــد أن يتلأطــإ دي ــالبا للقــارف ابــر  ات انشــطرت انــ 
وبفيــلبا إ  وات ا لأــرينإ ولــن يكــون  لــ  بمعــز  اــن المســتحيل مــن أجــل أن يكتشــف  اتــ 
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وأننـا انـدما نغـادر الحيـاة نسـتيقو فـي إ لتسـل  لـا يكـن سـبلاارفـت سو  مـرة أن شـط  افق  "
فــلا توجــد إ نيــطر دلــق أن نيــرب الــق الجــدار البــاردإ قبــر بــارد وملــي  بــاللأوف والرطوبــة

لاـن يوجـد إ الق اليفة المببمـة جـدران باليـة أو مت الـة مـن شـدة التاـرار وابـور الـزمن اليبـا
 د32المارة الغافلين"ص شي  يتحر  مثل الرما  اللأاداة التي تبتلع 

الاثيـر مـن اسشـلأاص  فقـدان مـرارة الفقـد مـن لأـلا ارفت شلأ ـية المؤلـف/ البطـل  لقد
ـــــ ين اـــــاالمقـــــرلين منـــــ إ هـــــؤلا  اسشـــــلأاص  ـــــ ل  ال فبـــــو ش معبـــــا الحيـــــاة بحلوهـــــا ومرهـــــاد ل

" غابــت الوجــوا التــي قيــيت :يقـو  الســارد/البطل بعــد أن غــابوا انــ  زمنــا طــويلاإيستحيـرها 
بـــــلا ا جمـــــيلا أو حزينـــــاد وغابـــــت مـــــع هـــــ ا كل ـــــ  ظـــــلا  اسشـــــيا  بحيـــــ  أ ـــــبحت معبـــــا زمنـــــ

رية الـ ين السـارد/ البطـل شلأ ـيات روايتـ  السـيالمؤلف/قـدا د فكيف يـا تـر  18أشكا ددد"ص
فــي  -إ ومثلــوا ا ــبا رئيســيا لا يقــل أهميــة اــن الــدور اسو فــي الواقــعلــ  داــائا قويــة شــكلوا 

 دالنص الروائي

 روخو":شخصية الجد "ال -2

بحسب ما تقدم  الرواية الجد اسو "فـي السـلالة التـي تنـاا الـق  ( الرولأو) تعد شلأ ية
إ لحمـرة شـعرا ووجبـ  ولحيتـ إ الملقـب بـالرولأوإ سيدي الي برميان الاولأوإ الشجرة العائلية

هكــ ا يعمــل الســارد/ البطــل الــق تقــديا هــ ا الشلأ ــية مــن لأــلا  الت ايــد الــق إ  22دد"ص 
 إديــافة دلــق تحديــد بعــض ال ــفات الدقيقــة التــي تميــزاإ رأ  ســلالة شــجرة اائلتــ أنبــا تشــك ل 

اـن د كانـت لبـ ا الشلأ ـية مايمي زهـا والتي كانت سببا في اللقب ال ي أ ـبح يطلـ  اليـ د لقـ
فقـد كانـت إ من حي  البالة المبيبة التي قدمت ببالشلأ يات اسلأر  من حي  ال فاتإ أو ا

الســارد/ البطــل  لــا تتلأــ  تواجــدها فــي  هــنالتــي  ال ــورةا هــ إ أقــرب دلــق شلأ ــية أســطورية
ســوا  البطــل الحفيــد الــ ي أحــد  مشــاببة بــين إ انــد كــل  الــ ين ارفــوا واايشــواحتــق  بــلفقــ إ 

"دد ــرخ بيــ    إ حيــ  يقــو  انبــا:حالــ  وحــا  ا لبــة التــي لطالمــا قــرأ كتبــا تحكــي أســاطيرها
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قبـــل أن تمزقبـــا طيـــور إ ل اسولمـــبكمـــا تفعـــل ا لبـــة المبزومـــة الـــق قمـــا جبـــإ جفـــف حلقـــ 
ة الســـابقة مـــن نظـــر إ كمـــا كانـــت لبـــ ا الشلأ ـــية نفـــ  ال29كواســـر الجبـــلددد" ص الغيـــب و 
إ " الرولأـو المعشـو  لـا يعـرف فـي حياتـ  ظـلااالتـي قالـت انبـ( حن ا فاطنـة) الجدةلألا  رؤية 

د دلا محمــلا بعتــادا ولا يعــو إ لقــد كــان ســيد الشــم د يــ هب نحوهــا كــل  ــباح قبــل أن تشــر  
بلبـــا  مـــن نـــد  الليـــل وزهـــر الرمـــان إ انـــدما يراهـــا تنحـــدر نحـــو البحـــر مغطيـــة جبـــة البحـــر

والنحا  المشتعلد جـد  كـان يشـب  كـل شـي  فـي اسرض سنـ  كـان يعـرف أنبـا سـتاون م لـ  
 د22ال ي اشتبااد جد  كان الرجل الوحيد في الدنيا ال ي جعل اسقدار تسمع ل " ص 

 بوجــود الاقــة وشــيجة ترلطــ  بجــدا الموريســكي حالــ  حــا  المؤلــف البطــل/ســارداليشــعر 
فـي وحتـق إ   وترحالـ  فـي الاثيـر مـن كتاباتـ وحل ـإ ال ي يستحيـر مغامراتـ ( واسيني اسارج)

 ال اتيــة ةســير الولــين إ لجــد  لالغيريــة  بين الســيرةرلطالــلمحاولــة ومــن تــا  توجــد مبــررات إ حواراتــ 
التـي إ ه ا الفترة رة العشرية السودا ان وطن  لأا ة في فت التي ااشبا مغترلا بعيداللبطلإ و 

ف  ـبح إ ن لـا يعـد يسـتطيع أن يحتيـن أولادامـن وطـإ بالييا  والانكسـاربا أ بح يشعر في
وفي ه ا ال دد يقو  الروائي"يبدو لـي أن حيـاة الترحـا  المسـتمر إ بالنسبة لبا يشك ل اللاأمان

فــي القــرن الســاد  ) اليــ  ســبل الــدنيا فـي غرناطــةورثتبـا اــن جــدي الموريســكي الـ ي انغلقــت 
التفت نحو العدوة اسولقد لا  كتب  أو ما بقي منبا بعـد رمـاد المحرقـة التـي أالـت كـل إ ( اشر
ت بـ  نحـوأرض لـا يكـن ــــــــــــــــــــــــارية التـي حملتـ  سـفنبا وق فـــوولـق وجبـ  شـطر مدينـة المإ شي 

 د186ب نينباددد"يعرفبا ولان  كان يح  

البطـــل مـــع  ات جــــدا الموريســـكي الـــ ي يتقاســــا / الســــارد/ هكـــ ا تتقـــارب  ات المؤلـــف 

                                           
ر وتقـديا ابـد واسيني اسارج: أرايي المنفقإ وطن الاتابةإ يمن كتاب مجمواة مـن المـؤلفين: الاتابـة والمنفـقإ تحريـ 186

و ابـــراهياإ منشـــورات الـــدار العرليـــة للعلـــوا ناشـــرونإ بيـــروتإ لبنـــانإ منشـــورات الالأـــتلافإ الجزائـــرإ دار اسمـــانإ الرلـــا إ 
 د228ص
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فمــــن لأــــلا  إ بمــــا بغيــــر درادتبمــــاينفــــ  الظــــروف التــــي جعلتبمــــا يغــــادران وطن-تقريبــــا-معــــ 
لانـ  اعحسـا  بـالحيف إ أدركت أن المنفق لي  التن ـل اـن ترلـة قاسـية"( الرولأو) شلأ ية

إ لـي  فقـ  أنـ  لا تسـاوي الشـي  الاثيـرإ د  تشعر في لحظة من اللحظات إوالتلف الفجائيين
 د371لنا  لا تعد تعني ل  أي شي "ص و  ولان العالا ال ي بنيت 

واســــيني ) ت ثيرهــــا الوايــــح الــــق كتابــــات الروائــــي( الجــــد الرولأــــو) لقــــد كــــان لشلأ ــــية
إ وهــي روايــة اسندلســي"روايــة" البيــت ألأــر  تناولتبــا  تفا ــيللتعــرض لــ ل  فقــد  إ( اساــرج

 ( الرولأــو) انــد ظــروف ااتقــا  جــدا الموريســكي فــي الوقــوفالعمــل وتشــتر  معــ   ســابقة لبــ ا
ولقـــا ا مـــع ملـــ  روحـــ  ومنقـــ ا الاـــاهن إ وتعـــدي محـــااا التفتـــيش المقـــد  الـــق حرمـــة جســـدا

ـــو ألون ـــو"د كمـــا جـــا  فيبمـــا حـــدي  اـــن ق ـــة" الرولأـــو" لتـــي تقابلبـــا ق ـــة ) الطيـــب" أنجيل
حــرب البشــرات واقتتــا  اعلأــوة بــين الموريســكييين إ و( الــدون فرنانــدو دي كرودبــا) و( وغــاليلي

                                           
 سيد أحمد بن لأليل "غاليليو"( المبجر قسرا مـن أرض أجـدادا  ) يروي ه ا العمل ق ة بيت أندلسي قديا أنش ا الموريسكي

سـلطانة  ) رن الساد  اشرإ أنش ا في مدينة الجزائر الق مرمق حجر من البحـر المتوسـ  وفـا  لحبيبتـ في غرناطة في الق
بلاتيــو ( ليســتمر البيــت بعــدا ابــر لأمســة قــرون حتــق يومنــا الحايــرإ هــ ا البيــت الــ ي اســتولق اليــ  قرا ــنة استــرا  بعــد 

لــق أو  دار بلديــة فــي الجزائــر المســتعمرةإ بعــد امليــة اغت ــاب قاســية يــد  ــاحبت إ وفــي فتــرة الاحــتلا  يتحــو  البيــت د
تبريب الملأدرات الاستقلا  يتاالب الق البيت من تسميبا الرواية ورثا  الدا الجدد فيحو  دلق كابري إ ومركز لعقد  فقات 

لأـدماإ  وقد تر  غاليلو و ية سحفادا بالمحافظة الق البيت وادا ترك  حتق ولو ايطروا وأن يعـيش فيـ واسسلحة وغيرهاد
كما تر  لبا ملأطوطة نادرة تحكـي تـاري  هجـرة الموريسـكيين ولدايـة حيـاتبا بـالجزائرإ وقـد تعـاون كـل مـن مـراد باسـطا والـي 
البيــت اسندلســي فــي الحايــر مــع حفيــدا ســليا والطالبــة "ماســيكا" فــي الحفــاه اليبــا وفــي قرا تبــاد وقــد رأ  ســليا بيــرورة 

المكتبــة الوطنيــةإ دلا أن  مــراد رفــض  لــ  وأمــر بتــر  الملأطوطــة فــي البيــتإ وقــد  المحافظــة اليبــا فــي المتحــف الــوطني أو
أولاها سليا اهتماما كبيرا من حي  أنبا تيمنت أورا ( غاليلو الرولأو اعثنـي اشـر( والتـي جتمعـت بـين دفتيبـا أحـداثا كثيـرة 

مـن حايـرة غرناطـة الجريحـة وترحيلـ  دلـق  بداية من الورقة اسولق التي جا  فيبا ظروف ااتقا  سيد أحمد بن لأليل وطردا
وهران بعد واقعة جبل البشراتإ و ولا دلق الورقـة الثانيـة اشـر التـي تحكـي دلأـو  الغـازي الجديـد الـ ي نبـب كـل شـي  فـي 
المحروسة ومحق معالمبا القديمة كما جا  فيبا  كر لمحكيات سيدي حمـدان بـن اثمـان لأوجـة اـن السـقو  اساظـا وكيـف 

 لة سلطانة دلق أو  دار بلدية في ابد الاحتلا  قبل أن تجعل كإقامة شتوية لنابليون الثال  وزوجت  أوجينيدتحو  بيت لا
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الــق أيـــدي ( محمــد بـــن أميــة) انتبــق اسمــر بســـقو  اسميــرإ و والمــدجنين واستــرا  المتطـــواين
 وانتبــت المغــامرة اسندلســية نبائيــا الــي يــديإ ســبانالمتطــواين استــرا  الــ ين ســل موا جثتــ  ل 

كلفــ  الملــ  بقمــع الثــورة "هــ ا القائــد الــ ي 1571-1569لأــلا  اــامي ( النمســاوي دون لأــوان )
المتبقيـــةد وأحـــر   شددد ف ـــفق الجيـــو إ بشـــن  حمـــلات واســـعةإ ووفـــر لـــ  ملأتلـــف أنـــوا  الـــداا

 د  88ص وأفر  الاثير من القر " إ المساان ودم ر البلاد وهجر السكان

اتبـــا بمجـــرد فقـــدها لوطنبـــا أو شـــرلأا كبيـــرا فـــي حي( الجـــد الرولأـــو) د ارفـــت شلأ ـــيةلقـــ
 بحســب مــا ارفــ -الــق حياتــ -فيمــا بعــد-وقــد كــان لبــ ا اسمــر وقعــ  الشــديدإ بــاسحر  لايانبــا

قـــدرا لـــا إ ن ـــف امـــرا يعـــوي كالـــ ئب فـــي لأـــلا  مـــوحشددد" قيـــقلـــ ل   -مـــن جدتـــ  البطـــل
ما بحثــا اــن أنــدل  ظلــت تتلأفــق ورا  بحــر لا ي ــفو دلا ليغــيا ثانيــةد انــدإ يفبمــ  ولــا يقبلــ 

يئ  من رؤيتبا انتقـل دلـق الحلـا ليشـا اطرهـا الـ ي كانـت تسـحب  معبـا أمـواج المتوسـ  التـي 
إ جبـل النـارإ كل يوا ملايين المرات الق حواف اليـفتيند ي ـعد دلـق الجبـل اساظـاإ تموت

ـــق إ كـــان الوحيـــد الـــ ي يعـــرفإ ثـــا يرمـــي بب ـــرا بعيـــدا ملأترقـــا كـــل ا فـــا  البعيـــدة مـــا ا يتلأف 
 د29ورا ها" ص

 شخصية الجدة "حنا فاطنة": -3
من أاالي جبا  الشاويةددد كانت تيع الـق رأسـبا تشب  أميرة برلرية" ( حن ا فاطنة) كانت 

ان وجببــا الــ ي زاد نــورا ردا  برلريــا لأفيفــاإ رلمــا كانــت تلبســ  فــي شــبابباد ارفتبــا مــن لمعــ
يــ كر  لــ  فبــو ســارد/ البطــلإ ال/مؤلــف ملبمــة التعــد هــ ا الشلأ ــية   د171ص ولبــا " 

المؤلــف ومــن بعــدا بطل"ســيرة  يؤكــدأجــري مع إ حــوار أاثــر مــن وفــيإ  ــراحة فــي الروايــة
اـوالا  المؤلـف/ البطـل الـ ي لعبتـ  هـ ا المـرأة فـي ولـوج والفيـل الابيـر الق الدورالمنتبق"
قــدرا لا يمكــن الــتملص  بالنســبة لــ  أ ــبحتو ا البطــلإ هــ ا العــوالا التــي ارتــب  ببــإ اللأيــا 
أر  بعيني وقلبي واقلـي كـل مـن أالـتبا الحـروب المقدسـة والمنـافي القلقـة قبـل جعلتني "من 
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لأمسة قروند أر  جدي الرولأو بلباسـ  وحياتـ  ونسـائ  كمـا لـو كـان أماميدددسـلمتني مائـة 
قبـــل أن يلألـــوا إ ســـنة مـــن اس ـــدا  التـــي حملتبـــا فـــي قلببـــا بعـــد أن اســـتلمتبا امـــن ســـبقوها

بباد وكـان لا بـد أن تجـد مـن يحمـل معبـا ثقلبـاد مـن بـين تبقق هي مثقلة و  المكان ويرتاحوا
 د167كل العائلة الأتارتني أنادد" ص 

 

 شخصية الأم "أميزار": -4

تبا الرواية بجز  في العمـل الرو أما الشلأ ية الثا ي" ميمـا أميـزار" أا ائـي هـلثة التي لأ  
فقــــد إ 116"صدلبـــة المطــــر أو قـــو  قــــزح" الــــق فــــي اسمازيغيـــة إ يــــد  اســـمباالســـارد/البطل

إ بحـرا مـن اللأيــر د  ااتبرهـا الســارد/البطل"إ اسـما الــق مسـمق -بحسـب ت ــور البطـل-كانـت
وشـلالا مـن الحـبد لـا أرهـا فـي أي يـوا مـن اسيـاا تطلـب شـيئا أو تتشـكق إ ومطرا مـن المحبـة

لقد تا  تقديا ه ا الشلأ ـية اـن طريـ  السـارد/البطل إ 116حتق في حالات مريباددد" ص 
القاســـية التـــي مـــرت ببـــا  ديـــافة دلـــق الظـــروفإ اـــن بعـــض  ـــفاتبا ولأ ـــالباالـــ ي تحـــد   

 تيحياتبا من أجل ترلية أبنائباد و 

لـــا تن ـــفبا الحيـــاة وكـــادت تع ـــف  يتحـــد  الســـارد/ البطـــل اـــن ســـيرة هـــ ا المـــرأة التـــي
لقد كانـت  دبجدران بيتبا فتبدم  لا لشي  دلا  سنبا ااشت ب مت رغا الظلا ال ي وقع اليبا

تـ  لـ  مـا كانـت تسـمع  اـن الاقييـاف دلـق  ب ـمت لبعـد زوجبـا انبـا سـنوات طويلةإتت لا 
لقــد" ا ت الــق ااتقبــا بعــد استشــبادناهيــ  اــن المســؤولية التــي ألقيــإ بــ لأر  فــي بــلاد المبجــر

اانـــت أمـــي لتعيـــل أبنا هـــا وتجعلبـــا يدرســــون وفـــا  لزوجبـــاد رأيـــت تمزقـــات قلببـــا وتشــــققات 
 د517ا  في حقو  الح اد اند ا لأرين" البامش صأ ابعبا ويديبا من شدة الاشتغ

ر فـي الاثيـتحتل المـرأة  ر مـن حواراتـ  جـوهر العلاقـة مكانـة بـارزة لـد  المؤلـف الـ ي يبـر 
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فقـد اشـت فـي أحيـان والـدتي وجـدتي إ االمي الطفولي هو االا نسائي بامتياز":   ولينبابين
هـاجروا دلـق فرنسـا بحثـا اـن العمـل من قرية معظا رجالبـا إ ولنات لأالاتي لأ و ا وجاراتي

 د187تجاا المرأة شديدة جدا"امن هنا حساسيتي إ أو ماتوا دبان الثورة الوطنية

 شخصية الأب"أحمد" -5

ولاــن مــن مــن لأــلا  ال ــفات التــي تتمي ــز ببــاإ  لا يتعــرف القــارف الــق هــ ا الشلأ ــية
زواجبـا إ لق بـلاد الغـربلألا  الظروف العامة التي ارفتبا حياتبا بداية من حببا في السفر د

إ زواجبـا أو حببـا سلأـر  فـي فرنسـاإ الطويـل اـن بيتبـا اغياببـإ قبـل السـفر اال ي فرض اليب
 وألأيرا استشبادهادإ النيالي املبا

والانقطااـات الطويلـة اـن إ لقد كان لغياب ه ا الشلأ ية اـن بيتبـا وسـفرها دلـق فرنسـا
إ هــ ا اسلأيــر ( واســيني) وفــي مقــدمتبا البطــل كثارهــا الســلبية فــي الاقتبــا مــع أولادهــاإ أســرتبا
يحــ  ب نــ  لا يشــب  يجعلــ  دائمــا  كــان الــ يز  فــي نفســ  هــ ا الغيــاب اسبــديإ و كــان يحــالــ ي 

أبـــا يقـــف إ بإ ـــرار لا أفبـــا حتـــق اليـــوا ســـراإ " وافتريـــتا لأـــرين فـــي شـــي إ يقـــو  الســـارد:
أســــتطيع أن أاــــيشد كــــان لاــــي إ بجــــانبي ويو ــــلني دلــــق المدرســــة ويفــــرح بــــي أمــــاا أســــات تي

يســـ لونني: أيـــن أبـــو ؟ أنـــت مـــا إ انـــدما يـــ تون برفقـــة كبـــائباإ أ ـــدقائي فـــي الاـــوليل والثانويـــة
انـــدكش بابا ؟أجيـــب بانكســـار دالألـــي اميـــ : لا انـــديد وكنـــت أؤشـــر سمـــيد يتيـــاحكوند 
كانت أمي هي أبي وأميد لا يفبا أ دقائي ق دي دلا اندما ارفوا أني كنت ابـن شـبيد مـن 

  طـــــرد اسلبســـــة الســـــنوي الـــــ ي كـــــان يســـــلا فـــــي الاـــــوليل والثانويـــــة سبنـــــا  الشـــــبدا ددد" لأـــــلا
 د324صد

مــن لأــلا  هــ ا المقطــع يظبــر الشــرخ الــ ي ســبب  فقــدان اسب فــي حيــاة الااتــب والــ ي 
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فـي  أشد  مـا يحـز  وكان ه ا إ لا أبا ل  ن  سلا يشببا من حي  أن   إدلي  جعل ا لأرين ينظرون 
ر دألأر  اندما لا يكن ه ا الشـلأص دلـق جانبـ  فـي اسوقـات التـي كـان يجـ ومن ناحيةإ نفس 

 أن يكون فلأورا ب  أماا أسات ت د

كما تظبر في ه ا الرواية محاولة استثمار فكرة العقدة اسوديبية من حي  انبائبـا أساسـا 
طويلـة سـوا  بالغيابـات المتاـررة والإ الق فكرة كرا اسب انطلاقـا مـن فكـرة ايـطباد وظلـا اسا

أو مــن لأــلا  التلألــي اــن مســوؤلية اسولاد التــي تحملتبــا إ أو مــن لأــلا  الــزواج بــ لأر  إ لـدب
 داسا  الق ااتقبا قبل وبعد وفاة اسب

 شخصية الحبيبة "مينا" -6

هــ ا الملامــح التــي ســراان مــا إ يتعــرف القــارف الــق هــ ا الشلأ ــية بملامحبــا الطفوليــة
حيـ  يظبـر فـي الف ـل ا  التـي منحتبـا لمـن لا يسـتحقباد الأتفت ان وجببا بفعل الثقة العمي

مجمواــة مــن  -القديسة مينــا"الف ــل الرابــع المعنــون بـــ"-اللأــاص بالحــدي  اــن هــ ا الشلأ ــية
-يــع المبــينوألأــر  حاولــت أن تلأرجبــا مــن الو شلأ ــيات التــي كانــت ســببا فــي م ســيباإ ال

 م ساويةد لدسف ي أ بحت تعيش  ولان نبايتبا كانت ال-شلأ ية الحبيب المنو ر

إ بشــكل مباشــروالتــي أدانتبــا الروايــة  ( مينــا) ي ارتبطــت بشلأ ــيةأولــق الشلأ ــيات التــ
 ( زيــن الــدين) ابــن امبــا هــي شلأ ــيةإ مــن م ســي-( مينــا) بـــ -بــامــا حــل  بولية وحم لتبــا مســؤ 

الـدنا  اعتـرف بفعلبـتولـا إ و لا يتحمـل مسـؤولية لأطيئتبمـافبفي أسو  أزمات إال ي تلأل انبا 
 د  بالولد ال ي تحمل  إ حي  أنكر  لت اائلتبما أماا

هـو توفيـ  ) شلأ ا بريئا تتبمبكثير حين اة ه ا الشلأ ية سبعد من  ل  و لت دنا 
( مينــا) ألأــو( بــدر) بارتاــاب الجــراإ وقــد تطــور الويــع بشــكل ملأيــفإ حيــ  أقــدا ( أو توتــو

 لشرف العائلة د ليث رسن  كان ير  في  ل  الحل الوحيد قتل " توتو" ب
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ـــكمـــا   ـــاو  وتحديـــدا أبوهـــا( مينـــا) ةســـاهمت اائل لأوتبـــا بـــدفعبا دلـــق الفجـــور والفســـ  انـــدما ل  ا 
د لأافــت اسا الــق ابنتبــا فقامــت بإلأراجبــا وتبريببــا مــن البيــت لــيلاإ يســامحوها الــق لأطيئتبــا

 ثـلا  دلـق مدينـة سـعيدة لتلأتبـا سيـاا( مينا) د اتجبت( ي اف) وه ا بمساادة ألأيبا ال غير
فقــد  إهنــا يعــرف بيتبــاإ حيــ  لــا تطــل المكــو   انــد لأالتبــا التــي لــا يكــن أحــد مــن دلأوتبــا

 إ ايــطرت( توتــو) لـــ ( بــدر) ر قتــل ألأيبــارفــض زوج لأالتبــا بقا هــاإ لأا ــة بعــد أن قــرأ لأبــ
بورديل ايشـة ) مسان أين رمتبا اسقدار دلقتلبيت لأالتباإ واتجبت دلق مدينة لمغادرة  ( مينا)

 د (الطويلة

اتـرف حيـ  ا  إتلأص المرأةل كوري أن يعالل قيايا اجتمااية هك ا د ا حاو  اللأطاب ا
هــو اليــحية وهــو مــن   لا حــو  ولا قــوة لــ  دلا أنــ لــ يإ ا( المــرأة) بلأطايــا جنســ  اتجــاا ا لأــر

وسن المجتمــع ظلمــ  إ أ سن ــ  لــا ين ــف ممــن ألأطــ  فــي حقــ يمــوت مــرتين   ل وهــو بــإ يجلــد
 الحقيقيدبدلا من الفاال 

القيــايا لأــلا   مــن الواقــع مــنأن يقتــرب أاثـر  وكعادتــ لقـد حــاو  المؤلف/الســارد/البطل 
ولانـــ  تجـــاوز بجرأتـــ  حـــدود المؤسســـة الاجتماايـــة التـــي أرادت أن إ التـــي االجبـــاالاجتماايـــة 

ص فك ن نا نح  أن ـ  تمل ـإ الناقد والمجتمع ككل في كتابات و  تفرض الي  مراااة ما يريدا القارف 
ان طريـــ  اـــرض قيـــايا ملأتلفـــة بشـــكل غيـــر مباشـــر و إ مـــن حـــدود يـــغ  الرقابـــة اسلألاقيـــة
يمثلــ  بعــد اسب اــن البيــت لمــدة طويلــة جــدا و ــلت ) النمــا ج التــي الأتارهــا كالتفكــ  اسســري 

اللأيانـة إ ( يمثل  نمو ج سـارة بنـت مينـا ) م ير اسولاد غير الشرايينإ ( حد  اللأم  سنوات
ويـع إ ( ال ي تركت  ورحلت مع أاز  أ دقائ  "الحبيب المنور"ج زوجة يمثل  نمو  ) الزوجية

والبطــل نفســ  الــ ي ينســا  إ نمــو جين همــا أب البطــل "أحمــد"مثلــ   ) العرلــي فــي بــلاد الغرلــة
إ هـ ا التجـارة الجنسـيةو إ العمل غيـر المشـرو  اـن طـر  التبريـب والملأـدراتإ ( ورا  مغرياتبا
ابــن ( رامــي) كــان أبــرز مــن مــثلبا فــي الــنص غاميــون و ا أشــلأاصالتــي كــان يــديرهاسلأيــرة 
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 أندونيسـيا وحتـق مـن روسـياإ و يجلب نسا  في مقتبل العمر مـن "تـايوان"حي  كان إ اا البطل
يران والبند والمغربد استقطب لاحقـا كـل نسـا  الحـروب اسهليـة اللـواتي اغت ـببن اعرهـاب و  ا 

 ة البطـلمـن لأـلا  نمـو ج ابنـة لأالـ) غت ـابدثـارة مويـو  الاإ ( 331ورفيبن اسهل" ص 
ويظبـر أييـا انـد إ التي لا يت اد حتق اسهل من  حة اغت اببا فعلا مـن طـرف المسـتعمر
مـا تعريـت الروايـة د ك( حدي  جدا الرولأو في الحوار ال ي تلأيلـ  معـ  اـن ألأتـ  المغت ـبة

 لـ  المجتمـع موما با في الاقات الحب التي لا ي لفبا المجتمع العرلي ادلق  من جبة ألأر  
وهــو الحــب التروبــادوري الــ ي لا يحــتا الــزواج وقــد مثلتــ  الاقــة الــراوي/ البطــل مــع إ الجزائــري 

ـــا تنتبـــي  ديانـــا التـــي تعـــرف اليبـــا بال ـــدفة فـــي محطـــة القطـــار ثـــا تطـــورت هـــ ا العلاقـــة ول
 د" والتي ف لنا الحدي  انبا سابقاكما مثلت  الاقة الراوي / البطل مع " ميناإ بالزواج
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يلبـا السـارد/البطل ب شـكا  وجـود شلأ ـيات نورانيـة كـان يتلأ أن يقـف الـق لقارف يمكن ل
 -وهـو والـد أبيـ -( سـيدي محمـد) بت ثير وايح مـن مرويـات جـدا اسمر وقد كان ه املأتلفةإ 

"كانـت تغرينـي وتغـويني بشـكل اجيـب لدرجـة أنـي اقـدت : ه ا الق ص التي كان يقو  انبا
 ــداقات اجيبــة مــع الملائكــة التــي كــان يــروي ســيرها ك نــ  يعرفبــاد كنــت أراهــا مــثلا بعيــون 

تاـــون محاطــة ببالـــة مـــن إ تشـــب  ألبســـتبا قــو  قـــزحد وانــدما تمشـــيإ وقلـــوب مفتوحــةإ واســعة
 د21إ 21النورد يتدحرج ورا ها دوماددد"ص ص

ا اـن واقـع وقـد تحـدثن–ات  وفية أثرت في  من لألا  أامالباكما يوظف النص شلأ ي
-فـــي الت ـــديرهـــ ا التـــ ثير الـــ ي يظبـــر بدايـــة مـــن الن ـــوص الموازيـــة التـــي وظفبـــا المؤلـــف 

لـق شلأ ـية ابـن ارلـي التـي حيل بشـكل مباشـر انص نفس  وتويمتد  ل  الت ثيرالق كتابة الإ
 رافقت البطل في بداية رحلت  الروحية د
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 راحل  التعلمية اسولـقكما يوظف النص شلأ يات أدبية أثرت الق السارد/البطل من  م
يشـعر د من لألا  أبـرز أامالـ "دون كيشـوت" ( سيرفانتي ) شلأ ية الروائي الاسباني لأا ة
ورتبــا إ أو بمحاباستحيــار هــ ا الن ــوصأ ســوا  كبيــرين ينجبــدأن  المؤلــف قــد تاب ــد القــارف 

وقعبــا اللأــاص الــق الااتــب  -روايــة دون كيشــوت-لبــاوأن   والعــيش والتفااــل معبــاإ لأا ــة
مـــرارا هـــ ا العمل بـــ كر ( واســـيني اساـــرج) أراد وقـــدإ ق الـــق اسدب العـــالمي برمتـــ حتـــو نفســـ  
"  ااــرة جمعيــة بــدأت تنبــارد ورغــا اهتمــاا النقــاد بــدون كيشــوت فــإن اللأمــ  :أن يثيــروتاــرارا 

اها في الجزائر أسيرا لا تل  اهتماما يناسببا  د169ص لنا في  ح " إ سنوات التي قي 

مـن : مادت  الحكائية من م ادر ملأتلفة قد استقق( واسيني اسارج) أند ا  من الوايح
ومــن كتــب بعينبــا أشــارت الروايــة الســيرية دليبــا إ مــن قرا اتــ  الاثيــرة و مــن التــاري  إ و الــ اارة 

كمـــا يظبـــر المتلأيلـــة مـــن اسرض دلـــق الســـما إ  فـــي ت ـــورا للرحلـــة( ابـــن ارلـــي) مثـــل كتـــاب
هـ ا الاتـاب الـ ي إ مؤلـف ف ـلا كـاملا هـو " دون كيشـوت"الاتاب الثاني الـ ي لأ ـص لـ  ال

 -مسـ لة ا الاسايـد أن هـو إ وكـان لـ  معـ  وقفـات لا تنسـقإ   من  المراحل التعليمية اسولقرافق
من الــروائيين الــ ين اليبــا الاثيــر تحــد  قــد  -التــ ثر بكتابــات ا لأــرين وتوظيــف التــاري  وغيرهــا

 الناقــد المغرلــي وقــد كــانإ الم ــادر امــن كــل هــ إ لــيون ايبــا فــي بنــا  اــالمبا التلأييلا يجــد
قــــا " نقلــــت بعــــض التجــــارب القليلــــة مــــن حيــــاتي  حــــين مــــن هــــؤلا واحــــدا  ( حميــــد لحميــــداني)

أو أولئـ   إ أو كمـا ت ـورها مـثلا أ ـدقائيإ لا كما وقعت بالفعـلإ الشلأ ية كما ت ورتبا أنا
يوغرافيــة هــي أقــل بكثيــر مـــن الــ ين ات ــلت ببــا فــي طفــولتيددد ســنجد أن العنا ــر اسوطول

إ العنا ـر الغيريــةد هنــا  فقــ  بعــض الملامــح ولأا ــة العلاقــة مــع اساد أمــا اسشــيا  اسلأــر  
ولأبرات اطلعـت اليبـا فـي الواقـع إ فبي بعيدة ان واقع الحياة الشلأ يةأ هي تجارب مكتسبة

عمليـــة لا أاـــرف م ـــادرها دطلاقـــاد فإ ولســـت أدري أيـــن هـــي م ـــادرها ا نإ أو قـــرأت انبـــا
ومحاولــة  ــبر كــل إ التــاري  والــ اارةدددال و  اعبــدا  هــي امليــة الاســتفادة مــن الفكــر والثقافــة
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 د188ه ا المكونات من أجل  نااة االا جديد"

 شعرية الفضاءسادسا: 

واســـيني" وفـــ  لأـــ  ســـير الـــ اارةإ هـــ ا "البطـــل ســـارد/تتحـــر  لغـــة و ـــف المكـــان انـــد ال
لا تســتطيع قــدا اعنســان أن تط هــا دلا  إ ب مــاان لأياليــةالــ اارة التــي تــ ثرت فــي حقيقــة اسمــر 

أو من لأـلا  إ مستقق من ت ويرها في القركن الاريا أغلب و فبا جا ل ا رأينا ب ن  إ بالموت
المؤلــف نفســ  بمــا جــا  فــي كتــاب" الاســرا دلــق المقــاا  تــ ثر منأوجــا إ أحاديــ  الرســو  الاــريا

رومـــن هـــإ ( محـــي  الـــدين بـــن ارلـــي) ـاسســـر " لـــ حاولـــت الروايـــة أن ت ـــنع تحديـــدا   ا الت ـــو 
وتتحــر  فيبــا الشلأ ــيات فــي رحلــة إ ر فيبــا اسحــدا شــعرية لأا ــة ببــ ا اسمكنــة التــي تــدو 

متلأيلــة مــن اسرض دلــق الســما " فشــعرية المكــان تســلا بتــ ثير الوجــود اعنســاني الــق تشــكيل 
إ ومــن ثــا 189 ي يؤهلــ "الفيــا  الروائــي وتل ــح لأ و ــا الــق أهميــة رؤيــة اعنســان للمكــان الــ

فيــا  متلأي ــلإ وفيــا   أجعــل الفيــا  يــمنبمانلقــارف انــد قســمين بــارزين يمكــن أن يقــف ا
 يد مرجع
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/ ســاردالتــي قــاا ببــا ال متلأيلــةن الفيــا  مــن لأــلا  الرحلــة الأوجــدت الروايــة هــ ا النــو  مــ
 فتــرةلــا يعايشــبا بســبب ال ســوا  الــ ينإ الالتقــا  بــ از  اسشــلأاص الــق قلبــ البطــل مــن أجــل 

 م ـــابألأـــر  افتـــر  انبـــا ب شلأ ـــيات ولـــيناإ وا فيبـــااشـــة الموغلـــة فـــي القـــدا التـــي الزمنيـــ
ومـــن ثـــا  كـــان الســـبيل الوحيـــد للقـــائبا هـــو هـــ ا الرحلـــة دلـــق اـــالا المـــاورا  أو العـــالا لمـــوتإ ا

 اأنبـــ لأا ـــة وأنبـــا كانـــت فاالـــة فيـــ  بحكـــاإ رؤيتـــ بالبطلة الملائكـــي الـــ ي انببـــرت الشلأ ـــية
                                           

 د2حميد لحميداني: السيرة ال اتيةإ الرواية المغرلية ولعبة الميثا  المزدوجإ حوار أجراا مع  هشاا العلويإ ص 188
 د12إ ص -الشلأ ية-الزمن-الفيا -ائيإحسن بحراوي: بنية الشكل الرو 189
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أين وجـد لأا ـة بعـدما نقـل لنـا السـارد/ البطـل مشـبد العـزا إ-زأ منـ  جز  لا يتج انفسب توجد
مـن حيـ  كـل ضإ بالنسـبة لـ  ملأتلفـا اـن اـالا اسر  هـ ا العـالا الـ ي كـانإ -نفس  فـي تـابوت

الطقــو  التــي ركهــا فــي تــ بين الميــتإ اسنغــاا الموســيقية الحزينــة التــي كانــت تنبعــ  أ مــا يميــزا
واسايـد إ لل ات التي تلأي ـل نفسـ  يتمتـع ببـاالمسال  الوارة التي كان الي  أن يتجاوزهاإ ا من إ
ـــالبطــل است/ســاردأن ال ت ــورات اــن العــالا المــاورائي الــ ي "طا  مــن لأــلا   لــ  أن  ينقــلــــــــــــ

تــدور فيــ  اسحــدا إ فيكــون قــد حقــ  مبتغــاا فــي الو ــو  دلــق امــ  الايــان العقلــي والروحــي 
 د190رف"للقا

" قطعنـــا أمكنــة كثيــرة تاــاد تاــون لأرافيــةإ بـــ لوان يقــو  الســارد/ البطــل اــن هــ ا الفيــا 
وأشكا  املاقةإ بعيبا يتسامق في الفيا ات بلا حدود ويغطي النـور حتـق ي ـبح المحـي  
تحت ثقل جو رماديإ وك ن الشـم  غرلـت فجـ ةد وبعيـبا ا لأـر يغطـي الترلـة التـي يحولبـا 

ـــينددددلـــق أريـــية مـــن القطـــن  ـــا أاـــن أشـــعر  والفل  لا أدري حقيقـــة د ا كنـــا نمشـــي أا نطيـــر؟ ل
بجســـدي أبـــدا ولا بحواســـي التقليديـــةإ سن حواســـنا نبتـــت فجـــ ة منـــ  دلألـــت دلـــق هـــ ا اسمكنـــة 
المببمـــةددد حتـــق و ــــلنا دلـــق مكــــان جميـــل معطـــرإ غلــــب اليـــ  لونــــان فقـــ د اللــــون اسزر  

"ص المتــدر جإ والبنفســجي الــ ي يتمــاهق مــع الجــو العــ ن انطبااــا غريبــا لــدي  لقــد إ 257اا ليكــو 
التـي يمكـن أن ة حتـق المتلأيلـأو  إلا يمـت ب ـلة لدمكنـة الحقيقيـةاتلأ  المكان هنا بعدا لأرافيـا 

 ديت ورها اعنسان

عجائبيـة التـي تحـد   انبـا دلق وجود مـا يقرلبـا دلـق العـوالا الن أساسا لأرافية المكاترجع 
التــي  يعيـة" والتـي ابـرت انبـا الروايـة باسشـكا  العملاقـةوهـي الاائنـات "فـو  الطبإ تـودوروف

ر  دت ر ح  حقيقة ان طبيعتباسن  الرواية لا إ الاثيرنبا م يمكن للقارف أن يت و 
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شـكلا للمكـان لأ و ـية وملمحـا إ بلـونين فقـ غرابـة  ه ا المكان اللأرافي المـببا نيزدا 
لــ   -اسزر  المتــدر ج والبنفســجي –الأتيارهمــاواسايــد أن  إ ا بالنســبة للــ ات الراويــة/ البطلــةغريبــ

 إدنبا " شلأ ـية مينـا" السارد/ البطل ا من شلأص ازيز جدا الق قلبمقرلبيمن الدلالات ما
/ البطــــل هـــ ا اعشــــارة فـــي المقطــــع ســـاردويــــ كر الاإ بديسن  هـــ ين اللــــونين همـــا المفيــــلين لـــ

 دددلأفيفـة مائلـة دلـق البنفســجي جلسـت بعـد أن ارتـدت لباسـا شـفافا يميــل نحـو زرقـة التـالي""ددد
كانــت قــد ســ لتنيد اـــن أحــب  اسلــوان لــديددد أفيـــل البنفســجي واسزر  الســماويد يـــحكت 
وهمســت: فــي هــ ا نشــتر  الــق اسقــل أنــا كبــرت الــق حــوافي البحــر بــالقرب مــن قــارب والــدي 

اسمكنـــة  أن يرســـا لمثـــل هـــ ا النـــو  مـــن إ هكـــ ا يحـــاو  الســـارد314وقـــوارب ال ـــيادين" ص 
 المتلأيلة واقعيتبا د

  رناطة وطن الفقد محفور في القلب والتاريخ -1-1

و يحـتفانبـا   ـورة  هنيـةإ ف الق غرناطة في رحلت  المتلأيلةالبطل للتعر  سارد/يتلأ  ال
في ظل غياب وايح لعن ـر الو ـفإ  لأا ة إويمكن للقارف أن يلحو  ل إ في  اارت  ببا

قــف انــد  ــورة اامــة بقــدر مــا و   ا المكــانلبــ عند و ــف تف ــيلي/البطلســاردال لــا يقــفحيــ  
"مدينــة جميلـــة وأاــاد أارفبــا بمرتفعاتبــا ودرولبــاد بمســاجدها وكنائســـبا  فبــيإ سبــرز مــا يميــزا

وناســباد أراهــا ياجــدي وأســمع أييــا نــدا ات لأفيــة تــ تي مــن بعيــد فــي شــكل كــور  جنــائزي يــا 
وف فــي ايــون النــا " ص جــديد رلمــا كانــت غرناطــة أيــاا ســقوطباد أســمع الجــز إ وأر  اللأــ

رة فــي  هــن الااتــب منــ  أن اــرف تــاري  أجــدادا الموريســكيين  د هــي  ــورة غرناطــة متجــ47
هـــي إ لا  مـــا قـــرأا انبـــا فـــي كتـــب التـــاري ومـــن لأـــإ ( ةنـــحنـــا فاط) مـــن لأـــلا  مرويـــات جدتـــ 

من مجااات اجتاحت الاثير مـن مـدنباإ إ و من قتلو ب و ا شعببا من حر اغرناطة بكل  ما اان
 دمغادرت  بعد كل  ما أ اببا في دلق  ن الفقد والرحيل ال ي ايطر أهل طدن  و 

ببعـــدا التـــاريلأي الـــ ي يقـــف لا يلأفـــق الـــق القـــارف  بمـــاو  فـــي الـــنص المكـــانهـــ ا يـــرتب  
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البطل فــي اســتعراض بعــض تمزقاتــ  ســوا  الحــروب وأماانبــاإ الثــورات وقاداتبــاإ ولانــ  ســارد/ال
ـــكـــان  ـــا بالحأييـــا   كراي ـــة مقترن إ هـــ ا الشلأ ـــية التـــي ( الجـــد الرولأـــو) النفســـية لشلأ ـــيةال

 تإ لقــد ااشـــهــ ا المكــانإ تعــاني الانكســار والتشــتت والغرلــة بكــل قســوتبا اــنا بعيــدااشــت 
وفــي اليـ إ  تأجبـر  منفـق تجـد هـ ا الشلأ ـية نفسـبا فـيول ـلباإ وس البويتبـ ةفاقـدبعيـدا انـ  

غيـــر أن إ مكـــان موجـــود فـــي الواقـــعا أن هـــ ا الفـــرغد أرض ألأـــر  لـــا تاـــن رحيمـــة بـــ  وب قرانـــ 
والتـي ااشـت فـي أحيـان   أن تتلأي ل وجودا من لألا  شلأ ية الجـد المتلأيلـة تحاولالرواية 
 د  وا قرونا ط

 مرجعيلفضاء الا -2

 في رواية"سيرة المنتبق" دلق فيا ات مغلقة وألأر  مفتوحةد  ينقسا الفيا  المرجعي

 الأماكن المغلقة -2-1

ونظــن أن  مؤلف/ســارد/وبطل "ســيرة المنتبــق"إ لــا تســت ثر اسمــاان المغلقــة ببــالخ اهتمــاا 
والتــــي كانــــت فــــي معظمبــــا تقــــوا الــــق عــــود دلــــق طبيعــــة الحيــــاة التــــي ااشــــباإ تبريــــر  لــــ  ي

اللااستقرار سوا  في تنقلات  من القرية دلق المدينـة فـي بلـدا الجزائـرإ أو فـي سـفرا دلـق دمشـ  
لعلياإ أو في حل   وترحال  فـي فتـرة العشـرية السـودا إ وحتـق فـي الوقـت الـراهن لاتماا دراسات  ا

ـــ  فبـــو يـــدر  فـــي جـــامعتي الســـرلونإ وجامعـــة -فبـــو يتنقـــل مـــن مكـــان دلـــق كلأـــر بحكـــا امل
اايــة فــي ت أامالــ  اعبداإ أو بحكــا الملتقيــات التــي يشــار  فيبــاإ أو بســبب د ــدرار -الجزائــر

 د  أاثر من بلد ارلي أو أجنبي

 فضاء البيت -أ

البيــــت" وطــــن اسلفــــة والانتمــــا  الـــ ي يمثــــل حالــــة الارتبــــا  المشــــيمي بــــرحا يعـــد  فيــــا  
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إ ويرتب  ببنا ة الطفولة و بابات ال باإ ويـزداد هـ ا الاحسـا  شـح ا د ا مـا -اسا -اسرض
 د191ه ا الاحسا  هو الاتابة ان إ بعد فقدان " حشدتعرض للفقدان أو الييا إ وأاثر ما ي

ولاهــا أ أســتغني انبــايالــق ركــائز لا يمكــن أن ( واســيني اساــرج) يقــوا البيــت فــي ت ــور    
ــ  التــي ( فاطنــةحنــا ) جدتــ  التــي كانــت تعمــل لأــارج البيــت ودالألــ إ وثانيبمــا( رميــزاأميمــا ) أم 

وجودها فــي أســرت إ ويت اــد القــارف مــن وجــود هــ ا الشــعرية اللأا ــة لحيــاة بــدونكــان لا يتلأي ــل ا
/البطل حميميـــة التواجـــد فيـــ  ســـاردا  بالـــ ات والتـــي رااـــق فيبـــا الانـــد هـــ ا الفيـــ فـــي الوقـــوف

جعلـوا للحيـاة  ناسشلأاص الـ ي لهو يت كر كإ و لأا ةمجمواة اسشلأاص ال ين  نعوا دف هب
يلفـت الانتبـاا هنـا هـو ومـا  دطعما كلأر رغا الظروف الاجتمااية ال عبة التي كانوا يعيشـونبا

رغا أن نا كنا نعتقد أن  ت ريح الااتب ب ن ه ا العمـل إ ف ه ا المكانأن  الرواية لا تحفل بو 
بـؤرة الحيـاة  "البيـت"سـيجعل  يسـل  اليـو  أاثـر الـق هـ ا المكـونإ و لـ  لاون  سيرة  اتيـة""هو

 داسسرية وما يرتب  ببا من ظروف معيشية

 الجامع طريق لعوالم "ألف ليلة ليلة" -ب

البطل"الجــامع" مكانــة مبمــة فــي حيــاة اسفــراد ســوا  يحتــل المســجد أو كمــا ســماا الســارد/ 
فبو فيـا  لتبـ يب الـروح إ ولت ديـة ال ـلواتإ وقبـل هـ ا انوا يقطنون في الريف أو المدينةإ ك

المناسـبات امومـاإ  فـي  ـلواتال-و ا  فبو يجمع أهل اسرياف والمدن فـي الدفـراح واسقـراح
منـ  القـديا دورا مبمـا فـي تنـوير العقـو إ  إ كما يلعب هـ ا الفيـا -أو في ال لاة الق الميت

ف ــل وتاللأ ومات افيبــ للقيــا  تفــض ونشــر العلــا وتعلــيا اللغــة وتحفــيو القــركنإ كمــا كــان دارا
 دالمنازااتا فيب

بوجنان" ب ـغر المسـاحة التـي يحتلبـاإ وهـو مـن أقـدا اسمـاان  سيديقرية" جامعيت ف 
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د ال ين كانوا اـارفين بوقـت تفي القريةإ  " امـرا تجـاوز بقليـل اسرلعـة قـروند وقد حد  شـييدا بـ ن 
بني لحاجة أهل القرية أياا البرد والشتا إ حتق يتمكنوا من كدا   لواتبا فـي مكـان قريـبإ ولا 

 حيـ  نـو ا هـ ا المكـان لحاجـة تعريفيـة لقد جا  الوقوف انـد د193ييطروا لل هاب بعيدا" ص
اسـية مـن بنائـ  بعـدما وجـد أهـل القريـة يـرورة الغاية اسس ك ر أييا ب كماإ شييداالسارد بقدا ت
 درت دية  لواتبا في وقت البرد واسمطالإ ل ل  لأا ة

بعــض الشــيوخإ وهــي أن فــي تشــييدا  كمــا يثبــت الســارد/ البطــل حقيقــة تاريلأيــة نقلبــا اــن    
إ يقــو  أحــد المشــاركين فــي هــ ا العمــل ( ولأــوالر ) جــدادا المورســكيينإ وقــد كــان جــداس يعــود

بعـــض شـــيوخ القريـــة التـــي نبـــت  بـــين بريتبـــا وموجبـــاإ يـــ هبون دلـــق أبعـــد مـــن  لـــ إ "فــــالســـارد 
كـان قبلبـا متشـوقا   ان ظلـوا ( الرولأـو) ويؤكدون أن الجامع بنت  جمااة أندلسيةإ منبا جد ي

ممنواين من سماا  زمنا طويلا قبل أن يجبروا الق الترحيل وتر  أريـبا و ويبـا وبلادهـاد 
إ التــي يلتقــي فيبـــا كبــار الســن ومحبـــو اسرض واللأيــر وم ـــلحو  ات بــدأ بحويطــةإ تاجمعـــت

يتمظبر البعــدين فــي هــ ا المكــاند193البــينإ وانتبــق اسمــر بالجــامعإ فبــو لأيــر مــن يجمــع" ص
مجل  قيـــا  يتلأـــ ك الدينيـــة وأييـــا ليكـــون فيـــا  تقـــاا فيـــ  الشـــعائرإ تمـــاايالعقائـــدي والاج

 وت لح في   ات البيند زااتمناالفي  فض ت

  لـا ومـع  لـ  فإن ـإ /البطلسـاردا ثار التي شي دها أجـداد ال لقد كان ه ا الجامع د ا أحد 
باللأاص ال ي اثـر مع قركن يقف اندا مطو لا دلا  ليكون معبرا يمر من لألال  ليستعرض حكايت 

ة مجمواــة مــن رفقــ ( المســجد) يتلقــق فــي الجــامع ( واســيني) البطلكــان الســارد/اليــ  هنــا د 
 كريات لأا ـة لا مـع القـركن الاـريا البطـل يحـتفو فـي هـ ا المكـان بـ ولاـنإ رية القـركنأبنا  الق

نمـــا كـــان قركنـــ  كتابـــا لأا ـــا لـــا يســـتطع أن يميـــزا اـــن بقيـــة الاتـــب دلا بعـــد فتـــرة مـــن  طويلـــة وا 
ت اد أن  الاتاب ال ي أ بح يشدا يومـا بعـد يـوا إ فلا يكتشف  ل  دلا  اندما كبر قليلاإفقرا ت 
دددقركني لا يكن في الحقيقة دلا كتـاب ألـف ليلـة "إ يقو  الساردتاب" ألف ليلة وليلة"هو دلا  كما
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وليلــةإ فــي جزئــ  اسو إ ددد بــ ورا  وحــروف ورائحــة لــا تاــن بعيــدة اــن رائحــة  القــركنإ ورلمــا 
 د212رائحة المكان نفس "ص 

ل ــبية ي كــان ي لأــ ها اكتــاب" ألــف ليلــة وليلة"يــمن النســ  التــلقــد وجــد الســارد/البطل 
هــ ا  /البطل كــانوا لا يفيــلون ألأــ ســارداثيــر مــن اسولاد ومــن بيــنبا الدلا  أن  الإ لحفــو القــركن
إ سنبـا كانــت -تـاب يلأتلـف اـن القـركن الاـريادون أي يكـون لبـا الـا ب نـ  ك -النسـلأة تحديـدا

قــــة واسايــــد أن  القــــارف يستويــــح بجــــلا  تــــ ثر د 196شــــب  مف ــــولة اــــن غلافبــــا"ص و" ممز 
بكتــاب "ألــف ليلــة وليلــة" ولــا يكــن مــن ســبيل لــرد  فيــل "ســيرة المنتبــق"فــي كتابــة روايــةالمؤلــف 
فـت الوجميـ دلا  إ اـوالا المرويـات العجيبـة والغريبـة/ البطـل الـق سـاردل مكتبـة الجـامع التـي ار 

 أن قاا بترميمبا بعد أن أنعا    الي  ببعض الما د

 فضاء الماخور: -ث

حـرج  فـي أ ( واسـيني) / البطـللبت اقـل السـاردالتـي سـ يظبر ه ا الفيا  مع الشلأ ية
وهـــي مرحلـــة المراهقـــة حيـــ  يتعـــرف الق"مينـــا"إ هـــ ا التعـــارف الـــ ي تـــا  اـــن فتراتـــ  العمريـــةإ 
وتحديــدا دلق"مــالأور ايشــة الطويلــة"إ هــ ا الــ ي قــادا دلــق المــالأور  ( رامــي) طريــ  ابــن امــ 

اسبـيض: تبيـيع الجسـد وممارسـة أقـدا كان"يرو ج بيائع من نو  كلأـرإ بيـائع اللحـا اسلأير 
 د192"( البغا ) مبنة في التاري 

المــالأور" الــ ي " تمــار  فيــ  تجــارة الجســد دددهــو الــ ي "/ البطــل اــنســارددن  حــدي  ال
أيفق سمة الجرأة الق كتابة ه ا السيرة التي لأرقت الم لوف من اساراف والقيا الاجتماايـة 

 ن الســيرة سنــ  أراد أن يؤكـــد أن  هــ ا الجــز  مــســـق  ا يإ ومــن ثــا  فــإن  الااتــب لــ193واسلألاقيــة"
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 ــــــدقبا ونبــــــل  مســــــتغلا يـــــ إ ولاــــــن الأتــــــارا لبــــــا رجـــــل لأانبــــــالــــــا تلأتــــــر هــــــ ا الطر  ( مينـــــا)
وقتــل طفولتبــا وافويتبــا وحب بــاددد لــا تلأتــر مينــا طريــ  المــالأور سنــ  يســعدها؟ فبــو "اواطفبــا

القادمـــة التـــي ببـــا رائحـــة الـــدا فـــي رديـــف للمـــوت اليـــوميد المـــوت المتلأفـــي فـــي كـــل الوجـــوا 
أنفاسبادددما ا لو وجدت مينا بعض الرحمة في والدها أو فـي دلأوتبـا؟ كـل الم ـائر سـتتغيرد 

 د518 ص لن تيطر لتسق  بين أيدي تجار الموت البطي ددد" البامش

با  احب العمل أن تثبت حقيقة أن  كل مـن تقـودا اسقـدار دلـق حاولت الرواية ومن ورائ
نمـا قـد تاـون الظـروف اسسـرية مثل ه  ا اسمكنة لي  باليرورة أن يكون  ل  بالأتيارا هـوإ وا 

 أو حتق المجتمع طرفا أساسيا في المس لةد

 الحضرة الكبرى  -ت

يطل  م طلح"الحيـرة"الق مجـال  الـ كر الجماايـة والتـي يؤديبـا المسـلمون المنتمـون 
هـــ ا المكـــان ويســـتعرض بشـــكل  للطـــر  ال ـــوفية الســـنيةإ يســـتطرد المؤلـــف فـــي الوقـــوف انـــد

ــل أهــا الطقــو  التــي تقــوا ببــا النســوة فيــ إ حتــق أن هــ ا اسمــر بــدا غريبــا لبــ ا الطفــل  مف  
التـي كـان لا يفارقبـا سـوا  فـي البيـت ( حنـا فاطنـة) ال غير ال ي ارتاد ه ا اسماان مـع جدتـ 

وملأتلـف  إالمكـان أو لأارج د ومن بين ما ينقل  لنا السارد مـن وجـوا غرابـة مـا يحـد  فـي هـ ا
إ غريبـا بعـض "لالـة الحيـرية"كـان طقـ  الحيـرة النسـويةاند"قول   الطقو  التي تمار  في 

الشــي إ فــي البدايــة يــتجمعن ثــا  فجــ ة تــد  دحــداهن الــق المبــرا إ انــدما يســتقيا فــي شــكل 
 نـدا ات دالأليـة تتبعبــا القانيـة بـالنقر الــق ال ـينية بشــكل متـواتر فتتنـاغا الــدقات حتـق ت ــبح
ديقااــل جماايــا مســكونا باس ــدا  البعيــدة التــي ت ــل دلــق بعــض النســا  قبــل غيــرهند فجــ ة 
ت ــاب مجمواــة مــنبن بالراشــةإ فيــدلألن فــي حالــة قريبــة مــن الجدبــةإ ثــا تتــبعبن اسلأريــات 
ويغرقن في الحيرة التي كلما قوي النقر غـرقن أاثـر مـن اللامرئـي الـ ي لا يرينـ  دلا هـن فـي 

النف دوبعــد لحظــات قــد تطــو  وقــد تق ــرإ تبــدأن فــي الســقو  الواحــدة لحظــات الت ــافي مــع 
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 د182صتلو  اسلأر ددد"

 الأماكن المفتوحة: -2-2

 جبل النار مكان متجذر في تاريخ الأجداد -أ

باسـتثنا  انـوان إ ة والجزئيـةاناوينبـا الرئيسـي فا  بعـد مكـاني الـقبإيـ لا تحتـف الروايـة
ــو) ـاسو  الــ ي جــا  موســوما بــلف ــل ا ومردفــا بــ لأر جزئــي موســوا بـــ" لأطــوات ( جــد ي الرولأ 

هشـــة الـــق الجبـــل اساظـــا ويشـــير الـــراوي دلـــق هـــ ا اعطـــار المكـــاني اـــن طريـــ  الوقفـــة "إ الد 
التعريفيــة بــ  أن  اســم  هــو" جبــل تيغــراوإ أو جبــل النــارإ هــو الجبــل البركــاني الــ ي نــز  فيــ  

اادلـةد حـرب لا  بولأـارا  أو جبــا  جـدي اسو   الرولأـوإ منكسـرا ومنفيــا بعـد حـرب لـا تاــن 
" لـا يسـتوقف هـ ا 1571و 1568البشراتإ في كلأر مقاومة أندلسية شـار  فيبـاإ بـين سـنوات 

نـــا   ولا مـــا يحـــي  بـــ  مـــن منـــاظر كمـــا كالجبـــل البطـــل/ الـــراوي لا بو ـــف شـــمالأت  ولا جمالـــ
نمـــا هـــو مكـــان لـــ  امتداداتـــ  الزمنيـــة البعيـــدة فـــي  تـــاري  الم ر كقـــر ا  وا   نالـــ ي وريســـكييننت ـــو 

طردوا من أريبا بعد فشل كل  محاولات الانيسة لتن يرهاإ وكان جـبلا شـاهدا الـق بسـالتبا 
والــق الاثيــر مــن كلامبــا وأحــزانبا بعــد كــل  مــا أ ــاببا ســوا  مــن محــااا التفتــيش المقــد  أو 

سـقو  ين بعـد من القوانين الجائرة التي فريـتبا الانيسـة الـق مـن بقـي مـن اسندلسـيين المسـلم
مـن ممارسـة الشـعائر اعسـلامية أو مـا تلاهـا مـن قـانون تـا فيـ  والمتمثلة في حرمانبا  غرناطة

هـ ا القمـا والمرتفعـات لأيـر اسمـاان التـي يتطل ـع مـن د لقد كانـت تحريا استلأداا اللغة العرلية
يــ  ولانــ  يمكــن أن يتمل ــق بجمالــ  ملألالبــا جــدا الرولأــو الــق وطــن لــن يســتطيع أن يطــ ا بقد

                                           
 الــدين لقــد امــدت الانيســة دلــق داــراا مــن بقــي مــن المســلمين فــي اسنــدل  والــ ين كــان يطلــ  الــيبا بــالعرب الــ ين ااتنقــوا

 المسيحي حديثاإ ولان مع مرور الزمن تغير اسمبا وأ بحوا يعرفون بالموريسكيين وهو ت غير لالمة مسلاد
 لا يستسلا اسندلسيون أماا هـ ا القـانون وغيـرا مـن القـوانين التـي تتالـت الـيبا وحتـق يحـافظوا الـق أدببـا قـاموا بـالأترا  لغـة

  ل دلق ااتشاف سرها وف  رموزها دلا  في القرن التاسع اشرد جديدة سميت بلغة "اسللأميادو" التي لا يتو 
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يشا  رائحة من بعيد ل ل "أغمض جدي ايني  وسافر ليسـتقر الـق حافـة بحـر أمسـيردا انـدما و 
يكـــون الجـــو جمـــيلا تبـــدو جبـــا  دســـبانيا وايـــحة وأاتقـــد أن جـــديإ فـــي لحظـــات اسلـــا والغـــبن 
والابريا  و فا  ال هنإ كان ي عد دلق أالق قمة من قمـا جبـا  زنـد  التـي تطـو  منطقتنـاإ 

 د194ستعيد أندلسا  ارت يبابا و رات حلا مستحيل"ويرمي ب را بعيدا وي

 البحر عوالم للصفاء وذكرى جميلة لأيام الطفولة -ب

فــي ال ــفحات اسولــق مــن الروايــة" ف نــا منــ  أن ارفــت البحــر وأقمــت الــق  الســارد يقــو 
حوافــ  ولــا أغــادرا حتــق هــ ا اللحظــة المببمــة التــي تطــوح نحــو مــببا لــا أاــن قــادرا الــق فبمــ " 

/ لســارديحيــل الــق الاقــة وشــيجة تجمــع بــين البحــر وا د اسايــد أن  هــ ا المقطــع19إ 18ص 
ـح  وقد ترجمت في أاما إ البطل/ المؤلف د المؤلـف طبيعتبـا ووي  سابقة لـ" سيرة المنتبق" حد 
ارف انــد هــ ا العلاقــة فــي ويمكــن أن يقــف القــإ   ببــ ا المكــان منــ  طفولتــ  اسولــقمــد  ارتباطــ

المتوسـ  بـر   التـي حاولـت أن تجعـل مـا لألـف بحـرإ هـ ا الروايـة شرفات بحر الشما "" روايت 
/ الشـعر هبـل""يتشاطران مـا كـان ي ـنع ( زيزا) ال ي كان رفقة ألأي إ ( ياسين) أمان للبطل

كنــا" نــ هب نحــو البحــر نعبــرا مــن ســيدي فــرج دلــق المــدار د اسرجــل حافيــة بــين حبــات الرمــل 
الناشف وزلد الموجات التي تنكسر اند اسقداا لتدغـدغبا بلـ ة االيـةد نتمشـق ب ـمت وانـدما 

يســميبا ازيــز ممتــدة الــق طــو  نحــاو  أن نــتالا تبــدو المدينــة الوهميــةإ مدينــة اسطيــاف كمــا 
الساحل ب لوانبا وناسبا الرائعينإ جميلة مدهشة لدرجة ي بح الالاا انبـا أقـل بكثيـر ممـا تـراا 
العيند نوا ل السير والاستمتا  دلق تمزقات الما  اسزر  ونتشبت أاثـر بالحيـاة حتـق تـدركنا 

 د195لمسات المسا  اسولقددد"
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مع أشلأاص أحببا لان تحديد حميمية في ه ا المكان بالظات البطل لح سارد/للكانت لقد   
كانت تعشق  كيف لا وهي و" مينا" التي إ فقد كان ي كرا بعزيز إالقدر كان أقو  ولأطفبا

 ترلت في اائلة تحب  وتعشق  فقد كان أبوها  ياداد إ بنت البحر

 إلمؤلف نفس ر في ت ريحات اكما يمكن للقارف أن يقف اند ه ا العلاقة الغريبة مع البح
السفر" ددد الركض حو  حوض  يؤكد فيبا أن أاثر اسشيا  التي لا تفارق  فيوالتي 
في النز  ال ي أقيا في  أثنا  سفريإ لا للجري فق  ولان للت كر باستمرار أني أقيا الما ددد

دن   196بمحا اة الما إ ف نا لا أتحمل المدن التي لا بحر فيباد مجرد مزاج لأاص لا أاثر"د
طلا   ريح لعنان الحرية في زمن ا  و إ رغبة جامحة في الجري والركض ا رفض للقيد و د

 وفرا  قاتل لاثير من رغباتناد   إ ما نح   ب  قيود تابل كل أايائناأ بح أاثر 

 طفولة الأولىكمعادل لل قرية سيدي بوجنان -ت

مـن فيا  هامشيا لا يتا تفعيـل حيـورا دلا  ( يني اسارجواس) يشكل فيا  القرية في نص   
/ البطـل دلا  مـن لأـلا  لغـة سـاردفي  هن البوجنان"  سيدي"لا ترتب  قريةلألا  فعل ال اارة إ ف

بــا فيكــان يعــاني منبــا أهــل القريــةإ فالحيــاة الظــروف ال ــعبة التــي  انــد وقــف ببــا الســرد التــي
لـ ل  فقـد ارتـب   كـر إ نة جحفـا ااشـبا سـكانباأ مجااـةإ سـ كانت قاسية بفعل الظـروف التـي

مسـق   دا  وان طريق  نتعر ف الـقالمكان هنا بااتبارا ااملا فاالا في تطور  يرورة اسح
 وتحديدا في سن العاشرة رفقة اائلت دإ مبكرا إ ه ا المكان ال ي غادراالبطل/ساردالرأ  

بة اـــــن الطبيعـــــة ال ـــــع ســـــارد/ البطـــــلن ـــــية التـــــي وقـــــف انـــــدها التاشـــــف المقـــــاطع ال
لقــد كــان أهــل القريــة يعيشــون حيــاة قاســية فـــ" المجااــة ظلــت فــي ازهــاد "إ ســيدي بوجنــان"لقريــة

وكلمــــــا ظننــــــا أنبــــــا انتبــــــتإ وأن    رحــــــا القريــــــة والنــــــا  بــــــالمطرإ كــــــان الجفــــــاف أ ــــــعب 
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د ل ل  يسـرد الـراوي البطـل كيـف كـان رفقـة مجمواـة مـن أ ـدقائ  ي ـطادون 361وأقسق"ص
الجو  لـــ ل  كـــانوا يتجبـــون دلـــق أقـــل اسمـــاان واـــورة دلق"ســـقاية ســـيدي  إالطيـــور مـــن أجـــل ســـد 

بوجنانإ والوديـان التـي ارتسـمت بفعـل ميـاا السـقاية التـي كانـت تلأـرج مـن هنـا  مقتفيـة طريـ  
رحق القايد الشعرةدددلتييع في ام  فراغات جبا  أولاد بن اامرإ والعسةإ والقرارةإ والقلـبإ 

طيــور العطشـق التـي تبحــ  اـن الما دددبعــد لحظـات نلتقطبــا دددلـا تبـ  أمامنــا دلا الـزاوشإ ال
مثـــل الـــ ي يقطـــف فاابةدددنـــ بحبا جميعـــا بقطعـــة زجـــاجدددثا نشـــعل النـــار ونشـــويبادددكانت 

 د 361إ 361طيبة جدا رلماإ بل اسايدإ بسبب الجو ددد"ص ص 

الطعــــاا  / البطــــل فــــي هـــ ا المقطــــع الن ــــي دلــــق تتبـــع مســــار البحــــ  اــــنســــارديعـــر ج ال
أســما  هــ ا اسمــاان  فيســتطرد فــي هــ ا الشــ ن بــالوقوف انــدإ نتقــا  مــن منطقــة دلــق ألأــر  بالا

كمــا كـان فيــ  تويـيح للعلاقـة التــي تجمـع اعنســان وك ن نـا نشــارك  فـي  لـ إ التـي يمـرون ببــاإ 
ولينــ  إ جتماايــة بينــ  ولــين اسرض مــن جبــةحيــ  تبــرز هــ ا العلاقــة الا( القريــة) ببــ ا المكــان

فبنــا  الاثيــر مــن العوائــ  التــي قــد تــدفع دلــق وجــود انف ــا  إ مــن جبــة ألأــر  ولــين الطبيعــة 
 بسبب قلة الما  والاد في وقت الجفافد ( اعنسان والقرية ) بينبما

/البطل كاللوحـة التـي تنـبض حيـاة سـاردحياة دلا أنبا كانت فـي نظـر الولان رغا قساوة ال
ـلقـد كاإ بما يزينبا مـن ألـوان ر ونم  وهـو إ /البطل  وقـ  اللأـاصسـاردق بـ  النـت أاثـر شـي  طـو 

يتــ كرها فــي اــز  ببوهــا وجمالبــا" قريتــي فــي يــوا رليعــي قبــل ن ــف قــرنإ قبــل أن تتحــو  دلــق 
مدفئــة أســمنتية كبــر د مبرجــان مــن أناشــيد الطيــور وزقزقتبــا المتنواــةدددف اود مــن المدرســةإ 

ف ـــاف العملاقـــةإ جائعـــا لدلـــوان والـــروائحد فـــ ركض كنجمـــة هارلـــة تحـــت ظـــلا  أشـــجار ال 
وأتمـــر  فـــي حقـــو  الزهـــور  ات اسلـــوان الاثيـــرةإ اسقحـــوانإ الحمييـــةإ شـــقائ  النعمـــانإ زهـــر 
الجرجيــر اس ــفر واسبــيض وغيرهــاددد كانــت التافغــة هــي شــبوتي الابــر ددد الطبيعــة طــورت 

ببـ ا الو ـف يـرتب  جمـا  القريـة بجمـا   د443لدينا حوا  الشا أاثر من سكان المدن" ص 
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/ البطــل حتــق بعــد ســاردبــاتي مــا يــزا  وقــع أثــرا الــق التبــا اللألابــة بمــا تحويــ  مــن تنــو   نطبيع
بعـدما رلع قرن مـن الابتعـاد انـ  بعـدما وقـف فـي البدايـة ليبكيبـا كمـا بكـق جـدا أريـ  اسولـق 

الــ ي يحــن  دليــ  ويتــو  لاســترجاابا فــي ظــل  التمــدن  غــاب اــن وجببــا  لــ  الجمــا  الطبيعــي
 دال ي أث ر اليبا

كمــا تظبــر فــي هــ ا القريــة أمــاان لبــا قداســتبا سنبــا أمــاان تعــود بارتباطبــا الموغــل فــي 
القـــدا بشـــعوب لأل ـــدت ببـــا تواجـــدها "ســـكنتني راشـــة غريبـــةإ لـــولا اتاـــائي الـــق شـــجرة قديمـــةإ 

قيــل لاحقــا دن اســا تلــ  الشــجرة هــو البطمــةإ وأنبــا شــجرة مقدســة سنبــا الشــجرة التــي إ لســقطت
العائدون من المنافي بمناديلبا ومحارمبا وألبسـتبا وحتـق أحـ يتباإ مثلمـا  كساها الموريسكيون 

جرة إ هكـ ا تتلأــ  هـ ا الشــ371يكسـون شــجرة ولـي  ــالح يحمـيبا ويعــدها بـالعودة القريبــة"ص 
 دومن بعدها المكان هالة قدسية

فا ـيل /البطل بالـ ات مـن لأـلا  وجـود تسـاردي  هـن اللقد توطد ت  ورة هـ ا المكـان فـ
بعــض طقــو  ومعتقــدات أهلــ   ســاردو لــ  انــدما يســتعرض الإ اــن غيــرا مــن اسمــاان تمي ــزا

وكانـت إ بمسـ لة تسـمية الولـد تحديدا متعلقةتماما وال ال ين كانت لبا أنما  من التفكير ملأتلفة
سنـ  ولـد  ـباح -( ايـد) بـدلا مـن ( واسـيني) ابنبـا ةتسـميالمتعلقـة ب ( أميـزار) رواية أا البطـل
 د ديـــافة دلـــق وقـــوف الســـارد/ البطـــل انـــد بعـــضأابـــر دليـــل الـــق  لـــ  -قيـــوا ايـــد اسيـــح

تقادمبـاإ بـا رغـا ما تـزا   اارتـ  تحفظقريت إ ه ا اللأرافات التي اللأرافات التي كانت تعل ببا 
"فــي الحقيقــة ســعدت  إ والتــي يقــو  انبــا:لأرافــة ملــ  المــوتل / البطــســاردمــا يستحيــرا الوم

يــباب الاثيــف الــ ي يكــاد يعمــي الب ــر مــن شــدة نــوراإ لشــي  واحــد وأنــا أفــتح اينــي دالأــل ال
أنـــي لـــا أر ازرائيـــلإ مـــلا  اسرواحإ واقفـــا انـــد قبـــري باســـتقامت  المعبـــودةإ وفـــي يـــدا دبوســـ  
اللأشن الم نو  من ج و  الزلوج القدياإ والملي  بالمسامير الحادةإ كما كان يبددنا ب  دائمـا 

ن بــالتركيز  كــر المكــاالســارد انــد وقــوف  د دن  33كبــار القريــة انــدما نســر  أو نكــ ب"د ص 
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الــق أنــ  بقايــا "تــرا بــ ا النــو  مــن اللا ننظــر ل نــافيــ  ت ايــد الــق أن لتحديــدالــق هــ ا الجانــب با
 د  197ثقافة الماييإ بل دن  تماا ه ا الثقافة وكليتبا"

 محفورة في القلب مدينة مغنية -ث

 ســـاردحقيقيـــة ارتبطـــت بـــ كريات اللقـــد كانـــت أغلـــب اسمكنـــة الـــواردة فـــي الروايـــة أمكنـــة 
فـــي قرية"ســـيدي بوجنـــان" نشـــ ت   اسولىبمكـــانوتعلقـــت محطـــات مبمـــة فـــي حياتـــ أ فـــي /البطـــل 

وجز  كلأر متعل   بمدينة مغنية التي كان يتردد اليبا من حين دلق كلأر رفقة أم  وفـي أحيـان 
يبا اشـاقبا لال ـة ددد مدينـة القلـب اسولـقد يسـمإ وهـي بالنسـبة للبطـل"( حسـن) ألأر  مـع ألأيـ 

تبركا بالولية ال الحة التي تحمـل نفـ  الاسـادلا تاـن مدينـة لالـة مغنيـة جميلـةإ ولانبـا كانـت 
تبـا مـع أمـيإ سـكنني نشـا  غريـب وكـ نني  اهـب فـي ر كافية عدهاش طفـولتي اسولـقد كلمـا ز 

لســيارات رحلــة الفــرح البعيــدةد فقــد ارتبطــت هــ ا المدينــة فــي  اارتــي بــرائحتين: رائحــة مــازوت ا
التــي تلت ــ  كــ باب ال ــيفإ بجيــوف اسنــفإ ورائحــة الحمامــاتددد وأييــا مجمواــة معــالا 
ـــة التـــي تقـــوا شـــاملأة فـــي ازلتبـــاإ وســـ  أهـــا شـــار  فـــي  تميزهـــا اـــن قريتـــي: الانيســـة الجميل
المدينةإ شار  الحرية أو كليمون و اند الابارإ وتمثا  سيدة الرلأاا أو المونيمـاإ الـ ي تنزلـ  

  د242إ 241ص سطح  كل  باحإ مثل الما  الدافادد"ص الشم  الق

الق االا البطل الطفولي ال ي لـا يعـرف بعـد دلا  حـدود ا كان لب ا المدينة أثر بالخ هك 
لـا يغادرهـا دلا  دلـق هـ ا العـالا ال ـغير المترامـي اسطـراف الـ ي ببـرا بمـا التـي  قريت  ال ـغيرة

سيدة الرلأاا" ال ي ت ث ر كثيرا وهو يشاهد تحطيمـ  مـن أو  تمثا "ميزهمن كثار أهمبا" المونيما"ي
د اليبـا رفقـة أمـ  والتـي وثانيبا "الحمامـات" إ قبل اما  البلدية كانـت لـ  معبـا  التـي كـان يتـرد 

إ ومن ه ا الت ور تبقق المـدن" كانت تفعل  أو تحكي  النسوة هنا  حكايات غريبة ان كل ما

                                           
 د 812إ ص2222إ 2محمد اابد الجابري: الترا  والحداثةإ دراسات ومناقشاتإ المركز الثقافي العرليإ المغربإ  197



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الجزائر شعرية السرد في رواية السيرة الذاتيةالفصل الثالث:

522 

 

أيـة مدينـة يجـب أن يحـ  اعنسـان بالطم نينـةإ باسلفـة  كالبشر فلاي تقـوا العلاقـة بـين المدينـة
بالحبإ وه ا تتولد نتيجة اعحسا  أن  ه ا المدينة تعني ل  شيئا لأا ا ولا يمكن أن تسـتبد  

 د198ب ية مدينة ألأر إ وه ا ما يعطي المدينة طعمبا وملامحبا"

 مدينة تلمسان -ج

دلـــق مويـــو  لأ ـــب يثـــري تغيـــرت نظـــرة الـــروائيين لفيـــا  المدينـــة مـــن "مجـــرد مكـــان 
 فيــا  شــك لد فقــد 199الروايــةإ ويمــدها ب حــدا  وشلأ ــيات تســااد الااتــب فــي بنــا  لأطابــ "

( واسـيني) / البطـلسـاردلفيـا ات التـي ارتبطـت بحيـاة الفقرة مبمـة مـن سلسـلة ان تلمسا مدينة
 إولانــ  انف ــل انــ  مبكــرا وتحديــدا فــي ســن  السادســةإ فيــا  القريــة الــ ي تراــر  فيــ إ فبعــد 

لـة لراوي/البطـلوقـد كانـت لدرفقـة اائلتـ ق فيـا  المدينةنتقل بعـدها دلـا  مدينـةانـد  وقفـات مطو 
أسـات تبا فـي تنميـة شـغف  بـالقرا ة لأا ـة انـدما  التي سحرت  بكل ما فيبـاإ كمـا سـاها تلمسان

الــ ي منحــ  فر ــة قــرا ة إ -الــ ي كــان يدرســ  فــي مرحلــة الثانويــة-تحــد  اــن "موســيو درو"
 دالروايات والق صالاثير من 

مـن لأـلا  فيا  لمغامرات  العاطفية التي تركت بالخ أثرهـا فـي حياتـ   ت تلمسانكما كان
 :اوقفــت الروايــة انــده اتالــ ات بميــز شلأ ــية" مينــا"إ وقــد ارتبطــت هــ ا المدينــة بتعرفــ  الــق 
والتـي  اواسمـاان المشـبوهة ببـوتاريلأبا العري  وموسيقاها التي تسحر القلوبإ  تراثبا العمراني

 د( مينا) كانت سببا في معرفة لأبايا ق ص أ حاببا وفي مقدمتبا
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 قلعة هناري  -ح 

وهـي المدينـة الاسـبانية التـي ولـد فيبـا ( كلاـالا دي هنـاري ) / البطـلسـاردأوكما سم اها ال
ويد   اسمبا الق"قلعـة الـق نبـر دينـاري د وتعـد مركـزا تاريلأيـا ( سيرفانتي ) الشاار والروائي

هــ ا د 200"1998فـي دسـبانيا وواحـدة مــن مواقـع التـرا  العـالمي فـي دســبانيا بـد ا مـن اـاا فنيـا 
" مقسـمة دلـق ثلاثـة أحيـا  كبيـرة: الحـي التي يقف السارد/البطل في و ف أجزائبا فبـي القلعة

اعســــلاميإ الحــــي اليبــــودي والحــــي المســــيحيد لــــا تبــــ  منبــــا اليــــوا دلا ظلالبــــا أو رســــومات 
تعني الشـي  الاثيـر فـي الواقـع اليـومي بعـد أن هجرهـا المسـلمون واليبـود  لأرائطبا التي لا تعد

إ هكــ ا يفقــد هــ ا المكــان بريقــ إ 363رابــا مــن الملــو  الااثوليــ  ومحــااا التفتــيش المقــد "ص
بعـــدما غـــادرا الســـكان اس ـــليون مـــن جـــرا  مـــا لحـــ  ببـــا مـــن أ   مـــن محـــااا التفتـــيش التـــي 

فرنانـدو الثـاني ) لمحااا التـي أسسـبا الملـو  الااثوليـ ه ا ا-املت الق  القيا  الق تراثبا
زابــيلا اسولــق فــي  إ هــ ا المكــان الــ ي كــان ولفتــرة -( بموافقــة البابــا سيكســتون الرابــع 1478وا 

طليطلة نمو جا للتسامح قبل أن تتولاها محااا التفتيشإ الويـع هنـا  لـي  أفيـل بعيدة مع" 
 د399"صأبدا

 مغارة سرفانتس -خ

كاد لساني ينزلـ  وي ـرخ أمامـ  بـ ن  المكـان الـ ي د في أحد المقاطع الن ية"يقو  السار 
تلأفق فيـ  زمنـا: مغـارة سـرفانت إ حـو  فـي وقـت مـن اسوقـات دلـق مفرغـة زلالـةإ قبـل أن تنقـ  

إ تقف الرواية هنا لترثي حا  الاثيـر 399في كلأر لحظة ويتا ت هيلبا ولو قليلاإ سياحيا" ص 
مالا كبيرا من قبل السلطات المحلية فـي كثيـر مـن الولايـات الجزائريـة من ا ثار التي ارفت ده

بما في  ل  ولايـة الجزائـر التـي لـا يسـتطع مسـيروها المحافظـة الـق مثـل هـ ا التـرا  المـاديد 
                                           

 /http://ar.m.wikipedia.org/wikiم لأو  من موقع:   200
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 وقد  ر ح الروائي نفس  في أاثر من حوار بب ا اسمرد 

 شلالات نيا ارا -د

حيـــ  انببـــر بجمالـــ   ( لات نياغـــاراشـــلا ) و ـــف هـــ ا المكـــانبـــر  الســـارد/ البطـــل فـــي 
تجمدت أمامبا بدهشة العاش  لعالا كان أجمل مما ت ورا أبداددديوا رأيـت شـلالات إ روات و 

ه ا الشـلالات التـي جعلتـ   463إ 461نياغارا سو  مراإ أ ابتني الدهشة مما كنت أراا" ص
نمــا بــالعودة دلــق حقيقــة ااتشــاف باد " يقــا  دنــ  تــا ااتشــافبا يســتطرد لا بــالوقوف انــد و ــفبا وا 

الــــق يــــد أحــــد البنــــود الحمــــر الــــ ي ن ــــب لــــ  تمثــــا  بجــــوار الشــــلالات مــــن ناحيــــة الجانــــب 
إ يســتطرد الســارد/ البطــل فــي الوقــوف انــد هــ ا 463اسمريكــيد كــان مؤمنــا بقــوة الطبيعــة"ص 

نبــر نياغــاراإ يبلــخ أالــق ارتفــا   "اللمحــة التعريفيــةإ بالتف ــيل أاثــر اــن لأ ــائص هــ ا النبــر
 د 463متر"ص  54متر وفي الجانب الاندي 56للشلالات في الجانب اسمريكي 

يتلأـــ  الـــراوي البطـــل معلومـــات مؤكـــدة الـــق هـــ ا المكـــان ويمكـــن للقـــارف التعـــرف اليبـــا 
بسبولة في موقع اسنترنتد يف ل الراوي/ البطل في تفراات ه ا الشلا  ليسـتطرد فـي اثبـات 

الـق الجانـب الانـدي والشـلالات ( حـدوة الفـر ) " ثلا  شلالات: شلا  هور  شـوبقول   ل 
د وهنــا  شــلا   ــغير يســمق ( المــااز) اسمريكيــة وهــي مســتقيمة تف ــل بينبمــا جزيــرة غــوت

را تتـدف  بسـلأا  كبيـر حتـق تشـعر د كانت شلالات نياغـا( طرحة العرو ) شلا  برايدا  فايل
إ وكـــ ن  463عيـــا قبـــل أن تســـرق  أطمـــا  اعنســـان التجاريـــة" ص ن ـــ  الوحيـــد الـــ ي بقـــي طبي ك

ـــةإ فقـــد وقـــف الســـارد/البطل العمـــل هنـــا يت ـــر مـــع نـــو  الرحل ـــد قـــاطع بشـــكل كبي الاثيـــر مـــن ان
بحيــ  أرغمتــ  الــق و ــفبا ونقــل  ابرواــة جمالبــاسمــاان التــي زارهــــــــــــــــاإ و التــي أثــرت فيــ  
   ه ا اعحسا  بب ا الجما د ورتبا المدهشة للقارف حتق يتقاسا مع
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 القارئ في رواية سيرة المنتهى:سابعا

سن  إ ي يحتلبـــا القـــارف فـــي العمـــل اسدبـــييؤكـــد الاثيـــر مـــن المنظـــرين الـــق اسهميـــة التـــ
لا تظبـر د ا لـا تتـدلأل فااليـة القــرا ة لتمنحـ  وجـودا فعليـاد ومـن لأـلا  العتبــة  -العمـل -قيمـة

التـــي أطلـــ  والتـــي نســـميبا التـــ ييل أو الملحـــ  و إ روايـــةاسلأيـــرة التـــي تمويـــعت بعـــد لأاتمـــة ال
د طبيعــة القــرا  ونقــف انــد ردود أفعــالبا وانطبااــاتبا  postfaceاليبــا المؤلــف يمكــن أن نحــد 

ج"لا يحـتفو ببـ ا الملاحظـات بعد قرا ة العمل الروائـيد د  مـا يلفـت الانتبـاا أن  "واسـيني اساـر 
نمــا وقــف انــد بعإ لنفســ  حســب وجبــة نظــرا أن يبــدي رأيــ  دزا هــا ويقــف يــبا والتــي تطلبــت وا 
اسسباب التي دفعت  دلق ادا الامتثا  لرأي بعض قرائ  في مسـ لة اسـقا  بعـض اسجـزا   دان

لأا ـة وأن  ردود إ بحيـ  قـاا بالمغـامرة بنشـر الـنص كمـا هـو دون أي تعـديل فيـ إ من الروايـة
أن اريـ  و  سن  المؤلـف سـب إ ئـي بشـكل  النبـائيلرواالفعل تل  جا ت قبل أن ينشر العمـل ا

 دfacebookفي  فحت  اللأا ة الق  الق شكل حلقات الق أو قدم  للقارف 

د  إ فقـــد جـــا  الف ـــل اللأـــاص بــــ" القديســـة مينـــا" ليشـــكل  ـــدمة للقـــارف ملأالفـــا لتوقعاتـــ 
لاقـي تظبر لنا أولق ملامح القرا ة أنبـا مبنيـة الـق محاامـة شلأ ـيات العمـل مـن منظـور ألأ

سنبا جا ت ملأالفة للطبيعة الاجتمااية والثقافيـة لـبعض الفئـات التـي لـا تتقب ـل دلـق حـد  معـين 
رغا أن نا لا يمكن أن ننكر بـ ن  الاثيـر مـن المـدن إ الاقة الراوي/ البطل ببا وثانيا دفاا  انبا

ا كتبـ  المؤلـف وأن  مـإ ارفت مثل ه ا الظواهر المشـينة تلمسان" قد الجزائرية بما فيبا " مدينة
نما هو حاو  أن يتحد  ب د  ان واقع فرض الق مجتمعنـا لا يمكـن و  لا يعد  افترا  اليبا ا 

 لان لابد  من أن نعالل أسباب دو إ أن ننكرا

وأبـدت إ ئة اسولـق فتتبعـت أحـداثبا اـن كثـباحتفت فئة ألأر  بب ا الرواية في مقابل الف
ـــبا المؤلـــف بجزيـــل ال هـــ ا الفئـــة مـــن القـــرا  التـــي إ شـــكر والعرفـــانملاحظاتبـــا حولبـــا وقـــد لأ  

أن يت ـالح مـع إ أن لا تحرا المؤلف حق ا من حقوقـ و إ استطاات أن تتعم   دالأل بنية النص
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ـــرا مـــن اللأبـــرات واتلأـــ  منبـــا إ  اتـــ  ـــ  التـــي أاســـبت  كثي ـــا بالحـــدي  اـــن تجارل وأن يكـــون جريئ
ع المبمشــة التــي لــا تجــد الــدرو  والعبــر واســتطاات أن تعرفــ  الــق الاثيــر مــن فئــات المجتمــ

من ي لأ  بيدها ليو لبا لبر  اسمان لـ ل  هـو يقـو " أنـا مـع فكـرة أن يكـون الااتـب  ـادقا مـع 
نفس  حتق ولو ايطر دلق لأسران بعض قرائ  سن رهان السيرة رهان لي  بالسبل أبـداد فبـو 

   د 517يتعل  ب ات تقبل أن تتقاسا مع القارف بعض مساراتبا اساثر حميمية"ص 

ة أبرزهــا فــي نظرنــا  كمــا لا يمكــن أن يغيــب اــن قــارف هــ ا الــنص وقوفــ  انــد مســائل اــد 
إ شلأ ــية اسا" أميـــزار"إ ولدرجــة أقــل "مينا"معانــاة المــرأة التــي مثلتبــا بشــكل وايـــح شلأ ــية

لـــا إ منبمـــا ويـــعيتبا اللأا ـــة مـــن الرجـــل الغـــادر سن  طبيعـــة الحكـــايتين ممكنـــة الوقـــو فلاـــل  
ر ولو للحظة  لييـيف دلـق هـ ين النمـو جين حكايـة إ ب نبما لي  من واقع ما قد يح ـلنت و 

"بســبب تبمــة  ( ابــن امبــا) ابنــة لأالتــ  التــي ظلمبــا القــدر انــدماقتلبا أقــرب اسشــلأاص دليبــا
 د517ألألاقية مفترية وغير موجودة" ص 

لقد تحدثت الرواية د ا وبشكل الني و ـريح فـي كـل   حالـة مـن الحـالات التـي قـد تاـون 
أن تلقـي تريد -الرواية -سن   ه ا النقطة بال ات ولان لا يكمن اعشكا  فيإ فيبا المرأة يحية

ومـن تـا  فإنـ  يتحم ـل جـز ا كبيـرا مـن المسـؤولية لمـا إ لق مجتمع لا يغفر للمرأة لأطيئتباالل وا ا
 ك  دلي  م يرها  د 

فـــــي  هنـــــ  دن قـــــارف نص"ســـــيرة المنتبـــــق" ل ـــــاحب  " واســـــيني اساـــــرج" يلـــــل اوالمـــــ  و 
سن  قـد تفااـل معـ  مسـبقا الـق إ ابقة لما يمكن أن يتشكل من  النصوافترايات س إت ورات

فالقــــارف د ا يقــــرؤا وهــــو مســــل ح بملأــــزون الــــ اارة التــــي إ  ــــفحة الفاســــبو  اللأا ــــة بــــالمؤلف
دلــق  لــ  فبــو لا يتعامــل  ديــافةإ حفظــت ر ــيد الروائــي الثقيــل مــن اسامــا  المطبواــة ســابقا

نما و لت أامال  دلق م اف العالميـةد فبـل بعـد كـل هـ ا إ كتب ب فة المحليةمع روائي ي وا 
ر؟لأي ب أف  توقع القارف فـي هـ ا ا تحـدثنا  لأا ـة بعـد مـاإ لـنص فجـا  ملأالفـا لمـا كـان يت ـو 
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د  يمكـن أن إ القيـايا التـي تناولبـاأو إسابقا اـن تلقـي القـارف للـنص مـن حيـ  الموايـيع  ان 
ة المنتبــق" دلــق تعمــد وايــح دلــق ت  ــيل أنمــا  تراثيــة قديمــة فــي يقــف القــارف مــن لأــلا " ســير 

وك ن المؤلف يريد أن يحييبا من جديد في قالب روائي ي ـبغ  ب ـبغة ارليـة إ اسدب العرلي
لأال ة وتمث ل  ل  بالعودة دلـق كتابـات المت ـوفة ونمو جبـا ظـاهر مـن لأـلا  كتـاب الاسـرا  

أفواا من يد اون ادا قـدرة العـرب الـق  د  وائي يريد سوك ن  الر إ دلق المقاا اسسر  لابن ارلي
بعد أن تعرض بعض الروائيين العرب لمواقف جعلتبا ينظـرون إ الاتابة وف  قالب لأاص ببا

فـــي هـــ ا المســـ لة بجديـــة وممـــا يمكـــن أن نشـــير دليـــ  مـــا حـــد  مـــع الروائيـــة الم ـــرية" ميـــرا  
باســبانيا انــدما ســ لبا" الروايــة  الطحــاوي" انــدما  ــدمت مــن ســؤا  أحــد طلبــة جامعــة اشــبيلية

ـــــب مـــــن  ـــــرون اـــــن أحاسيســـــكا ومشـــــااركا وهـــــويتاا بقال ـــــي فلمـــــا ا لا تعب ـــــي أورول ـــــب أدب قال
 د هك ا استطاات ه ا الرواية وغيرها أن ت بخ نفسبا ب بعة ارلية تراثية د201دنتاجكا"

كمــا يمكــن للقــارف أن يقــف انــد لغــة الااتــب التــي جــا ت مكثفــة مي زتبــا تــدالألات ن ــية 
ـــة والتـــي وظفتبـــا  ملأتلفـــة ســـوا  مـــن لأـــلا  توظيـــف اسمثـــا  الشـــعبية التـــي زلأـــرت ببـــا الرواي

وهو الــق المثــل الشــعبي المؤلــف د كمــا وظــفشلأ ــيات لبــا ر ــيدها مــن التجــارب واللأبــرات
واــي بطبيعتــ  المركــزة التــي يمكــن أن تقــف انــد معــاني واســعة وهــي تلأــدا الســرد مــن ناحيــة 

   التي وظفبا النص مايلي:اداد ومن بين اسمثاالتوظيف سنبا تسااد الق اقت 
 دلالة الق ادا الرغبة في فيح المستور وكشف د 111" لأل البئر بعطاا"د ص  -
هو دلالة وايحة الق ادا قدرة الشلأص  211ص لألق ارشو" إ " اللي الق كرشو -

 الق ال بر حتق في تحمل الجو د
معناا ال ي إ لحوحيطل  الق الشلأص ال 822" ال ام  يغلب مو  العقل" ص  -

التي لا تجدر ب  السؤا  انبا إ يكون ل  د رار كبير الق معرفة بعض اسشيا 
                                           

ه الرواية 2182ملتقق الباحة الثقافي الثانيمعجب العدواني: التجريب في الرواية: روايتنا وحوار اسجنا إ مقا  يمن 201
 د812هإ ص 1429وتحولات الحياة في المملاة العرلية السعوديةإ منشورات النادي اسدبي بالباحةإ الباحة
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لأبارا بما  ة دلحاح  فإن  احب العقل الراجح المتزن ييطر لمسايرت  وا  ونتيجة شد 
 ديحتفو ب 

معروف للعاا  ووهو مثل تا  تغييرا سن  أ ل المثل وه 812بل ق " صإ "بلأبط  -
ب را " يطل  الق الشلأص ال ي لا يتري  في بعض اسفعا   إواللأاص " بلأبط 

التي ي تي اليبا ويكون فيبا أحيانا نو  من الجرأة أو في ألأر  يكون في  نو   من 
 التسر  د

بعــض اسغــاني الجزائريــة التــي كــان البــدف مــن استحيــارها كمــا تلجــ  الروايــة لاســتثمار 
اسحـدا  وتعاقببـا في النص هو الحد  من التـوتر الـ ي أ ـبح يسـيطر الـق القـارف مـن تـوالي 

 فك نبــا تشــب  الفوا ــل اعشــبارية التــي تعودنــا الــق وجودهــا الــق شاشــة التلفــازإ فــي الروايــة
وكانت أغنية" لالة تركيـة" إ هي سر بكا  "مينا" فقد كانت أغنية" سعيدة بعيدة والمشينة غالية")

ومـن ثـا  فـإن توظيفبـا كـان إ ( هي التي ت ـحب زوج مينـا فـي لألواتـ  مـع ق ـبت  فغنياهـا معـا
 ل  سياق  اللأاص ب د   

 خاتمة

أنمو جــا متميــزا مــن حيــ  التشــكيل العنــواني ( بشــير مفتــي) شــكلت رواية"دميــة النــار" لـــ
كمـا كـان لبعـدا اسجناسـي دورا كبيـرا فـي تمويـ  إ ة الق متن النصال ي كان ل  دلالت  المباشر 

القارف الق العالا التلأييلـي الـ ي تنتمـي دليـ  الروايـة والتـي حـاو  مـن لألالـ  المؤلـف أن يبعـد 
أي   ـــلة تاــــون بـــين هــــ ا الروايـــة ولــــين اـــالا الواقــــعد غيـــر أن  تركيــــز العمـــل الروائــــي الــــق 

واـن التغيـرات التـي طـرأت الـق إ حدي  ان ت زماتبـاة واحدة است ثر النص ككل بال1شلأ ي
حياتبــا والشلأ ــية المرابــة التــي أ ــبحت اليبــا جعلنــا نعيــد ويــع بعــد أجناســي كلأــر للــنص 

 وهو" رواية شلأ ية" التي تقترب في مفبومبا من مفبوا "الرواية السيرية" نفسبا د 
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كمـا يمكـن إ ل ككـلأما الق مستو  المنظور الروائي فقد هـيمن يـمير المـتالا فـي العمـ
للقــارف أن يقــف انــد أاثــر مــا يمي ــز الروايــة مــن حيــ  الســارد هــو وجــود مجمواــة مــن الــرواة 

فـــي  دورات يـــح ويإ الســـارد  ـــاحب الاســـتبلا الـــ ين حققـــوا شـــعرية هـــ ا الروايـــة بدايـــة مـــن أ
ال ي سعق من لألال  دلق توييح بعـد ملابسـات كتابـة العمـل الروائـي واـن إ الاستبلا  نفس 

التفا يل اللأا ة بالعلاقة التي تجمع بين مؤلف العمل ال ي ويع اسم  الق واجبـة  بعض
 أمــاإ ( ريــا شــاوش) الغــلاف ولــين الااتــب الحقيقــي وبطــل الروايــة/ وســاردها وهــي شلأ ــية

ال ي يمثل فـي الوقـت  اتـ  شلأ ـية البطـل والمؤلـف الحقيقـي  ( ريا شاوش) السارد الرئيسي
الســارد المعل ــ  ويتمثــل دورا فــي التعليــ  الــق الســارد واة وهــو يظبــر كلأــر نــو  مــن الــر إ للعمــل

جا ت ه ا التعليقات لتحد  نواا من التعارض بـين إ الرواية منالرئيسي في مواطن محدودة 
لـدينا  ما يقول  السارد الرئيسي ولين ما يلأالف  في  السارد المعل   وه ا ما أحد  درلااا وايـحا

 كقرا د    

نيـة الزمنيـة فـيلحو القـارف توظيـف العديـد مـن التقنيـات السـردية التـي أما الق مسـتو  الب
وجــد الســارد يــرورة لبــا فــي العمــل لأا ــة تقنيــة الاســترجا  التــي شــكلت ا ــبا رئيســيا فــي 

ديــافة دلــق تقنيــة الحــ ف بنوايــ  المحــدد وغيــر المحــدد فــي ظــل غيــاب إ العمــل الروائــي ككــل
نيــات دبطــا  الســرد فقــد لاحظنــا ســيطرت الحــوار أمــا الــق مســتو  تقإ اســتلأداا تقنيــة التللأــيص

 الق الرواية لأا ة اللأارجي من د

لقـــد تعـــددت شلأ ـــيات العمـــل الروائـــي وقـــد وقـــف البحـــ  انـــد كـــل واحـــدة منبـــا بحســـب 
 أهمية تواجدها في النصد

كلأر مكون سردي ر دنا أشكال  الملأتلفة في الـنص الروائـي هـو الفيـا  الـ ي تعـددت 
وفيـــا  اعقامـــة إ نتقـــا  العامـــة كاسحيـــا  وفيـــا  المطعـــا والمقبـــرةأنوااـــ أ بـــين فيـــا ات الا
وكـان لاـل  واحـدة منبـا إ وألأيرا فيا  اعقامة اعجبارية وهي السـجون إ الالأتيارية وهي البيوت
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 دلالاتبا اللأا ةد

أنمو جــا متفــردا مــن حيــ  العتبــات ( واســيني اساــرج) لقــد مث لــت رواية"ســيرة المنتبــق" لـــ
الن ية التي لعبت دورا مبما في توييح بعض الزوايا اليـليلة فـي الـنص بدايـة مـن الواجبـة 
التي احتلت فيبا ال ورة الفوتوغرافيـة موقعـا اسـتراتيجيا بملأتلـف اسلـوان التـي زينـت ببـا والتـي 

مــن ثــا  فــإن  ويــعبا الــق و إ القــارف الــق فبـا مكــامن الــنص تدلالاتبــا التــي ســاادكانـت لبــا 
نما رسا المؤلف بدقة كل  جزئية فيباد واجبة الغلاف  لا يكن من باب ال دفة وا 

أمــا العنــوان بشــقي  اس ــلي والفراــي فكــان لبمــا دورا وايــحا فــي تحديــد طبيعــة الــنص 
أو سـيرة لأتـاا إ ال ي سيقرؤا القارف من حي  أن  أحا  بشكل مباشر الق أنبـا سـيرة النبايـات

كـــــان حـــــافلا بـــــاسفراح واسحـــــزان مطعمـــــا بالنجـــــاح الـــــ ي حققتـــــ   ات المؤلـــــف الـــــق  مشـــــوار
كمـــا جـــا  ليحيـــل بشـــكل وايـــح أييـــا الـــق المـــورو  الـــديني إ ال ـــعيدين المبنـــي واعبـــدااي

فـي حادثــة  ( ص) لأـلا  تقـارب العنــوان مـع المكـان الــ ي تـر  فيـ  ســيدنا جبريـل سـيدنا محمــد
 "فقد قلب الدا  يا  ف  بحت"سيرة المنتبق"د الاسرا  والمعراج وهو"سدرة المنتبق

أما ان العنوان الفراي الموسوا بـ"اشتبادددكما اشتبتني" فقـد جـا  بدلالـة وايـحة الـق 
ل ل  ااشبا كمـا إ أن   احب السيرة كان مستسلما لقوانين الحياة وظروفبا وفيما كتب ل  فيبا

 اشتبت  أن يعيشباد

ا المؤلف وهو"رواية سيرية" ففي  دشارة وايحة أييـا أما ان البعد اسجناسي ال ي الأتار 
مـــن أشـــلأاص   وات ألأـــر   استحيـــار ســير مـــن لأـــلا  دلــق أن ـــ  أراد أن يكتـــب ســـيرت  ال اتيــة

ومـن ثم ـة تو ـلت الـ ات أنبـا لا يمكـن أن تحقـ  إ سـببا فـي تاـون شلأ ـيت  واكان مقرلين من 
 د   تواجدها دلا  من لألا   وات ا لأرين

أ وفـي مقـدمتبا اتبـة التمبيـد التـي جعلـت الـنص "سيرة المنتبق" بالعتبات الن ية احتفت
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فكــان لحيــور إ يستحيــر ن و ــا ألأــر  تقتــرب منــ  مــن حيــ  الفكــرة الرئيســية فــي كتابتبــا
إ كيات من سورة النجا واسحادي  النبوية اللأا ة بالمعراج دحالة وايـحة الق"سـدرة المنتبـق"

ايــح بــين الرحلــة التــي قــاا ببــا التــابع ال ــوفي للو ــو  دلــق تقــاطع و  "ابــن ارلــي"وفــي نــص 
ه ا المكان ابر مـرورا ابـر السـماوات السـبع ومـا قـاا بـ  واسـيني اساـرج للو ـو  دلـق نبايـة 

( سن العمـل يقـوا الـق بعثرتبـا) والدنيوية الغير مستاملة -المتلأيلة-مشوار الرحلت  اسلأروية 
الموسـوا ب"تقريـر دلـق غريكو"لألفيـات كتابـة ( زااـينيكـو  كزانت) كما كان لاستحيار نـصإ 

يتمنـق مـن رلـ  ( نيكـو ) امل كل واحد منبما يتقـارب بشـكل كبيـر مـن ا لأـر ففـي حـين كـان
يتمنـق أن يكتـب سـيرة أمـ   ( واسيني اساـرج) كانإ أن يمد  في امرا اشر سنوات حتق يكتب 

حــد   اتبــا لألفيــة وايــحة اــن قبــل أن يوافيــ  اسجــل هكــ ا جــا ت هــ ا الت ــديرات لتشــكل فــي 
ن ـوص كــان لبــا أابــر ت ثيرهــا الــق المؤلــف نفسـ  مــن حيــ  قرا تبــا والــق الــنص أييــا مــن 

 حي  كتابت  سن   يقترب من كل  واحد منبا ب ي  شكل من اسشكا د

ه التقنيــة التــي \كمــا تميــزت الروايــة الــق مســتو  المنظــور الروائــي بتعــدد اس ــوات ه
 سمحت للساردين 

تعود دلق المايي الموغل ز الاسترجااات في "سيرة المنتبق" ب نبا طويلة المد  تتمي  
في القداإ والتي وظفت تحديدا عاادة كتابة تاري  فترات زمنية منتبية من حياة شلأ يات 
أغلببا فار  الحياةإ فكان ه ا الاسترجا  بمثابة وسيلة لج  دليبا الروائي لتلأليد وجودها 

 بطريقة ماد 

وقد إ رفقة الاسترجااات الق كسر لأطية الزمنوظفت الرواية الاستباقات التي املت 
لاحقة الحدا  في النص لاطلا  القارف الق ملأتلف اس ( واسيني اسارج) روائيال باوظف

 دإ وقد غلبت اليبا  فة اللايقينية بسبب غياب ما يؤكد ح و  الحد  بالفعلفي السرد
نتبــق" بتوظيــف نــو  لأــاص مــن الحــوار د ــطلحنا الــق تســميت  تميــزت رواية"ســيرة المكمــا  
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 بالحوار الوهمي د
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مـــن حيـــ  أنبـــا إ تو ـــل البحـــ  دلـــق أن ملأتلـــف أشـــكا  كتابـــة الـــ ات تـــرفض التجنـــي 
حـــد  فيبـــا إ نمـــا ج كثيـــرة حيـــ  وقفنـــا الـــقإ تنفـــتح الـــق غيرهـــا مـــن اسنـــوا  اسدبيـــة اسلأـــر  

واسايـد أن  إ وتا توظيف نو  أدبي كلأر في النو  اس ـليإ تقارب وايح بين أاثر من نواين
اسشـكا  اسنـوا  و  ديافة دلق أن  ه اإ ه ا التزاوج والتمازج جعلبا تتميز بلأ ائص فنية مبمة
 البجينة تحاو  أن تستثمر ملأتلف التقنيات السرديةد

تباا وايــح بــين م ــطلح" روايــة الســيرة ال اتيــة" مــع م ــطلحات وقــف البحــ  انــد اشــ 
إ والسـيرة الروائيـةإ والسـيرة ال اتيـة الروائيـةإ ألأر  تلأتلف انـ  لفظـا مثـل روايـة التجرلـة ال اتيـة

ولانبا تشتر  مع  في تمحور مويوابا حـو  الـ اتد وقـد إ والتلأييل ال اتيإ والرواية السيرية
ا  والأـتلاف وايـحة بــين هـ ا البـدائل الا ـطلاحية ولــين تو ـل البحـ  انـد وجـود نقــا  تمـ
 م طلح"رواية السيرة ال اتية" نفس د

ظبـــرت الن ـــوص الت سيســـية لروايـــة الســـيرة ال اتيـــة فـــي الجزائـــر فـــي أدبـــ  المكتـــوب    
فكان فيبا حدي  وايح اـن واقـع إ باللغة الفرنسية من لألا  رواية"نجل الفقير" لمولود فراون 

وقــد كــان هــ ا النــو  اسدبــي لا يلأتلــف اــن نــو  الروايــة إ الفتــرة الاســتعمارية بــلاد القبائــل فــي
امومــا مــن حيــ  أنــ  أاثــر اسشــكا  التــي اســتطاات أن تســتواب المراحــل الملأتلفــة لمــا بعــد 

كما تنوات مواييع الاتابة في  وقد تو لنا دلـق اسـتظبارها انطلاقـا مـن مجمواـة إ الاستقلا 
إ الثـورة التحريريـة الابـر   تمحورت حو  أاثر من تيمة بداية مـنأ من النما ج المدروسة والتي

العشــــرية الســـودا  وت ثيراتبـــا الســـلبية الــــق إ العلاقـــة بـــين اسجنبـــي والجزائــــري فـــي تلـــ  الفتـــرة
ديــافة دلــق بعــض القيــايا الاجتماايــة التــي اانــت إ أزمــة المثقــف فــي وطنــ إ المجتمــع ككــل

ومــن هــ ا الت ــور يحــاو  هــ ا النــو  إ تــرف بحقوقبــامنبــا المــرأة فــي ظــل مجتمــع  كــوري لا يع
واــن بعــض القيــايا التــي إ بالحــدي  اــن راهــن الــبلاد مــن جبــةإ التعبيــر اــن همــوا مؤلفيبــا

أن إ لــ ل  تحــاو  الــ ات الااتبــةإ تــؤرقبا كجــز  لا يتجــزأ مــن المجتمــع ككــل  مــن ناحيــة ألأــر  
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 تاون طرفا رئيسيا في المس لةد 

انفتــــاح هــــ ا النــــو  الــــق "الســــيرة النار"نمو جــــا وايــــحا اــــن يــــة "دميــــة تعتبــــر روا      
لتــــي طعمبــــا  ــــاحببا بمجمواــــة مــــن المحــــاور الرئيســــية أبرزهــــاأ مويــــو  الحــــب اإ ال اتيــــة"

الظــروف اسســرية وت ثيراتبــا الوايــحة إ وت ثيراتــ  الســلبية الــق تــدمير كــل العلاقــات اعنســانية
منظور تقليـدي لا تـزا  الروايـة فيـ  محافظـة اـل وقد االجت  الرواية من إ الق انحراف اسولاد

ـــة نفو هـــا ـــد واساـــراف التـــي تبســـ  فيبـــا الســـلطة ال كوري ـــ إ التقالي ـــد ريـــا ) ومثلت شلأ ـــية وال
لأا ـة وأنبـا تعالجـ  إ ديافة دلـق الحـدي  اـن الـراهن اسمنـي والسياسـي فـي الـبلادإ ( شاوش
لأا ـة شلأ ـية ) ة للسـلطةوتستحير من لألال  مجمواة من المواقـف  المعاريـإ بكل جرأة

ومــن هــ ا الت ــور اســتطاات روايــة الســيرة إ ( الــ دددإ والــد ســعيد بــن اــزوزإ امــي العرلــي
 السياسة والجن د    الحدي  في من لألا تية في الجزائر أييا أن تلأتر  المحظور ال ا

معانــــاة النـــار" الواقــــع الاجتمـــااي حـــين تعريــــت دلـــق  تعـــري وتفيـــح روايــــة" دميـــة    
فقيرة التي تقطن اسحيا  الق ديرية والتي لا ت ب  السلطة وملأتلف قطاااتبا بتحسـين الطبقة ال

وبالتـالي فـإن العمـل يكشـف بشـكل  ـريح ومباشـر إ معبا ظروفبا سنبا لبا حساباتبا اللأا ة
مــــن لأــــلا  ان ــــر الفيــــا  اــــن التناقيــــات التــــي يعاينبــــا الســــارد/ البطــــل بكــــل  مويــــواية 

ا من لألا  الأتلاف الرؤ  والمواقف ممـا يحـد  فـي المجتمـع مـن ويحاو  التدليل الق حقيقتب
انحلا  ألألاقي وقفت اندا الرواية ان طري  فعل الاغت ابأ فاغت اب الجسـد كـان دحالـة 

 ال ددددمباشرة الق اغت اب الوطن واستنزاف ثروات 

طلح" تقترب " دمية النار" من النو  اسدبي المسمق بـ"رواية الشلأ ية" والمقابـل لم ـ   
الروايــة الســيرية" انطلاقــا مــن تمحــور أحــداثبا حــو  شلأ ــية محوريــة واحــدة" وهــ ا مــا يجعــل 
البحـــ  ينظـــر فـــي دشـــكالية البويـــة الن ـــية للعمـــل والتـــي يظبـــر مـــن لألالبـــا تلااـــب وايـــح 

وهــو مــا ول ــد لــد  القــارف متعــة إ بــ طراف الســرد الثلاثــة أالااتــب /الــراوي/ الشلأ ــية الرئيســية
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 لتبا  الوايح في موقع المؤلف الحقيقي والمؤلف اليمني للعمل الروائيدفنية أساسبا الا

تمتـــاز رواية"دميـــة النـــار" بتعـــدد اس ـــوات التـــي أاســـبتبا شـــعريتبا اللأا ـــة والتـــي      
إ ( ريـــا شـــاوش) الســـارد الرئيســـيإ ســـمحت بظبـــور ثـــلا  رواةأ الســـارد  ـــاحب الاســـتبلا 

  فـي المـتن ككـل مفارقـة وايـحة فـي ال ـفات التـي وألأيرا السارد المعل   ال ي أحدثت تدلألات
كمـــا وظفــت الروايـــة يـــمير المــتالا مـــن حيـــ  أنـــ  إ تتحــدد وفقبـــا ملامـــح الشلأ ــية الرئيســـية

 يمك ن السارد /الشلأ ية الرئيسية أن تروي ق ة هـي فيبـا وفـي الوقـت نفسـ  هـي غائبـة انبـا
 من هنا تظبر المفارقة في استلأدام دو 

أن تستعير من الفن المسرحي تقنية الحوار سوا  من لأـلا  لنار" حاولت رواية "دمية ا  
أو إ الحــوار التنــاولي الــ ي يتغيــر مــن لألالــ  موقــع الشلأ ــين المتحــاورين بــين مســتمع ومتلقــي

ي الــــ ي تعانيــــ  الشلأ ــــية مــــن لأــــلا  الحــــوار الــــدالألي الــــ ي ينقــــل لنــــا حالــــة القلــــ  الوجــــود
 الرئيسيةد

تثمر الفكـــــرة اسوديبيـــــة مـــــن لأـــــلا  شلأ ـــــية اسب حاولـــــت رواية"دميـــــة النـــــار" أن تســـــ  
د هـ ا الثقافـة وقـد وقفـت الدراسـة انـ-الـق الزوجـة واسولاد-وسلطت  القبرية التي كـان يمارسـبا

كمــا تقــف الروايــة فــي إ -ريــا شــاوش-وت ثيرهــا الوايــح فــي انحــراف الابــناسبويــة ال كوريــة 
يـــة الم ســـاوية مباشـــر فـــي النبامقابـــل  لـــ  انـــد مجمواـــة مـــن الثنائيـــات التـــي تحكمـــت بشـــكل 

فـي ظـل  ارتاازهـا بشـكل مباشـر الـق ثنائيـة -وتحديدا شلأ ية اسب-لبعض شلأ يات العمل
 العقل/ والجنون في مقابل ثنائية القيد/ الحريةد 

والـ ي يوظـف فـي معرفـة  ةتحق  رواية "دمية النار شعريتبا من لأـلا  ان ـر المفاجـ   
رانيـــا مســـعودي بعـــد طلاقبـــا مـــن  - ـــيات العمـــلالويـــع الجديـــد الـــ ي أ ـــبحت تعيشـــ  شلأ
مــن لأــلا  ظبــور شلأ ــيات جديــدة يفاجــ  أو إ -زوجبــا واملبــا فــي دحــد  الملاهــي الليليــة 
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يتحــو  مــن ســارد الــيا بكــل -البطــل قبــل القــارف وهــ ا مــا يســاها فــي تغييــر طبيعتــ  كســاردببا
حالـة الـ هو  حيـ  وظـف هـ ا العن ـر ل شـارة دلـق إ -شي  دلق سارد غير الـيا بكـل شـي 

 ج غير متوقع من فعل الاغت ابدبعدما تعرف الق وجود ابن ل  كنتا التي ااترت السارد

لعمل "ســيرة المنتبق"هويــة أجناســية ملأتلفــة كليــة اــن طبيعــة ( واســيني اساــرج) الأتــار   
التجنيســات الســابقة سامالــ  والتــي حــاو  مــن لألالبــا أن يرســا منحــق جديــد فــي كتابــة الســيرة 

و لــ  تحــت إ بحيــ  جمــع فــي العمــل أاثــر مــن ســيرة سفــراد أســرت إ نفســبا فــي الجزائــر ال اتيــة
يتقـاطع بشـكل وايــح و  الـ ي يتقــاربإ مـرادف لم ــطلح"رواية الشلأ ـية"مسـمق"رواية سـيرية" 

تو ـــل البحـــ  دلـــق وجـــود التبـــا  وايـــح فـــي طبيعـــة و إ مـــع م ـــطلح "روايـــة الســـيرة ال اتيـــة"
ع الــق الواجبــة ومــا وجــد فــي متنــ  ومــا ااتــرف بــ  الــنص انطلاقــا مــن تعاريــ  مــع مــا ويــ

 الااتب في ملحق د

حققت "سيرة المنتبق" شعريتبا من لألا  كتابة شكل ملأتلف تمامـا اـن طبيعـة كتابـة    
نمــا كــان العمــل حــافلا بمجمواــة مــن الســير  الســيرة ال اتيــة سنبــا لــا تحتــف بســيرة  ــاحببا وا 

ومـن ثـا  فالسـيرة ال اتيـة بحسـب إ سـيرة نفسـ سشلأاص كان لبا دور بـارز فـي حيـاة  ـاحب ال
ر المؤلف لايمكن أن تحق  ببا ال ات تواجدها دلا  في ظل   وات ألأر د   ت و 

أ وهمـــا الاســـترجا  ةتقـــوا "ســـيرة المنتبق"الـــق تقنيتـــين مـــن تقنيـــات المفارقـــة الســـردي    
اسحـدا  التـي  الق سرد الاثيـر مـنالسارد/البطل من لألا  ه ا العمل  رك زحي  إ والاستبا 

ــة الــزمن فجــا ت مســرودات  تتــراوح بــين  ــد فيبــا بلأطي  نثــرت فــي الروايــة الســيرية بحيــ  لــا يتقي 
وفيبــا ت ايــد وايــح الــق توظيــف الروائــي لســيرت  ال اتيــة مزاوجــة مــع إ والاســتبا  الاســترجا 

سـير ألأـر  لشلأ ـيات مــن أسـرت  سـمع اــنبا مرويـات وحكايـات فقـ  الــق لسـان جدتـ  التــي 
لــ  ة الغــوص أاثــر فــي لأبايــا اللغــة العرليــة ومتعــة و    شــغف اعبحــار فــي اــوالا التلأييــلألبمتــ

البح  ان تاري  أجدادا ال ي كان وفيا فيما بعد لو ية جدا اندما لأل دا في كتابات  بطريقتـ  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة 

538 

 

حيــاة وتجــارب شلأ ــيات مثلــت نبعــا يفــيض بالحــب والحنــان وأثبتــت اســتعرض  اللأا ــةد كمــا
رغبـــة زوجبـــا فـــي تعلـــيا ود ومجاببـــة قســـوة الحيـــاة فـــي ســـبيل تحقيـــ  قـــدرة اجيبـــة الـــق ال ـــم

التي تعد  رمزا للعطـا  والسـلأا  ومـن حياتبـا و ـبرها تؤلأـ  الـدرو  ( ميما أميزار) أولادها هي
نقــو  أن  واســيني حــاو  أن يكســر لأطيــة الــزمن فــي كتابــة الســيرة ال اتيــة وأراد أن  والعبردلــ ل 

يلأرج بقالب جديد في كتابتبا وهو ت ايد وايح مـن أن بـا لا يمكـن أن تاـون نقـلا أمينـا لاـل  مـا 
نمـا جـا  فيبـا ت ايـد وايـح أن  استحيـار تجـارب ا لأـرين إ ارف   احب السـيرة فـي حياتـ  وا 

 العمل متميز ان أي سيرة ألأر  دهو ال ي يجعل ه ا 

 
 

 



 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 والمراجع المصادر

 
I. :المصادر 

إ دار الق بةإ ( 2292-2218) أحمد طالب الابراهيمي: م كرات جزائري: أحلاا ومحن د2
 اد8001الجزائرإ 

إ الجزائرإ منشورات المطبعة الشعبية للجيشإ اسزهر اطية: ااترافات حامد المنسي د8
 دا8001

من  كرياتي ان اعمامين الرئيسين ابد الحميد بن بادي  ومحمد  باازيز بن امر: د1
إ الجزائرإ بني مسو إ 212رقاإ تعاونية ايسات ايديرإ منشورات الحبرإ البشير اعبراهيمي

 اد8002إ 8 
  اد2222-إ 2 إ الجزائرإ لأتلافمنشورات الاإ بشير مفتي: المراسيا والجنائز د1
منشورات الالأتلافإ الجزائرإ الدار العرلية للعلوا بشير مفتي: بلأور السرابإ روايةإ  د2

 اد8001إ 2ناشرونإ بيروتإ لبنانإ  
الدار إ الجزائرإ الجزائر العا مةإ منشورات الالأتلافإ روايةإ بشير مفتي:دمية النار د9

 دا8020إ 2 إ لبنانإ العرلية للعلوا ناشرون 
إ دار الغرب للنشر والتوزيعإ بن سعدون شريف أمينة: م كرات جزائرية من مدينة معسكر د1

 دا8008طبعة 
بعا مة  زهور ونيسي: من يوميات مدرسة حرةإ مورفا للنشرإ الجزائرإ طبعة لأا و د2

 دا8001الثقافة العرليةإ   
إ الجزائرإ دار الق بة للنشر -مسار امرأة –زهور ونيسي : ابر الزهور واسشوا   د2

 اد8028
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إ لبنانإ بيروتإ منشورات الدار العرلية للعلوا ناشرون إ روايةإ سمير قسيمي: الحالا د20
 اد8028إ 2 إ الجزائرإ الجزائر العا مةإ ومنشورات الالأتلاف

دار الغرب للنشر إ روايةإ ابد الجليل مرتاض: مابقي من نعومة أظفار ال اارة د22
 اد8009إ والتوزيع
إ ( لوحات من سيرة ال ات زمن ال با) الحفر في تجاايد ال اارةمرتاض: ابدالمل   د28

 اد2112إ قسنطينة -منشورات ملأتبر السرد العرلي جامعة منتوري 

إ الجزائرإ المؤسسة الوطنية للاتابإ روايةإ العرلي حاج  حراوي: أحلاا الغد د21
 دا2222
إ التبيين/ الجاحظيةمنشورات إ الي تلايلية: لاجا الحدود الشرقية في م كرات طبيب د21

 اد2222إالجزائر
إ كفا  اسملإ رؤ  جنائزيةإ ليليات اسلاإ كتابات متورمةإ امار بلحسن: يوميات الوجع د22

يغموراسن/وهران/ ليل/ إ اين النعجة الجزائر 92ن وص مؤرلأة بتاري  المرض أاتولر 
 اد2115إ ANEPمنشوراتإ 93فرنسا/ باري / فرنسا/ وهران 

إ الجزائرإ القبة القديمةإ اللألدونيةإ -سيرة  اتية لحليب الطفولة-لقبشاياش يحياوي:  د29
 دا2112إ 2 

 اد8022دإ  إ الجزائرإ دار الق بة للنشرإ محمد الميلي:  كريات زمن البرا ة د21
من منشورات اتحاد إوق ص ألأر ددد–النساي'الشامية'دد!محمد بلقاسا لأمار: م كرات  د22

 اد 2221إ الاتاب العرب
 دا8001  إ الجزائرإ دار الق بة للنشرإ  كرياتي مع مشاهير الافاح محمد قنانش: د22
إ منشورات الجزائر اا مة الثقافة العرليةإ روايةإ محمود بن حمودة: لأواطر مجروحة د80

 دا8001
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 دا8022جوان إ منشورات دار الق بة إروايةإ مرزا  بقطاش: دا الغزا  د82
إ الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرالشركة إ روايةإ مرزا  بقطاش: طيور في الظبيرة د88

 اد1981

دة  د81 مولود فراون: نجل الفقيرإ روايةإ تعريب محمد اجينةإ منشورات المطابع الموح 
 دا2111تون إ ديسمبر  1112-مان ازااشار  ابد الرح 6مجمواة سرا إ 

 دا8001إ الجزائرإ منشورات أبي إ ن يرة محمدي: سيرة الاتابة د81
إ الجزائرإ منشورات دار الفيا إ ( محنة الجنون العاري ) الما واسيني اسارج:  اارة  د82
 اد8002 
دار بغدادي إ رواية سيريةإ -كما اشتبتنيداشتبادد-واسيني اسارج: سيرة المنتبق د89

 اد2115إ 5 إ الجزائرإ -الرويبة-حي بن شوبانإ للطبااة والنشر والتوزيع

طبع إ منشورات جمعية المرأة فيات ا إ ياسمينة  الح: أحزان امرأة من برج الميزانددد د81
 دا8001إ الجزائرإ وحدة الرغايةإ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

 
II. المعاجم والموسوعات 

نشر إ المؤسسة العرلية للناشرين المتحدينإ ابراهيا فتحي: معجا الم طلحات اسدبية د82
 اد2229إ الجمبورية التونسيةإ التعايدية العمالية للطبااة والنشر  فاق 

 اد2221إ 1إ دار  ادرإ بيروتإ لبنانإ  ابن منظور: لسان العرب د82
ل في اللغة واسدب ميشا  اا ي: المعإ دميل بديع يعقوب د10  - رف-نحوإجا المف  
إ 2 إ بيروتإ دار العلا للملايينإ فكر أدبي -نقد -أدب -فق  -دملا  -اروض -بلاغة
 اد2221إ ( سبتمبر ) أيلوا
طبعة ) إماري سشايفر: القامو  الموسواي الجديد لعلا اللسانجان إ أوزوالد ديكرو د12
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إ بيروتإ المغربإ الدار البييا إ المركز الثقافي العرليإ ترجمة من ر اياشيإ ( منقحة
 اد8001إ 8 إ لبنان
طبع في لبنان في إ -قامو  مطو   لل غة العرلية-محي  المحي  بطر  البستاني: د18

 اد2221إ طبعة جديدةإ بيروتإ مكتبة لبنانإ بر  -مطابع تيبو
يالا: معجا الم طلحات اسدبيةإ تر الدكتور فكلان جا إ  –و  كرونإ ديني  سان ب د11

 اد8028محمد حمودإ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعإ بيروت لبنانإ  
مراجعة إ ترجمة اابد لأزندارإ ( معجا م طلحات) الم طلح السردي رن :جيرالد ب د11

إ القاهرةإ المجل  اسالق للثقافةإ192المشرو  القومي للترجمةإ العدد  إمحمد برير  وتقديا 
 اد8001إ 2 
 اد1997إ البيئة الم رية العامة للاتابإ سامي اللأشبة: الم طلحات الفكرية د12

إ بيروتإ دار الاتاب اللبنانيإ سعيد الوش: معجا الم طلحات اسدبية المعا رة د19
 اد2222 إ الدار البييا إ سوبشري 

ميغان موري : مفاتيح ا طلاحية جديدة معجا إ لوران  غروسبير -طوني بينيت د11
توزيع إ بيروتإ المنظمة العرلي للترجمةإ ترجمة سعيد الغانميإ م طلحات الثقافة والمجتمع
 اد8020إ سبتمبرإ 2 إ مركز دراسات الوحدة العرلية

كلمة ومجد المؤسسة الجامعية إ ةتر جورج كتور إ معجا العلوا الانسانية :فرانسوا دوتي  د12
 اد8002إ 2 إ أبو ظبيإ للدراسات والنشر والتوزيع الامارات المتحدة

واية د12  اد8008إ 2 إ لبنانإ مكتبة لبنانإ لطيف زيتوني: معجا م طلحات نقد الر 
 د ا2211إ دد  إ بيروتإ لبنانإ مكتبة لبنانإ مجدي وهبة : م طلحات اسدب د10
 اد8020إ 2 إ تون إ دار محمد الي للنشرإ السرديات مجمواة من المؤلفين: معجا د12
إ بيروتإ التوزيع المكتبة الشرقيةإ منشورات دار الشرو  إ المنجد في اللغة واسالاا د18
 اد2221إ 82 إ لبنان
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إ طرابل إ الناشر جرو  بر  إ موري  حن ا شرلل: موسواة الشعرا  واسدبا  اسجانب د11
 اد2229إ كانون اسو إ لبنان
مؤسسة أاما  الموسواة للنشر والتوزيع المملاة العرلية إ العرلية العالمية الموسواة د11

 اد2229إ 2 إ السعودية
 اد2222 إ القاهرةإ مكتبة غريبإ نبيل راغب: دليل الناقد اسدبي د12

 
III. المراجع باللغة العربية 

مقارلة سردية -ا لأرإ البويةإ الجسد–ابراهيا الحجري: المتلأيل الروائي العرلي  د19
منشورات النايا ومحاااة للدراسات والنشر والتوزيعإ دمش إ سورياإ والشركة  إانثرولولوجية

 دا8021إ 2 الجزائرية السورية للنشر والتوزيعإ سيدي امحمدإ ولاية الجزائرإ
منشورات إ ( ا2291-2210) ة العرلية في بلاد الشااتطور الروايإ دبراهيا السعافين د11

 اد2220 لجمبورية العراقيةإوزارة الثقافة واعالااإ ا
طبااة و إ منشورات تموزإ جبرا ابراهيا جبراأدب  ابراهيا جنداري: الفيا  الروائي في د12

 اد8021إ 2 إ توزيعنشر و 
 اد8020إ 2 إ الجزائرإ منشورات الالأتلافإ ابراهيا لأليل: بنية النص الروائي د12
إ 2 إ اسردنإ امانإ دار الشرو  للنشر والتوزيعإإ دحسان ابا : فن  السيرة د20

 اد2222
ل الدلالة–أحمد العدواني: بداية النص الروائي  د22 النادي ات منشو إ -مقارلة  ليات تشك 

 اد8022إ 2 إ والمركز الثقافي العرلي الدار البييا إ اسدبي بالرياض
المركز إ-بيان من أجل ولادة ال ات في الوطن العرلي- يا ال اتأحمد برقاواي: أنطولوج د28

الرلا  إ مؤسسة مؤمنون بلا حدود مؤسسة دراسات وأبحا إ المغربإ ار البييا الدإ التقافي
 اد8021إ 2إ  المملاة المغرليةإ المدينة
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دار إ -دراسة نقدية محكمة-أحمد بن الي ك  مري ع :السيرة ال اتية مقارلة الحد  والمفبوا د21
 اد8020إ 1 إ تون إ  امد للنشر

إ الشعر ال اتية في اسدب العرلي الحدي أسما  بنت ابد العزيز الجنولي: سير  د21
 اد8021إ 2 إ منشورات االا الاتاب درلد اسردن

الدار إ أمل التميمي:السيرة ال اتية النسائية في اسدب العرلي المعا ر المركز الثقافي د22
 اد8002إ 2 إ المغرب-البييا 
 اد2229إ 2 إ دار شرقيات للنشر والتوزيعإ أمينة رشيد: ق ة اسدب الفرنسي د29
 اد2221إ 2 إ دمش إ دار طلا إ بديع حقي: قما في اسدب العالمي د21
إ دار سحر -أسئلة الاتابة وال يرورة–بوشوشة بن جمعة: الرواية العرلية الجزائرية  د22

 دا1998إ 1للنشرإ  
المغارلية للطبااة والنشر إ بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العرلي د22

 د ا2222إ 2 إ تون إ واعشبار
إ 1 إ تون إ الاشبارو  المغارلية للطبااةة بوشوشة بن جمعة: الرواية النسائية التونسي د90

 اد2119

إ المغارلية للطبااة والنشرو اعشبارإ بوشوشة بن جمعة: الرواية النسائية المغارلية د92
 اد2113إ 1 إ تون 

العرلية للدراسات المؤسسة إ تباني ابد الفتاح شاار: السيرة ال اتية في اسدب العرلي د98
 اد8008إ 2بيروت إ والنشر
 اد2222إ 2 إ دمش إ سوريةإ دار البد  للثقافة والنشرإ جابر ا فور: زمن الرواية د91
إ  ادر ان وزارة الثقافةإ دراسةإ جما  فوغالي:واسيني اسارج: شعرية السرد الروائي د91

 اد8001إ الجزائر اا مة الثقافة العرلية
جميل حمداوي: نظرية اسجنا  اسدبية كليات التجني  اسدبي في يو  المقارلة  د92
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 دا2115إ المغربإ افريقيا الشر  إ البنيوية والتاريلأية

إ الثقافي العرلي المركزإ حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي الفيا  الزمن الشلأ ية د99
 اد2220إ المغربإ الدار البييا 

المركز إ دراسة مقارنة في اس و  والمنبل والمفاهياإ حسن ناظا: مفاهيا الشعرية د91
 اد2221إ 2 إ الثقافي العرلي

إ دار قرطبةإ التنظير والممارسةبين  -دراسات في الرواية المغرليةحميد لحميداني: د92
 اد2229إ 2 إ الدار البييا 

إ والتوزيعأزمنة للنشر إ لأليل الشي : السيرة والمتلأي ل قرا ات في نما ج ارلية معا رة د92
 اد8002إ 2 
إ دد  إ دفريقيا الشر  إ رشيد يحياوي : شعرية النو  اسدبي في قرا ة النقد العرلي القديا د10
 د تد
 اد1991إ 1 إ دفريقيا الشر  إ رشيد يحياوي : مقدمات في نظرية اسنوا  اسدبية د12

إ الشر  أفريقيا إ رشيدة بنمسعود: المرأة والاتابة سؤا  اللأ و ية/ بلاغة الالأتلاف د18
 اد2221إ 2 إ الدار البييا 

المركز الثقافي إ ( حوارات مع روائيات ارليات) يف  يداوي: الااتبة ولأطاب ال اترف د11
 اد8002إ 2 إ الدار البييا  المغربإ العرلي
إ منشورات دار المعارفإ رياض الجابري: السيرة ال اتية والترا  *مقارلة نفسية* د11

 اد2229إ 2 إ سورياإ حمص
 اد2228إ 2 إ لبنانإ بيروتإ دار  ادرإ : أسا  البلاغةالزملأشري  د12
اين إ منشورات دار البد إ -ددهك ا كتبددهك ا تالا -واسيني اسارج زهرة دي : د19
 در ه ا الاتاب بداا من وزارة الثقافة بمناسبة ال كر  اللأمسين لعيد إ الجزائرإ مليلة
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 اد   8021 إ الاستقلا 
دار إ ال اتية في الرواية حكايتي شرح يطو  لحنان الشي ساميا بابا: مكون السيرة  د11

 اد8022إ امانإ غيدا  للنشر والتوزيع
شكالية الت نيف د12 إ دار الشرو  للنشر والتوزيعإ ساندي سالا أبوسيف: الرواية العرلية وا 
 اد2118 إ اسردنإ امان

ج ور إ الناشر –دراسة نقدية  –التلأييلي في الرواية المغرلية و  : السيري سعيد جبار د12
 اد2114إ 1 إ للنشر بالرلا  طبع بداا من وزارة الثقافة

إ حو  التجريب في اللأطاب الروائي الجديد بالمغرب-سعيد يقطين: القرا ة والتجرلة د20
 اد2222إ 2 إ الدار البييا إ مطبعة النجاح الجديد

الثقافي المركز إ ( التبئير -السرد -الزمن) سعيد يقطين: تحليل اللأطاب الروائي د22
 اد8002إ 1 إ لبنان -بيروتإ المغرب -الدار البييا إ العرلي
تقديا محمد إ شعرية الالتبا  في  لأب البحيرة لمحمد البساطي: سبيرة شبشوب معل ق د28

 اد8002إ  فاق إ مكتبة الا  الدينإ رجب الباردي
يد  د21 دار إ - ةدراسة لمناهل النقد اسدبي في معالجة فن الق -ابراهيا:نظرية الروايةالس 

 اد2222 إ القاهرةإ قبا  للطبااة والنشر والتوزيع
دار التنوير إ سيزا أحمد قاسا: بنا  الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوه د21

 اد2222إ 2 إ للطبااة والنشر
إ منشورات دار الق بةإ 2212إ 2282الشا لي بن جديد م كرات: الجز  اسو : د22

 اد8028
إ دار اــالا الاتــبإ -منبجــ  فــي النقــد واتجاهــ  فــي اسدب–شـفيع الســيد: ميلأائيــل نعيمــة  د29

 اد1972
إ رؤية للنشر والتوزيعإ -في العتبات ولنا  الت ويل-شعيب حليفي: هوية العلامات د21
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 دا8022إ 2 إ القاهرة
-السيرة ال اتية في كتاب اسياا لط  حسين –شكري المبلأوت: سيرة الغائب سيرة ا تي  د22
 اد2228إ دار الجنوب للنشر تون إ 
إ منشورات االا المعرفةإ شكري ابد العزيز المايي: أنما  الرواية العرلية الجديدة د22

 اد8002سبتمبر إ دولة الاويتإ المجل  الوطني للثقافة والفنون وا داب
 اد2221إ 1 إ القاهرةإ منشورات دار المعارفإ : الترجمة الشلأ يةي ييفشوق د20
إ تون إ مسكلياني للنشر والتوزيعإ الحوار لألفيات  وأليات  وقياياا ال اد  قسومة: د22
 اد8002إ 2 
إ المركز الثقافي العرليإ دراسات في السيرة ال اتيةإ : كتابة ال ات الح مغييالغامدي د28

 اد8021إ 2 إ المغربإ الدار البييا 
الدرامية الرواية  –تدالأل اسجنا  اسدبية في الرواية العرلية :  بحة أحمد القا د21

إ النشر بيروت طبع بداا وزارة الثقافة امان اسردنو  المؤسسة العرلية للدراسات–أنمو جا 
 اد 2116إ 1 

 اد2222إ 8 إ القاهرة –البيئة الم رية للاتاب إ  لاح فيل: الا اسسلوب د21
إ القاهرةإ دار المعارفإ الطاهر أحمد مكي: اسدب المقارن أ ول  وتطورا ومناهج  د22
 اد2221إ مايوإ 2 
إ مركز دراسات الوحدة العرليةإ  ورة ا لأر العرلي ناظرا ومنظورا دلي  الطاهر لبيب: د29

 ا د2222إ أغسط إ 2 إ الجمعية العرلية لعلا الاجتما إ بيروت لبنان
ديوان المطبواات إ 2291إ 2282اايدة أديب بامية: تطور اسدب الق  ي الجزائري  د21

 اد2228إ رالجزائإ الجامعية
إ اعبدا  السردي السعودي أنمو جااائشة الحكمي: تعال  الرواية مع السيرة ال اتية  د22

 دا 2116إ 1 إ القاهرةالدار الشفافية للنشر 
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إ تقديا سعيد يقطينإ (جيرار جينات من النص دلق المناص) ابد الح  بلعابد: اتبات د22
 دالجزائرإ منشورات الالأتلاف

لبنان دار الفكر إ (هموا وكفا  الرواية العرلية  )بد الرحمن منيف : الااتب والمنفقا د200
 اد2228إ 2 إ الجديد
إ مركز -المستقبل العرلي-ابدالرحمن منيف: حو  هموا الرواية وهموا الواقع العرلي د202

 د ا1992دراسات الوحدة العرليةإ بيروتإ لبنانإ جانفي 
إ 8 إ القاهرةإ دار النشر للجامعاتإ النص الق  يو  ابد الرحيا الاردي: الراوي  د208
 اد2229
إ دراسة في مقدمات النثر العرلي القدياإ ابد الرزا  بلا : مدلأل دلق اتبات النص د201

 دا8000إ 2 إ المغربإ دفريقيا الشر  
مطبعة إ ابد السلاا أقلمون: في رحاب السرد قرا ات في البنيات والدلالات الروائية د201
 اد2118إ 1 إ رلانيت

مؤسسات ابد الاريا بن ابد و للنشر إ ديابد السلاا المسدي: الم طلح النق د202
 اد2221إ تون إ والتوزيع
فعل الاتابة وسؤا  الوجود -ابد العاطي ابراهيا هواري: لغة التبميش سيرة ال ات د209

دولة  حكومة الشارقةإ د دارات دائرة الثقافة واعالااإ -السيرة ال اتية لمحمد شكري نمو جا
 اد8002إ 2 إ اعمارات العرلية المتحدة

جدلية الحيور  -ابد العزيز شبيل: نظرية اسجنا  اسدبية في الترا  النثري  د201
إ 1 إ سوسةإ كلية ا داب والعلوا اعنسانيةإ دار محمد الي الحامي تون إ -والغياب
 دا2111

الشركة الم رية العالمية للنشر إ مكتبة لبنانإ ابد العزيز شرف:أدب السيرة ال اتية د202
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 اد2228إ م رإ الجيزةإ دار توبار للطبااةطبع في إ لونجمان
 اد2229إ منشورات الرابطةإ ابد الفتاح الحجمري: اتبات النص: البنية والدلالة د202
إ أفريقيا الشر  إ -السيرة ال اتية في المغرب-القادر الشاوي: الاتابة والوجودابد  د220
 اد8000إ المغرب
دار إ في يو  النقد اسدبيابد اللطيف محمد الحديدي: فن السيرة ال اتية والغيرية  د222

 اد2229إ 2 إ القاهرةإ السعادة للطبااة
منشورات المؤسسة العرلية للدراسات إ السرد والااتراف والبويةدبراهيا: ابد و  د228
 اد8022إ 2 إ بيروتإ والنشر
إ المغربإ الدار البييا إ المركز العرليإ ابد و ابراهيا: السردية العرلية الحديثة د221
 اد8001
إ و أبو هيف: النقد والتحليل اسدبي العرلي الجديد في الق ة والرواية والمسرحابد  د221

 اد8000  إ منشورات اتحاد الاتاب العرب
مقارلــة فــي نقــد -ي النقــد العرلــي الحــدي  والمعا ــرابــد و تــوفيقي: الســيرة ال اتيــة فــ د222
 دا8028 إ إ منشورات االا الاتب الحدي  للنشر والتوزيعإ درلد اسردن-النقد
 ددد إ المؤسسة الوطنية للاتابإ ابد و الركيبي:تطور النثر الجزائري  د229
إ دار الحوار للنشر والتوزيعإ ابد المال  أشببون: اتبات الاتابة في الرواية العرلية د221
 اد8002إ 2 إ سوريا
ابد المال  أشببون: العنوان في الرواية العرليةإ منشورات النايا للدراسات والنشر  د222

 اد8022إ 2والتوزيعإ ومحاااة للدراسات والنشر والتوزيعإ سوريةإ دمش إ  
إ 2 إ رؤية للنشر والتوزيعإ ابد المل  أشببون: البداية والنباية في الرواية العرلية د222
 اد8021
ديوان المطبواات إ 2221 -2212فنون النثر اسدبي في الجزائرابد المال  مرتاض: د280
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 اد2221إ الجزائرإ الجامعية
إ منشورات االا -بح  في تقنيات السرد-ابد المال  مرتاض: نظرية الرواية  د282

 اد2222إ المعرفةإ ديسمبر
منشورات االا الاتب إ ادنان الي محمد الشريا: اللأطاب السردي في الرواية العرلية د288

 اد8022إ 2 إ درلد اسردنإ الحدي  للنشر والتوزيع
دار إ -نتاجية في أدبية اسدبقرا ة مو -الا الشعريات : از الدين المنا رة د281

 اد8009إ 2 إ اسردنإ اماإ مجدلاوي 
دار الاتب العلمية إ مقارلات في المنبلإ ا اا العسل: فن كتابة السيرة ال اتية د281

 اد8020إ 2 إ لبنانإ بيروتإ أسسبا محمد الي بييون 
 دا8008إ 2 إ اسردنإ امانإ دار الشرو  إ الي جعفر العلا : الدلالة المرئية د282
امان إ دار الشرو  للنشر والتوزيعإ جعفر العلا : الشعر والتلقي دراسة نقدية الي د289
 اد8008إإ اسردن
إ 2 إ اسردنإ امانإ دار الشرو  إ الي جعفر العلا : في حداثة النص الشعري  د281
 اد8001
جدة إ مطبواات تبامةإ الي محمد ابدا بركات: ااترافات أدبائنا في سيرها ال  اتية د282

 اد2228إ 2 إ السعودية المملاة العرلية
بح  دجرائي في تشكيل المعنق  -فاتن ابد الجبار جواد : اللون لعبة سيميائية د282

 اد8020إ 2 إ اسردنإ امانإ دار مجدلاوي للنشر والتوزيعإ -والشعري 
النظرية والم طلح في اللأطاب و  في دشكالية المنبل) فايل ثامر: اللغة الثانية د210

 اد2221إ 2 إ المغربإ الدار البييا إ المركز الثقافي العرليإ ( النقدي العرلي الحدي 
إ السردي في الشعر العرلي الحدي  في شعرية الق يدة السردية: فتحي الن ري  د212

 د8009إ 2 إ الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسا لحساب مسكيلياني للنشر والتوزيع
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شكالية الم د218 الدار إ سلسلة مسا لاتإ ويو فتحي لأليفي: الشعرية الغرلية الحديثة وا 
 اد8028  إ التونسية للاتاب

إ مركز النشر الجامعيإ كلية ا داب بمنوبةإ : شعرية الرواية العرليةفوزي الزمرلي د211
 اد8008إ تون 
السيرة والم كرات -في اسدب العرلي فوزية ال فار الزاور : من الاتابات ان ال ات د211
 اد8002إ 2 إ تون إ المغارلية للطبااة واعشبارإ -نمو جا
دراسـة سـيميائية فـي ثلاثيـة أرض السـواد لعبـد -في ل غازي النعيمـي: العلامـة والروايـة د212

 اد2111إ 1إ دار مجدلاوي للنشر والتوزيعإ امانإ اسردنإ  -الرحمن منيف

إ سلسلة السرد العرليإ لبيبة لأمار: شعرية النص التفاالي كليات السرد وسحر القرا ة د219
 اد  8021إ 2 إ القاهرةإ يعرؤية للنشر والتوز 

محاااة للدراسات إ منشورات الناياإ لطيفة لب ير: سيرهن ال اتية الجن  الملتب   د211
والشركة الجزائرية السورية للنشر والتوزيع سيدي محمد ولاية إ والنشر والتوزيع سورية دمش 

 اد8021إ 2 إ الجزائر
دار الفكرإ إ -نما ج من سوريا-اللأطاب الق  ي النسوي ماجدة حمود: د212
 اد8008سورياإ
إ 2 إ الجزائرإ دار الواي للنشر والتوزيعإ مال  بن نبي: م كرات شاهد قرن  د212
 اد8021
إ 2 إ القاهرةإ مكتبة النبية الم ريةإإ ماهر حسن فبمي : السيرة تاري  وفن د210
 اد2210
الرلعي بن سلامةإ محمد العيد تاورتةإ امار وي إ ازيز ) د مجمواة من المؤلفين د212

 اد2119الجزائرإ   -: موسواة الشعر الجزائريإ دار البد إ اين مليلة( لعكايشي
منشورات دار إ الاتابة والمنفق تحرير وتقديا ابد و ابراهيا مجمواة من المؤلفين: د218
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إ 2لبنان/  إ الدار العرلية للعلوا ناشرون إ الالأتلاف الجزائر العا مةإ الرلا إ اسمان
 اد8022
دشراف منق  إ: المحكي الروائي العرلي أسئلة ال ات والمجتمعالمؤلفينمجمواة من  د211
 دا8021إ 2 إ الجزائرإ اين الباي قسنطينةإ اسلمعية للنشر والتوزيعإ بشلا
إ بيروتإ منشورات ا دابإ محسن جاسا الموسوي: الرواية العرلية النش ة والتحو   د211
 اد2222إ 8 

البيئة الم رية العامة إ في النو  اسدبيمحسن جاسا الموسوي: ا ر الرواية مقا   د212
 دا2292إ بغدادإ القاهرة بالاشترا  مع دار الشؤون الثقافية العامةإ للاتاب
إ مركز النشر الجامعيإ محمد الباردي: دنشائية اللأطاب في الرواية العرلية الحديثة د219
 اد8001إ تون 
اهي : الحقيقة الملتبسة قرا ة في أشكا  الاتابة ا د211 شركة النشر إ ن ال اتمحمد الد 

 اد8001إ 2 إإ الدار البييا إ والتوزيع المدار 
إ 2 إ رؤية للنشر والتوزيعإ محاولة  ت  يلإ محمد الداهي: شعرية السيرة ال هنية د212
 اد8002
إ الدار البييا إ افريقيا الشر  إ محمد الدغمومي: الرواية المغرلية والتغيير الاجتمااي د212
 اد2222 

إ القاهرةإ البيئة الم رية العامة للاتابإ العرلية ورهان التجديد محمد برادة: الرواية د220
 اد  8028 

إ الجزائرإ منشورات الالأتلافإ تقنيات ومفاهياإ محمد بوازة: تحليل النص السردي د222
 اد8020إ 2 إ دار اسمان الرلا إ الدار العرلية للعلوا ناشرون 

دار أمل إ ما بعد بالأتينمن بالأتين دلق  -محمد بوازة: حوارية اللأطاب الروائي د228
 اد 8028 إ للنشر والتوزيع
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إ ( رؤية نقدية) محمد شعبان ابد الحكيا: السيرة ال اتية في اسدب العرلي الحدي  د221
 دا8021إ  إ اسردنإ امانإ مؤسسة الورا  للنشر والتوزيع

 إدرلدإ االا الاتب الحدي  للنشر والتوزيعإ محمد  ابر ابيد: السيرة ال اتية الشعرية د221
 اد8001إ 2 إ اسردن
قرا ة في تجرلة محمد القيسي  -محمد  ابر ابيد: تمظبرات التشكل السير  اتي د222

 دا8020إ 2 إ اسردن -درلدإ منشورات االا الاتب الحدي إ السير اتية
دار نينو  للدراسات إ محمد  ابر ابيد: التشكيل السير  اتي/ التجرلة والاتابة د229

 اد8028إ دمش إ سوريةإ والنشر والتوزيع
دراسة نظرية وتطبيقية في –محمد  الح الشنطي: أسئلة الفكر وفيا ات السرد  د221

 اد8021إ 2 إ اسردنإ امانإ مؤسسة الورا  للنشر والتوزيعإ الرواية العرلية المعا رة
دار دشرا  إ محمد  الح بن امر: من قيايا الشعر الحدي  والمعا ر في تون  د222
 اد8002 تون إ معبعة فن  الطبااةإ للنشر
إ المركز الثقافي العرليإ دراسات ومناقشاتإ محمد اابد الجابري: الترا  والحداثة د222
 اد2222إ 2 إ المغرب
دار إ مقارلة بنيوية تاوينية في أدب نبيل سليمان-محمد ازاا: فيا  النص الروائي د290

 اد2229إ 2 إ سورياإ اللا قيةإ الحوار للنشر والتوزيع
 اد1975المسرحيإ منشورات دار العودةإ بيروتإ محمد غنيمي هلا : في النقد  د292
 اد1987إ 5 إ بيروتإ دار العودة ودار الثقافةإ محمد غنيمي هلا : اسدب المقارن  د298

المركز الثقافي إ محمد محفوه: الحيور والمثاقفة المثقف العرلي وتحديات العولمة د291
 اد8000إ 2 إ بيروتإ الدار البييا إ العرلي
إ الملأتلف دراسة ت ويلية في الرواية العرلية المعا رةمحمد معت ا: المتلأيل  د291

 اد8021إ 2 إ منشورات الالأتلافإ دار اسمانإ منشورات يفاف
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قرا ة منبجية في الطفولة لعبد إ محمد معت ا: لأطاب ال ات في اسدب العرلي د292
منشورات دار اسمان إ أديب لط  حسينإ الرحلة اس عب لفدو  طوقانإ المجيد بن جلون 
 اد8001إ 2 إ الرلا إ مطبعة اسمنيةإ للطبااة والنشر

دار سعاد ال باح إ ابد الاريا غلاب يو  يشر  من المغربمحمد يوسف نجا:  د299
 اد8001إ طبع في مطابع دار  ادر بيروت لبنانإ للنشر والتوزيع

إ شركة دار اسمة للطبااة والنشر والتوزيعإ م كرات الرائد اثمان سعدي بن الحاج د291
 دا2111إ مار إ 1 إ رالجزائ

 اد8008إ 8 إ الجزائرإ مؤسسة اليحقإ م كرات الشي  محمد لأير الدين د292
سلسلة بحو  ودراسات إ -المفبوا والموقعية والوظائف-م طفق سلوي:اتبات النص د292
 اد  8001إ 2 إ المغربإ منشورات كلية ا داب والعلوا الانسانية وجدةإ 88
دار إ الجزائرية مولود فراون ومولود معمري م طفق ولد يوسف: من أالاا الرواية  د210

 اد8028إ تيزي وزوإ اسمل للطبااة والنشروالتوزيع
إ الانتشار العرليإ الزاهرإ مكة المكرمةإ -دراسات-معجب الزهراني: مقارلات حوارية د212
 ا د8028إ 2 إ لبنانإ بيروت
إ والتشكيلممدوح فراج النابي:رواية السيرة ال اتية في م ر دراسة في الت  يلدد  د218

الطبااة والتنفي  شركة إ القاهرةإ منشورات البيئة العامة لق ور الثقافةإ سلسلة كتابات نقدية
 اد8022إ اسمل للطبااة والنشر

إ المؤسسة العرلية لللدراسات والنشرإ مبا حسن الق راوي: الزمن في الرواية العرلية د211
 اد8001إ 2 إ بيروت لبنان

إ ترجمة ابد الرزا  ابيدإ سلسلة وحي القلاإ دار القبائلمولود فراون: يوميات بلاد  د211
 اد8021تلانتيقيت للنشر والتوزيعإ بجايةإ الجزائرإ   

دراسـة  -نادر ابد اللأال : الشلأ ية الروائية بـين الـي أحمـد بـااثير ونجيـب الايلانـي د212
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 دا8002إ والعلا واعيمان للنشر والتوزيعإ -مويواية وفنية
 اد2292إ بيروتإ دار الاتب الع ريةإ في اسدب الغرلينا ر الحاني: الم طلح  د219
 دا2221إ 2 إ سوريةإ دار الحوار للنشر والتوزيعإ نبيل سليمان: فتنة السرد والنقد د211
 اد 2222إ 2 إ سوريةإ دار الحوارإ نبيل سليمان: بمثابة البيان الروائي د212
 اد2228إ المغربإ الدار البييا إ ايون المقالاتإ نجيب العوفي: ظواهر ن ية د212
إ المؤسسة العرلية للدراسات والنشرإ :التحولات في الرواية العرليةنزي  أبو نيا  د220
 اد8009إ 2 إ بيروت
مركز دراسات إالنقد الحياري للمجتمع العرلي في نباية القرن العشرينهشاا شرابي: د222

 دد  إ د تإ لبنان إالوحدة العرليةإ بيروت
سلسلة النقد إ -الطرائ  السردية-الجديدةهويدا  الح:  ورة المثقف في الرواية  د228
 اد8021إ 2 إ القاهرةإ رؤية للنشر والتوزيعإ -8-اسدبي
إ رؤية للنشر والتوزيعإ هويدا  الح: البامش الاجتمااي في اسدب قرا ة سوسيوثقافية د221
 اد8022إ 2 

شكاليات النو  السردي د221 بيروت إ الانتشار العرليإ هيثا الحاج الي: الزمن النواي وا 
 اد8002إ 2 إ بنانل

بح  في اس و  التاريلأية -اتجاهات الرواية العرلية في الجزائرواسيني اسارج: د222
 اد2229 إ الجزائرإ المؤسسة الوطنية للاتابإ -والجمالية للرواية الجزائرية

 اد2111إ 1إ الجزائرإ  رفات بحر الشما إ دار الفيا  الحرواسيني اسارج: ش د229
إ القاهرةإ دار النبيةإ ال اتية في اسدب العرلي الحدي يحي ابد الدايا: الترجمة  د221
 اد2211إ م ر
إ بيروتإ دار الفارابيإ -في يو  المنبل البنيوي -يمنق العيد: تقنيات السرد الروائي د222
 اد8020إ 1 إ لبنان
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منشورات إ -ت ملات نقدية في كتابات جزائرية-يوسف وغليسي: في ظلا  الن وص د222
 اد8028إ 8 إ الجزائرإ المحمديةإ جسور للنشر والتوزيع

 
 المراجع المترجمة:

دار  ادر إ ترجمة بكر ابا  مراجعة دحسان ابا إ أدأ مندلاو: الزمن والرواية د220
 اد 2221إ 2 إ بيروت
ترجمة وتقديا وتعلي  محمد م طفق إ أدأد ريتشارد: مبادف النقد اسدبي والعلا والشعر د222
المجل  اسالق إ المشرو  القومي للترجمةإ مراجعة لوي  اوض وسبير القلماوي إ بدوي 
 اد2115إ 1 إ القاهرةإ للثقافة

إ 8 إ بيروتإ دار الثقافةإ ترجمة ابد الرحمن بدوي إ أرسطو طالي : فن الشعر د228
 اد2211
 اد2222إ البيئة الم رية العامة للاتابإ ترجمة فؤاد زكرياإ الجمبورية: أفلاطون  د221
ترجمة م طفق إ دراسات في ا داب اسجنبيةإ ألان روب جريي : نحو رواية جديدة د221

 دد ت إ دار المعارف بم رإ ابراهيا م طفق
ترجمة وتقديا امر إ دليزابيت برو : ال ات والدواة السيرة ال اتية في اسدب والسينما د222
 اد8001مار  إ 2 إ دار القرويينإ مجمواة البح  اسااديمي في اسدب الشلأ يإ حلي
تر رشيد بن جدو المجل  اسالق إ تقنيات ومناهلإ الروائي نص: ال برنار فالي د229
 دم رإ للثقافة
الجزائر إ منشورات الالأتلافإ -السيرة ال اتية –بو  ريكور: بعد طو  ت مل  د221

إ لبنانإ بيروتإ والدار العرلية للعلواإ المغربإ المركز الثقافي العرليإ الجزائرإ العا مة
 دا 8009إ 2 

وإ ثلا  دراساتإ رافبو  ريكور: سيرة اعات د222 إ منشورات دار سيناتراإتر فتحي دنقز 
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 اد8020إ 2 إ تون إ المركز الوطني للترجمة
دار توبقا  للنشر إ تر ابد الابير الشرقاوي إ بيير شارتي : مدلأل دلق نظريات الرواية د222

 اد8002إ 2 إ المغربإ الدار البييا 
دار توبقا  إ ورجا  بن سلامةترجمة شكري المبلأوت إ تودوروف: الشعريةتزفيتان  د800
 اد2221إ المغربإ الدار البييا إ للنشر
ترجمة إ تليبا أبحا  جديدة حو  المسرود( ملأتارات) تزفيتان تودوروف: شعرية السرد د802

إ منشورات البيئة العامة السورية للاتابإ مراجعة الدكتور جما  شحي دإ ادنان محمود محمد
 اد8022إ وزارة الثقافة دمش 

ترجمة: إ الوظائف واسشكا  -التاري  -المفبواإ كلير : الاتابات ال اتيةتوما   د808
 اد8002إ اسردنإ الطبعة العرلية اسولقإ منشورات أزمنةإ محمود ابد الغني

إ ترجمة طلعت الشايبإ تيتز رووكي: في طفولتي دراسة في السيرة ال اتية العرلية د801
إ المجل  اسالق للترجمةإ للترجمة المشرو  القوميإ مراجعة وتقديا رميان بسطاويسي

 اد8008إ 2 إ القاهرة
جد رولرت : اسدب الانجليزي من البدايات في القرن السابع اشر دلق إ جد ثورنلي د801

 اد2220إ الرياضإ دار المري  للنشرإ تعريب أحمد الشويلأاتإ ثمانينات القرن العشرين
منشورات المؤسسة إ و  ولةابد إ تعريب محمد القاييإ جورج ماي: السيرة ال اتية د802

 اد2228إ قرطاجإ بيت الحكمةإ الوطنية للترجمة والتحقي  والدراسات
( مع مقدمة لأص ببا المؤلف الترجمة العرلية) مدلأل دلق جامع النصجيرار جينيت: د809
 اد2229إ 8 إ المغربإ الدار البييا إ دار توبقا  للنشرإ ترجمة ابد الرحمان أيوبإ 

إ تر ابد المق ود ابد الارياإ ية اسدب المعا ر وقرا ة الشعرديفيد بشبندر: نظر  د801
 اد8002إ م رأ د إ البيئة الم رية العامة للاتاب

مجلة كتابات إ تر جبار سلطانإ ديفيد لودج: الحداثة ويد الحداثة وما بعد الحداثة د802
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 اد2221إ 82العدد إ معا رة/
المجل  إ المشرو  الوطني للترجمةإ ترجمة ماهر البطوطقإ ديفيد لودج: الفن الروائي د802

 اد8008إ 2 إ القاهرةإ اسالق للثقافة
دار توبقا  إ ترجمة محمد الولي ومبار  حنوزإ رومان يااوبسون: قيايا الشعرية د820
 اد2222إ 2 إ المغربإ الدار البييا إ للنشر
إ دار المري إ أوستن وكرن : نظرية اسدب ترجمة ااد  سلامة –ويلي   ريني  د822
 اد2228إ 2 إ ةالسعودي
 اد2221 إ الاويتإ المعرفة االاإ ترجمة محمد ا فورإ ريني  ويلي : مفاهيا نقدية د828
منشورات الاتاب ال هبي روز إ تر فوز  وفا إ سومرست موا: أغلا  اعنسانية د821

 اليوسفد
دار الطليعة للطبااة إ ترجمة سمير كراإ سيغموند فرويد: التحليل النفسي والفن د821
 .ا8002إ 1 إ لبنانإ بيروتإ والنشر
ترجمة لحسن إ -الشعرية المعا رة-شلومي  ريمون كنعان: التلأييل الق  ي د822
 اد1995إ 1 إ الدار البييا إ دار الثقافة للنشر والتوزيعإ حمامة

المؤسسة الجامعية للدراسات إ ترجمة غالب هلساإ غاستون باشلار: جماليات المكان د829
 اد2221إ 8 إ لبنانإ بيروتإ والنشر والتوزيع

دار التاوين للت ليف والترجمة إ ترجمة لحسن حمامةإ فانسون جوف: شعرية الرواية د821
 اد8028إ 2 إ والنشر
منشورات إ ترجمة امر حليإ -الميثا  والتاري  اسدبي-لسيرة ال اتية ا فيليب لوجون: د822

 اد2221إ 2 إ المغربإ الدار البييا إ المركز الثقافي العرلي
البيئة العامة السورية إ ترجمة ابد الرزا  اس فرإ اسنوا  اسدبية د فانسان: نظرية  د822
 اد8002إ للاتاب
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منشورات دار إ تر سامي لأشبةإ -ترجمة  اتية  هنية-رحلة نحو البداية :كولن ولسون  د880
 اد2222إ 1 إ بيروتإ ا داب
ترجمة أبو العيد إ -أو  رواية في تاريلأاعنسانية-لوكيو  أبوليو : الحمار ال هبي د882
إ 1 إ الجزائر العا مةإ منشورات الالأتلافإ بيروت لبنانإ العرلية للعلواإالدار دودو
 دا8001
إ تر حسن اون إ : نظرية اسنوا  اسدبية(  M L’abbé vincent) ا لاب سي فان  د888

 اد2212 إ الناشر منش ة المعارف بالاسكندرية
مراجعة: إ العزيز شبيلتعريب : ابد إ مجمواة من المؤلفين:  نظرية اسجنا  اسدبية د881

 اد2221إ 2 إ منشورات النادي اسدبي الثقافي بجدة إ حمادي  مود
مجمواة من المؤلفين: الق ة الرواية المؤلف دراسات في نظرية اسنوا  اسدبية  د881

 اد2222إ 1 إ القاهرةإ دار شرقيات للنشر والتوزيعإ ترجمة لأيري دومةإ المعا رة
تحرير دويت إ النف  السيرة ال اتية في اسدب العرليمجمواة من المؤلفين: ترجمة  د882

إ أبوظبيإ ( كلمة) هيئة أبو ظبي للثقافة والترا إ ترجمة سعيد الغانميإ فدراينولدز
 اد8002إ 2 إ الامارات العرلية المتحدة

وزارة إ منشورات البيئة السورية للاتابإ شعرية المسرود مجمواة من المؤلفين: د889
 اد8020إ دمش إ الثقافة
 منشورات اتحاد كتابإ طرائ  تحليل السرد اسدبيمجمواة من المؤلفين:  د881
 اد2228إ 2 إ الرلا إ سلسلة ملفاتإالمغرب
إ 2 إ تون إ دار محمد الي للنشرإ مجمواة من المؤلفين: معجا السرديات د882
 اد 8020
 تقديا محمودإ ترجمة طاهر حجارإ سدب واسنوا  اسدبيةا مجمواة من المؤلفين: د882

 اد2222إ 2 إ دار طلا  للدراسات والترجمة والنشرإ الرلداوي 
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جمع ) ن الرو يبل الشكلي ن وص الشكلانيمجمواة من المؤلفين:نظرية المن د810
 اد2228إ 2بيروت   –ترجمة دبراهيا اللأطيب مؤسسة  اسبحا  العرلية إ ( وتقديا
منشورات إي أدهامراجعة الإ ترجمة فؤاد كاملإ نيقولاي برديائف: العزلة والمجتمع د812

 اد2229إ 8 إ بغدادإ دار الشؤون الثقافية العامة
إ ترجمة ممدوح ادوانإ -سيرة  اتية فكرية-غريكو دلق : تقريركازانتزااي  نيكو  د818

 اد8029 إ البيئة الم رية العامة للاتاب
ابد السلاا إ تر جناح مسعودإ  كريات الافاح وا ما إ هنري الا : م كرات جزائرية د811
 دا8001إ الجزائرإ دار الق بة للنشرإ ازيزي 
 اد8021 إ القاهرةإ الحرية للنشر والتوزيعإ يوهان جوت : كلاا فيرتر د811
 

 المراجع باللغة الأجنبية
235. Genette Gérard : Figure III, paris, seuil,1972د 
236. Lejeune (Philippe)  : L’autobiographie en France إArmand 
Colin 2إe edition إ Paris د 
237. Renewellek et austinwarren, la théorie litteraire,ed du seuil, 
paris,2212. 
238. YVERS STALLONI : DICTIONNAIRE du roman, Armand Colin, 
 د2006

  
 المجلات والجرائد والدوريات

 اد2222إ 22  إ جريدة الرياضإ منشورات منشورات مؤسسة اليمامة ال حفية  د812
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 اد8021مار   08دلأبارية وطنية جزائريةإ السبت جريدة الشرو  اليوميإ  د810
السرد والحكاية قرا ات في الرواية المغرليةإ منشورات الملأتبراتإ ملأتبر السردياتإ  د812
 اد8020
إ ( 81-79) العدد -أسئلة الرواية المغرلية دراسات وشبادات - المغرب مجلة كفا  د818

 اد2111ادد ديسمبر إاتحاد المغرب 

 اد2222إ 1و1مجلة كفا  المغربإ العدد  د811
 اد2229إ سنة 8إ العدد2مجلة اسقلااإ بغدادإ ا د811
 اد2221إ 22مجلة الجديدإ   د812
 دا2218هـ أغسط 2128جماد  ا لأرةإ 292دد مجلة العرليإ الع د819
 اد8009تونسيةإ مار / أفريلإ مجلة المسار ال د811
مة ت در ان المجل   د812 والفنون  الوطني للثقافةمجلة االا الفكرإ مجلة دورية محك 

 اد8022إ يوليوإ سبتمبر 11لد إ المجوا دابإ الاويتإ العدد
مجلة دورية محكمة ت در ان المجل  الوطني للثقافة والفنون  االا الفكرإمجلة  د812

 دا2221إإ الاويت82إ مل 1  وا دابإ الاويتإ
 دا8029مجلة اجمان للدراسات والبحو إ المجلد اللأام  اشرإ العدد اسو إ  د820
ة إ العدد اسدبي في النقد الاماتمجلة  د822  د10إ النادي اسدبي بجد 
ة إ العدداسدبي النقد في مجلة الامات د828  د2222إ سبتمبر22إ النادي اسدبي بجد 
ةإاسدبي الامات في النقد د821  اد0221إ 52إ مل81 إالنادي اسدبي بجد 
ةإ ملاسدبي الامات في النقدمجلة  د821  هد2181إ شو ا 19 إ  28إ النادي اسدبي بجد 
ةفي النقد مجلة الامات د822 هـإ  1424إ رجبإ 13إ ا49إ ج  إ النادي اسدبي بجد 

 اد2113سبتمبرإ 
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ةاسدبي مجلة الامات في النقد د829 إ شعبان 21إ مل99إ ج إ النادي اسدبي بجد 
 اد8002أغسط  -ه2182
ةاسدبي في النقد الاماتمجلة  د821 إ 92مل إ جماد  اسولق إ النادي اسدبي بجد 
 د8002مايو  -2182
ة إ  اسدبي الامات في النقدمجلة  د822  اد8001إ 21إ مل22إ النادي اسدبي بجد 
إ 29حوارات ثقافية في الرواية والنقد والق ة والفكر والفلسفةإ ادد إ مجلة امان د822

 دا8001حزيران 
إ 8عددإ ال8ف و  النقد اسدبيإ البيئة الم رية العامة للاتابإ القاهرةإ المجلدمجلة  د890
 اد2228مار إ  -رفبراي -يناير
إ 1إ  22العامة للاتابإ القاهرةإ المجلد ف و  النقد اسدبيإ البيئة الم ريةمجلة  د892
 اد2221شتا  
مجلة ت در دد لأاص بـ"قيايا الم طلح اسدبي"ا-مجلة النقد اسدبي-مجلة ف و  د898

 اد1987إ 6سبتمبر -بريلأالسابعإ العدد الثال  والرابعإ  كل ثلاثة أشبرإ المجلد

 دا8009إ أبريل 12مجلة فكر ونقدإ   د891
 اد2122إ مجلة ي درها النادي اسدبي للرياضإ العدد التاسعجلة قوافلإ م د891
العدد  ف لية ثقافيةإ ت در ان امان لل حافة والنشر والاالانإ مجلة نزو إ د892

 اد2221التاسعإ يناير
266. Entretien avec Philippe Lejeune, in magazine littéraire, (hors 
seine) , n11, mars- avril 2007 âne « les écritures du moi, 

 
 الملتقيات والمؤتمرات

أاما  الندوة العلمية الوطنية التي نظمبا فري  إ الرواية المغرلية وقيايا النو  السردي د891
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القنيطرة  -كلية اسداب والعلوا اعنسانيةإ جامعة ابن طفيلPROTARS3 البح  في مشرو 
 دنشر بداا من المركز الوطني للبح  العلمي والتقني إ8002أبريل  82إ 81 –

محافظة إ الدورة الثالثة والعشرون إ اسبحا  مؤتمر أدبا  م ر"أسئلة السرد الجديد" د892
شركة اسمل للطبااة إ الطبااة والتنفي إ منشورات البيئة العامة لق ور الثقافةإ مطروح
 اد8002إ 2 إ والاشبار
-82اللأطاب النقدي العرلي المعا ر مؤتمر النقد الدولي الحادي اشر تحولات  د892
االا الاتب إ من تنظيا قسا اللغة العرلية كلية ا داب جامعة اليرمو إ 8009/ 1/ 81

 اد8002إ 2 إ اسردنإ امانإ دار الاتاب العالميإ اسردنإ ارلدإ الحدي 
إ دشراف وتحرير نبيل حدادإ شرتدالأل اسنوا  اسدبية مؤتمر النقد الدولي الثاني ا د810

 -درلدإ االا الاتب الحدي إ اسردن -درلدإ قسا اللغة العرلية جامعة اليرمو إ محمود درابسة
 د 8002إ اسردنإ جدار للاتاب العالمي امانإ اسردن

-26تمثيلات ا لأر في الرواية العرلية أبحا  ملتقق الباحة اسدبي الرابع  د812
 اد2111إ 1 إ الانتشار العرليمنشورات إ 29/19/2111

منشورات إ قسا اسدب العرليإ 8000نوفمبر  2-1إ الملتقق اسو  السيميا  والنص د818
 دجامعة بسكرة 

الرواية وتحولات الحياة في المملاة العرلية  ه2182ملتقق الباحة الثقافي الثاني د811
 هد1429الباحةإ منشورات النادي اسدبي بالباحةإ السعودية
إ ا8002-2-20/22: أورا  ملأتارة من ملتقق السرد العرلي اسو السرد العرلي د811
بداا من إ منشورات رابطة الاتاب اسردنيينإ ا8020-1-1/2لتقق السرد العرلي الثاني مو 

 اد8022إ وزارة الثقافة
أاما  الندوة التي نظمبا قسا العرلية إ مشكل الجن  اسدبي في اسدب العرلي القديا د812
 اد2221سنة إ تون إ منشورات كلية ا داب منوبةإ ا2221أفريل 81دلق 88من 
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 المواقع الإلكترونية:

 82تاري  النشر اللأمي  www . alitihad. aeجريدة الاتحاد اعماراتية الموقع د819
 د8028مار  
 /http:// alhayat. Comجريدة الحياة في الموقع الالاتروني  د811

Article/1338327/ بتوقيت غرينيتشد 00:00إ 8021 مار / ك ار 82الثلاثا  إ 
 /http://ar.m.wikipedia.org/wiki د812
 www.al-akhbar.com/node/2223 د812
 
 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/
http://ar.m.wikipedia.org/wiki/


 

 

 

 
 

 الموضوعاتفهرس 



 

567 
 

 فهرس الموضوعات

 1 ................................................................................... مقدمة

 11 . الجزائري  الأدب في كتابةالذات أشكال الأدبيةفي والأنواع الأجناس تداخل: الأول الفصل

 12 ............................................................................. :توطئة

I – 13 .......................................... الأدبية والأنواع الأجناس تداخل قضية 

II-31 ........ الجزائري  الأدب في كتابةالذات أشكال في الأدبية والأنواع الأجناس تداخل 

 33 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الم كرات: أولا

 35 دددددددددددددددددددددددددددددد "حرة مدرسة يوميات"في والرواية الم كرات تدالأل -1

 43 دددددددددددددددد "الشامية النساي م كرات" في المتوالدة والم كرات الرسالة تدالأل -2

 51 ددددددددد "معسكر مدينة من جزائرية م كرات"في ال اتية والسيرة الم كرات تدالأل -3

 56 دد "طبيب م كرات في الشرقية الحدود لاجا"في ال اتية واللأاطرة الم كرات تدالأل -4

 فـــي الوقـــائع وكتـــب والرحلـــة والشـــعر والااترافـــات واليوميـــات المـــ كرات بـــين التـــدالأل -5
 61  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ":جزائري  م كرات"

 73 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال كريات: ثانيا

 73 ددددددددددددددد ال اتيةو الغيرية والسيرة ال كريات بين: مشاهيرالافاح مع  كرياتي -1

: اعبراهيمـي البشـير باديسـومحمد بـن الحميـد ابـد الرئيسـين اعمامين ان  كرياتي من -2
 81 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الغيرية السيرةو ال كريات بين

 83 ددددددددددددددددددد ال اتية والسيرة والم كرات ال كريات بين :البرا ة زمن  كريات -3

 88 ددددددددددد ال اتية ال هنية السيرة ييافة في  كريات: والتعليا الترلية في  كرياتي -4

 96 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اللأا ة اليوميات: ثالثا

 99 دددددددددددددددددددددد الجزائر في ال اتية للسيرة ت سيسباة وحقيق: الوجع يوميات -1

 119 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال اتية السيرة: رابعا
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 115 ددددددددددددددددددددد النثرية و الشعرية الاتابة بين" ال اارة تجاايد في رالحف" -1

 129 دددددددددددددددددددددددددددددد ال اارة تجاايد في الحفر في واللأيا  الحقيقة-1-1

 131 دددد :الجزائرية السيرية الن وص بااورة -الطفولة لحليب  اتية سيرة–" لقبش"  -2

 147 دددددددددددددددد النيالية السيرة دلق ال اتية السيرة من" واسشوا  الزهور ابر" -3

 147 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد البعداسجناسي -3-1

 161 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الااترافات: لأامسا

 162 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال هنية السيرة: سادسا

 163 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الوطن أزمة وحقيقة" الاتابة ةسير "  -1

 181 ............. التجنيس ومعضلة المصطلح إشكالية الذاتية السيرة رواية: الثاني الفصل

 181 ............................................................................ توطئة

 184 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال اتية السيرة ورواية اتيةال  والسيرة الرواية:أولا

 184 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الرواية مفبوا -1

 189 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال اتية السيرة مفبوا -2

 211 دددددددددددددددددددددددددددددددددد :ال اتية والسيرة الرواية بين التدالأل دشكالية -3

 218 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :ال اتية السيرة رواية مفبوا -4

 219 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد واسجناسية الا طلاحية الاشكالية: ثانيا

 219 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسجناسي البعد دشكالية -1

 224 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال اتية التجرلة رواية -2

 226 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد السيرية الرواية -3

 227 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الروائية ال اتية السيرة -4

 232 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الروائية السيرة -5

 233 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال اتي التلأييل -6
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 237 دددددددددددددددد النما ج بعض في قرا ة الغرلي اسدب في ال اتية السيرة رواية: ثالثا

 252 ددددددددددددددد أنمو جا الجزائري  اسدب:العرلي اسدب في ال اتية السيرة رواية :رابعا

 262 ددددددد السردية والتقنيات المويوااتية البنية:الجزائر في ال اتية السيرة رواية: لأامسا

 262 دددددددددددددددددددددددددددددددددد المدينة في الثورة وواقع" الظبيرة في طيور" -1

 274 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسرياف في المبمشين وواقع الغد أحلاا -2

 286 ددددددددددددددددددددددددددد الوطن وأزمة المثقف أزمة بين": والجنائز المراسيا" -3

 299 ددددددددددددددددددددددددد ان  المسكوت وكشف": الميزان برج من امرأة أحزان" -4

 312 ددددددددددددددددددددددددددددد المبم ش الااتب وواقع": المنسي حامد ااترافات" -5

 318 ددددددددددددددددددددددددددددد الروائية والاتابة ال اتية التجرلة بين": الغزا  دا" -6

 323 ددددددددددددددددددددد التسعينية واسزمة التحريرية الثورة بين": لأواطرمجروحة"  -7

 331 دددددد والتلأفي التجلي بين الطفولة  كريات ":ال اارة أظفار نعومة من بقي ما" -8

 336 دددددددددددد الوطن وأزمة ال ات أزمة بين: ( العاري  الجنون  محنة )الما   اارة -9

 345 ددددددددددددد المتنواة السردية والتقنيات اسجناسي البعد دشكالية بين" الحالا" -11

 358 ............................................................................ خاتمة

 361 ....................... الجزائر في الذاتية روايةالسيرة في السرد شعرية: الثالث الفصل

I- شكالية الماهية: الشعرية  361 .......................................... المصطلح وا 

 361 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الشعرية مفبوا – أولا

 367 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :السرد شعرية -ثانيا

II- 371 ............................................ "دميةالنار" رواية في شعريةالسرد 

 371 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الن ية العتبات شعرية: أولا

 371 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :العنوان اتبة -1

 375 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :اسجناسي التعيين – 2
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 383 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التوطئة اتبة -3

 384 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :الاستبلا  اتبة -4

 397 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :الطبااي الفيا  -5

 399 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المنظورالروائي - ثانيا

 416 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الزمن شعرية: ثالثا

 412 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الحوار شعرية: رابعا

 417 دددددددددددددددددددددددددددددددددددد النار دمية رواية في الشلأ ية شعرية: لأامسا

 417 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "شاوش ريا"البطل شلأ ية -1

 421 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد شلأ يةاسب -2

 425 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "سعوديم رانية"شلأ ية -3

 427 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "العرلي امي" شلأ ية -4

 428 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "ازوز بن سعيد"شلأ ية -5

 429 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "كريا"شلأ ية -6

 431 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "ادنان"شلأ ية -7

 431 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "اسا"شلأ ية -8

 432 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "أحمد"شلأ ية -9

 432 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "السمين جلالر " شلأ ية -11

 432 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "رفي "شلأ ية -11

 433 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "العرلية اللغة ةمعلم"شلأ ية -12

 434 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "ادنان" الابن شلأ ية – 13

 435 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد النار دمية رواية في الفيا  شعرية: سادسا

 436 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المغلقة اسماان -1
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 436 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد البيت فيا  -أ

 438 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد السجن فيا  -ب

 441 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المفتوحة اسماان-3

 441 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :اسحيا  فيا  – أ

 444 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المقبرة فيا -ب

 445 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المطعا فيا  -ج

III- 447 .............................................. "سيرةالمنتهى"في السرد شعرية 

 447 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد العتباتالن ية:  أولا

 447 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :شعريةالغلاف -1

 449 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :نشعريةالعنوا -2

 452 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التعييناسجناسي -3

 461 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اعهدا  اتبة -4

 462 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بيديةالتم العتبة -5

 464 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الافتتاحية شعرية -6

 465 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الطبااي الفيا  -7

 466 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الروائي المنظور: ثانيا

 473 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الزمن شعرية: ثالثا

 485 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الحوار شعرية: رابعا

 496 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الشلأ يات شعرية: لأامسا

 496 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "واسيني"البطل شلأ ية -1

 498 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ":الرولأو" الجد شلأ ية -2

 511 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ":حنافاطنة" الجدة شلأ ية -3
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 512 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ":أميزار" اسا شلأ ية -4

 513 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد"أحمد"اسب يةشلأ  -5

 514 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "مينا" الحبيبة شلأ ية -6

 516 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ألأر   روائية شلأ يات  -7

 518 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الفيا  شعرية: سادسا

 518 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المتلأيل الفيا  -1

 511 دددددددددددددددددددددددددددددد والتاري  القلب محفورفي الفقد وطن غرناطة -1-1

 511 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المرجعي الفيا  -2

 511 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المغلقة اسماان -2-1

 511 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد البيت فيا  -أ
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 ملخص  
 يرة الذاتية في الجزائر""شعرية السرد في رواية السبـموضوع البحث الموسوم يمثل      

والتي تعلقت بمسألة ، الشائكة التي عرفتها نظرية الأدب قضاياإحدى المحاولة لمعالجة 
على  ي شنّها الأدباء والمؤلفون الت، لى الثورةع باعتبارها مؤشرا واضحا واع الأدبيةتداخل الأن

أدبي  كثر من نوععلى أ ةل الأدبياعمانفتاح الأما أدى إلى ، القوالب التقليدية في الكتابة
ولهذا السبب سعينا  في فترة النظام القديم،مستبعدا ومستنكرا ، بعدما كان هذا التمازج واحد

لتفحص أنموذجا نتخذ منه ا إشكاليا، أدبيبصفته نوعا "، يار "رواية السيرة الذاتيةإلى اخت
 الأخرى . الأدبية حقيقة وجود مثل هذا النوع الأدبي المتمايز عن بقية الأنواع

 التي يواجهها انطلق البحث من مجموعة من الأسئلة قصد تحديد الإشكالات   
 المتداخلة، في ظلّ وجود مجموعة من البدائل الاصطلاحية مصطلح"رواية السيرة الذاتية"

ذين لن اليالذاتية" أن تستوعب الخصائص السردية للنوعين الأدبيرواية السيرة ثم مدى قدرة "
تتشكل منهما، وهل تفقد الرواية بتوظيفها للسيرة الذاتية التي تبني مادتها على التاريخ 

 . ؟خاصة بها، أم أنها ستكتسب شعرية سردية ؟السردية خصائصها
 بين تداخلأساسا على تحديد العلاقة  إلى جملة من النتائج، انبنتوقد توصل البحث    

شكلي الرواية والسيرة الذاتية الذي خلق جدالا واسعا بين النقاد في تحديد الهوية النصية 
لنماذجه التي استطاعت أن تجمع بين تخييلية الرواية من حيث أنها تتجاوز فكرة توظيف 

. كما أنّ اريخ والحقيقة معاالحقيقة، وبين السيرة الذاتية التي تعتمد بشكل أساسي على الت
رباكا لدى الباحث نماذج هذا النوع قد  غيّبت مؤشر الهوية النصية وهذا ما سبّب التباسا وا 

والأكيد أنّ هذا الأمر خلق طبيعة خاصة بين  في طبيعة ما سيقرأ ومن ثمّ ما سيدرس،
طابق ـــــــسواء من حيث الت رد الثلاثة؛ الشخصية الرئيسية والراوي والمؤلف،ــــــــــــــعناصر الس

  أو التماهي أو المفارقة.



Résumé 
     CE travail de recheche est marquée par ‹la narration 
poétique dans le roman autobiographique dans la tentative 
algérie›, pour aborder l’une des questions les plus épineuses 
qui ont défini la théorie de la littérature qui concerne la 
question des genres littéraires se chevanchent comme une 
indication claire de la révolution, lancée par des écrivains et 
des auteurs sur les modèles traditionnels dans l’écriture, qui a 
conduit à l’ouverture d’œuvres littéraires sur plus d’un genre 
et un, après cette entremelement improbable et dénoncé la 
période ancienne du système, ce qui explique pourquoi nous 
avons cherché à choisir le roman autobiographique en tant 
que genre problématique, nous lui un modèle pour examiner le 
fait qu’il y ait un tel genre différencié des autres espèces 
faisons . 
     Notre travail de recherche a été lancé d’une plusieurs 
questions afin de définir les problèmes rencontrés par le 
roman autobiographique terme en présence d’un groupe 
d’une alternatives entrelacées classiques, puis sur la capacité 
du roman autobiographiqu d’absorber les caractéristiques 
narratives des deux types littéraires qui les ont formés, et si 
vous perdez roman utilisant pour autobiographie, qui est la 



construction de son article sur caractéristiques de l’histoire 
narrative ?, on est-il acquerra récit poétique en particulier ?. 
      L’invertigation scientifique faite nous a permis d’aboutir 
un enssemble de résultats, anebent principalement pour 
déterminer la relation entre les deux formes du roman 
chevanchement et l’ autobiographie qui a crée une vaste 
controverse parmi les critiques dans l’identification du texte 
identité des modèles qui ont été en mesure de conbiner roman 
en ce sens qu’il vont au-delà de l’idée d’engager la vérité, et 
l’ autobiographie dépandant principalement sur l’histoire et la 
réalité, les modèles de ce type de genre littéraire ont disparu 
indice d’identité des scripts et ceci est ce que la cause de la 
confusion quand un rechercheur à la nature de ce qui est lu et 
ce qui serait d’étudier, et certain que ce soit la création d’une 
nature privée entre les trois éléments narratifs ;le personnage 
principal et l’auteur et le narrateur, que ce soit en termes de 
compatibilité ou communs ou d’ironie.      



abstract 

  This thesis, entitled ‹poetic narration in the autobiographical 

novel in Algria› attempt to address one of the thorniest issues 

that have defined literature theory which concerned the 

question of literary genres overlap as a clear indication of the 

revolution,launched by writers and authors on the traditional 

templates in writing, wich led to the opening up of literary 

works on more than one genre and one, after this intermingling 

inlikely and denounced the old system period,which is why we 

have sought to choose autobiographical novel as a genre 

problematic, we make him a model to examine the fact that 

there is surch a differentiated genre from other species. 

     The present study has raised a number of questions in order 

to define the problems faced by the term autobiographical novel 

in the presence of a group of a conventional interlaced 

alternatives, then over the autobiographical novel’s ability to 

absorb the narrative characteristics of the two types literary who 

formed them, and whether you lose novel utilizing it for 

autobiography, wich is building its article on history 

characteristics narrative ?, or is i twill acquire poetic narrative 

in particular ?. 

      This study has reached a number of findings, mainly 

anebent to defining the relationship between the two forms of 

the novel overlap and autobiography wich created widespread 

controversy among critics in  identifying text identity of the 

models that have been able to combine novel in that they go 

beyond the idea of hiring the truth, and the autobiography 

dependent mainly on the history and reality,this type models 

have disappeared scripts identity index and this is what the 

cause of confusion and confusion when a researcher at the 

nature of what is read and then what would study, and is certain 

that this is the creation of a private nature between the three 



narrative elements ;the main character and author and 

narrator,whether in terms of compatibility or commonality or 

irony.    
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